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) بم لله ال من الرحم‎ ١ 

(إ يا أيها الذين آمنر أوفوا بالعقود > الوفاء اقيم توي الخو 5ذا 
الإيماء» والعقد هوالعرد الموثق المشيه بعفد الحبل ووه وام راد بالعقود مايعم 
جنيع ما ألزمه الله تعالى عباده وعة-ده عليهم هن التكاليف والاحكام الدين-ه 
وما عقدونه فم 0 من عقود الأمانات والمعاملات و وها ء ما يجب الوفاء به 
اوعمنهنا اوسيل اميه تمدق شر الرنعويب و الكت 0 بذلك أو لا 
على وججه الاجمال : 

م شرع ف تفصيل الاسدكام اتى أص بالااشاء مها وبدىء عا ,تعلق إضروريات 
معأ يهم فقيل : 

الاحكام التى يحب الوفاء 

(أحلت لكم بميمة الأنعام) ابهيمة كل ذات ؛ وإضافتها إلى الأ نعام 
اران اتووني ادو ٠‏ وإفرأدها لاوا دة الجنس . أى أحل كم أكل البييمة هرق 
الأنعام » وهى الأأزواج القانية المعدودة فى سورة ١١‏ 8 و ا طويما الخاباء 

وشّر الوحش و-وهماء وقيل هىالمرادة بالهيمة هبنا لتقدم بيان حل الأ نعام , 
والاضافه لا بدنهما من المشاءبة والماثلة فى الاجترار وعدم ا نأب » وقائدتها 
الإشعار بعلة الحكم المشيركة بين المضافين , كأنه قيل أحلت لك البهيمة اأششبيهة 
بالأنعام النى بين إحلاطا فما سيق » الاثلة للها فى مناط اله ٠‏ وتقديم الجار 
والجرور على القائم مقام نام ]ا -ا مر مرارا من [ظهار العناية بالمقدم لما فيه 
من تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤحر ٠‏ فإن ما حقه التقديم إذا آخر تق 


الندمن دتر فيه إلى وروده , تكن عندهاأ فضل سكن 


3 سورهة امنا ال 


سي لعو بطي مس لويس ع جا جمس عدر 
اج مومه 


١‏ إلاما يتلى علي ) استثناء من بهيمة » أى إلا حرم ما يتلى عليسكم من 
قوله تعالى : ( حرمت عليكم المئة ) ونحوه أو إلاما يتل علكم آنه تر يمه 
لإغير نحلى الصيد) أى الاصطياد فى ابر أو أ كل صيده وهو نصب على الحالية 
من حير الكم ٠‏ ومعنى عدم حلام له تقر مر حدر مه عملا واعدةادا ؛ وهو 
شائع فى الكتاب والسنة . وقوله تعالى إ وأنتم حرم » أى محرمون ؛ حال 
من الضمير فى على» وفائدة تقييد [حلال هيمة الآ نعام يم ذكر من عدم [حلال 
الصيد حال الح رام على تقدير كون المراد بها الظباء ونظائرها ظاهرة اا أن 
إحلاها غير مطلق » كأنه قيل أحل لكم الصيد حال كو نكم متنعين عه 
عند إححر أمكم ' 

وأما على التقدير الأول ففائدته إتهام النعمة وإظبار الامتنان بإحلالها 
بد كير احتياجبم إليه » ذإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من مظان <اجتهم 
إل إخلال غيرة ح.كذ : كأنه قل أحلت لكم الأنعام مطلها حال كونكم 
متنعين عن #صيل ما يغنيكم عنها فى بعض الأوقات محتاجين إلى إحلالها وفى 
[سناد عدم الإحلال لبهم بالمعنى المذكور مع حصول المراد بأن يقال غير محال 
لكم . أو رما عليكم الصيد حال إحرامكم مزيد تربية للامتئان » وتقرير 
للحاجة بان علتها القريبة ٠‏ فإن تحريم الصيد عليهم [نما يوجب حاجتهم إلى 
إحدلال مأ غنيم عئة اعبار 3 م له عملا وإعتقادأ مع ماف ذلك من و صفرم 
5 هو اللائق مهم ؛ ( إن الله كم ما بر 4 من الاحكام حسم تقتضيه 
مشيئنه المبنية على الحكم البألغة » فيدخل فيها ما ذكر من التحليل والتحريم 
دخولا أوليا » ومعنى الإيفاء بهما الجريارن. عل موجهما عقدا وعملا : 
والاجتناب عن تحليل ار مات وريم بعض الات كالمصيرة ونظائرها اابى 
00 

(يا أعها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) لما بين حرمة إحلال الإحرام 
الذى هو من شعائر الحج عقب ذلك ببيان حرمة إحلال سائر الشعائر وإضاتتما 
إلى الله عرز وجل لتثء يغبا وتمويل الخطب فى إحلاها ؛ وهى جمع شعيرة وهى 


سورة الاادة 0 
نسم ما الخ ١ن‏ جعل شعارا وعدا للنسك من مواقيت الحج ومراى اجمار 
وألمطاف والمسعى والافءال التى هى علامات ت المج يعرف بها من الإحرام 
وااطواف وااسعى والحاق وااذحر اها ان هاون حرهتها ويحال ينبا 
وبين المتنسكين بها ويحدث فى أشمر الحج ما يصد به الثاس عن الهج وقيل 
الأرأد سا دين الله لقوله تعالى (ومن يعظم شعائر اشَ) أى ديئه وقيل حدرمات الله 
وقيل فرائضه التىحدها لعباده ؛ وإحلالها الإخلال بهاء والآول أنسب با بالمقام 
ل( ولا الشبر لمر 0 لوي لكا لنقة ووقل ادو واول قر 
الوك رود أل ألو منين 7 وار أد به شبر اليج » وقيل ا يي الهرم 1 
والافراد لإرادة لجنس زولا | هدى /) 0 ادر ضٍ له يأ بالغصب أو با مع عن 
بلوع يله . وهوما هو إل الكعية فن إبل "7 بر أ شاه ٠‏ جمع هدية 
كدى وجدية 0 ولا القلائد 1 فى جمع قلادة وهى مأ يقلد به |أهدى من نعل 
أو لحاء شجر ليعل به أنه هدى فلابتهرض له . والمراد النببى عنااتعرض لذوات 
القلاك من الهدى وهىااءدن . وعطتها عب ىالهدي مع دخو لها فيه لز بد التوصية 
بها أرهها على مأ عداها , كا عطف جير يل وم كال عل الملائيك عليوم أأسلام ' 
كأنه قبل والقلائد منه خصوصا ء أو النبى عن التعرض لنفس القلاند ممالغة 
فى الى عنالتعر ض لأصهاءباء على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تاوهاء 
كامءى عن إبداء الزئة بقوله تعالى زولا 0 زطتبن ) ممالغة فى لفن عع 
إبداء مواقا جر ولا أمين البيت ارام ») أى لا تحلوا قوما قاصدين زبارته 
بأن عدوم عن :دلت بأى وجه كآن » وقيل هناك مضاف محذوف 5006 قال 
قوم أو أذى قوم أدين الخ» وقرىء ولا أنى البيت الحرام بالإضافة » وقوله 
تعالى لإ .يبتغون فضلاهن ربهم ورضوانا م حال منالمستكن فى آمين لاصفة له؛ 
أن الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عله أى قاصدين زيارته حال كونهم 
طالمين أن بوم الله تعالى ويرطى عنهم كد عاذ ورت انفتة.م : 
ومن ربهم مققاق: تفيل لشفل أو <ذوف وقع صفة لفضلا مذئية عن وصف 
مآ عطف عليه بها» أى فضلا كاثنا من ربهم ورضوانا كذلك . 


1 هورة النالدة 


والتعرض اعنوأن الربوبية مع الإضافة إلمضيرمم لتثر يفبم والإشعار 
#دصول مرتغام وقرىء تسّغون على الحطاب فاطتلة حيائذ حال من ضير غاطبين 
فى لا ياوا ؛ عل أن الأراد بان منافاة اهم هله المنهى عنه لا تنقيد النهى مها » 
وإضافة الرب إلى ضمير الآمين الإماء إلى افتصار القشريف علءهم؛ و<رمان 
انخاطيين عنه وعن يل الممتعى » وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والبالغة 
فى استتكار المهى عنه ما لاق ؛ ومن هبنأ قل أمر اد بالا'مين هم المسلاورن ‏ 
غاصة ويه سك من ذفك إلى أن الاتضكة »وف :رو أن البى عليه 
الصلاة والسلام قال : ه سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا <لاطًا 
وحرموا حرام » . وقال السن رحمه اله تعالى : ليس فها منسوخ »وعن أى 
ميسرة : فيا ان عشرة فر يضة ولدس فما منسوخ . 
وفد قيل هم لذن ون خخاضه أنه اتا جو ن إلى نهى الو منين عن إخلا 
دون الأؤمئين » عل 0 حو رمه حلاشم تبث بطريق دلالة الخص ؛ ويؤيده أن 
الآية نزلت فى الحطم بنضبعة البكرىوقد كان أن المدينة تقاف خيله خارجبا 
فدحل على النى عليه الصلاة والسلام و-حده ووعده أن ,أفى بأصحابه فسلموا”. 
خرج من عنده عليه السلام فر بسرح المدبنة فاستاقه » فلا كان ف العامالقابل 
خر ج من العامة حاجا فى <حجاج بكر بن وائل ومعه تجارة عظيمة وفد قلدرا 
الدى . ال المسليو ند ى صبلى الله عليه وسم 3 خل ينوم وبدنه فأناه الى 
عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عر وجل(يا أها الذين آمنوا لاتحاوا شعائر الله) 
الانة ؛ وفسر أبتغاء الفضل بعالب الرزق ؛ التجارة » واسغاء الرضوان أنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهموأن الج يقرمبم إلىالته تعالى “فوصفوم 
لله تعالى بظنهم وذلك اافار.. الفأسد وإن كآن بمعزل مناستتب| عرضو أنه 
تعالى سكن لابعد فى 5 نه مدارا لخصول بعض مقأصد هم ألد نمو يه وخلاصهم 
عن المكاره العا جلة لاسم) فى ضمن مراعاة حقو الله تعالل وتعظيم دا رمه 
وقال قتادة : هو أن 5 لحم معأ يشهم فى الدنا ولايعجل له م العقو ‏ 4 فم وقل 
هم المسليون والمة 52000 روى عن أبن عباس رضى 1 50 9 


وملسم مساسس سس وو ويل مسر حاوس احص ب سسسب ف سسا ومس لص يفضي جم لاسا بس عو ب ع سام وسو العلا سس 9 


المسليين و ان بن نوأ اجون حأ نوين لله المملين 5 كنعو | أدداآً عن 
حج البيت بقوله تدالى ( لاتملوا ) الاية 3 زل بعد ذلك ؛ (1ما لمق توق 
بس فلا يقربوا المسجد الرام ) وقوله تعالى ر ما كان لللشركين أن يعمروا 
مساجد الله ) وقال مجاهد والشعى لاتحلوا نسح بقوله تعالى ( اقتلوا المشر كين 
حيث وجدكهوهم ) ولأارس ف ناراك لابن امقر ان تلماه ناتك 
وإما اثترا كأ 1ا سيأ فى من قوله تعالى ( ولا ير منكم شنان قوم ) 42 فةءبن 
النسخ كلا أو بعضا » ولابد فى الوجه الأخير من تفسير الفضل والرضوان ا 
يناسب الفريقين , فقيل : ابتغاء الفضل أى اأرزق للءؤمنين والمشركين عامة 
وابتفاء لأرضوان للءؤمئين خاصة ؛ ووز أن يكون الفضل عل إطلاق شاملا 
الفضل الأأاخروى أيضآ ؛ ويختص ابنفاق باللؤمنين ( وإذا حللترفاصطادوا » 
تمرح : كنا كين لمفييقه تعالى ( وتم حرم ) من أنتهاء <رمة الصيد بانتفاء 
موجما ؛ اءوالام 2 أحة بعد الفار 1 أله قل : إذا حلام وإ" جناح عليم ف 
الأمعا نوق أدلتم وهو لغة فى -لى وقرىء بكر الفاء بالقاء حدر كه 
هين ة اوهل غلما وهو نيت دا . 
( ولا #رمنكم »4 نممى عن إحلال قوم من الآمين خصب وا به مع 
اندراجبم فى اللهى عن إحلال الكل كافة لاستقلاهم بأمور رما بو فم كو 1 
مصحدة لإحلاطم داعية إليه وجرم جار يجرئ كنس ف المعنى وف التعدى ؛ 
إلى مفعول واحد و إلى اثنين » يقال جرم ذنيا و كسبه وجرمته ذنيا و كسبته 
إراه . خلا أن جرم يستعمل فاليا فى كسب مالآ خير فيه. وهوالسيبف إيثاره 
هبنا عل ااثاى . وقد ينل الأول من كل منبما بالهمزة إلى معنى التانى » فبقال 
أجرمته ذنيا وأ كسبته إباه » وعليه قراءة من قرأ > رمذكم بم الباق سن 
قوم ) يفتح التون وقرىء بسكوم! وكلاهما مصدر 0 العتعر للع لا ال 
ذاعله ؟ ة 7 ٠‏ وهو شدة اابفض وغاية المقت ( أن صدوم » متعلق بالشنان 
بإضمار لام العلة أى لآن صدوم عام الحديية عن المسجد الحرام )عن زربارته 
والطواف به للعمرة » وهذه أية بدلة فى هوم أمين للمشر كين قطءا ؛ وقرىءإن 


/ سورة المائدة 

صدوم على أنه شرط معترض أَغنى عن +وأبه لا >رمنم ٠‏ قل أرز الصد 
الحقق فما سبق فى معرض المفروض لاتويح والتنبيه على أندته لآ كون 
وقوعه إلا على سبيل الفرض والتقدر ل أن تعتدوا © أىعليهم .و[ها حذف 
تعو يلا عل ظووره وإ كناء إلى أن المقصد الاصلى من ألممىم نع صدور الاعتداء 
عن الها طيين عوافظة عل تعظم الشعا - لامع وفوعه على قوم مراعاة لحا لمهم 
وهو ثافى مفعولى بحر مدي , أى لا يكسبدك شدة بغضم لم لصدهم إيا م 
عن سعد الخرام اعتداء م علمهم وأدقام ممم للنكى 4 وه_ذأ وإن كآرتب 
حسب الظاهر نيا الشنآن عن كسب الاعتداء للمخاطيين» لكنه فى الحقيقة 
بى شي عن الاعتداء على أبلع وجه وآ كده » فإن النهى عن أسباب النىء 
وماديه المؤدية إلمه موى سكماء أ لطر يق أبرها] ف ع( وإبطال لأسامءه 4 وقل بو-ةه 
ل أ مدت ورأد ديق عن أأسنب 3 قُْ قوله:لا أربنك هرا . بر دل نه مبى 
عذا طباه عن الحضور ند به ظ ولمعل 7أخخير وزأ لوي عن قو له تعالى ( وإذا حاتم 
فاصطادوا 14 8 ظأوور 41 5 ف.له للإيذان أن حدر مك الاعتداء لاتنتوى 
ال روج عن الإحرام ناه حورم الاصطياد له )2 ل ص بأقمه مأ ل [تقطع 
علافترم عن الكتعائر 575 وذلاك عل يَأ درمك التعر ض لماز الامين 
الطييق اويل 

0 وتعاونوأ عل |أبر والتقوى 6م أن ألاعةدآء غالءأ طرق التظاهر 
والتعأون وو 0 مأ 1 عنك أن تعاونوا عل 03 مكان 7 هو من بأب ابر 
والتقوى ( ومتأ بعة الآمر وعّا أسه الموى 5 دل ل شيك مان (صدده من التحأون 
على العفو والإغضاء عما وقع منهم دخولا أولياء ثم نوا عن التعاون فى كل 
مأ هو من مقولة الغال والمعاكدى بهو لَه 10 (ولا تعاونوأ على الم والعدوان ) 
فاندرج فيه وين عن التعاون عل [لاءعتداه والانتقام اطر.ق اللوها نو اضدل 
لاتعاو نوا لاتتعاونوا ذف منه إحدى التاءين تحخفيفا . وما 0 التو عن 
الآمر 0 تقدم اأتخليه على التدلءة مسارعة 9 زيجاب ف هفو مقو د بالذات ٠‏ 


فإن المقصود من يجاب رك التءاون على الم والمدوان [ءا هو #صيل التعاون 


دوو ة لاد . 
عل أأبر والتقوى . 0 2 بدَوله تعالى م وأتقوأ الله 4 بالاتقاء فى جميع 
امون ان هق 1 3 لفة ما ذكر من الأوامر والذواهى فندت وجوب الانتاء 
فما بالطريق اأبرها فى حم علل ذ كك بقوله تعالى ١‏ إن الله شدد العقاب , أى 
لق 3 يه فيعاقبك لا عاة إن لم تنقوه ؛ وإذا هار الاء م الجليل لا مر م 00 
من إدختال الروعة وتر برة المهابة وتقوبة أستقلال اجلة 2 رمت علي الميدة ك4 
شروع فى ' 0 ” إلا بقوله بعالى إلا لى عا لى عليم ) وألمدة 
ما فارقه الروح من غير ذيح لز ١‏ والدم 4 4 أى المسفوح 7 4 تعالى بر اونما 
مسفوحا ؛ وكان أهل الجاهلية يصبونه فى الأمعاء ويشوونه ويقولون لم >رم 
3ل أ من فصد له ب( ولخم 3 ومأ أهل أغير الله 4 أى رفع 
ااصوت لغير الله عند ذحه كف وهم باسم اللات والعزى ١,‏ والمتختقة »4 أئ الل 
مانت بالحنق 0 وأ ودوذة ) 2 لنى قتأت بالضرب بالاقس و2وه من وقذنه 
إذا ضر به ( والميزدية . 1 لدت 2 5 (دا 1-١‏ 
أى البّى نطحتها أخرى فاتت بالاطح والتاء للنقل وقرىء والمنطوحة لإ وما 
أكل السبع © انها كل اه سبع فهات ؛ وقرى» كر وان النامت وه عي 
و كيل السبيع ووفئةدليل عل أن جوارح الصيد إذا أكلت ما صادته لى يحل 
( إلاها ما ذ كيت 4 إلام ما أدركتم ذكاته وفيه بقية حراة ,ضطرب اضطر أب 
المذبوح ا ه صوص ' ءا أ كل السييع 
وألدكاة في الشرع بقطع الجا لوم ولارىء م<دد رز ومأ ذم على النصب /) 
قيل هو مفرد وقيل جع نصاب » وقرىء بسكون الصاد وأيا ما كان فهو واحد 
اللأنصاب وهى أحجار كانت منصوبة <ول البيت يذ كون عليها ويعدون ذلك 
قربة » وقيل هى اللأصنام ل وأن تستقسموا بالآزلام » جمع زلم وهو القدح 
أى وم لهم لاس العام ١‏ القداح وذاك عم إذا قصدوا فعلا ضر بوا 05 نه 
قدا م وتوت عل ايا ا رف وعل الما الذاءق ا راف ٠‏ وعل التالنث 
غفل » قان خرج الااص مضوا ذلك »؛ وإن درج الناهى اجتذوا عنه» وإن 
خرج الغافل أجالوها مرة أخرى » فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قم طم 


صمي 


بالأزلام ؛ وقيل هواستقسام الجزور بالأقداح عل الآ نصياء المحوودة (ذلم) 
[شارة إلىالاستقسام بالأزلام » ومعنى البعد فيه للإشارة إلى بعد منزلته فى الشر 
فق » هرد وختروج عن الحد ودخول ف عل الغيب وضلال باعتقاد أنه 
طريق إليه » وافترآء على ألله .دأ نه إن كن هو المراد بقوهم رف شرك 
وجهالة إن كأن هو اأصنم » وقيل ذم إشارة إلى تناول ال#رمات المعدودة 
لأن معنى تحر عها ريم تناوطها . 

( اليوم © اللام للعهد والمراد به الزمان الحاضر وما بتصل به من الازمنة 
الماضمة والآئية وقيل بوم روطا؛ وقد را بعد عصر اجمعة لوم عرفة ف 
حجدة الوداع والنى صل أبله عا يه وسل واقف بعرفات علىالعضماء فكادت عضد 
اللاقة تداق 1301.! در كمي أ ها كان ف حتضري 38 أنه ظرف لقوله #عالى 
0 بس الذن كفروا من ديذم 4 أى من [بطاله ورجوعم عنه بتدليل هذه 
اليا نت أو غبرهأ 000 ف أن علدو عليه لما شاهدوأ 1 ] ألله عز وجل 
وى بوعده حيرف أظبره 000 وهو لأست بقوله تعالى (فلا 0 
أى أنيظبروا عليم و( واخشون © أى وأخاصوا إلى الخشية ل( اليوم أ كلت 
ل دين ) بالنصمر والإظبار على الأديان كبا أو بالتخصيص هلى قواعد العقائد 
والتوقيف عل صو أشرائعوقوأ نين الاجماد و - الجار وألغجرور لليذان 
عم اد ل الآمر بأن الإكال لنفعتهم ومصلحتهم يا فى فوله تعالى ( 1 نشرح لك 
صدرك ) وعليكم فى قوله تعالى ل وأتممت عليك نعمى) متعلق بأئممت لا بنعمق 
لآن المصدر لا يتقدم عليه معموله وتقديمه على المفعول الصريح ا مر هرات 
أى متها إفتم 9 ودخدوطًا أمئين ظاهر بن وهدم منا رأ جاهاءة ومتاسكباو الذي 
عن حج المشرك وطواف العريان » أو بإكال الدين والشرائع أو بالهداة 
والتوفيق ؛ قيل معنى أتمضث عليم تعمى أ جز ت ل5؟ وءدى بقولى ولأنم تعدجى 
علي رز ورضخفت ا الإسلام دنا 14 5 أخترته 5 من بين الآديان وهو 
الدن عند الله لا غير . عن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من 
الييود قال له : يا أمير المؤمنين آية فى كتابكة تقرئنم! لوعلينا معشر اليهود نذلت 


لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال : أى آية ؟ قال : ( اليوم أ كات لكم دينكم 
وأتممت علك, نعمتى) الآية . قال عمر رضى الله تعالى عنهقد عر فنا ذلك ايوم 
والمكان الذى أن لت فيه على النى عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفه يوم 
اجمعة : أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليومعيد لناء وروى أنه لما نزات 
هذه الآبة بى عمر رضى الله تعالى عنه فقال له النى عليه ااصلاة والسلام : 
ما كيك يا عمر ؟ قال أبكاتى أنا كنا فى زيادة من ديننا : فاذا كل فانه لاكيل 
ثىء إلا نقص » فقال عليهالصلاة والسلام ه صدقتء فكانت هذه الآية ننى 
رسول الله صلى الله عايه وسل ٠‏ فها ليث بعد ذلك إلا أحدا وكمانين بوما , 

ل فمن اضطر ) متصل بذكر الرمات وما بننهما اعتراض بما يوجب أن 
يدب عنةمونهى ١‏ أن تناوط) شوق :وغ مت | عق عملة: الندرق امكادل انفده 
أتامة والإسلام المرضى أى فمن اضطر إلى تناول شىء من هذه ال#رمات ل( فى 
تخصة ) أى فى مجاعة مخاف معبا الموت أو مباديه ( غير متجاتف لإثم © قيل 
غيرمائل ومنئحرف [ليه ؛ بأن بأ كلبا تإذذاأو جاوزا حدالرخصة أوينتزعبا من 
مضطر 1 خر 5و له تعالى رغير 2 ولاعاد) ( فإن أللّه غنفور رم )لاي أاخذه 
بذلك ( يسألو لك ماذا أحل لهم ) شروع فى تفصيل امحللات اأتى ذكر بعضها 
على وجه الاجال إثر بان أغرمات كانم سألوا عنها عند بياآن أضدادها , 
ولتضمن السؤال معنى القول أوقع على اجملة » فاذا مبتدأ وأحل طم خبره؛ 
وضمير الغبية لما أن يسألون بلفظ الغيية فإنه كا يعتبر حال الى عنه فيقال 
أقسم زيد لأافعان ؛ بعتير حال الحا كى ؛ فيقال أقسم زيد لبفعان » والمسؤول 
ما أحل طم من المطاعم ل قل أحل لم الطيبات 4 أى مالم تستخبئه الطباع 
السليمة ولم تنفر عنه 5 فى قوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات وحرم عليبم 
الخيانث ) 2 ومأ عم من الجوارح ) عطف على الطيمات بتقدير المضاف 
على أن ما موصول والعائد #ذوف ؛ 7 وصيد ما علميتمو 000 | على أن 
وا شرورعلة زاطوات كار وةيتعيوق ارا قدا عل تقدير كونها موصولة 
أيضا واب ركلوا » و[#ادخلته العاء تشييرا للبوصولباءم الشرط ومن ال+جوارح 


١‏ غويوة الماادة 
حال منالموصول أوضميره الهذوف ؛ والجوارح الكواسب من سباع البهائم 
والطير » وقيل سميت بها لآنها جرح الصيد غالبا لا مكلبين © أى معدين لما 
الصيد والمكلب مؤدب ال+جوارح ومضرما بالصيدء مشتق هن الكلب لآن 
التأديب كثيرا ما بقع فيه , أو لآن كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة 
السلام فى حق عتبة بن ألى طب حين أراد سفر الشأم فقال النى عايه الصلاة 
والسلام « اللبم سلط عليه كليا من كلابك » فأ كله الآسد("© . وانتصابه على 
الحالية من فاعل علدتم وفائدتما المبالغة فى التعليم لأ أن اسم المكلب لا يقع إلا 
على التحرير فى عليه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعنى واحد ا تعلو بن 2 
حال ثانية منه أو حال من ضمبر مكلبين أو استثناف <١ا‏ مما علمك الله ) من 
الجيل وطرق التعليى والتأديب فإن العلم به إخام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل 
الذى هو مندة منه أو اع فم أن تعلموه من اتباع الصيد بأر سال صأ مه 
واأتزجاره بزجره وأنتصرافه بدعاءئه و[مسأكاصيد عليه وعدم أ كله منه (فكاوا 
_ا أمسكن عايكم 4 قل مر فم سيق 0 هذه اللة عل تقدير كو نما شرطية 
جواب الشرط ؛ وعل تقدير كوها موصولة مرفوعة على الايتداء خبر لها : 
وأما على تقدير كوا عطفا على الطييات فى جملة متفرعة على بيان حل صيد 
الو آر 4 المعلية مييزة المضاف اأقدر الذى هو المحطو ف 2 وبه تعاق الاحلال 
حقيقة ومشيرة إلى ننيجة التعايم وأثرهء داسلة تحت اللأمر » فالفاء فيها كا فى 
قوله : أمر'نك اير فافعل ما أمرت به » ومن.عيضية لما أن العض ما لايتعاق 
به الآ كل كالجاود والعظام والريش وعيرذاك وماموصولة أو موصوفةحذف 
عائدها وعلى متعاقة أسسكة أى فكاوا بعض ف] أمسكئة عليكم وهو الذى ل 
بأكان منه وأما ما أكان منه فهو ما أمسكنه عل أنفسون لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم د وإن أ كل منه فلا تأ كل 2 ما أمسك عل نفسهء 
وإليه ذهب أ كثر اافقباء . 


00( بل ضربه ببده ضربة مات منها . وتفاصيل القّصة فى دلائل النبوة لأى عم . 


سورةٌ ألائدة ١‏ 


وقال بعضهم لا يشترط عدم الأكل فى سباع الطير ا أن تأديها إلى هذه 
الدرجة متعذر وقال أخرون : لا يشترط ذلك مطاتاً ود وفف عن سلبان 
د بن ألى وقاص وألى هريرة رضى الله تعالى عنههم أنه إذا أ كل اسكاب 
لو قن ذاه تا هم لله عليه فكل ( واذ كروا اسم الله عليه © 
الضمير لما علتّ أى سموا عله عزد إرساله , أو لما أمسكنه , أى سموا عليه 
إذا أدر» دركتم ذكاته (( واتقوا القه 4 فى شأن محرماته لإ إن الله سريع الحساب) 
أى سريع إتيان حسابه » أو سريع عامه إذا شر ع فيه ثم فى أقرنتة افأ مكون 
من الزمان » والمعنى على التقديرين أنه يؤاخذ؟م سريعا فىكل ما جل ودق ؛ 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضار لثرية المابة وتعليل الم . 

١‏ اليوم أحل لك الطربات ) قيل المراد بالآيام الثلاثة وقت واد 
وإنما كررللةأ كيد »ولاختلاف الاحداتث الواقعة فيه حسن تار ره وامراد 
بالطييات ما مر لإوطعام ااذين أونوا الكتاب) أى اليهود والنصارى واستثقى 
على رضى الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب ٠‏ وقال لسوا عل النتصرانية , و ْ 
بأخذوا ها إلا شرب الخر ؛ وبه أخذ الشافعى رضىالله عنه , والمراد بطعامهم 
ما يتناول ذباحهم وغيرها (ر حل لك ) أى حلال » وعن أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه سثل عن ذبائح نصارى الءرب فةال : لا بأس »؛ وهو قول 
عامة التابعين » وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه وأهابه » وحك الصابئين 
حك أهل الكتاب عنده . وقال صاحباه : هما صنفان » صاف يقرءون |أزيور 
وبعيدون الملا كه عام السلام وصاف لاشرؤن ؟ تايأ » وبعيددون النجوم ظ 
فبؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل السكتاب 
فى أخذ أله 0" دون أكل ذبانحبم ونكاح 0 ٠‏ لقوله عليه |! الصلاة 
والسلام : د سنوا بم مله أهل. الكتاه فين ا 1 سائيم » . ل وطعامكم 
حل هم ) فلا عليكم أن تطعمو ثم وتبيدوه منهم ؛ ولو حرم علي م 1 جز ذلك. 

والحصنات من المؤمئات ) رفع على أنه ميتدأ حذف خبره لدلالة 
ما تقدم عليه أى حل لكم أيضأ » والمراد مهن الهراثر الدفائف ؛ وتخصيصون 


01 سو ره المائدةٌ 


بالذكر للبعث على ما هو الآولى لا لد ما عداهن ؛ فإن نكاح الإماء المسلمات 
صحيم بالاتفاق » وكذا نكاح غير العفائف منهن ٠‏ وأما الإماء الكتابيات 
فهن كا أسلءات عند أفى حنيفة رضى الله عنه شلافا للشافعى رضى اله عنه 
(١‏ والحصنات م الذين دنا الكتا تاماك 7 6 ى هن أضأ حل سكم 
وإن كن عدر بيأت ٠‏ وكال أن عبأس رصّى أله 'تعالى عنهما لا بحل لخر ببات 
(إذ آتيتموهن أجورهن) أى مبورهن ؛ وتقيبد الحل بإيتائها لتأكيد وجويمأ 
والرث عل الأو لىء وقيل اأراد باتاتها التزام! » وإذا ظرفية عأملما حل 
المحذوف » وقيل شر طية 0 .ل ؛أى إذا ا تشموهن أجورهن عدلان 
0 نين ) حال من فاعل آتيتموهن أى حال كو نكم أعفاء بالنكاح 
وكذا قوله 0 وقيل حال من ضمير #صنين » وقيل صفة 
خهيين ؛ أى غير مجاهر ين ,أن نأ رز ولا متخذى أخندان 4 أى ولا مسرين به 
والحدن الصديق يقع على الذ كر والاثثى ؛ وهو إما بجرور عطنما على مسالخين 
وزيدت لا لتأكيد النق المستفاد من غير » أو منصوب عطفا على غير مسالخين 
باعتبار أوجبه 28 ومن بكر بالإعان 2 أى ومن يشكر شمر انع الام 
البى من جملتبا مأ بين هبنا من الأحكام | المتعلقة بالل والهرمة ؛ وبمتنع عن 
قرأ ا( فقد حبط م ) لصاح لذ عله قل ذلك إ[ وهو ف الأخرة من 
الخاسرين 4 هو مبتدأ من الخاسر بن بره » وفى متعلقة عا تعلق يه الخبر من 
الكون المطلق ؛ و ل محذوف دل عليه الل كور أى غاسر ف الآخرة , 
وقيل بالخاسرين على أن الآلف و 3 التعريف لا موصولة ٠‏ لآن ما بعدها 
لا يعمل فما قياها ٠‏ وقيل شتفر ق ألما قارف مأ لا اشتفر فى غيره م فى قوله : 
ربل حدق إذأ تمصدداا كن جنر أ بألأعصأ أن أجادا 
كتعان الس اذام 
رُ ب 5 ما الذين أمنوا ) شروع ف بان الشرانع المتعلقة بدينهم بعد بان 
والتمات ديام ١‏ ! إذا قت إلى ااصلوة 4 أى أردم القيام إليها يا فى قله تعالى 
)0 فإذا قرأت القرآن ذأ 0 الله ) عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنيا 


سورة النائنة ةا 


م« > 


مجاراً للا از » والتنبيه على أن من أراد الصلاة حقه أن ادر إليها حيث لاينفك 
عن إرافقا ؛ أ إذا قصدثم الصلاة إطلاقا لاسم أحد لازمها عل لازمبا الآخر 
وظاهر الآية الكريمة يوجب الوضوء على كل قائم إليها وإن لم يكن محدئا »للا 
أن الآ للوجوب قطءا , والإجماع على خلافه ٠‏ وقد روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام صلى الصاوات الؤس يوم الفتم بوضوء واحد فقال مر رضى 
ان تالل عه عدت كنا لم تكن تصنعه » فقأل عليه الصلاة والسلام : 
د عمداً فعلته با عمر » يعنى بيانا للجواز ؛ وحمل الام بالنسبة إلى غير المحخدث 
على الندب ما لا مساغ له , فالوجه أن الخطاب غاص بالىدثين بقريئة دلالة 
الخال واشتراط الحدث فى اتيم الذى هو ذه » ومأ نفل عَن النى علءاه 
الصلاة والسلام والخلفاء من نهم كانوا بتوضأون لكل صلاة فلا دلالة فيه على 
أنهم كانوا يفعاو نه بطريق الوجوب أصلا .كيف لا وما روى عنه عليه أأصلاة 
واأسلام من قوله : « من توضأ على طهر كتب الله له عثس حسنات » صريح 
فى أن ذلك كأن منهم بطريق الندب ء وما قبل من أنه كان ذلك أول الآمس ثم 
نسخ برده قوله عليه الصلاة والسلام : «الائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلالا وحرموا حرامباء ( فاغسلوا وجوهكم © أى أمروا عليها الماء؛ ولا 
حاجة إلى الدلك خلافا ]الك قر وأيديم إكى المرافق © امور على دخول 
المرفقين فى المغسول , ولذاك قبل إلى بمعنى مع كا فى قوله تعالى ( ويزد فوة 
إلى قوتنكم ) وقيل هى [نما تفيد معنى الذاية مطلقاً » وأما دنوها فى الحكم 
أو ختروجبا منه فلا دلالة لما عليه , وما هو أمر يدور عل الدليل الخارجى ؛ 
6 فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله توالى ( فنظرة إلى ميسرة ) 
فإن الدخول فى الآول والخروج ف أثانى متيقن بناء على تمق الدليل » وحيث 
لم شق ذلك فى الآبة وكانت الابدى متناولة للبرافق كم يدخوطًا فهأ 
ا<تياطا . وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتضى خروجما الكن لا ل تتميز 
الغاية هرنا عن ذى الغاية وجب إدداها احتياطيا . 


١5‏ سورة انائدة 


رز وأمسحوأ رؤسكم) الياء مزيدة وقيل لاشتعيض » فإنه الفارق بين قو لك 
تون اللدبل 'وسحت الندل م و دققة أعا تدل عل تضمين الفعل مع 
الإلصاق , فكائنه قيل وألصةوا المسم ,رؤسكم ؛ وذلك لا يقتضى الاستيعاب 
شتضية هأ لوقل وأهس-وأ رؤسكم ظ انه كقول تعالى (رة فاغسلوأ وجو 27 
واختلف العلماء فى القدر الواجب ؛ فأوجب الشافعى أفل ما ينطلق عليه الاسم 
أخزا باليقين : ا حنيقة بسان رسول الله صلى أللّه عليه وسم حيث مسح 
على ناصيته وقدرها بر بنع ارأس » ومالك مسح الكل أخذا بالاحتراط 
لإ وأرجلكم إلى الكعبين ) بالنصب عطفا على وجوهكم ؛ ورؤيده السنة 
الشائعة وعمل الصداءة وقول أ كثر الآئمة والتحديد » إذ المسح م بعهد محدوداً 
وقرىء بالجر على الجوار ونظيره فى القرآن كثير » كقوله قعالى ( عذاب يوم 
ألم ) ونظائره : وللنحاة فى ذلك باب مفرد وفائدته ااتنبيه على أنه ينيغى أن 
يقتصد فى صب الماء علما ويغسلما غسلاةرييا من المسح » وفى الفصل بينه وبين 
أخواته إعاء 9 أفضلية الترتيب » وقرىه بالرفع أى وأرجلكم مخسولة 
0 وإن كلتم فاطهروا 4 أى فاغتسلو! وقرىء 6 ل م وى 
عرق ؛ ١‏ 0 الكري. باطوف الا كو إغارة إل امتواط الامو 
بالطهارة الصغرى بالحدث الأصغر . 


2 وإن كنتم هررضى ) مرضا تخان. نه الحلاك أو ازدناد» .باستعال الماء 
0 أو على سفر ) أى ةراق عليه ( أو فون منسكم فق الخانط أو 
لامستم || اللساغ فم يدوا ماء فتيمموأ صعيد| طيبا فامسدو | بوجوهكم وأديكم) 
منه ) من لابتداء الغاية وقيل للتبعيض وهى متعلقة بامسدوا وقرىء فأمرا 
صعيدا وقد مر تفسير الآية الكر بمة مشيعا فى - ة الأساء فليرجع إليه؛ ولعل 
الشكر . بر ليتصل الكلام فى أنواع الطهارة ل( ما يريد الله © أى ما يريد بالأمر 


بالطهارة للصملاة أو : بالأمر التيمم م ليجعل عليكم من حرج » من ضوق 


سورة المائدة ١١‏ 


م بريد ) ما يريد ذلك قر ليطررك © أى ل نظفكم أو ليطرر؟ عن 
الذنوب » قإن الوضوء مكفر لما أو ليطمرم بأ تاب إذا أعرز؟ التطرر بالماء ؛ 
فمفعول بريد فى الموضعين ذوف ؛» واللام للعلة . وقيلمزيدة والمعنى ما يريد 
الله أن يجعل عليكم من حرج فى بأب الطبارة حتى لا يرخص لكر فى التيمم ؛ 
ولكن يريد أن يطبرك بالتراب إذا أعوز التطبر بالماء إزوليتم 6 بشرعه ماهو 
مطررة ل بداذكم ومكفرة أذنو بك لا نعمته عليكم ) فى الدين » أو تم برخصه 
نعامه علي بعز أبمه لعلم تشكرو 2 تعمته ٠‏ 

ومن لطائف الآية الكرعة أنها مشتملة على سعة أمور كلرا مئنى » طبارتان 


أصل ويدل واللاصل أثنان لمعيه بهم #وعبت وغير مم ممه موضبت 1 وغير المستوعب بأعصار 


الفعل غسل ومسح وباعدار امحل عدود وغير يدود ؛: واد 1 لتهماأ ماع 
وجامد : وموجبهما حدث أصغر وأ كبر ؛ وأن البح للعدول إلى البدل ميض 
وسفر 000 الأوعود علبهما تطمير الذزوب و عام النعمه (واذ كروا نعمة ألله 

علي ) بالإسلام ( 5 رك المنعم وترغبك فى * 3 ره ل وميثاقه الذىوائةم 4 
أى عبدء امو كد الذى أخدوه ا ؟ وف لهال 

إذ قات سمعنا اند /))ظرف لواثة.كم 4 ؛ أو لذوفوقعحالامن الضمير 
اليهرور فى 1 أومن ميثاقه , أى كائنا وقت قولكم سيمنا وأطعئا : وفائدة التقييد 
به تأ كد وجوب مراعاته بذ كر قبو ذى والنزأمبيم بالمحافظة عليه وهو اليثاف 
اذى أخذه على المسلبين حين بايعيم رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع 
والطاعة فى حال العس والبسر والمنشط والمكره ؛ وقيل هو الميثاق الواقع ليلة 
العقية وفى بدعة الرضوان ؛ وإضافته || يه مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام 
ل ن الأرجع إليهما نطق به قوله تعالى ( إن الذين ببابعونك [نما اعون الله ) 
وقال بجاهد : هو المثاق الذى أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجبم من 
صلب آدم عايه السلام ( واتهوا لله 5 تعمته ونقض مثاقه 
أو فى كل ما تأتون وما #ذرون فيدخل فيه مأ ذكر دولا أوا. الل إن ألله عام 


بذا تالصدور) أى ضخفاتها الملدن(سة ل | ملا بس4ة ثامة مصعددة لا طلاف الصا حب 
(* ساكل له #ان ) 


م4١‏ سدورهة الماندة 


علم,ا فيجازيم علمبا » ف ظنكم >ليات الأعمال ؛ واجملة اعتراض تذييل و تعليل 
للأمر بالاتقاء وإظران الاسم الجليل فى موقم الإضمار لترية المبابة وتعليل 
الحم وتقوية استقلال ألة . 
علاقة الا نسان بغيره 
39 أمها الذين أمنو 4 شروع فى بيان الشرائع المتعلقة »ا ب#رى بينم وبين 
غير ثم إثر يبان ما يتعلق بأنفسوم ( كو نوا قوامين لله ) مقيمين لأوامره متثاين 
ما معظمين لما مراعين لقوقها لإ شوداء بالقسط) أى بالعدل إ ولا بر متم ) 
أى لا يمانم م شنآن قوم » اعفد غضم لم ور عل ألا تعدلوا 4 فلا 
تشبدوا فى حةرقبم بالعدل ؛ أو فتعتدوا علبهم بارتكاب مالا بل كثلة وقذف 
وقتل نساء وصبية ونقض عبد تشفيا وغير ذلك ١‏ أعدلو اهو ) أى الءدل 
(أقرب للتقوى) الذى أمرتم ب صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان 
من التقوى بعد مأ مجاهم عن الور » ون أله مفتضى الموى وإذا من وجوب 
العدل فى حق السكغاريوذه المثابة فيا ظانك بوجو به فىحقالمسلءين ١‏ وأتقوا الله ) 
أمر بالتقؤى إثر ما بين أن العدل أفرب له اعتناء بشأنه وتفبها على أنه ملاك 
الأمر لإإن الله خبير تعماون) من الأعمال فيجازي؟ بذلك ؛ وتكرير هذا 
ال إما لا+تلاف السب ١‏ قبل إن الأول نزل فى المشركين وهذ! فى المبود 
أو لمريد الاهتام بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ ب واجخلة تعليل 1 قبلما 
وإظهار الجلالة لما مر مرات2172 . 
وحديرثك كآن مضمو,ا منيثأ عن الو عن والوعود عقب بالوعد أن حافظ على 
طاعته تعالمىو بالوععد ان كلما فقيل ل( وعد ألله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) 
ابو ضام العدل و التقورى + 
9 1و اد عظب) قثا و علدو ل :واعف استديا #8 ذه اجاة 
فإنه استئناف مبين له ؛ وقيل ابلة فى موقع المفعول ٠‏ فإن الوعد ضرب ٠ن‏ 


احم ل ع مسب سيندت جردت الاقه يوس بروييسسمم عرو مسمع م غنات معصة امعد 


(1) أى اثرية المهابة فى القلوب . 


سورة !الائدة ١‏ 


'القول فكأ نه قبل وعدم هذا القول لإ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) التى من 
جملا ما تلى من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى ١‏ أولئك ) 
الموصوفون ها ذكر منالكفر وتكذيبالابات (أصحاب الجحيم )ملابسوها 
علابسة مؤبدة . من السنة السنية القرآ نية شفع الوعد بالوعيد » واجمع بين 
الرغيب والثرهيب » إيفاء لحق الدعرة بالتبشير والإنذار لإ يا أمها الذين آمنوا 
أذكروا نعمة الله عليك ) تذكيرلنعمة الإنجاء من الشر إثر آذ كير نعمة يصال 
الخير الذى هو نعمة الإسلام وما يتبعبا من الميثاق » وعليكم متعاق بنعمة الله ؛ 
أو حذوف وقع حالا منوا وقوله تعالى ((إذ ثم قوم ) على الأول ظرف لنفس 
النعمة » وعل التاق لما تعلق به عليك » ولا سبل إلى كونه ظرفا لاذكروا 
لتنافى زمانيبما » أى اذكروا إنعامه تءالى عليكم » أواذكروا نعمته كائنة عليكم 
ف وقت مرم ( أن سطوا إليكم أبديهم ) أى بأن سطشوأ بكم بالقتل 
والاهلاك , شال بسط إليه يده » وسط إليه لسانه إذا شتمه » وتقديم الجار 
والجرور على أهفدول الصريم للمسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط وغاناته 
[لمهم حملا شم فق أول الآمر على الاعتداد بنعمه دفعة . ؟ا أن تقديم لكم 
فى قوله عر وجل ( هو الذى خلق للكم مافى الآرض ) للمبادرة الى بيان كون 
الاوف من مأ فعيم تعجملا لأمسرة (إفكف أيهم عنكم) عطاف على ثم عوهو 
النعمة الى أريد تذكيرها . وذكرا لم للإيذان بوقوعبا عند مزيد الحاجة [ليها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكاطا » وإظبار يديهم فىموقع الإضمار لزيادة 
التقرار أى مضع أ اليم أن تمد إليكم عقيب فهرم رج أنه كفا عنكم 
بعد ما مدوها إليكم ؛ وفيه من الدلالة على كال النععة من حيث أنها لم تسكن 
مشوبة بضررالخوف والاتزعاج الذىقلمايعرىعنه| لكف بعدالمد مالايخق مكانه 
وذلك ها وى أن القر قه لا يواد ارسول الله صلى الله عليه وسل وأحضا به 
بعسفان فى غزوة ذى أنمار وهى غزوة ذات الرقاع وهى السابعة من مغازيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ قاموا إلىالظير معا فليا صلوا ندم المشركون ألا كانوا 
قد أ كيرا عليهم : فقالوا إن لحم بعدها صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبناهم 


١‏ سورة المائدة 


تون غلةة لعفن مو قير | أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلها » فرد الله تعالى كيد 
أن أتزل علاة الاووف:+:وقل هو ها رو أن نول الله صلى الله عايه وسلم 
أن ببى قر يظة ومعه الشيخان وعلى رضى الله 'تعالى عنم يستقر ضرم لدية ماين 
قتلبما عمرو بن أمية الضمرى خطأ حسبهما مشركين » فقالوا نعم يا أبا القاسم 
إجلس حتى نطعمك و نعطيك ما سألت » فأجلسوه فى صفة وهموا بالفتك به 
وعد عمروبن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله تعالى بذه. 
ونزل جبريل عليه السلام فأخبره » عفرج عليه اأصلاة والسلام . وقيل هو 
ماروى أنه عليه الصلاة والسلام نزل منزلا وتفرق أصمابه فى العضاة يستظلو نْ. 
مما » فعاق رسو ل أله صلل الله عليه وسل سيفه بشجرة ؛ ؤاء أء رأف ة فأخوذه 
و فقال : من نمك منى فقَال صلى أللّه عليه وسل : د الله تعالى . قا مد 
جبر بل عله أأسلام من بده ده الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : دمن 
منعك منىء فقال : لا أحد ء أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله 
واتقرا الله ») عطف عل اذ كروا أى اتقره فى رعابة حقوق نعمته ولاتخلوا 
شكرها أو فى كينا تاتون وها تدروق افتافل تبس اذ 15 وخر لا أر لا 
١‏ وعلى الله د أى عليه تعالى خاصة دون غيره استقلالا واشترا كا ( فليتوكل 
المؤمنون ) فإنه يكفيهم فى إيصا لكل خير ودفع كل شر ء واجخلة تذييل مقرر 
لما قبله » وإثار صيغة أس الغائب وإسئادها إلى المؤمنين لايحاب التوكل على 
المخاط مان بالط رءق أ البرهأ فى. وللإيذان بأن ماوصفوأ يك عزل الخطاب من وصمه 
الإمان داع إلى ما أمروا به من التوكل والتقوى » وازع عن الإخلال بهما » 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتعليل الحسكم وتقوية استقلال اجملة. 
التذييلة . 
خيانات ببى [سراثيل 
ل(إولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل) كلام مستأ نف مشتمل على ذ كر بعض, 
ما صدر عن بنى إسرائيل من الخيانة ونقض الميئاق وما أدى إليه ذلك مر 
التبعات مسوق لتقرير المؤمنين عل ذ كر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاف. 


سورة المائدة 2 


الذى وائقهم به ؛ وذيرثم من نقضه : أو لتقرير ما ذكر من الهم باللطشء 
وتحقيقه على تقدير كون ذلك من ببى قر يظلة حسما در من الروأية يبان 9 
الغدر والخيانة عادة لم قد بم توأرثوها من أسلافهه » وإظيار ادم م الجلول 
لثر بية المهابة وتفخم الميئاق وتهويل الخطب فى نقضه ؛ مع ما فيه من رعابة 
حدق الاستئاق المستدء ى للانقطاع | قله والالتفات ف قو له تعالمل و بعدنا 
منهم أتتى عشر نقيبا 6 للجرى على 1 ؛ أو لآن البعث كان بو أسطة 
موس عليه السلام ساف ٠‏ وتقديم الجار والمجرور على المفءول الصريم 
ماش غوازا فق الامناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ٠‏ والثقيب فعيل معنى 
فاعل مشيّق من |انقب » وهو ااتفتدش ؛ ومنه قوله 'تعالى فقوأ فى البلاد ) بعى 
ذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من انقب وهو 
الثثقب الواسع . روى أن بنى إسرائيل لما استقروا بمصر بعد مهلك فرعون 
أمرثم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام » وكان يسكنها الجيابرة 
الكنعا نيون » وقال لهم : [/ فى كتبتها الكم دارأ وقرارا فاخرجوا إليها وجاهدوا 
من فيها وإلى ناصرم ؛ وأمر مومى عليه السلام أن ,أخد م نكل سبط نقيبا أمينا 
بكرن كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليبم ؛ ؛ فاختار انقياء وأخذ 
الميتاق على بنى [ إسرائل وتكفل || 7 التقباء » وسار بهم » فليا دئا من أرض 
كنعان بعث النقماء بتجسسون فرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة , فيابوأ 
ورجعوا وحدثوا قومهم بما رأوا » وقد نهاهم موسى عن ذلك؛ ف:ك؛ و١‏ الميافق 
إلا كالب بن يوقنا نقيب سبط بهوذا » ويوشع بن نون نقيب سبط أفراييم 
ابن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام » قبل لمأ ترجه النقياء إلى 5 
يوحي م عوج بن عنق » وكأن طوله ثلاثة أ لاى سنة » وكان على رأمة 
زمة حطب ء فأخدم وجعليم فى المحز رمة وانطلق بهم إلى امرأته » وقال 
0 إلى هو لاء الذين, 0 أنبم در دول قتألما ؛ فطر يم بسن بدنها وقال 
ألا أطحنبم برجلى » فةالت ؛ لا بل خل عنهم حتى ابروا قومهم عا رأوا ‏ 
شفعل 0 تعرفون مالك وكان لا حمل عنقود عنبهم إلا خمسه رجال, 


اسصصيمم 


ا سورة المائدة 


| رةه » فلبأ خرج النقماء قال بعضهم لبعض إن أخبرتم بنى أسرائيل ذبر 
القوم ارتدوا عن نى الله ؛ و 5 | كقبريه ]ل عن فويس رون عايهما السلام». 
فكو نان هما ونان زاحنا ٠‏ فأخذ بعضمم على بعض أيثاق 2 أتعرذوا إلى. 
موسى عليه السلام وكان معهم حبة من عنبهم وقر رجل؛ فكوا عهدثم وجعل 
كل نهم البس ا عي ظ ددم عأ رأى إلا كالب ويوشع ٠‏ وكان 
معسكر مومى فر ذا فى فرسخ جا. عوج حتى نظر |[ الهم ثم رجع إلى الجبل » 
فقور منه صخرة عظيمه على قدر العسكر > 3 حمل ,) على د أسبه لرطيقها علييم فمعث 
الله تعالى المدهد فقور من الصخرة وسطها الحاذى لرأسه , فانتقيت فوقعت فى. 
عنق عوج » وطوقته فصرعته ؛ وأفبل مومى عايه السلام وطوله عشرة أذرع, 
وكذا طول العصاء فترانى فى ااسماء عشرة أذرع » ا أصاب العصا إلا كعبه 
وهو مصروع فقتله » قالوا فأقبلت جاعة ومعهم الخناجر حتى <زوا رأسه . 
(١‏ وقال الله 4 أى لبنى إسرائيل فقط إذم المحتاجون إلى ما ذكر م 
الترغيب والترهيب ”ا لأذىء ء عنه الالتفات جغ ها فدهن تربية ألممابة وياد 
ما يتضمنه الكلام من الوعد ١‏ إنى معكم 4 أى ,العم والقدرة والنصرة ». 
لا بالنصرة فقط » فإن تنبيرهم على علية عاك بكل ما بأتون وما يذرون وعل. 
كولمم نحت قدرته وملكوته ممأ 6 على الجد فى 2 م أمرج | بذ 
والانتراء عما نهو عنهء كأنه قيل إلى مع أسمع كلامم وأرى أعبالكم وأعل 
ضمائرم ٠‏ فأجازيكم بذلك , 7 وقد قبل المرأد بال 1 هو الميثاق بالإبيمان 
والتوحيدءو بالتقباء ملرك. ى أسرائيل الذين ينقبون أحواطم » ويلون أمور 5 
لاف والنسى » وإقامة العدل , وهو الأنسب بقوله تعالى ( لبن أقنم الصاوة. 
وآتيتم الركوة وآمنتم برسلى ) أى بجميعهم واللام موطتة لاقسم المذوف. 
وتأخير الإربسان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهم من الفروع المترابة. 
عليه لا أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتكابهم اتسكذيب بعض الرسل 
علم, م اأسلام وأراعاة المقارنة بده وبين وله تعا ىلإ وعز رتم وم )أى نصر 2 
وتورتعوثم وأصله الذب وقيل التعظيم والتوقير والثناء عير . وقرىء وعزر كوثم 
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بالتخفيف ور وأقرط تم الله ) بالإنفاق فيسبيل الخير . أو بالتصدقبالصدقات 
المندوبة » وقوله تال ل قرضا جد نا ) إما مصدر مز قد وارد على غير صبمغةه 
المصدرء كا فى قوله تعالى ( فتقيلها رما بقبول حسن وأنيتها نياتا <سنا ) 
كول ناق 1 رضم على أنه أء سم للمال المقرض » وقرله تعالى ( لآ كفرن 
عنم سب أنم) .0 للقسم المدلول عليه باللام سأد مسد جواب الشرط 
( ولآدخلنم ج: أت ىا تمتها الانها >4 عطف على ما قيله داخل معه 
قٌْ م الجواب متأخر عنه فى الحصول أيضا ضرورة تقدم التخلية على التحاية 
ل فن كفر » أى برسلى أو بثىء مما عدد فى حيز الشرط والفاء لترتيب بان 
حم من كفر على بان كم من أمن » تقوية للترغيب بالترهيب ١‏ بعد ذلك ) 
الشرط المؤ كد المعاق به الوعد 3 الموجب للإمان قطعا جر مط )م دا 
الصيدر وفع حالا » ن فاعل كفر ,ولعل تغيير السيك < يدث لم يقل وإن 5 ركم 
عطفا عن الشرطية السابقة لإخراج كفر الكل عن حيز الاحتال» وإسةاط 
من كفر عن رئية الخطاب » ولس اراد إحداث الكفر بعد الإعان » بل 
ما بعم الاستمرار عليه أيضا » كأنه قيل فمن اتصف بالكفر بعد ذلك خلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيوم فق هرأئب الكفر ٠‏ فأن 
الاتصاف بشىء بعد ورود. ما بوجب الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه 
لكنه سب العئوان فعل جديد وصنع حادث رز فقد ضل سواء السبيل 4 أى 
وسط الطريق الواضمم ضلالا بين » وأخطأه خطأ فاحشا ؛ لا عذر معه أصلا : 
مخلاف من كفر قبل ذلك ؛ إذ رما يمكن أن يكون له شيهة » ويتوثم له معذرة 
(فم أقضوم مياقهم ) الباء سببية » وما مزيدة لتأ كيد الكلام ومسكينه 
النفس »ع 55 0 م يثاقهم ل د لا بشىء آخر استقلالا 0 
0 لعنام ) طردنامم وأ 58 ثم هن رحتنا : أو مسخنام تردة وخدنازير 07 
أذلا' نهم برب الدزية 0 ٠‏ وتخصيص ألء 2 3 كر مع أنعحية أن سين 
بعد بيآن تحةق نفس اللءن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا م.* يدهم فلعنأه هم 
ضرورة تقدم هيئة الثىء البسيطة على هيئته الاركاة للإيذان بأن تحققهما أمر 
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جلى غنى عن البيان : و[تما اتاج [ ذلك مابتهمامنالسيية واأسيدية و جعانا 
قلويهم قاسية ) بحيث لا ” :تأثر من الآبأت والنذر ؛ وقبل أملنا طم و أعاجليم 
بالعقوبة حى 000 وخدذلناهم ومنعنام الألطاف <تى صارت ك ذلك وقرىء 
قسية » وهى 5 ميالخة قاسية » وإها يعنى رديثة » من قوطم درثم فى 3 أ 
ردىءء إذا كآن مغشوشا له ببس وخشونة . وقرىء بكس القاف [إتباعا لا 
لسن ) رفون || كلم عن مواضعه ) استثناى لان مرتية قساوة لوبهم 
فإنه لاهرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغيير كلام الله عر وجل والافتراء 
عليه ؛ وصيءة المضارع للدلالة عل الدجد د والاستمرار » وقيل <ال من مفعول 
عنام قر نسو حظا 4 أى تركوا نصيبا وافرا ل ما ذكروا به 6 من التوراة 
ومن اتباع تمد عليه الصلاة والسلام » وقيل حرفوا التوراة وذلت أشياء منها 
عن حفظبم » وعن ابن مسعود رضى الله تعألى عنه قد يشى المرء بعض الع 
بالمعصية وتلا هذه الاك ولاءزال تطلع على عائنة ملهم ) أى خمانة عل أنها 
مصدر كلاغية وكاذبة أو فعلة عائنة » أى 0 غانة .2 أو علائفة عاتة . أو 
شخص خائئة » على أن التاء للمبالغة » أو نفس خائنة » ومنهم متعلق بمحذوف 
وقع صفة لها , علا أن من على الوجبين الأولين ابتدائية أى على خيانة أو على 
فعلة خائنة كائنة منهم صادرة عنهم ٠‏ وعلى الوجوه اللاقية تبعيضية » والمعنى أن 
الغدر والخيانة عادة مستمرة طم و لاسلافهم بحيث لا بكادون يشركوتها ويكتمونبا 
فلا تزال ترى ذلك منهم . 
رز زلا فلملا م 4-7 استثناء من الضمير المجرور فى منهم على الوجوه كلها : 

وقيل من خائنة عل الوجوه الثلاثة الأاخيرة ٠‏ وااراد بهم الذين مكو - 
كعبد الله بن سلام وأضر ابه » وقيلمن خائنة علىالوجه الثانى » فالمراد بالقليل 
الفعل القليل» ومن ابتدائية ما مر » أى إلا فعلا قليلا كاثنا منهم لا فاعف 
عنهم وأصفح ) أى إن ” ابوأ داهدو| أو عأهد| والازموا الجز له 2 وقيل مطلق 
نسخ بآية السيف ور إنالله بحب المحسنين » تعليل اللأمر وحث على الامتثالبه 
وتنيه على أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان . 
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م0 قبانم الصأ رف 


) ومن الذن قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم 6 بان اقبائم النصارى 
وجنايامم 09 بيأن قبانح امود وخراناتهم ؛ وهن مساهة حون نا 1 إذ التقدير 
وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم ؛ وتقديم الجار وايجرور للاهتام به 
ولان ذكى سوال أحدى الطاثمتبن مأ يوفع 7 ذهن السامع أن حال الاخرى 
ماذا ؟ فكأنه قبل ومن الطائفة الأخرى أيضا أخذنا ميتافبم » وقبل هى متعلةة 
م<ذوف وفع 00 مدا دوف قأمثت صفدةه أو صاته مامه / أى وموم 
فوم ذا ميثاقهم ُ وفك اننا مين فوم 3 9 ميناةهم رأ ضع إلألاورصوف 
المقدوي و انا فى الوجه الأجه الآول فراجع إلى الموصول» وقبل راجع إلى 
ى إسرادل 6 أى ادن نا دن هه لاء ميثاف أوكتك ع( 5 مدل ميم أبم دن الإيمان 
وألله والرسل ظ وم ادر ع عل ذلك من أفهل الخير ظ وإعاأ أسدب لسسع مهم 
اوضق إل أ نمسم دون أن يقال ومن النصارى إيذانا بأنهم فى قوطم تحن 
أضان لله معز ل من الصدق : وإما شو تكو ل ئوضصشس ميم ( ولسوأ من لهمرة 
الله تعالى فى ثىء » أو إظبارا كيال سوء صنيعهم بنيان التناقض بين أقواطهم 
وأفعاهم ( فإن أدعاءهم لنصرنه تعا ل ساد عى تامهم عل طاعئةه 9 ومأعاة 
ميثاقه فنا ) عقيب أخذ لميثاق من غير تاءثم ل حظا) وافرا ( مما ذكروا 
به قُْ تضاعيف الميئاق من الاعان الله تعالى وغير ذلك حسما مر أنقا: 
وقيلهو ما كنتب علييم فى الإتجيل ف أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام 
فتركره ونيذوه ورأء ظبورم ؛ واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية 
اوعقو به وما-كا نه أنفانا للشمطان ظ رز فأغر يأ 4 0 الفنا وألصقنا ؛ من 
غرئى ,القئء إذأ لمه ولصق 2 وأغْرأه غبره » ومنك الغرأء وقوله تعالى 
0 بيهم 4 زما رف لأغرينا 3 متعاق م<حذوف وفع دالا من مفعو لَه ظ أ 
أغرينا ١‏ العداوة والبغضاء ) كائنة بينهم » ولاسبيل إلى جعله ظرفا لها , لآن 
اأصدر لايعمل فيا قلله وقوله تعالى (( إلى يوم القيامة 4 إماغاية الإغراء أو 
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للعداوة والبغضاء » أى بتعادون ويتماغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه 
أهواؤٌ م الختلفة وآراؤم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق أأثلاث ؛ فضمير 
ينهم طم خاصة ؛ وقيل لهم ولليهود » أى أغر ينا العداوة والبغضاء بين اليبود 
والتصاري رز وسوف يلبهم ألله 5 كآانوأ لصتءولن 4 وعمل شد بد بالجزآء 
واعذاب كقول الرجل أن بتوعده سأخبرك ما فعلت » أى يجازم يما عملوه 
عل الاستمرار من نقض الميدّاق ونسيان الحظ الوافر ما ذ كروأ به » وسوف 
لتأ كيد الوعيد » والالتفات إلى ذ كر الاسم الجايل لتربية المهابة و[دخال 
الروعة لتشديد الوعيد , والتعيير عن العمل بالصنع اد بذأن برسو خهم ف 
ذلك ؛ وعن ال#ازاة بالتنيئة للتنبيه على أنهم لابعلون حقيقة ما يعملونه من 
الأعمال السبئة واستتباعها للعذاب » فيكون “رتيب العذاب عليها فى إفادة العلى 
عقيقة اذا منزلة الإخرار مها . 


دعوة أهل الحكتات 5 الإسلام 


9( يا أهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب 
جنس شامل للثوراة والإييل إثر بان أ<واطها من الخيانة وغيرها من فنون 
القبانح ودعوة لهم إلى الإبمان برسول الله صلى اللدعليه وسلم والقرآن وإيرادمم 
وان ايلةا 0 لانطواء الكلام المصدر به على ما يتعلق بالكتاب. 
وللسالغة فى اتشنيع ١‏ ذ| إن أهلية الكتاب من موجيات مراعاته والعمل مقتضاه 
وبيان ما فيه من الأحكام؛ وقد فعلوا من الكتم وإ تدر يف مافعاوأ وهم يعلدون 
قد جاءم رسو! . الإضافة للتشررف » والإذان بوجوب أتباعه وقوله 
تعالى (( ببين لم 6 <ال من رسولنا وإثار ابخلة الفعلية على غيرها للدلالة 
على يجدد الم ان أى شك جاءكم رسوانا وال 0 4 مميمأ م على التدر 2 
حسبها تفتضيه المصلدة ل( كثير! ما كنتم تخفون من الكتاب © أى التوراة 
والإ يل كعئة عمد عليه الصلاة وااسلام » وآية الرجم فى التورأة وبشارة 
عيسى بأحد عليهما اأسلام فى الإنجيل وتأخير كثيرا عن الجار وامجرور لما مر 


اخ لو د 


مرأرأمن إظهار العناءة بالمقدم ؛ ما فيهمنتعجول المسرة والتشويق إلى امقر 
لآن ما حقه التقدم إذا أحر لاسي) مع الإشعار بكونه من منافع المخاطب 
تق النفس مترقية إلى وروده » فيتمكن عندها إذا ورد فضل نمكن , 
ولآن فى المؤخر ضرب تفصيل ربما ل تقدمه بتجاذب أطراف النظم. 
الكريم » فإن ءا متعاق بحذوف وقع صفة لكثيرا ؛ وماموصولة اععية 
وما بعدها صلتما » والعائد إليها ذوف » ومن الكتاب متعلق محذوف هو 
حال من العائد المهحذوف »2 و اجمع بين صفى الماضى والمستقيل لادلااة عللى. 
استمرارثم على الكمم والإخفاء » أى بين لم كثيرا من الذى تخفونه على. 
الأفشر ادكال عن الكتات الذي أثتم أهله » وا متمسكون به ل ويدفو 
عن كثير ) أى ولا يظهر كثيراً يما ذم نه » إذا لمتدع إليه داعية ديفية صرانة 
لز يادة الافتضاح كا رفصم عنه |اتعبير عن عدم الإظهار بالعفو » وفيه حث. 
لهم على عدم الإخفاء ترغيما وترهيبا » واجملة معطوفة على اجملة الهالية داخلة 
فى حكها » وقيل يعفو عن كثير هنكم ولا يؤاخذه» وقوله تعالى : 

لإ قد جاءكم منالله نور ) جملة مستأنفة مسوقة لبران أنفائدةمجىء الرسول. ٠‏ 
ليست متحصرة فما ذكر هن أن ما كانوا مخفوهء بل له منافع لا تخصى , 
ومن الله متعلق جاء » ومن لاتداء الغا به بجاذا » أل بمحذوف وفع خالا هن 
نور ؛ وأا ما كان فهو تصريح يما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جا به 
عر وجل ؛ وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للسارعة إلى بان كون انجىء 
من جهته العالية » والتشويق إلى الجا . ولآن فيه نوع تطويل خل تقديمه 
بتجارب أطراف النظم الكريم ٠‏ فى قوله تعالى ( وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذ كرى للمؤهنين ) وتنوين أور التفخيم ؛ وأمراد به وبشوله تعالى 
ل( وكتاب مبين 4 القرآن ؛ لما فيه من كشف ظلات الشرك والشك وإبانة 
ما خنى على الناس من اق والاعجاز البين » والعطف لتنزيل المغايرة بالعذوان 
منزلة المغايرة بالذات » وقيل الحراد بالأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالثاى القرآن (رهدى ب4 لله ويد الضمير المجرور لانحاد المرجع بالذات 
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أو لكانيها 7 حكم الوأحد أو رد مودى ع 3 وتهديم لجار والمجرور 
للاههام وإظهار اللا 4 لإظهار كال الاعتزاء بأمر الداءة 1 وبحل اجخملة أأرفع 
على أنها صفة ثانية لكتاب» أو النصب عل الحالية منه لتخصصه بالصفة من 
3 رضوانه ) أى رضأه بالايمان به » رومن موصولة 5 موصو فةه رز سيل 
السلام 4 أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب » أو سبل الله تعالى 
وهى سر زعنه ع شرعهأ الناسن ظ قل هومفءدول أن لبدى 1 والذق أن اناما 4 
بزع الخافض على طريقة قوله تعألى ( وأختار موسى قومه ) و[ما يعدى إلى 
اثاتى بإلى أو باللام ما فى قوله تعالى ( إن هذا القرآن ببدى للتى هى أقوم ) 
(١‏ ويخرجهم ) الضمير لمن ؛ وأبضمع باعتبار المعنىكا أن الإفر اد فى اتبع باعتبار 
اللفظ ذإ من الظلبات ) أى ظلءات فنون الكفر وااضلال ( إلى الثور 4 إلى 
الإيمان رُ بإذنه 4 اماسيره أو بإرأدته 2 وديم ل صراط مستهيم 4 هو 
أقرب الطرق إلى الله تعالى » ومؤد إلبه لا الة » وهذه الطداية عين اداية 
إلى سيل السلام 1 وإما عطفت علمها لثز بلا للتغابر الوصفى منز لَه التغاير الذاف 
كا فىقوله تعالى ( ولماجاء أمر نا تجحينا هودا والذين أمنوا معه برحمة مناو ينام 
هن عذاب غلدظ ) : 
0 النصارى 
) لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم © أى لاغير »كا يقال 
الكرم هو التقوى » وهم اليعقو بية القائلون بأنه تعالى قد حل فى بدن [نسان 
مدان 2 أ عي وقيل م ار م به ون مهم : لكن يك أعتقدوأ 
اتصافه بصفات الله الخاصة وقد أعترفوا أن أله تعالى مو جود , فلزمهم الهُول 
يأنه المسييعحم لا غير ع وقبل لا زعموأ أن فيه لاهونا وقالوأ لا إله إلا وأود ( 
أزمهم أن كو ن هو المسيسح » فلمسب إلهملاز 5 قولهم توضيحا لجهاهم؛ وتفض.حا 
الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن يملك من اله شيًا ) فصيحة » ومن اسةفهامية 
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للإنكار والتوبييخ 4 واالك الضرط والحفظط التام عن عورم » ومن متعاقة 4 على 
حذف المضاف »؛ ف إن كان الامر م وعمون فن مع من قد ره تعالى وإرأدته 
شيا وحقيقته فمن يستطيع أن يمسك شيا منهما (( إن أراد أن يلاك المسيح 


ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ) . 


ومن حدق من يكون ها ألا يتعاق به ولابشأن من شئونه » بل بشىء من 
ا مو جودات قدرة غيره بوجه من الوجوه ؛ فضلا عن أن لعجز عن دفع شى 
مئبا عند تعلقأ ميلا 3 »فلا كان عجزه بيا لا ريب فيه ظور 0 نه بمعزرل مأ 
تقولوا فى حقه . والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقا . لابطريق ااسخط 
والغضب » وإظبار المسسبيح على الوجه الذى لسو أ ]لبه الالوهة فيمقام الإضمار 
لزبادة التقرر ء والتنصيص عل أنه من لك الحيثية بعينها داخل تت قرره 
وملكوته تعالى ونفى المالكية المذ كورة بالاستفرام الإنكارى عن كل أحد 
مع تَقق الإلرام والتبكيت بنفها عن المسيح فقطء بأن يقال ذل يملك شيا 
من الله [ آراة الخ ا تعدهوق الحق بنفى الأالوه, ة عن كلمأعدأه سيدأ نه .وأشمات 
المطلوب فى ضمنه بالطريق اابرهاتى» فإن انتفاء المالكية المستازم لاستحالة 
الألوهية متى ظبر بالنسبة إلى الكل ظرر بالنسية إلى المسيح على أبلغ وجه 
وأكده فيظبر اسستحالة ألو هيته قطعا وتعمم إرادة الإهلاك للكل مع حصول 
ما ذ كر من التحةّق بقصرها عليه » بأن يقال فن علك من الله شيا إن أراد أن 
مهلك المسيح ؛ الول الأطةة وإظبان كال الفدق يبان أن الكل تضيت قرة 
تال ول لا شدر أحد على دفع مأ أريد به فضا عن دفع مأ 22 
وللإيذان بأن المسسبيح أسوة اسائر الخلوقات فى كونه عرضة للملاك م أنه أسوة 
أ فم ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهة » وتخصيص أمه بالن كر ل مع 
راغا فى ضمن من فى الارض ز بادة تأ كيل عجن ز المسبح ؛ ولعل تظمبا فى 
سلك من فرض إرادة إهلا كبم مع تحقق هلا كبا قبل ذلك لتأ كيد التبكيت 
وزيادة تقرير مضمون الكلام ؛ بجعل حالها ل 
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إهلا 5 ؛ كأنه قيل : قل فن لك من اه شيئا إن أراد أن بهلك المسيعم وأمه 
وى ال رركي لل أهالك أمة فبل مائعه أحد, فكذ! حال من عداها من 
الموجودين وقوله تماك لإ والله ملك السموات والأرض وما بننهما )4 أى 
.ما بين قطرى العالم الجسماى لابين وجه الأرض ومقعر ذلك القمرفةطءفيتناول 
ما فى السموات من الملاكة عليهم الءلام وما فى أعماق الأرض والبحار من 
الغلوقات تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملسكوته إثر الإشارة إلى 
كون البعض أى من فى الأرض كذلك » أى له تعالى وحده ملك جميع 
'الموجودات والتصرف المطلق فيها إيجادا وإعداما وإحياء وإمائة لا لأاحد 
سواه استقلالا ء ولا اشترا كا فهو :حقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر 
.بيان انتفائها عن كل ما سوآه . 

وقوله تعالى لإ مخلق ما يشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام 
املك والألوهية على وجه يزيح ما اعتراه من الشببة فى أ المسبيح لولادته من 
.غير أب » وخخلق الطير وإحماء الو فوا رامال توالا رص > اي كان 
ما يشماء من أنواع الخلق والإيحاد على أن ما نكرة موصوفة نحلما النصب على 
«اللصدرية ؛ لاعل المفعولية » كأنه قيل مخاق أى خاق يشاؤه فتارة يمخلق من 
عضن كظاق العمر اعوؤ الاوك وو اخوعسق اهل اخاق ها يريما : 
فينثىء من أصل ليس من جذسه كرخلق آدم وكثير من الحيوانات » ومن أصل 
يجحانسه إما من ذكر وحده كخلق <واء أو أنثى وحدها , ؟يخلق عيسى عليه 
السلام ؛ أو منهما كخلق سائر الناس , وضخلق بلا توسط شىء من المخلوقات 
لق عامة ال م*لوقات وقد خاق ترسط يلوق آخر كخخلق الطير على يدعيسى 
عليه السلام معجزة له وإحياء الموتق وإبراء الاكمه والابرص وغير ذلك 
.فيجب أن ينسب كله إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده ل واله على 
كل شىء قدير 4 اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله » وإظباد الاسم الجليل 
.للتعليل ونقوية استقلال اججلة . 


سورة المائدة اس 
دعاوى باطلة 


ل( وقالت البهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه ) حكاية لما صدرعن 
الفربقين من الدعوى الباطلة وبآن لبطلانما بعد ذ ؟ر ما صدرعن أحدهما وبان 
بطلانه أى قالت المهود نحن أشباع ابنه عزير وقالت النصارى تمن أشياع 
أبنه المسيح قل لأشياع 3 خييب وهو عبد أله بن أل بير السو نْ »2 
وكا يقول أتارب الملوك عند المفاخرة نحن الملوك ؛ وقال ابن عياس رضى الله 
تهالى عنيما إن أل: أى عليه الصلاة وا أسلام دعا جماعة من امود إلى دن الإسلام 
وختوفبم بعقاب الله تعالى فقالوا كيف تخوفنا به وحن أبناء الله وأحباؤه وقيل 
إن النصارى باون ف ا دجيل أن المسيح قال لمم ل إلى ذهب [ لاق وا 0 
وقبل أرأدوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحزو والعطف , وحن كالأابناء له فى 
القرب والمنزلة ؛ وباجملة أنهم كانو|يدعون أن لهم فضلا ومزيدية عند الله تعالى 
عل با القع 50م ذلك ؛ وقيل لرسول الله صلى " عليه وس 40 
[لداما ذم و 5 كينا ١‏ : عدبم بذأوبم / 4 أى | إن سح ذ>تم فلأاى ثشىء 
يعدبم فى الدنا باله 5 والمسح » وقد اعترفتم 0 1 ىسيعل يكم 1 
الآخرة با! نار أياما بعدد أيام عبادتكم 41 ا 2 0 لما صدر 
عنك ما صدر و اوقع عليج ما وقع» وقوله 5 ىر 0 9 م إشر 4 
عطف على مقدر يتسحب عليه الكلام ؛ أى لب م كذلك ك بل أ م ( من 
حواز 2 أى 7 جنس من خلقه الله تعالى من 0 مز به 5 8 ر يغفر 
أن عاد 4 قير لفن أ دك المخلوقين » وه الذين آمنوا به تعالى وبرسله 
ل( ويعذب من إلله )أن هلبه منهم ٠‏ وثم الذين كفروا به وبرسله متدكم 
:/ ولله ملك السموات والآارض وما بينهما 4 من الموجودات لاينتمى إليه 
سيدأ نه شىء منها إلا بالمملوكية والعمودية والمقبورية نحت ملكوته ؛ يتصرف 
فهم كيف يشاء إيحادا وإعداما ‏ إحياء وإماتة , وإثابة وتعذيا ؛ فأتى لهم 
ادعاء ما زعموا ( وإليه المصير ) فى الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلالا أو 
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اكمترا 34 فيجازى كلا من اسن و لمعن 3 بم إسملعدك عمله من غير صارف اليك 
ولا عاطف يلو ١‏ له 0 1 أهل المكتاب 4 كارن الخطاب طرق الألتفات 
واطف فى الدءوة سا لحم ) حال من رسولنا ؛ ول ثاره 
واي 0 ك0 شرائع والاحكام الدشة المشرونة 
الوعد والوعيد » ومن جملتها ما بين فى الآيات السابقة من بطلان أقاويلم 
القستهاء م ومأ 00 من أخمار الهم اأسالفة و[عما ولف تعو بلا عل ظرور 
اقخي ارول [ اهو لبيام فاك لم اء مأن ٠‏ وسمذله لم فى كل 
ما تحتاجون فيه إلى البيان من أمور الدين ؛ وأما تقدير مثل ما سيق فى أو 
غ١‏ 1 لى ( كثيرا م_ كنم تخدون هن الكيات 4 1 قبل فع كوه 5 كر ا 
غير قاادة ؛ رده قو له من وجل ور عل ذثرة من ألرسل 4 فإن فور الارسال 
و نقطاع الوحى [ ما يحوج إلى بان الش راع والاحكام لا ل بيأن مأ اكتموة 
وعل فترة متعلق ا 7 على الظرفية 5 فى قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
عل ملك سلمان أك جل عل حي فو من الإرسال واقطاع من الوح 4 
وم بد 5-5 2 ج إلى بيأن الثثر شر انع ائع والاحكام الك يه 57 1 »#حدذوف وفع مال“ 
هن صضوير بعال : أو هن ضمير كِ 5 يه لكم م 17 بعال آله على فترة 
من الرسل» أو حال كونكم علما أ<وج ما كن" م إلى البيان» ومن الر.ل 
م تعلق #حذوف ولخ صددةه 4 لغترة / أى كائنة من أأر 0 هم دأة من جهمم ١‏ 

شو له تعالى رز أنتقولوا 2 5 سس أجى ء اأرسول أله مأن على دزف أ ضاف 
أى كر أهه 0 تقولوا معتذر ان عن نر ١‏ اص 0 فم رأعأة أحكام الدين ٠,‏ مأ جاء نأ 
س2 لير ولانذير 4 وقد أتطمست 1 ثآر ال شرائع || سا بقة 34 واتقطدءت أخيارها 
وزبادة من 2 الفاعل للسالغة فُْ لفى المجى م2 5 ادر ونذدر لإجما 00 
وهذأ 3 أرى يشتضى أن المقدر : المنوى فم سيق هو م رائع والاحكام 
لا كينها كانت بل مشفوعة : عأ ذ 20 والوعيد وقوله لم عاله ( فقد 
جأء اشاس وندذاس 4 متعلق ,دوف الى عنه الفاء الفصر مده ونين أنه معلل 


ب4 واخو ان شه بر وندسر التفخيم ع ع تذروأ ذلك 2ل يا ى لشير 
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ونذير أى نذير لا والل على كل شىء قدير ) فيقدر على الإرسال تترى ”ا فعله 
بين موسى وعيسى عليهما السلام حيث كان بدنهما ألف وسبعائة سنة وألف نى 
وعل الإرسال بعد العثرة كا فعله بينعيسى وحمد عليبما الصلاة واأسلام ؛ حيث 
كآن ينبما ستاله معلة أوخمسماءة ونسع وستون نه او ]| 0-00 بحونٌ 
سئة وأربعة أنيياء على ما روى الكلى ثلاثة من بنى إسر ايل وواحد من العرب 
خالد بن سنان العبسى , وقيل, لم يكن بعد عيسى عليه ااسلام إلا رول الله عليه 
السلام وهو الاننيت عا فى تثوين فير ة من التفخهم اللائق عقام الامتنان عليوم 
بأن الرسول قد بعث أليوم عند كال حاجتيم إايه بسبب مضى زمان طويل 
بعال انقطاع الوحى لببشوأ إأيه ويعدوه أعظم نعمة من ألله تعالى » وفتح أب 
إلى الرحمة ' وتأزمهم الحجة فلا بعتلوا غدا بأنه لم إرسل إلييم من يلببهم من 
غفلتهم . 
الهود بنقضون الميثاق 
م وإذ قال موسى لقومه ) جلة متأ نفة مسوقة إبيان مافعلت بنو إسرأئيل 
بعد أخط الميثاق منهم » وتفصيل كيفية تقضهم له وتعلقه ما قله ؛ من ححيث أن 
ما ذكر فيه من الأمور التى وصف النى عليه السلام بيانها » ومن حيث أشتاله 
على انتفاء فترة الرسل فيا بيهم ٠‏ وإذ نصب على أنه مفعول افعل مقدرخو طب 
به النى عليه الصلاة واأسلام بطريق تلوين الخطاب ؛ وصرفه عن أهل الك.:اب 
ليعدد عليهم ما صدر عن بعضهم من الجنايات . أى واذكر دهم وقت قول 
مومى لقومه ناصحا لحم ومستميلا هم بإضافتهم إليه زر يا قوم اذ كروأ نعمة 
أله علي 4 وانوجمه | لاعس بالذ كر إلى الوقت دون مأ وفع ف من الهوادث 
مع أنما المقصودة بالذات للمبالغة فى يجاب ذكرهاء لما أن إيحاب ذكر 
الوقت [إيحاب إن كر ما وقع فيه بالطريق البرهالى ٠‏ ولآن الوقت مششتمل على 
ما وقع فيه تفصيلا » فإذا استحض ركان ما وقع فيه حاضراً بتفاصيله » كأنه 
مشاهد عيانا ؛ وعلي-جم متعاق بنفس اانعمة إذا جعات مصدرأ » ويمحذوف 
(ع - أبو السعوده - :ان ) 


وفع دأ لا ممأ إذاأ جعات أسم| / أى أذ ؟ روأ | تعامه عام 0 5 ]| إذ فُْ ذوله 
تعالى قير إذ جعل فيكم أنبياء 4 أى اذكروا إنعامه تعالى علي فى وقت جعله 
أو اذكروا نعمته تعالى كائنة عليكم فى وقت جعله فما يينسكم من أقر با كم 
أنبياء ذوى عدد 53-7 ل شأن <تطير / حيث لم يعث من أمة من الأمم 
مأ بعث من ابى | 15 من الانبيا الوعلتاره اعف عل 8 
فيكم أو منسكم ملوما 1 عبر ُ فإ نه آل تكاثر ذ فيهم الملوك كار الا نبماء ِ وإبما 
ولف 00 تعو يلا عل ظهور الآمر أو جعل | سكل فُْ مقام الامتنان عليم 
ملوكا , 1ا أن أقارب الملوك يقولون عند المفاخرة نحن الملوك ؛ وإما لم يسلك 
ذلك المسللك فما قيله ها أن منصب النبوة من عظم الخطر وعزة المطلب وصعوبة 
المنال ليس حيث ليق أن يفسب [إليه ولو مجازاً من لدس من أصطفاه الله تعالى 
له , وقيل كا زوأ ملو كين ف أبدى القرط اقلم الله تعالى فُسهى قاذم ملكا 
وقبل الملأك من لَه مس ن وأسع فيه ماء جار وقبل من له بدت وسخدم 1 وقيل 
من له مال لا تاج معك إلى كاف الاعمال وححل المشماق (واتام ألم ؤت 
أحداً من العالمين ) من فاق البحر وإغراق العدو وتظليل الغام وإنزال المن 
والسلوى وغير ذلك ما تام الله تعالى من الأمور العظام ( وأمراد بالعالمين 
الآمم الخالبة إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم . 


0 ب قوم أدخلوأ الأرض المود سه )كرد الندآء بالاضافه النشر يفية أهتاما 
بشأن الآمر ومبالغة فى حثهم على الامتثال به والأرض هى أرض بيت المقدس 
#عرت ذلك لاما كانت فرأر الأنبراء دك امو منين 5 وقيل 2 الطور وما 
وله : وقيل دمشق وفاسعاين وبءعضص -07 ظ وقفل 2 ى الشام ( الى كب 
الله لكم ) أىكتب ف الاوح امحفوظ أنها تكون مسكنا لكم إن آمنتم 

وأطعتم لقولة ال كم يعول مأ عصوا ( فإم ا رمه ا ناك 
زولا ترتدوأ على أدبا فتنقلموأ خاسرين ) فإن رقاب الخية والخسران 
على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بالجاهدة المترتية على الإيمان والطاعة 
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قطهأ 6 أ لا رجعوأ مدبر ان خوفا من الجيايرة فالجار والجرور متعاق 
عحدذوف هو دال من فاعل ترندوأ 1 وتجوز أن تعاق بذ هس الفعل ( قبل 1 
سيدو| أحواهم من النقاء بكو! وقالوا : ياليتنا متنا بمصر ؛ تعالو! تجعل لنا رأسا 
ذهر ف 8 إلى مهس )؛ أو لا ترندوأ عن درشكم بالعصيان وعدم الوثوقف بألله 
عا ( وقوله ل فتنقلبوا © إما ججزوم عطفا على ترتدوأ اوكتسونت عل 
جوأاب اللوى / واطامزران خسرأن الدين والدنأ له م دول ما كنب ذم . 


١‏ قالوا 6 استئناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل : فاذا قالوأ 
عقابلة أمره عليه السلام ونهيه ؛ فقيل : قالوا غير متثلين يذلك ١‏ يا مومى إن 
فيها قوما جبارين ) متغلمين لا يتأن منازعتهم ولا يتسى'مناصبتهم . والجبار 
العاتى الذى جبر الناس ويقسرم كائنا من كان على ما ير بده كائذا ما كان : فعال 
من جبره على الآمر أى أجبره عليه لا وإنا ان تدخلها حتى يخرجوا منها © 
من غير صنئع من قبلنا » فإنه لا طاقة لذا بإخراجهم ف ١‏ فإن يخرجوا منها ) 
يسبب من الأسبات التى لا تعلق لنا بها ؤر فإنا داخلون ») حيلثذ » أتوا بوذه 
الشرطية مع كون مضمونبها مفروما ما سبق من توقيت عدم الدخول يخروجيم 
منها تصرحا بالمقصود وتنصيصا على أن امتناعبم من دخو ًا ليس إلا لمكانمم 
فهاء وأتوا فى الجراء باجهلة الامعية المصدرة رف التحقيق دلالة على نقرر 
الدخول وثّاته عند تحقق الشرط لا محالة . وإظهاراً كال الرغبة فيه » وى 
الامثثال بالأمر . 


١‏ قال رجلان ) استئئناف كا سق كأنه قبل : هل اتفقوا على ذلك أو 
شالفيم ابعض ؟ فقيل : قال رجلان < من الذين يخافون ) أى مخافون الله 
تعالى دون العدو وتقونه فى خالفة أمره ونهيه » ويه قرأ أبن مسعودء وفيه 
تعر بض بأن من عداها لا مخافونه تعالى . بل ضخافون العدو . وقيل من الذين 
يخافون العدو أى منهم فى النسب لا فى الخوف »ء وهما يوشع بن نون وكالب 
ان يوقنا من النقباء » وقيل هما رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسي عليه 


م صسورة اند 


السلام ؛ فالواو حينئذ امنى اسرائيل » والموصول عيارة عن الجابرة » و ل 
يعود العائد انحذوف » أى من الذين مخافهم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من 
قرأ خافون على صيغة الى للمفعول أى الخوفين » وعلى الأول يكون هذا من 
الاخافة ا الذن #خوفون من قد تعالى: وليك أن 5 خرفهم الوعيد (أنم 
الله عليهما ) أى بالتشبيت رويط :ال أنن .وال قوفت عل شكوئة توالى يوا 9 
بوعده؛ أو بالايمان وهو صفة ثانءة لرجلان ا وأعتراض وقيل : <ال هن 
الضمير فى مخافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة , أى قالا مخاطبين هم 
و مشجعين ور أدخلوا عليهم الباب 4 أى ياب بلدثم وتقد, بم الجار والمجرور عليه 
للاهخهام ؛ ده لآ نالمقصود مما هود و لال مأب وث فى بلدم ِ باغتوهم وضاغطوثم 
فى المضيق وامنعوهم من اابروذ إلى الصحراء للا يحدوا للحرب الا ( فإذا 
دخلتموه ) أى باب بلده وهم فيه ل( فإنك غالبون © من غير حاجة إلى 
القتسال فإنا قد رأيناهم وشاهدنا أن قاوييم ضعيفة » وإن كانت أجسادهم 
عظيمة » فلا تخشوهم وأهجموا علييم فى المضايق فإنهم لا بقدرون بها على 
الكر والفر . وقبل : [نما كم بالغلة ا علياها من جهة موسى عليه السلام 
هق و 0 أو لما علما من سنته تعالى فى نصره رسله وما 
عهدا من صئعه تعالى لموسى عليه السلام من قهر أعدائه ٠‏ والآول أنسب 
بتعليق الغلية 1 بالدختو ل . 

70 وعلى الله 14 تعالى خاصة ف توكلوا ) بعد ترئنس الاسباب ولا تعتددوا 
عليبا فائها ععزل من اتأثير » وما التأثير من عند الله العزرير القدير (( إن 
كنم مؤمنين /) أن مو مين ره تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك ما الوجب 3 
عأية حا ١‏ قالوا © اس تناف 5 سعق أى قالوا غير ممالين مهما وعقالتهما 
مخاطبين لموسى عليه أسلام إظهارا لإصرارهم على القول الأول ونصرة 8 
بمخالفتهم له عليه السلام بر 3 إنا ان ندخلبا 4 أى أرض الجبابرة فضلا 
يدود ابم وهم فى بلدهم (ر أبدا ) أى دهرأ طويلا ( ما داموا فنا » 
أى فق أرضيم وهو نيدل من أبدا بدل البعض إن عطف بان ر فاذهب الغاء 


سورهة ألا له ب 


فصيحة أى فإذاكان الآمر كذلك فاذهب ل أنت وربك فقائلا )4 أى فقاتلاهم 
إنما قالوا ذلك استبانة واستوزاء به سبحانه وبرسوله ؛ وعدم مبالاة ما , 
وقصدوا ذهابهما حقيقةم ينىء عنه غاية جهلبم وقسوة قلوبهم » وقيل أرادوا 
إرادتّهما وقصدهها 5 تو ل : كلبته فلذهب يجيينى ,2 كأنهم الو | فأر 5 تداطم 
وأقصدام ٠‏ وقيل : التقدير اذهب 5 ور 5 ولا ساعده قرله تعالى 
( فقائلا )وم يِل ا هرون ولا الرجاين " أنهم 7 بجزموا بذهابهم أو م 
بعأوا بتاكم وذوله نه تعالى (١‏ إن 20 | قاعدون ) يريد ألوجه الأول و أراذوا 
بذاك عدم التقدم لا عدم التأخر . 

(١‏ قال » عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريقة الث 
والحرن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القاب التى مثلبا تستجاب الرحمة 
وتستنزل النصرة لإرب [إف لا أملك إلا نفسى وأخى) عطف على نفسى وقيل 
على الضمير فى إن عل معنى إنى لا أملك إلا نفسى وإن أخى لا يملك إلانفسه 
وقيل على الضمير فى لا أملك للفصل (! فافرق بيننا ) ريد نفسه وأخاه والفاء 
لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ل وبين القوم الفاسقين ) الخارجين 
عن طاعدتك ال مممرين علىعصيا كك بأن نح لنا مأ نستحقه و عأيبم ما إستحقو نه 
وقيل بالتبعيد 0 وبيهم وتخايصنا من صحبتهم 

( قال ذأ" إنما) أ ى الارض ااقدسة والفاء لترئيب ما بعدها على ما قبلبا من 
الدعاء ٠لا‏ عرمة علمم ) ترم منع لا ريم تفيد. لآ يتخاوعا ولا ملكرنا 
لآن كتتابتها لهم كانت مشروطة بالإيمان والجباد وحيث نكصوا على أدبارثم 
حرموا ذلك وأنقليرا خداسر ين وقوله تعالى رز دان ان 2 إن جعل ظرنا 
لخرمة بكون التحريم مؤقتا لا مؤيدا » فلا يكون غذالفا لظاهر قوله تعالى 
( كتب الله لك ) فالمراد بتحرعها علمهم أنه لا يدخلبا أحد منبم فى هذه امدة 
لكك لا ممنى أن كلهم يدخاونما بعدها بل بعضبم بق سما روى أن موسى 
عليه السلام سار يمن بق من بنى إسرائيل إلى أر>ا ؛ وكان يوشع بن نون على 
مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبضه عليه السلام » وقيل لم يدخلبا 


الا تنوارة المايدة 


أل من قال أن ند امأ أبدأ و ما رخداهأ ممع مو مى عليه اأسلام مع الذو أثىءهن 
ذر يأمم فالمؤقت بالاربعين فى الحقيقة تحر يرا علىذر يانم ٠وإعما‏ جعل ير عبا 
عليهم لما بينهما من العلاقة التامة المتاخمة الاتحاد وقوله تعالى (( يتيهون فى 
الأرض) أى بتحيرون فى البرية استثناف لبيان كيفية حرمانهم » أو حال من 
ضمير عليهم » وقيل الظرف هتعلق بيتيوون فيكون التيه مؤقتا والتحريم مطلقا ؛ 
قبل كانو! ستانة ألف مقاتل ؛ وكان طول ابرية تسعين فرسخا » وقد تاهوا 
فى ستة فراسخ أو نسعة فراسخ فى ثلاثين فرسخا ؛ وقيل فى ستة فراسخ فى 
ال هبس فز ا 

روى أنهم كانوأ كل ,بوم إسيرون جادين حتى إذا أمسوا إذا هم حيث 
أرحلوا » وكآان العام يظلهم من حدر الشمس و بطلع الليل ععود من أور يضىء 
ضم ؛ وينزل عليهم ان والسلوى ؛ ولا تطول شعورهم وإذا ولد هم مولود كان 
عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ؛ وهذه الإنعامات علهم مع أَنهم معاقبون ل 
أن عقامهم ابطق العر اك والتأديب»: قيل كان موس وهرون مغبه:ولكن 
كان ذلاك للا روحا وسلامة كالنار لإبراهبم وملائكة العذاب عليهم السلام ؛ 
وروى أن هرون مات فى انيه ومات مومى بعده فيه بسئة ودخل يوشع أريحا 
بعد موته بثلاثة أشبر » ولا يساعده ظاهرالنظم الكريم » فإنه تتعالى بعد ما أقبل 
على بنى إسرائيل وعذبهم بالثيه بعيد أن ينجى بعض المدعو عليهم أو ذرارهم 
وبقدر وقاتهما فى مل العقوبة ظاهرا »وإن كان ذلك ما منزل روح وراحة 
وقد قيل إنبما لم يكونا معبم فى التيه وهو الآنسب بتفسير فرق بالمباعدة ؛ 
ومن قال بأنهما كاذنا معرم فيه فقد فسر الفرق بما ذكر من الحلمم م يستحدقه 
كل فريق ٠‏ 

إفلا تأس فلا تحزن 3 على القوم الفاسقين » روى أنه عليه السلام 
ندم على دعائه عليهم فقيل لا تندم ولا تحرن فإنهم أحقاء بذلك افسقهم . 

رز واتل عليهم 4 عطف عل مقدر تعاق به قوله تعالى (وإذ قال موسى) الخ 
وتعلقه به من حيت أنه تمبيد لما سيأتى من جنايات ببى إسرائيل بعد ما كتب 


عروة ماده 


علهم ها كتب وجاءتهم الرسل يما جاءت به من البينات <( نبأ أبنى آدم م هما 
قابيلوها ييل ؛ وتقّل عنالمسن والضحاك أنهما رجلان من بى إسراثل بقربئة 
أخر القصة ولس ؟كذلك . اوعقي اله عر وجل إلى أدم 3 ازدج كلا منهمأ 
توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل وأسمبها إقليما لخسده عليبا أخاه وسخط 
وزعم أن ذلك ليس من عند الله تعالى بل من جبة آدم عليه السلام فال لما 
عليه السلام قريا قر بانا فن أيكم قبل تروجها ففعلا فئزات نارعلى قر بان ها بيل 
فأكلتهو تتعرض لقر بأآن قابيل » فأزداد ها بيل حسدا وسخطا وفعل ما فعل 
( بالحق) متعأق عحذوف و فع صدفة لمصدر ذوف ؛» أى تلاوة ملتسة بالحق 
والصحة ؛ أو حالا من فاعل اتل أو من مفعوله ؛ أى ملتبسا أنت أو [اتل]0) 
نأا بالمق والصدق حسما "قرر فى كت الاولين ( إذقربا قر بانا ) مصوب 
اا طرق 1 اع الل لعتتيها ونأهمافى ذلك الوقت ٠‏ وقيل بدل منه على 
ددن الفات أى اتلعلهمنبأ هما نمأ ذلك الوقت ؛ وردعليه بأن إذ لاضاف 
إلها غير الزمان كوقتئذ وحينئذ والقربان اسم 1 ,قرب به إلى الله تعالى من 
نسك أو صدقة كالحاوان اسم | يحلى أى يعطى ‏ وتوحيده ا أنه فى الأصل 
مصدر ؛ وقيل تقديره إذ قرب كل منهما قربانا لإ فتقبل من أحدهما) هو هابيل 
قي لكان هو صاحب ضرع وقر بجلا سمينا فنزلت نار فأ كاته لإ ول يتقبل س 
الأخر) هو ابيل ؛ قبل كان هو صادب ددع وقرب أردأ مأ عنده من القمح 
فم تعر ض له الثآر أصلا . 

(قال) استئناف مبنى على سوال نكأ من سوق اكلام كأنه قيل : فماذا 
قال من ل يتقبل قر بانه ؟ فقيل : قال لاخيه لتضاعف سخطه و<سده لا ظور 
فضله عاءه عند الله ءعز وجل رُ لأقتلنك 4 ى والله لآقانك بالنون ااشددة 
وقرىء بالخففة (قال) استئناف © قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما رأى 
أن وسدذه أقسول قر بأنه وعدم قبول ة قربأ ل لقسكه )1 إءا تقمل الله ) أى ى ألقر : بأن 


1( مدة عات دي طْ : 


1 سورة المسائدة 


(١‏ من المنقين ) لمن غير هم ؛ وإما تقل قربأ فى ورد قربانك لافنا من التققوى 
وعدمة ,ع أى ما أثاث من قل نفسلك لا من قبل م على خيلا أنه : لس م 
يذلاك بل سلك مساك التعر بض <ذار من بيج عضيه وحملا له عل التقوى 
والإفلاع عا نواه ولذلك أسزد الفعل إلى الاسم الجليلاتربمة الممابة ؛ 5 صرح 
بتقوآه على وجه يستدعى سكون غيظه لوكان له عقّل واز 2 حءث قال بطريق 
كد : ( لين سطت إلى يدك لتقتانى ها ١‏ بباسط بدىإليك لأقتلك 4 مث 
صدر الشرطية بأ لام امو طدَة هم وقدم الجار وا لجرور عل المفعول الصر مر لح 
[يذانا من أول الأمر برجوع ضر البسط وغائلته إليه » ولم يجعل جواب 
القسم الساد مسد جواب الشرط جملة فعلية موافقة لما فى الشرط بل اسممة 
مصدرة ما الخجازية المفيدة لدأ كيد النى بما فى خدبرها من الماء المالغة فى إظبار 
برأء ته عن سط ألد بسيان أستمر أره طٍُ فى السيط ك5 ةو له تعالى ُ ومأهم 
عؤمنين ) وقوله ( وماه م خارجين منها ) فإن اجملة الاسمية الإيجابية م تدل 
50 ة مهام عل دوام الانتفاء لا على أنتفاء الدوام وذلك باعتيار الدوام 
والاستمرار بعد أعتبار النفى لا قبله حتى برد النفى على المقيد , بالدوام فير شع 
قله أى وألنه لان باشرت قتبل حسما أوعدانى به ودفق ذلك منك ما ا باعل 
مثله اك فى وقت من الآوقات ثم علل ذلك بقوله : 

)1ف ف ارامت أل ربالعالمين ) وفيه من إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالى 
على أبلغ ةو[ كذدها ددن كأنه قال : إلى أنما أفه تعالى إن بسطت بدى 
إليك لاقداك أن يعاقبى وإن كآن ذلك 2 لدع عداوتك ع ذا فنك حالك 
وأنت البادىء العادى ؛ وفى وصفه تعالى بربوبية العالمين تأ كيد للخوف قيل 
كآن هابيل أقرى منه ولكن تحرج عن قتله واست-ل خوفا من الله تعالى لآن 
القتل للدفع لم يكن مباحأ حينئذ » وقيل تحريا لما هو الأفضل حسما قال عليه 
السلام : م كن عرد ل القتول ولانكن عبد ألله القاتل » وأاة التعلل ذرفه 
تعالى إلا أن يدعى أن ترك الاو لى عنده بمبزلة المعصية فى استقباع الغائلة مبالغة 
فى ااتاذه وقوله تعالى ( إلى أريد أن تبوء بإثمى و[نمك »© تعليل آخر لامتناعه 


مدولر #امادة 5 
عن المعارضة عل أنه غرض متأخر عنهكا أن الأو ل باعث متقدم عليه . وما 
م يعطف عليه تنييما على كفاية كل منهما فى العلية والمعنى إفى أريد باستسلاى 
لك وامتناعى عن التعرض للك أن ترجع بإنمى أى يل [تمى لو بسطت يدى 
إليك وبإئمك ببسط بدك إلى يا قوله عليه السلام «المستيان ما قالا فعلى البادىء 
مام بعل المظلوم 0 عل اليادىء عين 5 سمه ومدل سب صاحيه بحسم كو نه 
سيها له ؛ وقيل معنى بإعمى إثم قتلى وممنى بإثمك [نمك الذى لأجله لم يتقبل 
قريانك ؛ وكلاهما نصب على الحالية أى نرجع ملتبسا بالإثمين حاملا لها ولعل 
مراده بالذات [نما هو عدم ملابسته للم لاملابسة أخيه له وقيل المراد بالإم 
عقو بته ولاريبفىجواز إرادة عقوبة العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية 
أصلا ويأباه قوله تعالى (فتسكون من أككاب اانا ر» فإن كونه منهم [ها يتب 
على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلائه بعقوبتهما » وحمل العقوبة على أوع أخر 
يترتبعلبها العقوبة النارية برده قوله تعالى ل( وذلك جراء الظالمين ) فإنه صريح 
فى أن كو نه من أكداب النار تمام العقوبة وكالها » واجهلة تذييل مقرر لمضمون 
ما قبلبا» ولقد سلك فى صرفه عما نواه من الشر كل مسملك من العظة واانذ كير 
بالترغيب ثارة والثرهيب أخرى» فا أو رثه ذلك إلا الإصرار على الغى 
والانمماك في الفساد . 

( فطوعت له نفسه قتل أخره 1 أى وسهته وسهلتهة مس طاع لَه المأرئع إذا 
انسع , وترتيب التطوبع على ها حكى من مقالات هايل مع “ققه قبلرا أرضاً 
ا يفصح عنه قوله ( لأقتلذك ) لما أن بقاء الفعل بعد تقرر مايزيله من الدواعى 
القوءة وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر , لكنه فى الحقيقة أمر حادث 
وصنع جديد , يا فى قولك وعظته فل يتعظ ء أو لآن هذه المرتبة من التطوريع 
م ن حاصلة قل ذلأك بناء عل تردده ف قدر:4 على القتل ا انه كان أفرى 
مئه . و[ ما حصات بعد وقوفهعلى استسلام هابيل و عدممعار ضتهله,والتصر 2 
بأخوته لكال تقبيح ما سولته نفسه7" . وقرىء فطأوءت على أنه فاعل بمعنى 


0 ف ١‏ : ماسوات له لسك : 


12 سورة اأسائدة 


فعل : 53 على أن قل أخحره كأنه دعى افسه إلى الإقدام عليه فطاوعته , و 
عتنع » وله أزرادة الربط كةولك حفظات لزيد ماله ( فقدله ) قيللم يدرقابيل 
كيف يقتل هابيل » فتمثل إبليس وأخذ طائراً ووضع رأسه على حجر ثم 
شدخما حجر أخضدر فتعلم ممه رضم رأس و بيل بين حجريبن وهو مسلس م 
لايستعصى عليه : وقيل اغتاله وهو نام وكان طأبيل بوم قل عشرون سنة 
وا<تلف ق مو ضسع قِدّله فقيل عند عضة حرأء » وقيل باللعمرة فى مو ضع 
المسجد الأعظم » وقيل فى جبل بود . ولما قنله ترك بالعراء لايدرى مايصنع 
به تقاف عليه السباع مله فى جراب على ظرره أربعين يوما » وقيل سنة »حي 
أر وح وعكفت عليه الطيور والسباع تنظر متى برمى به فتأ كلهي فأصييح من 
الخاسر بن 4 دئاوديا 5 ش 

( فبعث لله غر ابا ييحث ف الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ) 
دوى أنه تعالى بعث غرابين فاقاتلا فقتل حدهما الآخر خف رله ممنقاره ورجليه 
حفرة فألقاه فها » والمستكن فى بريه لله تعالى أو للغراب » واللام على الأول 
متعلقة ببعث حا . وعلى الثانى بببحث » و>وز تعلقها ببحث أيضاً وكيف حال 
من ضمير بو أرى واجخلة ثاتى مفعولى برى » وااراد بسوءة أخيه جسده الميث 
ل( قال ) استئناف مبنى على سؤأل نشأ من سوق الكلام كأنه قيل : فاذ قال 
عند مشاهدة <ال الغراب ؟ فقيل : قال جر ياويلتى ) هى كلءة جزع والسر 
والأالف بدل من اياء المتكام والمعنى ياويلتى احضرى , فهذا أوانك والويل 
والويلة الملكة ل( أعجرت أن أ كون » أى عن أن أ كون لإ مثلهذا الغراب 
فأوارى 0 أخى 4 تحجب من عدم أهردانه إلى م| أهتدى إليه الغراب وقوله 
تعالى فأوارى بالنذصب عطف على أن أ كرن ؛ وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى 
0 فأصبيح من النادمين 4 أى على قتله لما كايد فيه من التحير فى أمله وحمإه 
على رقبته مدة طويلة . روى أنه لما قتله اسود جسده وكان أبرض ؛ فسأله آدم 
عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا : قال : بل فتاته ولذلك اسود جسدك, 
رمكث أدم بعده مأئة سئة لا رسك وقيل : لا فتل قأبيل هابيل هرب إلىعدن 
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من أرض الين ؛ فأتاه | بليس فقال له إما أكات النار قربان هايل لأانه كان 
خدمما ويعيدهاأ ' فإن عيدتها أبضاً حصل مق صودك 1 قبنى المت تأر فعردهأ وهو 


أول هن عرد الذار 1 


ريم القغل وجزأؤٌه 

) من أ ذلك 4 شروع فم هو |اقصود من تلاوه النءأ من بان بعض 
آخر من جنايأت إسرائيل ومعاصهم وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط 
قبحه أافهومين ما ذ كر فى تضاعيف القصة من استعظام ها بيل له ويال اجتنا به 
عن مماشرته » وإن كأان ذلك بطريق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتل 
خوفا من عقأ به وبيآن استتاعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كرون قابيل 
»ماشرئه من جهلة ال+أاسرين ديهم ودنيام ومن ندأمئه على فعله سعع مأافيه من 
العتو وشدة الشكيمة وقساوة القلى ؛ والأاجل فى الأأصل مصدر أجل ثراًإذا 
جناه » استعمل فى تعليل الجنايات كا فى قوم من جر اكفعلته أىمن أن جررته 
وجنيته » ثم انسع فيه واستعمل فى كل تعليل ؛ وقرىء من جل بكسر الهمزة 
وهى لغة فيه . وقرىء من أجل نحذف اطمزة وإلداء فتحتها على الذون ومن 
لاتداء الغاية متعاقة بهو له تعالى ١‏ كتبنا على ف اسرائيل 4 وتقدمها عإيه 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نش لا دن شىء آخر أى :قضينا علمهم 
وبدما ) أنه من قتّل نفسا 6 واحدة من |انفوس 0 بخير نفس 4 3 نم 
نفس «وجب الاقتصاص ور أو فساد فى الارض 4 أى فساد يوجب [هدار 
دمهأ وهو عطف على مأ أضيف إليه غير على معنى ذفى كلا الأمرين, تولك 
من هيا ١‏ لذن ووه أو تيم بطلت صلاته ؛ لا نفى أحدهما كا فى قولك من 
سس بغير وضوء أو ثوب بطلت صلاته ومدار الاستعالين أعتبار ورود الذفى 
على ما ستفاد من كلبة أو من الترديد بين الأمرين المنىء عن التخيير والاباحة 
واعتبار السكس » ومناط أ لأعساد سن ل“ءتللاف حال مأ أضيف إليه غير من 
الأمرن بحسب اشتراط نقيض الح بتحقق أحدهاء واشتراطه بتحققهما 
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١ 5‏ ففى الاول برد اأذفى على الترديد الواقع بين الأهر بن قل وروده فففدك 
نفمهما معا وفى ااثاتى برد الترديد على النفى فيفيد نفى أحدهما حا إذ ليس قبل 
ورود الثقى ترديد حتى تصور عكسة . 
وتوضيحه أن كل حم شرط بتحةق أحد شيئين مثلا فنقيضه مشروط 
بانتفائهما مها » وكل سدم شرعلك تنتقيها فعا منقضة مشروط راتزاء احرهها 
زور أذ تقيض كل ثىء «شروط بنقرض شر ط ط ؛ ولااريب ف أن يض 
الإبجاب الجر ك فى الم الآول هو السلب الكلى . ونقيض الإماب 
الكلى اجيف الثالى هو رفعه المستلزم للساب الجر ؛ فثبت اشتراط 
فض لوليا عنا يها نينا و اعت اط نقصن انا ف أعناء دعا بوذا كان 
الح فى قولك من صبل بوضوء أو تيمم تت صلاته مشروطا بتحقق أحدهما 
مهما كان نقيضه فى قولك من صلى بغير وضوء أو تيمم بطلت صلاته مشروطا 
بنقيض الشرط !ان كور ألبتّةَ » وهو انتفاؤهما معا » ثثعين ورود النفى المستفاد 
من غبر على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فاتفى 2 مَقهما 
معأ ضضرورة عموم النفى الوارد على امهم وعلى هذا يدور ماقالوا إنه إذا 
قيل جالس العلماء أو الرهاد ثم أدخل عليه لا الناهية امتنع فعل اجميع » نو 
(ولاتطع منهم آنما أو كفورا) إذ المعنى لاتفعل أحزساننا 5 فعله فهو أحرهما 
58 قولك هن صبل يوضوء أو : توب صححمت صلاته 000 الحم فك 
7 تحقق كلا التعرين كن أقيضه ف قولك هن صلى بغير وضوء أو ا(وب 
ت صلاته مشروطا ننقيض الشرط المذ كور وهو أنتفاء أحدهها فين 
ورود لتر ديد على الخفى وأفاد فى أدرهها ولاضخفى أن إباحة اأقتل مشروطة 
بأحد ما ذ كر من اأقتل والفساد ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفائبما معأ 
فتعين ورود النفى عل انرديد لاعالة كأنه قبل من قتل نفسا بغير أدرهها 
١‏ فك مافتل اأنأس جم 42 ين قال فق تفسيره ا بغير فساد فقد أ بعد عن :وفة 
ااضا «الكريم حقه ؛ وما فى كأنما كافة مريئة لوقوع الفعل بعدها » وجميعاً حال 
الناس أو تأ كيد من »؛ ومناط التشبيه اشتراك الفعلين فى هتّك -حرمة الدماء 
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والاستعصاءعل القه تعالى وتجسير الناس على القتل وفى استتباع القود واستجلاب 
ععذب أله عاك وعذآيه العظيم , 


لإ ومن أحياها ) أى تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر 
من القتل والفساد فى الآرض إما بنهى قاتلبا أو استنقاذها من سائر أسياب 
اهلج بوجه من الوجوه ( فكا | انس | اأنا قن عميداً 6 وجه النشبيه ظاهر 
والفسود تويك مر لقتل بواتشم رقان السام ال كل ولا رتوار 
لائقة به فى [يحاب الرهية والرغية ؛ وأذلك صدر اانظم الكريم بضمير الشمأن 
المنىء عن كال شبرته ونياهته وتبادره إلى الاذهان عند 0 الضمير الموجب 
لزيادة تقرير ه! بعده فى الذهن » فإن الضمير لايفيم منه من أول اللآمر إلاشأن 
مهم له خطر ببق الذهن مترقأ للا سقبه فيتمكن عند وروده فضل سكن 
كأنه قيل إن الشأن الخطير هذا ور ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات 4 جملة 
مستقلة غير معطوفة على كينا كك التو ؟ يد القسمى وحدرف ااتحقيق 
لكيال العناية بتحقق مضموما و[نما لم بقل ولقد أرسلنا الم لتصريح بوصول 
الرسالة !| إأجم فانه أدل عل تنأههم ف العتو والمكاءرة أى وبالله لقد جاء 
رسلناحسم|أرسلناهم بالأبات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا علهم تأ كيدا 
الوجوب مراعاته وتأيدا لتحم الحافظة عليه , 


9 إن كثيرا منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من الكتب وتأ كيد الأمر 
بارسال الرسل ترى ولد د بد العهد هرة بعل 5 م أمر مم ألاشا ره مو ضضم 
اأضمير للديذان بعال عمد وأنتظامه إسايب ذلك قُْ ياك ادافين الم أهدة 
وها شه هن معى المعد للديماء ل علو درجمة وعد ميز لد فُْ عم اشن وم 
التراخى ف الرتبة والاستبعاد لإفى الأرض) متعلق بقوله تعالى (لمسرفون ) 
و كذا الغآر ف المتقدم و لا 2 فيه وو سل اللدم بدنة و بدلهمأ م لام الا بتداء 
وحدقها الدخول عل المتدأ 1 و إعما دخوطا عل لؤير لكان إن فبى فى عديزهأ 
د سراف فى كل أ مر التاعد عن <د الاعتدال مع عدم مبألاة به ؛ 
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ل صهم 5-3 


أى مسرفون ف القتل غير مبالين به؛ لما كان [سرافهم فى أمر القتل مستازما 
لتفريطهم فى شأن الإحياء وجودا وذكرا وكان هو أقبح الأمرين وأفظعهدا 
كن ل ره 2 مقام التشذيع : 


([ما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله) كلام مستأفف سيق لبيان حم 
نوع م نأنواع القتل ومايتعاق به منالفساد بأخذ الال و نظائره وتعيين موجبه 
العاجل والأجل إثر بيان عظم شأن القتل بغير <ق وأدرج فيه بان ما أشير إليه 
إجمالا من الفساد المبيح للقتل قيل أى حار بون رسوله وذ كر الله تعالى للتمبيد 
والتئبيه عل رفعة له عنده عر وجل وععحاربة أهل شريعته وسااكى طريقته 
منالمسلءين محاربة له عليه السلام فيعم الحكم من >اربهم ولوبعد أعصار بطريق 
العمارة دون الدلالة والقياس لآن ورود النص لدس بطريق خطاب المشافهة حى 
مختص حكمه بالمكلفين عند الأزول في<تاج فى تعميمه لغيرثم إلى دليل أخر 
وقيل جعل حاربة المسلمين عار بة لله تعالى ورسوله تعظم) مم والمعنى حار بون 
أولياءهما وأصلالحرب السلب والمراد هبنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق 
االصوصية وإن كانت فى مصر لا ويسعون فى الأرض ) عطف على حار بون 
والار واغجرور متعأق به وقو له تعالى ١‏ فسادأ 4 إمأ مصدر وقع مو ع 55 ال 
من فاعل يسعءون 5 أو مفعول له أى للفساد أو مصدر مو كل لمسعون 
لابه في معنى بفسدون على أ مصدر من فل حذف ألزوأ'د أو سم مصدر . 
قبل نوات الآية 7 قوم هلال بن عور الأسلمى وكآان وأدعه رسول أله صبلى 
لله عليه وسل على ألا يعينه ولا يءين عليه » ومن أتاه من المسلمين فهو آمن 
لا يهاج؛ ومن مر بهلال إلى رسول الله 3 الله عليه وسل فهو أمن لا يهاج : 
فر قوم من فى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال دم يكن هلال 
مومئذ شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوثم وَأخنذوا امو الهم ٠‏ وقيل نزلت فى العر نيين 
وقصتهم مشوورة . وقبل فى قوم من أهل الك داب نم و بين رسول الله صبلى 
أنه عله به وس عهد فنقضوأ العرد وقطعوأا السبيل وأقشو[ ف الارض ؛ ولا 


5 الخارية والفساد على هن الم متفاورة ووجوه سعى من القئل بلول أخن 
المسال ومن القبل ممع عه ويه بدون القتل ومن الاخافة بدولن قل 1 ( 


شرعت لكل مرتبة من تلك المرائب عقوبة معينة بطريق التوزيع فقيل : 


١‏ أن يقتلوا 4 أى حدا من غير صلب إن أفردوا القتل ولو عفا الآولياء 
لابلتفت إلى ذلك؛ لأ نه حق الشرع ولافرق بين أن يكون القتل بآلة جارحة 
أو لاا أو يصلبوا ) أى مع القتل إن جمعوا بين القتل والاخذ بأن يصلبوا 
أحياء وتبعج بطونهم برب إلى أن بموتو! » وفى ظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتنى بذلك » وإن شاء قطع يديم وأرجلهم مر[ خلاف وقتلهم 
وصلبهم » وصيغة التفعيل فالفعلين للشكثير وقرىء بالتخفيف فيبمال أو تقطع 
يديهم وأرجلبم من خلاف © أى أيديهم العنى وأ رجلبم اليسرى إن اقتصروا 
على أخذ المال من مسل أو ذى وكان المقدار حيث لو قم علبهم أصاب كلا 
منهم عشرة درام أو ما يساوما قيمته أءا قطع أيديهم فلأخذ امال وأما قطع 
أرجلبم فلإعافة الطريق بتفويت أمنه ( أو ينوا من الأرض © إن لم يفعلوا 
غير الاخافه والسعى للفساد والمراد بالنفى عندنا هو الخبس فإله نفى عن وجه 
الأرض لدفع شرهم عن أهلها وبعزرون أيضاً لياش توم ك2 الإعانة وإزالة 
الآمن » وعند الشمافعى رضى الله عنه النفى من بلد إلى بلد لا .زال يطلب وهو 
هارب فزعا » وقيل هو النفى عن بلده فقط , وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو 
بلد فى أقمى ترامة » وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة . 


إذلك) أى ما فصل من الاحكام والأجزية » قبل هو مبتدأ وقوله تعالى 
لهم خزرى) جملة من خبر مقدم على المبتدأ وقوله تعالى (إفى الدنيا) متعاق 
بمدذوف وقع صفة لخزى أو متعلق بخرى على الظرفية وابجملة فى حل الرفع على 
أنها خبر اذلك » وقيل خرى خبر لذلك وهم متعلق حذوف وقع حالا من 
خرى ؛ لآنه فى الأصل صفة له» فليا قدم انتصب حالا . وف الدنيا [ما صفة 
لخرى أو متملق به على ما مر : واللخرى الذل واافضيحة ل وم فى الآخرة ) 


رع سووة اماد 


عير ولأ لإإعذاب عم 4 يواد ر ؤدره زخاية عظم د سم ذدوله تعالى فم ) 
حبر مقددم و(عذاب) 0 مؤخر ورف ى الآخرة) ] محذوف دقم حالا من 
عذاب ٠‏ لآنه فى الأصل صفة له فلمأ قدم انتصب حالا أى كائنا فى الاخرة 
رز إلا الذين تابوا من قبل أن تقدودها عليهم 2 أستئناء خصوص ا هو من 
حقوق الله عز وجل م يأذىء عنة قو العا ار فاعاموأ | أن لله غفور رحم 2 
لا رون عار لاء من القصاص ووه فإليهم ذلك إن شاءوا عفوا 
وإن أحيوا اسذوفرا عونا شاقطالتوية وجوت 0 يفائه لا جوازه » وعن 
عل رذى الله عزه أ.١‏ ن الحرث سن بدر جاءه نائماً بعل ما كأن يقطع ألط ردق فقيل 
توبته ودرأ عنه العقوبة . 

ياأيا | الذبن أمنوا اتقوا الله 4 لما ذكر عظم شأن القتل والفساد وبين 
كرما وأشير فى تضاعيف ذلك إلى مغفر ته تعالى لمن تاب مر جنابته أمر 
المؤمنون بأن بتقوه تعالى فى كل ما يأتون وما «ذرون بترك ما جب اتقاؤه من 
المعأصى التى من جماتها ماذ كر من القتل والفساد و بفءل الطاعات النى من زم رتها 
السعى فى [حراء النفوس ودفعالفساد والمسسارعة إلىالتوبة والاستغفارلا وابتغوا) 
أى اطلبوا لأنفسك ل إليه) أى إلى ثوابه والزلفى منه (! الوسيلة ) هى فعيلة 
فق ما نتوسل .يه وشقزب [ل اتفال فق 'فمل الطاعات: وترك المعاضى :مق 
وسل إلى كذا أى تقرب [إليه بشىء » و[ليه متعلق بها قدم عليها للاهيام 4 
ولت تدر عق لاقدل فيما قلرا ببولغل الم اهيرا الأنقاء الماموى:تةافانة 
ملاك الآمر كله ؟ أشير اليه » وذريعة لنيل كل خخير ومنججاة من كل ضير فاججملة 
كد عاو ها قلي غرى النان واتا كيف أو تمظاق: الوسيلة وشو بداخيل 
ها دخولا أوليا . وقيل الخلة الأولى أمر 5 ك المعاصى ويه نية أمر بفعل 
العاف وجيف 6ق فى كل ىن ترك الغاضى القند اة اللفين ,ولك 'الظاعات 
المكر و ها حا كلفة ومشةة عشب الآأمر 1# بهو 5 00 جأهدوااق يله 
محاربة أعدائه البا البارزة والكامنة ل( لعلدكم ان شل وهنا يبو اليو 5 
بكراماته ( إن الذين كفروا ) كلام مبتدأ مسوق لتأ كيد وجوب الامتثال 


شوزة المائدة بغ 


الأوامرااسابقة وترغيب المؤمنين فى المسارعة إلى #صيل الوسيلة إليهدءروجل 
قبل أنقضاء واه ببيان استدالة توسل الكفار اوم القمامة بأقوى الوسائل 
إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الأواب . 


١‏ او أن لهم ) أى لكل واحد منهم كا فى قوله تعالى ( ولو أن لكل 
نفس ظليت) اللا جميعهم إذ ليس ف ذلك هذه المرتية من تمويل الأمروةفظيع 
الحال جما فى الارض)أىمن أصناف أمو الها وذخائر ها وسائرمنافع,اقاطةوهو 
ام أن وم خبرها وعحلها الرفع بلا خلاف ؛ خلا أنه عند سبيويه رفع على 
الارتداء ولاحاجة فيه إلى الخبر لاشتهال صاتها على الممسند والمسند إليه » وقد 
اختصت من بين سائر مايؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل الخبر #ذوف 
ثم قيل بقدر مقدما أى لو ثابت كون ما فى الأرضهم. وقيل يقدر مؤخرا أى 
لوكون ما فى الأرض لهم ثابت وعد المبرد والزجاج والكوفيين رفع على 
الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى او ثبت أن لم ما فى الأرض وقوله تعالى 
م جميهأ )6 وكيد للموصول أو حال مله ) ومثله 2 بالنصب عطف عليه 
وقوله تعالى (( معه 4 ظرف وقع حالا من المعطوف والضمير راجع إلى 
الموصول وقائدته التصريح بفرض كينوتهما لهم بطريق المعية لابطريق 
لتعاقب تحقيقا الكيال فظاعة الأمر مع مافيه هن نوع إشعار بكونهما شبثاً 
واحدا وعبيدا لإفراد الضمير الراجع [لمما واللام فى قوله تعالى (١‏ ليفتدوا 
به ) متعلقة بما تعاق به خير أن ؛ أعنى الاستقرار المقدر فى طم وبالخير 
المقدر عند من برى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراء وبالفعل المقدر بعد لوءلى 
داك افون بحا وه ء ولاريب فى أن مدار الإافتداء يمأ ذر هو كونه 
لم لاثروت كونه لهم وإن كان مستازما له » والباء فى به متعلقة بالافنداء 
والضمير راجع إلى الموصول ومدله معاء وتوحيده إما لما أشير إليه » وإما 
لإجرائه مجرى أسم الإشارة كأنه قيل بذلك كم فى قوله . 

م كأنه 2 الجلد توليع عق 2 


7 سورةٌ المائدةٌ 


539 - 2 


مثله زوف »5 حذف ابر من قيأر فى قوله : 


م فإلى وقيار بها لغريب ٠‏ 


أى وقيار أ, 000 عروب » وقل جوز أن يكون نصب ومثله على 10 
معه ناصمه الفعل المقدر بعد لو تفر يعا على مذهب البرد » ومن رأى رأيه . 
وأنت خبير بأنه يؤدى إلى كرن الرافع للفاعل غير الناصب للءفعول معه لآن 
المعنى على اعتيار المعية بين مافى الأرض ومثله فى الكينو نة لهم ؛ لا فى ثبوت 
تلك الكينونة وتحققها » ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقراز المقدر فى لمم , لما 
أن سيبويه قد نص على ( أن)2 اسم الإشارة وحرف الجر الماضمنللاستقرار 
لاعملان ف“التهر ل«معة وان قوله هذا لك وأباك قبييح وإن جو زه بعض النحاة 
قُْ الظر وف و<ر ىأر وفو له تعالى لمن عذاب بوم ا متعلق بالافتداء 
أيضاً أن و 9 ماق الارض ومثله نادت ذم ليجعلره فدنة لآ نفسوم مرل 0 
العذاب الواقع بوممل . 

( ماتقبل منهم 4 ذلك ؛ وهو جوابلو وترتيبه على كون ذلك لهم لاجل 
افتدامهم به من غير فير الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما 
«ترتب عليه لاعل مياديه ؛ للإيذان أنه 0 9 الوقتوع غنى عن الذ كر , 
و[نما اتاج إلى الفرض 0 عل ماذكر أو للسالغة فى #قيق ارد وتحبيل 
أنه وقع قبل الافتداء على مَاج ماقى قوله تعالى ( أنا أنيك به قبل أن برتدإليك 
طرفك فليا رأه مستقرا عنده ) حيث لم يقل ف فأتى به فرأه فلما الجء وما قوله 
تعالى وقاأت أخرج عليون فلما آسة أ كبر نه ) هن غير ذكر ختروجه عايه 
السلام علمون ورؤيتهن له واجملة الامتناعية حالبا خبر إن الذين كف رواء والمراد 
ثيل لزوم العذاب لبم واستدالة باهم منه يوجه من الوجوه الحةقَةوا مفذروضة 


03 سقط *ن طّ. 


سورة الما ئدة َه 


وعزن أننى عليه الملاة والسلام 1 قال الكافر ارك لوكان لك ملء الارض 
ذهاً أ كنت ددني به فول : نعم / فيقالله: قل سكات بسر من ذاك وهو 
كمه اأشرادة 0 وقوله تعالى يي ولهم عذاب الم ( اص بحم مأ أشير [أيه دم 
قبول فدبنهم لزيادة تقريره و ببان هدوله وشدته . قيل عله النصب عل الحالية ؛ 
وقيل الرفع عطفاعلى خبر إن ٠وقيل‏ عطف على إن الذن فلا بحل ه كالمعطوف 
عليه ( يريدون أن يخرجوأ من الذار ) استئناف مسوق لبان حالهم فى أثناء 
مكابدة العذاب مبنى على سوال نشأ ما قيله » كأنه قبل : فكيف يكون حالهم ؟ 


أو ماذأ اصمدرون ؟ فميل : تريدون 2 ؛ وقول بس قُْ تضاعيفه أن عذاهم عذاب 


سنس عسي ا لس دوع . 


النار» قيل إنم يقصدون ذالك ويطليون المخرج فيلفحيم ليب الذار ويرفعهم 
إلى فوق » فبناك بر.يدون الخروج ولاات حين مناص ؛ وقيل يكادون 2 ر جون 
منمأ لقوة النار وزيادة رفعها إياثم » وقيل يتمنونه ويريدواه بقلومهم وقوله عر 
وجل لا وماهم بخارجين منما © إما دال من فاعل بريدون. أو اعتراض , 
وأيا ماكان فإيثار اجملة الاسعية على الفعليةمصدرة ما الحجازية الدالة ماف خبرها 
من الباء على تأ كيد الئق لبيان كال سوء حاطم باستمرار عدم خخر وججهم منبأ ؛ 
فإن اجملة الاسمية الإجابيةم تفيد بممونة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضا 
بمعولة دوام النى لانفى الدوام » كاءر فى قوله تعالى ( ما أن باسط ) الخ 
وقرىه أن يخرجوأ على بناء المفعو لمن الإخراج ل( وطمعذاب مقم )تصريم 
ما أشير إليه آنفا من عدم تناهى مدته بعد بيان شدته . 
أحكام السرقة 

والسارق والسارقة 4 شروع فى بان حك السسرفة الصغرى بعد بيان 
أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتوسط بينهمامن المقال ولم| 
كانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى 
الكتاب والسنة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق 
الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى اأزجر وهو مبتدأ خبره عند سدويه 
محذوف تقديره وفيا يتلى عليك 5 وذما فرض عليكم السارق والسارقة أى 


من سَووة المائذة 


حكمبما وعند المبرد قوله تعالى لإ فاقطعوا أيديهما 4 والقاء لتضمن المبئدأ معنى 
الشرط »ء إذ المعتى الذى سرق والتى سرقت . وقرئ" بالنصب وفضلبا سدد.ويه 
على قراءة الرفع » لآن الإنشماء لايقع خبرا إلا بتأويل وإضار ؛ والسرقة أخذ 
مال الغير خدفية ؛ وإنما توجب القطع إذاكان الاخذ من رز واللمأةوذيساوى 
عسره ة درام ف فوة,أ م شروط قصات فى موقعمأ ؛ وأأراد بأدمهم] أعانهما ؟ 
لصح عده قر أءةٌ أبن مسعود ركى الله تعالى عنه : والسارقات فاقطعو أ أعانهم , 
واذلاك سا غ وضع الجمع مو ضع المثنى كا فى قوله تعالى ( فقّد صغت قلو بك ) 
اكتفاء بتثنية المضاف إليه » واليد اسم لقام الجارحة واذلك ذهب الهوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب , والجمرور على أنه الرسغ , لأنه عليه الصلاة 
والسلام أنى بسارق فأمر بقطع عينه منه . 
(جزاء ) نصب علل أنه مفعول له أى فاقطموا للجزاء » أو مصدر موٌكد 
لفعله الذى ,دل عليه ذاقطعوا » أى جاوزوهما جزاء وقوله تعالى ( بما كسبا ) 
على الأول متعلق بجزاء وعلى اثانى باقطعوا » وما مصدرية » أى يسبب كسهما 
5 موصولة ة أى ماك بأه عن السرقة الى تاشر بالآابدىء وقوله تعالى ( نكال ) 
مفعول له أيضأ عل البدلية من جزاء لأمهما من نوع واحد ؛ وقيل القطع معلل 
بالجزاء والقطع الملل معلل بالتكال » وقيل هو منصوب يجزاء على طريقة 
الأحوال المتداخلة» فإنه علة لاجزاء والجزاء علة للقطع كا إذا قلت ضربته 
تأدبياً له إحسانا إليه » فإن الضرب معلل بالتأديب والتأديب معلل بالاحسان . 
وقد أجازوا فى قولهءز وجل ( أن يكفر با أنزل الله بغيا أن ينرل الله من 
من فضله على من يشاء من عباده ) أن يكون بغيا مفءولا له ناصيه أن يكفرواء 
ثم قالوا إن قوله تعالى ( أن ينزل الله ) مفعول له ناصبه بغيا على أن التنزيل علة 
. ى » والبغى علة للكفر » وقوله تعالى ١‏ من أله ) متعلق بمحذوف وفع 
صفة ليكالا كائنا منه تعالى 0 وألله عزيزن » غالب على مره ضيه كيف يشاء 
من غير أد بنازعه ولا ضد مانعه (إحكيم) فق شرائعه لام إلاعاتشتضيه02) 


اسع بوجم امسسبسفة و ووه اج حي وو رجن به اد سر ملت اح ا 2 ين ولس 04 


010( فى ط : ما تهتضيه . 


سور المائدة م 


الحكة والمصاحة : ولذلك شرع هذه الشرائع اانطوية على فنون الحكم 
والمصالح و فن تاب © أى ى من السراق إلى الله تعالى ل من إعد ظلمه ) الذى 
هو سرقته واأتصريم بهه الا قله ابيان عظم نعمته تعالى 
بذ كير عظم جنايته و أصلح ) أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشره والعزم 
على ترك المعاودة إليها ا فإن الله ,توب عليه » أى يقبل تويته فلا يعذبه فى 
الآخرة؛ وأما القطع ذلا تسقطه التوبة عندنا . لآن فيه حق المسروق منه ؛ 
وتسقطه عند الشافى فى ع قوأمه : 

رآ إن الله غفور رحيم 6 مبالغ فى المغفرة وأأر حمه ولذلك يبل توبته 
وهو تعليل لما قبله و[ظبار ألا اي للوشعار بعلة الحم وتأس استقلال 
الجملة وكذا فى قوله عر وجل 9 أل تعل أن الله له ملك السموات والآأرض ) 
فإن عنوان الألوهية مدار أحكام ٠ 0 !١‏ والجار والمجرور خبر مقدم 
ومالك منت انه يوا لأسن مدا ٠‏ واجملة خبر لآن ؛ وهى مع مافى حيزهاسادة 
مدل ممءولى تع عند اجبور ؛ ومافه من نكر بر الاسناد لتقوية الحم , 
والخطاب ارسول الله صل الله عليه 0 وق اتلويقخ برقل لكل اعد 
صاخ للخطاب : 0 الإنكارى لتقرير الع وأاراد به الاستشباد بذاك 
عل قدرله م1 ى عل مأ سمأ من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه ؛ 
أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الماهر الستلزمان للقدرة التامة 
على التصرف الكلى فهما وفيا فهما إيحادا وإعداما وإحياء وإماتة إلى غير 
ذلك حسما تقتضيه مشيمته آر بعلب من إشاء ) أن يدذبه ( ويغف رمن إشماء 4 
أن يعفر 0 غير فل (سأهيه ولا ضد راحه ظ وتقدم التعلريب على المخفرة 
أراعاة مابين سببيبما من الترئيب والجملة إما تقر بر لكون ملكوت السموات 
والأرض له سيحانه » أو خبر آخر لآن 0 والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على ماذكر من التعذيب والمففرة» والإظبار فى موقعالإضيار ما مر مرارا 
والجملة تدييل مقرر لما قبلبأ . 


4ه سورة المايدة 


هيه موسي جسم بسبسبسيي ع جبدربيو سه بسن سبي نيه به 


سساح عم سي 


لعز بة ألبى صل أبله علمه وس 


يا أما الرسول لا>زنك الذين يسارعون فى الكفر )4 خوطب عليه 
الصلاة والسلام بعنوآن الرسالة للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الزن 
والمسارعة فى الثىء الوقرع فيه بسرعة ورغية وإرثار كدة فى على كلمة إلى 
الواقعة فى قوله تعالى ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة © الخ الإيماء 
ا مستقرون فى الكفر لاسر -ونه ؛ و[ما يلتقاون بالمسارعة عن بعض 
فنونه وأحكامه إلى بعض آخر منها كاظبار موالاة المشركين ؛ وإبراز آثار 
الكيد للإسلام ونحو ذلك ؟ فى قوله تعالى ( أوائك يسارعون فى ال-يرات ) 
فإنهم مستمرون على الخيرمسارعون فى أنواعه وأفراده ؛ والتعبيرعتهم بال موصول 
للإشارة ما فى حيز صلته إلى مدار الحزن » وهذا وإن كان ساب الغلاهر نميا 
الكفرة عن أن يحز نوه عليه الصلاة وااسلام عسارءعتهم فى الكفر لكنه فى 
الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأئر من ذلك والبالاة بهم على أبلغ 
وجج4ه و[ كدمء فإن الى عن شاف ألشىء وممأدنه الو ديه | لمه مهبى غدل 
بالطريق البرهانى ‏ وقلع له من أصله » وقد يوجه اانهى إل المسبب ويراد به 
النهى عن السبب كا فى قوله لا أريشك ههنا بريد نمهى مخاطيه عن الحضور بين 
يديه وقرىء لا محر نك من أحزنه منقولا من درن بكسر |ازلى وقرىء 
بسرعون يقال أسر ع فيه اأشيس أى وفع فيه سر بعأ أى لا ون ولا نيال 


- بو 


بافتهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى : 


رز من الذ.ن الو | أمنا بأفو أههم 4 بيأن للمسأر مين فى الكفر ؛ وقيلمتعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون» وقيل من الموصول أى كائنين من 
الذين الح والياء متعلقة بقالوا لا يآمئا وقوله تعالى ( ولم تومن قلوبهم ) جملة 
حا لم من ضمير قالوا وقيل عطف على قالوأ وقوله تعالى ومن الذين هادوا 2 
عطف على من الذين قالوا الح وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمهم إلى 
قسمين : المنافقيز وايهود ؛ فقوله تعالى لإسماءون الكذب) خير تدأ محذوف 


سورة الما ئدة مه 


راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين ؛ وأما رجوعه إلى الذين هادوا فمشل 
بعموم الوعيد الأنى ومبادبه للكل 5 ستقف عليه » وككذا جعل قوله : ( ومن 
الذين ) الم خير| على أن قوله سماعون صهة 0 ذوف أى ومنهم فوم 
سماعون الح لآدائه إلى اختصاص ما عدد من القبائح ومايترتب علما منالغوا'ل 
الدنيوية والآخروية بهم ؛ فالوجه ماذكر أولا أى مسماعون واللام إما لتقوية 
العمل وإما لتضمين السماع معنى القبول » وإما لام ى والمفعول >ذوف والمى 
ثم مبالغون فى سماع الكذب » أو فى قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على 
الله سبحانه وت>ريف كتابه , أو سماعون أخبارم وأحاد شك ليكذبوا عليكم 
أن يمسخوها بالزيادة والنقص وااتبديل والتغبير » أو أخبار الناس وأقاويلهم 
الدائرة فما بينهم ليكذبوا فيها بأن يرجعوا بقثل الأؤمنين وانكسار سرايام 
ونحو ذلك ما يضر بهم ٠‏ وأيا ما كان فاجملة مستأنفة جارية مجرى التعليل لأنبى؛ 
فإن كونهم سماعين للكذب عل الوجوه اذ كورة وابنناء أمورهم على مالا أصل 
له من الاباطيل والآاراجيف ما يقتضى عدمالميالاة - وترك الاعتداد ماياتون 
وما يذرون للقطع بظهور بطلان أ كاذيوم واختلال ما بئواعليها من الأافاعيل 
الفاسدة المؤدبة إلى الخزى والعذاب كاسيأتى ؛: وقرىء سماعين للك ذب ,ا لنصب 
عل الذم وقوله تعالى : 

( سماعون لقوم أ خرين ) خبر تن للنكدا المقدر مقرر للأول ومين 
لاهو المراد بالكذب على الوجهين الأواين ؛ واللام مثل ما فى سمع الله لمن 
حوره ف الرججوع إلى معنى من أى قبل مزه حمده ؛ والمعنى ميالغون فى قبول كلام 
قوم آخرين ؛ وأما كونما لام التعليل يمعنى سماعون منه عليه الصلاة وااسلام 
لاجل قوم [ خرن وجروم عيونا ليباذوم ما معو منه عليه الصلاة والسلام ؛ 
أوكونما متعلقة بالكذب على أن سماعون التاتى مكرر للا كيد بمعنى سماعون 
ليكذبوا لقوم خرين فلا يكاد يساعده النظى الكريم أصلا وقوله تعالى : 
( ل ياتوك 6 صفة أخرى لقوم أى ل حضروا بجلسك ويجافوا عذك تكير| 
وإفراطا فى البغضاء » قيل ثم يرود خيبر والسماعون بنو قريظه وقوله تعالى : 
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رز حر فون الكلم من بعد م واضعه 14 صفة أخر ى أقوم وصفوا أولاعنا برتهم 
للسماعين تنبب على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير » ثم بعدم حضورم 
بجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إيذانا بكال علغيائهم فى الضلال ٠‏ ثم 
باستمرارثم على التحر يف بيانا لإفراطهم ف العو والمكابرة والاجتراء على 
الافتراء على ان قال وتهينا كدت الذي تعييةه اليا عوون 2 ا ياو نه 
ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تمالى فا إما لفظا بإهماله أو تغيير 
وضعه وإما معنى بحمله عل غير المراد وإجرائه فى غير مورده ٠‏ وقيل اجخلة 
مسأ نفة لال لما منالإعراب ناعية عليهم شنائعهم . وقيل بن مبتدأ محذدوف 
راجع إل القوم وقوله تعالى : 

١‏ ,بقولون ) كاجهملة السابقة فى الوجوه المذكورة وبجحوز أن يكون حالا 
من ضمير و>رفون وأما تجويز كونها صفة لسباعون أو <الا من الضمير فيه 
فما لآ سبيل إلءه أصلا كيف لا وإن مقول القول ناطق بأن قائله من لا حضر 
بجاس الرسول صلى الله عليه وسل والخاطب به من يخضره فكيف يكن أن 
بدو له السماعو ن المترددون عله عليهالصلاةو السلام لمن دوم حو له قطءا وأدعاء 
قول السياعين لاعقابهم ال#الطين للمسليين نسف ظاهر مخل كز الة انظم 
اللكريم ؛ وال+ق الذى لايد عنه أن الحرفين والقائلين ثم القوم الأخرون ؛ 
5 يقولون لأتباعهم السماعين طى عند [لقائهم [لهم أفاويلهم الباطلة مشيرين 
إلى كلامبم الباطل ١‏ إن أو نيتم 6 من جبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
( هذا فخذره »واعملوا بموجبه فإنه الحق ١‏ وإن هتؤتوه » بل اوتيم غيره 
لا فاحذروا » أى فاحذروا قبوله وإيا كم وإياه: وفى ترتيب الأأمر بالحذر 
على جرد عدم إبتاء الخرف من المبالغة فى ال<ذير ما لا يق . روى أن شريفا 
من خيبر زاق إشريفه وهماعصنان وحدهما الرجم فى التوراة فنكرهوا رجمبما 
لشرفبما فنعثوا رهطا منوم إلى بنى قر بظله لسألوا رسول الله صلى ألله عليه وسل 

عن ذلك وقالوا إن أمركم الجلد والتحمي ”9 ناقبلوا ؛ وإن أمرم بالرجم فلا 
)١(‏ أى تسويد الوجه 1 
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تقبلوا وأرسلوا ألزا نيينعمهم فأمرهم بالرجم فأبو! أنيأخذوا به فقال جبريل 
عليه السلام: أجعل بدك وبدنهم أبن صوريا ووصفه أه فقَال عليه الصلاة والسلام 
«هلتع رفون شابا أبي ضأعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ؟, قالوأ نعم وهو 
أعم يهودى على وجه الآرض بما أنزل اله على موسى بن عمران فى التورأة ؛ 
قال د فأرسلوا إليه » ففعاو! فأتاهم فقال له النى عليه أاصلاة والسلام ٠‏ أنت ابن 
صورياء قال عم قال عليه الصلاة والسلام دوأنت أعل المودءقال كذ لك يرون 
قال هم « أترضون به حك ء قالوا نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر وأجا مم وأغرق آل فرعون 
وظلل علي الغام وأنزل عليكم المن والساوى ورفع فوقك الطور وأنزل 
عليم التورأة فيا فى حلاله وحرامه هل تجدون فى كا 5 اارجم عبى من 
أحصن » قال نعم » والذى ذ كرتن به لولا خشدت أن تح رقن التورأة إن كذبت 
أوغيرت ما اعترفت لك . ولكن كيف هى فى كتابك يا حمدا ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا شبد أربعة رهط عدول أنه أدخل فا يا يدخل اميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم » قال ابن صوريا والذى أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله فى النوراة على موسى فوثب عليه سفلة الهود » فال خفت إن 
كذبته أن ينزل علينا العذاب ؛ ثم سأل رسول الله صل الله عليه وسل عن 
أغاء كان عرفها من أعلامه فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
النى الأى العرنى الذى بشر به المرسلون وأص رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بالزائيين فرجا عند باب المسجد0ا؟ . 

0 ومن رد أللّه 13:ه أى ضلا له أو فضبحته كا نن| من كان فيندر ج فيه 
المذكورون أندراجا أوليا وعدم التصريم بكرنهم كذلك للإشعار بكال ظبوره 
وأستغنائه عن ذ ره ( فلن لاك له فأن تستطيع له من أله شيا 14 ف 
دفعباواجخلة مستأنفة مقررة لما قبلم| ومبينة لعدم انفكا كبم عنالقباتحامذ كورة 


(1) أخرجه الواحدى فىأسباب النزول والأجهورى عنجماعة فى إرشاد الرحمن 


بةره سورمٌ المايلة 


يعسي ل 


أبدا لإ أو لتك ) | إشارة إلىالاذ كورن من المثافقين والمهود وما فى أء م الإشارة 
منمعنى البعد للإيذأن ببعد 0 ف الفساد وهو مبتدأ بره أو له تعالى( الذرين 
لم برد الله أن طهر قاوبهم ) ال 0 
فهمأ [صرأرهم علمهما وإعر أضهم عن صرف أخ: يرهم إلى صمل أغداية 
بالمكلءة م يلذىء عنه وصفهم | بالمسارعة ة فى االسكفر أو لا ؛ وشرح نون ايز 
آخراء واجملة استئئافمين لكرن إرادته تعالى افتتتهم منوطة بسوء اختيارهم 
وقبس صليعبم الموجب ا لا واقعة منه تعالى أبتذاء ١‏ طم فى الدنيا خزى »2 
أ | المنافقرن عفزيهم فضيحتهم وهتك سترتهم بظهور نفاقهم فيما بين المسلمين , 
اهاب رزرى امود ذالذل والجز به وال فتضاح بظرور اكلبية ف كتمان: ان 
الوزاة شر خزى للتفخم وهو ميتدأ وهم خبره وفى الدنيا متعلق بم 
لنانه به اومن الست انه كد الخال فى قوله تهالى : 
وهم فى الاخرة 4 أى مع الخزى ال نبوى لإعذاب عظيم ) هوالدذاود 
ف النار » وضمير 1 فى اجماتين المنافقين والمود جميعا لا للوود خاصة ؛ ا 
قبل » وتكرير ذم م مع أنحاد المرجع ازيادة التقرير وااتأكيد » واجماتان 
ا ذف رم 3 دف ال شأ من يم 1 أفماهم وأحواهم الموجمة للعقاب / 
كأنه قبل : فالهم من العقربة ؟ فقيل : طم فى الدنيا » الآية . 
( سماعون 06 خبر آخر للميتدأ المقدر كرر :أ كيدا لما قبله وبمهيدا 
لما بعده من قو له تعالى 0 -- وهو أيضأ غير آخر للبقدر وأرد 
على طريقة الذم ا عل أ ن المراد بالكذب ما يفتعله الراشون عند 
الأكالين ؛ والسحت يضم السين وسكون الحاء فى الأصل كل ما حل كسيه ؛ 
وقيل هو ارام مطلقًا من سحته إذا استأصله , سمى به لأله مسحوت البركة , 
وأارآد به هرنا [ما الرشا التى كان بأخذها الخرفون 7 شم اد أحكامبم 
الزائغة وهو المش,رور , أو ما ما كآن بأخذه فقرأؤمم من أغ أغنياتهم من المال ليقيموأ 
على الهودية ؟ قبل ؛ وإما مطلق 1١‏ رأم انتما ظم 1 ذكر انتظاما أوليا ؛ وقرىء 


للد م أأسين واللّا 2 وبشتحهمأ و شح السين 8 بعر ول الماء و , عسمر أسين 
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ا الك 
لصح تن سوس ون ب من ص ب ا ا ا 0 


وسكون الحاء وعن النى عليه الصلاة والسلام : «كل لحم أنبته السحت 
والنار ول بك »؟. 

( فإن جاءو ك 4 لا بس تفأصيل أمورهم الواهة وأحواطهم اله 
الموجبة لعدم المبالاة بهم و بأفاعيلهم حسما أمر به عليه أاصلاة والسسلام خوطب 
عليه د والسلام بعص مأ دانى علية من الاحكام بطريق التفريغ والففاء 
فصبحه ( أى وإذأ كان حاطم 5 0 فإن جادوك ما كين إليك قيمأ شجور 
لمم من الخصومات ( فاح سم أو أعرض عم غير ميال م ولا خائف 
من مم أصلا وهزأ 3 رع بير لَه عله الصلاة والسلام بن الا من : 
فقيل هو ف أهر خاص هو مأ ذو من زنأ الممصن م وفيل ف قتيل 0 من الموود 
2 ا قر بظلة والنضير فتسدا كوأ إلى رسول أله صل ألله عليه وسم فال بشو 
فريظة : [خخواننا بو النضير ظ أبونا وأحد وديننا وأحد ٠‏ وإذا قتلوأ منا قتيلا لم 
يرضوا بالقرد وأعطونا سبعين وسقا من تمر » و إذا قتلنا منهم قتلو! القاتل 
وروا مدأ الضعف 07 وأربعين وسقا هن 5 6( وإن كان الفتل إمر أ قتلو | 
5 الرجل مأ وبالرجل وم الرجلين مئأ وبالع.د مم ار منأ ؛ فافض يثنا . 
جل عليه ااصلاة والسلام الدية سواء ؛ وقيل هو عام فى جميع الح-كومات ؛ 
عم اختلفوا فن قائلا إنه ثابت وهو المروى عن عطاء والتخعى والشعى وقنادة 
وأف بكر الأعم وأى مس 6 وقائل | نه ملسوح وهو فقول أبن ع.أاس الحسن 
وبجاهد وعكرمة , قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يفسخ من المائدة إلا 
أبتان قوله تعالى ( لا تلوا شعائر الله ) نسخبا قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) 
وقوله تعالى ( فإن جاءوك فاح ينهم أو أعرض عنهم ) نسخها قوله تعالى 
(وأن احم ينهم بما أنزل الله ) وعليه مشايخنا ( وإن تعرض عنهم © بان 
لهال الأمرين إثر تخييره عليه اأصلاة والسلام بينهما : وتقديم حال الإعراض 
السارعة إلى بيان ألاضرر فيه حيث كان مظنة الضررما أنهمكانوا لايتحا ون 
إليه عليه الصلاة والسلام إلا لطلب الأأيسر والأهون علدبم ؛ فإذا أعرض عنهم 
وأى الكو مة ينهم شق ذلك عامهم » فنشمّد عداوتهم ومضارتهم له عليه الصلاة 
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واأسلام » فأمنه الله عر وجل بقوله ( فان يضروك شيئا ) من الضرر فإرتف 
أله عاك من الثاس , 

رز وإن حكت فاح بم بالقسط ) العدل الدي اهرك . كا حكيت 
الرجم ل إن الله يحب امقسطين ) ومن ضرورته أن يحفظهم عن كل مكروه 
و#دور و كف حكو نك وعندهم اأتورأة فسراحكم لله تعحجب هن تكيمرم 
ان يؤمنون به وبكتاءه والحال أن الحكم منصوص عليه فى كتابهم الذى 
بدعون الإان به وتنبيه على أنهم ماقصدوا بالتحكير معرفة ادق وإقامة الشرع 
وإنما طلبوا بهما هو أهون عليهم وإن لم يكن ذلك حم الله على زعدبم فةوله 
تعالم(وعندم التوراة) حال من فاعل يحكمو نك وفوله تعالى (فهها حم الله) حال 
من التورأة إن جعات مرتفعة بالظرف وإن جعات مءتدأ فبو حال من ضميرها 
المسشكن فى امبر » وقيل استئناف مسوق لبيان أن عندهم ما يغنهم عن ااتحكي 
وتأنيثها لكونما نظيرة المؤنث ف كلامم ؟وماة ودوداة لإ ثم يتولون 6 ءاف 
على حكدو نك داخل فى حك التعجيب وثم للتراخى فى الرتبة وقوله تعالى ل( من 
بعد ذلك ) أى من بعد ما حكدوك تصيريم با عل قطءا بتأ كيد الاستبعاد 
والتعجيب » أى 9 بعرضون عن حكرك ألوافق لكتاث من بعد هأ ررضو[ 
حكك وقوله تعالى ل وما أولئك بالمؤمنين © تذييل مقرر لفحوى ما قبله 
ووضع أسم الاشار ة موضع ضميرثم اقصد إلى [إحضارم فى الذهن مما وصفوا 
به من القباتح إماء إلى علة الحكم وإل أنهم قد ميزوا بذلك عن غيرم أ كل 
تمييز حتى انتظموا فى سلك الآءور المشاهدة : وما فيه من معنى البعد للايذان 
ببعد در جمهم ف العتو والمكابرة أى وما أوائك الموصوفون يما ذ كر بالمؤمنين 
5 كناو ظ دعر أضهم ع4 و لاء وعن حكمك الموافق له ما نبأ د مهمأ ( 
وقيل وما أوائك بالكاملين فى الإعان تك بهم . 

مكانة التوراة والانبجيل 
١‏ إنا أنزلنا ااتوراة )كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب 
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مراعاة أحكامم| وأنها لى ترلمرعية فما بين الأنياءومن يقتدى يهم كابر اعنكابر 
مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحا كين محفوظة عن الالفة والتبديل تحقيقا 
للا وصف به | رفون هن عدم عانم ممأ ؛ و1 لكفرم وظلمهم وقوله 
تعالى ( فها هدى ونور) حال من التوراة ؛ فإن مافها من الشرائع والاحكام 
من يرث [رشادمأ للناس إلى المق الذى لامحيد عله هدى ومن حيث إظهارهأ 
وكشفا ور مأ أسدوم من اللاحكام ومأ تعلق مما ا ل وو المستورة بالدمات 
الجبل » وقوله تعالى ( يحك ما النييون ) أى أنياء ببى اسرائيل » وقيل 
هومى وهن بعده دن الا نباء جملة مسثأنهة مبدئة لرفعة رتبتهأ وسمو طرقةا ؛ وفك 
جوز 0 نه حالا من التو رأة فشكو ن <الامقدرة أَى تحكدو 3 رأحدكامما و حملو نْ 
الناس عليها » وبه تمسك من ذهب إلى أن شريعة منقبانا شربعة انأ ما لم تسن ؛ 
وتقديم الجار والغججرور عل الفاعل لما هر مراراً ممد# الاعتناء بشمأن المقدم 
والتشويق إلى المؤخر » ولآن ف المؤخر وما يتعلق به نوع طول ربا يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم لكريم وقوله تعالى ( الذين أسلبوا 4 صفة 
أجريت عل النبيين على سبيل المدح دون التتخصيص والتوضيمم ؛ لكن لا القصد 
إلى مدحهم بذلك حقيقة ‏ فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعا » فيكون وصفهم 
به بعد وصفيم بما تنزلا من الأعبل إلى الآدنى »؛ بل لتنوبه شأن الصفة فإن إبراز 
وصف اق معر ض هل م العضاء مذىء عن عظم قدر الوصف لا غوالة كم قوصف 
الانياء بالصلاح ووصف الملائكة بالإيمان علبم السلام . ولذلك قيل 
وهنا قفن الأشراف أشر اف الأوصاف » وفيه رفع أشأن المسامين وتعر يض 
| لموود وأنهم ععزل من الإسلام والاقتداء بدين ال نباء علوم اأسلام لاسم) 
مع ملاحظة ما وصفوأ به فى قوله تعالى . 

0 للذين هادوا 4 وهو متعلق ييح أى يحكمون فيما بوهم » واللام إما 
لبيان اختصاص الحم بوم أعم فق أن يكون هم أو عللهم ؛ كأنه قيل لاجل 
الذين هادوا ؛ وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسةاط التبعة عنه » وإما 
للإشعار بكهال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمر نافع لكلا الفريقين » ففيه 


تعر بض بار فين » وقيل التقدير الذين هادوا وعلمهم لأزف ما حذف أدلا له 
ماذ كر عليه » وقيل هو متعاق بأنز انا وقول ببدى ونور وفيه فصل بين المصدر 
ومفعوله » وقيل متساق #جذوف وفع صفة لا أى هدى ونور كائنان للذين 
هادوأ ١‏ والربانبون والأحبار) أى الرهاد والعلماء من ولد هرون الذين 
التؤموأ طر بقّة اأذبيين وجادوا دين المموود . 


وعن أبن عباس رطى الله تعالى عنهما : الرباندون الذين يسوسون الذاس 
بالعل ويربوتهم بصغاره قبل كياره , والأاحيار ثم الفقباء واحده حير بالفتتح 
والكسر والثاتى أفصح » وهو رأى الفراء » مأخوذ من التحبير والنحسين ؛ 
فانم عبرون العم ويز ينونه والتوله وهو عطف على ( التبيو ن أى ثم أريضا 
حكو نْ بأحكامما وتوسيط الكو م طم بسن المعطو فين لليذان أن الاصل فُْ 
الحم بها وحمل الئاس على ما فا م النبيون ؛ و[ما الربانيون والأاحبار ختلفاء 
ونواب لهم فى ذلك كا ينىء عنه قوله تعالى (ر ما استحفظوا 4 أى يالذى 
استحفظوه من جبة النيين وهو التوراة حءث سألو هم أن عفظو ها من التخيير 
والتيديل على الاطلاق » ولاارس فى أن ذلك ملم علوم السلام استخلااف 
لهم فى [جراء أسحكامرا : غير إخلال بثىء منها » وفى [بهامما أولا ثم بيانما 
ثانيا بقوله تعالى لمن كتاب الله ) من تفخيمها وإجلاطا ذاتا وإضافه» وأ كيد 
حاب حفظبا والعمل بما فما ما لا يخ . وإيرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى 
غاب عطقا عن الن من ضر 7 عو لاه الذاخلة 1 الوسر ل وقلقة 
بيحك لكن لا على أنها صلة كالتى فى قوله تعالى بها » ليازم تعلق حرف جر 
متحدى المعنى بفعل وأحد » بل على أنبأ سدسية أ ويحكم الريانيون واللاحمار 
أيضا سيب ما حفظوه. فق كنات أله حسما ما وصاهم أنيازهب وسألوهم أن 
تحفظوه ؛ وليس ألأراد سبيدته شكس 0 57 سبميته من حعديث ألذات بل هن 
يف 1 نه محفوظًا ؛ فان تعليق كدوم بأو صول مشعر سبميه ة الحفظ ااتى: ب 
لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاظ له » وقيل الباء صلة لفعل مدر 
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معطوف على قوله تعالى ( حم ب 5 يون ) ) عطف جملة على 5 9 ريحم 
الربانيون والاحار 5 كتاب الله الذى ساطم أنسا باهم أن حفظره من 
الو 

لإ وكانوا عليه شبداء 4 أى رقاء بحمونه من أن يحوم حوله التغبير 
والتبدبل بوجه من الوجوه » فتغوير الأسلوب أ ذكر من امزايا » وقول با 
استحفظوا بدل من قوله تعالى مرا بإعادة العأمل وهو بعيد » وكذا يجويز كون 
الضمير فى استحفظر! للأأنباء والربائيين واللأحمار جميعا على أن الاستعدفاظ 
وو عات تعن وعدل أ كلفوم الها تاك أذ ل اعلية قدا 
وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخشوا الناس 4 خطاب لرؤساء الوود وعامامم 
بطريق الالتفات » وأما حكام المسلمين فيئناوبهم انهى بطريق الدلالة دون 
9 5 ؛ والفاء لترتيب النهى على ما فصل من <ال التوراة » وكونها معتنى 
بش | فم بين ألا نبياء السلام ومن يقتدى بهم من الربانيين والاحار 
المتقدمين عملا وحفظا » فإن ذلك ممأ ,وجب الاجتتاب ء: ن الأخلال بوظائف 
مر أعاتم| و امحافظة علها بأى وجه كان فضلا عن التحر يف والتغبير ولما كن 
مدآر ج رأءتهم على ذلك حقية ذى لفان أ رعمة فى الحظوظ الدنيوية موا 
عق كل ارما 0 أى إذا كان شأنهما ما ذكر فلا تخشوا الناس كائنا من 
كان واقتدوا فى مراعاة أحكامم! وحفظا يمن قبلكم من الأانبياء وأغياهم 
لإواخشون) فى الإخلال حقوق مراعاتها فكيف بالتعرض لطا بسوء 

وولا تشتروا براق )4 الاشتراء استمدال السلعة بال أى أخذها بدلا منه 
لا يذل الع ن لتحصيلها م قيل ؛ م استعير لاخ ثى 5 بدلا مما كان له عمما كان 
أو معنى أخز| مزوطأ بالرغية فيمأ 9 والإعراض غما امل ور فصل 

فى تفسير قوله تءالى (أوابئك الذين اشتروا الضلالة بالودى)فالعنى لا قستبدلوا 
بآباى التى فها بأن تخرجوها مها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسكم بدلا 
منها ١‏ مهنا قليلا) من الرشوة والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية » فإنها وإن جلت 
قلبلة مسترذلة فى نفسم! ؛ لا سما بالفسبة إلى ما فات عنهم برك العمل بها ء وإنما 
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عبر عن المشترى الذى هو العمدة فى عقود المداوذة والمقصد الأصلى بالعن 
الذى شأنه أن كون وسملة إلى تخص.له وأرزت الايات الى ةر أن شنا فس 
الوسائل إيذانا بمبالغتبم فى التعكيس بأن جءاو! المقصدالاقصى وسيلة والوسيلة 
الادى مقصدا ل ومن ل يح بما أنزل الله 4 كائنا من كان دون امخاطبين 
خخاصه فإنهم مءدبرجون فك أندر اجأ أو 3 أى من يحم ذلك مسةبمتأ 4 0000 أ 
5 يقتضيه ما فعلوه من تحريف أيأت الله تعالى اقتضاء بينا (( فأولئك) إشارة 
إل من ؛ وابمع باعتيار معناها 5 أن الإفراد فما سبق باعتيار لفظها ١‏ هم 
االكافرون ) لاستها نتهم بك )2 وهم إما ضهير اأفسل أو مستدأ ومأ بعل ه حويره 
والولة و اذك وقد هر تفصيأه فُْ مطلع سدوارهة البقر ة واخلة تذول مهرر 
لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وحذير عن الإخلال به أشد مير حيث علق 
فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم ما أنزل الله تعالى» فكيف وقد | نضم 
إأمه الحم عخلافه ين مع ميأشرة 06 عنكه من حر فه روصم غبره مز صضعكه 
وادعاء أنه من عند الله لتشىوا به ثمنا قليلا . 

١‏ وكتبنا) عطف عل أ لنا التورأة (إعلمم ) ان عل الذين هادوأ وفرىء 
وأنزل الله على بنى إسرائيل 9 فيه ) أى فى التوراة ( أن نفس بالنفس ) أى 
تقاد 58 إذأ ناما يعير وق رز والعين 4 فقأ 4 بالعين » إذا قفدت بعير حدق 
رز واللانف 4 دع رُ بالآنف / المقطوع بغير حدق » وَالادْن 14 تصل 
١‏ بالآذن) المقطوعة ظلا ١‏ والسن 6 تقلع ١‏ بالدن ) المقاوعة بغير حق 
(والجروح قصاص ) أى ذأات قصاص إذاأ كانت بعدرثك ترف المساواة 6 
وعن أن عباس رضى ألله تعالى عنهما نجه ككأنوا لا يهتلون الرجعل بالمرأة 
قنز لت 1 وفرىء وإن الججروح قصاص وفرىء والعين إلى آخره بالرفع عطما 
على محل أن النفس لآن المعنى كتبنا علمهم النفس بالنفس إما لإجراء كتبنا 
بجرى قانا » وإما لآن معنى الة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه 
الكتب 5 بقع عليه القراءة تقول كتبت الحمد لله وقرأت سورة أأزلناها 


سدورة لاا م 


( فن تصدق ) أى من المستحقين ١‏ به 4 أى بالقماص » أى فن عفا عنه 
والتعدير عنه بالتصديق السالغة فى الترغيب فيه زر قرو 4 ا ادق ( كفار 0 
له ) أى للمتصدق يكفر الله تعالى بها ذنوبه » وقيل للجالى إذا ت#اوز عنه 
صاحب الحق سقط عنه ما ازمه » وقرىء فبو كفارته له » أى فالمتصدق 
كفارته اتى يستحقبا بالتصدق له لا ينقص منها شىء وهو تعظم لما فعل كقرله 
تعالى ( فأجره على ألله ) ٠‏ 

زر ومن م 52 04 من كن فيتناول من لا برى قتل الرجل المرأة من 
الوود تناولا بيذا (( بما أنزل الله ) من الأحكام والشرائع كائنا ما كان فيدخل 
فها الأحكام المحكية دخولا أوليا ( فأولئك م الظالمون © ألبالغون فى الظم 
المتعدون لخحدوده تدالى الواضءون للشىء فى غير موضعه وأحلة تذييل مقرر 
لإيجاب العمل بالأحكام المذكورة لا وقفينا على أثارم 6 شروع فى بيارنف 
أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة وهو عطف على أنزلنا ااتوراة أى 1 ثار 
النبيين المذكورين يقال قفيته بفلان إذا أنيعته إياه فحذف المفعول لدلالةالجار 
والمجر ور عليه أى قفينام ( بعيسى ابن مريم © أى أرسلناه عقيبهم ل( مصدتا 
لا بين يديه من التوراة ) حال من عيسى عليه السلام ( وآتيناه الإبجيل ) 
عطاف عل قفينأ وفرىء تم أطهزة رز فيه شهدى رلور 324 ف التورأة وهو 
فى يحل النصب على أنه حال من الإتجيل أى كائذا فيه ذلك كأنه قبل مشتملا على 
هذى ونور ولاو بن هدى ونور للافة. ويندرج فى ذلك ووذ بوه عليه 
السلام زر ومصدما لما بين «ديه من التورأة 4 عطف عليه داخل فى حم الخالية 
وتكرير ها بين يديه من التورأة لزيادة التقرير ل( وهدى وموعظة للمتقين » 
عاف عل مصدةا منتظم فعاف اف مالك انا أمة جعل كله هدى بعد ما جعل 
مشةماد عليه حيث قيل فيه هدى و لمن د له هذى زهو عظة بالمتقين لآم 
المهتدون سداه والمنتفعون محجدواه . 

(١‏ وليحكم أهل الإتجيل با أنزل الله فيه ) أمر مبتدأ هم بأن يحكموا 


) © سم أبو اأسعود حت أن ) 
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٠‏ - [الصيما 


ويعملوا ما فيه من الآهور أأنى من جملتها دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 
وشواهد نبوته وما قرره الشريعة الشريفة من أحكامه : وأما أحكامه المنسوخة 
فلس الحكم مهمأ حك عأ أل لله فيه بل هو] بطال وتعطيل له » إذ هو شأهد 
00 تواء وقت أأعمل مها ء لآن شرادته بصحة ما بنسخما من الشربعة شهادة 
بشسحرأ » وا بأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة اتى شبد بصحمما م سيأ فى قوله 
تعالى ( يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإب يل) الاب 
وقيل هو حكاية الأمر وار علوم بتقدير فدل معطوف عل آتبناء أ ى وقنا 
ليحكم أهل الإنجيل الج وقرىه وأن ليحكم على أن أن موصولة بالآمريا فى 
تولك 5 ته بأن قم كأنه قيل وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن حكم أهل الإنجيل 
الموقرىء على صيغة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة بمقدر كأنه قيل 
وليحكم أهل الإنجيل 7 أزرل الله فيه أتيناه إياه » وقد عطف على هدى 
معط على أنهما مفعول لما ؛ كأنه قيل : وللبدىوالموعظة آتيناه إياه وللحكم 
١‏ ما أازل الله فيه . 

لإومن ل بحك ما أنزل الله» منكر| لهمستهينا به فأوائكمالفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإعان واجخلة تذبيل مقرر لحضمون اجملة السابقة 
ومؤكد لوجوب الامتثال بالآأمر ؛ وفيه دلالة على أن الإ#يل مشتمل على 
الأحكام , وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأمورا بالعمل بما فيه 
من الأحكام قلت أو كثرت ؛ لابما فى التوراة خاصة , وحمله عبل معنى وليحكم 
ما أنزل الله فيه إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر . 


مكانة القرأن والفارة وعدصوهةه 
2 وأنزلنا إليك الكتاب 4 أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتايا 
على الإطلاق -لرازته جميع الأوصاف الكيالية لجنس الكتاب السماوى وتفوقه 


على بقية أفراده وهو الق رآن الكريم , فاللام للعبد واجخلة عطف على أنزلنا 
وما عطف عليه وقوله تعالى لإ بالحق ) متعاق بمحذوف وقع الا مؤكدة من 
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الكتاب أى ملتبسا بالحق والصدق », وقيل س فاعل أنزلنا » وةيلمن الكاففى 
[ليك وقوله تعالى لإ مصدمًا لما بين يديه ) حال من لكاب أى حال كو نه 
مصدقا لا تقدمه إما من حيث أله نازل حسما نعت فيه » أو من حيث أله 
مو افق له فى القصص وا مواعيد والدعوة إلى المق والعدل بين ااناس والنبى عن 
المداصى والفواحش » وأما مايتراءمى من مخالفته له فى بعض جزئيات الأحكام 
المتغيرة بسبب تغير الأعصار فليست ع#خالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لهأ من 
حيث أن كلا من تلك الاحكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكمة الى 
عليبا يدور أمر لاشريعة » وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه الملسوخة 
حدى ضخالفه الناسخ المتأخحر 27 , و[تما يدل على مشروعيتها مطلةا من غير تعرض 
ليقائا وزوالاء بل نقول هو فاطق برْواًا لما أن النطق يصحة ما شسخما 
نطق بنسخها وزواا وقوله تعالى ل من الكتاب ) ببان لما ؛ واللام للجنس, 
إذالر ادهو الكتات التماوس وهو عونا : العثو ان سنس نر أسة إن كان ف 
نفسه نوغا مخصوصا من مداول لفظ الكاب » وعن هذا قالوا اللام للعبد ؛ 
إلا أن ذلك لاينتبى إلى خصوصية الفردية بل إلى خصوصية النوعية أنى هى 
أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر » ومن الكتاب اأسماوى أيضاً حمث 
خص ما عد القرآن 9 ومبيمنا عليه ) أى رقيبا على سائر الكتب الحفوظة 
من التغيير لآنه يشبد لطا بالصحة والثذات ويقرر أصول شرائعبا وما بتأبد هن 
فروعبا » وبعين أ<كامبها المنسوخة ببيان أنتهاء مشر وعتها المستفادة من تلاك 
الكتب وانقضاء وقت العمل بها » ولاريب فى أن تمييز أحكامما اليافية على 
المشروعية أبدا عما أنتهى وقت مشروعيته وخرح علهأ من أحكام تهنا 
عليه . وقرىء وهبيمنا عليه على صيغة المفعو ل أى هومن عليه وحوفظ. من 
التغبير والتبديل كقوله عر وجل ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) 


. حق مخالف التأخر للتقدم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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والحافظ إمأ من 4 تعالى ا قُْ قوله ) 8 كن ونا لذ كرو ونا 4 لحافظؤن ) 
أو الحفاظ فى الأعصار والأمصار والفاء فى قوله تعالى : 


١ف‏ حم بم )| تتاب م ابعدهاأ على ماقلم| ؛ فإن "ون أن الق رن العظب 
حقا مصدقا لما قبله من الكتب المنزله على الأمم هبيمنا عليه من موجبات الك 
المأمور به أى إذا كان قر آني 5 رفاحكم بين أهل الكت بين عند نحا كمهم 
إليك قر . ما أنزل الله 4 أى با أنزله [ليك فإنه مشتمل على جميع الأحكام 
أشرعيةه 4 أ يأقية 2 44 ب الااطية 4ع وتقديم مم كر ببيان عه بم الحسكم 
طة م » ووضع الوصول موضح الضمير للتنبيه عبل علء ماف حيز 71 للحم , 
والالتفات بإظرار الآسم الجليل لتربية المبابة ا بعلة الك . 

ل( ولا تن أعوا دم ) الزائغة لإعما جاءك من الاق ) الذى لا بيد عنه؛ 
وعن متعلقة 1 له ع على تضمين معنى العدول ووه ؛ كأ نه قيل ولا تعدل 
عما جاءك من لق 0 أهوراء شم ٠‏ وقيل محذوف وقع حالا من فاعله أ 
لاتنبع أهواءه عادلا عما جاءك وفيه أن ماوقع حالا لابد أن ,يكون فعلا عاما 
ووضع الموصول موضع ضمير الموصول الأول للإيماء مما فى حين الصلة من 
بجىء المق إلى ما وجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء وقوله تعالى . 

رز الكل جعلنا منكم شرعة ومنمهاجا )كلام مستأنف جىء به لهل أهل 
الكتابين من معاصريه عليه الصلاة والسلام على الانقياد لمكنه ما أنزل إليه 
من القرآن الكريم ببيان أنه هر الذى كلفوا العمل به دون غيره من الكنّا بين , 
وما الذين كافوا العمل بهما هن مضى قبل نسخهما من الآمم السالفة والخطاب 
بطريق ااتاوين والالتفات للناسكافة لكن لا الموجود.ن خاصة بل للياضين 
أيضا بطري ق اتغليب » واللام متعلقة يجعلنا المعتدى لواحد » وهو [خبار يجهل 
ماض لا إنشاء » وتقد مما عليه لاتخصيص و 2 متعاق #حذوف وقع صفة لمأ 
عوض عنه تثوين كل ولا ضير فى توسط جعانا بين الصفة والموصوف ؟ فى 
قرله تعالى ( أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات ) الخ والمعنى لكل أمة كائنه 
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منكم أبها الآمم الياقية والخالية جعانا أى عينا وضعنا شرعة ومنهاجا خاصين 
بتللك الأمة لانكاد أمة تتخطى شرعيتها التى عينت طا . فالامة التى كانت هن 
مبعث مومى إلى مبعث عنمى عامبما السلام شر عينهم التورأة و لتى كانت 7 
مبعث عيسى إلى مبعث الاى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم الإنجيل » وأما 
أنتم أمأ الموجودون فشرعتم القرآن لس إلا ؛ فأمئوا به واعملوا با فيه 
والشرعة والشربعة ه الطريقة إلى الماء شمهما الدن لكونه سبلا موصو لا 
إلى ماهو سبب للحياة اللأبدية »كما أن الماء سبب للحياة الفانية » واانباج 
الطريق الواضح فى الددن من نج الآمر إذا وضم » وقرىء شرعة بفتحالشين. 
قبل فيه دايل على أز| عير متعيدين بشر مع من قانا » وااحفيق 5 متعمدون 


بأحكامرا اأماقية هن ححوءث أنما أحكام شرعتنا لامن حدرث أنه شرعة الأولين : 


0 ولو شاء الله لجعاكر أمة وأحددة ) متفقة على دبن وأحد فى جميبع 
الأعصار من غير اختلاف بينكم وبين من ةبللكم من اللأمم فشىء من الأاحكام 
الدينية ولا نسخ ولا نحويل ومفعول المشيئة محذوف تعويلاعلى دلالة الجزاء 
عليه » أى ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الح » وقيل المعنى لوشاء 
الله اجتماعكم على الإسلام لأجبرى عليه 20 , 


) ولكن يلوم 14 متعاقٌ ><ذوف الستدعية النظام 6ش أى ولكانة ل شأ 
ذلك أى أن يجعلكم أمة واحدة بل شاء ما عليه السنة الإهية الجارية في,) بين 
الأمم ليعاملكم معاملة من يبتليكم ١‏ في 1نم ) من الشرائع الختلفة المناسية 
للاعصارها وقرونها هل تعملون ممأ ملعنين 9 معتهل بن أن اختلافها مقتطى 
المشيئة الإلمية المبنية على أسأس اله-كم البالغة والمصالح النافعة لكوفى معاشكم 
ومعادم أو زيغون عن المحق وشءون الهوى وأسة.دلون المعضرة بالجدوى 
وتشترون الضلالة بالمدى » وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس 


(1) فى ٠١‏ :على ذلك ٠‏ 
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تجرد الابتلاء بل العمدة فى ذللك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف عل مافيه 
مصلحتهم معاشا| ومعادا 3 نأىء بك قو لَه عر وجل ور فاستقوأ الؤيرات 14 
أى إذا كان الآمر كما ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكي فى الدارين من العقائد 
الحقة والاعمال الصالحة المندرجة فى القرآن الكرم وابتدروها انتهازا للفرصة 
و إدر اذأ لها 3 الفضل و تدم : فيك من كيد |أترعيب 2 الإذعان للحق 
و نشل بد التتحزبر عن الزيغ مأ 2 وذوله تعالى لإ إلى ألله مر جعكم )أستئناف 
مسوق مساق التعليل لاستراق الخيرات 3 شب4 من الوعد والوعيد وقوله عا 
زر جميعأ 6 حال مون صهير الخطاب والعامل فيه مأ المصدر المذحل 8 درف 
مصدرى وفعل ميئى للفاعل أو مءى للمفعول وإمأ الاستفر ان المقدر قُْ الجار 
م فيلبئكم م 0-1 فيه حتاغفون 4 أ قعل بكم من الجزاء الفاصل لو" اق 
والمبطل مالا ببق لكم معه شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا » وإنما 
عبر عن ذلك ما ذ كر لوقوعه موقع [إزالة الاختلاف التى هى وظيفة الإخبار. 
١‏ وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تنبع أهواءم »4 عطف على الكتاب , 
أى أنذلنا إليك الكتاب والحكم ما فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إباء 
لمأ كد ووب الامعثال بالآمى ( 3 عل الحق أ لياه بالق وبأن أحكم 
وحكابة إدال الام مهلأ الحسكم بعل مأ من من الآمر مر بحم ذلك 5 كيد له 
ويمبيد لما يعقبدمنقولهتعالىلا واحذرمم أن يمتنوكعن بعضما أنزلاته إليك 
أى يصرفوك عن بعضهولو كان أقل فلمل لتصوبر الماطل ب(صورة الحق 'وإظبار 
الاسم اجليل أ َك الأمر ويل الخطب وان بصاته بدل اشتال من ضهير مم 
ا ادر كلهم و 3 مفءو ل لَه أى احذرثم عذا ف أن شتوك وإعادة 7 أنول 
أله تا 1 التحذير لوو 0 الخطب . 
روى أن أحيار لبود قالوا اذه.وا بنا إلى محمد فاعانا ثفتنه عن ديله ؤلهدوأ 
إليه صلى الله وليه وسل وقالوا يا أبا القاسم قد عرفت أنا أحبار اليرود وأنا إن 
اتيعناك اتمعنا الوود كلبم؛ وأن دشأ وبين قوم:| خصومة فنتحا م إليك فتهعنى لا 
علوم ون أؤمن بك ونصدقك ظ فأنى ذلك رسول أله صلم أله عليه وسم 
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فئزلت إفإن نولو ) أى أعرضوا عن السك بما أنزل الله تعالى وأرادوا غيره 
0 فاعل أنما بريد الله أن يصيمم إبعض ذأو بهم 4 أى يذاب توآمهم عن حكم 
أله عز وجل وإنما عبر عنه بذلك إيذانا بأن فم ذنوبا كثيرة «هذأ مع كال 
عظمة واحد من جملتهاء وفى هذا الإمامتعظيم لتولى كا فى قوللميدهأويرتيط 
بعض النفوس حمامبا ه بريد به نفشه أى نفس كييرة ونفسا أى نفس (١‏ وإن 
2-8 من النأس لفاسقون 4 أى متهردون فى الكفر مصرون عليه خارجون 
عن الخدود المعبودة وهو أعتراض تذبيل مقّرر لمضْمون مأقيله . 

( ألحكم الجاهلية بيغون ) إنكار وتعجيب من حاطم وتوبيخ هم ؛ 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه ااقام » أى أيتولون عن حكنك فيبغون حكم 
الجاهلية » وتقديم المفدول للتخصيص المفيد لتأ كيد الإنكار والتعجيب لآن 
التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلب -حكم آخر منكر عجيب وطلب 
حكم الجاهلية أقم وأعجب » والمراد بالجاهلية إما امل الجاهلية التى هى متا بعة 
ال موى الموجة الميل والمداهنة فى الاحكام فيسكون تعميرأ للموود أنهم مع كو نهم 
أهل كتاب وعل بون حكم الجاهلية النى هى هوى وجبل لابصدر عن كتاب 
ولا برجع إلى وحى » وإما أهل الجاهلية وحكمبم ما كانوا عليه من التفاضل 
فيه بين القتل » حيث روى أن بنى النضير لما >| كموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى خخصومة قتل وقعت بينم وبين ببى قريظة طلبوأ [ليه عليه الصلاة 
والسلام أن كم ينبم ما كأن عليه أهل الجاهلية من التفاضل ٠‏ فقال عليه 
الصلاة واأسلام : « القتل سواءء فقال بنو النضير: تن لانرضى بذلك فنزلت »؛ 
وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأ وسغون خبره والراجع مخذوف207© <زفه 
فى قوله تعالى ( أهذا الذى بعث الله رسولا) وقد استضعف ذلك فى غير الشعرء 
وقرىء بتاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التوبيخ وإما بتقدبر القول أى قل 
هم ألخكم الموقرىء بفتح الحاء والكاف أى أا كما كحكام الجاهليةييغون 


: فى ا والضمير دوف‎ )١( 
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ل( ومن أأحسن من الله حك ) [نكار دن كرون اعناسكية اسن 
حكمه تعالى أو مساو له » وإن كان ظاهر |اسبك غير متعرض لنق المساوأة 
وإنكارها ؛ وقدامر تفص مله ف سير قوله عا لى ) وهن أ تكسي دينأ 0 أل 
وجبة اله ,ير لوم بوقذون ) أى عندثم ' وأألام كما ف هت لك , أى هذا 
الاستفبام هم فإنهم الذرن يتدبرون الآمور بأنظارم وفيعلءون يقينا أن حك الله 
الله عز وجل أحسن الا<كام و أعدطا . 

ياأيها الذين أمنوا 4# خطاب يعم حكمهكافة المؤمئين من الخلصينوغيرم 
وإن شيب وووذه عضا فقي كنا ان ؛ ووصفبهم بعذوآن الإيمان ابم 
من أول الآمر على الازجار عما نموا عنه بقوله عز وجل ١‏ لاتتخذوا الوود 
والنصارى أولاء 4 فإن تل كبر اتصاف نضد صفات الفر بين هن أقوق الو اجو 
عن موالاتهما » أى لايتخذ أ<د مشكم أحدا منهم وليا » يمعنى لاتصافوم 
ولا تعاشرومم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم لا عمنى لا تجعلوم أولياء الكم 
حقيقة » فإله أمر متنع فى نفسه لايتعلق به النبى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ض كل فريق من ذينلك (افريقين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لا من 
الفريق الأخر » وإنما أوثر الإجمال فى البيان تعويلا على ظبور المراد لوضوح 
انتفاء الموالاة بين فرريق الوود والنصارى رأسا , والخلة مستأنفة مسوقة لتعليل 
النبى وتأ كيد يجاب الإجتناب عن النهى عنه أو بعضبم أواياء بعض متفقون 
عل كلة واحدة ف كل ما يأتون وما يذرون ومن ضرورته إجماع الكل على 
مضاد :كم ومضار تنكم يرث لسومو نكم السوء وسمغو نكم الغوائل : فكرف 
تصور بينسكم وبدنهم *والاة وقوله تعالى ل ومن يتوطم منكم فإنه منهم ) حك 
مسلاتج منه » فإن أنحصار الموالاة فيما بهم يستدعى كون من يواهم منهم 
ضرورة أن الاتحاد فى الددين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث ل يكن بكونهم 
من يوالموم من المؤمنين تعين أن يكون ذلك يكون من يوالمهم منهم » وفيه 
زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة فم وإن : نكن موألاة 
فى الحقيقة وقوله تعالى : 
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١‏ إن الله لامدى القوم الظامين ‏ تعليل لكون من يتولاهم منهم أى 
لامبدسبم إلى الإعان بل لمهم وشأنهم فيقءون فى الكفر والضلالة » وإا 
وضع الظبر موضع ضميرثم تنيها على أن تولهم ظلٍ لما أنه تعر يض لأ نفسهم 
للءذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وقوله تعالى ل فترى الذين فى 
قلو مم مر ضٍ 14 ب.أن أسكيفية أو ليم ؛ وإشعار بسده وما يؤول إلبه أمر هم ؛ 
والفاء للإيذان بترتبه على عدم الحداية والخطاب إما لأرسول صل الله عليه وس 
بطريق التلوين » وإما لكل أحد من له أهلية له ؛ وفيه مزيد تشنيع للتشنيع ؛ 
أى لامدهم بل يذرهم وشاهم ذترأهم الح.واما وضع موضع الضمير الموصول 
شار بما فى حيز صلته إلى أن ما ارتكبوه من الولى إسبب ما فى قلومهم من 
مرض النفاق ورغاوة العقدقى الدن وقوله تعالى 0 سارءون بم 4 حالمن 
الموصول والرؤية بصرية » وقول مفعول ثارس والرؤية فلبية » والآول هو 
الأنسب بظبور نفاقهم » أى ثراهم مسارعين فى مو الاتهمءو[ما قيل فييم مبالغة 
فى بيان رغبتهم قببا وتمالكيم عليها وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على أنم 
مستقرون فى الموالاة ؛ وإنما مسارعتهم من بعض مرأتببا إلى بعض آخر منما 

ما فى قوله تعالى . 

( أولئك يسارعون فى الخيرات ) لا أنهم خارجون عنبا متوجبون إليها يا 
فى قوله تعالى ( وسارعوا إلى مذفرة من رب وجنة ) وقرىء فيرى إياء الغيبة 
على أن الضمير لله سبحانه »وقيل ان تصح منه الربة»وقيل الفاعلهوالموصول 
والمفعول هو الخملة على <ذف أن المصدرية » واارؤية قلبية أى وبرى القوم 
الذين فى قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم , فلسا حذفت أن اثقلب الفعل 
مرفوعا 5 فى قول من قال : 

ه ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى ه 

والمراد م عبد الله .ن ألى وأضرابه الذين كانوا يسارعون فى موادة 
النوه وتشارى كزاة وكانوا يكذوون إل الرفنق بأ لا .أمتوون أن ضيعم 
صروف الزمان وذلك قوله تعالى ف( بقولون تخشى أن تصببنا دائرة موهوحال 
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من ضمير إسأرعون ؛ والداثرة من الصفات الغالءة التى لايذ هما موصو قا 
أى تدور علينا دائرة من دوائر الدهرودولة مزدوله بأن ينقلب الأآمر وتكون 
الدولة للكفار ؛ وقيل تخثى أن «صيبنامكروه منمكارهالدهر كالجدب والقحط 
فلا يعطونا الميرة والقرض . روى أن عبادة بن الصامت رضى الله الى عنه 
قال ارسول الله صلى الله عليه وس إن هوا لسن ااموة 1 عددهوو[ق 
أرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم » وأوى”" إلى الله ورسوله . فال عيد الله 
ابن أفى: إف رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولابة موالى وهممود بنىقينقا ع 
ولعله يظرر للمؤمئين أله ريد بالدوائر المعنى الأاخير ويضمر فى ثنفسه المءى 
الأول وو لال ” 

( فسى الله أن يأتى بالفتح )» رد من جرة الله تعآلى لءللبم الباطلة وقطع 
لأطاعبم الفارغة وتبشير للمؤمئين بالظفر , فإن عسى منه سبحانه وعدم محتتوم» 
ان الك م إذا أطمع أداء لاحالة فا ظنك بأ كرم الآ كرمين » وأن يأك 
فى محل النصب على أنه خير على وهو رأى الأخفش 3 على أنه مفعول به 
وهو رأى سيدويه ؛ لثلا بلزم الإخبار عن الجثئة بالحدث ؟ فى قولك عمىزيد 
أن يقوم ؛ والمراد بالفتح فتس مك قله الكلى والسدى ؛ وقالالضحاك فتتم قرى 
الود من خيير وفدك . وقال قتادة ومقاتل هو (أقضاء الفصل بنصره عليه 
الصلاة والسلام على من خالفه وإعزاز اللدين ( أو أهر من عنده ) بقطع شأفة 
امود من القَدّل و الإجلاء (( قيص.حو ١‏ )أى أولئك المنافقون المتعالون أ 
ذ كر وهو عطف عبل ما يأ داخل معه فى بز خبر عمى » وإن لم يكن فيه 
ضمير يعود إلى أسمبأ » فإن فاء السبيية مغنية عن ذلك ؛ فإئيسا تجعل اخلتين 
كجملة واحدة لإ على ما أسروا فى أأفسبم تادمين ) وهو ما كانوا ,يكتمونه 
فى أنفسبم من الكفر والشك فى أمره عليه ااصلاة والسلام » وتعليق الندامةبه 
لاما كانوا يظبرونه من موالاة الكفرة لما أنه اذى كان ملهم على اولاة 


)0( فى ط :وأو , ممريطشاء 


ويغرمم عليها فدل ذلك على لدأمتهم عليرا بأصارا وسيم 
( وبقول الذين أمنوا 5 ود شرق ل ين مكل موه حال الطائفة 
المذ كورة وقرىء بغير وأو على 2 جواب سؤال نشأ ما 00000 قل فاذا 
يقول المؤهنون حيندُذ » وقرىء ويةول بالنصب عطفا على يص.<وا »وقيل على 
يأل باعتبار المعنى كأنه قيل: فعمى أن يأتالله بالفتح ويقول الذين آمنووالأول 
أو جه ؛ لآن هذا القول [نما يصدر عن المؤمن عند ظبور ندامة المنافةءنلاعند 
إنيان0© المت فقط . والمعنى ويقول الذين أمنوأ مخاطيين لليرود مشيرين إلى 
المنافقن الذين كآانو| بوالوتمم وبرجون دولتهم ويظررون طم غانة الم.ة وعدم 
المغارقة عنم فى السراء والضرآء عند مشا هدم 000 جامهم و نكاس تقدبر هم 
بوقوع ضد ما كانوا يترقبوه وبتءالونبه تعجيما 000 حاط وتعريضأ 
0 أو لاء الذذين أقسموا بالله جهد أمانهم [نهم لمعم © أى بالنصر والمءونة 
كنا قالوا فم حى عنبم وإن ن قوتاتم |: نر د ؛ وأمم الإشارة مبتدأ وما بعله 
ل إنكار ما فعلوه وأستبعاده ومخطئتهم فى ذللك ؛ 3 بقول عض 
المؤمئين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضا أهؤلاء الذين أقسموا الكفرة [نبم 
لعكم ؛ فالخطاب فى معكم للييود على التقديرين إلا أنه على الأول من جهة 
المؤمئين وعللى الثاف من -جبة المفسمان وهذه أخلة لاحل لا هن الاعراب انا 
تفسير وحكاية لمعنى أقسموا لكن لا بألفاظهم وإلا لقيل إنا لمكم وجهد 
الإمان أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصيه على الحال على تقدىر وأقسموا 
بألله بجهدون جهد أما “أ نهم كذف الفعل 5 المصدر مقامه وديا تدر لله 
لفغاا لآنه مؤول بشكرة 9 يجتهدين فى أيما نهم أو عل المصدر أغن أقسمرا 
[قسام اجتهاد فى الون وقوله تعالى . 
رز درطت أعماطم فأص.دو| خأسربن 514 جلة مستأنفه مسو ؤة من جرته 
تعالى لبيان مآ ل ما صنعوه من أدعاء الولاية والإقسام على المعيه فى والمنشط 


الحسسنييحهد 


: طْ: ح«صول الفتم‎ ٠٠ فى‎ )١( 


5 سورة المائدة 


والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفرام الإذكارى ؛ وإما خير ثان للمبتدأ 
عنه من يوز كونه جملة ك فى قوله تعالى ( فإذا هى حية تسعى ) أو هو الخبر 
والموصؤل مع مأ فى <يز صلته صفة لاسم الاشارة فالاستفبام حيلل للتهربر » 
وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحيط أعناطم فا أخسرهم » والمعنى بطلت 
أعماهم التى عملوها فى شأن موالاكم وسعوا فى ذلك سعراً بليغا حيث لم تكن 
5 دولة فينتفعوا با صنعوا من المساعى و>ملوا من مكابدة المشاق وفيه من 
سد أء بالمنافقين والتقر بع للمخاطيين مأ لانخفى ؛ وقيل قاله بعض الم مذين 
مخاطيا لبعض تعجبا من سوء حال المنافقين واغتياطا بما من الله تعالى على أنفس,م 
من التوفيق للإخلاص أهؤلاء الذين أقس.وا ل بأغاظ الأيمان أنهم أولياذكم 
ومعأضدوم على الكفار بطلت أعماهم التى كانوا يتكلفونما! فى رأى أعينالناس: 
وأنت خبير بأن ذلك الكلام من المؤمنين [تما يلوق ما لو أظبر المثافقون حيلذ 
خلاف ما كأأو | يدعونه ويقسمون عليه من ولاية المؤمئين ومعاضدتهم على 
الكفار فظبر كذ بهم وافتضحوا بذلك على رءوس الأشباد و بطلت أعماهم التى 
كانوأ تكافو نا 6 راق أعين المؤمنين » ولا رسا اق أنهم تومدل قد أدعاء 
وأ كثر إقساما منبم قبل ذلك : فضلا عن أن يظوروا خلاف ذلك » و إنما الذى 
يظبر منهم أأندامة على ما صنعو | وليس ذلك علامة ظاهرة الدلالة على كفرهم 
وكذبهم فى ادعائهم » فإنهم يدعون أن ليست ندامتهم إلا على ما أظبروه من 
موالاة الكفرة خشية إصابة الدائرة . 

م با أمما الذن آمنوا من بريد مم عن ديئة 4 وقرىء برتدد بالفك على 
لذة الحجان والإدغام 04 يم 56 فم سلف عن موالاة الوود والتنصارى 
فنك أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدبن وفصل مصير أمر من يواليهم 
من المنافقين شرع 2 سان حال المر ندين على الاطلاق وهزأ من الكائنات الع 
ان عنمأ القرآن قل وقوعبا . روى أنه ازتد عن الإسلام إحدى عشره فرقة 
ثلاث فى عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام بنو مدي ورئيسهم ذو الخار , 
وه-و الأسود العذدى , كن كاهنا تدأ بالمن واستو ىن على بلاده فأخرج منهأ 


سورة المائدة بايا 


عبال رسول الله صلى الله عليه وسل فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن 
جمل وإلى سادات العن فأهلك الله الله تعالى على سدى فيروز الديلى بنته فقئله 
وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتله ليلة قتل فسر به المسلمون وقبض 
عليه ااصلاة والسلام من الغد وأنى خبره فى آخرشبر ربيع الآول؛ وبنوحنيفة 
قوم مسيلمة الكذاب تنبأ وكتب إلى رسول أنه صلى الله عليه وسلم من مسيلية 
رسول الله إلى #د رسول اله أما بعد فإن الآأرض نصفها لى ونصفها لك . 

فأجاب عليه الصلاة والسلام كن نوهو ل انه السدلة الكذاكم 
أما بعد فإن الآأرض لله بورثما من يشاء من عماده والعاقية المتقين » كاربه 
و 05 رضى الله عنه نود أأسامين وقتل على يدى وحثى قانل حمزة رضى 
الله عنه . وكان بقول : قتلت فى جاهليى خير الناس وف إسلاى شر الناس , 
وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد ء تبأ فبعث إليه أبو بكر رضى الله عنه خالد 
الوق ليد فانوزم بعد ااقتال إلى الشأم فأسم وحدمدن إسلامه ٠‏ وسميع ف عرد 
أى 175 رضى الله عنه ذزآأره قوم عييئة بن حصن » وغطفان قوم قرة ن سامة 
القشيرى » وينو سام قوم الفجاءة بن عيد ياليل ٠‏ وبنو يربوع قوم مالك بن 
نويرة » وبعض نمم قوم سجاح بنت امنذر المتنبئة » النى زوجت نفسها من 
بديلية الكذاناة وفيا رفول أبو الثلاه المدرى ق كتانن استنفن واتدترى: 

آمت جاح ووالاها مسيلمة 2 كذابةفى بن الدنيا وكذاب 

وكندة قوم الأشعث نن قس » وبئو بكر بن وائل بالبحرين قرم الخطم 
ان زيد ؛ وكفى الله تعالى أمسثم عل يد أفى, ر رضى الله عنه . وفرفة واحدة 
فى عبد عمر رضى الله عنه غسان قوم جيلة بن الأعهم تصرته اللطمة ؛ وسيرته 
إلى بلاد الروم وقصته مشوورة وقوله تعالى (( فسو ف يأق لله ) جواب الشرط 
والعائد إلى أسم الشرط كدو ا ُسوف بأق الله مكانهم سك هلا كبم 
( بقوم حبهم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا والأخرة » ول اجملة الجر على 
أنها صفة لقوم » وقوله تعالى ل( وحبونه © أى يريدون طاعته ويتحرزون 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكمر| , قيل مم أهل الهِن لما روى أن النى 


عليهالصلاة والسلامأشار إلىأجىمومىالأشعرى وقال قومهذاءوقيل م الأنصار 
رطى الله علوم وقيل ثم الفرس كل-اروى أنه عله السلام سكل عنم فضرب 
بيدهالكرمة علىعاتقسلمان رضىالله عنه وقال:«هذا وذووه» ثم قال: لو كان 
الإمان معلةا بالثريا لاله رجال من أبناء فارس » وقيل م ألقاث من النتخع 
وخمسة | لاف من كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية . 

( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء 
متذللين ومتواضعين هم واستعاله بعلى إما لتضمين معنى العطف والنو أوللنبيه 
على أنهم مع علو طبقتهم و فضلم على أأؤمنين خافضون فم أجنحتهم: أو لرعابة 
لمقابلة بينه وبين ما فى قوله تعالى (( أعزة على اللكافرين ) أى أشداء متغلبين 
عليهم من عزه [ذ غلبه يا فى قوله عز وعلا ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 
عن سنتان اخ بان لقوم ترك بينهما العاطف للدلالة على استقلا لمم بالاتصاف 
بكل منهما » وفيه دليل على كدة تأخير اأصمةه لمر حة من اخلة والارف » م 
فى قوله تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) وقوله تعالى ( ما يأتهم من ذ كر 
من ربهم محدث ) وقوله تعالى (ما يأنيهم من ذ كرمن ألرحهن مدث) وما ذهب 
إليه من لا#وزه من أن قوله تعالى ( بم ونحبونه ) كلا معترض و أن مرارك 
خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأً عمذوف وأن هن ربهم ومن الرحمن حالان مقدمتان 
من طهير حدث تكاف لا فى 2 وفرىء أذلة وأعرة بالخصب على 88 لمة من 
قوم لتخصصه بالصفة . 

زر يجاهدون فى سيل الله 4 صفة در ى لقو : مترتية على ما قباما ممدئة 
مع ما بعدها لكيفية عزتهم أو حال من ضمير فى أعزة ١‏ ولا يخافون لومة 
لاثم ) عطف على يجاهدون يمعنى أنهم جامعون بين الجاهدة فى سبيل الله وبين 
التصلب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقين فإنهم كانوا إذا خرجوا فى جيش 
المسلمين شافوا أو لياءهم البيود فلا يكادون يعملون شيثًاً .ياحقهم فيه لوم من 
جهتهم ؛ وقيل هو <ال من فاعل يجاهدون ععنى أنبم بجاهدون وحاطم خللاف 
حال المافقين واعترض عليه بأنهم نصوا على أن المضارع المنفى بلا أو ما 


سدورة المائدة فيا 
كالمثيت فى عدم جواز مياشرة وأو الال له واللومة المرة من الأوم ؛ وفببا 
وفى تنكير لاثم مبالخة لا تق . 

رز ذلك 1 إغارة انها تقدم من 3 الجايلة وما فيه من معنى البعد 
للجيذان بعد منزاتها فى الفضل إنضلاته) أ ى لأطفه وإحسا ته -- مَستقاونْ 
ف الاتصاف جا ايؤتيه من لثما 26 إنتاء إرأه ويوفقه لكسيه وتصيله حسما 
تقتضيه الجكمة والمصاحة لو لله ؤاسع ) كثير الفواضل والالطاف عام 4 

مبالغ ف لعل جميع الأشياء التى من جماتها من هو أهل للفضل والتوفيق والة 
اعتراض تذبيلى مقرر لم قبله » وإظبار الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتأ كيد 
أستقلال اجخلة الاعتراضية . 

)1 بما ول بك الله ورسوله والذين أمنوا) ل نجام الله عر وجل عن موالاة 
الكفرة وعلله بأن 0 أولءاء بعض لا يتصور ولايتهم لليؤمنين ؛ وبين أن 
من بتولام يكون من جما مام ٠‏ بسن ههنذا من هو ولييم بطر بق ته الولاية عليه 
كأنه قيل ؛ لا نتخذوم أولياء » أن بعضبم أولياء » بعض وليسوا بأوليائك ؛ 
إما أولياوم الله ورسوله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم إل 
غير هم ؛ وإما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بآن الولاية أصالة لله تعالى وولابته 
عليه أأسلام »وكذا ولابة امؤمنين بطريق التبعية لولايته عر وجل ور الذين 
افون ا ويؤتون الدكوة) صفة لاذين آمنوا لجريانه بجرىالاسم أو بدل 
منه أو أصب على المدح أو رفع عليه (زوهم را كمون ) حال م٠‏ 50 
أى يعملون ما ذ" ر من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وهم خاشعون ومتواضعون 
لله تعالى » وقيل هو حال مخصوصة بارتاء الزكاة والكوع ركوع الصلاة : 
والمراد بيا نكال رغبتهم فى الإحسان ومسارعتهم [ليه » وروى أنها نرات فى 
على رضى الله عنه حين سأله سائل وهو راكع فطرح إلله غائمه كأنه كأن 

مرجا فى خخصره غير عتاج ف إخراجه إلى كثير عمل بؤدى إلى فساد الصلاة ؛ 
ولفظ المع حينذ لنرغيب الناس ف م مثل فعله رصى لله عنه ع وفيه 00-0 
أن صدقة التطوع تسمى زكاة لو من يول الله ورسوله والذين آمنوا ) أوثر 


"١‏ سدورة المائدة 


الإظبار على أن يقال ومن يتوم رعاية لما مر من نكتة بيان أصالته تعالى فى 
الولاية ؟! ينىء عنه قوله تعالى : 

ل( فإن حرب الله هم الغالبون 4 حيث أضيف المزب إليه تعالى خاصة 
وهو أيضا من باب وضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى من » أى فإنهم 
الذاليرن لكنهم جعاوا حزب الله تعالى تعظما طم وإثيانا لغلبتهم بالطريق 
البرهانى » كأنه قبل ومن بتو لهو لاء فإلم دز ب ألله و-دززب الله هم الغاليون 
١ياأما‏ الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديم هزوا ولعبا ) روى أن 
رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المؤمئين بوأدونهما فنموأ عنموالاتهما ؛ ورتب النبى عل وصف يعمبما وغيرها 
تعمما للحكم وتنبيها على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 
الموالاة ( من الذين أوتوأ الكتاب من قبل ) بان للستررئين والتعرض 
لعثوان إيتاء السكتتاب لبيان كال شناعتهم وغاية ضلالتهم لما أن إبتاء للكتاب 
و أزع كم عن الاسمز أء بالددين الو سس على الكياب المصدق كنا م 
إوالكفار) أى المثركين خصوا به لتضاعف كفرهم وهو عطف على 
الموصول الآول ففيه [شعار أنهم ليسوا عستبزرئين م لأىء عله لخصيص 
الخطاب بأهل الكتاب فى قوله تعالى ( يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) 
الآية وثفرىء بار عطمأ على الموصول الاخير وعضده قرأءة 5 وبق السكفاد: 
وقراءة عيد ألله ومن |أذين ار 7 فهم 5-5 من جملة الصترة بين رآ أولاء 4 
وجانبوهم كل الغجانية . 

(١‏ واتقوا الله ) فى ذلك برك موالاتهم أو بثرك المناهى على الإطلاق 
فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولا أوليا ( إن كنم مؤمنين ) أى حقا فانقضية 
الإيمان توجب الاتقاء لا حالة إ وإذا نادرتم إلى الصاوة اتخذوها) أى الصلاة 
أو لمناداة » ففيه دلالة على شرعية الآذان ل هزوا ولعبا 4 بان لاستبزائهم 
ادبن على الإطلاق [ظرارا كيال شقاوتهم . روى أن نصرانيا بالمدينة كان إذا 
مم المؤذن يقول أشبد أن “مدا زسول الله يقول أحرق الله الكاذب فدخل 


سو رةه المائدة ١م‏ 
خادمه ذات ليلة بثار وأهله نيام فتطارت منه شرارة فى البيت فأحرقنه وأهله 
جميعا ذلك ) أى الاستهزاء المذكور « بأنهم) بسيب أنهم قرم لايعقاون ) 
فإن السفه يؤدى إلى الجهل بمحاسن الى واطزؤٌ به ولو كان ذم عقل فى اجماة 
لما اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أس ارسول اله صلى الله عليه وس 
بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن تولى المستهز ين بأن يخاطهم وبين 
أن الدين هزه عأ يدم صدور مأ صدر عمهم من الاسم أء ويظهر فم سيب 
ما ارتكبوه ويلقمهم الحجر أى قل لآولئك الفجرة ب( يا أدل الكتاب ) 
وصفوا بأهلية الكتاب كهيداً ا سيأ من تبكيتهم والزاميم بكفرم بكتابهم 
هل تنقمون ما من أقهم منه كذا إذا عابه وأنكر ه وكرهه بشقمه من حد 
ضرب وقرىء بفّح القاف من حد عل وى أيضا لغة أى ماتعييون وماتنكرون 
منا ( إلا أن آمنا بالله وما أئز ل إلينا) من القرآن امجيد ل وما أنز لمن قبل ) 
أى من قبل [نزاله من التوراة والإيحيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإللية 
إوأن 2 م فاسقون ) أى متمردون خارجون عن الإعان ما ذكر فإن 
الكفر بالقرآن مستلزم للكفر با يصدقه لاعالة وهر عط على أن آمنا على 
أنه مفعول له لتنقمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقَة بدلالة ما قله 
وما بعده عليه دلالة وأضحة فإن تاذ ألدين هروأ ولعما عبن نقمه وإنكاره 
والإمان يما فصل عين الدرن الذى نقموه خلا أنه أبرز فى معرض علة نقدهم 
له تسجيلا عليهم بكال المكابرة والتعكيس حيث جعاوه موجبا لنقمه مع كوه 
فى نفسه موجبا لقبوله وارتضائه » فالاستئناء من أعم العال أى ما تتقمون 
منأ ديذنا لعلة من العلل إلا لآن أمنا لله وما أزل إلبنا وما أنزل هن قبل من 
6 : ولآن أ كثركم متمردون غير مؤمئين بواحد مما ذكر -5 لو كنتم 
مرّمئين يكنا بكم الناطق بصحة كنا ينا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أ كثرم لآنهم 
الحاملرن7" لآعقابهم على الآرد والعناد » وقيل عطف عليه عل أنه مفعول 


)١(‏ فى ٠١‏ ساملون. 
50ح أبو السموه - ثان ) 


مم سدورة المائدة 


5 5000 59 5 ١ 
لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى تموع المعطوفين بل هو ما يازمبما من‎ 
ااا زمه 05 ك3 فيل ماتنقءون من إلا و 0 م حومورك دخلنا 2 عان دأأتم‎ 
4 عارجون عمة ) وقيل على ولف المضاف أى واعتةاد ل أن أكثرة وأسقون‎ 
وقيل عطف عل ما أى ما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وبأنم‎ 
فاسقون » وقيل عطف على علة #ذوفة أى لقلة إنصاة 9 4 أكثرك فاسقون‎ 
وقيل الواو يمعنى مع أى ما تنقمون منا إلا الإمان مع أن أ كثرم 2 وقمل‎ 
و م لوا عل ألا : ددأء وااخير عذوف أى وفسقم معلوم أى 1 ات وأجخلة‎ 
حال نَ 7 أو مءترضة 1 وفرىء بإن المكسورة وأعهلة دنا : زف م لسك ة لكون أ كثرم‎ 

فأسقين معدردبن : 

2 فل هل كم شر من ذلك ( أ أ عليه أأصلاة والسلام إلزاهبم 
7 ص دان أن مدار تقمهم درن إما هو اشتاله على ما بوجب ارتضاءه 
-1 لثم أيضما وكفرم , :2 هو مسلم ط 0" عليه الصلاة والسلام ع4يمه بأن سك ويم 
ببيان أ ن الحفيق النقم واأعرب مرق عا 3 عليه من الدن اعرف وينعىعايهم 
فى ضمن البيان جناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقو بانها على اع التعر بض 
دلا حملرم التصريح بذلك على 508 0 رة وا( عاذ وخاط سم قبل السيان 
09 لأىء عن عظم ان 1 عل و إسمدعى بأهم طم على له مأه من أله لاس أميه 
المشوقة إلى اير 4 والتضمه المشعرة 00 اهأ خحطيرأ 5 | أ له | هو لير 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية للقويٍ حة. قَدَ أو اعتقادا 
وان #رد النقم غير ملكي ل لشر ننه البئة م0 7 إسر هن ث لك وم قل ألقم دن 
ذلك تحقيقا لشرية ماسيذ ثر وزيادة تقر بر لهأ وقيل إبما قيل ذلك لوفوعه 
ف عمارة لاطا رق يرك ا 0 من الوود فسألوأ رسدول أله صلى ألله عليه 
وهل عن درنه قال عأيه الصلاة والسلام : اله بالله ومأ أنزل [أم لذأ 9 قوله : 
وض لك اسلون يه لهو د عم 2 يه السلام قالوا: لا نعل شرا من 
دام ء و[ماأ أء تب |[ تمر ره بأل لسيه ل الدين وهو منزه عن شائمة الشير به 5 لكلية 
بجارأة مم على زم الياطل المتعقد على كال شر 424 لملدت أن ديم شمر هن 


سورة الخائدة يم 


13 0 أى دل أخبر؟ 19 هو شر قُْ الهم م تعتقدو ته شرأ ٠‏ وإن دن فى 
نفسة ير | عضأ رز مدو به عئل لله 5 جزاء ثابا فى حكمه , وقرىء مذوبة 
وهى لغة فها 5شورة ومشورة وهى مختصة بالخير كا أن العقوبة خ:صة بالشر ء 
وإعا وضعت هرما موضعبا على طرية قوله : 
ه نحية لمم ضرب وجيع ٠‏ 

واصما على ألغييز من بشر وقوله عز وجل رز من أعنه ألله وغضي عليه 
ين 1 يدأ ذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكامة ذلك أى 
دن هن لعنه 2 أو بمقدبر مضاف 58 مسب أن . أى شمر هن أهل ذلك , 
واجخلة على التقديرين استئئاف وقع جوابا عن سؤال شما من اجملة الاستغفماسة 
إما على حاها وهو الظاهر المناسب اسياق النظم السكريم » و إما باعتيار التقدير 
قرأ نكأنه قبل : ما الذى هو شر من ذاك ؟ فقيل : هودن من لعنه أللّه لخ 
أو قيل فى السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ؛ 
ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لتريبة المبابة وإدخال الروعة وجمويل 
أمر اللعن وما تبعه والموصول عبارة عن الخاطيين حيث أبعدم الله تعالى من 
رحته وسخط عليهم بكفرثم وأنهما كبم فى المعاصى بعد وضوح الآيات 
و سءو حَ أبينات . 

لإ وجعل منهم القردة والخنازير © أى مسخ بعضهم قردة وم أصحاب 
السبت وبعضهم خنازير وم كفار مابدة عيسى عليه السلام » وقيل كلا المسبخين 
فأضيدان لسبت مسخت شبانهم قردة وشيوهم خذازير وجمعالضمير الراجع 
إلى الموصول فى منبم باعتيار معناه كنا أن إفراد الضميرين الأولين باعتمار لفظه 
وإثار وضعه هو ضع ضمير الخطاب المنأسب كلم للقصد إلى إثنأت اأشربة 
عا عدد فى حز صلته من الأمو ر الغائلة الموجمة طا على الطريقة اليرهانة مع 
مأ فيه من الاحتراز عن تبيياج جج| جوم ُ وعد الطاغوت 4 عطف على صلة 
من وإفراد الضمير لما مر وكذا! عند الطأ غوت على قراءة البناء للمفعول ورفع 
الطاغوت وكذا عبد الطاغوت يممنى صار معبودا » فلراجع إلى الموصول 


م سورة المائدة 


#ذوف على القراءتين 4 أ عيك فيوم أ لهم وتقديم أو صأفوم امن كورة 
صدد إثبات شرية دينهم على وصفبم هذا مع أنه الأصل المستتيع لا فىالوجود 
وأن دلالته عل شر رده بالذات : لآن عادةٌ الطأ غوت ءين ديهم أأمين البطلان 
ودلالتها عليرا بطريق الاسةدلال بشربة الآثار على شرية مأبوجهمها من الاعتةاد 
والعمل إما للقصد إلىتبكيتهم منأول الآهر بوصفهم بها لاسبيل لهم إلى الج<ود 
لا إشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما اليذان باستقلال كل من المقدم 
والمؤخر بالدلالة عل ما ذ كر من أأش ريه ولو روعى 'ترنيب الوجود » وقيل من 
عمل الطاغرت و لعنه الله وغضب عليه 2 لر يما فم أن علة اأشربة هو اجموع 
وقد قرىء عابد الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن 
ويقظ » وكذا عبدة الطاغرت : وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه جمع 

عابد كخدم أو على أن أصله عيدة <ذفت اوه للإضافة بالنصب ف الكل عطفا 
على القردة والئازير : وقرى عرد الطاغوت بال در عطفا على نا 7 أنه 
يجرور بتقدير المضاف » وقد قيل إن من > بجرور على أنه ا حول 
الوجوين الم كور 2 هدر المضاف ( وأرك دير أن ذا ذلك مع اقتضائه 
خلاء النظلم الكريم عن امزايا المذكورة بامرة ما لا سبيل إليه قطعا ضرورة 
أنالمقهود الا ليسمضمون الجملة الاستفبامية بل هو كا مر مقدمة سيقت 
أمام المقصود رو المخاطبين وتوجيه أذهانبم نحو تلق ما يلق إليهم عقيبها 
جملة خبرية موافقة في الكيفية للسوالالناشىء عنها وهوالمقصود إفادنه » وعليه 
يدور ذلك الإلرام رت حسما شرح» فإذا جعل الموصول بما فى حيز 
صلته من تنمة اجخلة الاستفهامية فأن الذى يلق [ليهم عقيمها جوابا عما نشأ منما 
من|اسؤال ليحصل به الإلزام زاك سن و آنا اناا ران تمع ل ساح 
اللوات» كن لا ؤلابن :مق هوابقتة فى الكفية الال الناشىه. عن الدياة 
الاستفهامية » وقد عرفت أنالسؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر منتتمة 
المخير عنه لا خيير| 73 فق الجملة المذ كورة ً وسبلةضح ذلك مز بد اتضاح باذن 
الله تعالى » والمراد بالطاغرتالعجل » وقيل هوالكبنة وكلمن أطاعوه فىمعصية 


سورة ألما ده وهم 


لله عز وجل فيعم الحم 1 النصارى أيضا » ويتضم وجه تأخير ذ كر عبادته 
عن العقوبات المذ كورة ؛ إذ لو قدمت علا لتومم اشتراك الفربقين فى تلك 
العقويات ولا نما لها ذ ؟ يعدن 1 5 ت أن ما هو شر مما نقموه ديهم 
أو أن من هوشر من أهل مأ نقموه أ نفسرم يحسب مأقدر من الضافين ؛ وكا نت 
الشرية على كلا الوجوينمنئتمة الموضو عغير مقصودة الإثبات دنهم أولأنفسهم 
عقب ذلك بإئباتها لحم على وجه يشعر بعلية ماذ كر من القباتم لشبوتا ل 
بجملة مستأ لفة مسوغة من جم:4 سبحانه شوادة علبهم بكال الشرارة والضلال ؛ 
أو دائيلة تحت الآامر تأ كيدا اإحطام أم وتشدبدأ اكت فقيل : 


رُ أوائك ه 31 م ل 4 فا مم الإشارة عمارة مي ن ذكرت صفاتهم الحمية 4 
وما 1١‏ مك من معنى |! معيل لإإذان ب" . هك مدن نهم ف الشرارة أى أوائك ا موصوفون 
ء لك القبانح والفضائح شر مكانهم جعل مك١‏ اشرأ ١‏ بكرن أبلغ قُّ الْدلا له على 

شرارتهم 4 وقيل * سر مكا نأ ايف ذهمرة ار وأضل عن سوأء السبيل ) عطف على 

شر عقرر له ف أ 0-8 ضل” لا عن المأ راق المع يم وقبه دلالة على كو ول ديهم 

شر أ عضا بعيدا عن المق لأن مايسلكونه من الطريق دينهم فإذا كانوا أضل 
أن د لهم بل لا ا أ لاح غابة 4 ورأءه / وصيعه التفض ل ف امو ضعين لوه ادم 
مطلقا لا بالإضافة إلى من يشاركبم فى أصل |أشرارة وااضلال . 


لإوإذا جاذٌ م قالوا آمنا) نزلت فى ناس من اليبودكانوا يدخاون على رسول 
الله >لى أله عليه وس وبظررون له الإعان نفأقا . فالخطاب سوال أله صل 
ألله عليه وسلم ٠‏ والجمع لتمظيم أوله 0 من عوله من المسامين أى إذا جاو م 
أظمروا الإسلام ١‏ وقد دلوأ بأل لكفر وم قد خرجؤأ ب أى رجول 
هن غك لك اسل : الكفر كا دخلوأ م ور يرم مأ سرءو أ منك 1 والجملتان 
حالان من فاعل دلوأ وحح رجوأ : 
( ورى ») خطاب لرسول الله صلى. لله عليه وس و لكل أحد من 
يصلح للخطاب والرؤية بعممر ده ( كثيراً ممم 4 من الوود والمنافقين وذوله 


فى سورة المائدة 


شرا ا ب برلل 1ض ”تلاس نكننا 


تعالى ل يسارعون فى الم 14 حال من كديرا وقل مفعول ثان والرؤيه قامية 
والآول أنسب بحالهم وظرور نفاقهم والمسارعة المبادرة والمباشرة للثىء بسرءة 
وإيثاركلة فى على كلمة إلى الواقعة فى قوله تعالى بإ وسارعوا إلى مغفرة » الم 
لااذكر فى قوله تعالى ور فترى الذين فى لومم مرض إسأرعون فهم © والراد 
الاثم الكذب على الإطلاق ؛ وقيل الحرام وقبل كلمة الشرك وقوطم عزير 
ابن الله وقيل هر ما يختص ,بم من الآثام ‏ والعدوان ) أى الظل المتعدى إلى 
الفير أو مجاوزة الحد ف المعاصى لإ وأكلبم السحت) أى الحرام خصه بالذ كر 
مع الدراجة فى الإثم للمبالغة فى التقبيح ل ليئس ماكانوا يعملون ) أى ليئس 
شيياً كانوا يعملونه واجمع بين صيختى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الا هةهر ان 


زولا ينام الربا دول والأحبارم 0 الضف الربادون علياء الابجيل / 
والأحبار علماء التورأة . وقيل كلبم فى الييود وهو تحخضيض للذين يقتدى بهم 
أفناؤم ويعلمون قباحة مام فيه وسوء مغبته على نهى أسافلهم عن ذلك مع . 
أو بيخ طم على 5 : عن قو طم الم وأكلبم سحت 14 0 علمبم بشبحرمأ 
ومشاهدتهم لبا شرم شار ليان م| مانو أ تصمعون 6 وهذا أبلغ 5 قل فُْ 
دوق عامتيم 1 أن العمل لا بطخ درحدةه الصيع : ١‏ تدرب فيك صأحدره و م عحصل 
فيه هرارة رأمة ع ولذلك دم به خواصهم 6 ولان 0 السئة قبح من مو أقعأه 
المعصية , لآن النفس ناتذ مما وتميل الما ولا ذلك ترك الإنكار علها » فكان 
جديرا بأبلغ ذم وفيه ما يفبغى على العلماء توانهم فى النهمى عن المذكرات 
ما لا ؤى . وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنها أشد آهَ فى ال رآن » وعر. 
ألضحاك : ما فى القرآن آنة أخوف عندى منها . 

ل( وقالت المهود © قال ابن عباس وعكرمة والضحاك : إن الله تعالى كان 
قد بسط على الييود حتّى كانو| من أ كثر التاس مالا وأخصبهم ناحية فلما عصوأ 
لله سردأ نه بأن كفروا رسول ألله ص ألله عليه وسل وكذبوه كف عنهم 


سورة المائدة لالم 


مأ بسط علييم فعند ذلك قال فنحاص نْ عازوراء رز د الله مغلولة 4 وحءمث 
لم يشكر عليه الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل 5 يقال بنو 
فلان قتلوا فلان! , وما القاتل واحد منهم وأرادوا بذلك لعنهم الله أنه قال 
سك يقتر بالر زق هدأن كلا من غل اليد وبسطها #از عن ض البخل والجود 
من غير قصد فى ذلك إلى إشات بد وغل أو بسط ألا برى أنهم لماه 
حيث لا ,تصور فيه ذلك م فى قوله : 
جاد الى بسط أيدين بوابل شرت ندآه تلاعه ووهاده 
وقد سللك لبيد هذا ألمسلاث السديد حيث قال : 
وغدأة دي قد شبدت وقرة | إذ أ رويعينة سد اأشمال زماهما 

فإنه إنما أراد بذلك إثات القدرة التامة للشمال على الصرف فى القرة كيفيا 
تشاء على طريقة اجاز من غير أن مخطر بماله أن يثيت طا بدا ولا للقرة زماماء 
وأصله كناية فيمن يجوز عليه إرادة المعنى الحقيقى كا هر فى قوله تعالى ( ولا 
ينظر [لهم يوم القيامة ) فى سورة آل ععرأن ٠»‏ وقيل أرادوا ما حك عنبم 
بقوله تعالى ( لقد سمع الله قول الذين قلوا إن الله فقير وحن أغنياء ) 
غلت أيديهم ) دعاء عليهم بالبخل المذموم والمسكنة أو بالفقر والنكد 
أو بهل الأبدى حقيقة » بأن يكونوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحيوا إلى 
النار بأغلاها فى الآخرة فتكون المطابقة حيئذ من حيث الافظ وملاحفاة 
المعنى الاصبى فى سينى سب ألله دأيره ) ولعئر أ 4 عطاف على الدعاء الاول 
أى أبعدوا من رحمة الله تعالى إ بما قالوا 4 أى بسبب ما قالوا من اا-كلمة 
اأشنعاء وقيل كلاضا ير . 


لإ بل يداه مبسوطتان) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك 
بل هو فى غاءة مأ رن من الجود ؛ وإليه أشير بنثلية اليد فإن أقصى أيشتوى 
إليه ههم الأسخياء أن يعطوا مايعطونه بكلتا يديهم ٠‏ وقيل التثنية التنبيه على 


ابم سورة أل-ا'دة 


متئحه تعالى لنعهتّى الدنيا والآخر ق»وقيل على إعطائه | كراما » وعلى إعطائه 
استد راجا (ينفق كيف يشاء) جملةمسثأنفة واردة أ كدده كال وجودهواملس.ه 
على سر ما ابتلوا به من الضيق الذى اذوه من غاية جولهم وضلاهم ذريعة [ل 
الأحدوراء 50 8 الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك ليس ل#صور فى فيضه » 
بل لآن إنفاقه بع لمشي كته المملية على | م التى عليبأ يدور 5 المماش والعاد؛ 
وقد أ|8:ضت 8 سيب مأفيييم من شوم المعاصى 3 بضيق علييم 6 يشير ليه 
ما سسأ هن قوله عز وجل ( ولو أنمم أقاموا التوراة والإنجيل ) الاية» وكيف 
ظرف لبشاء والجملة فى >ل النصب على الهالية من ضمير ينفق أى ينفق كآ'نا 
على أى حال يشاء أى كاثنا على مشيئته أى مريدا وترك ذكر ما ينفقه 
أقصد التَعميم : 


١‏ وليذيدن كثيرأ منهم ) وم علمام ورؤساوم ( ما أنزل إليك )من 
القرآن المشتمل على الآبات وتقدم المفدول للاعثناء به وتخصيص ال-كثير منهم 
هذا الح لما أن بعضبم ليس كذلك لا من ربك ) متعاق بأنزلك أن [ايك 
كذلك » وتأخيره عنه مع أن حق البتدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام 
الاهتهام ببيان المنتهبى لآن مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام يا فى قوله 
تعالى ( وأنزل ل من اأسماء هاء ) والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
صميره عليه اأسلام لمر به عليه اأسلام (طغيا وكفرا) مفعول ثان لاز بادة 
أى ليزيدنهم طغيانا على طغرانهم وكفر | على كف ر ثم القدمين إمامن حيث اشدة 
وااغاو 5 من حيث ال والكثرة , إذكدا نزلت آية كفروا بها فيزداد 
طغرائهم وكفرم بحسب المقدار كا أن الطعام الصالح اللأصحاء يزيد 
المرضى مرضاً . 

رز الف الوم 4 أى الوق الموود 1 فإن بعضهم جير ره و بعطم قدر ركه 


و يعضوم هر جوئه و بعض.وم شمو ) العداوة والغضاء 14 فل بكاد تتوافق فلو بم 
ولا تتطابق أفواهم » والجملة مبتدأة مسوقة لإزاحة ما عسى يتوهم من ذكر 


سدورة الما ده 4م 
طغيانهم وكفرمم من الاجتهاع على أمر يؤدى إلى الإضرار بالمسلبين » قيل 
العداوة أخص من البغضاء ٠‏ لآن كل عدو مبغض بلا عكس كلى ( إل يوم 
الفأ م4 4 متعاق 1 لقنا و قبل لمغضاء 5 


تاك 


( كلا أوقدوا ارأ للدرب أطفأها لله 4 امم بلحم م أشير الك من كلم 
وصول غائلة ماثم فيه إلى المسلبين أى كلما أرادوا >اربة الرسسول عليه الصلاة 
والسلام ورسو أ ميادمها ورك وأ فق ذإك مسن 03 صعب وذا اول ردم ننه تعالى 
وفررثم ؛ » أو كأ أراذوا حر ب أحد غلءو أ م تإنهم 1 5 خا لفو حم التورأة سالط 
الله تعالى علوم مخت نصر 57 فساط الله علهم فطرس الروى » ثم 
أفسدوا فسلط اشعلهم وات أم أفسدوا فساط التهعلييم المسلمين » وللحرب 
إما صلة لأوقدوا 50 0 علق محد_ذوف وفع صفة [ 0 ظ أى كائدة للحرب 
(( ويسعون فى الآرض فسادا ) أى ب>تهدون فى الكيد للإسلام وأهله وإثارة 
أأشر والفتنة فيا لهم مأ يعابر ماعبر عنه إيقاد نأر الحرب وفسادا إما مفء ول 
له أو موقع امد أ تعزن النداة او لسعون سعى فساد رُ الله لاحب 
المفسدين » ولذلك أطفأ ثائرة إفسادم واللام إما للجنس ومم داخلون فيه 
دخولا أوليا » وإما للعبد ووضع المظبر مقام الضمير للتعايل وبيان كرنهم 
رأسخين 1 الافساد . 
) وار أن أهل الكتاب ) أى الهود والنصارى على أن المراد بالكتاب 
أهلية الكتاب توجب إعانهم به وإقامتهم له لاعالة فكفرم به وعدمم إقامتهم 
لَه وثم ها أقبيم من كل قبي وأشد من كل شفع شفءول قوله لعال 5 
آمنوا 4 »#ذوف ثُقَهُ بظمرره ما سيق من قوله تعالى ( هل تنقمون منا 
إلا أن أمنا بألله ومأ أرل إلبناوما أزل من قبل وأا أكثرك فاسقون)ومال+ق 
من قوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة ) الح »أى ولو نهم مع صدور ماصدر 
عنهم من فنون الجنايات قولا وفعلا أمنوا بما نفى عنهم الإعان به فيندرج 


٠‏ . سورة اإناانة 


4 رض إرعا.هم برسول أ لله دلى ألنّه عليه وسلم 58 إرادة عانم 4 عله 
اأسلام خواصة في بأهأ المقام دن مأ ذم فيمأ سوق وماق هن كفرم بك عايه 
السلام [نما ذكر مشفوعا بكفرم بكتابهم أيضا قصدا إلى الإلزام والتبسكيت 
دان أن الكفر به عليه الصلاة والسلام مستازم الكفر بكتابهم خين الإعان 
هبنا على الإعان به عليه السلام خاصة مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم 
لإ واتقوا ) ماعددنا من معاصمهم التى من من جملتها مخالفة كتابيم ور لكفرنا 
عنم سيك امم 4 لق اتترفوها وإن كانت فى غارة العظم وثرابة الكثرة و 
تواخذم بها (( ولآدخلنام » مع ذلك لإجنات الن.م» وتسكر بر اللام لتأ كيد 
الود وقية تنبيةه على كال عظم ذأويهم وكثرة مع |أصموم وأن الإسلام دب 
تفن ساف وان حلت عادر ينه 

(١‏ واو أنهم أقاموا اتوراة والإبجيل © عراعاة مافهمامن الاحكام التى هن 
جام مو أهن أدوة لو دلى انه عليه وسم وميشرأات يعمتك ذإن إقامةهما ما 
0 رذلاك ا عر أعأة بيع مافموما من الأ<كام لا تقساخ بعضمأ بنزولالقرآن 
فليست مراعاة الكل من إقامتهما فى شىء لإ وما أأز ل إلهم هن دهم © من 
لكر أن المجيد المصدق ا و زر أده مهلأ العو أن لدان (وجوب إقامته 
عليوم لز وله لمم ' وللتصريح ب.طلان ما كائوأ بذعو له من عدم أزوله إلى إن ىن 
شر انيل ( وتقدم لمجم أن در هن قبل ( وق إضافة أأرب ل ضمي رم مز بل 
لعاف بهم فى الدعوة إلى الإقامة » وقيل المراد بما أنزل اليم كتب أنبياء بنى 
إفرنا دل وال كنات شعباء وكتاب حقوف وكتاب دانيال فامما #لومة بالبشارة 
عبعثه صلى الله عليه ول لإ لأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلبم ) أى لوسع 
عا أرذاقهم بأن فيض عام بركات السياء والارض ظ أ 3 بكثر ثمرأت 
الاشجار وغلال الزروع أو بأن يرزةبالجنان 3 5 اللغارفيجة:و| ماتهدل منهاأ 
هن رءدوس الأشجار وباتقطروأ مأ تساقط ممأ على 5 1 وقيل المراد الما +4 
فُْ شرح أأسعة والخصب لذ تعراث الجهتين, ا قل لأكلوامن كل جهةومفعول 
أكاو اخذوف بقصد التعمي أو القصد إلى نفس الفعل كما فى قوله: فلان يعطى 


اشع ومن فى الموضعين لابتداء الغاية وى هاتبن الشرطيتين من حثهم على 
ماذ كر من الإيمان واأتقوى والإقامه الوعد بنيلسعادة الدارن وزجرهم عن 
الإخلال به بماذ كر ببيان إفضائه إلى الحرمان عنها وتنبي,بعلى أن ما أصابهومن 
الضنك وااضيق إنما هومن شوم جناباتهم لا لقصور وفيض الفياض ها لاخ . 
منهي أمة مقتصدة)جملة مستأنفة مبنية على سؤال أشأ من مضمون اجتلتين 
المصدرتين رف الامتناع الدالتين على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة |الكتب 
المنزلة من أهل الكتات : كأنة فيل هل كاههم كذلاك مصرون عل عدم الإعان 
الخ فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم ميتدأ باعثبار مضمونه أى بعضهم 
أمة ٠‏ وإما بتقدير ألأوصوف 2 يعض كانن منهم كا مى فى قرله تعالى ( ومن 
الناس من يشول أمنا بالله ) الاي أى طائفة معتدلة وثم ألوّ منون مهم لعيل ألله 
أن سلام وأضرابه وثمانية وأر بعون من التصارى ؛ وقيل طائفة حالم أمم 7 
عداوة رسول الله صل الله عليه دسل ( وكتير مم مدا لتخصصه بالصفة 
خبره ( ساء ما .1 ) أى مقول فى حقبم هذأ اقول أى بشما بعملون وفيه 
فدق التعحب أئ ما أ-وأ عللهم منالعناد والمكابرة و#ريف المق والإعراض 
عنه , والإفراط ف العداوة وم الأجلانى المتعصبون ككعب نين الاشرف 
وك نأهة وألروم . 
رز 0 أمبأ يا الرسول » تودى عليه السلام بعذوآن الرسالة تشر شا له و[ بذأفا 
أنما من موجبات الإنيان بما أمر به من تبليغ ما أوحى إليه ١‏ بلغ ما أزل 
إلبك 6 أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وها شفاق ا كائنا ما كاوق 
قوله تعالى ل( من ربك / امالك امورو لك ومباغك إلى كلك اللائق بك عدة 
ضمنية حفظه عليه السلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب فىذلك أحدا ولاغائف 
أن ينالاك مكروه أبدأ ( وإن 1 تفعل ) قرت به من انبليغ ابيع بالمعى 
المذكور ما بنىء عنه قوله تعالى 9 بلغت ر ساانه ) فإن ما لانتعاق به الأحكام 
الاق الام ار اللقة لست عا تم علنة إل الثان ا فا لحف هنا 
من زضالتة بوا نات نا قرزفه ب مق عنوان. الال باارة لما أننعضها 


د" سورة أل-ائدة 


لبس أولى بالآداء من بعض فإذا لم تؤد بعضبا فكأنك أغفلت أداءها جميعا > 
أن من لم يؤمن ببعضبا كان كن لم يؤمن بكلبا لإدلاء كل منها بها يدليه غيرها 
وكونا لذلك فى حم شىء واد ولاريب فى أن الواحد لا.يكون مبلذا غيره بلغ 
دؤمنا به غير مؤمن به ولآن كتيان بعضها إضاعة لما أدى مثا كترك بعض 
أركان الصلاة فإن عرض الدعوة تقض بذلك وقيل فكأ نك ما لت شما 
ممأ كدو له توالى (فكاما فتل الناس جميعاً) هق ميق أ كان البنعض والكل 
سراء فى الشناعة واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالااى وعن أن عيأاس 


رضى أله عنما إن كتمت آة لم تبلغ رسالاق وروى عن رسول ألله صلل أيه 
عليهوسل «بعثنى الله برسالاته فضقت با ذرعا فأو حوالله إلى إن ل تبلغ رسالاتى 
عذبتك وضمن لى العصمة فقويت» وذلك قوله تعالى : 

( والله بعصمك من الناس © فإنه يا ترى عدة كرعمة بعصمته من لوق 
ضرر ثم بروحه العزيز باعثة له عليه السلام عل الجد فى تحقيق ما أمر به من 
لتباييغ غير مكتر ث بعدواتهم وكيدهم وعن أنس رضىالله عنه أنه عليه اأسلام 
كان رس حتى أز لت فأخر 3 واه من قله أدم فقال اتصرفو ا يا أما الناس 
فق-د عصمن الله من الناس وقوله تعالى م إن الله لا بدى الوم الكافرين 4 
تعايل لعصمته تعالى له عليه السلام أى لايمكنهم مما بريدون بك من الأضرارء 
وإيراد الآبة الكرعة فى تضاعيف الآيات الواردة فى-ق أهل الكتاب لما أن 
أدكل قوارع يسوء الكفار سماعها » ويشق على الر سول صلى الله عليه وسلْ 
مشأفهت,م 7 وخدصو م ما ردّلوها من النص اذأ عى عايهم 3 ضلاائهم ولذلاك 
أعيد الآأمر فقيل : 

( قل يا أهل الكتاب 6 مخاطبا للفريقين ١‏ لستم على ثىء »4 أى دين 
يعتد به ويليق بأن يسمى شيئًاً لظرور بطلانه ووضوح فساده » وفهذا التعبير 
من التحقير والتصغير ما لاغاية وراءه ( حتى تقيموا التوراة والإنجيل ) أى 
“راعوصا وتحافظوا على ما فيهما من الآمور التى من جملتها دلا'ل رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته فإن إقامتهما [ما تتكون بذلك » وأما مراعاة 


سورة المائدة يه 
أحكامهها | السوخة فاسع ادق [ناطها وخئؤ »هن تقار لا ووه لشادترماء 
لاما شاهدان بنسخبا وانتباء وقت العمل ما ؛ لآن شبادتهما إصحة ما بسختها 
شرادة بنسخها وخروجبا عن كونا من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى 
7 شروقيها ومقديود ؟ فى تساعقيدا تسرف قاذ [قاكماة لان بق اهن 
لنبوة والعمل با قررته الشريعة من الاحكام © ينصح عنه قوله تعالى : 

(وما أنزل [لهكم من )أ ى القر 8 3 مك بالإءان 4 فان امه اجميع 

لا تتأ بخير ذلك وتقدم إفامة الكتابين على إقامته مع أنها المقصودة بالذات 
لرعاءة حق الشمادة 5-65 الى عن رتة الشقاق و 3 بعنوان الإنزال [اعم 
0 تهريح أنهم مأمورون بإثامته والاممان به 0 از #ون مرب 
اختصاصه بالعرب » وفى إضافة الرب إلى ضميرم ما أشير إليه من اللطف فى 
الدعوة ٠‏ وقيل اأراد مأ أنزل لمم [-3 أنبياء فى إسرزائيل اهن اوقل 
الكتب الإاطية فإنها بأسرها آمرة بالإيمان من صدقته المعجرة ناطقة بوجوب 
الطاعة له . روى عن أن عباس رذى الله علهما أت جاعة من ألموود قالوأ لرس.ول 
الله صبى الله عليه وس الت ندرا أن التورر اة سدق عن عد 1ت تفال ؟ فقال 
عليه السلام : بل » فقالوا فإنا مؤمئون بما ولا تمن بغيرها فنرلت وقوله تعالى 
( وليذيدن كثيراً منهم 07 إليك من ربك طغيا نا وكفرا ) جلة مستأئقة 
ممينة أشدة شك يمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم [فادة التبليغ نفعا , 
52 الفس لا كد 0 وتحقيق مدلوطا والراد بالكثير امذكور 
علياؤّهم ورؤساؤهم ونسية الانرال إلى رسول الله صل الله عليه وس مع 
نسبته فما مر [ليهم للإنياء عن [نسلاحهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم 
الكافرين)أى لاتتأسف ولاتحرن عليه لإفراطهم ف الطغيان والكفريماتبلغه 
إلبيم » فإن غائلته آبلة إليهم وتبعته حائقة "© لاتتخطاهم وف المؤمزين مندوحة 
لك عنهم ووضع المظهر موضع المضمر للسجيل عليهم بالرسوخ فى الكفر . 


(1) فى ٠١‏ نازلة بهم . 


4 سدوزرة الماندة 


( إن الذين أ منو 4 كلام قدا اتا تيون ات عينهة نطق هذا مذ كورن 
فى الإيعان والعمل الصالح أى الذين آمنوا بالسئتهم فقط وم المذافقون وقيل 
أعم أن يواطتمها قلومهم ألا لإ والذين هادوا ) أى دخلوا ف المرودية 

وااصابئون والنع اآرى ) مع نصرأن وقد مر تفصيله فى سورة اليقرة 
وقوله تعالى والصا يون رفع على الاتداء وخبره مخذوف واائية به التأخر عما 
قُْ حيز إن وال كبر 0 الذن أمنوا والذن هادوا واائصارى كلم فت وكيرت 
الها ون كذلك كقوله , 
# فإنى وقبار 5 لغر سب » 
وقوله : 
وإلا فاعليوا أنا و ألم افا عنقا فى عقاف 

خلا أنه وسط ين أسم إن وخبرها دلالة على أن الصا بتينمع ظرور ضلا طم 
ول لوم عن الآديان كلمأ حديث قلأت أو بهم إن صعم منهم الإعان والعمل الصاح 
فغيرهم أولى بذلك وقيل الجملة الآنية خبر للمبتدأ المذ كور وخبر إن مقدر م 
ف قوله : 

دن ما 520005 5 عندك رأض والرأى غتاف 

وقيل الفصارى مرفو ع على الابتداء كقوله تعالى, والصابئون عطفا عليه 
وهو مع خبره عطف على الجملة المصدرة بإن ولا مساع لعطفه وحده على حل 
إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن ابر وإلا لارتفع الخير بإن والابتداء 
معأ وأءتذر عنه أن ذلك إذا كن لم ون خيرا 7 و أما إذا كان حوس 
المعطوف #ذوفا فلا محذور فيه ولا على الضمير فى هادوا لعدم الت كيدوالفصل 
ولاسداز أمه كو ن الصابئين هودا وقرىء والصابيون بياء صر تحة بتخفيف اطهزة 
وقرىء والصابون وهو من صما بصيو لانم صبوا لك اتباع ال موى والشبوات 
فُْ 7 وقرىء والصابثين وفرىء , أ ها ألذين 5 نوأ والذين هادوأوالصابئون 
وقوله نه الى هن أمن بالله وألبوم ار وعمل صاكًا 914 فى حل الرفع 
0 أنه مادأ ديرم . 


سورةٌ المائدة ه,ة 


) فلا خوف علهم ولام يحزنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
وجمع الضمائر اللأخيرة باعترار معنى الموصول 5 أن إفرأد ما فى صاته باعتمار 
لفظله , والملة حوب إن والعايد إلى 55 عذلوف 1 أ من أمن ميم ظ وإما قُْ 
عل الخصب على أنه بدل من م إن وما عطف علمه ظ وألخير قو له 5 قله 
خوف ) والفاءما فى قوله عر وعلا ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سملم 
توبوا فلبم عذأنب ج' ) الانة فالممنى عبلى تقدم ون “اأرأة بالذرق أمزو | 
المذافقين وهر الأظررأىمن أحدثمنهذه الطوائف إعانا خالصا بالميدأً والمعاد 
على الوجه اللائق لاك بزععه أهل الكتاب فإن ذلك مءزل من أن يكون 
زيمانا ممما وعمل عملا صالحا حسما يقتضيه الإيمان مهما فلا خوف علبهم حين 
نخاف الكفار والعقاب ولاه نز (ول سوان عزنل المقصرون على تضريع العمر 
ونهودت الثواب ( وألمرأد بيأن دوأم التقامما لابيان انتفاء دوأمبما 3 بو ظم م 
كون الخير 2 الجملة ألثا 75 مضارعا أ در مرآر لآن الى وإن دخل على أ هس 
المضارع اليك الدوام والاستمرار سب المقام ظ وأما على تقد بر 3 لمر أد 
بالذين أمنو مطلق المتدينين بدين الإسلام المخاصين منيم والمنافةين فالمراد 
عن آمن من اتصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
كآن ذلك بطر اق لمات و الدو أم عليه ؟ا هو 0 المخلصين أو بطر اف [حدرأ به 
وإأشاته ا هو حال من عدأهم من المنافقين ولا الطوائف وفايلة لمعم 
لليخلصين المالغة فى ترغيب الماقين فى الإعان ببيان أن تأخره, فى الاتصاف 
ب4 غير عل ١‏ رمم و لاوادتك الأقدمين الإعلام 1 وان مأقيل المعنى م نكن 
منهم فى دينه قبل أن يفسخ مصدقا بقلبه بالمبدأ أو المعاد عاملا مقتضى شرعه فيا 
لأسن اله اما كاه تنما فور القرة: 

دن جنايات بنى إسر ايل 

/ قد 58 | مياق فى زمر انل 14 كلام تدأ مسوق لبياث عض آخر 

من جناياتهم المنادية باستبعاد الإعان منهم أى بالله لقد أغذنا ميثاقهم بالتوحيد 


د أرسانا لم عا 4 ذوى عدد كدير و أو لى شأن خطير ليقر روهم على 
مرأعأة <قوق المئاق ويطلعوهم عل ما بأتون ويذرون فى دنهم ويتحردوهم 
العظة والتذكير وقوله تعالى ( كلما جاءهم رسول يما لاتبوى أنفسهم ) جملة 
شرطية مستأافة وقءت جو ابا عن سؤال نشأ من الاخمار بأخذ الميثاق وإرسال 
ارخل موسو اه القوط عقوف كانكاقن ذا شرا الرسل «انقير كنا 
جاءهم رسول من أولثك الرسل با لابه أنفس,م | انبمكة فى الغى والفساد ٠ن‏ 
الأحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه وقوله تعالى . 

( فر 5 كو أوفريهًا يقتلون جو أن 2 عقي مدان كفية 
ما أظرروه من آثار المخالفة المفبومة من الشرطية على طريقة الإجمال كأنه 
قيل :كيف فعلوا بهم ؟ فقيل: فريقا منهم كذبوهم من غير أن يتعرضوا لهم إشىء 
آخر من المضار وفريها أخظر 0-6 كدفرا بتكذيهم بل قتلوهم أيضاً » وإتما 
أوثر عليه صبخة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتما الحائلة 
لتعجيب منها وللتنبيه على أن ذلك ديدمهم المستمر ولللحافظة على رؤس الآأى 
كر بمة ونقديم فريةا فى المرضعين للاهمام به وتشويق السامع إلى ما فعلوأ به 
لا للقصر هذا وأما جعل الشرطية صفة لرسلا ما ذهب إليه الجمرور فلا ساعده 
المقام أصلا ضرورة أن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أوصلة ينسخ ما فنها من 
الح وتمجهل عنوانا للبوصوف ”ثمة له فى إثيات أمر آخر له ولذلك يجب أن 
يكون الوصف معلوم الاتنساب إلى الموصوف عند اأسامع قبل جعله وصفا له 
ومن هونا قالوا إن الصفات قبل العم بها أخبار , والأخيار بعدالعلم مها أوصاف» 
ولا ريب فى أن ما سبق له النظم يما هو بوان أنهم جعلوا كل من جاءهم من 
رسل الله تعالى عرضة للقتل أو التكذيب حسما يفيده جعلما استثنافا على أبلخ 
وعرةه وأ كدة ظ لابيان أنه عاك د نمم رسلا موصوفين اك ميم 
كذلك كا هو مقتضى جعلما صفة ل( وحسبوا ألا تكون فتنة ) أى حسب 
نو إسرائيل أن لايصبيهم من الله تعالى بها أتوا من الداهية الدهراء والخطة . 
الشمتعاء بلاء وعذأب » وقرى” لانكون الرفع على أن أن شّ المخففة من أن؛ 
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واسمها ضمبر الشأن الزولف ع اماه أ لاتكون فتنة وتعليق فعل 
الّسيان مهأ وشثى للتحهيق لديز يله مئزأة العم كال فو نه وَأ عا قُّ حيزهأ ساد 
00-005 


( فسوا) عطف على حس.وا والفاء لادلالة على ترتب ها بعدها على 

ما قبلها أى أمنوا بأس الله تعالى فهادوا فى فنون202 الفى والفساد ويموا عن 
الدن بعد هأ هدام الرسل إلى معالمه الظاهرة وبننواأ ذم متأهجه ألو أضدة 
ب( وصموا) عن استماع الحق الذى ألةقوه عليهم ولذلك فعلوا بهم ما فعلو| 
وهذا إشارة إلى أهرة الاولى من على إفساد ببى [سرائيل دين خدالفو أ وا أحكام 
التورأة وركوا دارم وقتلوا شعياء وقيل <يسوأ إكضاء 0 عاءومأ السلام 
لا إل عبادتهم المجل © قبل » فالما وإن كانت معصية عظيمة ناشئّة عن وال 
العمى والصمم لكنها فى عصر مومى عليه السلام ولا تعلق لطا بما حكى عنوم 
ما فعلوأ بالأرسل لذن جاو ش بعده عليه السلام بأعصار رز 3 أب اللدعلمم 4 
حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ها كانوا بابل دهر! طويله 
تحت قهر خت نصر أسارى فى غاية الذل والهانة فوجه الله عر وجل ملكا 
عظما من ماوك ة فارس إلى بت المقدس ليعمره ونجى بقايا بنى إسرائيل هن 
ار ؤت نمس بعد مهلك وردم [موطتهم وراجع من تفرق مهنم فالآ كناف 
فعمروه ثلاثين سئة فكاثروا ا ما كانوا عليه وقيل لما ورث 
مهمن أن اسفنديار الملك من جده كستاسف ألق الله عزو وجل ف قلبه شفقة 
عليم فردهم إلى الشام ومللك علييم دنال عليه اسلام فاستولوا على من كان 
فها من أ: باع مخت نصر فقامت فيهم الأنياء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه 


. فى ضروب‎ ٠١ فى‎ )١( 
0غ بل حديسوه لقنا قسل خراب أور شلم أنه أنذرهم رابها » أنظر حراة‎ 


أرمياء القس (ماير ) . 


ببق سدورهة المائدةٌ 


من الال ؛ وذلك قوله تءالى ) 9 رددثا 5 الكرة عليوم /0 وأما ماقيل من 

أن المراد قبول توبتهم عن عبادة العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام 
ول يسند التوبة [لييم كار أو الم من الحسبان والعمى والصم, تجافيا عن 
التصريح بنسبة الخير [لهم وإما أشير إلمها فوضمن بوان توبته تعالى علهم تمهيدأ 
لبيان نقضهم إياها بقوله تعالى : 

١‏ ثم عموا ودهوأ ) وهو إشارة إلى اارة الاخرة من ماقف [فسادم 
وهو اجترأوم على لال 3 أ وى و فصدثم قتل عدسى علمهم السلام كل 
طلبهم اأرؤية 5 قبل لما عرفت سره فإن فنون الجنايات الصادرة مم لا نكاد 
تتناهى خلا أن انحصار ما حك عنهم ههنا فىالمرتين وترتبه على حكاية مافعلو| 
1 أرسل عاوهم السلام لشعى بأن امور أد مأ 0 نأه وآلله عدده عل الكستاب 
وقرىء عموأ وصموأ بالضم على قد بر عام ألله وصعوم أى رماهم وضربوم 
بالحمى و الصمم كا يقال نز كته إذا ضر بته بالايزك وركيته إذا ضر بته يركيتك 
وقوله تعالى ( كثير منهم © بدل من الضمير ف الفعلين وقيل خبر مبتدأ 
ذوف أى 0 لءَك 0-8 متهم 0 

لإ والله بصير يما عماو ن ) أى بما عملوا وصيغة المضارع لمكاية الحال 
الماضية استحضار! لصورتها الفظيعة ورعاية للفواصل والجملة تذيل أشير به 
إلى بطلان حسياتمم الذ كور ووقوع العذاب من حيث لم يحتسيوا إشارة 
[جمالية | ككتنى بها تعويلا على ما فصل نوع تفصيل فى سورة بنى [إسراثيل 
والمعنى حسيو ١‏ أن لا ليبوم عذاب ففعلوا ما فعملوا من الجنايات العظيمة 
المستوجبة لأشد العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يواخذهم بها ومن 
أبن طم ذلك الحسبان الباطل ولقّد وقع ذلك فى المرة الأولى حيث سلط الله 
تعالى علهم مخت نصر عامل لراسب على بابل وقبل جالوت الجزرى وقيل 
سنجاريب من أهل نينوى والآول هو الأظهر فاسةولى على بدت المقدس 


(1) بل الدلائل البلاغية واللفظية والتارئية كد أن هذه السكرة ما هوحادث 
الآن . فئيس فى هذه السكرة السابقة علو كير ولا نفير كثير كالحاصل الآن والله أعلم . 
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فقتل من أهله أربعين ألفا ممنية رأ التوراة وذهب بالمقية إلى أرضه فيقوا هناك 
على أقصى ما يكون من الذل والنكيد إلى أن أحدثو | توبة صميحة فردهم الله 
عز وجل إلى مأ حى عنهم من حسن الال م عادوا إلى المرة الآخرة من 
الإفساد فبعث الله تعالى علهم الفرس فغزاهم ملك بابل منملوك ااطو ائف اسمه 
حيلرود, وفيل ح.دروس »2 ففعل 0 مأ فعل ( قيل دخل صأحب الجش 
مذيح قرابينهم فوجد فيه دما يغلى فسأطم فقالوأ دم قر بان ل يقبل منا ء فقال 
مأ صدقوق ( 0 عليه الوفأ ممم ( ثم قال : لْنْ ل تصدةو فى مأ ات مم 
أحذا فهالوأ ا نه دم حى عليه السلام ( وال 1 هلأ اللده 0 من ظ : أل * 
ب تحى فل عم رف وربك مأ أضات قومك دن أجلاك فأهرأ باذن به عاك شل 
ألا بق أ<حدا منوم فهدأ . 
قبائم التضادف وعاسنهم 

0 ود كفر الذن قالوأ إن ألله هو المسبيح أن مريم ) شروع فُْ تفصيل 
يانم النصارى و بطال أقواطم الفاسدة بعل تفصيل قبام الوود ش وهؤلاءم 
ادن قالو| إن و ولت اها فيل ثم الملكانة والمناق يعهو بية متم ( وفل 9 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

7 وثال المسيح 4 حال من فاعل الوأ بتقدر قدمفيدة ا تقبيم اهم 
ببيان تكن بهم للسيح وعدم انزجارم عما أصروا عليه بما أوعدم به » أى 
قالوأ ذلك وود قال المسيح عاطما هم ١‏ يابنى [سرائيل أعيدوا 9 رف ودبم 4 
فإلى عيك مراووب مام فاعددوأ 5-5 لق وخا لقم 0 إنه 4 أى اشأن و من 
شرك بالله 4 أى رثا ف عمادته أو فما ختص به من صفات الألوهة رز فقد 
حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا , ما لاايصل [ليه الحرم عليه الحرم ؛ 
فإم! دار الموحدين » وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتبويل الامر 
بوارنة الما 7 رُ امأو أه النار 4 فإنجار هى المعدة للمشر كين وهذأ ببان لابتلامم 
بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب . 
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(إ وما للظالمين من أنصار ) أى مالم من أحد ينممرم بإنقاذمم من النار 
ما بطريق المغالبة أو بطريق الششفاعة » واجمع مراعاة المقابلة بالظالمين » واللام. 
إما للعبد وابمع باعتبار معنى من 5 أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها: 
وإمأ لجنس وم داخلون فيه دخدولا أولءا ٠‏ ووضعه على الاوك مو ضع الضمير 
للتسجيل عايهم بأنهم ظلموا بالإشرك وعدلوا عن طريق الحق وأخلة تذييل. 
مقرر لما قبله » وهو إما من بمام كلام عسى عليه السلام » وإما وأرد من جوته 
تعالى تأ كيدا اقالته عليه السلام » وتقريرا لمضمونما » وقد قيل [نه من كلامه. 
عز وجل على معى أنهم ظليوا وعدلوا عن سبيل الحق فييا تقولوا على عاسى, 
عليه السلام » فلذلك لم يساعدم عليه ول ينصر قوطم ووو انكيه ع 
كانوا معظمين له بذلك » ورافعين من مقداره . أو من قول عسى عليه السلام, 
على معى لا صر 1 أدد في تقولون ولا ساعد" عله لاستحالته وبعده عن 
المعقول » وأنت خبير بأن التعبير عماحك عنه عليه السلام من مقا بلته لق هم, 
الباطل بصر_بم الرد والإنكار 2 والوعيد تر مان الجئة ودخول الغار كجرد 
عدم مساعدته على ذلك » ونفى نصرته له ء مع خلوه عن الفائدة تصوير للقوى. 
إصورة الضعيف وتهوين للخطب فى مقام تهويله » بل ربا يوهم ذلك بحسب 
الظاهر مالا بليق رشأ نه عليه السلام من توثم المساعدة والنصرة ٠‏ لاسيما مع 
ملاحظة قوله» وإن كانوا معظمين له ال إلا أن حمل الكلام على الهم 
25 وكذا الحال على تقدير كوأه هن بمام كلامه عليه اأسلام ؛ فإن زجره عليه 
السلام يام عق قرم الفاسب يمأ 0 هن علام الناصر والمساعد بعد زجره. 
إيام عا مر من الرد الأ كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ». 
ولا سبيل هبنا إلى الاعتذار بالهم . 


ر) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثثة م شروع ف بيان كفر طائفة 
أخرىمنهم ؛ ومعنىقوطم الكثلاثةورابع أربعة وجو ذلك أ-دد هذه الاعداد. 
مطاقا لا الثالك والرابع خاصة ؛ ولذلك منع اجهور أن ينصب مابعده بأن. 
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001 


يقال ثالث ثلاثة ورابع أربءة » وما بنصبه إذا كان مابعده دونه مر 
ا فى قولك عاشر تسعة وتاسع تمانية » قبل إنهم يقولون إن الإهية مشترئة 
يبن أللّه مدا نه وتعالى وعيسى ومريم ؛ وكل واحد من هؤلاء إله » وبؤكده 
قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوى وأى [ين من دون الله ) فةوله تعالى 
( ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة آلهة29 وهو المتبادر من ظاهرةوله تعالى ل وما 
من إله إلا إله وأحد 4 أعية الخال آله ليس فى الوجود ذات وأجب مستحدق 
اللعادة من حيث أنه مدأ جميع الموجودات إلا إله موصوف ,الو حدأنية متعال 
عن قبول الشر 5 ٠‏ ومن مزيدة للاستغ راق » وقيل : نم بدولون ألله جوهر 
واحد ثلاثة أفقانيم أقنوم الأم وال م الاءن وأكان م روح القدس » وإنهم 
يربدون بالأول الذات وقيل الوجود ؛ وبالثاتى العل » وبالثالث الحياة » فعنى 
قوله تعالى ( وما من إله إلا إله واحد) إلا إله واحد بالذات؛ منزه عن شائية 


التعدد رو جك من الوجوه : 


ر وإن م ينتهوأ عأ يقولون) من الكفر اأشليع و بو<دوأ وقوله تعالل 
و- الذين كفروا) جواب قسم وذو سان نيان جر اك القبريظ ب اع الله 
إن : ينتهوأ (وسنهم وإئما وصضخ مو صخ ضميرثم لضو ل كس اأشمادة علهم 
بالكفر فُنق قوله تعالى إمنهم 2 57 4 م( أى لعسن الذين بقوأ مجم عللما كانوا 
عليه مون الكفر شمن لنخيضيه 5 | 7 ججى م 5 لفعل المنىء عن الحدو ثْ ليمأ عل 
أن الاستمرار عايه بعد ورود ما ينحى عليه بالقلع عن نص عيمى عليه السلام 
بوعبره كفر جيل بل وغلو زأند على مأ كأنوأ عليه من غدل الكفر رز عذاب 
ألم )أى نوع شديد الألم من العذاب9© وهمزة الاستفهام فى قوله تعالى 
١‏ أثلا بتوبون إل الله ويستغفرونه ) لإنكار الواقع واستبعادة لاالإنكار 


(1)فى ٠١‏ : هرثية ()) فى ٠١‏ المة ثلاثة ؛ 


الوقوع”'* وفيه تعجيب من [صرارثم » واافاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام, 
أى ألا ينتهرن عن تلك العقائد الرائغة والأقاويل الباطلة فلا يتوبون إلى الله 
وإستغفرونه بالتوحمد والتنزيه عما نس.وه إليه من الاتحاد والذاول » فدار 
الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء وعدم ااتوبة معا أو أيسمعون هذه الشهادات. 
المكررة والتفديدات المقررة فلا يتوبون عقب ذلك » فدارهما عدم التوبة 
عقيب #حقق مأ دوجها م ماع لك القوارع أذاءلة وقوله عز وجل ) و ألله. 
غفور ر حم 6 جملة حالية من فاعل يستغفرونه مؤكدة للإذكار والتعجيب من, 
[صرارم على الكفر وعدم مسارعتبم إلى الاستغفار » أى والحال أنه تعالم. 
مياالخ فى الخفرة فيغفر ذم عند استغفارمم ومنحهم من فضله . 

لإ ما المسيح أبن مرج إلا رسول ) أسقئناف مسوق لتحقيق الق الذى. 
لا محيد عنه ؛ وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إله 
أقرق :نا طانون: قووف الكال الى عماز ا د ززهزة ١‏ 3 أذرام ادنس 
وآخرا إلى الوصف المشيرك بينهمأ وبين جمبيع أفراد البشر » بل أفراد الخ.وآن 
اسدئز الا م بطر بق التدرمج عنرتية الاصرار على هاتقولوا عليهمأ”"© وإرشادة 
5 إلى التوبة والاستغفار أى هو مقصور عل الرسالة لا يكاد يتخطاها وقول 
تعالى ل( قد خلات من قبله الرسل ) صفة لرسول منبئة عن اتصافه بها ,يناف. 
الآلوهية . فإن خلو الرسل السالفة عليوم السلام منذر خلوه المقتضى لاستحالة 
ألوهيته أى ما هو إلا رول الرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الأيات كا خص كلا منهم ببعض آخر متها » فإن أحى الموق عل 


اذه 5 أحى العصاأ فْْ الك 4 وى عليه اأسلام و جعت 01 أسعى ثقهوى أعجب. 


)١(‏ إنكار الواقع يعنى أنه وقع بالفعل واستنكر عامم . وإذكار الوقوع يعنى أنه 
لم بقع معإنكار أن يقع . ومثله شمول النفى ونفى الشمولااق ترد كثيرا فىالكتاب . 
قتفى الشمول معناه أنه وقع من البعض دون البعض وشهولالنفىيعنى عدم وقوعه التق 
)0( أى على السيح وأمه. 


منه » وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغ عرب هينه 
وكل ذلك من جنابه عز وجل : و[عا موسى وعفمعى ماه ر لشونه وأفعاله 
(١‏ وأمه صديقة ) 5 ومأ م3 أرضا إلا كسار الأسآء اللالى بلازمن الأصدق 
أو التصديق » وبالغن فى الاتصاف به ؛ فا رتيتهما إلا رتبة بشمرين أحدهما 
فى والآخر حتانى » فمن أبن لك أن تصفوهما ما لا يوصف به سائر الأنبياء 
وخ وأصهم إكانا يأ كلان الطعام ) استئئاف مبين لما أشير اليه من كونهما 
ا 1 07 ايفين 2 | لاسوه نياج إلى م | حتاج زه 4 03 فرد من أفراده بل من 
أذراد الحيوان وقوه عن وجل (١‏ انظر كيف امن طم الاي بات ) لعجيب من 
وال أأذين بدعولن 7 أأر بوبم ولا برعوون 1 ذلك بعك م بان هم قه 
الم آنا لا وم <وله شائءة رلب ؛ وشسف معمول لنيين والخلة ُْ ديز 
الاصب معلقة للأنظر , أى أنظر كنيف نبين لهم الآيات الباهرة المنادية ببطلان 
ما تقولوا عليهما نداء يكاد يسمعه دم الجبال ا ثم ألى يؤفكون ) أى كيف 
يصرفون عن استماعبا والتأمل فما والكلام فيه كا فيها قبله وتكرير الآمر 
بالنظر ليمأ له ُْ التعجيب ظ وم لإظارار مأ بن جين من التفاوت أى إن 
بم نأ الآرات رد الم قُْ بأنه بالغ لأقاصى الغايات القاصية من التحقيق 
والإإيضاح وإعراضهم عنهأ م انثقاء مأ لص عدددةه بآلمرة وتعاضد فأ او اسه 
قوط 5 وأبدع : 


( آل > أس فم 4 الصلاة والسلام بإلز امهم وتبكيتهم | إثر تعجسه من 
أحواطم إ أ تعبدون من دون لله ) أى متجاوزين إيأه وتقدعه على قوله 
تعالى ل[ مأ لا ملاك ل ضرأ ولا نفعا 4لا مر مرارآ من الاهام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر ء والموصول عبارة عن عض هده لخادم / وإثاره على 
كلمة من لتحقرق ما هو اراد من كونه معز لمن الآلودية رأساً , ببيان انتطامه 
عليه السلام فى سلك الأشياء التى لا قدرة لا على ثىء أصلا ؛ وهو عليه السلام 
وإن كان لك ذلك بتمليكه تعالى إباه لكنه لا ملك من ذاته » ولا يملك 


ج ١٠‏ سورة اأعايدة 


مدل مايضر به الله تعالى من الملايا والمصا نب ء وما ينتفع به من الصدة ٠‏ وتقديم 
الضرر عل النفع لآن التحرز عنه أمم من تعرى النفع20©: ولآن أدى درجات 
التأثير دفع الشر , ثم جلب الخير . وقوله تعالى ( والله هو السميع العلمم) حال 
من فاعل أتعيدو ن مؤكد للإنكار والتوبيخ » ومقرر للإلزام والتبكيب ؛ 
والرابط هو الواو أى أتشركون ,الله تعالى ما لا يقدرعلى شىء من ضرم وافعكم 
واطال ان الله تعالى هو الختص بالإحاطة التامة جميع المسموعات والمعاومات 
التى من جملتها مأ تم عليه من الأأقرال الباطلة» والعقائد الزائفة » والاعمال 
السيئة » و بالقدرة الباهرة على جميع المقدورات التى من جملتها مضارم ومنافعم 
فى الدنيا والآخرة . 
(١‏ فل؛ أهل الكتاب © تلوين الخطاب وتوجيه له إلى فريق أهل 
الكتاب ؛ بطريق الالتفات على لسان اانى عليه اأصلاة والسلام بعد إبطال 
ملك كل مهما ؛ للمبالفة فى زجرممعما 567 من المسالك الباطل » و[رشادم 


إلى الام المثتاء2؟ ل لا تغلوا فى دينكم ) أى لا تتجاوزوا الحد ؛ وهو نممى 
للنصارى عون رفع فى عن نه الرمألة إلى مأ تقولوأ فَْ دوه هن العظ.مة : 
وللوود عن وضعيم له عليه السلامعن رتبته العلية إلى ماتقولوأ عليه من الكلمة 
الشئعا |2 وقيل هو عاص ا لص ارى ا 2 سو ره ة النسأ ل ول رم بعد و أن أهلية 
الكتاب دن كبر أ ن الإ جيل أضاً هام عَن الغلو وذو له تعالى 2 غير الى ق 2 

(١)د‏ من هنا ذهب التابعون إلى القول بأن التطور هن الآثام أفضل من عمل 
الثوافل » وقالوا : إن قليل الشمر وكثيرة سواء وإذا خالط الثير الخير صار اير ثراً 
كاه أنظر باب معرفة النفس من آداب النفوس لاحارث بن أسد الحاسى. خط 

(0) معنى الأمم للثناء أى الطررق الذى يون مار الرضا والحب من الله تعالى . 

(*) هى قولهم إنه ابن غير شرعى ليوسف النجار . ولا زال اليهود إلى الآن 
زهو ن أن لييح الحق قل بسث عام بهاةأاؤ فى فأسطين ٠‏ أنظر كتاب [الحق مغر | 
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نصب على أنه نعت اصدر معذوف أى لا تغلوا فى ديم غلو | غير الم » أى 
غلوا باطلا أو حال دن ضمير الفاعل أى لا تغلوا بجاوزين الحق ؛ أو مندينم 
أ لا تغلوا فى دينكم حال كونه باطلاء وقيل نصب على الاستةناء المصل وفيل 
على امنقطع لإا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل ) مم أسلافيم دأمتهم 
الذين ضلوا من الفريقين : أو من الاصارى على القولين قبل مرعث النى عليه 
الصلاة والسلاة فى شريعتهم .ل وأضلوا كثيرأ 6 أى قوما كثيرا من شايعهم 
فى اازيغ والضلال ؛ أو إضلالا كثيرا والمفعول مذوف لا وضلوا ) عند 
بعئة اأنى عليه الصلاة والسلام وتوضيح حجة الحق وتبيين مناهج الإسلام 

عن سو أء السيول »4 حين 25 وحسيوه و-دسدوه ولغوا عليه ؛ 
وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مةتضى المقل والتانى إلى ضلالهم عما 
جاء به الأشرع . 


لعن أهل الكنان 0 


١‏ لعن الذين كفروا ) أى لعنهم الله عز وجل وبناء الفعل المفعول 
للجرى عل شين الكبر ياء 0 هر اق إش الل 4 متعاق م<دذوف وفع دالا 
عن ا أوصول أومنفاءل كفروأ وقوله تعالى لإ على اساندأود وعسى أبن ريم 
متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور والإ نيل على لسانهما » وقيل : إن 
أهل أيلة لا اعتدوا فى السبت دعا علهم داود عليه السلام وقال اللبم العنهم 
واجعلبم آية فسخبم الله قردة » وأحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه 
السلام اللبم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابالى تمذبه أحدا من 
العالمين » والعنهم يا لعنت أصحاب ااسيت » فأصبدوا خنازير وكانوا خمسة 
آلاف رجل مافههم امرأة ولا صى لإذلك ) إشارة إلى اللءن المذ كور وإثاره 
على الضمير للتنييه على )ل ظبوره وأدتءازه عن نظائره وانتظامه بسبيه فى سلك 
الأمور المشاهدة : ومافيه من معنى البعد للإيذان بال فظاعته و بعد درجته فى 


الشناعة ؛ وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بما عصوا وكا نوا يعتدون 4 وابهلة 


مسأئفة واقعة موقع الجوابعما نشأ من الكلام كأنه قيل بأى سب وقعذلك؟ 
فقيل : ذلك اللعن الطائل الفظيع بسبب عصيانهم واعتدائهم المستمر 5! يفيده 
الجمع بين صيةتى الماضى والمسةةبل » ويلنىء عنه قوله تعالى ( كنوا لا تناهون 
عن مشكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعبارته لاستمرار عدم ااتناهى عن 
انكر وول مكحن أشي او إلا تامتوراوققاض المنكن ابه ولس اراد 
بالتناهى أن ينبى كل واحدمنهم الأخرعءا يفعله من المسكر كا هو المعنى المشرور 
أصمغة التفاعل » بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة » من عير اعتيار 
أن يكون كل واحد منهم ناهيا ومنبما0©معا ءا فى تراءوا الهلال؛ وقيل التذاهى 
بمعنى الانتهاء يقال تناهى عن الأمر والتهى عنه إذا امتنع عنه وترك ‏ فالجملة 
حندذ مفسرة لما قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صرها ؛ 
وعلى الأول مفيدة لاستمرار انتفاء اانهى عن المنكر ؛ بأن لا يؤجد فما بينهم 
من بتولاه فى وقت من الاوقات ٠‏ ومن ضرورتةه أسثكمر أر فعل الى حسما 
سيق » وعلى كل تقدر فا يفيده تنكير انكر من الوحدة نوعية لا شخصية ' 
فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ؛ لما أن متعلق الفعل [ثما هو 
فرد من أفراد مارتعلق بهالنبى » والانتهاء من9© مطلق انكر باعتيار تحققه 
فى ضمن أى فرد كان من أفراده ؛ علىأن المضى المعتبر فىالصفة [إما هو بالنسبة 
إلى زمان النزول لا إلى زمان النهى حتى يلزم كون النهى بعد الفعل ؛ فلاحاجة 
إلى تقدير المعاودة أو المثل أو جعل الفءل عيارة عن الإرادة ؛ على أن المعاودة 
كالنبى لاتتعاق بالمدكر المفعول فلا بدمن المصير إلى أحد ماذ كر منالوجبين : 
أو إلى تقدر الثل أو إلى جمل الفعل عبارة عن إرادته وفى كل ذلك. 
تعسف لاانخفى . 


م ليس ما كازوأ يفعلون /) تشبيعم أسوء أعماطم و تعجءب هيرك بالتوكدله 


(و) أى لا يأخذون على .د فاعل المنسكر أياكان فاعله ؛ وأياكان الآخذ على بده .. 
(0) فى ط :عن مطاق . 


القسمى كيف لا وقد أدام إلى ما شرح دن اللعن الكبير وليس فى تسببه بذلك 
دلالة على خرو ج كغفر م عن اأسيمية ' مع الإشار ةَ إلى سبيته له فيا سيق هن 
قوله تعالى ( لعن الذين كفروا ) فإن إجراء الحك على الموصول مشعر بعلية 
مافى حيز الصلة له » لما أن ما ذكر فى حيز السببية مشتمل على كفرثم أيضا . 
لإترى كثيرا منهم ) أى من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه. 
حيث خرجوا إلى مشر مك ليتفقوأ على حاربة النى عليه الصلاة والسلام : 
والرؤية بصرية وقوله تعالى ( يدولون الذين كفروا )حال من كيز لكر زه 
فواطدو فا 4 أ يوالون المشركين بغضا لرسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين. 
وقيل من منافق أهل الكتاب يتولون الهود . وهو قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما وبججاهد والحسن ؛ وقيل يوالون المشركين ويصافونهم ١‏ لبئس. 
ماقدمت لهم أنفسهم ) ليئس شيئاً قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن سخط 
أيه علييم) هو الخصوص بالذم على خدف المضطافك وإقامة المضاف [ أمامقامه. 
تنبها على كال التعاق والارتياط بينهماكأنهما ثىء واحد . ومبالغة فى الذم أى 
أى موجب سخخطه تعالى . وله الرفع على الابتداء واججلة قبله خبره . والرابط. 
عند من يشترطه هو العموم 5 - جة إله 0 أخملة عبن المء يدأ أ عيل. 
أنه حبر لمتدا #ذوف بنى ء عنة الخلة المتقدمة؛ كأنه قبل : 0007 أى * *ىء 
هو؟ فقيل: هو أن سخط اللهعليهم؛ وقيل امخصوص بالذم محذوف وما أمم تام 
معرفة فى حل رفع بالفاعلية لفعل الذم » وقدمت طم أنفسرم جملة فى حل الرفع. 
عل أنها صفة اللخصوص ا بالدم قائمة مقامه » والتقدر ليثس الشىء شىء قدمته. 
طْ م أنفسهم توه تال أن سخدط الله عليهم بدل من شىء ال#ذوفء وهذ! 
مذهب سددو به ز وف العذاب )أى عذاب جبنم 0 هم خالدون )بد رف 
لإ ولوكانوا ) أى الذين يتولون 11* ركين من أهل الكتاب ور روات 
والنى ) أى نبيهم ل وما أنزل إليه 6 من الكنتاب أو لوكان المنافقونيؤمنون 
بلله ونبينا مانا صحيحا ١‏ ما اتخذوهم ) أى المشركين أو اهردق أولاء 4 
فإن الإإمان بما ذ كر وازع عن توليهم قطعا ل[ ولكن كثيرا منهم فاسةون ) 


هما سورة الايد 


خارجون عن الدين والإيمان بالله ونبهم وكتابهم أو متمردون فى النفاق 
عفر طون فيه. 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ) جملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير مأقبلها من قباتح الوود وعراقتهم فى الكفر ٠‏ وساثر 
أحواهم القزيعة التى من جملتم| موالائهم المشركين . أ كدت بالتوكيد القسعى 
7" ببيان فق مضموتمأ 4 والخطاب إمأ لرمدول أله صلل أللّه عليه وسم 3 
أو لكل خوك صالح له , يدانا بأن حاشم 5 لاضفى عل أدل من الناسن . 
والوجدان متعد إلى اثنين » أحدهما أشد الناس ؛ والثاتى اليود وما عطف عليه 
وقول بالمكس فيا فُْ الأصلممتدأ وعديرء وهصدب الفائدة هفو ابر لاالممتدا 
ولا ضير فُْ التقديم والتأخير إِذ دل على ااترتاب ذال : وهلمأ دولل وأضعحعليه؛ 
وهو أن المقضوة يبان كرق الطا انتق اعد النامن غذلوة كيت لآ كرو .. 
فده عدأوة فى الطائفتين لد رون , الك حومير بأنه معز ل هن الدلالهة 
على ذلك » كيف لا والإفادة فى الصورة الثانية نم وأكل مع خلوهاعنتعسف 
التقديم والتأخير ؛ إذ المعنى أنك إن قصدت أن تعرف من أشد الناس عداوة 
لليؤمنين وتقبعت أ<وال الطوائف طرا وأحطت بما لديبع خبرا ؛ وبالغت فى 
تعرف أ<واهم الظاهرة والباطنة » وسعيت فى تطلب ما عندهم من الأأامور 
البارزة والكامنة , لتجدن الأشد تدئك الطائفتين لا غير فتأمل . 


وأللام الداخلة على الموصول متعلقة بعداوة مقوية لعملبا ولابضر كوما 
مو نمه بألدّاء هملية علما ؛ كا فى قوله : ورهية عقابك ؛ وقل متعاعة وحذوف 
شرعنة لعذاء ف أى اد للذين آمنواء وصفهم الله تعالى بذلك لشدة شكيمتهم 
وتضاعف كفرم » وأنهما 5 فى اتباع الوى » وقرءهم إلى التقليد ‏ و بعدمم عن 
التحقيق ؛ وتمرنهم على القرد والاستعصاء على الأأنبياء؛ والاجتراءعلى تك ذيمهم 
ومناصتهم . وفى تقديم الهود على المشركين بعد ازهما فى قرن واحد إشعار 
بتقدمهم عليهم فى اعداوة » كا أن فى تقدعهم عليهم فى قوله تعالى ( ولتجدتهم 


سورة المايدة ٠5‏ | 


أحرص الئاس على حيوة ومن الذين أشركوا ( إذانا يتقدهوم علهم ففالخرص 
رز ولتجدن أقرمم مودة لأذ.ن أمذوا 4 أعيد الماوصول مع صلته روما لزيادة 
التوضيم والبيان (١‏ الذين قالوا إنا نصارى ) عبر عنهم بذلك إشعاراً بقرب 
مودم حيث بدعون نهم لقان ألله وأود أهل الحق وإن لم ظرروأ أعتقاد 
حقية الإسلام » وعلى هذه الد.كتة مبنى الوجه الدانى فى تفسير قوله تعالى ( ومن. 
الذين قالوا إنا تصارى أخيذنا ميئاقهم ) والكلام فى مفءولى لتجدن وتعاق اللام 
كالذى سبق » والعدول عن جعل مأ فيه التفاوت بين الفريقين شيًا واحدا قد 
تفاوة! فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبحد بأن يال آخراً ولتجدن أضعة 
عداوة ال أو بأن يقال أولا لتجدن أبعد الناس مودة الح للإيذان بكال تبان 
ما بين الفر يقّين من التفاوت ببيان أن أحدهما فى أقصى مراتب أحد النقيضين» 
والآخر فى أقرب هراتب النقيض الآخر , 

١‏ ذلك ) أى كوم أقر ب مودة للمؤمنين ل( بأن هنهم ) أى بسبب أن 
منهم لا قسيسين وم علياء النصارى وعبادم ورؤساف ,2 والقسدس صيغة 
مبالذة من تقسس الثىء إدا تتبعه وطلءه بالأيل » سموا به لمبالغتهم فى تلع الم 6 
قله الراغب22 وقيل القس بفتح القاف تنبع الشىء ومنه سعى عام النصارى قسيسا 
لتتبعه العلمى . وقيل قص الأآثر وقسه بمعنى » وقيل : إنه أيحمى . وقال قطرب : 
الس والقسيس العالم بلغه الروم وقيل : ضيعت النصارى الاحيل وما فيه 'وبق 
منهم رجل يقال له قسيس لم يبدل دينه ‏ فن راعى هده ودينه قيل له قسيس , 
( ورهبانا ) وهو جمع راهب كرا كب وركبان وفارس وفرسأن»؛ وقيل : 
إنه يطلق على الوأا<د وعلى المع وأنشد فيه قول من قال : 

لو عايات رهيان دير فى قلل لاقمل الرهيان يعدو وؤزل 
والترهب التعبد فى الصومعة ؛ قال الراغب : الرهيانية الغلو فى تمل التعرد 
فواارظ المرفمو السك لإفادة الكثرة ؛ ولا بد من اعتبارها فى القسيسين 


(1) هو الراغب الأصغهانى في كتاب مفردات القرآن . والكتاب مطبوع . 


ل تبودة [أنائدة 


١‏ مسبو سسبو ست لوس ا 


أرضا قي اند لهل هوةة حانى التطارى ارين نات انما أزر اد 
11-1 لجنس ضخصلة مظنة لا تصاف لجنس م وإلا فنالمودأيضاً قوممبتدوت 
ألا برى إلى عبد الله بن سلام وأضر ابه ؛ قال تعالى ( من أهل السكتاب أمةقائمة 
يتلون آيات اله آناء الليل وهم يسجدون ) ال للكنهم لما لميكونوا ففالكثرة 
كالذين من النصارى م امعد حكبم إن جنس الموود 0 وأنهم لاس ةكبرون 4 
عطف على أن منهم » أى وبأنهم لايستكبرون عن قبول الحسق إذا فهموه ؛ 
.ويتواضعون ولايتكبرون كاللبود”" ؛ وهذه الحصلة شاملة يع أفراد الجنس 
-فسيبيتها لأأقر بيهم مودة المؤمنين واضحة؛ وفيه دليل على أن التواضع والإقبال 
على العم والعمل والاءراض عن اأشبوات مود وإن كآن ذلك من افر 
١‏ وإذا سعوا ما أنز ل إلى الرسول ) عططف على لايستكبرون أى ذلك 
ابسبب أنهم لايستكبرون » وأن أعينهم ميض من الدمع عند سماع القرآن ؛ 
.ودو بان ارقة قلو مهم وشدة خشيتههم ؛ ومسارعتهم إلى قبول الهق وعدم[بامم 
رياه ىر ترى أعينهم #فيض من الدمع ) أى تتلىء بالدمع فاستعير لهالفيضر الذى 
هو الانضياب عن أمتلاء مأ لعة : أو جدات أعينهم من فر طاليكاء 5-33 تفيض 
,بأ فسا زُ ماعرفوامئن الحق 2 من الآولى لابتداء الخاية » والثائية لتبيين 
الأوصول اع اهدا الفيض ونشأ من معرفه المق وحصل من أجله وبسبه . 
أن تسكون الثانية تبعيضية » لآن ما عرفوه بعض الاق وحيث أبكاهر ذلك قا 
ظنلك مهم لو عرهوا كله ؛ وقرءوا القرآن : وأحاطوا بالسنة. وقرىءترىأعينهم 
على صيخة المبنى للفعول ل يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكابة 
اطي عند ماع القران كانه قيل : ماذا يقولون فقيل يقولون لا ربنا آمنا ) 


هذا أو عن أنزل هذا عليه أو مهما : وقيل حال من الضمير فى عرفوا أو من 


(1) تحلى كبر اليهود فى قولهم : تمن شعب الله الحتار » ورفضوا من ليس موف 
أسباطهم ولو كان على دن الحق وقد شد عم بولس و أبع المس.هح » ونادى شظربة 
.مما سة أتعصهوم ها ٠‏ ومن هد الكير كانت إعنة الله م : 


سورة اندم ١١|]‏ 


الضمير الجرور فُْ أعينهم أ أ المضاف جز وه ك5 ف قوله تداك : وبزعنا 
ما فى صدورهم من غل [خوانا ) ل فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذين شهدوأ 
أنه دق 5 دونه 0 0 أمنه الذين فم كاه على الأمم ا الق.امة ؛ وإعا 
قالوا ذلك لأنهم وجدوا ذ كرضم فى الإييل كذلك . 

( وما 35 او ف بأللّه ومأ جاء أ ه ن ألدر ق » كلام متأ ف قألوه صقا 
لإعانهم » وتقريراً له بإنكار 0 ونفيه بالكليه » على أن قوله تعالى 
لانؤمن وال دن اأضمير قُْ إناء والعامل مأ شه هن الاستق رأر ع أ ىع 
حصل لذ غير هو ميان عل تو جيه الإنكار والنق 5 السيب واسيب عا 6 
؟ا فى قوله تءالى ( وهالى لا أعبد اذى فطرق ) ونظائره لا إلى السبب فقط مع 
دَق اميت كا فى قو له :تعالى : ف لهم لايؤمنون ) وأمئاله فإن هيز ةالاستفبام 
كا تمكون تارة لإنكار الواقع كاف أتضرب أباك وأخرىلإنكار الوقتوع 
51 أفى اضر أى كذللكما 0 مك ة تدتكونلانكار ساب الواقع وليه 
قف اق الآ العا نش ولاه تعالى ( مالم لا.رجون لله وقاراً ) 7 دول 
مصضمون أله الا 4 عم ٠‏ فإن كلا دن عدم لاه ل وعدم الرجاء 3 ر حدق 
لل أنكروائق سرلمدة ) وهل يكون الإنكار سوب الوقوع وامية ظ فسربأن إلى 
المسبب أيضاً كما فى الآية الآولى . فيكون مضمون الجملة الخالية مفروضا 
قطعا » فإن عدم العيادة أمر مفروض حا وقوله تعالى لإ ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مم القوم الصالمين ( وال أخرى من أأضمير لحن 00 بعل بر مرتدأ 6 
والعامل فمبأ هو العاملق الأولىعقيدا كّ 5 5 أى شبىء دصل 0 غير موٌ منين» 
و كن نطمع فُُ صحدية الصاين / أو من الضمير ف لا ومن عل مو ى أنهم 
5 و عل أنفسهم عدم يمانم ؛ شيع نهم بطمعو نف صردءه المؤمنين 'وفيل 
معطوف عل أو من عل معنى وماانا جمع بمل ترك الإيمان ون الطمع 
الذكور. 

١‏ فاثاهم لله بما قالوا 4 5 عن اعتقاد» من قولك هذا قول فلان أى 
تقد وريه فآ تاهم الله ر) جنات تجرى من كتها الانهار خالدين فيبا 


١١‏ سورة الاندة 


وذلك جزاء الحسئين ) أى الذدن أحسنوا النظر والعمل أو الذين اعتادوا 
الإحسان فى الآمو رء والآيات الأربع روغ أن اذ لك ف التعافى وأا به 
بعث إليه رسول الله صلى اللدعليه وسل بكتابه فقرأه ثم دما جعفر بن أبىطالب. 
والمهاجرن معه وأحضر القسسين والرهيأ نْ 2 فَأم زر عدر أن قر عليهم, 
القرآن فقرأ سوره مريم , فيكو وآمنوا بالقرآن » وقيل نزلت فى ثلاثين 
أو سيعين رجلا من قومه وفدوأ على رسول ألله صلى الله عليه وسل فقرأعليهم 
مورة مريم فبسكو لم01 


والذذن كفروا وكديوا:يا بأنأتنا أو انك بك أعداب اح يم ) عطاف ل 53 
ات ألله عل الكفر 2 أنه رب هيك 3 أن اأقصد إلى بيأن وال المكذ بين. 


ذ كرثم عه بلة المصدقين و .| امل الترغيب والترهيب 


. با أما الذين آمنوا لا ترموا ما أحل الله لم ) أى ماما 000 
كأنه لما تضمن ما سلف من مدح النصارى على الترهب ترغيب أمؤ هنين ف. 
كر النفس ورفض اشروات » عقب ذلك بالنهى عن الإفراط فى الباب » أى 
لا تمنعوها أنفسك كنع التحر يم أو لا تقولوا حرمئاها على أنفسنا ميالغة منحم 
فى العزم على تركا بزهدا ملسم وتقشفا. وروى أن رسول الله صل الله عايه 
وس وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام فى الإنذار فرقوا 
واجتمعوا فى بدت 0 بن مظعون واأتفقوا على ألا زألوأ صابن قامين وألا 
يناموا على الفرشء ولا بأكاوا الحم والودك , ولا شربوا النساء والطيب » 
وبرفضوا الدنيا ويلبسوا المسسوح ؛ ويسيحوا ف الأرض» ويحبوامذا كيرثم » 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال هم : إى لم أومس بذلك , ؛ أله 

لأ نفسك عليم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإ ىأقوم وأنام و أصوم 


() أخرحه ابن جريي وابن كثير من طرقيها التعددة فى قصة طويلة . وكذالشه 


وو 1ه ١‏ 


وأفطر وأكل للحم والد.م وف إمساء من رعب عن سلى 00 منى 6 
فيلت 
ولا تعتدوا ) أى لا مدو بددووها 21 |كم إلى ما حرم عليك . 
أوولا تسرفوا فى تناول ااطيبات ؛ أو جعل تحرم الطيرات اعتداء وظلءا فنهى 
عن مطلق الاعتداء مد خل كته المنئ عن حر بها دخولا أوليا أوروده عقسمه / 
أو أريل ولا اعتدوأ ذلك ُ إن ابه لا حب المعتد بن 4 تعليل 8 قله (وكاوا 
ىأ رذقم أله دللا طممأ 4 أى 7 حل لم وطاب يأ رذفكم أله ؛ خالا 
مثفعول كوأ ؛ ومما رزفلكم إما حال منه تقدمت عليه لكر نه لكرة أرمتعاق 
بكاو أ »؛ ومن أشدانية ؛ أرهو المفعول وعحلالا غَال هون الموصول 1 أو دن 
ال المحذوف ش أو صفة أصدر لوف ظ أى أ كلا للا / وعبل ألوجوه 
كلها لو ل بقع الرزقعلى الحرام لم يكن لذ كر الحلال فائدة زائدة ل واتقوا اله 
اذى أنتم 4 مؤمنون) وكيد للوصية با أمى به » فإن الإيمان به تعالى يوجب 
المالغة فى التقوى والالتاء عما نبى عنه . 
من أتشير بنع أقرآن 
١‏ لايؤاخذ ؟ الله باللغو فى أعانكم ) اللغو فى الهين الساقط الذى لابتعاق 
4 0 وهو عزد نأ أن لف عل شىء بفأن أنه كذ لك وأئس ؟) بن ؛ؤوشهو 
قول مجاهد قيل كانو! حافوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة؛ فلما نزل 
النبى قالوا : كيف بأعائنا ؟ فئرات » وعند الشافعى رحمه الله تعالى0© مأ يبدو 
من ألمرء من غير قصد كقوله : لا والله وبلى والله » وهو قول عائشة رضى الله 
تعالى عنها » وفى أعانكم صلة يؤاخذم أو اللذو لآنه مصدر أو حال منه 


(1) أخرجه البشارى والواحدى فى أسباب النزول والسيوطى من طر قفي لباب 
الثقول . وخلاصة الرأى أن السلم مكلف يوضع الدنيا فى يده وإخراجها من قابه » 
وبأن ستعملها فى قوام حماته دون إسراف ء وبإنفاق الفضل فى سبيل اله . 

(0) فىط : تعالوا خطأ . 

(م - أبو السعوه ‏ ثان ) 


١1١‏ 5 سورة الال 


( ولكن يؤاخذ؟ با عقدتم الأممان ) أى بتعةيدك الأمان وتوثيقها عليه 
بالقصد والئية والمعنى ولسكن يؤاخد م ما عقدتموه إذا حناتم أو تيكف 
ما عقّده خذف لعل به وقرىء بالتخفيف وقرىه عاقدم بمعنى عد 

١‏ فكفارته ) أى فكفارة نكئه وهىالفعلة التى منشأتها أن تكفر الخطيئة 
وتسترهاء واستدل بظاهره عن جواز التسكفير قبل الحشث » وعئدنا لا >وز 
ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف على مين ورأى غيرها خيرا 
فليأت الذى هو حدير 5 ليكفر عن عيئة» ( [طعام عشرة مسأ كين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ) أى من أقصده فى النوع أو المقدار» وهونصف 
صاع من برلكل مسكين » وله النصي لأنه صفة مفعول مذوف تقديره أن 
تطعمو| عشرة مسا كين طعاما كائنا من أوسط ما تطعمون » أو الرفع على أنه 
بدل من إطعام ؛ وأهلو ن جمع أهل كأر ضون جمع أو 5 » وقرىء أهأ يكم 
اسكون الياء علىلغة من يسكنها فى الحالات الثلاث كالالف » وهذا أيضا جمع 
أهل كالأراضى فى جمع أرض والليالى فى جمع ليل وقبل جمع أهلاة ( أو 
و - 4 عطف عبلى [طعام أو على ل من 1 سط على تقدير كرنه بدلا من 
إطعام وهو ثوب يخطى العورة وقيل ثوب جامع قفن أو رداء أو إذان + 
وفشرى”ء بضم الكاف وش اه كددوة ف #دوة واس ف إسوة2 وقرى” و 
كأسوتهم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأسوتهم يمعنى أو 
كثل ما تطعمون أهليسكم إسرافا وتقتيرا تواسون بينهم ويننهم إن لم تطعموم 
الأوسط ور اوضر بر دقبة ) أى أو إعتاق إنسان كيفيا كان » وشرط الششافعى 
رضى اله تعألى عنه فيه الإءان قباسا على كفارة القتل؛ ومعنى أو إيجاب إحدى 
الأساله افا وكاو التعون الدكانته. 

(١‏ فن ل يحد )أى شيئا من الآمور المذكورة ل فصيام ) أى فكفارته 
صيام ١‏ ثلاثة أيام © والتتابع شرط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات , 
والشافعى رضى الله عنه لايرى للكواذ حجة ( ذلك » أى اذى ذ كرا كفارة 
أها نكم إذا حلفم ) أى وحناتم ( واحفظوا أعانكم ) بأن تضنوا ما 


سدورة اخادة ١١]‏ 


ولاتيذلوها كا يشعر به قوله تعالى ١‏ إذا حلفت ) وقيل بأنتبر وأ فا ما استطعتم 
و يفت بها خير ؛ أو بأن تكفروها إذا حنم ؛ وقيل احفظوها كيف حلفتم 
مم ولا تأسوهأ تمأونا مم ( كذلك © إشارة إن مهدر اأفعل ألا لا إلى 
تبيين آخر مفهوم-ما سبق والكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من 


الفخامة ؛ وله فى الأصل اأنصب عل أنه نعت لمصدر ذوف وأصل التقددر : 
مين الله تببينا كائتا مثل ذلك التبيين » فقدم عل الفعل لإفادة القصر » وأء:برت 
الكاف دقحمة للنكتة المذكورة ؛ فصأر نفس المصدر لانعتا له وقد مس تفصيله 
فى قوله تعالى ( وكذلك جعلنا 5 أمةاوسطا ) أى ذلك البيان البديع ل بين 
أله لم أياته 14 أعلام شرعته وأحكامه لا برانا أدى منه ؛ وتقديم كم على 
المفعول لما مر مرارا آر لعلكم تشكرون ) نعمته فيا يعلسكم ويسول 
عليكم الخرج. 


2 يا أما الذين آمنوا إبما لخر والميسر وال نصاب ) أىالأصنام المنصو بة 
لعبادة قر والآزلام ) ملك تاها ى أواكل السدرزة الأرعة إرجس ) 
قذر تعاف عنه العقول » وإفراده لآنه خير الذر وخبر المءطوفات #ذوف اق 
بالمذكور ؛ أو المضاف مذوف أى شأن الخمر والميسر . الخ لا من عمل 
أشيطان ) فى عل الرفع عل أنه صفة رجس » أى كائن من عبله لاله مسبب 
من تسو يله وازيينه رز فاجتذ.وه 14 ا لحن اوماد ا رز لعلكم تفاحو 4 
أى راجين فلاحكم وقيل ل تفلدوا بالاجتئاب عنه وقد من تحقيقه فى 
تفسير وله تعالى ( لعلسكم تون ) واقد أ كد تر 9 الخمر والملدس فق هذه 
الآية الكرعة بفئون التأ كيد حيث صدرت اخلة بإنما وقرنا بالاصنام 
والآز لام ؛ وسما رجسا من عمل الشيطان تيبأ على أن تعاطها شر نحت ' 
وأمر بالاجتئانب عن عيثيما وجعل ذلك سنا .رجتى عه الفلاح د 00 
ارتكابهها خيبة ومحقة؛ ثم قرر ذلك ببيان ما فبهما من المفاسد الدنيوية والدينية 
المقتضية للتحر بم فقيل ( إنما بريد الشيطان أن يوقع بسكم العداوة واليخضاء 

ف الخر والمبسر) وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ل و يصدك عن ذكر الله 


١ 5‏ سدورة الما ئدهُ 


وعن أاأصادة 6إشار ة إلى مفأسدهما الدين.ة وتخصيصم.ما باعادة الك أن وشرح 
مل فيهما من الو بالللتنبيهعل أن المقصود بان حالما ء وذكر الاصنام والأزلام 
الدلالة عل أنبما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاةوالسلام «شارب 
الزر كعايد الوثن » وتخصيص الصلاة بالإفراد مع دخوطًا فى الذكر التعظم 
والإشعار ب الصاد عئرأ كالصاد عن الإمان ما ا عاده : 3 أعيد ألث 
على الاتهاء إصيغة الاستفرام مرتبا على ما تقدم من أصئاف الصوارف فقيل 
( فل نتم وان © إيذانا بأن الأمر فى الرجر والتحذير وكشف مافيهما 
من المفاسد وااشرور قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية . 

2 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطاف عل اجتنيوه أى أطيعوضا فى 
جيع ما أمر! به ونيا عنه ل( واحذروا ) أى- غخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه 
حالفة أمرهما ونهيهما فى الخؤر والميسر دخولا أوليا (فإن توايتم ) أى أعر تم 
عن الامتثال عا أم رتم به من الاجتناب عن الخر والمسر وعن طاعة الله تعالى 
وطاءة رسوله عليه الصلاة والسلام والاتراز عن خالفتهما إر فاعلءوا أنما 
على رسوانا البلاع مين 14 وقد فعل ذلك بما لاهزيد عليه وخرج عن عبدة 
الرسالة أى خروج ؛ وقامت عليكم الحجة واتبت الأعذار وانقطعت العال ؛ 
وما بق بعد ذلك إلا العقاب . ؤفيه من عظم التتديد وشدة الوعيد مالا يق : 
وأما ماقيل من أن المعنى فاعلموا أنك لم تضيروا بتولهكم الرسول لأأنه ما كف 
إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فمل ؛ وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتمم عما 
كلفتموه فلا يساعده المقام » إذ لايتوم مهم ادءاء أنهم بتولهم إضرونه عليه 
الصلاة والسلام حتى برد عليهم 3 لايضرونه ؛ وإنما يرون أ مسوم ' 

) لبس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 6 أى إثم وحرج ( فها ' 
طمعوا ) أثى تناولوا أكلا أو شربا فإن استعاله فى الشرب أيضأ مستفيض منه 
قوله تعالى ( ومن م بطعمه فإنه منى ) قيل : لما أنزل الله تعالى تحريم الخذر 
بعد غروة الأحواب قال رجال هن أصحاب الثى عليهااصلاة والسلام: أصرب 


فلان وم در وفلان يوم أحد وم يشربونها » وحن نشبد أنهم فى الجنة » وفى 


١ ١1/ سدورة المائدة‎ 


رواية أخرى: لبا نزل #رماخر والمدسر قالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم: 
يار سول لله ف - باخواننا الذين مأتوأ و شر بول اخخر وأ كلون أل ماس 
وففرواية أخرى قال أبوبكر رضى الله تعالمعنه : ارسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وقد ثسردوأ ار وفعلوآ أأقهار ظ قنزرت ؛ فلسدت كية مأ ف مأ 
طعموأ عيارة عخن المماحوات الماصة 3 وإلا لزم اميرك باحدمأ بانقأء ف عدأها 
من رمات أقوله عال : إذا مأ انوأ 4 واللازم متيف | لذرورة ظ بل هى 
عل عنومها موصولة كانت 1 مودوفة » ونا تخصصت ,ذلك القيد الطارىء 
علبها والمعنى لس عل م اح فم 3 تنأولوه دن ع الأ كر 3 وامشروب 5ثنا ما من 
إذا اتقو أن يكون فى ذللك ثىء من انهرمات » وإلا لم يكن نى الجناح فى كل 
مأ طعموه ال قَْ بعصضكه ولا دور فياه ؛ ؛ إذ ذ اللازم مرك امك إبادة الكل أن 
لا 505 فيه 00 لا ترد إباحة هدك 5 قأء عض آخر مزه 5 هو اللازم من 
الأول ١‏ وأمئوا وعملوا الصالحات » أى واستعروا على الإمان والأعمال 
الصالحة وقوله تعالى لإ ثم انقوا) عطف على اتقوا داخل معه فى حيز الشرط ؛ 
أى اتقرا ما حرم علهم بعد ذلك مع كونه مياحا فما سبق (( وآمنوا ) أى 
بتحرعه . وتقدم الاتقاء عليه إما للاعتناء به أو لأنه الذى بدل عل التحر 

بمه . وتقديم : 0 2 
المادث الذى هو أأؤهمن . / 7 وأستهروأ عل الإمان جر 9 اثقوأ 4 أى 
ما حرم علمهم بعد ذلك مما كان مياحا من قبل ؛ على أن المشروط بالاتقاء فى 
كل مرة أبادة 03 ما طعموه ف ذلك الوقّت لا إباحة كل مأ طعموه قله ؛ 
لاننسام [ بأاحة بحضه حيلئذ ل وأحسنوا ) أى علو الاعمال الاسئة اجميلة 
ظ المنتجامة لجميع مأ ما ذكر من الأعمال اشام ية وأأقالة ؛ ولس ضخصى بص هذه 
المرأات بالذ كر 3 م+تصرص الحم بم مما ؛2 00 3 5 التعدد والتكرر بالغ 7 لغ 1 
والمعنى انهم إذأ انقوأ الهرمات وأستهروا على مأ 3 عليه من الإمان والاعمال 
الصالة ع وكانوأ فُْ طاءة الله ومراعاة واف وأوأهيه ميث كمأ خرم علييم 
شىء من المماحات أنقوه : 3 وم فلا جنا حت علهم فأ طحموه فى كل مرةٌ من 
المطاعم والمشارب 4 إذ انون ممأ ىه رم عند طعمة . 


١14‏ سورةالمائدة 


شين أن ما عدا أتقاء !رمات من الصفات الجميلة المذ كورة 
لا دخل ا فى انتفاء الجناحم وإ[ئما ذكرت فى حيز إذا شبادة باتصاف الذين 
سل عن حاطم بها ؛ ومدحا لمم بذلك وحداً للأحوالهم ,“وقد أشير إلى ذلك 
حيرثك جعلت تلك الصفات تمعاأ للاتقاء فى كل مرة تممييزا بما وس ما له دخل 
فى الحم ؛ فإن مساق النظم الكريم بطر يقالعبارة وإن كان لبيان حال المتصفين 
ما ذكر من الثعوت فيما سيق بقضية كلمة : إذا ماء لكنه قد أخرج مرج 
الجواب عن حال الماضين لإثبات الك فى حقهم فى ضضن النشرريع االكلى على 
الوجه اابرهانى بطريق دلالة الانص ٠‏ بناء على كال اشتهارم بالاتصاف ما : 
فكأنه قبل ليس عليهم جناح فيما طعدوه إذ كانوا فى طاعته تعالى مع ما طم 
من ااصفات الجيدة » حيث 53 أعرنوا بثىء انلقوه بالامتثال .وابا كانوأ 
يتعاطون الخر والميسر فى حواتهم لعدم تريبا إذ ذاك؛ ولو حرما فى عصرم 
لانقوهما بالمرة . 

هذا وقد قبل التسكرير باعتيارالأوقات الثلاثة , أو باعتيار الحالات الثلاث : 
استعال الإنسان التقوى ببنه وبين نفسه » وبيئه وبين الناس ؛ و بينه وبين ألله 
عر وجل . ولذلك جىء بالا<سان فى الكرة الثالثة بدل الإيعان إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام ى ارق أو لقان زر اننع التلاك 1 مدا 
والوسط واانتبى ؛ أو باعتار ما ينق ٠‏ فانه ينبغى أن يترك الدرمات توقيا 
من العقاب ؛ والشيبات توقيا من الوقوع 2 الخرام ؛ ولعض المماحات حفظا 
النفس عن الخسة وتهذبيا لها عن دنس الطبرءة7؟ وقيل التسكر ير لمجرد ألم كيد 
كا فى قوله تعالى ( كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) ونظائره وقيل 
المراد بالأول اتقاء الكيفر ء وبالثاتى اتقاء الكبائر » و بالثالث اثقاء الصذائر . 


1 ىه مى مراتب الزهد . فترك الحرام زهد مفروضص وارك الشمهة ورع عنها 
عخافة الوقوع في ارام ورك بعض الباح سلوك نبوى كر . والراد به التفال » أوعدم 
التعاق به كطريات الرزق ء أو ترى كالاوس فى الطرقات . 


سورة الناادة ١]‏ 


ولاريب ف أنه لا تعلق هذه الاعتيارات بالمقام فأحسن ااتأءل ل( والله يحب 
لمحسنين ) 7ذبيل مقرر لحضمون ما قبله أبلغ تقرير . 

ياأيا الذين آمنوا أ. 5 لله ) جواب قسم ذوف أى وال 
ل يعاملدم معامة من تبر ليتعرف أحوأ زثى من الصيد ) أى من صيد 
البر مأ ؟, لا أ غير مأ كول هاعدا المسئثنيات من الفواسق ٠‏ فاللام العهل ع 
نزلت عام الحديبية . ابتلامم الله تعالى بالصيد وثم محرمون كانت الو-<وش 
تغشاعم فى رحاهم بحيث كاثوأ كان من صيدهأ أخزا بأإبديوسم وطونا 
رماحهم وذاك قوله تعالى آر تناله أيد, 3 ورماحم ) فبموا بأ بأءذها فنزات, 
وروى أنه عن م م مار وحدش مل عليه أبو السر بن عرو فطعئه ره 
وقتله ؛ فقيل له قله وَألك بحرم ؛ فأ رول اله صلى الله عليه وسلم وسأله 
عن ذلك فأنزل الله تعالى الأية ؛ فالتأ كيد القسمى فى ليباونكم إما هو لتحقيق 
أن مأو فع دن عدم تودش أأصميد عنم أدس إلا لابتلامم لا لتحقق وقو ع 
المتل بهي لوكان النزول قبل الابتلاء » وانكير ثىء للتحقير اللأؤذن بأن 
ذلك ليس من الفثن الائلة التبىتزل فيما أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الانفس 
وإتلاف الأموال » وإ[نما هو من قبيل ما ابتلى به أدل أبلة من صيد البحر ؛ 
وفائدته التنبيه على أن من لم يتثبت فى مثل هذا كيف يتثيت عند شدائد انحن , 
فن فى قوله تعالى ( هن الصيد ) بيانية قطعا أى بشىء حقير هو الصيد وجعلها 
تبعيضية يقتضى اعتيارقلنه وحقارته بالنسبة إلىكل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم 
البلايا فيعرى الكلام عن التنبيه المذ كور . 


(( ليعل الله من يحافه بالغيب ) أى ليتميز الخائف من عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لذَوة إعانه » فلا يتعرض للصيد من لا كافه كذلك اضعف 
عأ نه فيقدم عليه 4 وإما عبر عن ٠‏ ذلك بعل ألله الى اللازم له إيذانا عدآر 
الجراء ثوابا وعقايا أدخل فى حملهم على الخوف : وقيل المعنى ليتعلق علمة 
تعالى كن عذافه أ اال فإن علمه تعالى بأنه سيخخافه و إن َك متّعاةأ 4 قدل 


007 سورة الائدة 


فرق للك تداقة زه نبا نفع القهل وهو الى دوو علية امن الوا 1م 
عند عدن الخوف بالفعل 0 وقيل هنا كك مضاف 00 يعم 
أولاء ألله / وفرىء ل يعم من الإعلام على <ذف المفعول الأول أى ليعل الله 
ىف أده 2 والعل على القرأ ماين م عل إلى وأحول و وإظهار الاسم الا : ف مولع 
الإضار أثر بيه 1" أية وإدخال ار وعة 0 ثم - مدى لعل 1 14 ى بعل ١‏ أن 
أن ما وقع اجلؤن من عنيقة تال 2:1 كز هن المكة لا بد ريه أل التوين 
عه كا قاله بعصم ُ أذ اللهمى والتحريم لدس أمرأ دادما سنب عليه اأشرطء مأك 0 
ألغاء 1 ولا بعد الابتلاءي اختاره أظرون 4 لحن نفس ألا بتلاء لد يصلح مدآرأ 
لتشد بل العذاب ظ بل رما لوثم كو له عذرأ مسوفا لتخففه ظ و[ما الموجب 
دشل بد أن كر له أتلاء ( لان الاعتداء بعل ذاك مكارة صر 2ة » وعدم 
4 الاة بذك بير الله 'تعالى ؛ ولروج عن طاعته : واتخلاع عن حو فه و-دشدء4 
بالكلية . أى : قن تعرض للأصيد بعد ما بدأ أن 5 00 
نو حوك4 ممم 1 يلا مود 9 3 عل المطيع من العاصى لا فله غات | 2 لمر ا 
5 فق انه نك زناضطة رلا من لا علات زمام مس4 ولا براعى حم الله 
تعالى فى أمثال هذه اليلابا اطينة لا يكاد براعيه فى عظاتم المداحض . وااراد 
بالعذاب الألم عذاب الدارين : قال أبن عياس ركى ألله ا عنهمأ : م 
ظأهره واطنه جإدأ واعز حم ءا به . 


(ا أها الذين آمنوام) شروع فى بيان ما بتدارك به الاعتداء من الأحكام 
إثر بيان ما ياحقه من العذاب » والتصريم بالنهى ف قوله تعالى زر لا تقتاوأ 
- يد وأتم حرم ) مع كونه معلوما لا سيما من قوله تعالى (( غير محلى الصيد 

م حرم ) لأ أ كيد الحرمة وترتدب ما يعقبه عليه : واللام فى الصيد للعهد 
2 507 ؛ وعدرم جمع حرأم وهو المدرم وإن كن فى الذلء وفى حكيه 
من فى الخرم وإن كان حلالا ٠‏ كردح جمع رداح » والجملة حال من فاعل 
لاا أن لذ ناوه وألتم بحرمون ل ومن اله ) أى الصيد المعهود وذ كر 


سورة الما'دة ا 


القتل فى الموضعين دون الذبم للإيذان بسكو نه فى حم الميدة م مم ) متعلق 
»دلوف وفع دأ للا من فاعل قله أى كاءنا مم , 


لإمتعمداً) <ال منه أيضا أى ذاكرا لاحرامه عالما رمة قتل ما بِقَدَله ؛ 
والتقييد بالتعمد مع أن محظورات الإحرام يستوى فا العمد والخطا لما أن 
الأية نزات ف المتعمد كا مر من قصة أ البسر » ولآن الأصل فعل المتعمد 
والخطأ لاعاق»,ة للتنلظ وعق الافرى: تزل الكتات بالعمك :وورةك اامانة 
بالخ رروقن مسن د برضي مله لا أرق ل لاطا اقيكا اخيذا 
«اشتراط التعمد فى الآبة » وهوقول داود عنمجاهد والحسن: أن ااراد بالتعمد 
هو تعمد القتل مع سيان الإحرام ٠‏ أما إذا قتله عندا وهو ذاكر لإحرامه 
فلا حم عله وأمره إلى الله عر وجل 0 أعظم 0 أن كن له كفارة 5 
(إلخجزاء مثل ما قتل) برفعما , أى فعليه جزاء ماثل لما قتله ٠‏ وقرىء برفع 
الأول وثصب الثاتى على إعمالالمصدر » وقرى يج رااثانى عل إضافته إلى مفعو له 
وقرىء خزأؤُه مثل ما قثل على الابتداء والخبرية » وقرى بنصمهما على نقدير 
فليجن جز اد فعليه أن جزى عبزآء مثل ما قتل » والهراد فقن لق حدرة 
و أن وساف رطى الله عنمأ الل باعتتار القيمة » بهو م أأصون 5358 صيل 
أو فى أقرب الأماكن إلبه ‏ فإن بلغت قيمته قيمة هدى مخير الجانى بين أن 
يشترى بها قبمة الصيد فمديه إلى الحرم . وبين أن يشمترى بها طعاما فيمطى كل 
مسسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره ؛ وبين أن يصوم عن طءام كل 
مسكين بومأ فإن فضل مألا بلغ طعام كان تصدق به أو صام عه بومأ 
كاملا ٠‏ إذلم يع,د فى الشرع وم ما دونه فيكون قوله تعالى (.من الذعم ) 
بيأنا لليدى المشترى بالقيمة على أحد وجره التخيير فإن من فعل ذلك يصدق 
عليه أنه جزى كل ما قتل من النعر وعن مالك والششافعى رحمبما الله تعالى ومن. 
برى رأمما هو المثل باعتيار الخلقة واطيئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول 


مقيدأ 1 نعم من أعتبر المثل لقمة فول خااف لنص ؛ وعن الصحابة لل كدى أله 


ا سورة المائدة 
عنهم أنهم أوجبوا فى ااثعامة بدنه » وفى الظى شاة » وفى حمار الوحش بقرة ؛ 
وفى الآرنب عناقا » وعن النىعليه ألصلاة وااسلام أنه قال « الضبع صيد وفيه 

شاة إذا قتله ارم بو لذ أن الى أوتضتب اذل الئل الاق ف التكذات 
والسئة وإجماع الأمة والمعقول يراد به ها المثل صورة ومعنىء وإما المثل معنى 

وأما الثل صورة بلا معنى فلا اعتيار له فى اأشرع أصلا , وأذام : مكن إرادة 
الأول إجماعا تعينت إرادة ااثانى لكر له معرودأ فى | شرع فى حقوق العياد؛ 
ألا يرى أن الماثلة بين أفراد نوع واحد مع كوما فى غاية القوة وااظبود 
لم يعتبر ها الششرع » ولم يحمل الي وان عند الاتلاف مضمونا بفرد آخر من أوعه 
اثل له فى عامة الأوصاف بل مضمونا بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله 
ما هو الل » قال 95 فا عتدوأ غ1 4 1 ما أعتدى عا م( 0 5-3 م 

تلك الماثلة القوية مع تيس معرفتها وسرولة مراعاتم! فلألا تعتبر ما )7 
دع مختلمة من الماثلة ااضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها وتعسر 7 
وا أو نوا سيفو لان القينة فد أر ردت ما لا نير له إجماعا فلم ببق غيره 

ف أذ ؛ إذلا عموم للمشترك فى مواقع الايات +والمزاد بأأروى اتات النظين 
باعشار الق.مة لا بأعيار العين ‏ الموجب الأصلى لاجذا به والجزاء المائل 
لللقتول إنما هوقيمته لكن لاباعتيار أن .عمد الجاتى[لما فيصر فها إلىالمصارف 
بدا اك د الاكملا مها القنرها اعدى الاعال "لاحك نيم 
مقاهبا » فقوله تعالى ( مل ما قل ) وصف لازم للجراء » غير مفارق عنه تعال 
وأما قوله تعالى ( من النعى ) فوصف له معتبر في ثانى الحال 1 على وصفه 
الأول الذى هو المعيار له ولما بعده من الطعام والصيام ؛ مهما أن يعطفا على 
الوصف المفارق لا على الوصف اللازم فضلا عن العطف على الأودوف ا 
سيأ بإذن الله تعالى. وما برشدك إلى أن المراد بالمالهو القيمة قوله عز وجل 
م .4 5 عثل ما قل 0 ذوأ عدل 2 00 عادلان من المسلبين 
لكن لا لان اتقو هو الذى بحتاج إلى النظر والاجتهاد من المدول دون 
الأشياء المشاهدة الى يسنوي فى معرقتها كل أحد من اناس » فإن ذلك ناشثىء 


سورة ألائدة ١‏ 


من الغفلة عما أرادوا ما به الماثلة » بل لآن ما جعاوه مدأر المائلة بين الصيد 
وبين أأنعى من ضرب مشا كلة ومضاهاة فى بعض الآوصاف واطيئات مع 02 
التياين ينما فى بقية الآأ<وال ما لا.رتدى إليه من أساطين أثمة الاجتاد ؛ 
وصناديد أهل الهداية والارشاد ء إلا المؤيدون بالقوة القدسية » ألا يرى أن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه أوجب فى قتل المامة شاة بناء على ما أثيت بينهما 
من الماثلة من حيث أن كلا منهما بحب ويهدر ء مع أن النسبة ينيدا من سار 
الحيئات ؟ بين لضب والنون0© فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق 
العويصة إلى رأى عداين من آحاد الناس ؛ على أن الحكم بهذا المعنى إنما يتعلق 
الأنواع لا بالاشخاص, فبعد مأ عين مقابلة كل أوع هن أنواع الصيد نوع 
ف أنواع النعم + ا م الحسكم ولا بق عند وقوع ختضوصيات الهوادث <اجةإلى 
حم أصلا 0 م به ذو عدل عل إرادة جنس العادل دون الو-دة ؛ 
وقبل بل على إرادة الإهام والخلة صفة ل+زاء أو حال مئه لتخصصه بالصفة 
وقوله نعالى هدام حال مقدرة من الضمير فى به . 3 جز لات ؟ ان 
عفهية الضفة ولا مويك فهك نصيه ؛ أو من يله فيمن 5500 
عل المصدر ء أو ممديه هديا ء وائلة صفة أخرى لجراء . 


١‏ بالغ لك 4 صفة طدءاأ لم الإضافة غير حة.فة ( أو كفار 8)عطف 
على محل من النعم على أنه خبر ميتداً عذوف وابجاة صفة ثائية لجراء ؟ا أشير 
إلبه وقو 15 طعام 507 4 عطاف بان لكفارة عند من لا مخصصه 
بالعار ف : أو 1 ميرك أو حور 4 5 لوف » أى 2 طعام مسأ كين وفوله 
59 الى ثر أو عدل ذلك صياما ) عطف على طعام ال » كأله قبل : فعليه جزاء 
ماثل للمقتول هو من انعم أو طعام مساكين أو صيام أيام بعددم » خيلا 
نكو نالمماثلةوصما رما لاجراء يقدر به الهدى والطعام والصيام ؛ أما الآولان 


)0 النون هو الحوث . 


فبلا واسطة , وأما الثالث فيواسطة الثاتى » فيختار الجاتى كلا منها بدلا هن 
الأ رين ؛ هذا وقد فيل : إن قوله تدالى (( أو كفارة ) عطاف على جز أء فلا 
ببق حينئذ فى النظم الكر بم ما يقدر به الطعام والصيام ؛ والااتب اء إلى القياس 
عل أطدى ل 0 »هذا على قراءة جزأء بالرفع وعلى سار القراءأت ؛ 
ذقوله نه الى ثر أو كفارة 4 غير م تدأ #ذوف واجلة معطوفة على جملة هو من 
لنعم . وقرىء أوكفارة طعام مسا كين بالإضافة لتبيين نوع الكفارة ؛ وقرىء 
طعام مسكين على أن الابيين يحصل بالوا<د الدال على الجنس ؛ وقرىء أوعدل 
بكسر العين ؛ والفرق ينما أن عدل الثىء ما عادله من غير جنسه كالصوم 
والإطعام ؛ وعدله ما عدل به فى المقدار ؛ كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
وا ا معنى المفعول ؛ وذلك إشارة إلى الطعام وصياما كيين للعدل 
و الخمار ف ذلك للجانى عند أ حنيفة و أ و سف رحهرما الله ولاحكين 
عند مد رحمه الله . 
( ليذوق وبال أمره 6 متماق بالاستقرار فى الجار والمجرور ؛ أى فعايه 
جراء ليذوق الخ . وقيل بفءل يدل عليه الكلام ‏ كأنه قبل : شرع ذلك عليه 
ليذوق وبال أمره أى سوء عاقبة متك ل+رمة الإحرام والوبال فى الاصل 
المكروه والضرر الذى ينال فى العاقئة من عمل سوء]ً لثقله ومنه قوله تعالى 
( فأخذناه أخذا ويلا ) ومنه الطعام الوبيل وهو الذى لاتستمرئه المعدة 
( عفا الله عما سلف © من قتل الصيد حرءا قبل أن يسألوا رسول الله عليه 
الصلاة و السلام وكيل عدا ساف منه فى الجاهاية ؛ لانم كانو أ متعيدين بشر انع 
من قبلوم ون لصيد فيرا محرماأ ( ومن عاد 6 إلى فقتل الصيد بعد النْهبى عنه 
وهو رم ( فيلتقم لله مله ) خير هي تدأ غذوف تقدره قرو يلتقم أله منه . 
ولذلك دخات الفأ هكقوله تعالى ا فن يؤمنبربه فلا نخاف كسا ولارهةا 4 
أى فذلك لاضخاف 2 وقوله نعالى ( ومن كفر فأه تعكه 4 أى فأنا أ تعه وار أد 
الانتقام التعذيب فى الآخرة وأما الكفارة فمن عطاء وإبرأهم وسعيد بن 


جمبر والحسن أ نا وأجبة على العائد ؛ وعن أبن عراس ركى ألله عنهمأ و شرركم 


سورة النائدة وم ١‏ 


أنه لاكفارة عليه تعلقا بالظاهر لإوالله عزين) غالب لايغالب 9إذو انتقام) 
شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء . 

2 أحل لك » الخطاب للبحرمين ل صيد البحر ) أى ما يصاد فى المياه 
كلبا بحرا كان أو نبراً أو غدر[29 وهو مالا بعيش إلا فى الماء مأ كولا أوغير 
ول 0 وطعامه 4 ل 7 نطعى من صيده وهو صيص بعد تعديم والمعنى 

حل كم التعرض بميع ما يصاد فى المياه والانتفاع به وأ كل ما يؤكل »نه 
وهو السمك عندنا » وعند ابن أى ليلى جميع مايصاد فيه على أن تفسير الآرة 
عؤده أحول ل صيد بيو أن اأمعحر و أ تطعمو ه» وقرىء وطعمه وقيل مود 
البحر ما صيد فيه و طعامه ماقذفه أو نضب عنه ل متاعا لك ) نصب على أنه 
مفعول له مختص بالطعام كا أن نافلة فى قوله تعالى ( ووهبنا له أسحق وبعقوب 
أقلة ) حال غختصة بيعقوب عليه السلام » أى أحل ل طدامه تمتيء| المقيمين 
منك يأ كلونه طريا ل وللسيارة ) مذكم مرودرنه قديدا » وقيل نصب عل أنه 
مصدر موٌ ود لفعل فونق 1 اك :زه فاع وقح كلش ال الكمفإنه 
ف فوة متعكم 4 تمتيعا ؟قوله عا كنات ألله عليكم ( 0 ورم عليكم صل 
ابر 14 قرىء على بناء الفعل للفساعل ونصب صيد أأبر »وهو ما بر خفيهو 9 
كان بعيش فى الماء فى بعض الأوقات كطير الماء ( مادمتم حرما ) أئخحر مين 
وقرىء بكسر الدال من دام يدام ؛ وظاهره وجب حرمة ما صاده الحلال على 
الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه ؛ وهو قول تمر وأبن عباس رضى لله عنهم , 
وعن أفى هرررة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير رضى الله عنهم أنه يحللهأ كل 
ما صاذه الحلال وإن صاده لاجله ذا م نشر إلبه و بدل عليه وكذاما ذه 
فل إحر امه وهر مذهب ألى حنيفة » لآن الخطاب للمحرمين فكانه قيل : 
وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخخرج منه مصيد غير » وعند مالك والشافى 


وأحمد لابياح ما صيد له (ر واتقوا الله 4 فما نباك عنه أو فى جبيع المعاصىانى 


0 الغدر ماغادره السل من اماء فى الأما كن المنشفضة ٠‏ 


5 سور المأ ئدة 


من جملتها ذلك جر الذى إليه تحشرون © لا إلى غيره <تى بدوثم الخلاص من 
أخذه تعالى بالالتجاء إليه . 
0 جعل أله الكعبة ) قال ع هل . عدت كعية لكون) م ده هس دعنك 1 
وقيل لانف رادها من المئاء ش وقيل لارتفاأ 5 من الارض واتوما وقوله عاك 
) المت لخر أم 4 عطف بان على جبة امد دون التو طبيعح 3 الدىء الصف 
كذلك ( وقيل مفءو ل يُأنْ 00 وقوله اك 7 ق.أمأ الماخنى 4 صب على المال 
ورذه عطاف هأ بعلم على المفعول الآاول كا در خ وق ه 4 بل هلأ هو المفعو [الثاى 
وقيل الجعل يعنى الإنشاء والخلق وهو حال؟ا م . ومعنى كوته قياما لهم أله 
مدأر لقيام أن ديم ودنيام إذ هو سبب لا تتعاشهم ف و معأشهم ومعادم: 
يلوذ 4 الخائف ويأمن 4.4 الضعيرف ديدح 4.4 التجار وهو سوك إ ليه الحجاج 
والعهار ظ وشرىء قم على أنه مصدر على وزلن شيع أعل عينك ما أعل 9 فدله 
ر واأشبر الحرام 4 أى الذى اؤدى في4 الحم وهو ذو المحة : وقيل جأس 
الشور ارام 0 وذو وما عله عطاف على ااسكعية م فا مفءو ل الثا ف م#ذوف 44 
0 هر ع 4 وجعل الشبر الخرام رآ واطدى واأقلا ند 4 أرضأقياما لهمءوااراد 
بالقلائد ذوات ااقلائد وهى المدن » خصت بالذكر لآن الثواب فا أ كش : 
وماء الحج ما أظهر ل ذلك © إشارة إلى الجعل ا مذ كور نخاصةأو مع ماذكر 
من الآمر حفط <درمة الإحرام وعيره / وله أأخصب بفعل مدر بدل عل.ه 
السياق وهو العامل ف اللام بحل م أى سرح ذلك 5 

م لتعلموأ أن ألله عل مأ ف اأسموات ومأ فٌْ الآرض 4 فإن نش بانع هله 
الشر انع المسمقيعة أدفع المضار الدينية والددوية قبل وقوعبأ وجاب المافع 
الأولوية والأخرواة() هن أوضح الدلائل على سوكرة الشار ع وعدم روح 
شىه عن عليه الحرط وقوله تعالى ( وأن الله كل 0 عل )تعمم إثر تخصيص 
لكا كد ء وول أن رأد 59 ف السعوات والارض الاعيان امو جودة فنيمأ 


(1) فى ٠١‏ :فى الأولى والأخرى . وها ؟»نى . 


سورة المائدة يا” ا 


وبكل شىء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات من العوارض والاآ<وال الى 
من قبيل المعانى ( [علموا أن الله شديد العقاب » وعيد لمر اننبك عارءه 
أو أصر على ذلك وقوله تعالى ل( وأن الله غفور رحيم ) وعد أن حافظ على 
مراعاة حرماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه » ووجه تقديم الوعيد 
ظاهر(© ( ما على الرسول إلا البلاغ ) تشديد فى إيحاب القيام ما أمر به 
أى الرسول قد أنى يما وجب عليه من التبليغ بما لا مزيد عليه وقامت عليكم 
الحجة وازمتكم الطاعة فلا عذر لكم من بعد فى التفريط لا والله يعلإماتبدون 
وما تكتمون ) فيؤ اخذك بذلك نقيراً وقطميرا . 

لاقل لايستوى الخبيث والطيب ) حكم عام فى ننى المساواة عند الله تعالى 
بن الردىء من الأشخخاص والاعمال والآموال وبين جيدها ؛ قصد به الترغيب 
فى جمد كل مهأ والتحذير عن ردشّاء وإن كن سبب التزؤل شري بن ضيعة 
السكرى الذىمرت قصته فى تفسير قوله تعالى (ياأنما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر * 
لله ) الخ وقيل:نزات فى رجل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام : إن اخخر 
كانت تجار » وإ اعتقدث من بيعبا مالا فبل بنفعنى من ذلك المال إن عمات 
فيه بطاعة الله تعالى ؟ فال النى عليه الصلاة والسلام : « إن أنفقته فى حج 
أو جهاد أو صدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لايقبل إلا الطيب »وقالعطاء 
والحسن رضى لله عنهمأ : الحميث والطيب ارام والحلال ؛ وتقديم الحمدثق 
الذكر للإشعار من أول الآمر بأن القصور الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه 
لا فى مقابلة » فإنه مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا 
وإن جاز أعتماره سب زيادة الزائد : لكن المتءادر أعتياره سب قصور 
أقاص ريا فى قوله تعالى ( هل يستوى الأعى والبصير ) إلى غير ذلك » وأماقوله 
قال ١‏ هل يستوى الذ.ن يعملون وأأذين لايعلهو ن) فلعل تقدريم الفاضل فيه لأ 

(1) هو والل أعلم هراسة حدود 31 أن تمتك مدا أواستهانةما ؛ وتأخير الغفرة 


الاشارة إلى ا مير المتعمدن السميرين دود الله . 


م١‏ مره المأندة 


أن صلته ملك لصلة المفضول (إ ولو أعجبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك 
2011 ؛ والخطاب لكل واحد من الذين 1 ر الى صل الله عليه وما مخطابوم 
والواو لعطف الشرطية على مثلما المقدر » وقيل للحال وقد مو أى اوم #مجبك 
كثرة الخييث ولو أعجيتك ٠‏ وكلتاها فى موقع الال من فاعل لايستوى » 
. أى لابستويان كاثنين غل كل حال مئروض؟ ف قولك أحسن إل فلانوإن 
أمناة | لبك أ أ ييف إليه وإن لم يسىء إليك وإن أساء إليك أى كائنا على 
كل حال مفروض ؛ وقد حذفت الآولى -<ذذا مطردا لدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة , فإن الثىء إذا تحقق مع المعارض فلن يتحقق بدونه أولى » وعلى 
هذا السريدور ماف لو وإن الوصليتينمن المالغة والتأ كيد» وجوابلوعذوف 
فى أجملتين لدلالة ما قبلبما عليه » وسيأنى هام تحقيقه فى موقع عديدة بإذن الله 
عز وجل . 
( فاتقوا الله يا أولى الألباب » أى فى تحرى الخبيث وإن كثر , وآثروا 
عليه الطيب وإن قل » فإن مدار الاعتبار هو ال+ودة والرداءة لا الكيرة 
والقلة فالمحمود القليل خير من النمزم الكثير » بن كلا كثر البيث كان أخيث 
(١‏ اعم فاون ) راجين أن تنالوا الفلاح . 
اا ا الذن آمنوا لا تسألوا عن أ شيأء يت م جمع على رأى الخليل 
وسديويه وجبور اليصريين كهار فاء وقصراء أصله شء أء همز تبن يتمأ افج 
لبت الكلمة بتقديم راذنا سان ورك لاك رسع اضر نك للك 
أ 7 الممدودة » وقيل هو جمع شىء عل أنه غخئف من شىء كبين غخفف من 
هبن : والاصل 3 3 كأهو نأء نزانة أفعلاء . فاجتمءعت همز تان لام الكامة. 
والبى للتأنك ؛ إذ الآاف كاطمزة تفففت الكلمة بأن قليت الحمزة الأولى بأء 
لانكسار ماقيلها فصارت أشيياء ؛ فاجتمعت بأ .ان أولاهيا عبن الكلمة كذفت 
نخفيفا فصارت أشياء وزنها أفلاء » ومنعت الصرف للف التأنيث ؛ وقبل : 
. إنما حذفت من 1 الياء المنقلبة من الهمزة التى هى لام الكلمة وفتحت الياء 


الملوودة لتسل امه الجمع فونم أفعاء وفو له تعالى ( إن امك ! م سوم 4 


مدورة الحاادة 4 ١‏ 


صفة لاك بأء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها » وحيث كاآنت المساءة فى هذه 
اأشر طر 5" 0 ا 4 بإنداء مم لا بلسو أل عأ عدت نشر طء عه ريق يأصية بأسة تلزام 
السؤال عم دنداء ما الموجب المحذور قطعأ فقمل : 


((وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن نيد لم ) أى (عن)200 للك اللاشياء 
الموجية للمسأ ءة بالوحدى م - م عنه تقبيد السو أل حين التنزيل » والمراد مما 
ما يشق علمهم ويغمهم من التكاليف الصعية التى لا يطيقوها 2 والأسرار الف 
الى ا مص سول ره ٠‏ وكو كام وير فيه ف أن عذال عن 
الأمور الواقسة مستتبع لإبدائها كذلك السؤال عن تلك التسكاليف مستايع 
لاما ١‏ بها عليوم بطر بق التشد يل : سامتهم الآدب»واجتر انم عل الس أل واأمراجعة 
و4 أوزثم عا يليق بشأهم من الاستسلام أن ألله عز وجل من غبر نحث فيه 
ولا تعرض لكيفيته وكنيته » أى لا تكثروأ مساءلة رسول الله صل الله عليه 
وسل عما لا يعنيكم من حو تكاليف شافة عليكم إن أفتا ؟ بها وكلفكم إياها حسما 
أوحى [ إليه ا تطيقوها”» و كو بعض أمور مستورة نكرهون .روزهاء وذلك 
مثل ما روى عن على رطى الله تعالى عنه أنه قال : ختطينا رسول اله صلى أنه 
عليه وسلم كمد الله تعالى وأئنى عليه ثم قال: د إن الله تعالى كب عا ليك المج ظ 
00 سك شال له عكاشة بن محصن ؛ وقيل: هو سرأقة بن مالك 
ل : أفى كل عام ؛ بأرسول أله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاث هرأت؛ 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحك وما يؤمنك أن أقول نمم ؟ وان 
لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وججببت ما استطعتم » ولو ركم لكفرتم ؛ 0 
مأ ركم ٠‏ فإنما هلك من كان قبط-كم ك0 ة سؤاهم واختلافهم على أنيائهم ؛ 


ادج وح م 


1 سقطات دن الأضل 3 
0( فى طء : يطيقون بهاء 
( وح أبو السعوه سل ثان ) 


ا ١‏ سو ره المأ 37 


فإذأ مركم بأمر لؤذوأ مئه مأ استطحم ( وإذا 5 عن شه فأجتاءوه 5 وممل 
مأ روف #ن أنس وأى هر برة رعى أنه ع أنه 8 اذام رسول أله صلى 
لله عليه وسلم عن أشياء حتى أحفوه فى المسألة » فقام عليه الصلاة والسلام 
مضيا ختطيا لخمد الله تعالى وأثنى عليه وقال ١‏ ساو فوالته ما تسألوق عن 
كى 1 507 2 مقاى هلأ إلا بملته 5 فأشفق أ كواب أأنى عله اأصلاة و السمللام 
أن يكون بين بدى أمر قد حضر ء قال أنس رضى الله عنه لخعات أاتفت كينا 
وشيالا فأ أن وسدلد 3 وهو لاف اا قُُ لو بك ب ء فقام رجل من 
ذر ليش دن بنى ويم شال له تيرك لله سن ول أفة وككأن إذا م تى الرجال الى 
إلى عير أبيه وقال م فى ألله ؛ هن أى 5 0 عليه أ الصلاة والسلام #أبرك 
سول |44 بن قدس ل وام آخر 00 3 فى ؟ قال عله الصلاة وا[ سام : 
ف الذار ١‏ 2 ثم قأم “مر رضى الله عنه فقال ٠:‏ ضام | بالله الى رما و الااسا دم دئأ 
و حول 0 5 ُ نعو ذ الله 0 من لفن 4 9 حول لدو صل جاهاية فرك 
فاعف عنا ,| رسول الله فسكن غضبه عليه الصلاة والسلام» . 


(إعنا الله عنها) استئناف مسوق لبيان أن نيهم عنها لم يكن جرد صا نتم 
عن المساءة ؛ بل لأنها فى نفسها معصية مستتيعة للم اخذة وقد عنا0© عنها . 
وؤ.ه من حم عل لجنل ف الانتهاء ا 7 لاخو م و ضمور عنمأ المسألة المدلول 
علبا اذ مال م ا عفا الله تعالى عن مسسائلك السالفة حيث لم يفرض عليكم 
المي ف كل عام جر أء لمعم - 1 3 وز عن عقوتم الاخروبة إسهأ نر 
5 الى .فلا تعودوا إلى مثلها . وأما جعله صفة أخترى لأاشياء على أرنى. 
الضمير | ععنى لا تسألوا عن أث 1 الله عنرا ول يكافكم إياها ما لاسبيل 
لد لله أهزلة لانتانه أن 1 يلون الحج قد فرضص أو لا كل عام ث. سدم براق 


اسيل يفط بسب سسسب سف نولل رامس وبحت ول بسحي وجب امساا ميل اح وود سان زر مسيي 


)00 مما *ن بأب قم الرأى دبل ذا رسول أن صلى ل عله وسلم ضم:ةا وثد 
عاى أن عه فى قوله تعالى 2 لا تقدموأ بان ل لله ورمدوله 4 و أله أعل 5 


سورة المائدة 0 


العفو وأن ,يكون ذلك معلوما للبخاطيين ضرورة أن حق الوصف أن بكون 
داوم الفدورك [لاواهو فنع فلن لها على قل عبداة برض ةا لج وكيا ضر ودف 
الانتفاء قماما ؛ على " إستدعى اختصاص الدربى مسألة الحج وحوها إن سل 
وقوعها » مع أن النظ, الكرم صريح فى أنه مسوق للنبى عن السؤال عن 
الذكاء التى يسووم [بداؤها سواءكانت من قبيل الأحكام والتكاليف الموجية 
لمساءتهم بإنشاكما و[ يجامرا سب السؤال عقوبة وتشديدا كسأاة اليج لولا عنفوه 
تعالى عنرا » أو من قبيل الأمور الواقعة قبلالسؤال الموجية للمساءة بالإخيار ممأ 
كسألك من قال 5 أنى 
إن قلت فلك الآشاء غيرموجيه للمساءة أل لبتة بل هى >تملة لجاب المسسرة 
أرضاً + لآن [تجابما الأول إن كانت من -حيث وجودها فبى من ححرث عدمهاأ 
موجية الأخرى قمعا ؛ ولسدت إحدى الحيئيتين عقَدَة عند السائل و[ ءا غرضه 
من السؤال ظهورها كيف كانت بل ظهورها حيلة إجابها للمسرة » 4 0 عبر 
عنبا حيثية با با السداءة: 5 قات لتسحقيق المابى هذه > ستعر فه مع ما فيه من 
تأكيد الغهمى وتشديده؛ دروي تلات الخيلية هى الموجمة للانتباء والانزجار , 
[ لا حيئية إجابما للمسرة ولا -حيلية :رددها بين الإيحابين إن قل الشرطءة 
الثانية أطلقة بأن السؤال عن تلك الاشساء 1 للمساءة مستازم لإبداتما 
أليئة كا مر فل نخلف الإبداء عن السؤال فى مسثئلة المج حيث لم فر ض ا 
عام ؟ قلنا , أوقوع اأسؤال قل ورود الهى وماذ كر فى الشرطية إما هو 
السؤّال الواقع عد وروده»؛ إذ هو الموجب لاتغليظ والتشديد ولاتخلف فيه 
إن قيل د فيا إذا كأن السؤال عن الوق المترددة ببن 
الوقوع وعدمه ا ذكرى 5 التسكاليف اأشاقة واه إذا كن عن الأمور الواقعة 
قبله فلا يكاد يتسنى » لآن ما يتعلق به الإبداء هو الذى وقع فى 9و الأمر 
ولامرد له » سواء كآن السؤال قبل النهى أو بعده » وقديكون الوافع مأروجب 
المسرة ك فى مسدلة عبد الله بن -<ذافة , فيكون هو الذى بتعاق به الإبداء 
لاغير » فيتعين التخاف -<زما ؛ قلنا : لا أحمال للتخاف فضلا عن التعين » فإن 


م١‏ سدورة ا ده 


ا عمسم 


المبى عنه فى الحقيةقة إما هو السؤال عن الأشراء الموجية للمساءة الواقعة فى 
نفس الأمر قبل السؤال كسؤال من قال أن أنى , لاعما بعمبا وغيرها ما لبس 
بواقع » لكنه عتمل للوقوع عند اللكافين حتى يازم التخلف فى صورة عدم 
الو قوع . 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة [تما هو النبى عن 
الغذ اليف الاقباء الو وسقت إنداقها المبلءة المطاي نا يبآ كارن الك 
الاقيا رف لذ قوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عقوبة وتشديدا 
كا فى صورة كرتها من قبيل التكاليف الشماقة » وإما بأن 'نكون واقعة فى 
نفس الآمر قبل السؤال فتيدى عنده بطريق الاستيار بها ء فالتخاف متتع ف 
الصورئين مدا » ومنشاأ توهمه عدم الفرق بين ألمنبى عنه وبين غيره بناء على 
عدم امتراز ما هو موجود أو بعرضية الوجود من :لك الأاشراء فى نفس الأآمر 
وما لس ؟ذلك عند المكافين وملاحظهم لكل با|<تال الوجود والعدم ؛ 
وؤائدة هذأ الإموام الانتراء عن أأسؤال عن تلاك شاه على الاطلاق حذان 
إبداء الكروه لإ والله غفور حلم ) اعتراض تذيلى «قرر لعفوه تعالى أى 
مالغ فى مغفرة الذثوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنك ول يؤاخذم 
عقو بة ما فرط مئل 

١‏ قد سأطا قوم أى سألوا هذه المسألة سكن لاعينها بل مثلما فى كومما 
عظورة ومستتيعة لاوبال وعدم التصريم بالمثل للمبالغة فى التحذر ([ من 
قباكم © متعلق بسأها ( ثم أصبحوا يما ) أى بسبها أو مر جوعما لإ كافرين ) 
فإن بنى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءمم فى أشياء فإذا أمروا بها تركوها 
فكوا . 

(( ما جعل اله من بحيرة ولاسائية ولاوصيلة ولاعتام © رد وإ بطال لما 
ابتدعه أهل الجاهلية حيث كاثوا إذا نتجت الثاقة خمسة أبطن أخخرها ذ كر 


حروا أذنها أى شقوها وحرموا رئوما ودرها » ولا نطرد عن ماء ولاعن 


سورة ألاندة م١‏ 


فريغق و كان قزل امول اذا هق فر أو بز هن ترف انال 
سائية » وجعلما كالبحيرة فى ترم الانتفاع بما » وقيل كان الرجل إذا أعتق 
عبدأ قال هو سائبة فلا عقل ببنهما ولاميراث » وإذا ولدت الشاة أثى فبى لهم 
وإن ولدت ذكرا فبو لأطتّهم ٠‏ ون ولدت ذكرا وأت قالوا وصلت أنماها 
و بذكو الك ؟ ر لاهتهم ٠‏ وإذا نتجت من صلب الفحل عثيرة أبطن قالوا قد 
حمى ظهره فلا وت ولا حمل عليه ولا يمنع من مأء ولا هرعى . ومعنى 
ماجعل مأشرع و وضع ولذلك عدى إلى مفعول وأحد هو #يرةوماءطاف 
عليها ؛ وهن هزيده لتأ كيد النفى ؛ فإن الجعل ااتسكوينى كا بجىء تارة متعديا 
إلى مفعو اين وحوري إن وأحد كذلك الجعل أأنشر بعى اجىه مرة متعديا إلى 
مفعو لين ؟! فى قوله تعالى ( جعل الله الكمبة البيت ارام قياما للناس) وأخرى 
[لمداحد م فىالآية الكريمة (ولكن الذين كفروا يفترون علىالله الكذب) 
حيث إمعلون مايفعلون ويقولون الله أمرنا بهذا ؛ وإمامهم عمرو بن لحى » فإنه 
أو ل من فعل هذه الأفاعيل الياطلة » هذا شأن رؤسائهم وكير 00 أكثر 4 
وم أراذهم الذن للبعونههم 00 مول الله صلى الله عليه وس ؟ إشهد 
به سراق د الكريم ( لابمقاون 6 أ ه أفتراء باطل حتى يخالفومم ومبتدوا 
إلى اق بأنفسهم فييقون ى 0 التقليد » وهذأ بيأن لقصور عقوطم وعجزمم 
عن الاهتداء بأنفسهوم وقوله عز وحل : 

ل( وإذا قبل م) أى لذين عبر علهم بأ كثرهم على سبيل الهداية والإرشاد 
39 نعالو ا إلى ما أنذل الله ) من الكتاب ١‏ بين للحلال والحرام لإ وإلىالرسول) 
اذى أنزل هو عليه اتقفوا على حةيقة الحال وتميزوا الحرام مر الحلال 
ل قالوا <سبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) بيان لعنادهم واستعصائهم على الطادى 
إلى الحق واتقيادهم للداعى إلى ااضلال ١‏ أولوكان آباؤهم لا يعلدون شيا 
ولا يمتدون ) قيل الواو للحال دخلت علبها الهمزه للإنكار واتعجيب» أى 
أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم جهلة ضااين : وقيل للعطف على شرطية أخرى 
مقدره قبلها وهو الأظهر , والتقدير أحسمم ذلك أو أيقولون هبذا القول 


١‏ سورة المائدة 


صم يم السب ب سي ل ا ع يي 


لولم يكن 58 بأؤهم لا عقاون شيم من الدن ولا . متدون للصواب » ولو كانوأ 
لابعلدون الح . وكلتاهما فى موقع الحال أ ا ما وجدوا عليه آباءهم 
ينين على كل <ال مفروض ٠‏ 


درم لصب تسل سس سه ١‏ 


وقد حذفت الآولى فى الاب -ذذا مطردا إدلالة اأثاية عليها دلالة واضحة 
كيف لا وأن الثىء إذا تحقق عند المسانع فلآن يتحقق عند عدءه أولى ؟ا فى 
تولك : أحسن إلى فلان وإن أساء إليك أى أ<سن إأيه إن لم يسىء إليك وإن 
أساء أى أحمن إليه كائنا على كل حال مفر وض »؛ وقد -حذفت الآولى لدلالة 
لثانية علا دلالة ظاهرة إذ الاحسان حيث أهر به عند أأسانع , فلآن يؤمر به 
عئد عدمه أولى » وعلى هذا ار يدور ما فى إرى وما الوصليتين من المبالغة 
وااتأ كيد وجواب لوءذوف إدلالة ما سبق عليه أى لوكان [ بام لايعامون 
شيا ولامتدون <سببم ذلك أو يةولون ذلك وما فى لومن ممنى الامتناع 
والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعم,م لا إلى نفس الأمر وفائدته الممالغة فى 
الإنكار والتعجيب يان أن ما قالوه موجب الإنكار والتعجيب إذأ 
كان توق ١‏ الب جملة ضالين فى حيز الاحتال البعيد» فسكبيف إذا كان ذلك 
وأقعا لاررب فيه » وقيل 0 ل الوجبين وأعمونء لاد اخلة المقدوة عبال فكذا 
ما عطف عاما وأنت خبير بأن الهأل على الوجه الآخير جموع اجملتين 
لا اللأخيرة فقط وأن الواو للءداف لا لا<ال وقد مر التحقيق فى قوله تعالى : 
, أو لوكان باذ ثم لادفاون قكا ولارتدذون 14 فتدير . 


9 يا أيها الذين آمنوا ا أمر أنفسكم وإصلاحا 
وقرىء بألرة على الا بتداء أىواجمة عام 5 أنفسكم وقوله عزوجل ( لايضرم 
من ضل إذا أهتديتم © إما بجروم على أنه جواب الأهر أو نهى مؤكد له , 
وإعا ضمت الراء 1 زماعا لضمة ااضاد الماةولة إلببا عن الراء المذغمة , إذا الأصل 
لايهررك ويؤيده القراءة بفتح الراء وقراءة عن قراءة »ن قرأ لاليعنمرم بك.س 


سورة المسا'دة 17 


ااا ااا ايالمه ل اسم عم بسمصدي ساي اعد يي ري عد لل سس 


الضاد وضمم! من ضاره يذيره وإما مرفرع على أن هكلام مسةأنف فى موقه© 
لتعليل لما قيله . ويعضده قراءة من آرأ لا ضيرم ضلال هن ضل إذا كنت 
مرشين » ولاتوهمن أن فيه رخهة فى “رك عع قاوالتى عن عار 
معأمه تطاعتما ؛ كف لا ومن جلة الاهتداء أن 3 كر على أ؛ 0 0 فى به 
الطاقة » قال علءه اأصلاة وا لسلام : ٠‏ من تا رأ فاستطاع 9 لغيره 
فأمذيره بده ؛ فإن / إستلم فلسانه : يت 0 » وقد روى 9 
ااصديق رضى الله تعالى عنه قال يوما على امبر : ا أيها الناس 1نم تقرءون 
هذه 1 وتضعونها غير موضعبا ولا درون مأهى ؛ وإفى سمعءت رسول الله 
على الله عليه وسلْ فول ف إن الناس: إذا راز كرا فلم يغيروه عمبم الله 
عقآب ؛ فأمروا بالمعروق واتهوا عن انكر ,ولا تغتروا يقول أله عر وجل 
0 1 | الذين 8 ) الح. فيقول - لى نفس » والله لتأمين بالمءعروف 
رقن قارع أو لساك لله عليك شرارم فيسومو؟ سوء العذاب ؛ 
5 افون خرارم فلا متمد اب طم . وعنه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ما من قوم 
عمل فيم م ارا و سن فيهم قبيح فل 0 كن | إلا و-دق على الله تعالى 
أن يميم بالعقو بة جميه| " 5 لايستجاب هم والاية نزات لماكان المؤمنون 
إتدسر ون عل الكفر ة وم : ايتمئون امم وثم من الضلال حيث لا يكادون 
رعو ون عنهبالأمر والنهبى ©©. وقيل : كأن الرجل إذأ أسلِ لاموهوقالوا سفبث 
آباءك و ضلامم أى أسبتهم إلى السفاهة وااضلال» فنزلت تسلية له بأن ضلال 
آبائه لإيضره ولا يشينه زر إك الله ) لا إ لى أ<د سوأه ل( مرجع ) رجوعم 


ل له بأ مك لإجيعا ) 2 همك لا تخاف عنه أحور دن الموتد بن وغيرثم : يلبكم , :1 


2 ا فى موطع‎ ١ في‎ )١( 
(؟) وعليه يكون العنى : إذا أمرتم ونريتم ما استطعم فليس ليك ضرر بعد‎ 
لال الضال » وعودوا على أنفس؟ فاحفظوها هن اليل إلى الباطل , ومن إشمال‎ 


م١‏ سورة الما أدة 


سيعت حي لاس ده لويس ل عوسيل سبي ب سبي تسبي لاوس بجعتي ا روي بي وي لسع ا نجي ج210 لسع سمس سمي سوا اللسممييسييد 


المي نا سس بحو حسم موب اب شيجو نا 3 0 مود 


كام تعملون 4 2 الدنا هن أ هال اطداية والضلال فوو وعد ووعيد للفربقين 
والمية على أن 5 لاي اخدذ يعمل غيره . 


من أحكام الوصية 
9 يا أيها الذين آمنوا ) استئئاف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور 


دنيأم إثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم وتصديره >رفى النداء والتنبيه 
لإظبار كال العنابة عضمونه وقوله عر وجل ا شبادة بينم © بالرفع والإضافة 
إلى الظارف توسعا إما بآعتتبار جر يامما بينهم ٠‏ أو باعتبار تعلةها ما »> 7 ناليم 
من الخصودات مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدم الموت 0 ى شارفه 
وظررت علا به( '؟ ظرف ها وتقديم المفعول لإفادة كال من الفاعل عفد 
النتفس وقت وروده عليها » فإنه 0 فى مون أمر الموت وةوله تعالى (حين 
الوصية » بدل مته لا ظرفف للءوت 5 وهم ولا لحضوره م قيل» فار:_ ق 
الإبدال تيم أاعل أن الوصية من المبمات المقررة الى لا شغى أن هاون ما 
المسلم ويذهل عنها وقو له تعالى ل( اثنان ) خوير اليه تدا 0 العاف أن شبادة 
بيلح 1 -3 انين 0 فاعل شرادة يكم على أن يرما ي#حذوف أى في 
تل عليكم أ ن الكدود بينم اثنانوقرىء شرادة بالرفع والتئون والاعرابم 97 
وقرىء شبادة بالقصب والتئوين على أن عاملما المضمر هو العامل فى اثنان أرضا 
5 ليقم شمادة 2 اثئان لإذو أعدل م أى من أقار 71 لانم أعل بأدوال 
المت وأنصم لهء وأقرب إلى ترى ماهو أصاح له . وقيل من الم ين وهما 
صفتان لاثنان . 
أو آخران ) عطف على اثنان تابع له فما ذ كر من ابرية والفاعاية 
أى : شبادة خرن أ أن اديت 0 أو | و ايقم شهادة نكم آخران 


)1( فى ,بع : علاماته ٠‏ 


سورة المائدة رسا 
ودوله اك هن 41 صارة ار ار أى كائنان من غير 5 من لاا نب ) 
وقبل من أهل الذمة » وقد كان ذلك فى بدء الإسلام لعزة وجود المسلمين لاسم 
7 أأسفر ( مم سم . وعن بز 98 4 سخا فو له تعالى د أشهدو | ذوى 


عدل من ) . 


0 3 أتم 4 مرفو ع ضمر بفسره مأبعده تقديره إن ضر إِنم ؛ فليأاحذف 
الفعل اتفصل الضميرءوهذ.ار 5 جمهور اأمصصر يبن وذهب الأخفشوالكوفيون 
إل أنه ميتدأ بناء على جواز وقوع المتدأ بعد إن الشر طبه كجواز وقوعه بعد 
إذا » فقوله تعالى (( ضربتم فى الأرض) أى سافرتم فها لاحل لدمن الإعراب 
عند الأولين لكونه مفسرا » ومرفوع على الخبرية عند الياقين . وقوله تعالى 
0 فأصابتم مصيبة الموت ) عطف على الشرطية وجوابه #ذوف لدلالة ماقبله 
عليه ؛ أى إن سافرتم فقار بكم الأجل حينئذ ؛ وما معكرمن الأقارب أو منأهل 
الإسلام هن بتولى أمر الشهادة يا هوالغالب المعتاد فى الأسفار. فليشهد آحدرأن 
أو فاستشهدوا آخرين أو فالشاهدان آخران كذا قبل . والأنسب أن يقدر 
عين ماسيق ١‏ أى فآخر أن على معنى شهادة بيندكم شهادة آخرن » أو فإن يشرد 
أخران على الوجوه اذ كورة ئمة » وقوله تعالى ( تحبسو:بما) استئناف وقم 
جوابا تا نشمأ من اشتراط العدالة2© كأنه قبل : فكيف نصنع إرن. ادتبنا 
الشاهدين ؟ فقيل : تحبسونهما وتصبر ونهما لاتحليف لإ من بعد الصاوة ) و قبل 
هو صفة لأخران والشرط #وابه الهذوف أعتراض فائدته الدلالة عل أن 
الاثق إشهاد الآقارب أو أهل الإسلام , وأما [شهاد الآأرين فعند الضرورة 
الممجثة إليه ؛ وأنت خبير بأنه يقتضى اختصاص اليس بالآخرين مع شموله 
الأولين أيضا قطما , على أناعتيار اتصافهما بذلك يأباه مقام الأمر بإشهادهماء 
إذ مآ له فآخران شأنهما الحبس والتحليف » وإن أمكن [تمام التقريب باعتبار 


جيه اماسصودر د م ملسا عاد لحا ا لج او ويااا سر سا ا 


(1) فى ٠١‏ :من شرط العدالة , 


م ١‏ سورة المائدة 


سس ص ل سطس سه ا سس مسد ال سه بسي :جمدي جا سس عه موص جع ل 1 


قيد الارتاب سما م يفيده الاعتراضص الى والمراد بالصلاة صلاة الحصر 
وعدم تعرييها لتعينها عنده بالتحليف بعدها لآنه وقع اجتماع الناس وقت 
تصادم ملا/كة الايل وملاكة النهار » ولآن جميع أهل الآديان يعظمو نه ويجتنبون 
فيه الماف الكاذب . وقد روى أن النى دليه السلاة والسلام وقتدذ حاف م 
دأ فى ؛ وقيل بعد ع فاك كلت 0 دأعمة إلى النطق بالصدق ٠‏ وثاهية عن 
58 وأأزود إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المسكر ). 

( فيقسمان اله ) عطاف على #سبونهها وقوله تعالى ( إن أدتبم »)شرطية 
عذودة الجواب لدلالة ماسيق من الحبس والإقسام عليه » سيقت من جهتهتعالى 
معثر ضة بان القسم وجوابه لأتنبيه على اختصاص الحيس والتحليف عال 
الارتياب » أى إن ارتاب بهما الوارث منكم خيائة وأخذ شىء من التردة 
فاحبسوهها وحلفوهما بالله وقوله تعالى (ر لاندترى به نا )4 جواب للقسم 
وليس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قسم وشرط ء فا كتفى بذكر جواب سابقهما 
عن جواب الآخركا هو الواقع غالراء فإنذلك إنما يكونعند سد جواباسابق 
مسد جواب اللاحق لاتحاد مضمومما ا فى قوالك : والله إن نيت لأكرمنك 
ولا ريبفى استحالة ذلك ههنالآن اأقسم وجوابهكلاهها وقد عرفت أن الشرط 
من جبته تعالى » والاشتراءهو استيدالااسلعة بالأن أى أخدذها بدلا منه لابذله 
لت صيلها ما قيل » و إن كان «ستازما له »فإن المعتبر فى عقد الثمرأء ومفهوهه هو 
الجابدو ن الاب المعمير 23قد أأبيع : 3 أس تعير لأخندشىء بإزاله ماعزده عينأ 
كان أو معن على وجه اارغية فى المأخوذ والإعراض عن اازائل» كما هو المعتبر 
فى |استعار هنه <سيما م تفصيله فى تفسير قوله تعالى ( أولك الذين اشتروا 
الضلالة با هدى ) وااضمير فى به لله » والمدنى لانأخذ لانفسنا بدلا من الله ؛ 
أى هن حرمئه عرضا ءن الدنيا بأن نر:كها وزيلها بالخاف اللكاذب » أى 
لاف بالشهكاذبين لجل المال » وقيل ااضمير لاقسم فلا بد من تقدير مضاف 
ابتة » أى لالستبدل بصحة اقسم الله أى لاتأخذ للانفسنا بدلا مئها عرضا من 
الدنيا بأن دبل عنه وصف امدق و'صفه بالكذب , أى لاحاف كاذبين 


سورة المائدة م١‏ 


ول فاسان لعن مجنو اه اد يد به القسم الصادق أو الكاذب ؛ 
أما إن أريد به الكاذب للانه يفوت حِيئئذ ماهو المعتر فى الاستعارة من كون 
اازائل شيئاً مرغو با فيه عند الال ف كحرمة أمى الله تعآلى ووصف الصحة 
والصدق ف القسم ولاريب فى أن القسم الكاذب اءس ؟ذاك ء وأما إنأريد 
به الصادق فلأنه وإن أمكن أن بتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا كالقسم 
الكاذب لكان لاعذور فيه . وأما التوسل إليه بترك أستعاله فلا إمكان له ههنا 
حتى يصمح التترؤ منه » وإما يتوسل [ليه باستعال القسم الكاذبوليس استعاله 
من لوأزم ترك استعمال الصادق ضرورة جواز تركهما معا حت بتصور جعل 
ما أخن باستعماله مأو ذا برك استعمال (أصادق؟ فى صوره تقدير المضاف؛ 
إن إزالة وضف الصدق عن القسم مع بقاء الموصوف مستلزمة لتروت وصف 
الكذب له أليتة فتأمل : وقوله تعالى : 
(ولوكان) أى المقسم له المدلول عليه بفدوى | كلام ١‏ ذا فر لى 2 5 
قربا منا تأ كين | تيمم من الملف كاذيا وممالغة فى التنزه عنه كأتهما الا 
لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جاب 
الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفس,ما وإن كانت أَم من رعاية 
الأقرباء لكانها لست ضميمة للمال20 بلهى راجعة [ايه » وجواب لو#ذوف 
ثقة بدلالة ما سيق عليه » أى لا نشترى به ثمنا ٠‏ واجخلة معطوفة على أخرى 
مثلبا كأ فصل فى #مسير آوله توالى ( ولو أعجيك) الخ وقوله ءز وجل 
(إولا نكمم شبادة الله أى الشرادة الى أممنا الله تعالى بإقامتما ٠‏ معطوف على 
لا نشترى 0 داخل معه فى <ك القسم وعن اشعى أنه وقف علىشبادة ثم ابتدأ 
أ لله بالمد على دزف عدرف أأهه م وندو بض حرف الاستفهام مئة و بغير مل 
كقوطم اله لأفعان ( إنا إذا ان الآمين 6 أى إن تاها وقرئء للد مين 
حذف الطمرة ولاقام حركتها على اللام وإدخال الاون فها . 


٠ 2 01)‏ أدست تتضية لامآلل 5 


١ 3 ٠‏ سورة ألا ل 


(فإن ع ) أى أطلع بعدالتحليف لعل أنهما استحقا [نما) حسما اعترفا 
به بقوط) إنا إذا ان الاين أى فعلا ما وجب إبما من ريف وكتم بأن ظبر 
بأبدموما يوه هن ترك وأدعنا استدقاة,مأ لَه رو جاه هن الوجوه 3 وفع 2 
سيب الذزول حسما ا إفا+ران) أى رجلان أخران وهو قدا حوير ه 
(يةومان مقامبما ) ولا دور 7 الفصل بابر بل الممتدا ووس وصيمة الذى 
هو الخار والغّأرور عله أى شُومان مقأم اللذين ع عل - همأ لفن مر أد 
عقامبما «قام أداء أشادة إن تو لياهأ و يؤديا هأ 3 هى لع هو مهم الحسن 
والتحايف على الوجه المله ا لإظبار الكق وإنراز كذ مهما م01" ادعب من 
استحقاقهما للا فى أيديرها ١‏ من الذين استدق 6 على البناء للفاعل على قراءة 
على وان ع.أس وأف ركى أنه عمم ظ أ هن أهل ألمممت الذرن استدق 
لإ عاهم الآوليان »6 هن بينم أى الأقربان إلى اميت الوارثان له الأحقان 
العنادة أ انين كا تي لسع وقول التق كذوق: أن ابنقدفا غلبيع أن 
بجردوهما لقيام 5 ادك حقيمأ ويظبرروأ ممأ 3 االكاذببن ؤ وهم قَْ 
155 الأخران اافاعان مقامالآواين على وضع المظرر هام المضمر وفرىء 
عل اليناء للمعول وهو الأظهر » أى دن ااذين استحق علبيم الإثم أى جنى 
علوم وم أهل ألمءعمثت وعشير'4 : فالاواءان مر فو ع على أنه وير لمتدأ دوف 
كأنه فيل ٠‏ فهن هي 0 تفيل : الآاوايان / أو بدل دن اأضْمير ف يشومان أو من 
أخران وفل جوز ارتفاعه بأستعدق على ولف ألاأضاف ح أ أستدق علهمع 
انتداب الاواين ممم للشمادة ؛وثرىء الآواين على أله صة للذدن 2 رول 
3 مذهاوب على المدح ومعبى الآواءة التقدم على الاج أب 2 الشبادة لسك ونهم 
أ<ق بها ؛ وقرىء الآولين على التثنيه والاصابه على المدح وورقف الأولانة: 

ل( فيةسمان الله تف على قومان 0 لشرادتنا 6 الأراد باأشرادة العوين 
كا فى قوله تعالى (نشموادة أ-دم أر بع شهادات بشّ) أى لهيننا على أنهما كاذبان 


(1) فى ٠١‏ الكذب فما ادعيا . 


سورة المائدةٌ 14١‏ 


باصسددد سانا 


فم أدعيا من الاستدةاق مع 5-8 حةة صادقة فى نفس 30 0 4 بالقمول 
5 شبادتهما) أ ى هن ينهم 0 | كاذب فى نفسها لما أنه قد ظرر للذاس 
استجقاقبمأ للم وعمننا مئزهة عن ألرسب والرسمة ٠‏ فصيغه التفضيل مع أنه 
لاحقية فى بمينهما رأسا إنما هى لإمكان قبوطا فى اجخلة باعتمار احثمال صدقبمأ 
فى ادعاء تملسكبما ما ظهر فى أيدمهما لإوما اعتدينا) عطف على جواب القسم 
أى ما تجاوزنا فا الحق أو ما اعتدينا علهما بإبطال حقهما ( إنا إذن من 
الظالمين) استئناف مقرر لما قبله » أى إنا إن اعتدينا فى بميننا للى الظالمين 
أنفسهم بتعر يضرا لسخط الله تعالى وعذايه سبب هتك حرمة امم اله تعالى 
1 أن الواضعين الهق فى غير موضعه ؛ ومعنى النظا م الكريم أن اغتضر لبغى 
أن يشوك على وصدنه 0 من ذوى 5 0 ا دبيه ) فإن اش يور همأ بأن كأن قُُ 
سفر فخ ران من غير ثم » ثم إن وقع ارتياب بهما أقسا على أمما ما كتما من 
الشبادة ولا من التركة شيا 1 تغليظ ف الوقت » فإن اطلع بعد ذلك على كذيوما 
أن + يدها" ثىء هن التركة واعيا تمده من جهة الميت حلف الورثة 
وعمل با عا نهم ولعل نخصص الاثنين لخصوص الواقعة فإنه زا أن بم بن أوس 
الدارى وعدى بن /زيد خرجا إلى اشام للد جارة ونا حيلةل نص ر أننين ومعبما 
ديل بن أفى ميم مولى عمر بن العاص وكان مسليا مباجرأ ٠‏ فلما قدمو| الشام 
مرض بديل فك انا ماب وام و ضيرهما يذلاك 

وأوصى [لمما أن يدفعا متاعه إلى أله ومات ففتشاه فوجدوأ| فيه إناء من فضه 
وزئة ثلمائة مثقال منقوشا بالذهب ففيباه ودفما المتاع إلى أهله , فأصابوا فيه 
الكتاب فطليوا مئهما الإناء فقالا : ما ندرى , [نما أوصى إلينا بثىء وأمرنا 
أن ندفعه [ليك, ففعلنا وما لنا بالإناء من عل : فرفدوهما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فْزل ( ييا أيها الذين آمنوا ) الآآبة فاستحلفهما بعد صلاة العمير عند 
لمنبر بلقه اذى لا إله إلا هو أنهما لمختانا شيا ما دفع ولا كتما خلفاعلى ذلك 


)01( فق ٠١‏ : قّ أبدهما 


+ع سورة المناادة 


ا لي 
نل عليه الصلاة و اأسملام سييليما ؛ 1 إن الاناء وججد 2 فقَال من بده : 
اشتريته من تم وعدى20 وقيل لا طالت المدة أظهراه فبلغ ذلك بنى سوم 
فطليوه مهما نالا : كنا اشتريناه من بديل » فقالوأ م نقل لكي هل باع 
صاحينا من متاعه شيعا فقلئما لا ؟ قالا : ما كان لذا بيئة فذكر هنا أن نقر به ؛ 
فرفدوهمأ اويل أنه صلل أيله عليه وس فول قوله عز وجل ( فإن عثر ) 
الاية 9 أم عرو ن العاص وألامطلب ٠‏ ن أى وداعة أأسهه أن اها بالله بعد العصر 
أنهما كذبا وخانا , فدفع الإناء إلمهما موافوواء إل أؤلياء لعب 

واعلم أنهما إن كانا وارثين لديل فلا نسخ إلافىوصفالهين » فإن الوارث 
لا حاف على اليئات و إلا فهو منسوخ لا ذلك ) كلام مستا ف سيق ليان أن 
م| ذ كر مسة: 0 3 وأرد عل مقتطى المسكية -- 5 15 كم اذى 
تقدم تفص.له (أدق أ ؛ و بالشمادة عل دج1» عا قرب أنيؤدى اأشرود 
الشبادة عن وجهرا الذى #ملوها عليه من غير ريف ولا خيانة نوفا من 
الهذاب الآأخروى وهذهكا ترىحكه شرعية ااتصليف بالتغايظ الم كور وقوله 
ا (أء خافوأ أن "رد أعان بعل عام 2 أن كر 0 رد الهين عل 
الورنة معطوف - يلىء عنه المقام كأنه قبل ذلك أدى أن بأتوا بالشرادة 
عل وجهما وتخافون عأ ادو لست اعينة الكاذية أو خاذوأ ألاذ تضاح 
على رءوس الأقاد ب بطال أعانهم والعمل بأعان الورثة فينزر جروا عن الذيانة 
المؤدية إليه » فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الاثيان بالشبادة على 
وجهها . وقيل : هو ءطاف 5 يأتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن بأنوا 
بالشبادة على وجهها أو إلى أن افوا الافتضاح بردالهين على الورثة فلا تحلفوا 
على موجب شبادتبم إن يأتوا بها على وجهها فيظهر كذ بهم بنكوطم » وأما 
ما قيل من أن المعنى أن ذلك أقرب إلى أحد الآمرين الاذين أيهما وقم كان 4 


)١(‏ الروايتان أخرجبما ان الأثير فى أسد الغالة » والحافظ الأصفواى فى سير 
السلف ( خط ) 


سورة المائدة ١‏ 


تست سو _ مسن وسيب سرليك نتايين بر اساي وباس الج عوااب: ممغسسسسسنس فال مجه ساسا سا سس سس سب سحن ملسو بسع اش سن مساو يي سم ب جب بت 


أصلاحوهو أداء الششبادة على الصدق ؛ والامتناع عن أدائها على الكذبء فيأ باه 
المقام » إذ لا تعلق له بالحادثة أصلا ضرورة أن الشاهد مضطر فا إلالجواب 
فالامتناع عن الشبادة الكاذبة مستازما للاتيان بالصادقة قطعا . فابس هناك 
أمران أيبما وقع كان فيه الصلاح حت ,توسط بينهما كلية أو وزنما يتأتى ذلك 
فشهود ل يتبموا مخيانة » على أن إضافة الامتناع عن الشرادة الكاذبة إلى 
خوف رد المين على الورثة ونسية الإنيان بالصادقة إلى غيره مع أن ما يقتضى 
أحدهما يقتضى الآخر لا عالة تمك بحت فتأمل ١‏ واتقوا الله 4 فى غفالفة 
العامة ال عن مادا هنأ الحم 0 و أخمحو أ ( م "هرون بة 53 
ما كآن سمع طاعة وقبول 09 أللّه لايردى القوم الفاسقين ) الخارجين عنااطاءة 
أى فإن ل تتقوا وم تسمعوا نتم فاسقين والله لا يودى القوم الفاسقين أى إلى 
طريق الجنة أو إلى ما فيه نفحهم . 


ألرسل وعهدة الرسالة 
( يدم حسم أبله الرسل 4 صب عل أنه يدل ذال من مفعول اتقوأ 


ذا بينهما من الملالبسة فإن مدار المداية ايس ملابسة الظرفية والمظروفية وكحوها 
فقط ‏ بل هو تعلق ما مصحح لا/:عَال الذهن من البدل منه إلى البدل بوجه 
إجمالى م في تعن فيه ؛ فإن كو نه تعالى خااق الأشياء كاذه مالك يوم الدين 
خاصة كاف ف الاب » مع أن الأمر بتو الله تعالى يقبادر منه إلى الذهن أن 
لمق © أى شأن من شئونه وأى فءل من أفعاله . وقبل هناك مضاف عذوف 
لق الأشفنان ات أتقوا عذاب الله يلد جوز أتصابه منه بطريق 
الظطرفة » وقيل منصوب عضمر معطوف عل أتقوا وما عطف عليه» أى 
واحذروا أو اذكروا يوم الح » فإن تذكير ذلك ايوم الائل مما يضطرم إلى 
تقوى أله عر وجل وتلق أمره إسمع الإجابة والطاعة وقيل هو ظرف لقواه 


للبت اال ل اا ارا دحاام 


)١(‏ فى ٠ع"‏ : أن التقوى 


تعالى لا يبدى » أى لا يديهم يومئذ إلى طريق الجنة كا ممدى إليه المؤمنين » 
وقمل نممو لب بفعل مو در ولحدف للدلالة عل ضيق الع.أ ره عن تدس سوه وس 7 
[لكال دأ عه مأرشع وه من اأطامة الدامه والدواهى العامة كأنه فيل ىام م 
أللّه الرسل كول 2 ون هن الا<دوال والاهوال 7 ديق للم أنه (نطا 6 إههة 
المقال 6 وإظهار اس عم الجايل فى وعم الاضمار ‏ نر بم 4 أمها , 1 و لشد بل المويل 
وص يص ألر سل انك لفون لإا تصاص أجمع ع دون الأمم 6ش كدف لا وذلاثك 
يوم مجموع له اناس وذلك لوم موود وقد قال ألله تال ( يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم ) بللإبالة شرفهم وأصالئهم ؛والإيذان بعدم الحاجة إلى التص ريح 
جم ع عيرم بذأء عل ظهور اكرهم أتماعا هم 4 ولاظهار سو ط 1 سم وعدم 
لياقنهم بالانتظام فَْ رات م اأرسل 2 لا و8 ثم علييم الا دم مدول عب 
ف سواه الاجلال ( وأولئتك إسعويون على وجو ههم 1 "غلا ل . 


( فبقو ل )لهم مشيرا إلى خروجهم عن عهدة الرسالة 5 لبغى حسما 
بعرب عنه #صيرص السؤال > واب الأمم إعرابا وأضحا؛ وإلا أصدر الخطاب 
بأن يقال : هل بلنثم رسالاتى ؛ 8 فى قوله عر وجل ,0 عاذ اه 2 م6 
عيارة عن مصدر الفعل فهو تنصب على المصدر ؛ َه أى ا جا بة أ م من سدهه 
أ إجابة ق.ول 1 إجابة رد » وفيل عيارة عن الجواب فهوق عل الخصب بعد 
حذف الجار عنه أى بأى جواب أجبتم وعلى التقديرين ففى توجيه اسؤال عما 
صدر علهم وثم وه إن الى سل علمهم السلام كو ال الموءودة ممحضر من الواند 
والعدول عن إسئاد الجواب إلهم بأن يقال اذا أجا بوا من الانباء عن كال 
قير * شأنهم وشددة الخ.يظ واأسخط علوم ما لاق ) قالوأ 4 استئناف ممى 
عل سؤال شأ م ن وف || كلام 1 قبل اذأ يقول 1 رسل علبهم السلام 


ليسي ووو من ل وي العيسم ‏ ومس بيصم لمسيجيي - 


14 سقطت من ١٠١‏ 


سدورة الجائدة ه4١‏ 


محف - 


هئالك ؟ فقيل : يقولون ١‏ لاعلٍ لنا 6 وصيغة الماضى للدلالة على التقرر 
والتحةق ؟ فى قوله تعالى زنواد يعاد الجدة ) ( ونادى اضكات 
الاعراف) ونظائرهماء وإ[نما يقولون ذلك تفويضا للآام إلى عليه تعالى 
وإحاطته 5 أعتر ام من جهمم من مفاأساة الأهوال ومعءأنأة هوم والاوجال 
وعرضا لعجرم عن بيانه لكثرته وفظاعته لا إنك أنت علام الغيوب ) تعليل 
لذلك أى تع ما أجابوا وأظهروا ذا ومالم قله ها اصدريية فى لوبهم ؛ 
وفيه إظهار للشكاة ورد للأمر إلى عليه تعالى بما لقوا من قبلبم من الطوب ؛ 
وكابدوا من الكروب » والتجاء إلى رمهم فى الانتقام منهم » وقيل المعنى لا عل 
لنا ها أحدثُوا بعدناء وإنما 1 0-5 ورد ذلك بأنهم يعرفونهم يسمام 
فكيف دن فى علهم أ مرثم ) وأنت خمير , بأن أن مرادثم حينذ أن بعضيم كانوأ قٌْ 
زمائهم على الحق ثم صاروا كفر .وعن أن عباس وبجاهد والسدى رضى أله 
عنم شزعون من أول الأمر وذهلون عن الجواب ثم يبون بعدمأ 5 بث 
إلبم عقوطم بالشرادة على أمهم ؛ ولا يلائمه التعليل المذكور . وقيل : المراد 
به المرالغة فى تحقيق فضيحتهم » وقرىء علام الغيوب بالنصب على النداء أو 
الاختصاص بالمدح » على أن الكلام قد ثم عند قوله تعالى ‏ أنت ) أى [نك 
5 المنعوت بنعوت الك المعروف ذلك , 


( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم » شروع فى بان ما جرى ببنه تعالى وبين 
واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل 0 يان ما جرى بنئه 
تعالى وبين الكل على وجه الإجمال ليسكون ذلك كالأتموذج لتماصيل أ<وال 
الباقين » وتخصيص شأن عسى عليه السلام بالبيان تفصيلا من بين شمُون سائر 
أأرسل علوم اأسلام مع دلالتها على كال هول ذلك الوم ولبايه سوه حال 
المكذبين بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا اأفريقين من 5 
اك تاب الذذين نعيت علبهم فى السورة الكريمة جنا يانهم » فتفصيله أعضا ١‏ عليهم 


وأجلب لحسرتهم وادامتهم وأفت فى أعضادم وأمغل 0 6 
٠١( ١‏ ح- ابوالسعود -- ثأل ) 


ا سورة ألمائدةٌ 


معي اله 


وعنادهم » وإذ بدل من يوم يجمع الله الم وصيئة الماضى ا ذ كر من الدلالة 
على تحقق الوقوع و إظهار الاسم الجليل فى مقام الإضار لما مر من المبالغة فى 
اللهويل [ وترية المهابة ] 00 . وكاءة على فى قوله تعالى ( اذ كر نعمتى عليك 
وعلى و اللديك / متعلقة: اتن النعنة | #جعات:.مضنورا: أى أذ كر إنعاى 
عليكا أو بمحذوف هو حال مئها إن جعات أسما , أى اذكر نعدتى كاثنة عليج 
ولدس اراد بأمر ٠‏ عليه اأسلام بومدذ بذ كر النعمة المنتظمة فى سللك التعديد 
تكليقة علية السلام 0 هاو القيام بمو أجها ولات <ين تكا.ف ؛ مع حدر و بره 
عليه السلام عن عهدة الشسكر فى أوله أى خروج بل [ظهار أمره عليه السلام 
بتعداد ملك النعم حسم بده الله تعالى اعتدادا بوا وتلذذا بذ كر ها على رءوس 
الأشباد » لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم الكريم توبيخا ومزجرة 
لالكفرة الحتافين فى شأنه عليه السلام [فراطا وتف ريطا و[ بطالا لقولا جميعا ٠‏ 

إذ أيدتك ) ظرف انعم أى أذكر إنعاى7" عليكا وقت تأسدى لك 
أو حال منها . أى اذكرها كاثنة وقت تأبيدى لك وقرىء يدنك والمعنى وأحد 
5 فو بتكي بروح القدس 4 بابر بل عليه السلام بيت مده 9 1 كلام 
الذى حتى به الددن وإضافته إلى القدس لأنه سبب الطهر عن أوضار الاأثام 
أو يحى به الموق أو النفوس حياة أبدية وقيل الآرواح تلفة الحقائق فنما 
طاهرة نورانية ومنهأ خبيثة ظلرانية ومنها مشرقة ومئها كدرة ومنها حرة ومنها 
ذلة وكآان روحه عليه الصلاة والسلام طاهرة مشرقه أو رأضة علو يه 2 
وأا ما كان فبو نعمة علييما ( تكلم اناس فى المهد وكهلا 4 استئناف 
مبين لتأبيده عليه اأسلام أو حال من الكاف وذكر تكليمه عليه السلام فى حال 
الكهرلة ابيان أن كلامه عليه السلام فى تينك الحالتين كان على نسق و[<د 
ريع صادرا غن كال العقل مقارثا لرزانة ا رأى والتديير ء ويه استدل على أنه 
عليه السلام سينزل من السماء لما أنه عليه السلام رفع قبل التسكبل قال ابن عباس 


سه 


نا 


)1( م لو الحاص ر بن سوط من ط ٠‏ 0( في ء أ : تعوق . 


سؤيوة اناد 7 


رضى الله عنهما » أرسله الله تعالى وهو أن ثُلاثين سئة ومكث فى رسالته ثلاتين 
و 5 رفعه أله تءالى إليه م وإذ علءتك السكتاب 4 عطف على قوله تعالى : 
( إذ أدتك ( متف ونا ها لضي بر أى اذكر نعمتى علي وقت تعليبى لك 
١ 5‏ والمكة ) أى جنسهما (إ والتوراة والإنجيل 4 خصا بالذكر مما 
تناوله الكتاب والجحكمة إظهارا لشرفهما » وقيل الخط والجكية الكلام 
احمكم الصواب . 


(١‏ وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير 4 أى تصور منه هيئة مائلة هيمة الطير 
) باذى 14 بلسويل وللسيرى ) لاعلى أن 53 ل الخاق صادر أعنه عليه السلام 
حدة.قه / إل عل أن بظور ذلك عل بده عليه اأسلام غدل مأ شرة بوداي 0 
كون الخلق حقيقَة لله تعالى كا يفىء عنه قوله تعالى (( فتنفخ فيها © أى فى 
الميئة المصورة ( فتنكون ) أى نلك الهيئة ( طيرا بإذف ) فإن إذنه تعالى 
لولم يكن عبارة عن نكوينه تعالى للطير بل عن محض تيسيره مع صدور الفعل 
حقيقة عما أسند إليه لكان هذا تكو نا من جبة الهيئة وتكرر قوله بإذلى فى 
الطير مع كونه شيئاً واحدا للتنبيه على أن كلا من التصوير والنفخ أمى معظم 
2 الس ولا اثرانب عليه شىء إلا بأذنه تعالى (( وتبرىء الآ 45والارص 


ل( وإذ تخرج الموق بإذى ) عطف عل إذ تخاق أعيد فيه » إذ اسكون 
إخراج المونى من قبورهم لاسما بعد ما صارت رمما معجزة باهرة وأعمة 
جليلة <قيقة بتذكير وقتها صرحا قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية » وتنكرير قوله بإذلى فى المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق اق ببيان 
أن تلك الخوارق ليست من قبلعيس عليه الصلاة والسلام بل من جم:هسبحانه 
قد أظررها عل بديه معجزة له ونعمة خصبا به » وأما ذكره فسورة آل عهران 
مرتين لما أن ذلك موضع الإخبار؛ وهذا موضع تعداد اانعم ( وذ كففت 
بنى إسراثيل عنك » عطف على إذ تخرج أى منعت الهود الذين أرادوا بك 


م4١‏ سورة الما ئدة 


السوء عن الءرض كور إذ جم بالميكات 4 المعجزات الو أضدة ما ذكر 
ومام إل ثر ؛ كالإخبار م كلون وما بدخرون فى مم ونحو ذلك ؛ وهو 
ظرف للنكففت لكن لاباعتيار المجىء بها فقط بل باعتبار ما يعقيه من وله 
تعالى ل فقال لذن كفروا ممم إن هذا إلا سحر ممين 4 فإن قوم ذلك 
ما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج إلى الكيف » أى كففتهم 
عنك دين قالوا ذلك عند بيئك يام بالميناث و[ما وضع مو ضع ضهير ثم 
الموصول ذمم ما فى حديز الصلة » فكامة من سانية . وهذا إشارة إلى ما جاء 
به» والنذ كير لآن إشارتهم الغا وأو ففو اتن المي مو سحي هو اومن 
حيث هو سحر لامن -حيث هو مسمى باليبئات » وقرىء ( .أن هذا إلا ساحر 


مبين ) ذأ حلكل إشارة إلى عسى عليه أأسلام : 


١‏ وإذ أوحيت إلى المواريين ) عطف على مأ قبله من أخواتما الواقعة 
ظروفا للنعمة ااتى أمر يذكرها وهى وإن كانت فى الحقيقة عين ما بفيده اجمل 
التى أضيف إلا 7للك الظروف من التَأيدد بروح القدس وتعلم الكتاب 
والحكنة وساثر“الخوارق المعدودة » لكنها لمغايرتها لها بعنوان مئىء عن غانه 
الإحسان أمر بذ كرها من لك الحيثية » وجعلت املة فى للك الظاروف 
لكفاية امغايرة الاعتبارية' فى تحقيق ما اعتبر فى مدلول كلية إذ من تعدد 
النسة : فإنه ظرف موضوع لومأن نسيتين ماضيتين واقعتين فيه إحداها 
معلومة الوقوع فيه للمخاطب دون الأخرى» فيراد إفادة وقوعها أيضا له ؛ 
فيضاف إلى الخلة المفيدة للنسية الأولى » وبجعل ظرفا معمولا للنسبة الثانية ؛ 
كم قد تكون المغارة بين الذسبتين بالذات ا فى قولك اذكر [حساى إاليك 
إذ أحسنت إلى تريد تنبيه النخاطب على وقوع [<سانه إليك وها نسبتان 
متئارتان بالذات وقد تكون بالاءتبار كا فى قولك اذكر [ساق إليك إذ 
منعتك من المعصية , تريد تبه على كون منعه منبا [<سانا إليه لا على إحسان 
آخر واقع حيدذ » ومن هذا القبيل عامة ما وقع فى التنزيل من قوله تعالى : 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليسكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ماوكا ) الااية. 


ضووة ااذه ١4‏ 


وفوله تعالى 3 5 لذن أمتوءأ اذكروا أعمة ألله عليكم أذ 9 أوم أن سطوا 
[ايكم أبديهم 52 يوم عدكم ( 0 غبر ذلك من النظاثر ومعى إعانه 
تعالى إلييم أمره تعالى إياه فى الإنجيل على لسانه عليه السلام . وقيل إطامه 
تءالى 'زياهم كا فى قوله تعالى ( وأوحينا إلى أم موسى ) وأن فى قوله تعالى ( أن 
وإراده عليه ااسلام بعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه اأسلام 
كأله قيل أمنو | بوحداننتى قٌْ الألوهية والربو بيه وبرسالة رسول ولاتزياووعن 
حيزه حطأ ولا رفعاوقوله نعالم ل( قالوا) استئناف مبنى على سوال نشأ منس.وق 
الكلام كأ زه شيل اذأ قالوأ دوين أوحى لمم ذلا فقيل قالوأ ( أمنا ( 5 بم 
ذو من وحدانيته تعالى ورسالة رسوله 3 :و ذن به فوطم أ وأشك بأننا 
مسلمون ) أى مخلصون فى اننا من أسلم وجبه لله وهذا القول منهم بمقتضى 
وحيه تعالى وأهره هم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه اأصلاة . 
والسلام وكل ذلك نعمة على والدته 5 ٠رزى‏ أله عليه السلام لا عل أنه 
سدوؤهر 0 هانيك لاغ العظام جعل لبس اأشعر وبأكل اأشجر ولا لحر 
شيأ لغد يقول لكل يوم رذقه ؛لم يكن له ببت فيخرب ولا ولد فيموت أينما 


أمسى بأت ٠‏ 
هاالة عسى 


0 إذ قال ال+واردون 4 كلام 2-0 مسوق يران بعض مأ جرى دنه 
عليه اأسلام وبين قومه منقطع عم قله إلى م عنه الإظبار فى مو فع الإضمار 
وإذ منصوب عضمر خوطب به النى عليه الصلاة والدلام بطريق تلوين 
الخطاب والالتفات ( كن لا لآن الطاب السابق لعيمى عليه السلام فإنه لبس 
تخطاب وإعا هو حكاية خطاب بل لآن الخطاب لمن خوطب بقوله تعالى 
(واتقوا الله) الآ اه فتأمل كأنه قل للنى صلى الله عليه وسل عقيب حكايةماصدر 
عن الخوار اين من أاقالة المعدودة من عم ألله تعالى القائضة على عبس عليه السلام 


نا سدورهة الناءنة 


اذكو الناس وقفت قوشم 2 وقيل هو ظارف لقالوأ أرق ب24 انمه على | 
ادعاءهم الإيمان والإخلاص لم ك: ن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم 
اك نمآ يأعسى أن م هل يستطيع ربك أن : بزل "3 اها هاا هن اانا 4 
اختلف فى أنهم هلكانوا مؤمنين أو لا ؟ فقيل : كانواكافر بن شا كين ف قدرة 
ايه تدالى ع مأ ذكروا ٠‏ وق صدق عيسى عليه السلام كأذبين ف ى دعوى الا عان 
والاخلاص وقمل 0167| مو مدين وسؤاهم للاطمئئان والتثدت جا لإزاحة 
الشيك و هل إستطييع سوال عن الفعل دون القدر 5 عليه لعمير أعنزه بلازمه ف فيل 
الاستطاءة عل مأ تقتضيه اكه والإرادة لا عل مأ تقتضيةه القدرة وقيل المعنى 
هل بطيع 00 ربك عحدى هل يبك واستطاع معنى أطاع كاستجاب ععى عا 
وثفرىء هل تستطيع ربك أىسء ال ر ربك وألمه* فى هل تسأله ذلك هِ ن غيرصارف 
يصرفك عية وهصى شٍِ أءة عل وعااشة وان عماس ومءاذ رصى أنه ء: 0 وسهعيل 
أن ور 2 أخر.ن وام اكدة الخوان الذى عليه ألطعا : من مأده إذا أعطاء 
ورفده كأمها 5 ل هن تقدم 0" مه وذظيره قوم شجرة ة مطعمة وقال لو عميك 
هى فاعلة المعنى مفعو[ له كه 5-5 4 رأضء 4 ير قال 4 هله نأف 6 فى على سؤأل ناه 

ما قيله كأنه ١‏ فاذا قال طى عسى عليه سح حين قالوا ذلك فقيل 38 
رز أتقوأ انه )| فى من أمتال هذأ السؤال ر [ 8 كنم مؤم: ال )أى يكال ل رفك 
تعالى وبصحة ١‏ أواى أ وإن صدقم فى أدعام آلا بمان والإسلام وان ا ذلك يماروجب 
التقوى والاجة اتن عن م أل هله الاقتراحات و3 قيل رهم بالتقوى أمصير 
ذلاك ذربعة 4 لحصول الخثول أدولة تغالى (وهن سق أله ا أ4 رجاو رزقه 
من حديث لاةسب ) وقوله تعالى (يا أمها الذ : آمنوا اتقوا الله وابتنوا إل.ه 
الوسيلة ) (رقلوا) أسة ناف كا سبق ( ريد | ن نأ كل منأ ) تمبيد عذر وبيان 
لا دعام 9 اليك أل أى لبا ر إل بالسؤال إزاحه شسوتنا فُْ #درنه 8 
على تين يلمأ 1 فى صحة نونك دى قد ذلك ى الما ن والتقوى بل تريد أن 


(1) فى ٠١‏ : هل يإستطيع . 
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تأكل مما أى أكل تبرك وقيل أكل حاجة و بتع ل( وتطمئن فلو ينأ 4 بعال 
قدرته تعالى وإن كذا مؤمنين به من قبل فإن انضمام عل المشأهدة إلى ااعلم 
. الاستدلالى مما يوجب أردياد الطمأنينة وقوة اليقين ل ونعل ) أى علءا يقينيا 
لاحوم حوله شائية شهة أصلا وقرىءليعلم عل البناء للمفعول لإ أنقدصدةتنا) 
أن هى الخففة دن أن وفيس القان غعدوف أ واعل أنه قد صدقة:ا فى دعوى 
النبوة وأن الله >يب دعوننا وإن كنا عالمين بذلك من قبل 3 ونكون علءامن 
اأشاهدين 14 عدون علما عند الذين م بحضروها من بنى إسرائيلليزداد الأو مون 
مهم بشبادتنا طمأ ثيئة وشينا ورؤمن 575 000 هم أو من ااشأهد ان للءيندون 
السامعين الخبر وعلما متعاق بالشاهدين إن جعل اللام التعريف وبيان لما 
إشمدون عليه إن جعات موصولة كانه قبل على أى شثىء يشردون ١‏ فقيل علا 
فإن مايتماق بالصلة لاينقدم على الموصول أو هو -<ال من أمم كان أوهومتعلق 


مدو ف لسر ومن ااعمأ هدين . 


) فال عيسى ابن مريم ) لما رأى عليه السلام أن طم غرضا يدا فى 
ذلك وأنهم لايقلمون عنه أزمع على استدعائها واستنراها ٠‏ وأراد أن يلزمبم 


المقكناء 


روى أنه عليه ااصلاه والسلام اغتسل وايس المح وصلى ركعتين نطأطأ 
زاعة وغض عر هكم قال ١‏ اللهم )ربنا تأداه سرمرأ نه وتعالى مر ثين مر و بو صف 
الالوهية الجا معة يبع الكالاات ؛ ؤهره بوصف الربوبية أأنية معن العو بيه 
وإظهار الغابة التضرع ومبالغة فى الاستدءاء (ر أ ل علينا ) تقديم الظارف 
عل قوأه إمائدة) لأ مر مرأرأ من الاهتمام المقدم والتشويق إلى الم خخر 
وقوله 7 هن الحتقاء 4 متعاق بزل أو #حذوف هو صفة لأ ءكه أى 5 أيه من 

وقوله 0 حول لا عيداً 14 قْ حل النصب على نه صفةمائدةواسمتكون 
ضمير المائدة وخبرها إما عيداً ولنا حال منه ؛ أو من ضمير 'نكون عند من 


6 سورة المائدة 


جوز إعاطا قُْ الخال / وإما ل وعيداً حال من الضمير 2 أناء لأنهوقع خديرأ 1 
فيحمل ظونرا 3 من ضمير ار عل من رى ذلك أى 55 إوم روط 


در قأ. 


عيدأ لعظمه 6 و1 159 أ دل ذلأك 2 1 2 لأن شرف ايوم 6 تعار كن مر 1 


وقيل العود السرور العائد ولذلك سمى يوم العيد عيداً وقرىء تكن بالجرم على 
جواب الأآمر كا فى قوله ( فهب لى من لدنك وليا برثنى )خلا أن قراءة الجزرم 
هناك متواترة وهبنا من الشواذ 0 الأولنا واخحرنا 14 بدل من لذأ بأعادةالعامل؛ 
أى عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا . روى أنها نزلت يوم الأحد ؛ واذلك اذذه 
النصارى عيدا ؛ وقيل لارؤساء منا والأتياع ؛ وقيل يأكل هما أولئا وآخر نا ء 
وقرىء لأولانا وآخرا انا , بمعنى الأمة والطائفة(وآية)عطف عل عيدالإمنك )) 
متعاق محذوف وهو صفة لابة أى كانه مئك دالة على كال قدرتك وصحة 
بولا وارزقنا ) أى المائدة أو الششكر علما علها إر وأنت خير الرازقين 6 
تذييل جار مج رى التعليل أى خير من برزق لآله عالق الآرزاق ومعطما 
لاعوض » وفى إقباله عليه السلام على الدعاء بتكربر النداء أأثىء عن كمال 
اأضراعة والابتها ل وزبادته ملم غخطر بعال السأ أين من اموز الداعية إلى 
الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانو | مؤمئين وأن سؤاطم كان 
لتحصيل الطمأنيتة » ١5‏ فى قول إراهم عليه السلام , 

( قال اله © استئناف كا سبق ١‏ [نى منزطا علكم © ورود الإجابة منه 
تعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن التكثير م ع كرو ن الدعاء منه عليه السلام بصيغة 
الإذمال لإظبار كال اللطف والإحسان ص فى قوله تعالى ( قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ( اخ ؛ بعك قو له تعالى ( اتن أيحانا من هذه ) اله ؛ ؛ مع مأ فيه من 
مراعاة مأ وقع ف عمارة السائلين وق تصدار اجلة بكلمة التحقيق وجءل خدير هأ 
إسرا عقيق لأوعد وإبذأن أنه تعالى مجن له لا عوالة هن غير صارف 5 ذه 
ولامانع تأورهء نو [ختغان بالاستمر ان أى. إ ف مزل المائدة عليك م مرات 
كثيرة » وقرىء بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل ممنى واحد لإ فن يكفر 


بعل 14 أى بعك ان 55 رز مك متعاق ,دلوف وفع الا من فاعل يكفر 


سورة ألم-ايدم + ١‏ 


( فإى أعذ به ) بسبب كفره بعد معايئة هذه الآبة الباهرة (ا عذابا ) أسم 
مصدر ععنى التعذيب وقيل مصدر ذف الزوائد » والتصاأ به عل المصدر به 
بالتقدربن الل رون موصو .أن يحون مفع ولا به على الانساع وقوله تعالى 
( لا أعذبه ) فى عل النصب على أنه صفة لع#-ذابا ‏ والضمير له أى أعذبه 
تعذييا لا أعذب متل ذلك التعذيب لإ أحداً من العالمين © أى من عالمى زمانهم 
أو من العالمين جميعا قبل لمأ سمموا هذا الوعيد الشديد خافرا أن يكفر بعضهم 
فاستعفوا نقالوا لا بر يدها 0 تنزل ء وبه قال جاهد والحسن رحتبما الله : 
والصسيح الذى عليه جماهير الآمة ومشاهير الآثمة أنها قد نزات 

روى أنه عليه السلام لما دعا بما دعا وأجيب مما أجيب إذا إسفرة حمراء 
نزلت بين غهامتين » غمامة هن فوقها وغحامة من تتا ء وثم ينظرون [لمما حتى 
سقطت بين أيدههم » فبك عيسى عايه الصلاة والسلام وقال : الهم أجعانى من 
الغا ري ( اللبم اجعلبا رحمة للعالمين » ولا تجعارا مثلة وعقوبة . ثم قام وتوضأ 
وصل وبى ثم كشف المنديل وقال : بسم الله خير الرازقين » فإذا عكةمشوية 
اناري لامر ك تسا :كنم #وفد اها ملح وعند ذئما خل »وحوطا 
من ألوان المقول ما خلا الكراث . وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون: 
وعللى الثافى عسل ؛» وعلل اثالث من » وعلى الرابع جين ؛ وعل الخامس قل يد: 
فقال شمعون رأس الحو ارببين يا روح الله أمنطعامالدنيا أم من طعام الآخرة 
قال : ليس منهما ولسكنه شىء اخترعه الله تعالى بالقدرة العالية » كلوا ما سألتم 
واشكروا بمدد؟ الله وزدم من فضلهء فقالوا ياروح الله لو أريئئا من هذه 
الآية آية أخرى ؟ فقال : ياسمكة احى بإذن الله ؛ فاضطربت ثم قال لا عودى 
كا 5 نت »؛ فعادث مشو بة 3 ا امنا لد ثم عصوأ يحوأ قردةوخنازر 

وقل كانت تأتهيم أر بعين يوماغياء م تمع علما الفقرأء وإلاضاء والفينان 
والكبار يأ كاون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظللبا . وم يأكل 


)١(‏ أى بلا قار 


١8‏ سورة المساطدةَ 


منها فقير إلا غنى مدة عمره ؛ ولامرريض إلا برىء ولم عرض أبداء ثم أوحىالله 
تعالى إلى عيسى عليه اأصلاة والسلام : أن اجعل مائدق فى الفقراء والمرضوىدون 
الاعام وا ضهنا ٠‏ فاضطرب الناس اذلك فسخ منهم من مسخ فأصب<وأ 
خنازر يسعون فى الطرقات والكناسات » ويأكلون المذرة فيالحشوش(“كفليا 
رأى 1 تأس ذللك فزعوا إلى عسى عليه السلام وبكوا الممسوخين فلما أبصرت 
الما 0 عسى عليه يه اأسلام 55 وجعات ”طرف به » وجءل إلدعوثم بأسماهم 
كرا بعد وأحد بكرن واشيرون برؤسوم ؛ ولايقدرون عل ١‏ كلام و 
فعاشو ثلاثة يام * 3 ملكو أ 
وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن عيسى عليه ااسلام قال للم 
صوموأ ثلاثين بوما 9 ثم سلو الله مأ 5 بعطسكم ٠‏ فصاموا فلءا فرغو ا قالوا /ن 
لو عملنا لأحد فقضينا عمله للأطعمنا » وسألوا : تعالى المائدة » فأقيات الملائكي 
عائدة يحملومأ علما سعة أرغلة ووسيدة أحو اف عق وضعنا نان يديهم ' 
تاتكل منها آخر الناس "كا أكل منها أوطم . قال كعب : نزلت مكو سةتطير 
با الملائكة بين السماء والآرض عل, ا الطعام إلا اللحم . وقال قتادة : كان 
عامباأ بر من عار الليئة » وقال عطية العوق )أزلأت من 0 4 فنمأ طعم 
كل شىء . وقال الكلى ومقاتل : نرات سك وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء 
الت تفال :و الذامن ألفنت” ونيف ء فلءا رجعوا إلى قرام ونشروا الحديث ضحك 
من ل يشهد وقالوا » وحكم [نما حمر أعينكم » فن أراد الله به الي ثبته على 
بصيرة ؛ ومن أراد فَتنتَه رجع اك كفن ه» فسخوا خناز 7 فكو ) كذلك 
ثلاثة أيأم ثم هلسكوالم يتوالدوا؛ ول يأكلوا ولم يشربوا وكذلك كل مسو . 
5 إذ قال الله واعسى أبن برام اعرف عل إذ قال المواريون منصوب 
ما نصبه من 0 الخاطب 4 النى صل الله عليه وسلم : أو عضمر مستقل 
معطوف على ذلك ش أ أذ ؟ ر للئاس وفت قول أنه عن وجل أه عليه اأسللام 


)00 ص اعم الفقهادانة:: 


سورة المائدة ها 


فى الآخرة توبيخا للكفرة وتيكيا طم فإتراره عليه السلام على رؤس الأشباد 
7 لعيود 4 0 أمر 0 فم بعدادته عز وجل ؛ وصيءة الماضى دا وومةه الدلاأة 
على التحقق والوقو عل( أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إطين)الإتخاذ إما متعد 
لقعو اق ناطق ثا سانو زما إلى و اخ توق الدفق المتعو لم ولاس مدان 
أصل الكلام أن القول متيةن والاستفرام لتعيين القائلك هو المتيادر من إيلاء 
الهمزة الميتدأ © على الاستعال الفاشى وعليه قوله تعالى : ( أأنت فمات هذا 
- بالتنا) ونظائره بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعيين أنه بأمره 
عليه السلام أو من تلقاء أنفسبم ؟! فى قوله تعالى : ( نتم أضلام عادى هو لاء 
أم ثم ضلوا السبيل ) وقوله تعالى لمن دون الله ) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
عل أنه حال من فاعله أى متجاوزين الله » أو محذوف هو صفة لإهين أى 
كالتضمنهة و ادن الور | ؟ عااكان 115 ذا اذه اريك إكزر ا كما ااانه 
كا فى قوله تعالى : ( ومن الناس من خط من دون الله أندادا ) وقوله عر وجل 
( ويعددون من دون الله ما لا لضرثم ولا اشفحهم وشوون هدؤلاء شفعاوٌنا 
عند الله ) إلى قوله سب<انه وتءالى : ( عدا يشركون ) إذ به يتأفى التوبيخ وينسى 
التقربع واتبكيت . ومن توم أن ذلك بطريق الاستقلال ثم اعتذر عنه بأن 
انصارى يعتقدون أن المعجزات الى ظبرت على يد عيسى ومرم عليبما الصلاة 
والسلام ل مخلقها الله تءالى بل ه.ا خلقاها فصح نهم ا#ؤذوهما فى <ق بض 
الأشياء إطين مستقلان » ول يتخذوه الى [ه-ا فى حق ذلك البعض فقد أبعد 
عن الحق ؟راحل , وأما من تعمق فقال : إن عبادته تءالى مع عبادة غيره كلا 
عادة » فن عنده تعالى مع ع.ادتهما أنه عتدهما ؛ و : من بعدله تعالى فق-د غفل 
عا بحديه واشتغل ها لابمنيه كدأب من قيله » فإرن توبيخيم [ا حصل 
ما يعتعقدو نه ويعترفون به صر اء لا ما بازمه بضرب من ااتأويل ؛ وإظرار 


الاسم الجليل لكونه فى حيز القول المسند إلى عيسى عليه السلام . 


)01( في ١‏ 'هن توالى الهدزة والممتداً 1 


| عورة الخائدة 


0ك 
شيمم 


( قال 4 استثناى مينى على نو آل شأ من صردر الكلام 23 قبل : فاذا 
ادو ل عسى عليه السلام حماكل ؟ نقيل : بشول ؛ وإثار صيغة أأساضى لامر 
هرأرأ زر سحأ نك 4 مدان عم للنسبيح ؛ وانتصاءه على المصدرية »ولا بكاد 
يذاكر ناصيه ؛ وفيه من المالغة فى ااتئزيه من حيث الإشفاق » من السيحم الذى 
هو ألذهاب والاإ بعاد فى الارض »ومن جهة النقل إلى صيخة التفعيل » ومن جم,ة 
العدول من المصدر إلى الاسم ا موضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الحماضر :2 
فى الذهن » ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخق » أى أنزهك 
تذريها لائقا بك من أن أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك » وأما تقدير 
من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا يساعده سباق الذظم الكرم وسياقه 
وقوله تعالى ل ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بق » استئناف مقر للتئزيه 
ومبين للمئزه مئه وما عيار تعن القر ل اند كرو أ ما ستقم وما شبغى أن 
أقول قولا لا >ق لى أن أقوله ؛ وإيثار ليس على الفعل المنى لظهور دلالته على 
اسم رار اتفاء الاقية وإفادة التأ كيد ما فى يزه من اليأء » فإن أسعه ضميره 
القألك إى ما وكتره عق و انان اوور نف ينما لتييق ‏ فاستيا لاك 
5 1 

وقوله تعالملا إن كنت قلته فقّد علمته ) استثناف مقرر لعدم صدور الول 
لذ رعنه عليه السلام بالطر ارا ماك فإنصدو ره عنه مسدان م عليه تعالى له 
قطعا ليث انتق علبه تعالى به التى صدوره عنه حتّما ضر ورة أرذ عدم اللازم 
مستازم لعدم المازو مل تعلم مأ فى أفسى )استئناف جاررى التعليل لما قيله كأنه 
قيل : لأنك تمل ما أخفيه فى نفسى » فكيف ا أعلنه » وقوله تعالى (( ولا أعل 
ما فى نفسك )بان للواقع تايار اففيو رو اموا أعل ماتخفيه من معلوماتك: 
وقوله زف نفسك) للمإشا كلة . وقيل : المراد بالئفس «و الذات واسية المعلومات 
إليها لما أنها مرجع الصفات التى من جملتها العلم لمتعلق بها فلم يكن كنسبتها إلى 
الحقيقة . وقوله تعالى( ! نك أنت علام الغيوب )© تعليل لمضمون اجملتين منطوقا 
ومفبوما وقوله تعالى لا ما قلت مم إلا ما أمرتنى به 6 استئناف موق ابيان 


سورة المائدة /أن ا 


د 


ماصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول المذكور عنه على أبلغ وجه وآ كده 
حيث حك بالتفاء صدور جميع الأقوال المذاارة للأمور به فدخل فيه التفاء 
صدور القول المذكوو دخولا أولياء أى ما أمرتهم إلا با أمرتنى به وإتما 
قل : ماقات مم نزولا على قضية <سن الآدب:ومراعأة لما ورد فىالاستفوام . 
وقوله نءالى (أن أعيدوا اله رفى ود 4 تفسير للبأمور' به وقيل عطف برأن 
للضمير فى به ؛ وقيل بدل منه » وأبس من شرط اليدل جواز طرح المدل منه 
مطلقا ليازم بقاء الموصول بلا عائد » وقيل خبر مضمر أو مفعوله مدل هو أو 
أعنى . ( وكنت عليهم شبيداً 4 رقيبا أراعى أحوالهم وأحملهم على العمل 
بموجب أمرك ٠‏ وأمنعبم عن الحالفة أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإكان 
١م‏ دمث فبيم 4 ما مصدرية ظرفية تة-در بمصدر مضاف إليه زمان وددت 
صلتها » أى كنت شبيدا علهم مدة دواى فيما بينهم ( فلا توفيتنى ) بالرفع 
إلى السماء يأ فى قوله تعالى ( إلى متوفيك وراذمك إلى ) فإن التو أخذ الثىء 
وافيا والموت نوع منه قال تعالى (الله ,توف الآنفس حين موتها والى ل تمت فى 
منامها ) (ر كنت أنت الرقيب عليهم ) لا غيرك فأنت ضمير الفصل أو تأ كيد 
وقرىء الرقيب بالرفع على أنه حدر اك وأخلة خير ا-حكان وعليهم متعأق به 
0 اذى كتين لافنا راغا فم والارأقب مُنعت من أردت عصمته عن الالدة 
ا لإرشاد إلى الدلائل والتفميه عليبا بإرسال الرسل وإنزال الآناتث وخدذأت من 
خذلت من ااضالين فقالوا ما قالوا (( وأنت على كل ثىء شبيد ) اعتراض 
تذييل مقرر لما قبله فيه إيذان بأنه تعالى كان هو الشبيد على الكل حين كرنه 
عليه السلام فم بينم وعلى متعلقة بشريد و التقديم أراعاأة الفاصلة (إن تعلب,م 
فإنهم غيادك 4 وقد استحةوا ذلك حيث عيدو اغيرك م وإن تغفر هم فإنك 
أنت العزين)أى القوى القادر على جميع المقدورات ومن جملنها النواب والعقاب 
7 الحكيم 4 الذى لا ريد ولا يفعل إلا ما فيه حكرة ومصاحة فإن المغفرة 
مستتحسئة أ-كل رم فإن عذبت فعدل و إن غفرت ففضل وعدم غف ران الشرك 


ابا هو موتضى الوعرد فلا امتذاع فيه إذانه ونع اللثرك بد وقمل أأثرديد بالنسية 


بن ١‏ سورة المائدة 


1 ُ ر فين والمعى ل تعذبهم ا وال 063 ثم وإن تعفر ذم 0 
أمن منيم . 

م قال أبله )كلام مستأنف مم بك دكابة مأ حق 7 شع اوم كمع أللّه 
الرسل علهم الصلاة والسلام وأشير إلى ننيجته وما له أى يقول الله تعالى ومعُذ 
عقيت و أب عسى عليه اأسلام شير ا 9 صدقه ق ضهن أن حال الصادقين 
الذين هو ف زهرهم وصيغة الماضى آنا فر ف غلا ره مرأرأ وقوله تعالى 
( هذا 6 إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبتدأ خبره ما بعده أى هذا اليوم الذى 
وق بعش مأ لضع فك إِ جم | ليا و بعصرك تقصيلا م او 9 لضع الصأدقين 4 بالر فع 
والإضافة والمراد بالصادقين كا يفىء عنه الاسم المستمرون فى الدارين على 
الصدق ف الأآمور الدينية التى معظمبا التوحيد الذى نحن بصدده والشرا؛ 
والاحكام المتعلقة ب4 من الرسل 1 نأطقين : بالحق والصدق الداعين 9 ذلك وبك 
فصل أ بأدة بصدق عرمى عليه السلام ومن الهم المصدقين م المقتدين 6 
عقّدأ وتملا وبك حدق المقصود بالجكاءة من رعيين السامعين فُْ الاعان 
برسول لاضن ضيه وم ١‏ ون من صدق فى أى شى كأن فرورة أن 
لجنا ١‏ فى المءترف ف الدي| أ يجنا الدكه لا عه الو ميك أعترأفه وصدقه ور صل هم 4 
أى صدثوم فم ذكر من 0 الدن 6 أإد مأ إذ فو المستتبع انشع اومملك 
وأعتيار 10 فى الدارين مع أنه لا حاجة إله كا | عرفت.ولا دغل له 
فى استتباع النفع والجزاء مما لا وجه له وهذه القراءة هى اد ى أطبق علب| ”1 
الجرور وهى الال 2 لوسه ,أ نضا لكر و وسماقه وول #رىء اوم ٌ لصب 5 
عل أنه ظرف لقال فبذا حيندذ إشارة إلى قوله #مالى أأنت قلت ال وإما على 
أنه عوبر لوز | فهو .و مشملك إشارة 0 0 عنسى عليه اأسلام 5 هلأ الحو أب 
يمرأ ع 4 السلام واقع 0 لسع الم و إلى الهم ال وأو أب معأ وفمل هو حوير 

لكيه فى عل الغتسم ولس اكوم -5 المصر بين ا" مضاف إلى 1 


60 فى ٠١‏ :الفق عدها اخخهور : 


سورة المائدة ه١.‏ 


وقرى” بوم الرفع والتنوون كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزى الاي . 

هم جنات جرى من تمأ 5 أن +الد.ن فم | أبدا ( أسئئئناف مسوق 
لبيان النضع المذ كور كأنه قيل مأ م من أ تمع فقيل طم زه بم دام وثوأب 
خالد وقواه تع الى ل رضى ألله 8 نأف آخر ليان 0 عز وجل 
أفاض علوم غير 7 د رهن الجن ت ما لا در لها عنده 00000 الى 

لاغاية وراءه مأ الى عنه فو له تعالى ( ورضوأ -- لاه ىه أعز منه 
حت عتد إليه أعناق اهم عي إلى نفل رضوانه تعالى وقبل إلى 
ل الكل لإ الفوز العظم 6 لا أن عظم شأن افو تابع لمظم شأن المطلوب 
اال تقلق ره الف مو فك بغزاتك ل مطلب وراء ذلك أصلا وقوله تعالى 
( لله ملك السموات والآرض ومأ فون ) ' حقيق للحق وتلميه على 507 
النصارى وفساد ما زعموا فيح المسيح وأمه أى له تعالى خاصة هلك السموات 
والآارض ومأ نيمأ من العقلاء 0 صرف قرا كيف إشماء إنجادا وإعداماأ 
اعادو ءانه رامنا وفع شن أن ارك لوه من ع اللأشاء مدخل فى ذاك, 
وف إثار مأ عل من الغتصة بالعقلاء عل تقدر تنأو ذا لكل مرأعأ ة للاصل 
وإشارة إلى تساوى الفريقين فى استحالة الربوبية حسب تآسارهما فى تحةق 
الرنواية وق قد بن تساصا يأ النقلا تنه كل كال لسبررم عن رز 
الالوه.ة وإهاءة سم بعليس غير ثم علييم 7 وهو على كل ثىء )من اه 
( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسول الله صلى الله عليه وس : دمن قرأ 
سورة المائدة أعطى م عر عر حسنات ؛ونخى عنئة عشر سلدات ج' ورفع 

4 عر درجات ؛ بعدد كل موودى ونصراق اللو فس فُْ لديا . 


كف لظا كن 


5٠‏ ا سوارة الأنعام 


و2 سورة الأنمام 8 
مكية غير ست آنات أو ثلاث من قوله تعالى ( قل تعالوا أتل ) 
وهى مائة وخم.س وسدون أة 
( سم لله ألرحمن الر<م ) 
( الجدلله تعليق الحد المعرف بلام الحقيقة أو لا باسم الذات عليه 
يدور كافة ما يوجبه من صفات الال . وإليه يؤول جميع نعوت الجلال 
والجمال ؛ للإيذان بأنه عز وجل هو المستدق له بذاته لما ص من أقتضاء 


اختصاص الحقيقة به سبحانه , لاقتصارجميع أفرادها عليه بالطريق البرهانى؛ 
ووصفه تعالى ثانيا بها شىء عن تفصيل بعض موجماته المنتظامة فىسلك الإجال 
من عظائم الآثار وجلائل الأفعال » من قوله عر وجل ( !اذى خلق السموات 
والأرض ) للتنبيه على استحقاقه تعالى له واستقلاله به باعتبار أفعاله العظام » 
وآلانه الجدام أيضاً . وتخصيص خلةبما بالذ 0 ر لاشتهاله) على جدلة الآثار 
العلوبة والسفلية وعامة الألاء الجاية والخفية ؛ الى أجلها فعمة الوجود الكافية 

فى [يجاب حمنه ويد 5 يتفرع عل مهأ من فئون النء 
الأنفسية والآفاقية » الماوط بها مصالم ال ا اك انا 
على ما هما عليه من الغط اافائق والطراز الرائق منطويتين من أنواع البدائع 
وأصئاف الروائع على ما تتحير فيه العقول والآفكار ؛ من تعاجيب العبر 
والأثان قشر ود كرى لأول الاضان . وجمع السموات لظهور تعدد 
طيقاتها واختلاف آثارها وسركات! » وتقدعبا لشرفبا وعلو مكانها وتقدمما 
وجودا على الأرض؟ فى . 

زر وجعل الظلبات والذور © عطف على خلق مترتب عليه لكون جعلهما 
مسبوقا يخلق منشتهما وحلبما داخل معه فى حك الإشعار بعلة امد فكا أن 
خلق السموات والأرض وها يننهما لكونه أثراآً عظما ونعمة جليلة موجب 
لاختصاص الخد خالةبما جل وعلا كذلك جعل الظلبات والنور لكونه أمرا 
خطير| ولعمة عظيمة مقتض لاختصاصه #اعابما والجعل هوالإنشاءو الإبداع 


ضدورة الانعام ١"‏ 
ا سس ا 


كالخاق خلا أن ذلك مختص بالإنشاء التسكونى وفيه معى التقدير والتس به 
وهذا عام له ي فى الآ ب الكرعة والتشرعى أيضاً م ل الوه قال ها ا 
ألله من *يرة ( ألاية وأا ما كان فهو | نمأء عن ملالس4ه مفعو أه بثىء أحر بأن 
دون فيه أو له أو منه أو و ذلك ملاسة مصححة لآن يتوسط بننهما شىء 
من الظروف لغوا كان أو مستقرا للكن لا على أن يكون عمدة00© فى الكلام 
بل قيدا فيه ؟افى قوله عز وجل (وجعل بينهما برزخا) وقوله تعالى (وجعل فأ 
روامى ) وقوله تعالى ( وأجعل لنا من لدنك وليا ) الآية فإن كل واحد من 
هذه الظروف إما متعلق بنفس الجءل أو بمحذوف وقع <الا2» من مفعوله 
تقدمت عليه الكو نه نكرة وأا ما كان فهر قيد فى الكلام حتى إذا اقتضى 
الحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانرما م فى قو له تعالى 
( بجعلون أصا بعيم فى أذانهم ) ورعا يشتيه الآمر فيظن أنه عمدة فيه وهو فى 
الحقيقة قيدبأحد الوجبين م سلف فى قوله تءالى (إتى جاعل فى الأرض خليفة) 
حيث قيل إن الظارف مفعول ثان لجاعل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به 
الذوق السام وتقتضيه جر الة النظم السكر 9 فسان تاغل أو حذوف وقع 
الا من المفعول وأن المفعول الثاتى هو خليفة وأن الأول مذوف عل ماص 
تفصيله وجمع الظلبات اظهور كثرة أسابها وعالها عند الناس ومشاهدتهم 
أ على التفصيل وتقدعها على النور اتقدم الأعدام على الملكات مع مأ فيه من 
رعاءة حسن المقا بلة بين القر يلين وقوله تعالى , 

١‏ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ») معطوف على الجملة السابقة الناطقة 
عاهر من موجبات اختصاصه تعالى باد المستدعى لاقتصار العبادة عليه م 
حقق فى تفسير الفاتة الكر بمة مسوق لإنكار ما عليه الكفره واستبعاده من 
مخالفتههم اضمونها واجتراتهم على ما تقضى ببطلانه بديهة العتقول . والمعنى أنه 
تعالى معحيرس أستحدهاق هد ف اأعياده بأعتيار ذأته وبأ عتيار مأ فصل من شمو له 


. هو حال‎ : ٠١ فى .م4 :لا أنه عمدة . (0) فى‎ )١( 
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العظيمة الخاصة به الموجية لقصر امد والعرادة عليه ّ هؤلاء الكفرة لابعملون 
موجيه ويعدلون به سمحانه أى سوون به غيره ف العمادة اأبى هى أقمى غانات 
التسكر الذى رأسه امد مع كون كل ما سواه مخلوقا له غير متصف بثىء من 
ميادى للد ؛ وكلمة ثم لاستبعاد الشرك بعدوضوح ماذكر من الآيا تالاكو ينية 
القاضيه بطلاته لا" بعد بأ نه بالآرات التثز بلية ؛ والموصول عيارة عن طائفة 
ء م من عبن أن حمل كفر 3 4 لب أن يمن به 
كلا أو بعضا عنوانا لليوضوع ٠»‏ فإن ذلك ل باستبعاد ما أسئد إلمهم من 
الاشراك ؛ والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع ضميره تعالى لزيادة 
التشليع و لتشبييم و التقديم أن بد الاهتام والمسارعة إل تحقيق مدار الإنكار 
والاستبعاد وامحافظة على الفواصل وترك المفعول اظروره أو لتوجيه الإذكار 
إلى نفس الفعل بتذر يله مئزلة اللازم إإيذانا بأنه المدار فى الاستبعاد والاستتكار 
لا خصوصية المفءول هذا هو الحقيق جزالة التنزيل والخليق بفخامة شأنه 
الجليل وأما جعل الياء صلة لكفرو! على أن بعدلون من العدول ٠‏ والمعنى 
أن الله تعالى حقيق بالحد على ما خخلقه ذممة على العباد ثم الذين كفروا 
به يعدلون فيكفرون فعمته فيرده أن كفرم به تعالى لا سيما باعتار 
ربوييته تعالى هر أشد شناعة وأعظم جناية من عدوم عن حمده عز وجل 
لتحققه مع إغفاله أيضا فل أهر ن الشرين عمدة فى الكلام مقصود الإفادة 
وإخراج أعظمهما مرج القيد المفروغ عنه مما لا عبد له فى اكلام السديد 
ف كيف لنظم التنزيل هذا وقد قيل [نه معطوف على خاق السهوات والمحى 
أثة عمال تاق ما اق :نما ل" قدو عله أحد سوآأة م هم يعدلون به سمحأنه 
مالا بقدر على ثىء منه لكن لا على قصد أنه صلة مستقلة لسكون عنزلة أن 
يقال الخد لله الذى عدلوا به بل على أنه داخل نحت الصلة عحيث يكون الكل 
صلة واحدة كأنه قيل امد لله الذى كان منه تلك النعم العظام ثم من الكفرة 
الكفر وأنت خبير بأن ما ينتظم فى سلك الصلة المنبئة عن موجبات حمده 
عز وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنياء ولو فى اجملة » ولا ريب ى 


سدورة اللأنمام ْ ١‏ 


أن كفر م معزل منه وإدعاء أن له دخلا فيه لالدلته على كال الجود كأنه قبل : 
الل لله الذى أنعم 1 هله النعم العظام عل هن لا حمده تعسف لا ساعده 
لظام وتعسكيس يأباه المقام كيف لا ومساق النظم الكر متم ات الآيات 
الانية لشمذيمع - ونور وم ببيان غاية إشناء م ممع . ابة سأ نه عا 

[لييم ل ببان : مايه 555 أنه 0 7 6 غ 4 4 إساءتهم 1 ربياه توالى 5 اهدصر 4 
الادعاء المذ 00 وم-ذأ اتضح أنه لاسييل إلى جعل الممطاوف هن روادف 
المعطوف عليه لما أن دقن 7 أن تكون غير مقصودة الإفادة فما ظنك با 
هو من روادفها وقد عرفت أن المعطوف هو الذى سيق له الكلام فتأمل وكن 
على ألحق المبين . 


ضلال 500 المعث 


( هو الذى خلقم من طين ) استاناف مسوق لبيان 5 كفرم 
بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الإيمان به إثر بيان بطلان إثرا كبم به تعالى 
مع ممأ يلتهم أوجيات تو«يده وتخصرص خلةم بالذ كر من بين 1 ر دلا ال 
صحة البعث مع انها 1 مق كان المنمرزاكنوالارطن من أوضعها و أنا نا 
؟ا ورد فى قوله تعالى (أو 3 لذى خلق السموات والآرض بقادر على أن 
عاق مثلوم ) لما أن محل النر اع بعد مم فد فدلا له بدء حلة,م على ذلك أظير وثم إشئون 
أنفسهم أعرف والتعامى عن 04 لثيرة أقيم , لا تفغات ازيد التشن 
والتوبيخ أى ابتدأ خلقكم منه ‏ فإنه المادة الأولى الكل لما أنه منشمأ آدم الذى 
هو أبو البشر ‏ وإما نسب هذا الخاق إلى المخخاطبين لا إلى آدم عليه السلام 
وهو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذى خلق أباكم الم مع كفاية عليهم 
بخلقه عليه السلام منه فى يجاب الإعان با أبعث و بطلان الامتراء لتوضيحم مهاج 
القياس » وللمبالغة فى إزاحة الاشتياه والالتباس » مع مافيه من حقيق المق 
والتنبيه على حدكمة خدفية هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشا تهعليه 
السلام منه ؛ حيث لم نكن فطرته الإدبعة مقصورة على نفسه بلكافت أموذجا 


١‏ سورة أل نعام 


منطو 5 عل فطر 5 ا أحاد لجنس انطو اء إجما 5 مستشيعأ جر يان أ ثار 5 عل 
الكل » فكأن خلقه عليه السلام من الطين خلةا لكل أحد من فروعه منه , 
ولما كان خلقه على هذا القطالسارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع منأنيكون 
ذلك مقصورا على نفسها هو المفبوم من نسية الخلق المذ كور إليه وأدل على 
عظم قدرة الخلاق العلب وكالغلية وشكتة وكآن تدا ءال المتعاظيين أولى 
بأن كون معباراً لانتهائها فعل مافءل وللّه در شأن التنزيل » وعلى هذا السرمدار 
توله تعالى ( واقّد خاةنا ك ثم صورنام ) الح؛ وقوله تعالى ( وقد خلقتك من 
من قيل ول ” شنا ) كا سيأق وقيل : المعنى خخلق أبا كم منه على حذف 
المضاف . وقيل : الممنى خلةبم من النطفة الحاصلة من الأأغذية التسكونة من 
الأرض ء وأيا ما كان ففيه من وضوح الدلالة على كال قدرته تعالى على البععث 
مالاضخن ؛ فإن منقدر على [حياء مالم شم راحة الحياة قط كان على [حماءماقارنها 


6 فى 4 أ كت موت كل وأ«رد سم ) أجل 4 خاصأ بهأى ددا 
معيئا من الزمان يفنى عند -دلوله لامالة وكلية 9 الإيذان بتفأوت مأ بين خلقهم 
وبين تقدير آجالهم حسما تقتضيه الك البالذة (( وأجل مسمى ) أى حد معين 
لبعتك جميعا وهو مبتدأ لتخصصه بالصفةكا فى قوله تعالى (ولعبد مؤمن) ولوقوعه 
فُْ موقع التفصصيل 5 فى قول من قال : 

إذا مأ بىّ من ادها أنصرفت له شق وشق عسل ]212 : ول 
وتنويئة لتفخيم شأنه وتوويل أمره ولذلك أوثر تقدمه على ابر الذى هو 
0 عنده ) مع أن الشائع المستفيض هو الأخيري! فى قولك عندى كلام حق 
ول كتان نفسن كأنه قيل : وأى أجل مسمى مثيت معين فى عليه لا شغير 
ولايقف عل وقت حلوله أحد لاتملا ولا منصلا وأما أجل الموت فعلوم 


(1)ف الديوان : ونح شقها ٠‏ 


سورة الا نعام ا 


إجالا وتقر يما بناء على ظهور أماراته أو على ماهو المعتاد فى أعمار الانسان 
ونسميته أجلا ما هى باعتبار كونه غاية أدة لبهم فى القبور ؛ لا باعتبار كو نه 
ميدأ لمدة القيامة »كا أن مدار القسمية فى الأجل الأول هو كونه آخر مدةالحياه 
لاكونه أول مدة الات لما أن الأجل ف اللغة عبارة عن آآخر المدة لا عن أوها 
وقبل : الآجل الآول مابين الياة وا موت ؛ واثانى مابين الموت والبعث من 
لبرزخ ؛ فإن الاجل؟ يطلق على آخر المدة يطلق على كلها وهو الأوفق22 , 
اا روى عن أبن عباس رطضى الله عنهها : أن الله تعالى قضى لكل أحدأ جلين 
أجلا من مولده إلى موته ؛ وأجلا منهوته [لى مبعئه » فإن كان برا تقيا وصولا 
لارحم زيد له دن أحل البعث فى أجل العمر » وإن كان فاجرا قاطما نقص من 
أجل العمر وزيد فى أجل البعث ؛ وذلك قوله تعالى ( ومابعمر مر._ معمر 
ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ) فمعنى عدم تغيير الأجل حيلئذ عدم اتغير 
آخره؛ والآول هو الاشبر الآليق بتفخيم الاجلالثاق المنوط با+تصاصه عليه 
تعالى . والانسب بتهويله المبنى على مقارته للطامة الكبرى » ذإ كون بعضه 
معاومأ للخلق ومضيه من غير أن شع فيه شثىء من الدواهى م يستلزمه امل على 
المعنى اأثاتى مخل بذلا تطعا . ومعنى زيادة الأجل ونقهه فما روىتأخير الاجل 
الأول وتقديمه . ْ 
١‏ ثم “ترون ) استبعاد واستتكار لامترائهم فى البعث بعد معاينتهم 
لا ذكر من الحجج الياهرة الدالة عليه » أى عترون فى وقوعه و#ققه فى نفسه 
مع مشاهدتى فى أنفسك هن |أشوادد ما يقطم مادة الامتراء بالكاية ؛ فإن من 
قدر على إفاضة الجياة ومأ يتفرع علمها هن العل والقدرة وسائر الكالاتالبشرية 
على مادة غير مستعدة اشىء هنها أصلاكان أوضح اقتدرا على [فاضتها على مادة 
قد استعدت طأ وقارت| مدة » ومن ههنا تبين أنها فيل فق أن الاجل الآول 
هو النوم والثانى هو الموت أو أن الآول أجل الباقين أو أن الأول مقدار 


[1) في ٠‏ وهو أاأرافق لا روي . . 


ا سورة الأنعام 
م| مضى من عر كل أحد وأأثانى مقدار مابق منه ما لا وجه له أصلا اا ريت 
ا مساق النظم الك ر>ماستبعاد امترائهم فى البعثالذى عبر عن وقتهبالاجل 
الممسمى لكيه ا 4 دل ماذ؟ 5 الامو الثلاثة فى ا شىء ثرون 
ووصفهم بالامتراء الذى هو الشلك وتوجيه الاسشيعاد [ليه هذ |! 9 لهم جازهمون 
بانتفاء البعث معمر ون على [نكاره كا ينىء عنهقوطم: إأنذا متنا ونا ترا باوعظاما 
أئنا لميع وثون.و نظائره للدلالة على أن جزمهم المذ كور فىأقصى مراتبالاستيعاد 
والاستئكار وقوله تعالى . 


وهو الله ) جملة من ميتدأ وخبر معطوفة على ماقبلهامسوقة لبيانثمول 
أحكام إلاهيته تعالى بيع المخلوقات وإحاطة عليه بتفاصيل أ<وال امياد 
وأعاطم المؤدية إلى الزاء [ثر الإشارة إلى فق المعاد ى تضاعيف يان كيفية 
خلقهم وتقدير أجاطم وقوله تعالى ( فى |اسموات والارض 4 تعلق ال 
الوصئ الذى للىء عنه الاسم الجليل ؛ إما ناعتسا مار أصل اشتقاقه وكونه علا 
الخوى ا لق 11 قبلوهو المعبود فهماوإما أ ان أندان سم أشتهر بما اشتورت 
به الذات من صفات الكال فلوحظ معه منها ما يقتضيه المقام من الما لسكيةالمكلية 
والنصرف الكامل حسما تقتضيه المشيئة الممننة على 1+ 3 البأله » فعلق به 
الفارف من تلك الحينية أصار كأنه قيل وهو امالك أو المصرف المدير فهمأ 
كما فى قوله تعالى ( وهو الذى فى السماء إله وفى الاآرض أ ) ولس المراد مأ 
ذكر هن الاعتبارين أن الامم الجليل حمل على ممناه اللذوى أو على معنى 
المالك أو الذمرف : كو ذلك بل 7 ملاحظة أحد المعاتى المذكورة فى 
2 | أوحظ مع بع أسيم الأسد فى قوله أ سد على الخ مأ أشئهر به ص وصدف 
الجراءة الى أشتهر مأ مسمأه ؛ فجرى #جرى جرىء على ١‏ وهذا بين أن ما قيل 
بصدد التصوير واالتفيوين أىئ هو المءروف ,ذلك فى ااسءوات وفى الارض ' 
أو هو المعروف المشتهر بالصفات الكالية » بالإطية فهما أو نحو ذلك بمءزل 
من التحقيق فإن المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتهر به إذ هو الذى 
يقتضيه المقام حسما بين آنها لاشتهاره به ألا يري أن كلة على فى امثال المذ كور 


سورة الأنعام ١"‏ 


لاإمكن تعلية,! باشتهار الاسم بالجراءة قطعا وقيل هو متعلق بما يفيده التركيب 
الحصرى عن التوحد وااتفرد كأنه قيل وهو المتو<د بالالاهية فنهما وقيل 
ما تقرر عند ااسكل هن [طلاق ه# ذا الاسم عليه خاصة كأنه قيل: وهو 
الذى يقال له اله فبا لايشرك به ثىء فى هذا الاسم على الوجه الذى 
فرق قن أغتنان معير التوعين أو القول فى وى الكلام باريق الاستتباع , 
لاعلى حمل الاسم الجليل علىمعنى المتوحد بالإلاهية » أو على تقدير القول وقد 
جوز أن يكون الفارف خبراً ثائيا على أن كونه سبحانه فوما عبارة عن كو زه 
تعالى م الغا فى الءلى يمسا وما بناء على انيل عليه المقدس عن حصول الصور 
والأشياح الكونه حضوريا مازلة كوله تعالى هما وتصوره به على طريقة 
القثيل اابنى على آشبيه -الة عله تعالى عا فهما حالة كونه تعالى فرما فإن 
العالم إذا كن فى «كان كأن عاانا به وما فيه ع جه لاق عليه منه شىء فعلى 
هذا يكون قوله عز وجل . 


( عل مسرم وجرركم » أى ما أسررةوه وما جهرتم به من الآقوال أو ما 
أسررتموه وما أعلنتموه كآئنا ما كان من الأقوال والاعال بانا وتقرراً 
اضمونه وتحقيةا الممنى امراد منه وتعليق عليه عز وجل بما 3 كرعاصةمع شبوله 
بع مافهما حسما تفيده اجخلة السابقة لانسياق النظل الكريم إلى بيان حال 
الخاطبين وكذا على الوجه لثانى فإن ملا<ظة الاسم الجليل من حيث المالكية 
الكلية والتصرف اللكامل الجارى عل الفط ااذ كور مستيعة لملاحظة علله 
المحميط ححتا في.كون هذا بيانا وتريراً له بلاريب وأما عل الأوجهالثلاثةالماقية 
فلا ييل إلى كونه بمانا لكن لا ما قبل من أنه لادلالة لاستواء اأسر والجهر 
فى عليه تعالى على مأ اعتبر فيهما هن المعبودية » والاختصاص مذا الاسم إذربا 
بعيد و #تص به هن ليس له كال العم فإنه باطل قطعأ» إذ اراد بما ذ كر هو 
المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الخللء لأوفيد ل انفاعا لا يفيو 
فبمن ليس له كال العلم بديهة ٠‏ بل لأن ما ذكر من العلم غير معتبر فى مدلول 


ل سورة الانعام 


ثىء هن المعو دية باحق والاختصاص الاسم حى كون هلأ 5 زا له ومذأ 
مين 52 أدس ببيانعل الو سج له إلا أمث أيضاً ا أن التو حول لاغهية لا اإعمير قُْ 
ميو مه العلم الكامل ايكون هذأ 8 أ له بل هو معمبر قسمأ صدفق عليه ألمدتو حد 
وذلاك غير كاف قُُ ألممأ ذه ٠‏ وقيل :هو جدير بعل عدبر عند من يجوز كون!لخير 
الثاتى جملة ما فى قوله تعألى ( فإذا هى حية تسعى ) وقيل هو ابر والاسم 
الجليل يدل هن هو ؛ وبكه تعلق الفارف الأتقدم ؛ فو( ف فُْ ذلك كون المعلوم 
فهما ما فى قولك : رميت ااصيد فى الرام , إذا كان هو فيه وأنت خارجه ؛ 
ونا" جعل 0 وجهرثم فهمأ يه الدائرة ونور أنه يه لعرزنا عن عليه 
د م وء «نهمأ ف أى مكان كان 4 ا 0 ول 53 أن ف وات أضأ 4 ويعمم 
الخطاب للاها أها تعساف لا عق 

ديعل ايو 2 1 ما تفعلو نه لجاب تفع أذ دفع ذر من الاعال 
المكتسبة بالقلوب أو بالجوارح سرا أو علانية وخصيصها بالذكر 
اندراجما فسمأ سق عل أأدفسير الثالى لمر والجبر لإظبار ل الاعئناء مم 1 
لاا الى تعلق مم الواء وهو بويد فُْ إعادة عل 0 ومأ تتم هن أ من بأت 
دم ) كلام ان وارد لدان 0 بأنات أله و[ و [عر أضيم عنهأ بالسكاية 
ول مأ لوه قُْ الآءة الأولى شرا كبه بألله 7 مدأ نه وإعراضهم عن بعض أيات 
التوحيد » وفى الآية الثانية أمتر 9 فى البعث وإعراضهم عن بعض آياته . 
و ألا لتفات الجشعار بأن ذر .أ رم قل افتضى أ (هامررا ب عنم الطاب صفدا 
وتعدد جنا ياتمم لغير هم ذما لم وتق.دأ اهم ؛ فمأ نأفمة / وصيغة المذضارع 
لكا به الخال الماضية ظ أو لادلا له على الاستمرار التجددى ؛ ودهن الاولى 
مز بدة للاستغر اف ؛ وألثائية تبعيضية وافعة ممع عدر ورم صضمة لا ش و ضَافة 
الآبات 5" م الرب المضاف إلى ضميرم لتفخم شأم امس بع لتبويل مأ 
أجترأوا 7 2 2ط .وأا اهما 5 الآنات َه أن لله فإتماما 1 والمعنى 
مائغول / موسم 0 من الآيات أقرآنءة ل من جماتها هأ تمك الآبات ااناطفة 3 
فصل من بدائع صشع أله عز وجل المنحة عن جر أن أحكام ألوهيته تعا لى على 


سدوزرة الاتعام 8" | 


كافة السكائنات وإحاطة علءه جميع أ<وال الخاق وأعماطم الموجية الإقبال 
ملم والإيمان ما ( إلا ككآنوا عنها معر ضين ) أى على وجه :كاذب 
والاستوزاء كما ستقف عليه » وأما الآرات التكوينية الشاملةالمعجزات وغيرهأ 
هن تعاجيب المصنوعات فإتيانها ظرورها طم . 

والمعنى . ما يظهر هم آ به هن الأيات التسكوينية التى هن جملتها ماذ كرمن 
جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوحداننته إلا كانوا عنها معرضين #اركين النظر 
الصحيم فيبا . المؤدى إلى الإيمان بمكومها . و إثاره على أن يقال إلا أعرضوا 
عدا ا وقع مثله فى قوله تعالى ( وإن بروا أية يعرضوا ويقووأ دعدر مستّهر ) 
للدلالة على استمرارم على الإعراض حسب استمرأر إنيان الآبات » وعن 
متَعلقَة بمعرضين قدمت عليه مراءاة للفواصل ؛ وابخلة فى عل النصب على أمما 
حال من مفعول تأتى أو من فاعله المتخصص22 بالوصف لاشتماها على ضمير 
كل منبما . وأيآ ما كان ففيرا دلالة بيئة على كال مسارءتهم إلى الإعراض » 
وإيقاعبم له فى آن الإتيان "ما بصم عنه كله لما فى قوله تعالى : 

0 فقد كذبوا بالق لما جاءمم »فإن الأق عبارة عن القرآن الذى 
أعرضوا عنه ين أعرضوا عن كل أنه منه , عبر عنه بذلك إبانة لكل 
بح ما فعاو! به » فإن تكذيب الحق مما لابتصور صدوره عن أحد ؛ والفاء 
لترتيب ما بعدها على ماقبابا لكن لاعلى أنها شىءمغابر له فى الحقيقة وأقععفي.ه 
أو حاصل بسبيه ؛ بل على أن الآول هو عين الثاق حقيقة » وإنما الترتيب 
عسب التغارر الاعتبارى » وقد اتدقيق ذلك المعنى فى قوله تعالى ( فقد جاوًا 
ظليا وزوراً ) بعد قوله تعالى (وقال الذين كفروا إنهذا إلا [فك إنتراهوأعانه 
عليه قوم آخخرون ) فإن ماجاءوه أى فعلوه من الظلم واازور عينقوطم انك ؛ 
لكنه لما كان مغايراً له مفبوما وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب 


اي ل ا 


. صصخلا١‎ ١١ فى‎ )١( 
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الاذم على الملروم توبلا لأمره » كذلك مفبوم التتكذيب بالحق حيث كان 
أشنع من مفبوم الإعراض اذ كور أخرج مخخرج اللازم البين البطلانفرتب 
عليه بالفاء إظباراً لغاية بطلانه ء ثم قيد ذلك بكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناعته 
يدا لموان ا بو به أبر ذى 1 له عواقب جلءلة سة.دو هم ألبتة 
والمحنى . أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها فقد كذبوا بما 
3 دتكدية أصلا دن غير أن دروأ فى <اله وما له ٠‏ ويهفوأ على مأ قَْ 
تضاعيفه من الشواهد الموجية (تصداقه كقوله تعالى ( بل كذبوا ىأ لم حيطوأ 
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( فسوف ,أيهم أناء ما كانوا يستوزئون »© فإن ما عبارة عن الحق 
اللذكور عنه بذلك تويلا لأمه بإبهامه » وتعليلا للحم ما فى حيز الصلة 
وأناوه عمارة عاسيحيق مم من العو بات الءاجلة الى نطفقت مهأ أنات الوعيد 
وفى لفظ الإنباء إيذان بغاية العام لما أن انبأ لا يطاق إلا على خبر عظبم 
الوقع » وحماها على العقوبات الاجلة و على فاهور الإسلام وعلو كته تأباه 
الآيات الأئية » وسوف لتأ كيد «ضمون اجملة وتقريره » أى فسيأ يهم أليتة 
وإن تأخر مصداق أنياء الثىء الذى كانوا بكذبون به قيل من غير أن يتديروا 
فى عواقبه» و[ما قيل يسممزؤن إيذانا بأن تكذيهم كان مقرونا بالاستهزاءي 
أغير إليه . هذا على أن براد بالآيات الآبات ااقرآ نية وهو الأظهر ؛ وأما إن 
أريد ممأ الآنات اتسكوذة فالفاء دائلة على علة جواب شرط محذوق » 
والإعراآض على حقيقته كأنه قل : إن كانوا معرضين عن تلك اليات فلا 
تعجب فقد فعلوا ءا هو أعظم منها ماهو أعظم من الاعر اض ؛: حدث كذبوا 
بالحق الذى هو أعظم الابات , ولامساغ لحمل الآيات فى هذا الوجه على كلها 
وأما ماقيل من أن المنى أنهم لما كانوا معرضين عن الات كلها كذبوا بالقرآن 
فا شغى تنزيه التنزيل عن أمثاله . 
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منيه 


المراد بالانياء الى سبق مأ الوعيد , و اشرير 5 أو طرق الاستشهاد وخمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية » وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحد ؛ وك استفهامية 
كانت أو خبرية معلقة ا عن العمل مقيدة للشكثير سادة مع ما فى حيزها مسد 
مفعوطا ؛ منصوبة بأهلكنا على المفعو لية على أنا عيارة عن الأشخاص » ومن 
قرن مميز لا على أنه عبارة عن أهل عصر من الأعصار سموا بذلك لاقتر انيم 
رهة من الدهر 5م| فى قوله عليه اأصلاة والسلام د خير القَرون قربى 5 الذين 
بأو أوم » الحديث ٠‏ وقيل : هو عبارة عن مدة من الزمان والمضاف #ذوف ؛ 
أى من أهل قرن » وأما انتصابها على المصدرية أو على الظرفية على أنها عبارة 
عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر » ومن الآولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا 
ف أ بعرفوا ععايئة الآثار و سباع الاخمار 3 أمة أهلكنا من قبل أهل مكد : 
أى من قبل خلقهم » أو من قبل زهانهم على حذف المضاف » وإقامة المضاف 
إلبه مقامه . كعاد وود وأضرابهم وقوله تعالى : 


١‏ مكنام فى الأرض © استئناف لبران كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه 
مبنى على سؤ آل أشأ هن صدر |ا-كلام » كأنه قيل : كيف كان ذلك ؟ فقيل : 
مكنا الخ ؛ وقيل : هو صفة لقرن لما أن الدكرة مفتقرة إلى خصص ء فإذا 
وليها مإيصلح مخصصا لا تعين وصفيته ها وأنت خبير بأن تنوينه التفخيمى 
مغن له عن استدعاء الصفة على أن ذلك مع اقتضائه أن يكون مضمونه ومضمون 
ما عطف عليه من ابل أمرا مفروغا عئه غير مقصود إسياق النظم » مؤد 
إلى اختلال النظم الكريم , كيف لا واحنى حيائذ ألم بروا ؟ أهلكنا من 
قبلهم من قرن موصوفين بكذا وكذا » وبإهلا كنا إيام بذنوبهم ٠‏ وأنه بين 
الفساد . وكين الثىء فى الأرض جعله قارا ذها؛ ولما ازمه جعلها مقرا له 
ورد الاستعال بكل منهما فقيل تارة مكاه فى الأرض,؛ ومنه قوله تعالى (ولةد 
مكنام فيما إن مكنا ك فيه ) وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله تعالى : 
([نا مكنا له فى الأرض ) حتى أجرى كل منهما بجرى الآخر . 
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ومنه قوله تعالى ل ما ل ممكن ل © بعد قوله تعالى مكناهم فى الأرض ء 
كأنه قبل فى الآول : مكنا لهم » وف الثاتى : ما مكنم . وما نكرة موصوفة 
مما بعدها من اخلة المنفية : والعائد محذوف علها النصب عل المصدرية » أى 
مكنام ممكينا لم نمكنه لك , والالتفات لما فى مواجهتهم بضعف الال مزيد 
يان لشأن الفريفين » ولدفع الاشتباه من أول الآمر عن مرجعى الضميرين 
١‏ وأرسلنا السماء 4 أى المطر أو السحاب أو المظلة لآنها ميدأ المطر لإ علمهم ) 
متعلق بأرسلنا ( مدراراً 4 أى مغزاراً حال من ااسماء ل( وجعانا الآنهار ) 
أى صير ناها فقوله تعالى ([ :#رى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا » أو أنشأناها 
فهو حال هن مفعوله » ومن ©تهم متعاق بتجرى وفيه هن الدلالة على كونم| 
مسخرة طم مستهرة على الجر بان عل الوجه المذكور ما لبس فى أن يقال وأجرينا 
الآنهار من تتّهم » وليس اراد بتعداد هاتيك انعم العظام الفائضة عليهم بعد 
ذ كرتمكينهم بيان عظم جناءتهم فى كفر انما واستحقاقهم يذلك لاعظوالعقو بات» 
بل بان حياذتهم يع امات بل المارب ومسادى الآمن والنجاة من المكاره 
والمعاطب » وعدم إغناء ذلك عنهم شيثًا . والمعنى : أعطيناهم مر البسطة 
فى الأجسام والامتداد فى الأعمار والسعة من الأموال والاستظهار بأسباب 
الدنيا فى استجلاب المنافع واستدفاع المضار ما لم نعط أهل ٠ك‏ ففءلو! ما فعلوأ 
إفأها-كنام بذنوبهم) أى أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما مخصبم 
من الذنوب » فا أغنى عنهم تلك العدد والأسباب » فسي<ل بمؤلاء مثل ما -دل 
مم منالعذاب:وهذا كا ترى آخر ما به الاستشراد والاعتبار وأما قوله سيحانه 
( وأنشانا من بعدم ) أى أحدثنا من بعد إهلاك كل رن ل قرنا آخرين ) 
بدلا من اط لكين فابيا نكال قدرته تعالى وسعة ساطانه وأن ها ذكر من إهلاك 
الآمم الكثيرة لم ينقص هن ملك شيأ بل كلا أهلك أمة ألهأ بدا أخرى . 


مدى [نكار الكفار لنبوته صلى الله عليه وسل 
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تم فى المكابرة وما يتفرع عليها من الأفاويل الباطلة إثر بيان إعراضهم 
عن أبات الله تعالى و تكذبهم بالمن واستحقافهم بذاك لنزول العذاب» ونسبة 
التزيل هرنا إليه عليه السلام مع نسية إنيان الآبات ويجىء الق فيما سيق |! ق لهم 
الإشعار بد حم ف لدو ته عليه السلام ف فق قل حم فيمأ زل عليه صر بحا , 
وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحرث وعد الله بن ألى أمية ونوفل 
ابن خويلد حيث قالوا لرسول القه صل الله عليه وسل : لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملا يشمبدون أنه من عند الله تعالى ؛ 
وأنك رسوله ( كتابا 6 إن جمل | سما كالإمام قوله( فى ترطابن ) متعان 
<ذوف وفع صفة لدع أى ؟ يأ كرا فى ضيفة . وإن جعل مصدر| بمعنى 
المكتوب فهو متعلق بنفسه ١‏ فلمسوه © أى الكتاب وقيل القرطاس وةو له 
تعالى ([ بأيديهم ) من ظور أن اللمس لا يكون عادة إلا بالأيدى از بادة التعيين 
ودفع احتمال التجوز الواقع فى قوله تعالى ( وأنا لمسنا السماء ) أى تفحصنا ؛ 
أى سوه دهم بعد مار أو , أعينهم ٠‏ ليث ل يق طم ف شأنه أشن.أه 8 م 
بقدروا على الاعتذار بتسكير الأبصار ١‏ لقال الذين كفروا ) أى لقالوا ؛ 
و[لما وضع الموصول هو ضع الضْ مير للتنصيص علل اتصافهم بما فى دين الصلة 
من الكفر الذى لاعذى حسن موقعه باعتيار مفهومه الاخوى أيضال(إن هذا 
أى ما هذا مشيرين إلى ذلك الك تابر إلا - ر مبين) أى بين كوه مر اءتعاةأ 
وعنادا الحق بعد ظبوره كما هو دأبالمفحم اغجوجء وديدن المكابراللجوج . 
١‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك 4 شروع فى قدحهم فى نبوته عليه ا/سلام 
صرحا بعد ا اين إن قد <وم فرا حمنا . وقيل : هو معطوف على جو أب لو ؛ 
وليس بذاك ؛ لما أن تلك المقالة الشنعاء لست ما نقدر صدوره عنم عل 
تقدير تنزيل الكتاب المذكور » بل هى من أبأطيلهم الحققة » وخرافاتهم 
الملفقة » التى يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيل ('2 وعيت بم العلل ؛ أى هلا 
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ل بي 
أنزل عليه عليه السلام ملك يحيث 'راه ويكلمنا أنه نى حسما نقل عنيم فيما 
روى عن الكلى ومقاتل » ونظيره قولهم : لولا أنزل إليه ملك فيسكون معه 
نذيرأ ولما كن مدار هذأ الاقتراح على شيكين : إنزال الماك كمأ هو وجعله 
معه علية اأسلام نذيرا . أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل حت الوجود 
أصلا » لاشتماله عل أمر ين متا ينين لا تمعان فى الوجود : لما أن إنزال 
الملك على صو رتنه يَِدضى انتفاء جعله نذير| ؛ وجعله نذيرأ إستدعى عدم [نزاله 
عل صورته لاعالة . وقد أشير إلى الآول بقوله ور ولو أزلنا ملكا لقضى 
لامر ) أى لو أنولنا ملكا عل هيئته حسبما اقترحوه والذال أنه من هول 
المنظر بحيث لا تق بمشاهدته قوى الآحاد البشرية . ألا يرى أن الأنبياء 
علييم الصلاة وااسلام كانوأ يشاهدون الملا كي ويفاوضوتهم على الصو ر البشر يه 
كضيف إبراهم ولوط ؛ وخصم دأود علييم السلام وغير ذاك . وحيث كأن 
شأنهم كذلك ونم موٌ بدون بالقوى القدسية ا ظنك بمن عدأم من الع وام ؛ 
فلو شاهدوه كذلك لقضى أمر هلا كبم بالكلية . واستحال جعله نذيرا , 
وهو مع كونه خلاف مطلويهم مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل ؛ وتأسيس الشرائع ؛ وقد قال سبحانه ( وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولا) وفيه كا ترى إبذان بأنهم فى ذلك الاقتراح 
كالما حث عن <تفه بظلفه فبوان عدم الاجأ إلبة لليقما عليم ٠‏ وبئاء الفعل 
الأول فالجواب للفاعل الذى هونون العظمة مع كونه فى السؤال مينيا للمفعول 
رونا الأمر وتريية المهابة » وبناء الثافى للمفعول لاجرى على سان السكبرياء ؛ 
وكلية ثم فى قوله الى : 

١‏ ث لاينظرون 6 أى لابمهاون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أنينذروا 
به كأ هو المقصود بالإنذار للتلميه على تفاوت ها بين قضاء من وعدم 
الإنظار» فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق . وقيل فى سبب 
إهلا كيم أنبم إذا عاينوا الك قد نؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صورنه وهى أيه لاثىء أبين ممأ 0 : يؤمنوا م يكن بل من إهلا 5-1 » وقيل : 
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إنهم إذا رأوه .زول الاختيار الذى هو قاعدة التكليف ؛ فيجب إهلا كبم؛ وإلى 
الثالى بقوله تعالى : 

) ولو جعاناه ماكا +ملناه رجلا ) على أن الضمير الأول لتقدير المفهوم 
من لخوى الكلام بمعونة المقام » وإنما لهل الماك المذ كور قيله بأن يعكس 
تر تدب المفعولين يقال ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا 
لتحقيق أن مناط إبراز الجءل الأول فى معرض الفرض «التقدير » ومدار 
استلدامه الثاتى إنما هو ملكية النذير ‏ لا نذيرية الملك وذلك لآن الجعل حقه 
أن كون مفعوله الآول مبتدأ والثاتى خبرا » لكونه بمعنى التصيير المنقول هن 
صار اإداخل على الممئدأ والبر . 

ولاري فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بين طرفى الشرطية هو مول 
المقدم لامورضوعه ؛ ليث كانت امتناعية أريد بها بيان انتفاء الجعل الأول 
لاستارامه الهذور الذى هو الجءل الثانى وجب أن يجدل مدار الاستلزام فى 
الأول مفعولا ثانيا لاعالة» ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثائى كذلك إبانة 
كال التنافى ينما الموجب لانتفاء المأزوم ؛ والضمير التااتى للمللك لا لا رجع 
| ليه الأول . والمءنى : لو جعلنا النذير الذى اقترحوه ملكا انا ذلك الملك 
رجلا 1أ مى من عدم استطاعة الا <اد لمعاينة الملاك على هيكله. وق إثار رجلا 
عل بشرا [يذان أن الجعل بطريق الغثيل لا بطريق قاب الحقيقة » وتعيين 5 
بشع به القثيل وقوله تعالى , وللسنأ عليهم / عطف على جواب لوهمنى على 
الجواب الأول » وقرىء ذف لام الجواب | كتفاء ا فى المعطوف عليه ؛ 
بقال : لبت الاص على القوم ألبسه إذا شمته وجدلة كد علوم باضه 
السر بالثوب » وقرىء الفعلان بالتششديد للمبالغة » أى ولخلطنا عليهم بتمثيله 
رجلا لا ما يلبسون ) عل أنفسهم حيلكد بأن يقولوأ له ما أنت بشر ولست 
ملك ؛ ولو استدل على ملكيته بالق رآن المعجز الناطق مهأ أو معجز ات أخر 
غير ماجئة [لىااتصديق لكذبوهم كذبوا النىعليه الصلاة واأسلام . ولو أظهر 
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طم صورته الأصلية لوم الآمر الآول » والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس 
إن كله ل دور اليس أو لكر نه سبيا للبسهم أو لوقرعه فى حصته 
بطريق امشما كلة , وفيه تأ كيد لاستحالة جعل الاذر ملكا كأنه قيل : لو فعائأه 
لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الأمر عليهم » وقدجوز أنيكون المعنى وللبسنا 
عليهم حيلذ مثل ما يلبسون على أنفسبم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ٠‏ 

زر ولقد استهزىء برسل من قبلك 4 تسلية لرسول الله صلى ألله عليه وسم 
ما يلقاه من قومه » وفى تصدير الخلة بلام القت وسدرف التسقىهن الاعتناء 
به ما لا مخ » وتنوين رسل لاتفخيم والكثير » ومن أبتدائية0© متعلقة 
دذوف وقع صفة لرسل » أى وبالله لقد استهرىء برسل أولى شأن خطير 
وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإامة 
المضاف إليه مقامه ف( فاق )عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نو ذلك ؛ 
فإن معناه يدور على الشمول وألأزوم ولابكاد ستعمل إلا فى الشر » واليق 
ما يشتدل على الإنسان من مكروه فعله وقوله تعالى ( بالذين سختروا هنهم 6 
أى استهأوا بهم من أولئك الرسل عليهم |اسلام متعلق بيحاق ٠‏ وتقديمه عل 
فاعله النى هو قوله تعالى( ما كانوا به يستبرؤن © للمسارعة إلى بيان دوق 
الشر بهم » وماإماموصولة مفيدة للتهويل» أى فأحاط بهم الذىكانوا يستهزؤن 
بهحيث أهلكوا لأجله » وإها مصدرية أى فنزل بهم وبال استرزاتهم ؛ 
وتقديم الجار وامجرور على الفعل لرعاية الفواصل . 


لعبرة فى تواريخ الأقدمين 


2 قل سيروا فى الأرض © بعد بيان ما فعلت الآمم الحالية وما فعل بهم 
خوطب سون الله صل ألله عليه وس بانذار قو مه ( وتذ كيرهم بأحواهم 


0( ف ٠‏ ا : الا تداء ٠‏ 


مٌْ 
سورة الأنعام غاب أ 


الفظيعة تذيرا طم عما هم عليه » وتسكلة للنسلية با فى ضمنه هن المدة الاطيفة 
أنه سممحديق م مكل مأ حاق بأضرأبهم الأولين ؛ وأقّد 3 ذلك بوم بدر أى 
إيجاز”©» أى سير وا فى اللأرض اتعرفو[9أ<وال أوائك الأمم لثم انظاروا) 
أى تشكراوا كيف كان عاقبة المكذبين ) وكلة ثم إما لآن النظر فى آثار 
الهالكين لاينسنى إلا بعد انتهاء السير إلى أما كنهم » وإما لإبانة ما بينهما من 
التفاوت فى مراتب الوجوب وهو الأظبر : فإن وجوب سير ليس إلالكونه 
وسيلة إلى النظر م يفصم عنه العطف بالفاء فى قوله عر وجل ( فانظروا ) 
اله م ونان الآمر الأول لإباحة السير للتدارة ونحوهاء والثانى لايجاب 
النظر فى أثارهم » ونم لتباعد ما بين الواجب والمباح فلا يناسب المقام » وكيف 
معلقة لفعل النظر ول اجلة النصب بنرع الخافض أى تفسكروا فى أنهم كيف 
أهلكوا بعذاب الاستئصال » والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها . وهى منهى 
الأمس”2 وءآ له » ووضع المكذبين موضع المستهرئين لتحقيق أن مدار إصابة 
ما أصابهم هو التكذيب إينزجر السامعون عنه لاعن الاستهزاء فقط ‏ مع 
مع بقاء ااتكذيب حاله بناء على تومم أنه المدار فى ذلك . 


ل قل )لهم بطريق الإلجاء والتبسكبيت لإلمن ما فى السموات والأرض) 
من العقلاء وغيرهم أى أن الكائنات جميعاً خلقا وملكا وتصرفا وقوله تعالى 
قل نه 4 تقرير شم وتلبيه على أنه المتعين لاجواب بالاتفاق حيث لاتاى 
لاحد أن يحيب بغيره 5 نطق به قوله تعالى ( وان سألتهم من خاق السموات 

, كانت عواقب الأمم السالفة هى الإهلاك بالأسف أو الرجف أو الصعق‎ )١( 
وما كان في بدر لم يكن استثصالا بل هو هزعة متكرة وغب ملاحظةأن النظر إعا‎ 
. هو لإفناع الكفار بأن الله :الى لاتعوزء قوة أبدا‎ 

(0) فى ط : لتعرف ٠‏ 


(0) فى 1١‏ : نماية الأمر ٠‏ 


با سورة الأنعام 


والأرض ليقوان الله ) وقوله تعالى ور كتب على نفسه الرحمة © جملة مستقلة 
داخلة تحت الأمر ناطقة بشمول رحتته الوأسعة جميعالخحلق شول ملك وقدرته 
الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رؤف بعباده لايعجل عليهم بالعقوبة بل يقبل07* 
منهم التوبة والإنابة وأن ماسيق ذكره وما لق من أحكام الغضب ليس 


كناف ذانة تقال بل دن جبة العاق "كرك لا ومن رحته: أن اقم 
عل الفطرة السليمة وهدام 9 معرقئه وتواحيله بصب إلا بأت الا نفس.ة 
والأفاقية » وإرسال الرسل ؛ وإنزال الكتب المشحوةة بالدعوة إلى موجبات 
رضو انه والتحذير عن مقتضيات سخطه » وقد بدلوا فطرة الله تبديلة ٠‏ 
وأغر ضرا عن الأباكبالمرة + وكنيوا بالكتب واسترو أو بالرضل# وماظادءيم 
الله ولكن كانوام الظالمبن ؛ ولو لاثمول رحته اسلك ببؤلاء أيضا مسلك 
الغابرن . ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاها وأوجما بطريق 
التنفضل والاحسان على ذاته المقدسة بالذات لابتوسط ثىء أصلا ؛ وقيل : هو 
ما روى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
دلما قضى الله تعالى الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش» إن رحمى 


غات ءعضى 6 .ه 


وعن عمهر رطى أللّه عنه لضن ل الله صل الله عليه وسلم قال كن ؛ 
وها أول ثىء ابتدأه الله تعالى من خلقه » ؟ فقال كعب :كتب الله كتابا ل 
كسشة بق ولامداد كتابة 'ز بر جد واللوَاوٌ والياقوت: ف أنا الله لا إله إلا أنا 
سبةت رحق غضى ومعنى سدق الرحمة وغليتها أنها أقدم تعلقا بالخلق وأ كثر 
وصولا إأيوم مع أما من مقتضات الذات المفيضة لاخير وف التعبير عن الذات 
بالئفس -دجة على من ادعى أن لفظ. النفس لايطلق عل الله تعالى وإن أريد به 
الذات إلا مما كلة لما ترى من انتفاء المشما كله هبنأ ب:وعما وقوله لان : 


يي يننا 


ءل٠١ قاط : وهيل وهأ ادر ناه أوضح من‎ )١( 


سورة الأنعام ا 
( ليجمعنم إلى يوم القيامة )4 جواب قسم محذوف ؛ واجخلة استئئاف 
مسوق للوعيد على [شرا كبم وإغماهم النظر » أى والله ليجمعن.ك فى القبور 
بدو لان أت محشورين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم وسائر معاصيك 
وإن مراكم يموجب رحفته ول يعاجكم بالعقوبة الدنيوية وقيل : إلى يعنى 
لام » أى ليجمعنكم فى يوم القرامة كقو له تعالى : 


( انك جأمع |إناهن يوم لاريب فيه 4 وفيل هم كعى قُْ أى ليجمعنكم 
فُْ اوم القمامة ) لاريب فيه أى قَُ ايوم و فُْ الجمع وقوه ال 1 

لإ الذين خسروا أنفسبم) أى بتضبيع رأس مالم وهو الفطرة الأصلية 
والعقل السليم والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول عليه ااصلاة 
واأسلام ؛ واسماع الوحى وعير ذاك من أ ثار ار حمة 3 2 مو مع الذسب أو 
اارفع على الذم أى أعنى الذين الح أو هو مبتدأ والخير قوله تعال ل( فم 
لايؤمنون 4 وأافاء تضهن الممتدأ معى الشرط ( والاشعار بأن عدم كانم 
بسبب خسرائهم ؛ فإن [بطال العّل باتباع الحواس والوثم والانهماك فى 
التقليد » وإغفال النظر أدى بم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من 
الإعان والجملة تذربيل مسوق من جوته تعالى [تقبيححاطهم غير داخل نحت الأس. 


لإ رله ) أى لله عر وجل خاصة لإ ما سكن فى اليل والهار 4 نزل 
الملوان0© منزلة المكان فعبر عن نسبة الآشياء الزمانية إليهما بالسكنى فهما , 
وتعديته بكلمة فى كا فى قوله تعالى ( وسكئتر فى مسا كن الذين ظلموا أنفسبم ) 
أو السكون مقابل الحركة والراد ما سكن فهما أو ترك فا كو بأد اأضدين 
عن الآخر لإ وهو السميع ) المبالغ فى سماع كل مسمو ع( العلم © المبالغ 
ف العلم بكل معلوم وله عق عليه وى ء هن الاقوال والافعال 3 

ر 0 4 م لعل مأ دكن 57 سيق هن الخطاب : أغبر ألله 


, فى .4 اللوين‎ )١( 


7 سورة الأنعام 


أتخذ وليا) أى معبودا بطريق الاستقلال أو الاشتراك و[نما ساطت اطهمزة 
عل المفعول الآول لاعلى اافعل إيذانا بأن |اذشكر هو اتخاذ غير الله وليا : 
لا اتخاذ الولى مطلقا كا فى قوله تعالى ( أغير الله أبغى ربا » وقوله ”الى 
( أفغير الله تأ وى أعيد ) 2 ( فاطر السمرات والارض 4 9 ممدعبهأ 
الجر صفة للجلالة مؤكدة للإنكار لآنه بمعنى الماضى واذلك قرىء فطر 
ولا نضر الفصل بنبما بالجملة لأانها لست بأجنبية إذ هى عاملة فى عامل 
الموصوف أو بدل فإن أفصل بينه وبين المدل منه أسبل لآن البدل على نية 
تكرير العامل وقرىء بالرفع والنصب على المدح وعن ابن عباس رطى الله 
عنهما ما عرفت معن الفاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بكر فقال أحدهما أن 
فطرتها أى ابتدأتها ب( وهو يطعم ولا يطعم ) أى إرزق الخلق #ولايرذق 
وتخصيص الطعام بالذكر لشدة الحاجة إليه أو لأنه معظم مايصل إلى'|أرزوق 
من اارزق ول الجملة النصب على أن الضمير لغير الله والمعنى أاشرك يمن هو 
فاطر السموات والأرض ما هو نازل عن رئرة الحروانية و ببنائهما للفاعل على 
أن الثانى بمعنى يستطعم أو معنى أنه يطعم نارة ولا يطعم أدرى كقوله تعالى 
( قيض ويبسط ) . 

قل 2 بعد بيان اتخاذ غيره تعالى ولا ما يتعنى بسطلانه بديمة العقول 
( ف أمرت ) من جنابه عز وجل ( أن أ كون أول هن أسل ورسية له 
مخلصا له لآن النى إمام أمته فى الإسلام كقوله تعالمر و بذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين) وقوله تعالمرسيحانك تبع إليك وأنا أول المؤمنين) و ولا تكونن ) 
أى وقيل لى ولا د. وك آر من المع ب 14 5 قُْ أ من أموو الدين ومعناه 
أمرت بالإسلام ونبيت عن الشرك وقد جود عطفه على الأمر لا قل [ىأعاف 
إن عصيتار 4 ف خا ممه هن ه ومريه أى عصمان كأن فيد مل 3ه مأ ذكر 
دولا أو ليا وفيه بيان كال اجتنابه عليه اأسلام عن المعاصى عل الإطلاق 
وقوله تعالى (إعذابيومعظم ) أى عذاب يوم القيامه مفعول أاف والشرطية 


معترضة برنبما والجواب »دوف لدلالة ماقله عليه وفيه قطع لأطاعبمالفار 5 
وتعريض بأنم عصاة مستوجيون لاعذاب اامظمم . 

لإ من صرف عنه ) على البناء للمفعول أى العذاب ٠‏ وقرىء على البناء 
للفاعل والضمير لله سيحانه » وقد قرىء بالاظهار والمفعول #ذوف وؤوله 
تعالى ( يومئذ ) ظرف للصرف ٠‏ أى فى ذلك اليوم العظم » وقد جوز أن 
بكون دو المفعول على قراءة البئاء للفاعل ذف المضاف أى عذاب يومئذ 
(فقد رحه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخله الجئة يا فى قوله توالى 
( فن زحدزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) والخلة مستأنفة مؤكدة لتهويل 
العذان » وضمير عنه ورحمه من » وهو غيارة عن غير العأصى لا وذلك ) 
إغارة إل الضرف أو الرحمة » لآنها ؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعلو 1 اك كك ند فى الفطل > وهو عد مويه توراه نيال 
( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه فوزا وهو الظفر بالبغية والألف واللام 


أقصره عل ذلك . 


وإن - الله بر ) أى بلية كرض وذقر وو ذلك (١‏ فلا 

ككاشف له ) أى ى فلا فأدر عل كشفه عنك م إلا هو وحده 59 نْ كسك ك 

خير ») من صمه ونعمة وذو ذلك ١‏ ة فرو على كل ثىء قدير 6 ومن جملته ذلك 

مدر عليه فيمسسك به وحفظه عليك من غير أن بقدر على دفعةه ؛ أو عل 

٠ 50‏ كقوله تعالى إ فلا راد لفضله 6 وحمله على تأ كيد الجوابين 
|" 

الأحكرة 

روى عن أنن عياس رضى الله عنهمأ أنه قال : اه للذى صلى ألله عليه 

و سم بغلة أهداما 0 ى 2 فر _ بل هن شعر 3 د دفى خافه 5 00 ف 

ميلا , بم التفت إلى فقال : ديا غلام » فقلت لبيك ,يا رسول أله . فقال : 

د احفظ الله حفظك ؛ احفظ الله #ده أمامك ء تدرف إلى الله فى الرعاء 


“ام ١‏ سورة الأنعام 


يعرفك ف الشدة » وإذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن ,الله » فقسد 
مضى اقم ا هوكائن , فلو جهد الخلاءق أن يشفعوك عا لم يقضه الله لك لم 
يقدروا عليه ؛ ولو جهدوا أن يضروك ما 1 ب الله عليك ما قدروا عليه : 
فإن أستطءت 0 تعمل بالصير مع اليقين ذافعل » فإن ل تسخطع فأصبر , فذإن 
فى الصبرعل ما:كره 0 ثيرأ ؛ واعل أن اله نصرمع الصبر » وأن مع لمكن 
فرجا؛ وأن مع العسر يسسراء 2©0. 

) وهو أأقادر فوق عأده 4 تصور لقبره وعلوه بالغلية والقدرة ( وهو 
الحكي )6 فىكل ما يفعله ويأمر به( الخبير ) بأحوال عباده وخفايا أمورهم 
واللام فى المواضع الثلاثة للقصر . 

رد 0 فيش 

( قل أى و كبر شرادة ) روى أ ن قريشا قالوأ لرسول الله صلى الله 
عليه وسل يا تمد لقد سألنا عنك الهود والنصارى فرعموا أن ليس لك عندم 
ذكر ولا صفة فأرنا من رشين !1 زك أنك رسول أله قنزلت فأى متدأ وأكبر 
خبره وشبادة نسب على العيز وقوأه تعالى ( قل الله ) أ م له عليه الصلاة 
والسلام بأن يتولى الجواب بنفسه » إما للإيذان بتعينه وعدم قدرتهم على أن 
يدو | اختر اد لأنم ريما يتلعشمون فيه لا لترددم فى أنه أ كبر من كل شىء ؛ 
بل فى كونه شهيدا فى هذا الشأن ( وقوله تعالى ل( شي ل ) شير هب تدأ نعذوف 5 
أى هو شبيد (ر اذفى واه لم ) و>وز أن نكرة أنه شوك بانى ويشم هو 
الجواب », لأنه إذا كان هو الشبيد بينه وبينهم كان أ كبر شىء شهادة 5 زه 
عليه الصلاة و الام )وا 55 5 المين لتحفيق لمهأ بلي 5 6 ى هن 
جبته تعالى ( هذا القرآن ) ااشاهد بصحة رسال لق لأنذر, به 4 يما فيه من 
الوعيد والاقتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكافرة لإومن بلغ ) 


. أخرجه أحمد فى لأسند » ومحوه البخارى عن ألى هريرة‎ )١( 


سورة أل نعام ارا 


عطاف على ضمير ألخاطيسن أى لأنذرك به ,أ أهل م وسائر من بلعْه هن 
ضيه والاحمر أو من الثقاين أو "نرم 4 5 الموجودون ومن س.وجد إلى 
يوم القيامة . وهو دليل على أن أحكام القرآر تعم الموجودين ,يوم نزوله ومن 
سيوجد بعد إلىيوم القيامة » خلا أرذلك بطريق العبارة فى الكل عند انا بلة؛ 
وبالإجماع عندنافى غير الموجودن وفىغير المكلدين يومددما مس فى أول سورة 
النساء إر ندم لنشدون أن مع الله آهة آخر ى ) تقرير طم مع إنكار 
واستبعاد إ قل لا أشرد ) بذلك وإن شبدتم بهفإنه باطل صرف ( قل © 
ا للأمر للتأ كيد 9 إما هو إله واحد ) أى بل ما أشبد أنه تعالى لا إله 
إلاهر ١‏ وإننى برىء ما لشر كون » من الأصنام ودس إشرا كم . 
) الذين [تينام الكتاب © جواب عمسا سبق من قوم لقد سألنا عنك 
الهود والنصارى 1 خرعن تعيين |أشبيد مسارعة إلى [لزاميم بالجواب عن تحكمهم 
يقوطم فأرنامن يشبد لك ال: وااراد بالموصول المود والاصارى . وبالكتاب 
الجنس المنتظم للتورأة والإنجيل ؛ وإبرادهم بعنوان إرتاء الكتاب للإيذان 
ل إلهم بقوله تعالى ل يعرفوته 6 أى يعرفون رسول الله صلى الله 
عليه وسل من جهة الكتابين حليته ونعوته المذ كورة فههما ١ك‏ عرفون 
أبناءم ) حلام بحيث لا كن كلك امل ورزوى انوصرك قافا 
أله عليه وس 1 ققدم المديئة قال عر رضى الله عنه لعيد أللّه بن سلام : أل 
الله تعالى على نبيه هذه الآبة وكيف هذه المعرفة ؟ فقال : يا ععر ء لقد عرفته 
قسج سدين رأيته 3 أعرف أبنى' وللانا أشل مدر ف4 محمد فق ناف ان 
لا أدرى ما ممع النساء ؛ وأشيد أنه من ححق من الله تعالى . 
( الذين خسروا أنفسبم )من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا 
فطرة الله اأتى فطر الئاس عليها و أعر ضوأ عن المبنات الموجية [ادعان بالكلية 
١‏ فهم لا يؤمنون 46 أنهم مطبوع على قلوبهم ؛ ول الموصول الرفع على 
الارتداء وخبره املة المصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط ؛ وقيل على أنه 
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خبر مبتدأ هذوف » أى ثم الذين خسروا الخ ؛ وقيل على أنه نعت للموصول 
لوك ؛ وقيل النصب على ألذم ؛ فهو لَه الى ر فم لا بؤمنون 4 على الوجود 
الأخيرة عطف على جملة زر الذين أ تبنام الكتاب 4 2 ١:‏ 

(ومن أظم من افترى على الله كذبا ) بوصفههم النى الموعود فى الكتا بين 
بخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فإنه افتراء على الله سبحانه وبقولهم 
الملائ< بنات الله » وقوطم هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وو ذلك » وهو]نكار 
واستيعاد لآن يكون أحد أظم من فعل ذلك أو مساويا له » وإنكان سبك 
التركيب غيرمتعرض لإنكار المسأوأة ونفيها يشبدبه اعرف الغاشى » والاستعهال 
المطردء فإنه إذا قيل : من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به 
2 أنه أ كرم من كل كرجم » وأفضل من كل فاضل , ألا رى إلى قوله عر 
وجل لا لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ) بعد قوله تعالى (إومن أظم 
من افترى على الله كذبا ) الح والسر فى ذلك أن النسية بين الشيئين [ ءا #تصور 
غاليا لا سما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يسكن أحدهما أزيد 
يتحقق النقصان لا عالة بن( أو كذب بآياته 6 كأن كذبوا بالقرآن الذى من 
جملته الآية الناطقة بأنهى يعرفونه عليه الصلاة والسلام كنا يعرفون أبناءم ؛ 
وبالمعجزات وسموها سحرا » وحرفوا التوراة وغيروا نعوته عليه الصلاة 
وااسلام ؛فإن ذلك تكذيب بآياته تعالى . وكلمة أو للإيذان بأنكلا من 
الافتراء والتتكذيب وحده بالغ خاية الإفراط فى ااظم 5 فكيف وم قد جمعوأ 
بينهمأ فأثبتوا ما نفاه الله تغالى ونفوا ما أثبته ‏ قاتلهم الله ألى يؤفكون . 

4201 الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه أدعاء هر نه المغنية عن ذ ثره 
وفائدة تصدير اجهلة به الإيذان بفخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقريره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفبم منه من أول الآمر إلا شأن مبهم له خطر فيبق 
الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأنه قيل إن الشأن 
الخطير هذا هو ور لا يفلح الظالمون ) أى لا ينجون من مكروه ولا يفوزون 
عطلوب وإذا كان حال الظالمين هذا فا ظنك يمن فى الغاية القاصية من |اظل . 
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١و‏ يوم نحشرٌ جميعا ) منصوب على الظرفية يعضمر مؤخر قد حذف 
يدانا بضيق العمار ة عن شر حه وببانه » وإءاء إلمعدم استطاعة السامعين أسماعه 
لكال فظاعة ما يمع فيه من الطامة والداهية التامة» كأنه قيل: ويوم حشرم 
جميعا لإ ثم نقول ) لهم ما تقول كأن من الأحوال والأهوال ما لا حيط به 
دائرة المقال » و تقدير صيذة الماضى ادلالة على التحقق ولمسن موقع عطف 
قوله تعالى 7 ل كن ( 2 عليه » وقيل منصوب على المفعولة عضمر مقدم و 
أى واذكر لهم التخويف والتحذير يوم حشرم الح ؛ وقيل وليتقوا أوليحذروا 
اوم 00 م 2 والضمير لكل وجميها حال منه وقرىءه شرم جميعاأ 5 
يول بالياء فهما (إر للذين أشركوا ) أى نقول هم خاصة للتو ببح والتقربع 
على رءوس الأشباد آر أن شركازكم ) أى أطتم الى جعلتموها شركاء لله 
سبحانه » وإضافتا [لمهم لما أن شركتما ليست إلا بنسميتهم وتقوهم الكاذب 
يا ينىء عنه قوله تعالى ( الذين كنتم تزعمون ) أى تزعوم| شركاء» ذف 
المفعولان مءا » وهذا السؤال المنىء عن غيبة اأشركاء مع عموم الحشر ا لقوله 
ال أحشروأ الذين ظليوأ وأذواجهم وماكانوا يعيد ون من دون الله ( وعغبر 
ذلك من النصوص [ها شع بعد ما جرى ينها وبينهم من الآبرؤ من الجانبين ؛ 
وتقطع ما بينهم من الأسباب والعلائق حسما يحدكيه من قوله تعالى ( فزيلنا 
ينهم ) ال ؛ ونحو ذلك من الآباث الكررمة , إما بعدم حضورها حينئذ فى 
الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف , وإما بتنذيل عدم عطوروها ران اشر 
والشفاعة مبزلة عدم ح<ضورها فى الحقيقة » إذ اليس مال عنما من حيرت 
ذواتها . بل إما هو من حيث ا شركاء ؟ا بعرب عئه الوصف بالموصول ؛ 
ولريب فى أن عدم الوصف يوجب عدم الموصوف من حيث هو موصوف 
فبى من حيث هى شركاء غائية لا محالة وإن كانت حاضرة من حيث ذوانما 
أعناها "الت اد غير هأ آم ما يقال من أنه حال ينما وبيهم قوقت أو بيخ ٠‏ 
ليفقدوم فى الساعة التى علقوا با الرجاء فيها فيروا مكان خزيهم وحسرتمهم 
فر ءا إشدر إعدم شعورثم حقيقة الال وعدم انقطاع حمال رجامم عنها بعد 


وقل عرفت أنب شاهدوها قبل ذلك ؛ وأنصرهت عروة أطاعبم عنها بأ لكلة ؛ 
م معلومة لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب فى اابرزخ » وإ[ثما 
الذى يحصل يوم اله الانكشاف الج واليقين القوى » المترتب على 
المحاضرة والهاورة . 

(ثم م نكن فتنتهم 6 بتأنيث الفعل ورفع فتلتهم على أنه اسم له والبر 
١‏ إلا أن الوا وقرىء بنصب فتلتهم على أنها الابر والاسم إلا أن قالوا . 
والتأنيث للخبر م فى قرطي : من كانت أمك ؛ وقرىء بالدَذ كير مع رفع الفتنة 
ونصها ورفعبا أنسب بحسب المعنى » واجخلة عططف على ما قدر عاملا فى بوه 
حشرم 5 أشير إليه فيا سلف ء والاستثناء مفرغ من أعم الآشياء وفتلتهم ؛ 
ما كفر م مراداً به عاقبته أى لم تكن غاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم 
وافتخروا به شيا من الاشاء إلا ج<وده والتبرؤٌ منه بأن بشولوا 0 أله ريثا 
ما كنا مشركين © وأما جوابهم عبر عنه بالفتئة لأنه كذب ووصفه تعالى 
بربوبيته طى للمبالغة فى التبرؤ من الاشراك0© وقرىء ربنا على النداء » فهو 
لإظبار الضراعة والابتهال فى استدعاء قبول المعذرة ٠‏ وإنما يقولون ذلك مم 
عليهم بأنه أءزل هن النفع وأا من فرط الذيرة والدهش ٠‏ وحمله على معنى 
ما كذا مشركين عند أنفسئا وما علينا فى الدنيا أنا على طأ فى معتقدنا ممالا بنيغى 
أن توم أصلا ٠‏ فإنه ما بوهم أن لم عذراً ما » وأن لهم قدرة على الاعتذار 
فى اجخلة » وذلك مخل بكال هول اليوم قطعاً » على أنه قد قضى بيطلانه 
قوله تعالى . 

( أنظر كيف كذبوا على أنفسهم )6 فإنه تعجيب من كذبهم الصري بإنكار 
صدور الإشراك عنهم فى الدنيا » أى افظار كيف كذبوا على أنفسهم فى قوهم 
ذلك » فإنه أم عجيب فى الغاية » وأما حمله على كذبرم فى الدنيا فتمحل هب 
تنوءه ساحة ااتنزيل عنه وقوله تعالى ١‏ وضل عنهم ما كآنوا يفترون )4 عطف 


(١)فى‏ ١1م‏ ناأشرك . 
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على كذبوا داخل معه فى حكم التعجيب » وما مصدرية أو موصولة قد ذف 
عائدها , والمعى أنظر كيف كذ بوا بالهين الفاجرة المغاظة على أنفسهم بإنكار 
صدور ما صدر عنهم . وكيف ضل عنهم أى زال وذهب افتراؤهم أو ماكانوا 
يفترونه من الإشراك حتى نفوا صدوره عنهم بالكلية ٠‏ وتبرأوا منه بالمرة . 
وقيل ما عبارة عن الشركاء » وإيقاع الافتراء علما مع أنه فى الحقيقة واقع على 
أح رالا من الاهية والشركة واشفاءة ونحوها المسالذة فى أمرها كأنما نفس 
المفترى » وقيل أجلة كلام مسدّأ نف غير دأخل فى ديز التعجيب د منهم من 
يستمع إليك )كلام مبتدأ مسوق لكاية ماصدر فى الدنيا عن بعض ا اشركين 
من أحكام الكفر , ثم بران ما سيصدر عنهم يوم الحشر تقر يرا لما قبله وتحقيقا 
اضمونه والضمير للذين أشركوا ؛ وبل الظرف الرفع عل أنه مبتدأ باعتبار 
مضموله أو بتقدير الموصوف » كا فى قوله تعالى ( وهنا دون ذلك ) أى وجمع 
مئا الح ومن موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الخبرية ؛ والمعنى وبعضهم 
أو وبعض مهم الذى يستمع إليك أو فريق إستمع إليك عل أن مناط الافادة 
اتصافهم بما فى حيز الصلة أو الصفة لاكونهم ذوات أوائك المذ كورين وقد مر 
فى تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يقول ) الخ . 

روى أله اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جبل 
وأضرابهم يستمعو ن تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا للنضر وكان 
صاحب أخمار «اأبا قتيلة ما بقول حمد ذقال والذى جعلها بدته ماأدرى مابقول 
إلا أنه حرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتك من القرون الماضية 
فقال أبو سفيان إنى لأراه حقأ فقال أبو جبل كلا فنزلت . 

وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 من الجعل عمنى الإنشاء وعلى متعلقة به 
وضمير قلوبهم رأجع إلى من وجمعيته بالنظر إلى معناها ؟ أن إفراد ضمير 
إستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنى فى قوله :هالى ( ومنهم من 
يستممون إليك ) الآبة وال كنة جمع كنان وهو ها هنش . رف" القوه وهنا 
التفخي والجملة ما مستأئفة للإخبار بما تضمنه من الختم أو حال من فاعل 
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اكيم بإضيار ول عند دن شدرها قل الماضى الواقع جا لا أى إستمعول إليك 
وقد ألقينا على قلوموم أغطية كثيرة لا يقادر قدرها غارجة عما يتعارفه الناس 
( أن يفقبوه ) أى كراهة أن يقبو ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه 
5 ر الاسماع ووز أن 1 وان مذه ولا 1 إلى ع4 الكلام أى منعذاهم أن 
أن فقفروه 0 وق 1 ذاتهم وقرأ ( عي وتقلد مانماً من سواه والكلام برك 3 
ف قوله تعالى ( على قلوء م ؟: نه ) وهذا ثيل مءعربءعن وال جبأهم بشدون النى 
عليه الصلاة والسلام ؤثر طُّ أدوة ة قلوبهم عن فم أله رأ آن الكرعم ود أسماعيم له 
وقد مر #قيقه فى أول سؤورة المقرة وقيل هو حكاءة لا قالوأ ( قلو بنا فقأ؟ م4 
ما تدعو ذا إليه) (وفى آذاننا وقر) الآبة وأنت خبير بأن مرادهم بذل كالإخيار 
بم أعيود وه قُّ وى القرآن واانى عليه الصلاة والسلام جراد ودفراً من اتصافهما 
بأوصاف ّ زع هن التصديق والاعان ككون القرأن متدرا وشعرأ 57 طبر 
الآواين وفس على مأ تخاوه قَْ حدق أنبى صلى أيه عليه وسم له الاخيار بأن 
هزاك أمر| ورأه ذلك قل حال للم وان إدرأ 3 حال من قيلهم حدى سكن 
حمل النظم لكريم على ذلك . 
وان بروا كل أي )من الأباتٍالقر 7 أى شاهدوها سماعرأ (لايؤمنوا 
5 14 عل وم الى له على فق العهوم أى كرفا بكل وأحورة منهأ لعدم 
3-5 إراها 3 هى م هر هن اشم ( حى إذا عا وو |2 بجادلو نك 4 هم 
1 التى تشع بعدهأ مل وأجملة م ى ذو له تعالى 7 إذا جاءوك )ار شول الذن 
0 دم همأ حال هن فاعل جاءوأ وإعا 3 الموصول 8و دخ أ صضوال 
ذمأ طم ما فى حيز الصلة وإشعارا بعلة الحمكم أى بلغوا من الدكذيب7© 
انع إك أنهم إذا جاءوك مجادلين لك لا يكتفون بمجرد عدم الإعان ا 
سرحو أ من الآنات الكر 3 بل يقولون زر إن هذا ) أى مأ هذا 0 لا أسناظيز 
الاولين ) فإن عد ا الحديث وأصدقه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 


(؟)فى ٠‏ :من الاذكار , 


يوسم مه 


ولامن خافه من قبيل اللأباطيل والخرافات رئية من اللكفر لاغاءة وراءها , 
ويجوز أن تنكون حتى جارة وإذا ظرفية >منى وقت يهم ومجادلونك حال 

كا سيق وقوله تعالى (يقول الذين كفروا) الخ تفسير للمجادلة والأساطير جمع 
أبفاروة أو اسطان ة أو جمع أسطار وهو جمع سطر بالتحجريك وأصل الكل 
السعار ععنى الخط . 

0 هم ينون عنه 4 الضمير ألأرفو 3 لون رين والمجرور للقر أن أى 
لا يشتنعون ما ذ ثر من :كا يبه وعده من قبيل اها طير ؛ بل يوون أأناس 
عن استباعه لكلا يقفوا على حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أى يقباعدون 
عنه بأنفسهم إظهار! لغاية نفوره عنه وتأ كيدا لنهمهم عنه » فإن اجتناب الذاهى 
عن المنوى عنه من متميات الى و لعل ذلك هو أأسر قَُ تأخير النأى عن النهى 
وقيل ااضمير المجرور لانى عليه الصلاة والسلام وقيل المرفوع لآبى طالب ؛ 
ولعل جمعيته باعتبار استتماعهلأتياعه » فإنه كانينهى فريشا عنالتءرض ارسول 
الله صلى الله عليه ويسل ؛ وبنآى عنه فلا يؤمن به ؛ وروى أنهم اجتمعوا إليه 
وأرادوا برسول الله صل الله عليه وسل سوءا فقال : 

والله ان يصاوا إليك يجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا 

ودعونى وزعمت أنك تأتى ‏ وألهل 5-5000 5 أمينا 
وعرضت دينا لا مال إنه"'» من خير أديان البرية دينا 
ولا الملامة.أو حذارى سبة لوجدئنى سمدا بذاك مبينا 
نزات (روا م كرون أىما بلكون با فعلوا من |لنهىوالتأىلا | إلاأ نفسهم ) 
بتعر يضمأ لاشد المذأب و علد عاجلا وأجلا وهو عذاب الضلال والإضلال 
وقوله تعالى لإوما يشءعرون) حال من ضمير يهلسكو 0 يترون الاهلاك 


1( فى روابة أخرى : وأقّد عاءثت بأن دان ©#دل . 
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0ك 


على أقسبم والال آم 3 ما يشعرون أى لا بإهلاكهم أنفسبم ولا باقتصار 

ذإك علما من غير أن فير وا ذلك شيمًا من القرآن والرسولعله و السلام 
والوكنن و 8 عبر عنه بالاهلاك - أن الى عن عير ثم مط ق الضرر أذ غاية 
ما يؤدى إليه ما فعلوا من القدح ف القرآن الكريم المانعة فى تمشى أحكامهوظهور 
5 الدين للإيذان بأن ما حيق بهم هو اللاك لاالضرر المطلق عل أنمقصدم 
م يكن مطلق المائعة فما ذ 08 بل كانوا سغون الغوائل لرسول الله صل الله عايه 
وس وللمؤمنين ويجوز أن يكون الإهلاك20© معتبرا بالنسبة إلى الذين يضاونهم 
النهى فقصره على أنفسهم حينئذ مع شهوله للفريقين مينى على تنزيل عذاب 


أضللال تيل عذاب الإضلال منراة العدم , 


( داو ترى إذ وقفوا على الذار ) شروع فى حكاية ما سيصدر عنهم يوم 
القيامة من القول المناقض لما صدر عنهم فى الدنيا من القبائح امحمكية مع كو نه 
كذبا فى نفسه والخطاب إما لرسول الله صل الله عليه وسل أو لكل أحد من 
أهل المشاهدة والعيار قصدا إلى بيا نكال سوء حاط وباوغها من الشناءةوالفظاءة 
إلى حيث لا يخس استغرايها براء دون رأه من أعتاد مشاهدة الأمور العجيية 
بلكل من يتأ منه الرؤية .تعجب من هوا وفظاءتها وجواب لو ممهذوف 
ثقة بظهوره وإيذانأ بقصور العبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
ما فى حيز الظرف عليه أى لو تراهم حين يوقفون على الذار حتى يعاينوها ارأدت 
مالا يسعه التعبير وصيغة الماضىللدلالة على التحقق أوحين يطلعونعاءبا اطلاعا 
وهى لتم د يدخلونها فيعرفون مقدار عذاما من قو هم وقفته ص كذا إذا 
فيمته وعرفته وفرىء وقفوأ عل المناء للفاعل من وقف عايه وقوفا . 

( فقالوا يا ليقنا ترد ) أى | 8 الديا تنا لا جوع والخلاص وههات 
ولات حين مناص ل ولا نكذب بآياتنا ربنا) أ اانه الناظقة ب حال الثان 


سورة الأنعام ]ا 


وي 


وَأهن الحا الآمرة باتقائها إذ هى التى تخطر حيلاذ بالهه(© ويتحسرون على 
ما فرطوا فى -قها أو جميع آباته المنتظمة لتلك الايات انتظاما أوليالا ونكون 
من المؤمنين ) بها العاملين يمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الطهائل أو ذ.كون 
من فريق المؤمنين الذاجين من العذاب الفاؤين سن المأب ؛ وتصب الفعلين 
غل عوات القن ,اظنان. أن يعد الواى بو إجرانا وف الغاء وزن يداه قراءة 
أن مسعود ون إسدق فلا كدت والمعى أن رذق : تكذن و نكن من 
المؤمئين وفيلينسمك من أنالمصدرية ومن الفعل بعدها مصدر ويقدرقيله مصدر 
متوم فبعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا ردا وانتفاء تكذيب وكونا من 
المؤمنين وفرىء رفعهمأ على أنه كلام متأ زف كقوله دعى ولا أعود 3 و 
لا أعرد اه أو ل تتركى أو عطف على زه آذ حال هن ضميره فكرن 
داخلا فىحك الفنىكالوجه الأخير للنصب وتماق التسكذيب الآتى به لما تضمنه 
من العدة بالإمان وعدم التكذيب كن قال ليتنى رزقت مالا ذأ كافئك على 
صنيعك فإنه متمن فى معنى الواعد فاورزق مالا ول يكافىء صاحبه يكون مكذبا 
لاعالة وقرىء برفع الأول ونصب أدالى وقد هر وجمهما . 
إل بدا لهم ما كانوا يخغون من قبل ) إضراب عما يتىء عنه الأنى من 
الوعد بتصديق الآبات والاعان بم أى ار ذلك عن عز عة صادقة ناشئة عن 
رغبة فى الإيمان وسوق إلى تحصيله والاتساف به بل لآنه ظهر طم فى موقفهم 
ذلك ما كانوا خفونة ف الدنيا من الداهية الدهياء وظئرا أنهم مواقعوها فلخوفبا 
وهول مطابا قالوا ماقالوا والمراد بها النارااتى وقفوا علبها إذ هىااتىسيق ||-كلام 
لنهويل أمرها والتعجب من فظاعة حال الموقوفين علها وبإخفاتها تسكن يهم بها 
فإن التكذيب بالثىء كفر به وإخفاء له لاعالة وإيثاره علوصر التسكذيب 
الوارد فى قوله عز وجل هذه جبنم الى يكذب با المجرمون وقوله تعالى : هذه 
النار التى كنتم با تكذبون مع كونه أنسب با قبله من قوطم ولا نكذب 
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)١(‏ فى 4٠‏ : على باللهم 


١‏ دورو الانمام 


بآنات 5 لمرأعاة 7 فُْ مأ أنه دن البدو 57 هو الذى لس تدع.4 جر آله النظلم 
الكريم وأما ما قيل من أن اراد بما يخفون كثمرم ومعاصيهم أو قبابم 
وفضاتحهم الى كانوا يكتمو نها من الناس فتظبر فى صعفهم وبشبادة جوارحبم 
علوم أو شركبم الذى الدحد ون به 7 عض مواقف الها مه بوهم . 


(و الل وينا ها 5ا مشر كن ( 5 ظهر مأ ذكر من شهادة الجوار ح عليهم 
أو ما أخفاه رؤساء الكفرة عن أتباعهم من أمر البعث والنشور أوها كتمه 
علماء أهل الكابين من صحة نبوة النى عليه الصلاة والسلام ونعوته الشرريفة 
عن عوأمهم عل أن الضمير أ لل#رور للعوام والمرفوع للخوراص أو كفرثم الذى 
أخفوه عن المؤمنين والضمير الجرور للمؤمنين والمرو عالمنافةين فبعد الإغضاء 
عما فىكل منها من الاعنساف والاختلال لا سبيل إلى شىء من ذلك أصلا لا 
فر قوق انسيوق انظ الشريف لتهويل أمرالثار وتفظيع -الأهابا وقد ذكر 
وقوفهم عليها وأثشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخوف والخشية والخيرة 
والدهشة ما لا حيط به الوصف ورتب عليه تمنيبم المذ كور بالفاء القاضية 
لسبية مأ قملها 8 بعد مأ فإسقاط الثار بعل ذلك من لاك اأسومية وهى فُْ تفسمأ 
أده الدواهى وأزجر الزواجر وإسنادها إلى شىء من الأمور المذكورة التى 
دونم! فى المهول واازجر مع عدم جريان ذكرها ثمة أمر يحب تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثاله وأما ما قيل من أن المراد جزاء ما كانوا مخفون ذمن قبيل 


دخول البيرت من ظهورها وأبواها مفتوحة فتأمل ؛ 


( ولو ردوأ 4 أى هون مو قفيم ذلك إلى الدنيا حسم] 2 وغاب عمم 
ماشأهدوه من الأهوال 3 15 و ا هوأ عنه من ون القيانح الى هن 
جملتها التكذيب المذكرن ونسوا ماعايتوه بالكلية لاقتصار أنظارثم على 
ااشاهد دون”" الغائب ا وإنهم لكاذبون ) أى لةوم ديدهم الكذب فى كل 


تعد بمصع ميس بوص مس له 


() فى ٠١‏ :عل الشهود . : 


مأ بأتون ومأ بذرون( وقالوا ) عطف عل عادو| داخل ف حير أ وأب 
واو سم بط قوله 0 روانم لكاذبون ) اه ينيمأ انه ث3 مسدوق لتقر بر 
ذا أذاذة الك ط 1 من كذبهم الخصوص ولو ان لآوم أ 5 لمر أد 0 
5-0 0 إلى لدم واعادوا جا برا عه وفوا زر إن 
هى ) أعنيتها الحياة ( إلا حيا: 9 الديا ومأ ون مبعوثين ) بعدمأ فأرقنا هذه 
الحياة كان لم يروا ما رأوا من الأحوال الى أُونا البعث والنشور ( ولو ترى 
إذ وقفوأ على دجم 4 كلام 3ك كالدى مم ف نظيره خلا أن الوقوف هرمأ 
از عن الجنس للنوبيح والسؤال 5م يوقف العبد الجانى بين يدى سيده للعقاب 
وقبل عرفو دبهم حق التعر يف : وفيل وقفوأ على جز أء لبهم وقوله تعالى 
زر قال / هافن مدى على م أل كأ من أسكلام السا اق 61 4 قول : اذأ 
قال طم م إذ ذأك ١‏ فقيل : قال زر الفن 57 4 مشدبرأ 0 ك شأهدوه 2 
| معمك ومأ له معبك هن الاهمور العظام ف( بالحن 4 تقر بعأ م م على تسكذ بهم ذلك 
وقوهم عيبل سبي| 0 مأ اتعاق 4 ف هو عق ومأ هو إلا إل االو )ع( انافك 
كا سبق لا بلى وربنا 4 أ كدوا اعترافهم بالعين إظباراً لكال يقيهم حقيته 
وإبذانا (صدور ذرك عنم الرعة واانشاط 0 ف أفعه , 


(١‏ قال 4 استئناف ا مر ل فذوقوا العذاب ) الذى عاينتموه والفاء 
لترتاب اتدل يب عبل أعتر افهم فية مأ 31 وأيه فى الدنا لكن لاعلى اوفقي 
مدار التمذيس هو اعترافهم ١‏ ذلك بل هو كفر م الا ١‏ اعترفوأ حقيته 
الان 1 نطق به قو له عن وجل زر . 51 م م تكفرون ) أ ىَ سيب كم 79 قُّ 
الدنيا بذلك أو بكل ما يحب الإمان به فيدخل كفرم به دخولا أوليا ولعل 
هذا التوبيخ وااتقريع [بما يقع بعد ما وقفوا على النار فقألوا ما قالوا إذ ااظاهر 
أنه لابق بعد هذا الأمر إلا العذاب . 

( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 ثم الذين حكيت أ<واطم لكن 
وضع الموصول مو ضع الضمير للديذان إسلجمب لوسر انهم بما فى ديز الصلة من 


( 5 2 آيوالسعود ع بان ) 
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التكذيب بلقأله تعالى بقيام الساعة ومأ بش نب عليه من اليعث وأحكامه المتفرعة 
عليه واستمرارثم على ذلك فإن كلمة حتى فى قوله تعالى (١‏ حتى إذا جاءتهم 
الساعة ) غاية لتك نيهم لا لخسراتهم فإنه أبدى لاحد له لا بغتة © البغت 
و لْمعْمّة عا حا أأشىء إسر 4 من عير شعور به 5 لَ بعداه بغمأ و عه أى 1 
وانتصاما إما على 0100 أقع موقع الخال من فاعل جاء نهم أى مياغتة أو 
من مفعوله أى مبغوتين وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم 
ف معى بعنهم كقوطم أتته كنا و مصدر مر كل لفعل دوف وفع حألا' 
من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة تيغتهم بغتة . 


١‏ قالوا 4 جواب إذا ( ياحسرتنا ) تعالى فبذا أوانك والهسرة شدة 
الندم وهذا التحسر وأن كأن يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من ميادى 
الساعة سمى باسمبا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : من مات فقد قامت قيامته 
أو جعل مجىء الساعة بعد اموت كالو افع بغير فترة أسرعته ر على هافرطنا 
46 أى على تفر يطنا فى شأن الساعة وتقصيرنا فى مراعاة حقها والاستعداد 
لها بالابمان .ها و! كتساب الأعمال الصالحة كا فى قوله تعالى (على ما فرطت فى 
جنب الله) وقيل الضمير للحياة الدنيا وإنلم يحر لها ذكر لكونما معاومة 
والتفر بط التقصير فى أأشىء مع القدرة على فعله وقيل هو التضبيع وقيل الفرط 
السيق ومنه اافارط أى السابق ومعنى فرط خحل السبق لغيره فالتضعيف فيه 
السلب ؟ فى جلدت البعير وقوله تعالى . 


لوم بحملون أو زارم على ظبورم © حال من فاعل قالو! فائدته 
الايذان22 أن عذامم ليس مقصورأ على هاذ كر من اللسرة عل مافات وزال 
بل يقاسون مع ذلك تحمل الآوزار الثقال والإعاء إلى أن تلك الحسرة من 


الشدة ديث لاثزول ولا تأسى 5 بكاندو نه هن فون العقو بأت والسر ف ذلك 


مساجو 


٠ الاشعار‎ ١ ٠١ ىك)١(‎ 
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اا 0 
أن العذاب الرو داق أشد من الجسماق نعوذ برحة الله عز وجل منهما والوزر 
فى الأصل امل الثقيل سمى به الاسم والذب اغابة ثقله على صاحبه وذكر 
الظطوور 0 الآأبدى 2 قوله اك فم 535-53 يديك فإن المعتاد هل 
الاثقال على اظهورىا أن المألوف هو اللكسب بالا بدى والمعنى أنهم بتحسرون 
على مالم يعملوا من الحسنات » والحال أمهم حماون أوزار ماعملوا من السيئات 
١‏ ألا ساء ما يزرون 6 تذ ييل مقرر لما قله وتكيلة له أى بس شيئا 
إزوولة وز : 

لاوما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو ) ا حقق فما سيق أن وراء الحياة 
الدنأ حمأة أخرىياقون فمما من أل#طوب م يلقون ال عله حال تدك الما 2 
ف افيا غل اللعس عمل يشغل نفس ى يفترهأ عمأ التشع 4 2 واللهو صر فأ 
عن الجدال والحزل202© , والمءتى إما على ذف المضاف أو على جعل الحياة 
الدنيا نفس اللعب واللبو مبالخة كنا فى قول النساء : 

ه فإنما هى إقبال وإدبار ه 

أى وما أعمال الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أو وما فى 
من حيث إثها حل كسب تلك الأعمال إلا لعب بشغل الناس ويليهم با فيه 
من ورف سر لعة الزوال وإذةٌ وش الالال عم| لعهمم افده جاءلة يأقية 
وإذة حقيقية غير متناهية من الإمان والعمل ااصالح لإ وللدار الآخرة © الى 
هى نحل الحياة الأخرى ور خير للذين يتتقون » الكفر والمعاصى لآن منافعبا 
عالصة عن المضار ولذاتما غير منخصة بالألام مستمرة على الدوام زر أفلا 
تعقاون ) ذلك حت تنتقوا ما أت عليه مر المكفر والعصيان والفاء للعماف على 
مقدر أى أتنفلون فلا تعقلون أو ألا تتفكرون فتمقلون وقرىء يعقلون 
عل الغبية : 

١‏ قد نعل أنه ليحز نك الذى يقولون ) استئناف مسوق لتسلية رسول 
الله صلى الله عليه وس عن الزن اأذى انعثر له ممأ 5 عن الكذرة هن الإصرار 


0511 فى ط. : عن الحدال الحزل 00 


| سورة الأانعام 


على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام يمكانة من الله عر 
وجل وأن ما يفعلون فى حقه فهو راجع إليه تعالى فى الحقيقة وأنه ينتقم منهم 
لاعالة أشد انتقام وكلمة قد لتأ كيد العلى بما ذكر المفيد لأ كيد الوعيد كنا فى 
قوله تعالى ‏ قد يعم ما أنم عليه ) وقوله تعالى ( قد يمل المّه المموقين ) ونحوهما 
باخراجها 8 معى لمكن حسمأ 00 [أمه ر ما قَ مشل قوله ٠‏ 
وإن كس هجول الفئاء فر مأ أقام به بعل الوفود وفود 

جربا عل سما العرب عد قصل الافراط ف التسكئير تقول أبعض قواد 
العسأ 0 عتدك من الفرسان فقول رب فارس عددى وعيدهة ممأ أب ره يراوك 
ذلك العادى فى تكثير فرسانه ولدكئه بروى إظهار براءته عن التزيد وإبراز 
أنه من بقلل كثير ها عنده فضلا عن تتكثير القليل وعليه قوله عز وجل ( ريا 
اوش الذن كفروا لو كانوأ مس لمن ( وه_ذه طر نه 59 شلك 2 ان الآمر 
دن الوضوح الكورمك لا وم وله شأ امه ربب حقيقة مأ ف ارات لكر بمة 
اذ كورة أى أذهاء كا فى الرف دوقو له 

ه قد أثرك القرن مصفرا أنامله ٠»‏ 

وقوله : ركه قد ملك امال تائله م 

والمراد بكرة عله تعالى 1 تعلق4 وهو ميعل إلى اثنين وهأ بعده ساد 
ممدهمأ وأسم إن دير الشمأن وخبرهأ أله المفسرة له والمأوصول فاعل مز نك 
وعائده محذوف أى الذى يقولونه وهو ما حى عنهم من قوم إن هذا إلا 
أس اير الأولين وكو ذاك وفرىء لمعدر زك هن أسدرن المنقول ون سو ل 
اللازم وقد له اخالى 1 
الاعتداد 33 الو أ لمكن لا بطر 2 التشاغل عنك وعدم هنأ و الإقيال الام عل 
مأ هو 3 مبك هن أستعظام ج<ودم بآنات ألله عر وجل كا قل فإنة ع كوه 
معز ل من النسلءة أ كاية م بواثم كون دز به عله الصلاة والسلام خاصة 27 نمسياك 
بل بطردق الفسلى 13 5-0 من بلوغ4ه عليه الصلاة والسلام ف سولا له الق-در 
ورفعة ال والزلى دن ألله عزن وجل إلى حجرثك لا غاره ورأءه اة ل لكر 
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على جعل ”كذ يبه عليه الصلاة والسلام ت-كذيياً لآياته سسبحانه على طريقة قوله 
تعالى ( هن يطع الرسول فقد أطاع الله ) بل نفى تسكذيمم عنه عليه الصلاة 
والسلام وأثبت لآباته تعالى على طريقة قوله تعالى ( [ إن الذين سابعو نك إنما 
مابعون الله ) إيذأنا بال القرب واضدلال شمو نه عليه اأصلاة والسلام ف 
شأن الله عز وجل نعم فياه استعظام 88 مم منىه عن عم لم عقوبتهم كأنه قل 
لا تعتد به وكاه إلى الله تعالى فإنهم فى لكلو ذلك لا يكذبونك فى القيقة . 
ولكن الظالمين بيات اللهيجحدون ) أى وللكتهم بآياته كه 
فوضع الأظبر موضع المضمر أسجيلا علبهم بالرسوخ فى الال الذى [ يعبر لك 
جحودم هذا أنمن فنونه ؛ والااتفات إلى الاسم الجليل لتربية ألمها بةواستعظام 
ما أقدموا عليه من جدود آباته تعالى » وبراد بالجدود في مورد ااتسكذيب 
لليذان بأن أباته تعالى هن الوضوح حرث إشأهد صدقها كل أل وأن من 
شكر ها فإنما يشكرها بطريق الج<ود الذى هو عبارة عن الإنكار مع الءل 
خلافهم فى قوله تعالى ( وجحدوا بما واستيقنتها أنف.هم ) وهو المعنى بقول من 
قال : إنه نفى ما فى القاب إثءاته » أو إثات ما فى القلب نفيه , والماء متعلقة 
بيجحدون ويقال جحد دقه وعقه إذاأ أنكره وهو بعلبه وقيل هو لتضمين 
الجدود معنى ااتكذيب وأيا ماكان فتقديم الجار والمجرور للقصر وقيل المعنى 
فإنهم لا يكذبو نك بقلوبهم ولسكنهم ><دون بألساتهم » ويعضده ما روى من 
أن الأخنس بن شريق قال لالى جبل ياأبا السك أخبرتى عن مد أصادق هو 
أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له والله إن مدا لصادق وماكذب 
قط ولكن إذا ذهب بنوقصى باللواء وااسقاءة والحجا بةواانبوة فهاذا يكون اسائر 
فرش »؛ فيزأت . 
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
كان يسمى الآميز فعرفوا أنه لا بكذب فى شىء ولكتهم كانوا جحدون وقيل 
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فإنبم لا يكذبونك لآنك عندم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم >#حدون 
آيات الله يا يروى أن أبا جبل كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسل 
فااتكنرك: ون عند نا" لدادق..ولكنا. نكذت ماحتنا نه فقنو لت وكآن 
صدق ار عند ليث مطابقة حيره لاءتقاده و اللاو ل هو الذى استدعده 
الجزالة التززيلية وقرىء لا كدذبونك من الإ كذاب فقيل كلاهها معنى واحد 
5 كو كت واو ل وول اهو الاظين و1[ سق ١‏ كل اويحده كاذنا ونقك 
فق مكنا فق أن اادوت تقول كليت انسل أعالسة الكذت النفنيوا كله 
أ اتسيف الكدى التفاساء يه لأ إله وق وله الى .. 

ل واقد كذبت رمل من قبللك © افتنان فى تسليته عايه الصلاة والسلام 
فإن هوم البلية رما رون أمهأ بعض ترون وإرشاد له عليه الصلاة واأسلام 
إلى الاقتداء من قبله من |ارسل الكرام عليهم الصلاة وااسلام فى الصبر على 
مأ أصاموم 7 5 من فذون الآذية وعلهةٌ ضمنية له عليه أأصلاة والسلام عثل 
م| منحدوه من |أنصر وتصدير الكلام بالقسم لأ كيد النسلية وتنوين رسل للتفخهم 
والتكثير ومن إما متعلقة بككذبت أو بمحذوف وقع صفة لرسل أى وباف لقد 
كذبت من قبل تكذييك رسل أولو شأن خطير وذوو عدد كثير أو كذبت 
رسا كانوا من زمان قبل زمانك رز ذصبروآ على ها كنبو أ 14 مأ فصن بة وقوله 
تعالى قم واويؤدا ) عطف على كذبوا داخل فى حكته فانسبك منهما مصدران 
من المبنى لامفعول أى فصيروا على تكذيهم وإيذائهم فتأس بهم واصطبر 
على مابالك من قوماك واأراد إيذامم إما عيبن 7ف كيم وإماما شارنه هن 
فنون الإيذاء ل يهمرح به ثقة باستلزام التكذيب إياه غالبا وأا ماكان ففيه 
تأ كيد لانساية وقيل عطف على دبروا وقيل على كذبت وقيل هو استئناف 
وقوله تعالى ( حتى أتام نصمرن! ) غاية للصبر وفيه إيذان بأن نصره تعالى إيام 
أ مقرر لا مرد له وأنه متوجه [ليبم لابد من إتيانه البتة والالتفات إلى نون 
العظمة لاير از الاعتناء بشأن النصر وقوله الى : 


(ولا مدل '-كليات أله 4 اعر أضص مشرر أ ف له من زتيان مره باهم 
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والمراد بكلاته تعالى ما بنىء عنه قوله تعالى ( ولقد سيت كهتنا لعيادنا المرسلين 
١ -‏ المنسصورون وإن 11 فم الغالبون ( وفوله له 547 ألله لاغلين 
أنا ورسلى ) من المواعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام الدالة على نصيرة 
رسول الله أضا لا نفس الآرات المذ كورة ونظائرها 5 فإن الإخيار بعدم تندطأ 
[ءا مدل 00 نيدل الموأعيد الواردة إلى رسول ألله صلى به عامه وس امه 
دون المؤاعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام و>وز أن يراد بكلياتهتعالى 
جبيع كلماته التى من جملنها تللك المواعيد الكريمة ويدخل فيه المواعيد الكريمة 
ويد خلفيما ا موأعيد الواردةقى<دةه علمهااصلاة والسلامدخولا أولما والالتفات 
إلى الاسم الجايل الإشعار بعلة الى فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه 
ع فُْ فعل من الافعال و شع يبك قا حاف 1 فول من الآافوال 
وفوله 95 : 

ر وأقد عاء لك من نا المرس لبن 4 جملة فسممةه(١)‏ ججىء مم لحميق مأمندو أ 
من اانصر وتأ كيد ما فوضمنه من الوعد ار سول الله صلى الله عليه وسل أولتقرير 
جميع مأ ذكر هن حكنت الأمم ومأ اراب عليه من الأمور والجار والمجرور 
فى ل اأرفع عل أنه فاعل إما باعتيار مضمونه أى بعض ذأ المرسلين كا مر 
قُْ سير قوله قال (وهن الئاس دمن بشول أمئا الله ( ألاية وأا ما كان فالمرأد 
بلمتهم عليم السلام على الأول أهاره عاق إبأهم بعك الأشما داق وعل اتا لجميع 
مأ جرى نخسم وبين انهم على م لألىه عنه قوله تعالى ١‏ أم سام أن تل خولو أ 
انه ولا بم مكل الذين دلوأ من فلم مسمع ويم المأساء والضرآء وزلولوا ( 
الارة وقمل فى حل لهب على ألا ليه هن (الضمير)9) مأك جراء العا'د إلى 
مأ يفهم من امخلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الخبركائنأ من نبأ المرسلين <إوإن 
كان كير عليك [عر أضهم )كلام وما فين مسوقف لدأ كيد إيجاب الصير المستفاد 
من النسلية ببيان أنه أمر لايد عنه أصلا أى إن كان عظم عليك وشقإعر انهم 
عن الإعان بما جمت به من اأقرآن الكريم حسما يفصم عنه ما حى عنهم من 


وسممسسيم 


(1) في11 جملة قسم , ( ) سقطت من ط ٠‏ 


أسميتوم له أناعي الأو لين وتنائيهم عنه وميم ااناس عنه : وقيل إن الآرث 
ا عافن بن نوفل عن عبن قاف أن رسول الله صل الله عليه وسلم فى #ضر 
من قريشءفقال: باعمد اثننا بآبة منعند الله كا كانت الانياء تفعلوأنا أصدقك 
فألى الله يأى بأبة ما اقترحوا ؛ فآعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشق ذلك عليه لما أنه عله اأصلاة و اأسلام كان شديد الخرص على [.مأنقومة؛ 
كان إذا سألوا آنه بود أن بنزها الله تعالى طمعاً فى إبمانهم فنزلت فقولهتعالى 
إعراضهم مرتفع بكبر وتقديم الجار والمجرور عليه لما مر مرارا من الاهتيام 
بالاقدم والتشويق إلى المؤخر ٠‏ واجملة فىيحل النصب على أنها خبر لكان 
مفسرة لاسمها الذى هو ضمير |اشأن ولا حاجة إلى تقدير قد وقيل اسم 
كان إعراضبم وكير جملة.فعلية فى محل النصب على أنها خير لها مقدم على اسمرأ 
لآنه فعل رافع لضمير مستتر كا هو المكمور وعلى ااتقديرين فقوله تعالى . 
لإفإن استطعت) الخ شرطية أخرى ذوفة الجواب وقعت جواباللشرط 
الأول والمعنى إن شق عليك إعر أضوم عن الايمان بها جنّت به من البينات 
وعدم وعدم لحا من قبيل الآبات وأحيبت أن تجيبهم إلى ما سألوه اقتراحا فإن 
استطعت و أن تبتغى نفقاً 4 أى سربا ومنفذا وإ فى الأآر ض ) تنفد فيه إلى 
خونها ( أو سلا ) أى مصعدأ ( فى السا. ) تعرج به قيرا ( قتأتيهم ) منهما 
١‏ بآية 4 ما اقتر<وه فافعل وقد جوز أن يكون ابتغاؤهها نفس الإتيان بالاية 
فالفاء فى فتأتيهم حيلئك تفسير بة وتنوبن آرة لاتفخم أى فإن استطعت أن تبتغيبما 
فتجعل ذللك أيه ذم فافعل وااظر فان متعلقان ب.حذوفين هما نعتان لنفقا وسلما 
والآول لمجرد ألتأ كيد إِذْ الئفق لا يكون إلا فى الأرض أو بنبتغي وقد جوز 
تعلقهما ب.حذوف وقع حالا هن فاءل تبتغى نفقا كائنا أنت فى الآرض أوساءا 
كائنا فى اأسماء وفيه من الدلالة على تيالغ <رصه عليه الصلاة وااسلام على 
زسلام قومه وترأميه إلى ديث لو قدر على أن يأى 3 من حت الأر ضأوهن 
فوق أسماء لفعل رجاء لإإيهانهم ما لا مخفى وإيثار الابتغاء على الاتخاذ ووه 
للإيذان بأن ما ذكر من النفق وااسل ما لا يستطاع ابتغاؤه فكيف باتخاذه , 
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زر ولو شاه الله ريم عل اطدرى 4 أى ولو شاء الله تعالى أن ممعم عل 
مأ تم عليه من اطُْدى لفعله بأن :و فقيم الإتيان فيؤمنوأ مع و كن ا لش أعدم 
صرف اختيارثم إل خانت |فسيدفق مع كلهم الام مه لق مشأ هدتمسم 
للآبأت الداعية إأمه ؟ ل إوثةهم لَه مع آوجهم إلى تحصيله وقيل 
اوشاء الله لمعهم عليه بأن يأتمهم بآية ملجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن المكة , 


وقوله تعالى فلا نكر قفن الجاهلين ) نهى لرسول اللدصى اللهعايه و 
عما كان عليه هن احرص الشديد على إسلامهم واايل إلى إتءان مايقترحونة من 
الآنات فاهدا ف |إعائمم ؛ هستب على بيان عدم تعلق مشيته تعالى #دأيتهم 
والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لى يشأ هدايتهم و[عانهم بأحد الوجهين هلا تلكونن 
الحرص الشديد على إسلامهم أواايل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق 
شو ه22 تعالى التى من جماتها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإمانهم » أما 
اختيارا ملحدم توجههم إليه » وأما اضطرارا فلخر وجه عن المسكمة التشربعية 
المؤسسة على الاختيار » ووز أن يراد بالجاهلين على الوجه ااثاتى المقترحون 
وراد | لنهى منعه عليه أصلاة واأسلام من أأساعدة على اقتراحهم ؛ وإبرادهم 
بمنوأن الجهل دون الكفر و كوه لتحقيقمناط النهى الذى هو الوصف الجامع 
بيئه عليه الصلاة و اأسلام و بهم : 


ر [؛ا ستجيب الذن سمعون قير لما هس من أن على قلومم أ كنة 
مانعة من الفقه » وفى آذانهم وقرا حاجزا من السماع » و>قيق لكونه بذلك 
من قبيل الموفى لايتصور مهم الإبمان البته والاستجابه الأجابه المقار نهللة.ول؛ 
أى إنما يقبل دعوتك إلى الإمان الذين ,سمءون ماياقى [لمهم سماع تفبم وتدبر 
دون موق الذىن هؤلاء منهم كوه تعالى ( إنك لااتسمع المورى) 


() فى .٠س‏ : باسرار شثوله . 


وكوله فال ز والموفى ممم ألله 4 1 3 ثيل لاءتصاصه 8 بالقدره 
على لواف يهم لمان باخ تصاصه الى باأقدره على بعمث ا موق من 3 2 
وقيل أن 7 عر رز على الكفر وعدم | [قلاعيم عه أصلا على أ الف 
من القمور ١‏ 

و فيل 5 بأن مستعار الكفر 0 بناء عل نشامك جبلوم كو م ( ع وهو لا 
الكفره بعتهم الله تعالى من قبورهم (( ثم إليه يرجءرن © للجزاء يذ 
لدعو 5 و أمأ قبل ذلك وله سيول إ أ4 وو شر ىه بر ججعوق ل عل المناء للفأعل ون 
رجع رجوعا وااشرور أوفى >ق المقام لإنبائه عن كون مر جعبم إليه تعالى 
اطار اق الاضطر أر : 


00 قالوا لولا نزل عليه آية من ربه 4 -حكاية لبعض أخر من أباطيلهم 
بعد حكاءة ما قالوا فى حق القرآن الكريم وبيان مايتعاق به والقائلون رؤساء 
قريش وقيل الحرث بن عامر بن نوفل وأكابه ولقد بلغت بهم الضلالةوالطفيان 
إلى حيث ل يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التى تخر طا صم الجبالحتى اجترأوا 
عل ادعاء أنها ليست من قبيل الابات و[ءا هى ما اقتر<وه من ال+وارق الماجئة 
أو المعقبة للعذاب6 قالوا ( الابم [نكان هذا هو الأق هن عندك فأمطر علينا 
حجارة من اأسماء ) الاي والتنريل ععنى الإنزالكا ينىء عنه القراءة بالتخفيف 
8 سأ وما بشيده ري لءذو أن راو بدته تعالى له عليه الصلام والسلام مق 
الإشعار بالعاية إثما هو بطريق التعررض بالمم-كم هن جبتهم وإدلاق الاية فى 
و له تعالى بإ آل إن الله قادر على أن سزل 40 شع أن لأراد ما ما هو من 
الوارق المذ كورة لا آة ما من الارات لفساد المءنى مجاراة معهم على ز 3 

ووز أن نراد يها أية 5-07 نزال ملا العذاب و2وه على أن 
تنويثها لاتفخم واتبويل ؟ أن إظبار الاب ا مع مافيه من 
الإشعار بعلة القدرة الباهرة والاقتصار ف 1 واب على با ن قدرته تعالى على 
كان يلمأ مع أنم أ لست فى حديز الإنكار الإيذان أن عدم له إاها مع آدرنه 
عليه 2-3 ألذة يب مورفم أومم ع | غافلون 3 ذه بىء عنه الاستدراك بةوله 


تعالى (( ولسكن أ كثرهم لايعلمون © أى لبسواءن أهل الع على أن المفعول 
مطرو ح بالمكاية 5 لاعلون ا على أنه محذوف مدلول عليه بقريئة المقام 
والمعنى أله تعالى قادر عل أن ينزل آبة من ذلك أو آية أى آنه ولسكن أكثرهم 
لاعلون فلا بدر أن عدم تنز يلها مع ظيوق قدوئة عله انا أن ف تدز يلأ 
قلعا لأساس التكليف المنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا هم بالكاية 
فيقترحونها جهلا ويتخذون عدم تنزيلها ذريعة إلى الكتذيب وتخصيص عدم 
العم أ كثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون مكاارة 


وعنادأ ٠‏ 
مول العل الإلحى 


وقوله تعالى لإ وما من دابة فى الأرض ) الخ كلام مستأنف مسوق ابيان 
ل لتوته ع و موف دوت ولك ال رسع اود توق لل قل اله تيال 
قادر على تنز يل الآبة و [ها لايذزطا حافظة على الم اللالئة وزيادة من 2 كيد 
الاستغراق وهى متعاقة محذوف هو وصف آدابة مفيد أزيادة التعحم كأنه قل 
ومافرد من أذراد الدواب يسدر فى قطرمن أقطار الأأرض وكذا زبادة الوصف 
فى قوله تعالى (( ولا طائر يطير يناحيه ) مع مافيه هن زيادة التقرير أى 
ولا طاثر من الطيور يبر فى ناحية من أواحى لاجو بجناحيه م هو المشاهد 
لمعتاد وقرىء ولا دائر بالرفع عطفا على ل ااجار ورور كأنه قيل ومادابة 
ولا طائر إ إلا أمم أى طوائف متخالفة والمع باعتبار المعنى كأنه قيل 
ومامن دواب ولا طير إلا أمم 9 أمثالكم 4 أىكل أمة منها مثلم فى أن 
أدواطا محفوظة وأمورها مقئئة ومصاكها مرعية جارية على سان السداد 
ومنتظمة فى لك التقديرات الإطية والتدبيرات الربانية لإ مافرطنا فالكاب 
من ثىء » يقال فرط فى الثىء أى ضيعه ورك » قال ساعدة ابن <وية : 


2 معه دقاء لا شرط حم ْم لعا 
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أى لايترك ولا يغارته ويقال فى فرط الثىء أى أهمل ماشنى أن يكون 
فبه وأغفله فقوله تعالى فى الكتاب أى فى القرآن على الأول ظرف لغو وقوله 
تعالى من شىء مفءدول لفرطئا ودن مز بده للاستغر أق أى مأ ركنا قُْ لق رأن 
8 من الغا المهمة الى دن جماما بيآن أ تعالى مراع أصأ 2 جميع لو قانه 
على مأ الى 0 وعلى اأثالى ممعو ل الفعل زدن نذى م فُْ وخ المصدر عنقا تهنا 
الكتاب مفر طاأ فيه شَيءًا من التفر يط بل ذ كر نا فيه كل مالا بد من ذكره :وأا 
ما كان فاجملة اعتراض مةرر أضمون ما قبلها ‏ وقيل السكتاب اللوح ء فالمراد 
بالاعتراض الإشار: إلى أن أ<وال الآهم مستقصاة فى الوح المحفوظ غير 


مهدورة على هذأ أقدر المجهل وفرىء فرطأ بالتخفيف , 


وقوله تعالى ل( ثم إلى دهم >حشرون ) بيان لأ<وال الآمم المذكورة فى 
الاخره بول بيأن أدوام| ف الدغ.| وإبراد ذمير هأ على صمخة - العقلاء 
لإجراثبا بجرأهم ' والتهمير عنهأ بالآمه7) 5 إلى مألاك أدورهم روك 
0 القيامة كد بكم لا إلى عير ه فيجازمم فته ف عضوم حدى لغ من عدله 
ء: أن بأخل للجاء من الهر ناء وفيل دشرهأ موتما ويا بأه مام وال الخطب 


وقوله تعالى : ١‏ والذين كذبوا أياننا )» متعاق بقوله تعالى ما فرطنا فى 
احكتات هن شثىء والمودول عبارة عن المعهودين فى قوله تعالى ومنهم هن 
إستمع [لبك الآيات وله الرفع على الإبتداء خبره مابعده أى أوردنا فى 
القرآن جيم الآءور الممة وأز-ا به ااعال والا عذار والذين؟ذبوا بآناتنا الى 
هى منه لإ صم ) لاإس.عونها سمع تدبر وذهم ذلذالك يسءونها أساطير الآواين 
ولا بعدونها هن الارات ويشترحدون غيرها م و 1 14 لا يقدرون على أرب 
ينطقوا بالق ولذالك لابستجي.ون دءوتك بها وقوله تعالى : ( صم 6 


(1) في ١١‏ : عنهم بالأهم . 
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إما متعلق بمحذوف وقع حالا من المستكن فى الهبر كأنه قبل ضالون كائنين فى 
الظلمات أو صفة لبك أى بك كاثنون فى الظلمات والمراد به بيان كال عراقتهم 
فى الجبل وسوء الال فإن الأصم الأبم إذا كان بصيرا رما يغبم شرا بإشارة 
غيره وإن لم شيمه بعيارته وكذا يشعر غيره بأ فى ضميره بالإشارة وإن كان 
معزولا عن العبارة وأما إذا كان مع ذلك أعمى أو كان فى الظلءات فينسد عليه 
باب الفيم والتفييم بالكلية وقوله تعالىلإر من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق 
وتقرير لما سبق من حاطم ببيان أنهم من أهل الطيع لا يتأت منهم الإمان أصلا 
من يدا خيره مأ بعده ومفءول الأشيية يحذوف على |( القاعدة ااستمرة من 
وقوعبا شر طا وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة فى تعلةها ه أى 
من يشدأ اللهإضلاله أى أن خلق فيه الضلاليضاله أى مخلقه فيه ولكن لا ابتداء 
طريق الجبر هن غير أن بكرن له دخل ما فى ذلك بل عند صرف اختياره إلى 
5 وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ل( ومن يشأ بجعله على صراط مستقم 4 
لا يضل من ذهب [إأيه ولا .زل من ثبت قدمه عليه , 
دجة وعاقية 
( قل أرأيكم » أمى لرسو اله صل الله عليه وسل بأن ييكتهم ويلقموم 
الحجر بما لا سول هم إلى الددكير والكاف حرف جوء به لتأ كيد الخطاب 
لال له من الإعراب ومبنى التركيب وإن كان عبى الاستخبار عن الرؤية 
قلمية كانت أو بصرية لكن امراد به الاستخمار عن «تعلقها أى أخبر وف ( إن 
أنام عذاب الله ) حسما أت الآمم السابقة من أنواع العذاب الدنيوى ل أو 
أتدكم الساعة ) التى لا خيص عنها البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
الامتخيار و#خط التسكيت وقوله تعالى ( إن كنتم صادقين 42 متعلق بأرأيةت-ك 
مؤكدة الشكرت كاشف عن كذبوم 5-5 رط يحذوى ثُقَة بدلالة المذ كور 
عليه أى إن كنتم تر صادقين فى أن أصناء مم آلمة م أنها دعوا 7 المعروفة أو إن 
كنم قوما صادقين فأخيرونى أغير لله تدعون إن ن نام عذاب الله 2 فارنل ‏ 
صدقهم بأى معنى كآن من موجءأات أخبارم بد عتمم غيره سعدانه و أمأ ما جعل 
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الجواب ما بدل عليه قوله تعالى أغير الله تدعون أعنى فادعوه عل أن الضمير 
لغير الله فخل يحرالة النظم الكريم كيف لا والمطلوب مهم [ثما هو الإخبار 
دعامم غيره تعالى عند إتيان ما يأى لا نفس دعاتهم إيأه قوله تعالى ( بل إياه 
تدعون ) عطف على جملة منفية ينىء عنها اجخله الى تعلق بها الاستخمار [ناء 
جليا كأنه قبل لا غيره تعالى تدعون بل إ:ا, تدعون وقوله تعالى ( فيسكشف 
م تدعون إلبه ( أى إلى كشفه عطاف عل #دعون أى ف.ك شفه ار دعاتم 
وقوله تعالى ( إن شاء ) أى إقاء كفنه لبيان أن قبول دعام غير مطرد 
بل هو تابع أشيكته الملية على حم خفية قد اأستآثر الله تعالى بعلمها0"© فقّد 
بقبلهكا فى بعض دعواتم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوى وقد لا يقبلهكا فى 
بعض آخر منوا وف جمبيع ما تعلق بكشف العذاب الآاخروى الذى من جملته 
الساعة وقوله تعالى ( وتنسون ما تشركون : اموكثر كرزناها تقر كر تيه تفال 
ف 5 تركا كايا عطف على #دعون أيضأ وتوسيط الكشف يينهما مع 
تقارنهما وتأخر الكشف عنبما لإظهار كال العناية بشآن الكششف والإيذان 
بترتبه على 7 خاصة وقوله تعالى ل ولقد أرسلنا )كلام مستأنف مسوق 
لبيان أن منبم من لا يدعو الله تعالى عند [ تيان العذاب أيضا لقاديهم فى الغى 
والسلال 50 ذا تروك الدواعر الحكوفة 6 للا كاكزون تفاع الوه 
وتصديره بالجملة القسمية لإظهار ميد الاهتام بمضمونه ومفعول أرسلنا 
محذوف لما أن مقتضى المقام ببان حالالمرسل [ليهم لاحال المرسلين أى وبالته 
لقد أرسلئا رملا 3 | إل أء مم ) كثيرة ل من قبلك ») أى كائنة من زمان قبل 
زمانك ور فأخذنامم ) أى كله وأ دسلهم فأند. نا ثم 9 بالبا ااه 4 أى بالشدة 
واافقر ( والضرا أى الضرر ا وما صيعتا تأننث لا مذ كر هما 
) لعليم نتطرعون 4 أى لكى بدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل 
ويتوبوا إليه من كفرم ومعاصيرم ( فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ) أى فل 


(١)فى (١‏ : قد اسكائر الله ما . 


تضرعوأ ملك مع فق مأ اسل ععيكه هر ولكن 5-5 قأو م ( ايدو اك عأ 
قبله أ فل يتضرعوأ إليه تعالى برقة اأقابى أوالطوع مع عقق ما لدعوهم إلمه 
ولكن ظهر ر مغهم أقمضه ويرك فسدثك قأو بهم أى اعتمردت على مأ فى عليه هن 
الفسأوة أ وازدادت قساوة كقو لك : حكريض إذ جياه وامكن أها 86 :0 ور ان 
شم أله يطان مأ ككآنوا بعملون ) من الكفر والمعادى فلم بخطروا , 015 ان 
7 أعترام من البأساء ولاضراء ما اعتراه | إلا لأجله وقيل الاستدراك لمان 0 
م يكن طم فى ترك التضرع عذر سوى قسوة قلوبهم والإجاب بأعماطم النى 


( فلم لوا هات دروا ب عطف على مقدر ساق إلله النظم اأسكريم أى 
فأنبمكوا فه ونسوا ما ذ كروا به من البأساء والضراء فلما نسو ر فتحنا علييم 
أبواب كل ثىء ) من فنون النعهاء على منباج الاستدراج لما روى أنه عليه 
اصلاة والسلام قاله مكر بالقوم ورب الكعية » وقرىء فتحنا بالتششديد 
كء ثور وق ترئدب الفتم عل النسمان للد أرق 0 بأن التذ كر فى الجملةغير 
خال عن الشفع وحتى فى قوله تعالى ( حى [ إذافر<وأ بما أوتوا ) هى الى 
يبتدأ بها الكلام دخات على الجملة الشرطية ؟ فى قوله تعالى ٍ عد إذا عاد 
هر ( الارة واللارة وهى مع ذلك غاية لقوله تعالى ( فتحنا ) أ ا دل هو 
عليه كأنه قيل : ففعلواما فعلوا حتى إذا اطمأنرا ما أتيح طم وبطروأ وفوا 
) أخذ نام بغنة ) أى زل بهم عذابنا خجأة لب ؛ ليبكون أشد عليهم وقما وأفظع 
هولا ر فإذا مم مياسون ) متحسرون غارة الحسرة أيسون من كل خير وأجمون 


وف اخولة الامية دلالة على استقر أرثم عل لاك المالة |أفظمعة ٠.‏ 


( فقطع دابر القوم الذين م ظلموا )أى أخرم ' 3 3 ثم د لمة بق هخم أحد من 
در ه ديرأ أى تبعكه رومع الظاهر 0 أأضمير للإاشهار بعلة الم 
فإن هلا كبم إساب ظلمهم الذى هو وضع الكفر موصخ الشسكر وإقامة 
المماصى 3 الطاعات رز ا لل رلب الالمين 6 على عل مأ جرى عليرم دن 
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النكال » فإن إهلاكالكفار والعصاة من حيث أنه تخلرص لأاهل الارض من 
شوم عقائدم الفاسدة , وأعاطهم الخبيثة نعمة جليلة مستجلبة للحمد » لاسا 
مع ها فيه من إعلاء كلرة المق النى نطقت بها رسلهم علمهم السلام . 
( قل أدأء: تم ) أمر ارسول الله صلى الله عليه وسل بتكربر التسكيت علهم 

وتثنية الإلرام بعد تتكملة الإلرام الأول ببوان أنه أمر مستمر لم يزل جاريا ف 
الأمم ؛ وهذا أيضآً وري متغاق الر ةو 3 حسب الظاهر استخمارا 
عن نفس الرؤية 3 إن أخذ الله سمعم وأبصارم ) بأن أصمكم وأعما ك بالكلية 
(( وختم على قاو بكم  )‏ أن غطى علدا عا لا دق لخ معه عقل وفهم أصاد 
وتصيرون يجانين0؟ و جوز أن كون الحم عطفا تفسير,ا اللأخذ اذ كور فإن 
األسمع والبعر طريقان لاقاب منبما بر 5 برده من امدركات وأحدهما سد 
ابه بالكلية وهو السر فى تقد أخذههما على ختم,ا ؛ وأما تقديم السمع على 
الابصار فلأنه مورد الآيات القرآنية » و[فراده لما أن أصله مصدر وةوله تعالى 
إن إله ) 5 وخبر ومن استفرامية وقوله تعالى ( غين الله 6 صفة للخبر 
وقوله تعالى ل يأنيكم به ) أى بذاك على أن اضمير مستعار لاسم الإشارة . 
أو مما أخذ ون عليه صفة أخرى له واجملة متعلق الرؤية ومناط 3 5 
أى أخروف! زن سمب لد مشماع ركم من أ[ 4 عيره تعالى تك م بم وقوله عا 
( أنظر كيف تصرف الآيات »4 تعجيب لرسول الله صلى 0 عليه وسل من 
عدم لق 2 أ عأ نوأ من الآيات مره 5 أنظر كيف لكررها ونقررها 
تفروافة من داري إل أتاوت تازه راتت الأنامات الذقلءة وتارة تطريق 
اللرغيب والثرهيب وتارة بالتذيه وَالتدْ كير مم يصدفون ) عطف على 
صرف داخل فى حكه وهو العمدة فى ا: نعجيب واكم لاأسقعاد صدو فم أى 
[عراضهم عن “للك الآبات بعد تصريفها على هذا القط البديع الموجب 
للإقبال عا / 


. حق تصيروا انين‎ : 1١ فى‎ )١( 
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ل ين 

ال رتم ) تبكيت آخر هم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص 
لعذاب هم ( إن أتا ك عذاب الله )) أى عذابه العاجل الخاص ب9؟ 5 أنى من 
قبلك من الآمم ير بغئة 4 أى لأة من غير أن يظاهر منه ايل الإإنيان وحيث 
تضمن هذا معنى الخفية بوه تعالى ل( أوجبرة ) أى بعد ظهور أماراته وعلامة 
رونل ليلا أونمارا يا فى قوله تعالى زبياتا أو نهارا )1 أن الغااب فما أنى ليلا 
البغتة وفما الى تمارا الجهرة وقرىء بغت أو جهرة وهما فى موضع اللا ا 
إتيان بثتة أو إتيان جهرة ؛ وتقديم البغتة لكونها أهرل وأفظع وقوله تعالى 
هل ملأث 4 متعلق الاستخيار » و الاستفهام للذقر بر أى قل شم تقر ير | ذم 
اختصاص اطلاك بهم أخبروقى إن أتا 5 عذابه تعالى حسما تستحقونه هل 
بيلك بذلك العذاب إل أثتم أى هل يهلك غيركم عن لا يستحقه وإما وضع 
مرطعة و( إلاالقوم الظالمون ) تسجيلا عليهم بالظم وإيذانا بأزمناط إهلا كبم 
فار الذى هو وضعهم الكفر موضع الإمان وقيل المراد بالظالمين الجنس وم 
داخلون فى الم دخولا أوليا قال الزجاج هل ملك إلا نتم ومن أَشجك ويأباه 
تخصيس الإتيان بم وقيل الاستهرام مم اأنق فتعاق الاستخمار حينةذعذوف 
كأنه قبل أخبروق إن أنا م عذابه تعالى بغئة أو جهرة ماذا يكون الخال ؟ ثم 
قبل بياا لذلك ما يبلك إلا القوم اظالمون أى ما ملك بذلك22" المذاب الخاص 
1 إلا تم من د اطلاك ببلاك التعذدس ولسخط لتحقيق الحصصر بإراج 
غير الغلالين | انه ليس بطريق التعذيب وااسخط بل بطريق الإثابة ورفع 
ارج فق أهمل مأ يجديه وأشتخل ما لا بعنية وأخل بر الة النظم الكريم 
وقزىء هل يبلك من الثلافى . 

وظائف الرسالة 
لإ وما ترسل المرسلين ) كلام مستأنف مسوق إآبيان وظائف منصب 
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الرسالة عل الإطلاق وتحقيق ما فى عهدة الرسل عليهم السلام وإظهار أن 

ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة 
المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإللهية وقوله تعالى : 
( إلا مبشرين ومنذررن ) حالان مقدرتان من المرسلين أى ما نرسلهم إلا 
مقدر| تبشيرم وإنذارم ففهما معنى العلة الغائية قطما أىليبشروا قومهم بالثواب 
على الطاعة وينذروم بالعقاب على المعصية أى ليخبروم بالخبر السار والخسبر 
لضار دنيويا كأن أو أخرويا من غير أن يكون مر دخل ما فى وقوع امبر 
به أصلا وعليه يدور القصر وإلالزم أن لا يكون بيان الشرائع والاحكام من 
وظائف الرسالة والفاء فى قوله تعالى ل( فن آمن وأصلح ) لثرتيب مابعدها على 
ما قبلها ومن موصولة والفاء فى قوله تعالى ل فلاخوف عام ولام يحزنون ) 
لشبه ا موصول بالشرط أى لا خوف عليهم من الءذاب الذى أتذروه دتيويا 
كان أوأخرويا ولام >زنون بغوات هابشروا به من الثواب العاجل والاجل 
وتقديم أفى الخوف على أ الحزن مراعاة <ق المقام وجمع الضائر الثلا نه 
الراجعءة إلى من اعتيار معناها كنا أن أفراد الضميرين السابقين باعتيار لفظهما 
أى لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتيهم لكنهم لا يخافون ولا يحز نون 
والمراد بيان دوام الف ثهما لا بأن الفاء دوامهما كما يوهمه كون ابر فى 
اللة التانية مضارعا لما تقرر فى موضعه من أن النى وإن دخل على نفس 
المضار ع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ألا يرى أن اجملة الإسمية تدل 
معو لة المقام على استمر أر اموت فإذا دخل عجارف الثى دأات عل استهر أر 
الانتفاء لا على انتفاء الاشبرار كدللك المضارع الخالى عن درف الث نفيك 
استمرار الثبوت فإذا دخل عليه حرف اأنفى يفيد استمرار الانتفاء لا انتماء 
الاستمرار ولا بعد ذلك ء فإن قولك ما زيدا ضربت مفيد لاختصاص النفى 
لا نفى الاختصاص 5 بن فى غله ؛ وقوله عر وجل لا والذين كذبوا 4 
عطف عل من أمن داءحل فى حكنه وقوله ثعالى : رز اتنا 4 إقانه إل 9 
ها ينطق به الرسل عليهم السلام عند البشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم أياته 


سورة الأنعام ١1و‏ 


تعالى ؛ وأن من آمن به فقد آمن بآبائه تعالى » ومن كذب به فقد كذب ما ؛ 
وفدامق التاغيب فى الإعان والتسديريعن تكدية مالا نتن واللدى. ها ارسلة 
المرسلين إلا ليخبروا أمهم هن جبتنا بما سيقع منا من الأمور ااسارة والضارة 
لاليرقعوها استقلالا من تلقاء أنفسهم» أو استدعاء من قبانا » حتى يقترحوا , 
فإذاكان الآمر كدلك فن آمن عا أخبروا به من قبلنا تبشيراً أو إنذارا فى ضن 
آبائنا » وأصلح ما يحب إصلاحه من أعماله » أو دخل فى اصلاح فلا خوف 
علهم ولام يحزنون . والنين كذبوا باياتنا التى بلغوها عند التبشير والإنذار 
ل( مسرم العذاب © أى العذاب الذى أنذروه عاجلا » أو آجلا أو حقيةة 
العذاب وجنسه المنتظم له انتظاما أوايا (١‏ بماكانو يفسقون ) أى إسإب فسقوم 
المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة . 

(١‏ قل لا أقول لم عندى خرائن الله ) استئئاف مبنى على ما أسس من 
السنة الإلطية فى شأن إرسال الرسل وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبره 
صلى لله عليه وسل عما يدور عليه مقبرحاتهم ؛ أى آل لللكفرة الذين يقترحون 
عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته 
تعالى مفوضة إلى أتصرف فبا كينها أشاء استقلالا أو استدعاء » حى تقتر<و| 
عل تنديل الآبات أو إنزال العذاب » أو قلب الال ذهنا » أو غير ذلك ما 
لايليق شاف وجعل هذا تبرؤاً عن دعوى الإهية بما لا وجه له قطءأ وقوله 
505 م ولا 5 الغيب عطف على ل عندى خزان ألله ؛ أى لا أدعى 
أيضا أف أعم الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألونى عن وقت الساعة أو وقت 
ازول المذاب أو نحوهما ١‏ ولا أقول لك, إنى ملك ) حتى تكلفوق من 
الأفاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق22 البشر من الرق فى السماء ووه 
أو تعدوأ عدم اتصافى بصفاتهم قاد-ا فى أمرى كا ينىء عنه قوطهم ( ما لهذا 
اأرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ) والمعنى إلى لا أدعى شيئًا من هذه 


)١(‏ فى طمالا يطيق به. 


لك سورة العام 


اللأشياء الثلاثة حتى #قتر حوا على ما هر من آثارها وأحكامم|ا وتجعلوأ عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم حدة ما أدعيه من اأرسالة التى لا تعلق طا بشمىء 
اذ كرو قطعا بل [ما هى عدارة عن تلق الوحى من جبة الله عر وجل ؛ والعمل 
عةتضاه سب » حسما طبى ء عنه قوله تعألى 

لإإن أتبع إلا يوحى ) لا عل معنى تخصيص اتباعه صلى الله عليه وسل بها 
بوحى إليه دون غيره يتوجيه القصر إلى المفءول بالقياس إلى مفعول أخر 
كا هو الاستعال الشائح الوارد على توجيه القعسر إلى ما يتعاق بالفعل باعتبار 
اانفى فى الأصل » والإثبات فى القيد » بل على معنى تخصيص حاله صلل الله عليه 
وسل أنباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى نفس المعل بالقياس إلى ما بخره 
من اللأفعال , للكن لا باعتمار النفى والاثيات مءا فوخصوصية » فإن ذلك غير 
مكن قطعا » بل باعتمار الذفى فما يتضمنه من مطلق الفعل والإثيات فما يقارنه 
ل ال ا 
التحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل وإلى معنى خاص يقومه7 فإن 
معئاه فعل النصر برشدك إلى ذلك قر فم معنى فلان يعطى و مدع يفعل الإعطاء 
والمنع فورد القصر فى الحقيقة ما يتعلق بالفعل بتوجيه النفى إلى الاصل 
والاثبات إلى القيد ‏ كأنه قيل : ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى من غير أن 
كون لى مدخل ما فى الوحى أو فى الموحى بطريق الاستدعاء » أو بوجه آخر 
من اأوجوه أصلا , 

رز قل هل يستوى الأعمى واليصير 4 مثل لاضال والرتدى عل الاطلاق 
والاستفبام [ذكارى والراد إنكار استواء من لا يهلم ما ذكر من الحقائق ومن 
يعلمها وفيه من الاشعار بال ظبورها ومن التنفير عن الضلال وااترغيب فى 
الاهتداء مالا خفى » وتكرير الآمر لتثنية التبكيت وتأ كيد الإلزام وقوله تعالى 
( أفلا دنكرو ن) تقربع وانو بيخ داخل تحت الآمر ٠‏ والفاء العطف على 


() فى 1١‏ : يقوم به 


سورة الآ نعام ام 


مقدر يقتضيه المقام » أى ألا تسمعون هذا الكلام المق فلا تتفكرون فيه . 
أ | ليه فلا تتفكرون فيه : فناط التوبيخ فى الأول عدم الأمرين معا ؛ 
وفى الثاتى عدم التفسكر مع تحقق مأ بوجبه . 

( وأنذر به الذين يخافون أن حشروا إلى ربمم) بعد ماحى أرسول الله 
صلى الله عليه وسل أن مم الكفرة قوما لا يتعظون بتصريف الآيات الباهرة ؛ 
ولا يتأثرون عشاهدة المعجز اتالقاهرة . قدأيفت مشاعرم بالكلية » والتحقوأ 
الأمرات , دارد ذلك بأن كرر علبهم من فنون التكيت والإلزام ما يلقمهم 
الحجر أى إل ام فأبو | إلا الاباء والسكير ٠‏ وما بجع فهم عظة ولا تل كير 
ومأ أفادم الإنذار إلا [صرار على الإنكار ) أص عليه الصلاة والسلام بتوجيه 
الإنذار إلى من بتوقع مهم التأثر فى أجملة وهم ار ن منهم الحشر على |أوجه 
الآنى ؛ سواء كانوا جازمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين الممترفين 
البعث » المترددن فى شفاعة آبانهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام كالأواين 
أو شفاعة الأصنام كالاخربن أو متردن فمماأ معأ كبعض اامكفرة الذن 
بعل من حاط نمع إذا سمدوأ حديث البعث افون أن 1 عقا دام 
المدكرون للحشر رأسا والقائلون به القاطءون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة 
الأصنام فهم خارجون عن أمر 27 بإنذارثم وقد قبل هم المفرطون فى الأعال 
من المؤمنين » ولا يساعده سباق النظ, الكريم ولا سياقه » بل فيه ما يقضى 
باستحالة صمته ا ستقف عليه والضمير المجرور لا يوحى أو لما دل هو عليهمن 
ااقرآن والمفعول ااثانى للإنذار إما العذاب الآأخروى المدلول عليه ما فى حيز 
الصلة وإما مطاق الءذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض اعنو أن ار بوبية المذبئة 
المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتريية المهابة وت#قيق امحافة وقوله تعالى . 

لإ ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ) فى حيزالتصب على الهالية من ضمير 
يحشروأ ؛ ومن متعلقة #حذوف وقع حالا من أسم لبس ؛ لآنه في الاصل 


للس داه 


6 فى ط : من أص ' 


1" سورة الأانعام 


صفة له فلما قدم عليه انتصب حالا » خلا أن المال الآولى لإخراج الحشر 


ألذى م اليد ممأ عن حويز الهوف 4 وتحقيق نْ م رط 4 الخحوف هو اشر على 


تلك الدالة لا الحشير كيفها كان » ضرورة أن الممترفين به الجازمين بنصرة غيره 
تعالى يمازلة المدكرينله فعدم الخوف الذى عليه يدور أمر الإنذار ء وأماالحال 
الثانية فلهست لإخراج الولى الذى لم يقيد بها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى 
لاستازام ثبوت ولاتة تعالى ذم 5 فى قوله تعالى ( ومأ ل هن دون الله من 
ولى ولا نصير) بل لتحفيقمدار خرفهم وهو فقدان ماعلقوا به رجاءثم؛ وذلك 
59 هو ولابة غيره سم.<أنه وتعالى ف قوله عاك ( ومن لا جب داع إاله فأدس 
بمعجز فى الآأرض وليس له من دونه أولياء ) والمعنى أنذر به ااذين يخافون أن 
شرو غير منصورنن من جمة أنصارم على زعمهم .ومن هذا | تضح ألاسبيل 
إل كون المراد بالخائفين المفرطين من امؤمنين » إذ ليس لهم ولى سواه 
تعالى ليافوا الحشر بدون نصرته وإما الذن خافون الحشر بدون نهمرته 
عز وجل وةوله تعالى 7 لعلهم يتقو ن تعليل الأمر أى أنذرم لى مقو 01© 
الكتر يو لاضن أوبسا لفن طهر الامن اج لذت ثم راجيا تةوام أو من 
الموصول أى أنذرم مرجوا منهم التقوى . 
لإ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى )لما أمر صل الله عليه 
وسلم بإنذار المذكورين لينتظموا فى سلك المتقين نمسى صلى الله عليه وسل 
عن كون ذلك بحيث يؤدى إلى طردثم . روى أن رءوساء من المشركين قالوأ 
لرسول الله صلى ألله عليه وسل : أو طردت هو لاء الاعيد وأرواح جب أبببه59) 
بعنون فقراء المسلمين كعار وصبيب وخحاب وسلءان و أضر بهم رضى الله تعالى 
عنهم جلدنا [ليك وحادثناك . فقال صلى الله عليه وسل : « ماأنابطاردالمؤمنينء 
فقالوا : فأقهم عنا إذا جنا » ذإذا قنا فأقمده معك إن شئت » قال صلى الله عليه 
)01( فى ٠١‏ : وأوء لتقوا 
(؟) أدواح جمع ريع' وجباب جمع جبة:وااراد التأذى من روائع ملابسهم لفقرثم. 


سدورة الأنعام ام 

وس ؟ «لعس» صعما ق يعانم وروى أن عر رضى أللّه تءالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام : لو فعلت حى ننظر إلى ما يصيرون ؟ وقيل : إن عتية بنر بيعة 
وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدى والحرث بن أوفل وقرصة بن عبيد و هرو 
ابن نوفل وأشراف بى عمد مناف من أهل الكفر أتوا أبا طالب فقالوا : 
باأبا طالب لو أن ابن أخيك حمدا يطرد موااينا وحلفاءنا وثم عبيدنا 
وعتقاو ناكان أعظم فى صدورنا ؛ وأدى لاناعنا إياه ‏ فأتى أبؤ طالب إلى 
النى صلى الله عليه وسلم كدثه بالذى كلوه ؛ فقال عمز رضى الله عنه : لو فعأت 
ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون» وإلى ما يصيرون ؟ وقال سلءان وخياب ؛ 
فيز زأت هذه الأنة ام الآفر 2 بن عدا بس ااتميعى وعييئة بن حصنالفزأرى 
وعباس بن مردأس وذووثم من المؤافة قلوبهم فوجدوا النى صلى الله عليه 
وسلم جالسا مع أناس منضعفاء المؤمنين ‏ فلها رأوهم حوله صلى الله عليه وسلم 
حقروثم فأتوه عليه الصلاة والسلام فةالوأ : بارسول الله لو جلست فى صدر 
المسجد . ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ؤالسناك ودادثناك وأخذناعنك 
فقال صلى انه عليه وسام : دما أنا بطارد المؤمنين » قالوا : فإنا تحب أن نجعل 
أنا معك يلسا تعرف لنا به العرب فضانا فإن وفود العرب تأتيك النتخى أن 
رانا مع هؤلاء الأعيد » فإذا نحن جئناك فأقهم عنا » فإذا نحن فرغنا فاقعدمعبم 
إن شئت قال صلى الله عليه وسلم د نعم » قالوا فاكتب لنا كتابا فدعا بالصحيفة 
وبعل رضى أله تعالى عنه لء 5-4 وحن قعود فى ناحية فول جيريل عليه 
السلام بالانة ؛ فرمى عأيه السلام بالصحيفة ودعاأنأ | فأن زأه وجلسئا عنده ؛ 
وكنا ندنو منه حتى تمس ركينا0© ركبته ء وكان يقوم عنا إذا أراد القيام 
فو أت ( وأصبر نفسك ممع الذين بدعون لبهم ) فترك أإه يأم عن إلى أن أدوم 
عنه وقال : «١‏ الحمد لله الذى عةنى <ة ا أن 5 تفسى 3 قوم و أ ثىَ 
ممكم ألحيا ومعكالمات والمراد بذ كرالوقتين الدوام وقيل صلاة |أفجر والعصر 
وقرىء بالغدوة وقوله تعالى . 


. فى ط ؛ ركيتنا‎ )١( 


15" سورة الأنعام 


لإ يريدون وجبه ) حال من ضمير يدعون أى ,يدعونه تتعالى مخلصين له 
.4 و اقسيلة 4 3 عليته لذن 1 فإن الإاخلاص من أقورى موجدات الإ كرام 
ين النهىوجوابه تقريرا له ودفعا ل عسى بوم كونه مسوغا لطردم م نأقاويل 
الطاعنين فُْ دام ٠‏ كدأب اوم أو حدءرك الوأ / ف راك اتبعك إلا الذين 9 
أراذلنا بادى الرأى ) أى ما عليك ثىء دا من حساب [زيانهم وأعماهم الباطنة 
حى تتصدى له وتنبى عل ذلاك مأ ترأه هن الأحكام وإما وظ.فتك حسما هو 
شن مهب الذموة أعتيار ظوأهمر الأعمال وإجراء الاحكام عل موجبها : 17 
بواطن | كساما على العليى بذأت اأصسدور كةوله 5 0 إن حسابهم إلا 
عل رف ( وذكر قو أه عام إ(وما من حوسأ بك عليم من شىء 0 بخ أنالجواب 
قل 9 3 قله لمأ لخة فى أن أنتفاء 51 ل حسأبوم عليه صل أله عله و سلم 
بنظمه فى سلك ما لآ شية فيه أصلا , وهو انتفاء كو ن حسابه عليه السلام 
عليم عل طر نثّة قو أه تعالى 0 له إستأ<رون ساعة ولا إستهدمون ( 57 م 
قبل من أن ذلك لكذز يل اجماتين مزو لَه جملة وأحدة [دأّدية معى وأود عل ا 
قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فخير حقيق حصلالة شأن النزيل : 
ونقديم غليلك ف أجملة الوك للقٌصد 0 إراد 90 عل اختصاص <سابهم 
. صلى ألله عليه وسم ذهو أ الداع إلى تصد بك عليه الصلاة واأسلام لحسا بهم 1 
وقيل الضمير العشتر كين / والمعنى : أنك لا 5و حول بحسابهم حَدّى همك [ مما و3 
ويذعوك الإوضن غلية إلى أن تطرد المؤمنين ‏ وقوله تعالى (فتطردم ))جواب 
لننى وقوله تعالى ل فتسكون من الظالمين »4 جواب النهى وقد جوز عطفه على 
فتطر دهم عل طر بق التسانين ولس بذاك . 
وكذلك و بعصم دعص 6 استئناف معي ا ثٌ عيكى مأ سوق دن 


المويين »وذلاك إشارة إلى فضل: هأ بعده من الفعل الذى هو عمار عن تقل عه 


() فى مح ؛ لابراد النفى . 


سورة الأنعام 1م" 


لومسسسسم سبلسسلسب سس سمه 


تعالى لفقراء أ منين فى أم ر الدين بتوفيةهم للإءان مع مام عليه فى أمر الدنيا 
من ال سوء الحال ؛ وما فية من مءنى 1 للإيذان بعلو درجة المشار. إليه : 
وبعد منزلته فى الكال ؛ والكاف مقحمة لتأكد ما أفاده امم الإشارة مون 
الفخامة » ولبا فى الأصل النصب عل أنه نعت لمصدر مؤكد ذو ف والتقدير 
فتنا بعضهم ببعض فتو نا كائنا مثل ذلك الفتون » ثم قدم على الفعل لإفادة القصر 
افيد لعدم القصور فقط ؛ واعتبرت الكاف مقّحمة فصار نفس الصدر المؤكد 
لا نعتا له . والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا » أى ابتلينا بعض النساس 
لضم لافتو أغيره » حيرث قدمئأ الآخر نف أمر الدن على الأو إين المتقدمين 
علبهم فى أمر الدنيا تقدماكليا . واللام فى قوله تعالى ( ليقولوا ) للعاقبة : أى 
ليقول البعض الأولون مشيرين إلى الآخرين ةرين طم نظرا إلى ما بينهما من 
التفاوت الفاحش الدنيوى . وتعاميا عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا ) بأن وفةبم لإصابة المق ولما يسعدم عنده تعالى من 
دوانا » ون المقدمون والرؤساء ؛ وثم العبيد والفقراء » وغرضهم بذلك] كار 
وقوع المن رأسا على طريقة قوطم ( لوكان خيرا ما سبقونا إليه ) لا تقير 
الممنون علمهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه تعالىوقوله تهالى 
١‏ أليس انه ب علم بالق شما كرين ) رد اقوطهم ذلك وإبطال لة وو إقارة إلى اث 
مدار اسةحقاق الإتعام معرفة شأن|انعمة و 1 عتراف حق المنعي2! “والاستفبام 
لتقرير علمه البالغ بذلك أى أليس الله بأعل بالشاكرين لنعمه حتى تستبعدوا 
[نعامه عليرم » وفيه من الإشارة إلى أن أولئك الضعفاء عارفون حق نعم الله 
تعالى فى تنن بل الق رآن والتتوفيق للإمان شا كرون له تعالم على ذلك هع التعريض 
بأن |أا أبن دز ل من ذلك كله مأ لا َف : 

١‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 4 مم الذين نمى عن طردمم وصفوأ 
بالإعان بأبات الله عن وجل كا وصفوا بالمدأومة عل عادنه لوال بالااخلاص 


(1) فى ٠١‏ : يق الشكر . 


1" سورة الآنعام 


تذيمها عل إحرأذثم لعضدان العم والعمل 6 وتأخير هلأ الوصف ممع 4ل ه4 عل 
أأوصف الاول 1 إن مدأر الوعد بال حية والمغفرة هو الإيمان ممأ : أن مناط 
أنهى عن الطرد فما سبق هو األمداومة على العبادة وقوله تعالى ( فقل سلام علي ) 
أعر بتدشير ثم ا أسلا“مة عن 03 مكروه بعل إنذار ممأ بهم 1 وفيل يتبيغ سلا هاه 
تعالى هم 1 وقبل بأن دام أ لسلام ؛ وقوله لغالىل ( كتب رم عل (#اسيكه 
الرحمة 4 أى قضاها وأوجما على ذاته المقسدسة بطريق التتفضل والإحسان 
بالذات لا بدو سط ىه 7 أصلا شير فم (سبعكه ر حمد4ك 5 / وبال المطالب 
ائر تبشيرم بالسلامة من20© المكارة وقبوله التوبة منهم وف التعرض لعنوان 
الربو سه مخ الاضافه َك إلى ضميرثم [ إظهار الأاف 0 والاشعار بعلة الحم 
وفيل : إن 0 ما جاءوا إلى النى صل أللّه عاءه وسل فقالوأ 00 أصيئا ذنوبأ 
عظاما 1 فلم برد علوم شما فاته | فيز لت وفو 0 أنه من عل - 
اي ب اله عل أنه تفسير للر-مة بطر بق 
ا هدئاف وفو له نعالى رز م ع سوال من فاعل عمل أى عمله وهو جاهل 
عقيقة مأ شبعة من المضار 0 والتقييد بذإرك الويذان بأن الأؤهن لا فاقيز مأ 
الع أنه ودى 8 الضرر 4 أو عله متلسأ مجهالة م 5 تاب من بعده 14 أى من 
عله ف بول 1-7 وأصلم أى مأ أفسده تدارا وعزما على أن لا بعود 
| أيه أبدا إن وأ به عذُور دحم) أى ذ أمره أنه غفور 2 25 فاله لد 
على أنه اك وفع ف صدر أخلة الواقعة وا و عل أ 0 أو 
جو أب | عن 8 شر ط ةل( وكذلك فصل الآيات 4 قل مر ١‏ نما ما فيه من 
السكلام 5 87 االتفهميل اأمد بع أفهل الآنات فُْ صفة أهل الطاعة وأهل 
الإجرام المصرين منهم والأأولين ل ولتستبين سبيل الجرمين © بتأنيث الفعل 
بثاء على تأندث الفاعل وشذرىء 1 مذ كبر بناء عل ل ري فإن الفييل 57 ِل 01 
600 فى ط ٠‏ عن اكارة 5 
)ا أو اهل ع اله تعالى دن دهاية وأدس اأراد حهالة حدر مة أأعمل ,)ولا دهجل 
فى دار الاسلام ٠‏ 


سورة الأ نعأم 1" 


ويؤنك وهو عاف على علة محذوه للفعل ل 5 ُ يقصد تعاءله + بعينهاو إءا 
قصد الإشعار بأن له فوائد جمة من جملتها ما ذكر أو علة لفعل مقدر هو عبارة 
عن اذ كور فيكون مستأنما أى ولتستبين سبيلبم نفعل ما نفعل من التنصيل 
وقرىء باصب السبيل على أن اأفعل متعد وتاؤه للخطاب أى ولتستوضح أنت 
با مد سبيل الجر مين فتءأمليم 0 م 
عود إلى مناقشة المشر كبن 
1 7 يت ) أمى عليه الصلاة 0 بالرجوع إلى مخاطبة المصرين 
على اأشر أ بمعاملة من عدأمم من أهل الانذار والتبشير يما بلق كا 
أ 1 0 لأطاعبم الفارغة عن ركونه عليه الصلاة وأسلام إلهم وبيان 
لكون ما م عليه من الدبن هوى محضا وضلالا بحتا » إنى صرفت وزجرت بها 
نصب لى الأدلة وأنزل على من الآيات فى أمر التوحيد لا أن أعبد الذدن 
تدعون 6 أ ى عن عبادة مأ تعبدونه ل من دون انه )6ا. اها كان: 
لإ قل » كرر الآمر مع قرب العهد اعتناء بشدآن الأمور به 7 بذأنا 
باختلاف ألمةوأس من حيث ف .أن الأول حكابة لا من جهته تعالى هق الوق 
والثاتى حكاية لما من جهته 7 لله عليه وسل من الا نتباء عدا ذكر من عبادة 
مايعبدونه وإما قيل (( لا أتبع وام ) علاط رم يصا على أنهم فما 
م فيه تابعون لأهواء باطلة وليسوا هلى ثىء ما ينطاق عليهالددن أصلاوإشعارا 
بما بوجب النهى والانتباء وقوله تعالى ( قد ضلات إذآ ) استئناف مو ذل 
لانتوائه عمسا نهى عله مقرر لكونهم فى غاية الضلال والغوابة أى إن اتبعت 
أهواءم فقد ضالت وقوله تعالى لإ وما أنامن المبتدين 4 عطف على ما قبله 
والعدول إلى اجخلة الاسية للدلالة على الدوام وادستوران اق دوام الى 
واستمراره لان الدوام والاستمرار كا م مرارا أى أنا فى ثىء من 0 
حان أ كون فى عدادم وقوله تعالى . 
) قل إفى على بيزة ) تحقيق ادق الذى عليه رسول الله ضل أللّه عليهو م 
وبيان لاتماعه إناه إثر [بطال الباطل الذى عليه الكغرة وان عدم انماعه له 


مدا عدا موس يسيم ميد 


والبينة الحجة الواصحة التى تفصل بين المق والباءل والراد ما القرآن والوحى 
وقيل هى الحججج العقلية أو ما يعمبا ولايساعده المقام والتنون للتفخم وقوله 
الى 0 من رلى 4 متعاق عحذوف هو صفة لبينة مو نا قاف السو بن من 
المخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وفى التعرض لعنوان الر بو بيةمع الإضافة إلى 
ضميره صلى الله عليه وسلم من التشريف ورفع المنزلة مالا بخفى وقو تعالى 
( وكذبم به 4م جملة مسدّأ نفةأو حالية تدر قد أو بدونه جىمما لاستقياح 
مضموما وأسشيعاد وقوعه مع تحوق ما يشتضى عدمه من عاية وضوح المدئة 
والضمير المجرور للمينة والتذكير باعتمار المعنى الاراد والمعنى ‏ لى على بيئة عظيمة 
13 من رف ود ّم 5 ويا فيها من الاخمار الى من جماتها الوعيد ,“جىء 
العذاب وقوله تعالى لإ ما عندى ما تستءجاون به 4 استئناف مبين لخطهم فى 
شأن ما جعلوه منشهأ لتك ذيبهم ما وهو عدم بجىء ما وعد فيبا من العذاب الذى 
كانوا يستعجلونه بقوطم مى هذا الوعد إن كلتم صادقين بطريق الاستز أء 
أو بطر يق الإلزام على زعمهم أى ليس ما تسعجاونه ءن العذاب الموعود فى 
القرآن و#علون تأخره ذوزيفة إلى تكنده 0 فذق ست [جو مره 
وأظبر كم صدقه أو ليس أمره عفوض إل لإ أن الحم ) أى ما لحك فى 
ذللك تعجيلا وتأخيراً أوما 3 م قُْ جميع الآشياء فيدخل فيه ماذ كر دولا 
أوليا ( إلا لله ) وحده سبي لغيره دل ما فيه 0 
ولو له تعالى (ر بقص الآ ق 6 0 لمعه ؟. لشو نه تعالى فى الك -كالمعروداً وف 
جميع أحكامه المنتظامة له انتظاما أوليا أى لا إلا بما هو <ق فيثبت حفيقة 
التأمير وقرىء يقنى فانتصاب 0 حيائذ على د 3 أى يشذى القضاء 
الحق أو عل المفءولية أى ينع الق ويديره هن قو ذم قضى الدرع إذا صنعها 
وأصل القضاء الفصل تام اللا وأصل الح المنع فكاءنه منع الياطل عن 
معاوهة دق ا الخهم عن التعدى على صاحبه ور وهو تير الفاصلين ) 
اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص المقهبنا بطريق خخاص 


سورة الاثعام 66 
هو الفصل بين المق واساطل هذا هو الذى تستدعيه جز اله التبزيل20© وفد قيل 
إن المعنى إلى هن معرفة رلى و أنه لامعبود سواه على <جة واضحة وشاهد صدق 
وكذبتم 5 نتم حيث أَشم 3 لذ تال عفدو انك خبير بأنمساأقالذظم لكريم 
فم سق ومأ لق على وصفهم تسكذب آيات الله تعالى إسبب عدم بجىء 
العذاب22 الموعود فيها فتك تيبم به سبحانهفى أمر التوحيد مما لاتملقله بالمقام 
أصلا زر فل لو أن عندى 4 ع ف قدرق و 0 رُ مأ تستعجلون به © من 
ااعذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره منفوضا إلى من جهته تعالى لا لقمنى 
الآمر ببنى وبتك © أى بأن بنزل ذلك علي إثر استعجالك بقول-كمتى هذا 
الوعد ونظائره وفى بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتءبن الفاعل الذى هو الله 
تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حسن الآدب مالانخفى فا قيل فى تفسيره لأ هلكتكم 
عاجلا غضبأ الى ولتخلصت منك سريعا يمعزل من توفية المقام حقه وقوله تعالى 
ا والله أعل بالظالمين ) اعتراض مقر لما أفادته اجملة الامتناعيه من انتفاء 
كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلٍ المستنيع لانتفاء قضاء الآمر 
وتعليل له والمعنى والله تعالى أعلم حال الظالمين وبأنهم مسةحةون للؤم,البطريق 
الاسندراج لتشد بد العذاب وادلك / هوض الآمر إلى 1 بض الأمر بتعجيل 
العداب وألله أعلم : 


لابعل الغيب إلا الله 
م وعنده مفائح الغمب 4 بان لاختصاص المقدورات الغمبية 4 تال من 
وسث العم إثر ب.أن اختصاص كلما 4 تعالى من ححءرمثك اأقدر هو المماشم أمأ دخ 
ده يتم ا وهو المرن قرو كان لكان الغيب كأنها غازن حزاأنت فأ 
الآمو 0 الغيبية غاق علمأ ىق تم و إما جوع عه ار هم وهو المفتاح 


ونه بذه قرأءة من قرأ مف أ ترح الغيب بو مستّعار لما توصل 4 إلى تلك دوين 


1( فى .ع : حدزالة النظم : 
(0) فى .مغ : لول العذاب , 


بئاء عل الاستعارة الأولى أى عنده تعالى عاصة خزائن غيو به أو ما بتوصل 
4 إلما وقوله عرز وجل ( لايعلما إلا هو )نا كيد لماضمون ما قله وإيذان 
بأن المراد هو الاختتصاص من حيث العم لامنحيث القدرةوامءى أنما تسعجاو زه 
من العذاب ليس مقدوراً لى حتى الزمم بتعجيله ولا معلوما لدى لأخبرك وقت 
نزوله بل هو مما مختص .ه تعالى قدرة وعلا فينزله حسما تقتضيه مشيئته المبلية 
على الك والمصالم وقوله تعالى ل ويعل ما فى البر والبحر ) بيان 'تعلق عله 
تعالى بالمشاهدات إثر بان تعلقه بالمغيمات تكملة له وتنبها على أن الكل بالنسية 
إلى عله الخيط سواء فى الجلاء أى عل ما فهما من الموجودات مفصلة على 
اختلاف أجناسها وأنواعا وتكثر أفرادها وقوله تعالى لا وما تسقط من 
ورقة إلا يعلما 4 بان لتعلقه بأحواها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتها فإن 
تخصيص حال السقوط بالِذ 1 ليس إلا بطر يق الا كتماء ِل كرها عن ذكر 
ماكر الاعدودال 6 أن ذكر حال الورةة وما عطف علا غاصة دون أ<وال 
سائر مافنهما من فنون الموجودات الفائتة للحصر باعتبار أنم| أموذج لأحوال 
سائرها وقوله تعالى , 

(١‏ ولا حبة »4 عطف على ورقة وقوله تعالى فى ظليات الآرض) تداق 
بمحذو ف هو صفه لرة مفمدة [كال أو ذعلليه تعالى أى و لاه كائنة فى 
بطون الارض إلا يعلما وكذا قوله تعالى ل ولا رطب ولا بابس © معطوفا 
علما داخلان فى حكمبا وقوله تعالى ١‏ إلا فى كتاب مبين) بدل من الاستثناء 
الأول بدل الكل [من الكل |0" على أن الكتاب المبين عبارة عن عليه تعالى 
أو يدل الاشتال عل أنه عبارة عن اللوح الحفوظ وقرىء الأخيران بالرفع 
عطما على حل من ورقة وفيل رفعبمأ بالابتداء والذبر إلا ف كنات ممين وهو 
الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حيكذ لما ليس من شأنه السقوط وقد 


نقل قراءة الرفع فى ولا حبة أيضاً . 


(1) سقمطت من الأمل . 


0 


( وهو الذى يتوفام بالليل ) أى نيمك فيه على استعارة التوفىمن الإمائة 
للإنامة لا بين الموت والنوم من المشارئة فى زوال الإحساس والقيبز وأصله 
قبض الشىء بتامه ( ويعلم ما جرتم بالنهار ) أى ما كسبتم فيه والمراد باللِل 
والنهار الجنس ال حقق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوق والبعث الموجودين 
فيبا يتحقق قضاء الأجل المسمى المترتب عليبا لا فى بعضها والمراد بعلبه تعالى 
ذلك علمه قبل الجرح كا يلوح به تقديم ذكره على البعث أى يعل مأ تج رحون 
لجار وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وتخصيص التوفى بالليلوالجرح بالنهار 
مع تحقق كل منهما فما خص بالآخر للجرى على سن العادة ( ثم بيعب فيه ) 
أى يوقظكم فى النبار عطف على يتوفا كم وتوسيط قوله تعالى ويل الخ بينهما 
لبيان مافى بعثهم من عظي الإحسان [امم بالتنبيه على أن ما كتسبونه هن 
السيئات مع كونها موجبة لإبقائمم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة يفيض علييم 
الحباة وبلهم كا يفىء عنه كللة التراخى كأنه قيل هو الذى يدوفا مم فى جنس 
للإلى ثم بعكم فى جنس الابر مع علمه بما ستجرحون فيها (! ليقضى أجل 
مسعى 4 معين لكل فرد فرد نحيث لا يكاد بتخطى أحد ماءين له طرفة عبن 
١‏ ثم إليه مجعم ) أى رجوء بالموت لا إلى غيره أصلاق م فيكم 5 
كنم تعملون ) بالمجازأة بأعمالكم لتى كذم تعملوتها فى تلك الليالى والأيام 
وقيل الخطاب مخصوص بالكفرة والمءنى أنكم ملقو نكالجيف بالل لكاسبون 
للآثام بالنبار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من القبور فى شأن 
مأ قطعتم به أعمارك من النوم بالليل وكسب الاثام با لنوار ليقضى الا“جل ااذدىسماء 
وضربه لبعث الموتى وجزاءبم على أعماطهم وفيه مالا عافىمن التكلف وال خلاء 
لافضائه إلى كون البعث معللا بقضاء الاجل ال لصروب له . 

( وهو القاهر فوق عباده 4 أى دو المتصرف فى أمورم لا غيره يفمل 
بهم ها يشاء إيحادا وإعداما وإحياء وإمانة وتعذيبا وإثابة إلى غير ذلك 
( ويرسل عليم ) خاصة أما المكانون ل حفظة ) من الملا و #الكر ام 
الكائيون و علوم متعلق بيرسل | فيه من معنى الاستيلاء وتقدبمه على المفعول 
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الصريح ا مر مرارأ من الاعتناء 5 والتشويق إلى او خر وقيل متعاق 
محذوف هو حال من -حدفظة إذ لو تآخر امكان صفة أى كائنين عليم وقل 
متعاق حفظة والحفوظ #ذوف عل كل حال أى برسل عليك ملائكة يحفظون 
أعمالككائنة ماكانت وفى ذلك حكمة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكلف إذا عل 
نَ أعماله تحفظط عليهوتءرض على رءوس الأشراد كان ذلاك ود لَه عن تعاطى 
المعاصى والقبائح وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره 
حتشمه احتشامه من خخدمه الواقفين على أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى 
إذا جاء أحدكم الموت ) هى التى يبتدأ بها اكلام وهى مع ذلك تجعل ما بعدها 
من اجخلة الشرطية غاية ذا قبلا كأنه قيل ويرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالم 
مدة حياتك حتى إذا انتبت مدة أحدكم كائذا من كان وجاءه أسباب الموت 
و»باديه ل توفته رسلنا) الأخرون المفوض لمهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه 
وألتهى هناك حفظالحفظة وقرىء 1 ماضيا امتفارها دا بار ح حدى أأدَاءن 
(دم )أ 0 الرسل ؤر لا يغرطون 2 أ ىَّ بالتوانى والتأخير وقرىء فنا من 
الإفراط. أى لا يجاوزون ماحد من ادة أونقصان واجلة حالمن رسلنا وقيل 
مستأ نفة سيقت ليان اعتناتمهم ما روا ب4 وقوله تعالى 7 3 ردوا » عطاف 
على توفته والضمير لكل المدلول عليه بأحد كم وهو أأسر فى ييئه بطر هق 
الالتفات تخلمياً والإفر اد أولا واجمع آخرا لوقوع التوفى على الانفراد والرد 
على الاجتماع أ 8 5 ردوأ بعد العيث بالمشر اموا أى إلى حكه وجزأئه 
ف موقف الحساب ١(‏ مولاهم 4 أى مالكبم الذى يلل أمورثم على الإطلاق 
لا ناصرمم كا فى قوله تعالى ( وأن الكافرين لا مولى لمم ) «إ.الحق © الذى 
لا يقضى إلا بالعدل وقرىء بالنصب على المدح ( ألا له الحم ) يومدذصورة 
ومعنى لا لاحد غيره بوجه من الوجوه ( وهو أسر ع الحاسين 4 بحأسب 
ينع الخلائق فى أسرع زمان وأقصره لا يشغله حساب وَلاشان عن 'شأن وف 
الحديث «« إن الله تعالى حاسب الكل فى مقدار حلب شاة » . 
١‏ قل من ينجيكم من ظلءات البر والبحر.) أى قل تقريرا لمم باخطاط. 


أو 
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شر نمم عن رتية ألاطية من جيم من شدائدما اغائلة التى تطل المواس 
وتدحض العقول ولذلك استعبر لما |أظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
أشديد يوم مظام بوم دق كرا كة آد هن الخسف ف آلبر والغرق ف المحر 
ينجي من الإنجا 00020 تعالى ير أدعونه ) نصب عبل ألا ليةمن 
مفعول ينجيكم و رالضمير لمن أى من يمجيكاممم| حال كر لكداعين له أو من ذاعله 
أى من ينب م منها <ال كونه مدعوأ من جم: كم وقوله تعالى (تضرعا ولد ك4 
إما حال من فاعل :دعو نه أو مصدر مو كل " أى تدعوله متضرعين جهارأ 
عرق او 3 دعاء إعلان 6 وكا فيه كت الامو لله ا 
0 أبن أتحمةنا | 4حا ل هن الفاعل أ ينا على تقدر القول أى تدعو نه قائلين لان 
5 يننا ل( من هذه ) الشدة والورطة التى عبر عنها بالظلءات ل لنكك وان من ) 
الغا كر 5 14 5 الرأسخين فى الك ر المداومين عا.ه لاجل هذه الزعمة 11 يع 
النعاء التى من جماتها هذه وقرىء تن أنم| ا مراعأة لق وله تعالى تدعو نه قل لله 
ينجي ملرأ ومن كل كرب ) أمر صب أله عا أيه وسل 007 أب مع كله 
من وأا فهم للإيذان بأنه متعين عذدثم وأناء قوله تعالى 02 3 8« أنتم تش ركون ) 
علءه أى أن 00 ما تدعو نه إلى كشفه من ا الم كورة 
وغيرها من الغمو م والكر بم أ م بعد ماتش اهدو ن هذه اأنعم الجليلة نشر تون 


بعمادنه تغالمى عبره وفرى” جيم ١‏ لتخفيرف وقوله تعالى . 


0 0 هو القادر عل أن لدعث علوم ع لاب 2 اسئناف موق ميان أنه 
تعالى هو القادر على إِلقأمهم ف امهالك إثر بيان أنه هو المنجى طم منباوفيه وعيد 
ضبوى بالعذان لإشرا كبم المذ كور عل طر بده قوله عَنْ وجل 3-3 مم نر أن 
ساف كم جانب البر ) إلى قوله تعالى ( أم أمنتم وعع ا خرى) 
الابة وعليم م تعلق المع ونقد. 4 على مفعو له أأصرييح للاعتنا ىه به والمسارعة 
إلى بيأن ون الممعوث م ضرم و ولتمويل أن ال مؤختر وأو 4 تعالى ١‏ من 
فو م ) متعلق 4 أضا أو عدو ف و شع صف لعذايا أى عذابا كأثنا دهن جر 

( ها سسا أبو النعوده - بان ) 


م سورة الأثمام 


١-707: 


الفوق كا فعل بمن فعل من قوم لوط. وأحتاب الفيل وأضرابهم لا أو من تحت 
أرجا 4 أو من جبة السفل أفعل بفر عون وقارون وقيلمن فوفك أ كابركم 
ورؤسا م ومن حت أرجا-كم سما :ل وعبيدكم وكلية أو أ شع الخلو دوناجمع 
فلا منع لما كان من أ بتين معا ا فعل بقوم أوح 0 3 للبم ةا 4 ا 
خاطم ة رقا متحز ببن عل أهواء م شنَى كل فر قه مشا بعة لإمام فرشب ل 
القتال فتختاطوا فى الملا م كقو ل اام 
وكتبية ‏ لبستما بكتدة حتى إذا التبست نفضت لا يدى 
ل ويذيق بعضكم ان بعض ») عطف على يبعث وقرىء بنون العظمةعلى 
طريقة الالتفات لتهويل الأمر والبالغة فى التدذير والبعض الآول الكفار 
والآخر المؤمئون ففيه وعد ووعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
عند قوله تعالى عذابا من فو قم أعوذ بوجبك وعند قوله تعالى (أو من تمت 
أرجل؟) أعوذ بوجبك وعند قوله تعالى رأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض) هلأ أهر نأو هلأ ا وعنه صل أللّه عليه به وسل انه قا ومالك اف أن 
لا بسعث على أ متى عذايأ من فوقهم أو من حك أن جأهم فأعطانى ذلك وسأاته 
أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنى ذلك» ( أنظر كيف نصرف الآيات )من حال 
إلى حال ذا لعلهم يفقبون © ى يفقبوا ويقفوا على جلية الآمر فيرجعوا عمام 
عليه من المكايرة والعئاد 5 
- 4 أى بالعذاب الموعود أو القرآن الجيد الناطق عجيثه 
( قو بك )| ى المعاندون منهم ولعل إيرادهم بهذا العنوان للإيذان بكال سوء 
حاطم فإن أن ك3 لهم د يذلاك مع كوم من قومه عليه أأصلاة والسلام 5 يشطى 
بغارة 0 ومكابرتهم وتقديم الجار واثجرور عل الغاءل لما مر مرارامن[ظبار 
الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله تعا/ لى ١‏ وهو ادو ق » حال من 
الضمير امجرور أى كذبوا بهوالخال أنه الواقم لاحالة أو أنه الكتاب الصادق 
فىكل ما نطق به وقيل 4 استئناف وأياما كان ففيه دلالة على عظم جنابتهم 
ونهابة قبحها 0 قل 0 لم متها على ما يؤول إأيه أمر ثم وعلل 7 قل أددت 


َه 
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ما عليك من وظائف الرسالة ل لست عليم بوكيل 4 عفيظ وكل إلى أمركم 
لا منعكم من الدكذيب وأجبركم على التصديق [نما أنا منذر وقد رجت عن 
العبدة حيث أخبرتك يما سترونه ل لكل نبأ 4 أى لكل شىء لبأ به من 
الآنياء التى من جملتها عذابكم أو اسكل خبر من الأأخبار التى من جماته! خبر يجيه 
ل مستقر )أى وقت أستقرار ووقوع لبه أو وقت استقرار بوقوع مدلوله 
ل( وسوف تعلون 2 أ تخا م فى الدنا أو الاغرة أذ فمممأ معأ 
وسوف للتأ كيد فى قوله تءالى ولتعلين نبأه بعد حين . 
النمى عن #السة الخائضين ف الله 

0 وإذا رأيت الذين مخوضون فى آياتنا 4 أى بالتكذيب والاستهزاء بها 
والطعن فم كاهو دكت فر اش وى ديدنمم (فأعر ضّ عم بترك جما لستهم و أقرام 
عنهم وقوله عا ل( حتى خوضوا فى -حددث غيره ‏ غانة للإدعراض اى اقفر 
عل الاعراض إلى أن مخوضوا فى حديث غير أياتئا والتذكير باعتبار كونها 
ريثأ فإن وصف الحد يث عغارتما مشير إلى أعتيارها بعنو أن الحخدية وقيل 
اعتشار كونما قرا نا . 

 ءادتبا وإما ينسينك الشيطان » بأن يشذلك فتنسى النهى فتجالسهم‎ ١ 
فلذ تقكك ميل ال كر 4 أ يقد تل وز‎ ١ أ رادو ره شتلك مق التنسة‎ 
البى ور مع القوم الظالمين ) أى معهم فوضع المظور مضع المضمر عي علمهم‎ 
أنهم بذلك الخوض ظالمون واضعون للندكذيب والاستهراء 'موضع ااتصديق‎ 
وااتعظم رأسخون فى ذلك وما على الذين بترن ) روى عن أن عماس رطى‎ 
لله عنهما أن المسلمين حين هوا عن مالستهم عند خوضبم فى الآيات قالوا لأن‎ 
كنا تقول كما استهزوًا بالقرآن لم نستطع أن يحاس فى المسجد الهرام ونطوف‎ 
من‎ ١ بالبيت فازلت أى ما على الذين بتقون قبائح أعمال الذائضين وأحواطم‎ 
حسابهم © أى مما يحاسبون عليه من الجرائر لإ من شىء ) أى ثشىء ما على أنه‎ 
فى محل الرفع على أنه ميتدأ وما تميمية أو اسم طا وهى حجازية ومن م,دة‎ 
للاستغ راق ومن حسابوم دال منه وعللى الذين هون ا غل الرفع على أنه‎ 


0 | سورة الأنعام 


خبر للمبتدأ أو لما الحجازية على رأى من لا ييز إعماطا فى الخبر المقدم مطلقاً 
أو فى عل التصب على رأى من جوز إعماها فى 1 المقدم عند كونه ظرنا 
ل حرف 7 

55 ف د كرى/ استد راك من الى السأ اف 9 ولسكن علوم أنيذ كروم 
و م تعوثم عم| 0 علمه من أأه 4 5 08 من العظة ولد قو وبظمروأ طم 
الكر أهة والتدكير 3 د رى إما النصب على أنه مصدر مو 5دللفعل 0 
أى عليم أ نْ 1 راثم إل قرأ 3 عل أنه م تدأءذوف لبر 5 
علم م ذ ثرى ثر اعلهم بتقون » أى يجتنبون الخوض حرا ٠‏ أو كراهة لمساءتهم 
وفل لي البوضيز لاق بذ كروهم رجاء أن شتوأ عل تقوأهم 
ل بزدادوها : 

١‏ وذر الذين اتخذوا ديهم ) الذى طفونة :و أهرةو | إقامه مواجبه (ر لعراً 
وطوا ) -. يث سختروا به واسته زأوا أو بنوا أمر ديتهم على مالا كاد يتعاطاه 
العأ قل بطر بق لون وَ[عا لاة عنك لأوصدر بط : راق اللعبواللهو كعبادةالأصنام 
وتحريم البداثر والسوائب2©20 وو ذلك والمعنى أعرض عنهم ولا تيال بأفعاطم 

وأقواهم وفيل هو ديد ل 0 أكلوا وتمتموا) لآب 
( وغرتهم الحيوة الدنيا ) واطمأنوا ما حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبدا 
0 وذكر به ) أى بالقرآن من يصلح ١‏ كر 2 أن تسل نفس ا كسبت 6 
أى لملا تسل كةو له عأ | أن 79 الآيه أو عؤافه ة أن الل أو 0 أهة اث 
تبسل أفوس كثيرة ا ف 0 تعأ | 8 لى ‏ علدت فس مأ أحضرت ) وثرتمن بسو م 
عم[ با وأصل الإسال واليسل المنع و مرك ا بأسل لم فر لسة4 لا تفأت م4 
أو للانه مسيم والء أل أأشسما حّ لام نأعه من فر له وهزأ 7 عل مك 5 حرأم 
ته وقل حو أن ايكون أأضمير الججرور فْ 4 راجءا |! الااضال 0 عدم 
جر دان ذكره فى ضير الشأن وتتكون اجخلة بدلا منه 0 04 لما الإبهام 


لسسع ب سس سس لسسس ير سس سو 


)01( سيق تفسيرها . 6 فى مع : مفسسرة له . 
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أو لا والتفسير ما 2 التفخهم وزيادة التقرير كا قوله على جوده لضن بالماء 
داتم ' بر حاتم على أنه بدل من ضمير جوده فالمءنى وذ أر بأرتهأن النفوس 
و<بسبا ما كسبت وقوله تعالى ىر ليس ذا من دون الله ولى ولا شفيع ) 
كنات مسوق زلاخ أن بذلأك وقيل فى عل الخصب على أنه أل من ضمير 
كسبت وقيل فى محل الرفع على أنه وصف لنفس والاظبر أنه حال من نفس 
فإنه فى قوة نفس كافرة أو نوس كثيرة كم فىقوله تعالى[علمت نفس ماأحضرت) 
ومن دون الله متعاق حذوف هو <ال من ولى 5 بين فى تفسير قوله الى 
( وأنذر به) الآبة وقيل هو خبر للبس فيكون لها حيندذ متعلا حذوف على 
على البيان (١‏ وإن تعدل ) أى إن تفد تلك النفس ١<‏ كل عدل ) أى كل فداء 
على أنه مصدر مو كد ل لارؤخذ منها » على إسناد الفعل إلى الجار وانجرور 
لا إلى ضمير العدل ؟! فى قو لهتعالى (ولابؤ خذ منها عدل)فالهالمفدى بهلاالمصدر 
كا ين فيه قي أوائك 6 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة 
وما فيه هن معنى المعد الإيذان إبعك در جتهم فى سواء الخال وله الرفع على 
الابتداء والخبر قوله تعالى ( الذين أيسلوا ا كسيوا ) واجخلة مستأئقة سيقت 
إثر تحذيرم من الإبسال المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أواثكالمتخذون 
ديهم لعبا وطوا المخترون بالحياة الدنيا م الذين أبسلوا بما كبوا وقوله تعالى 
, 1 م شرأب من هم 4 استئئئاف آخر ممين | لسكيفية الابسا أن الم كوروعاقهته 
4 سؤال نمأ من الكلام كأنه قبل ماذا له م حين أبساوا ابم كسبو | فقيل 
م شر أب من هاء مغلى يتجرجر فى بطومهم وتقطع به أمماوم ( وعذابأ 42 
كان أغاء ل بأبداهم وي . ها كانوا كفرون 4 ا 27 كف رم المستمرق الدنا 
وقداعؤز أن كون شراب الخ لواو طمن | سار | ون تن قاد كروك 
العذأ بن على كفرمم مع ألم معذيون إسائر م | صيم أضآً حسما ينطق به قوله 
تعالى بما كسبو| لأنه العمدة فى اب العذاب والأهم فى باب التحذير أو أريد 
بكفر مم ماهو أعم مله ومن مستتيعاته من المعاصى وااسيئات هذا وقة جوز أن 


يكون أولئك إشارة إلى اننفوس المدلول علها بنفنس محم له الرفع بالابتداء 


٠‏ امم سوارهة الانعام 


والموصول الثانى صفته أو بدل منه وهم شراب الخ خيره واجملة مسوقة ليان 
تبعة الإسال . 

قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضر نا ) قيل زات فى أفبكر 
رضى ألله عنه دين دعاه أبنه عل ألر من إلى عمادة الأصنام فتوج.4ك الآهر لك 
رسول الله صلى الله عليه وسم حينئذ الإيذان ما بينهما من الاتصال و الاتحاد 
لكوم سان العددى رودو الله تعالى عنه أى أتعيد متجأوزين عنادة الله الجامع 
جميع صفات الالوهية الى من جملتها اقدرة على النفع والضررمالايقدر على نفعنا 
إذا عبدناه ولا على ذمرنا إذا تركناه وأدتى مراتب المعمودية القدرة على ذلك 
وقوله تعالى ل ونرد على أعقابنا 4 عطف على ندعوا داخل فى حكم الإنكار 
والنق أئ ورد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد على الاعةاب ازيادة تقبيحه 
بتصويره بصورة ما هو عل فى القبح مع ما فيه دن الإشارة إلى كون|اشرك حالة 
قد تركت وايذت وراء الظهر وإثار نرد على ترند لتوجيهالا نكا رإلىالارتداد 
برد الغير صرحا بمخالفة المضلين وقطعا لاطاعبم الفارغة و إيذانا بأن الارتداد 
مق غين راد لسن ىق حدز الاعيئال لييدةا بج إلى نفيه وإنكاره وقوله تءالى بعد 
إذ هدانا الله » أى إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك «تعاق بنرد مسوق لت كيد 
السكير لا لتحقيق معنى الرد وتصوير ه فقط وإلا اسكفى أن بقال بعد إذ اهتدينا 
كأنه قبل ونرد إلى الشرك باضلال المضل بعد إذ هدأنا الله الذى لاهادى سواه 
وقوله نعالى : 

ل كالذى استهوته الشراطين » فى عل اانصب على أنه حال هن هرفوع 
3 0 ا على أعقابنا دشم بن بالذى أمدتونه مردة أن وأاستخوته إلىالمامه 
والمبالك أو على أنه نعت لمصدر عذوف أى أترد رداً مثل رد الذى استهوتها+ 
والاستهواء استفعال من هوى فى الآرض إذا ذهب فيا كأنها طليت هويه 
وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف عالة وقوله تعالى ( فى الأارض © إما 
نتداق باستو نه أو لوزتو فت نهو ال من مقعو له أ 11016 فى لاسنو 5ذ! 
تعالى (( حيران » حال منه على أنه بدل من الأآولى أو حال ثانيهعندمن يحيزها 


أو من الذى أو هن 0 فى اغارف أى تائها ضالا عن الجادة لابدرى 
ما إصنع وقوله تعالى ( له أصداب ) جلة فى محل النصب على أنها صفة يران 
اال عن العتمين فيه از مسأ نفة سيقت لبيان حاله وقوله تعالى ل( بدعونه 
إلى الهدى »4 صفة لأصحاب أى لذلك المستهوى رفقة هدونه إلى الطريق 
المضهة قم تسمية له بالمصدر ممالغة كأنه نفس افدى ري 5 4 على إرادة القُول 
على أنه بدل عن يدعو أو حال من فاعله أى يقولون اثقنا وفيه إشارة[لأنهم 
مبتدون ثابتون على الطريق امسقم 20 وأن يدعونه ليس عن يعرف الطريق 
المستقيم ليدعى إلى [تيانه و 1إئما يدرك معت الدداعى ومورد النعيق فط فل 
إن هدى الله 4 الذى هدأاا إليه وهو الإسلام م هو اطدى وده وماعداآه 
ضلال مض وغى بحت كقوله تعالى فاذا بمد الحق إلا الضلال و نوهو تكرير 
الآمر للاعتناء بشأن المأمور به ولآن ما سبق للوجر عن الشرك وهذا ح شعل 
الإسلام وهو توطئه لما بعده فإن أن تصاص الهدى 4 تعالى ندا بوجت 
الامتثال بالآأوامر الواردة بعده ور وأمرنا ) عطاف عل أ ن هدى الله هوا طدى 
داخل تحت اقول واللام فى انسل لرب العالمين » لتعليل الآمر حك وتعيين 
ما أريد به من الأوامر الثلاثة كا فى قوله تعالى ( قل لعبادى الذين 7 شهرا 
الصلوة وينفةوا) الآبة كأنه قبل أمرنا وقيل لنا أسليوا الأجل أ ن نسل وقيل 
هى يعن الباء أى أهرنا بأن نسم وقيل زائدة أى أمرنا أن نسل على <ذف الاء 
وأ له تعالى:: 

( وأن أقيموا الصلوة واتقوه ) أى الله تعالى فى مخالفة أمره عطف على 
نسل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمر يتجرد هو عن 
معنى الآمر و رد اأصلة الفعلية عن معنى المضى والاستةبال فالمعنىعل الول 
أمنا أى قبل لذا أسلموا وأقبموا ااصلاة واتقر! الله لاجل أن نسل ولقم 
الصلاة وثتقبه تعالى وعلى الآخير بن أمرنا أن نسم ونقم الصلاة ونتقيه تعالى 


)1( في ١١‏ : ”اياون علي الحادة ؛ 


مسي و 
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والتعرض أو صف 0 اغالى للعامين لتعليل الآمر ون 2-7 وج«وب الامثال 
ما أن قوله تعالى ( وهو الذى ليه تحشرون ) جملة مستا نفة موجبة للامتثال 


عا أمر به من الأمور الثلانة . 


ل( وهو الذى خلق السموات والأرض © أريد خلقبما خلق ما فهما 
أيضاً وعدم التهر حم بذلك اظهور أشحاه) على ميخ العلو بات وااسفليات 
وقوله تعالى ل بالحق) متعاق بمحذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
أو صفة لمصدره اأؤكد له أى قائما بالق أو متليسا بالق أو متلبسة به وةو له 
تعإلى ل( ويوم يقول كن فيكون قوله المق ) استئناف لبيان أن خلقه تعالى 
لا ذكر من ااسءوات والأرض اإس ما يتوقف على مادة أو مدة بل يم عحض 
الآمر اتسكوينى من غير :ونف على شىء آخدر أصلا وأن ذلك الآمر المتعلق 
03 فرد فرد من أفراد ال#لوقات فى -ين معين من أفراد الاحمان حق فى نفسه 
متضمن للحكمة وبوم ظرف لمضمون جملة قواه الحق والوأو بحسب المعنى 
داخل علما وتقدعه علا للاعتناء به من حيث أنه مدار القية وترك ذ كر 
لون له للنفة ذا را اظوى نويزفلتل 25 ان كقيقا أ عل 15 هر 
المشرور فالمعنى 50 واللمتعاق بكل ثىء بر بد خلقه من الأشياء فى حين تعاقه به 
لاقيله ولا بعده من أفراد الأحيان الق أى المشبود له بالحقية المعروف مما 
هذا وقد قيل قوله مبتدأ واسأق صفته وروم يقول خبره مقدما عايه كقولك 
يوم اجمعة القتال وانتصابه2'؟ عمنى الاستقرار . 

وتخاضل المنق 5ه ادق 6 ف كدين تقول لكوو وق الشناء أن فسكون 
ذلك الثىء وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو على الضمير فىواتقوة 
5 محدذوف دل علمه بالق وقوله الحق 17 وخوبر أ ذاعل ان عل معبى 
حين يول لقوله الحق أى لقضائه الحق كن فيكون والمراد حين كون 


)١(‏ فى ٠ ١‏ ونصضية م 


اك 
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الأشياء ويحدثها أو حين :قوم ااقيامة فييكون التسكو بن حشر اللاجساد و إحيائما 
فتأمل حدق التأمل , 

7 وأه الماك اوم نفس قٌْ لعرر 4 ليمك اختصاص الملك به تعالم بذاك 
اليوم مع عموم الاختصاص جميع الاوقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع العلائق 
الملك اليوم لله الواحد القبار . 

لإ عام الغيب والشهادة )4 أى هو عالمبما ل وهو الحسكي ) ف كل مايفعله 
(إالخبير» جميع الأمور الجاية والخفية . 

إل بر أهم الخليل وأبيه 

) وأذ قال إبرأهم 4 فصوب عل المفعو لية دمر +وطب 4 لذى عليه 
الصلاة وأأسلام ممطوف على قل أندعوا لا على أقيموا م قبل لفساد المعنى أى 
واذكر لم بعد ما أذكرت عليهم عبادة مالا يقدر على نفع وضر وحقةت أن 
أطدى هو هدى ألله 5 لمعه دن شعو [4 عا لى وقتقول إبرأه الذى بدعون 
أنهم على ملته مو تخا ١‏ لأبيه آزر » على عبادة الأصنام فإن ذلك مما يبكتهم 
وبنادى بفساد طر بقعم واو براه الامر بالذكر 9 الوقت دول هأ وفع فيه من 
الو ادث - 5 | اقصودة ا ور قرارآ من المأ عه فُْ إ جاب ذكرها وأذرلزدنة 
أدم وعاءر وعازر وفالخ ذلك تارح ذكره ل َّ سدق والضحداك وااكلى 
وكآنهن قر يآمن سو أد اللكوفة ومئع صر فهللعجمة والعلمية وقيل أسمه بالسريانية 
تارح وأز ر لقبه المشرور وقيل اسم صم لقب هو به لازومه عبادته فبر عطف 
بين لآبيه أو يدل منه وقال الضحاك معناه اأشيخ الأرم وقال الزجاج الخطىء 
وقال الفراء وسلمان التيعى المعوجفبو نعت له كا إذا جعل مشتقا من الأزر أو 
الوز أو أريد به عابد آزر على <ذف المضاف وإقامة المضاف إليه مةامهوقرىء 
ل عل النداء وهو ذايل العلمية [ذ لا ذف حرف النداء إلا من الأعلام 
١‏ أتتخذ )متعد إلى مفعو لين هما ( أصناما 3+7 © أى أتجعلها لنفسك آلة 
عل توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعتمار اجمعية وإنما إيراد صيغة 


اما سورة الأانعام 


أجمبع اعبار ع وقرىء زوأ 7 م أطمزة وكسرها بعد همزة الاستفرام 
وزاء سا كنة ورأء منواة مخصوية وهوأ دحم ص م ومعنأه 5 أزرأ م قل تخد 
اعتنانا اله شتا لذاك وتقريرا وهو داخضل #ت الاإنكار لكو نه اذا له 
وقيل الأزر القوه والمعنى الأاجل الآوة والمظاهرة تتخذ أصناما آلهة إنكارا 
لتعززه بها على طريقة قوله تعالى أببتغون عندمم العرة (إ إنى أراك وقومك ) 
الذين يقبعونك فى عبادم! ١‏ فى ضلال » عن الحق 3( مبين ) لت ا 
ضلالا لا اشتناه فيه أصلا والرؤية إها علبية فالظآرف مفءوطا الهاو إمابصربة 
فهو عدال من المفعو ل واجملة تعليل للإنكار والتوبيح 

( وكذلك ترى إراهم ) هله الإراءة من الرؤية التعيربة المستعارة 
للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه وبصرناه وصيغة الاستق.ال حكاءة للدال 
الماضية لاس:تحضار ورا وذلاك إشارة إلى مصدر نرى لا إلى إراءة أخرى 
مفرومة من قوله إلى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلودرجة المشار إليه 
وبعد منزاته فى الفضل كال تمييزه بذاك وانتظامه بسبه فى سلك الأمور 
المشاهدة 7 دكاك 1 مها اناده اسم الإشارة هن الفخامة وعحلها فى الأصل 
النصب على أنه عت أصدر #ذوف ا التقدير ترى إبرأهى. إراءة كائئة مل 
تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف متحمة لانكتة 
المذ كورة فصار المشار إليه نفس المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع 
تبصيره عليه اسلام ( ماسكوت السءوات والأرض ) أى ربوببته تعالى 
ومالكتيه لما وسلطانه القاهر عليهما وكونهما بم فهما مر بويا وبماوكا له تعالى 
لقعي اغى أد نت هنةوالملكرت هدر ع1 زة ادالنة كا شروت واطنووت 
ومعناء المللك العظيم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص الك الله عر ساطانه 
أو لافقد قيل وقيل والآول هو الأظهر وبه قال الراغب وقيل ملدكوتبها 
مجائمهما وبدائغيها وى أله كنك له عليه اأسلام عق السموات والارض حت 
لكر تكنو أسقل الأوضيق :وكل انها وك ملكورت الدهواضه القدمس والقمن 
والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار وهذه الأقوال لاتقتضى 
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أن تكون الإراءة بصرية إذ ليس أ اراد بإراءة ما ذ كر م ناللأمور الحسة برد 
كيه عله أسلام من إبصارها ومشاهدم| ف نفسما بل اطلاءعه على حقائةها 
وتعريفها من حيث دلالتها على شئُونه ءعز وجل ولا ريب فى أن ذلك لبس 
مما يدرك حسأ كا ينىء عنه أسم الإشارة المفصح عن كون الشمار إليه أمرا بديعاً 
فإن الاراءة النصرية المعتادة معزل من تلك المثابة وقرىء ترى بااتأء وإسناد 
الفعل إلى الملحكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الربوية واللام فى 
قوله تعالى : 

١‏ وليكون من الموقنين ) متعاقه “حذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر 
لا قبلبا أى وليسكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين درجة عين اليقين 
من معرفة الله تعالى فعانا ما فعلنا من التبصير البديع المذ كور لا لامر آخر فإن 
الوصول إل تلك الغابه القاصيه كال مترتب على ذلك التبصير لاعينه وليس 
القصر ليان امصار فائدته فى ذلك كف لاو إرشاد الخاق وإازام المشركين 
كا سأفى من فوائده بلا مربه بل لبيان أنه الأصل الأصيل والداق منمستتبعاته 
وقل ه متعلقه بالفعل السابق واجملة معطوفه على علة أخرى حذوفه ينسحب 
علما الكلام أى ليستدل بها وايكون ال فيقيغى أن يراد يملكوتهما بدائعبما 
وآناتهما لآن الاستدلال من غايات إراءتما لا من غايات إراءة نفس الربو بيه 
وقوله توالى (ر فلما جن عليه الليل» على الآول وهو اأق المدين عطف علىقال 
إراهم داخل تحت ما أمر بذكره بالآمر بذ كر وقته وما بدنهما اعترأض مةرر 
لما سيق ومالهق.فإن تعر يفه علي هالسلام ربو بيه وماللكيته لادمواتوالارض 
وما فههمأ وكون الكل مقبورا ت ملكوته مفتقرا إليه فى الوجود وسار 
مايترتب عليه هن الالات ؛ وكوله من الراسخين فى معرفه شمُونه تعالى , 
الواصاين إلى ذروة عبن اليقين ما يمَضى بأن حم عايه السلام باستحالة هيه 
ماسو اه سبحا نه من الأأصنام والكواكب ؛ وعل الثانى هو تفصيل لما ذ كرمن 
إراءة ملكوت السموات والأرض »؛ وببان لتكيفيه استدلاله عليه السلام ؛ 
ووصوله إلى ريه الإيقان » ومعنى جن عليه الليل ستره بظلامه وقوله تمالى 


م سورة الانعام 
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(١‏ رأى كوكيا » جواب لماء فإن رؤيته إنما ت#دق بزوال نور اأشمس عن 
الحس ‏ وهذا صريم فى أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع ؛ بل كان غييته عن الحس 
بطر يق الاضحلال بنور الم سءوالتحقيق أنهكان قرا من الغروب 5 ستّءر فه 
بل كن ذلك ادكو ددهو الرهن وو فى اقر عد 

وقوله تعالى ( قال هذارفى 4 امتاافن فى عل الا مق [املة ]62 
الشرطية السابقة الاتفرعة على بيان إراءته عليه ااسلام ملكوت السموات 
والآرض فإن ذلك مما حمل السامع على استسك شاف ما ظهر منه عليه السلام 
من آثار تلك الإراءة وأحكامبا » كأنه قيل : فاذا صنع عليه السلام حين رأى 
الكو قن ؟ فقيل : قال على سبيل الوضع والفرض هذا رف مجاراة مع أبيه 
وقومه الذن كآنوا بع.دون الأصنام واالكوا كب ؛ إن المستدل على فساد قول 
يحكيه على رأى خصمه , ثم كر عليه بالإبطال » ولعل ساوك هذه الطريقة فى 
دان استحالة ربو بية الكوا كب دون بيان استالة إطية الأصنام لما أن هذا 
أخفى بطلانا واستحالة من الأول ؛ فلو صدع باحق من أول الأمى ‏ فعله فى 
حق عبادة الأصنام قادوا فى المكابرة والعناد » ولجوا فى طغيائهم يعمبون . 
وفيل اله عليه أأسيلام علىو جه النظروالاسةدلا ل ؛ وكآن ذلك ؤزمان مراهقته 
وأول أوان بلوغه ) وهو مينى على تفسير الملسكو ت تاها ؛» وعطف قو أه 
تعالى ليكون على ما ذكر من العلة المقدرة » وجعل قوله تعالى فليا جن ال 
تفصيلا لما ذكر هن الإراءة وبيانا ا-كيفية الاستدلال » وأنت خمير بأن كل 
ذللك ما مخل > رالة اانظام الجليل » وجلالة منصب الخايل عليه الصلاة وااسلام. 

١‏ فلءا أفل 4 أى غرب ١‏ قال لا أحب الآفلين » أى الآرباب المنتقلين 
من مكان إلى مكان » المتغيرين من حال إلى حال » المدتجرين باللاستار ؛ فإنهم 
بمعزل من استحقاق الربوبية قطعا ١‏ فلما رآى القمر بازغا ) أى مبتدم! فى 
الطلوع إثر غروب الكو كب قالهذا رفى © على الأسلوب السابق ١‏ فلم 


(1) سعطت دن 153 ٠‏ 


أفل )ا أفل النجم ( قال أن لم هداق رف 6 إلى جنابه الذى هو اق الذى 
لا ميد عنه )1 كوئن من القوم ألضا اين ) فإن شيا مما رأيته لا يلوق بالريوبية 
وهذا مبالغة منه عليه السلام فى إظهار النصفة » ولعله عليه السلام كان إذ ذاك 
فى موضع كان فى جافبه الغر فى جبل شاعم بستئر به الكوكب والقهر وقت الظرر 
فق اليا أو بعده بقليل . وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق مكشو فأولا 
وإلا فطاوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع اأشمس كا يفىءعنه 
قوله تعالى ( فلما رأى الشمس باز غة ) أى مبتدئة فى الطلوع مما لا كاد 
بتصور ١‏ قال ) أى على النهج السابق ور هذا رفى ) و[نما لم يونت لما أن 
المشمار [ليه والمحكوم عليه بالربوبية هو الجرم المشاهد من سحيث هو لا من 
حيث هو مسمى بأسم من الاساى فضلا عن حيثية تسهيته بالشمس ؛ 1 
لتذكير الخبر وصيانة الرب عن وصة التأنيث وقوله تعالى إ هذا أكبر 6 
ا لمأ رأمة عليه السسلام من إظهار النصفة صع إشارة خفية إلى فساد ديهم 
من جبة أخرى » ببيان أن الأ كبر أحق بالربوبية من الاصغر ور فلما أفات 6 
مى أيضاً ما أذل الكوكب والقمر لإ قال ) مخاطيا لاكل صادعا بالحق بين 
أظمرم و ياقوم [ى برىء مما تش ركون ) أى من الذى تشركونه من الاجرام 
ظ المحدثة المتغيرة مر -الة إلى أخرى المسخرة لمحدثها ٠‏ أو من إشرا كك ؛ 
وترتيب هذا الك ونظيريه على الأفول دون البز وغ والظهور من ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الحسكم ٠‏ فإن كلا منهما وإن كآن فى نفسه 
انتقالا منافنا لاستحةاق معروضه للر بوبية قطعاء لكن 1 كان الآول حالة 
موجبة لظهور الأثار والأحكام ملائمة لتوم الاستحقاق فى اجخلة رتب علها 
الحم الأول على الطريقة المذكررة ؛ وحيث كان الثانى حالة مقتضيه لا نطهاس 
الآثار وبطلان الأحكام المنافقين للاستحقاق اذ كور منافاة ببنه يكاد يعترف 
بها كل مكابر عنيد رتب علمأ مارتب»؛ مما 7 عليه السلام منهم توجه إلى 
ميدع هدى المصنوعات ومنشها فةال : 


إف وجبت وجهى للذى فطر السموات 6 التى هذه الاأجرام النى 


لمالا ميوازة الأنعام 


تعبدونها من أجزائها ل( والأرض ) اتى تغيب هى فيها (( حنيفا 6 أى مائلا 
عن الآديان الباطلة والعقائد الزائغة كلها ( وما أنا من المشركيين ) فى شىء من 
الأفمال والأقوال ل وحاجة قومه 4 أى شرعوا فى مغالبته فى أمر التوحيد . 

( قال ) استئناف وقع جوابا عن سؤال نشهأ من حكاءة محاجتهم » كأنه 
قبل : فاذا قال عليه السلام حين حاجوه ؟ فقيل : قال منكرا اا اجترأوا عليه 
من عحاجنه مع قصورهم عن تلك الرتبة وعزة المطلب وقوة الخصم لا أتحتاجوى 
فى الله » بإدغام نون اجمع فى نون الوقابة وقرىء بحذف الآولى وقوله تعالى 
ل وقد هدان ) حال من ضمير المتكلم مؤكدة للإنكار » فإن كو نه عليه السلام 
موديا من جهة الله تعالى ومؤ يدأ منعنده بما وجب استحالة حاجته عليه اأسلام 
أ قدا داوالن ق شا نه ذا لل وو حو انفد و الال أنه تدالل ته الى إل لقره 
واسلكك طر يقتكم بالفرض والتقدير وتبين بطلانها02© تبينا تاما يا شاهدمره 
وقوله تعالى ل ولا أخناى ما تشركون به 4 جواب عها خوفوه عليه ااسلام 
فى أثناء انحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامبم كا قال لود عليه السلام 
قرمه ( إن نقول إلا اعتراك بعض أ طتنا بسوء ) ولعلهم فعاوا ذلك حين فعل 
عليه السلام ,آْتهم ما فعل » وما موصولة اسمية حذف عائدها وقوله تعالى 
( إلا أن يشاء رف شيعا ) استثناء مفرغ من أعم اللأوقات ؛ أى لا أخاف 
ما تشركونه به سبحانه من معروداتكم فى وقت من الأوقات إلافى وقت مشيكنه 
تعالى شيا من إصاءة مكروه فى من جهتها . وذلك إنما هو من جهته تعالى من 
غير دحل لآطت.ك فيه أصلا » وف التعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام إظهار منه لانقياده لكيه سيدانه وتعالى . وأستسلامه 
لامره واعترافه9© بكونه نحت ملدكوته وربوبيته وقوله تعالى م وسع رإى 


كل ثىء علبا » كأنه تعليل للاستثناء ؛ أى أحاط كل شىء علما فلا يبعد أن 


(1) فى ١١‏ ولتدين بطلاما . 
(0) فىط : واستلام. واعتراف . 
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يكون فى علمه تعالى أن بحيق إلى مكروه من قبلها بسبب من الأسباب » وى 
الإظبار فى موضع الإضمار تأ كيد للممنى المذكور : واستلذاذ يذكره تمالى 
0 أفلا تتذكرون © أى أنهرضون عن التأمل فى أن 1هتم جمادات غير قادرة 
على شىء ما من نفع ولا ضررء فلا تل كرون أنما غير قادرة على إضرارى ؛ 
وفى إبراد التذكر دون التفسكر ونظائره إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز فى 
العقول لا بتوقف إلا عل الدَذ كر ؛ وقوله تعالى : 

وكيف أخاف ما أشركتم ) استئناف مسوق لنق الخوف عنه عليه 
السلام سب زع الكفر ة بالطريق الإلزانى ؟ا سيأ بعد نفيه عنه بحسب 
الواقع ونفس الأمر ؛ والاستفوام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية ا فى قوله 
تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد عند اله) الآية, لا لإ كا رالواقع وأسشعاده 
ممع وقوعه . كا ق آوله ( كيف رون اله ) لخ وق أو جيه ألا نكار إل 
كيفية الاوف من المبالغة ما ليس فى توجببه إلى نفسه بأن يقال أأعاف لما أن 
كلمو جود دسب أن 00 وجوده على<ال من الاحوال وكفية من السكيغرات 
قطعا , فإذا ألانى جميع أحواله وكفياته فقد أنتنى وجوده هن جميع الجهات 
بالط ريق البرهاتى وقوله تعالى لإولا تخافون أندكم أشركتم بالله) حال من 
ضمير أغاف بتقدير مبتدأ والواو كافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائد إلى ذى الحال » وهو مقرر لا نكار ا وف وثفيه عنه عليه السلام ومف-د 
لاعترافهم بذلك » فإنهم حيث لم يخافوا فى بحل الخوف فلن لا يخاف عليه 
السلام فى محل الأمن أولى وأحرى » أىكيف أحاف أنا ما ليس فى حيز 
الخوف أضلاو أتم لاتخافون غائلة ما هو أعظم الخاوفات وأهوطا » وهو 
إشرا كك الله الذى ليس كله شىء فى الارض ولا فى أسماء ما هو من جملة 
خاوقاته » وإنما عبر عنه بقوله تعالى ( مال ينزل به ) أى بإشرا 5لا عليم 
سلطانا ) على طريقة الك مع الإيذان بأن الامور الدينية لا يعول فيا إلا 
عل الحجة المندلة من عند الله تعالى » وفى تعليق الخوف الثانى بإشر ا كبم من 
الممالغة ومراعاة حسن الادب ما لا يق . 


٠‏ 4+ سوره الأانعام 


هذا وأما ها قل من أن قوله تعالى ولا تخافون الخ معطوف على أخاف 
داخل معه فى حك الإنكار والتعجيب فيا لا سيل [ليه أصلا . لإفضائه إلى 
فساد المعنى قطعا »كيف لا وقد عرفتك أن الإذكار عمنى النق بالكاية فيؤول 
المعنى إلى نفى الخوف عنه عليه الصلاة والسلام » ونفى افيه عنهم ٠‏ وأنه بين 
افساد وحمل الانكار فُ الأول عل معنى الى الوقوع وق أثاف على أسشعاد 
الواقع ما لا مساغ له , على أن قوله تعالى لإ فأى الفر يفين أحق بالآمن ) ناطق 
بمطلاته ما , فإ أه كلام متب على إثكار خوفه عليه الصلاة واأسلام فى خل 
الخوف ؛ مسوق اجام إلى الاعتراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلام لما 
هو عليه من الأمن ؛ و بعدم استحقاقهم 1 3 عليه » و[ما جآى بصيخة التفضيل 
المشمعرة بأستدةاقهم له قى اجلة لاسديز لهم عن رتيه المكايرة والاعتساف 
سوق الكلام على سان الإنصاف , والمراد بالفريقين الفرريق الأمن فى عل 
الأمن والفريق الآمن فى مل الخوف ٠‏ فإيثار ما عليه النظم الكريم على أن 
يقال فأينا أحق بالامن أنا أم نتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتنبيه على 
عله الحم ٠‏ والتفادى عن التصريح بتخط مم لا ليرد الادتراز عن از رك الس 
( إن ؟: تم تعلدون 4 المفعول إما محذوف تعويلا على ظهوره ععونة 4 المقام . 
أى نكن تعليون من ع بذلك اهيدا اله ميم ااا ن كنت تعلدون 
شاك ماو اها متزو لك الى 6 أن إن 5 نتم دن وك الع ؛ وجواباأشرط #ذوف 
أى ف مروف 
(الذين أم نوا) استئناى من جهته تعالى مءين 20 الق الذى لايد 
عنه أى الفريق الذين آمنو 0 م بلبسوا [عءانهم ) ذلك أى ل خلطو ه بظلم) 
أى بشرك م يفعله الفرريق 0 حيث بزكمون أمم يؤمنون بالله عر وجل 
أن عبادهم الأصنام من هات عانم كاه كنا 0 التق من 
والشفاعة 5 قالوأ ( ها تعيدهم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى ) وهذا معنى الخاط 
إأوائك) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه ما في حير الصلة » وفى 
الإشارة [لمه بعل وصمرة م اذك إبذان بأنممم عيزو| يذلك عن غيرثم :1 وأنتظموا 
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فى سلك الأمور المشماهدة ؛ وما فيه من معنى اأمعد للإشعار بعلو درجمهم وبعد 
منزلتهم فى الشرف ؛ وهو مبتدأ ثأن وقوله تعالى (( طم الآمن ) جلة ون خبر 
مقدم ود |1 و وقحمثت حيرأ لأاولئك ع وهو مع خخيره <. ر للميتدأ الأول 
الدى هو الموصول » ووز أن يكون أولئك بدلا من الموصول أو عطاف 
بيان له وم خبرا للموصول؛ والآمن فاعلا للظارف لاعتهاده على المبتدأ ؛ 
ووز أن يكون لم خبرا مقدما » والامن مبتدأ واخلة خبراً الوصول» 
ووز أن كون أولثك مبتدأ ثائيا لهم خبره والآمن فاعلا له وامله خير| 
لاوصولء أى أولك الموصوفون ءا ذكر من الايمان الخالص عن شوب 
الشرك لم الآمن فقط لوم مرتدون) إلى الحق ؛ ومن عداهم فى ضلال مبين 
روى أه لا نزلت الآية شق ذلك على الصحابة رضوان الله علهم وقالوا : أنا 
لم يظل نفسه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ه ليس ما تظائون » [نما هو ما قال 
لقان لا بنه : يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظلم » وأدس الإيمان به أن 
يصدق بوجود الصانع 1+ 5 م وخلط بهذا التصديق الإشراك به » وليس من 
قضية 4 الخاط بقَأء الاصل لعل 1 07 مق ظ وقيل لمر أد بالطل المده 7 ا 
تفسق ص احماأ والظأهر هو الأول لورودههورد الجواب عن حال افر بةين . 
إوتلك) إشارة إلى ما احتج به إإراهم عليه السلام من قرله تعالى : 
(فلما جن) وقيل من قوله ( أتحاجوف) إلى قوله (مبتدون ) وما فى اسم الإشارة 
من معنى البعد لتفخم شأن المشار » والاشعار بعلو طيقته وسمو منزاته ف الفضل 
وهو 0 تعالى ا جما | )حبره ٠»‏ وفى إضافتا إلى نون العظمة من 
عن التفخم ما لا مخفى » وقوله تعالى 7 تينا إبراهم © أى أرشدناء إلبا 
أو علءناه إياها » فى محل النصب على أنه حال من ججتنا » والعامل فمها معنى 
الإشارةيا فى قوله تعالى ( فتلك وتم خاوية » 0 أو فى عل الرفع على 
خر تان اوهو لوحا يدل اد [عطاف2" ] ب, ان للم.تدا ٠‏ وإبراهم 


لا "يلينلا 


0 فى ٠١‏ هدى إراهم ' 
) 5 لس أرو أأسعود ممم ثان 4 
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مفعول أول لآتينا قدم عليه الثاتى لكونه ضميرا » وقوله تعالى ١‏ على قومه م 
متاق حيتنا: إن حفل كينا لثلاك ع أو عحدوق [ن عل ردلا .أ قينا 
إبرأهم حجة على قومه وقيل بقوله أ تنا , رفع )نون العظمة وقرىء بالياء 
على طريقة الالتفات وكذا الفعل الأنى لا درجات ) أى رترا عظيمة عالية 
من العل ؛ وانتصابها على المصدرية أو الظرفية أو على نزع الخافض »؛ أى إلى 
درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ل من نشداء ) وتأخيره على الوجوه 
على الثلاثة الأنجيرة لما مرمن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الاؤخر ؛ ومفعول 
المشيثة عذوف ؛ أى من نشاء رفعه حسما نقنضيه الحكية وتستدعيه المصاحة 
وإثار صيئة الاستقبالللدلالة عل أنذلك سنة مستمرة جارية فما بين المصطفين 
الأخيار غير مختصة بإبراهيم عليه السلام ؛ وقرىء بالإضافة إلى من ٠‏ واجخلة 
مستأنفة مقررة لما قيلبا لاحل لطا من الاعراب . وقيل هى فى محل |انصب على 
أنها حال من فاعل آثيئا أى حال كو ننا رافعين الخ . 


( إن دبك حكيم ) فى كل ما فعل من رفع وخددهءضص (عليم2 حال 
من برفعه وأستعداده له على مراتب متفاونة 6 واجحملة تعليل ا 5 ؛ قوف 
وضع الرب مضافا [لى ضميره عليهالسلام مرضع نون العظمة بطريق الالتفات 
فى تضاعيف بان أحوال إبراهيم عليه اسلام إظبار ازيد لطف وعناية به 
عله السلام ٠.‏ 

2 ووهمنا له أسحدق وبعشوب 14 عطاف على قو له [تعالى |2( وتلك حجتنا) 
الج فإن عطاف 03 من اجلة الفعلية والاسية عل الاخرى ما لا زاع ف 
جوأزه ولامساغ أعطمه عل أتيناها ع( ا له عمد من الإعراب نصءاأ ورفعأ 
<سما بين من فيل ؛ فلو عطف هذأ عليه لكان فى حكه من الحا ليه والابر نه 
المستدعيتين للرأ بط ولاسبيل [أمه هر رز كا 15 مومعو ل ا عه وتنهد مه عليه 
للقصرء لكن لا بالنسية إلى غيرهما مطلقا ؛ بل بالنسية إلى أحدهما أى كل 


. سقطتث من ط‎ )١( 
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وأ<د مم مالا هدينا )لا أحدها درن لعي ورك ذ كار المدى إليه لظبور 
أنه الذى أوق 3 9 مقتديان به 2 وبوسج 4 منصوب مضمر 
فسره م هل ا ن قل ) أى ى هن قدل إبرأهم عليه السلام عد هدآأه نعمة على 
إر اهم عليه 5 لان شرف الوالد سار إلى الولد 2 ودن ذريته 2 الضمير 
لإبراهم ؛ لا"نمساق النظم الكر بم لبيان شو نه العظيمة من [يتاء الحجة ورفع 
الدرجات وهرة الا ولاد ١‏ ثبياء وإبقاء هذه الكر امة فى نسله إلى يوم القيامة 
كل ذلك لإأزام من يلتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين والبهود » وقيل 
لنوح لاأنه أقرب » ولآن بونس ولوطا لسا من ذرية إبراهيم فلو كن 
الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الآبة والتى بعدها » وأما 01 ن 0 
الآية الثالثة فوطف على ( نوحا ) وروى عن أبن عباس أن هق إلام الا" نبياء كليم 
مضافون إلى ذرية 4 إبرأهبم وإن أن منهم من لم ١‏ باحقه بولادة منقيل أ م ولاأب 
لآن لوطا أن أخى براه والعرب تجعل العم أبا ء كا أخببر الله 0 عن 
أبناء يعقوب أنم قالوا ( نعبد لحك وإله آبانك إبراهيم و[جمعيل وإسجق ) 
مع أن [سمعيل عم ,يعوب . 
( داود وسلمان ) منصوبان صصص مفروم و مق وكذا ماعطف 
عليهما وبه يتعلق من ذريته وتقد عر المفءول الصرييح للاهتمام بشأنه مافى 
اللمفاعيل من نو ع طول ريما مخل تأخيره 0 النظم الكريم » أى وهدينا 
من ذراته دأود وسلمان ثإر وأبوب )هو ان أ موص من 0 عيص أبن 
0 وإوسف وهوسى وهرون ) أو بمحذوف - 7 4 المذ كورين 
أ وهدينام 1 من ذرنته م وذذاك 4 شارة إلى ما نه جم من النظم 
الكريم من جزاء [براهم عليه أسلام ؛ ويل االسكاف 9 57 ع و" مث 
لمصدر محذوف » و أصل التقدير ور بحزى جين 4 جزاء مثل ذلك الجراء , 
و التقد.م للقصسر ؛ وقد مس نحقيقه مرارا , والمراد بالحسنين الجنس » وممائلة 


)1( فى ٠١‏ هدى إداهيم 
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جراتم ل+زائه عليه السلام مطاق المشابهة فى مقابلة الاحسان بالاحسان 
والمكافأة بين الا عمال والا جزية من غير خس لاالىائلة من كل وجه » ضرورة 
أن الجراء يكثرة الا”“ولاد الا" نبياء مأ اختص به إبراهيم عليه السلام؛ 
والا'فرب أن لام الحسئين للعبد ء وذلك إشارة إلى مصدر اافعل الذى بعده 
وهو عبارة عما أو المذ كورون هن فئون الكرامات ؛ وما فيه من معنى البعد 
للؤيذان بعاو طيقته ؛ والكاف لتأ كيد ما أفاده اسم الاشارة من الفخامة ؛ 
ومحلبا فى الا'صل النصب على أنه نعت لمصدر >ذوف مقحمة لانكتة المذكورة 
قصار المشار إليه نفس المصدر المكد لاتعتاله » أى وذلك الجزاء اليديع ورى 
المدسذين المد كورين لاجزاء [ خر أدلى منه » والإظبار فى مو ضع الإضمار 
للكزاء عليهم بالا -حسان الذى هو عبارة عن الاثءان بالا عمال أنه عل الوجه 
اللاثق الذى هو حسنها الوصئ المقارن سا الذاتى ؛ وقد فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « أن تعبد اله كأنك تراه » فإن ل :كن تراه فإنهيراك» واجملة 
أعراض مقرر لما قلبا . 

0 وزكريا )وهو أبن أذن ل ويحى © ابنه (( وعيسى ) هو أبن مريم 4 
وفيه دليل على أن الذرية تنناول أو لاد ابنات ١‏ و[لياس 4 قبل هو [دريس. 
جد نوح, بكرن البيان مخصوصا يمن فى الاية الأأولى ؛ وقيل هو من أقاط 
هرون أخشى موسىعلمءا السلام ل( كل »4 أى كل واحد من أولئك المذ كورين. 
ل من الصالحين 4 أى من الكاملين فى الصلاح الذى هو عيارة عن الإتيان. 
يما شيغى ؛ والتحرز عنما لا طبغى . واجملة أعتراض جوىء به لاثناء عليهم بالصلاح. 
:/ و [سععيل والسع 14 وهو أبن أخطوب بن العجوز 2 وقرىه واللإسع رفغو 
على القراءتين عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له » ويقال إنه بوشع 
أبن نون » وقيل إنه مئقول من مذارع وسع واللام م فى يزيد ف قول. 
من قال : 

رأيت الوليد بن اليزيد ماركا شديدا بأعياء الخلافة كاهلء 
:/ وإوأس بردو أبن #نى رز ولوطا 14 هو أبن هارون بن أخى إبراهيم 


اليا 


عليه ااسلام ١‏ وكلا ) أى يكل واعويق اوقلت الذكورين ١‏ نضانا ) 
بالنبوة لا بعضهم دون بعض ( على العالمين 4 على عالمى عصرم » والجملة 
اعتراض كأختما وقوله ندال م ومن أبامهم وذرياتهم وإخوانهم 45 ما متعلق 
5 تماق به؛ من ذربته » ومن ابتدائية » والمفعول »#ذوف ؛ أى وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة » وإما معطو ف عل كلا ومن ت.عيضية 
أى وفضلنا بعض آبائهم الح ١‏ واجتبيناتم » عطف على فضلنا أى اضصطفينام 
0 وهد ينام إلى صراط مستقجم 14 كر ر للتأ كيد وتمبيد ليان ما هدوا إليه . 

إذلك) إشارة إلى ما يغهم منالنظم السكريم من مصادر الأفمال اذ كورة 
وقل مادانو| ببه » وما فى ذلك من معنى البعد لما مر مرارا لا هدى الله ) 
الإضافة التشريف (١‏ يودى به من يشاء هن عباده 2 وهم المستعدون للهداءة 
والإرشاد » وفيه إشارة إلى أنه تعالى متفضل باداية لإ وأو أقركر ا أي 
هؤلاء المذكورون ا لبط عنهم ) مع فضلهم وعلو طبةائهم ( ما كانوا 
بعماون ) من الاعمال المرضية الصالحة » فكيف يمن عداهم وهم هم وأعباهم 
أعماطم (أوائك) إشارة إلى المذكورينمن الآنبياء الغانية عشر »والمعطوفين 
علوم علجم السسلام باعتيار اتصافوم م ذكر من اطداية وغيرها من النءعوت 
الجليلة الثابتة هم » وما فيه من معن البعد لما مر غير مرة من الإ يذأن بعاو طبقتهم 
وبعد منزاتمم فى الفضل والشرف » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : 

2 لين آتيناهم الكتاب 6 احص لكان انمق حنمن ا ره 
كان من أفراد الكتب السماوية » والمراد بإيتائه التفيم التام » بها فيه'"؟ من 
المقائق والفكين من الاحاطة بالجلائل والدتائق أعم فق أن: ون ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء » فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد 
عنهم كاب معين لإ والحك ) أى الحكمة أو فصل الأمر على ما يفتضيه الحق 
والصواب 3 والنيوة 6 أى الرسالة (( فإن يكفر بها ) أى بهذه الثلاثة أو 


. فى ط لا فيه‎ )١( 


بالنبوة الجامعة للباقين ل( «ؤلاء ) أى كفار قريش فإنهم بكفرهم برسول الله 
صل الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الة رآن كافرون. ما يصدقه جميعاً » وتقديم 
الجار والغجرور على الفاعل لما مر مرارأ من الاهيام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر لا فقد وكلنا بها © أى أمرنا بمراعاتها ووفقنا للإمان بما والقيامحقوتها 
ل( قوما ليسوا بما بكافرين 4 أى فى وقت من الآاوقات » بل مستمرون على 
الإعان مها فإن الجملة الاسمية الاجابية ما تفيد دو أم لكوت كذللك: اللية 
تفيد دوأم النفى بععونة المقام » لا نفى الدوام كا حقق فىمةامه , قال ابنعياس 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما : م الأنصار وأهل المديئة » وقيل أكداب النبى 
صلى الله عليه وسل ؛ وقيل :كل هؤمن من بنى أدم » وقيل : الفرس » فإن كلامن. 
هؤلاء الطوائف موفقون للإمان بالأنبياء وبالكتب المازلة لهم » عاملون 
بما فها من أصول الشرائع وفروعما الباقية فى شرْيمتنا » وبه يتحقق الخروج 
عن عردة لوقل وااشكليف دون المنسوخة مئها : فإهأ 5 الساخما عارجة عن. 
كونها من أحكامبا » وقد مر #قيقه فى تفسير سورة المائدة . وقيل : هم ال ننياء 
الل 7 ؛ فالمراد بالتوكيل الأمر بما هو أعم من إجراء أحكامم| 
كاهو اث 3 فحق 5 تأمويم ومن أعتقاد حقيتها 5 هو شأهم فى حق ساار 
الكتب التى من جملتها القرآن الكريم » وقيل ثم الملاكة فالتوكيل هو الأامر 
بإنزالها وحفظبا واعتقاد أحقيتها » وأيأ ماكان فتنكير قوما للتفخم . وال 

الآولى صلة لكافرين قدمت عليه محافظة على الفواصل ٠‏ والثانية اتأكيد الى 
وأما تقدم صلة وكانا على مفعوله الصريم » فليا ذكر آ نفا من الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى امور ؛ ولآن فيه نوع طول ريا إؤدى تقدمه إلى الإخلال. 
بتجاوب النظم الكريم » أوإلى الفصل بين الصفة وال موصوف » وجوابالشرط 
حذوف يدل عليه المذ كور ء أى فإن يكفر مها هؤلاء فلا اعتداد به أصلا عفقد 
وفقئا للإعان بها قوما نكاما لسوا يكافرن 5 ا بل مستمرون عل الإ مان 
بها » والعمل مأ فمأ ففى [ بأ أهم م مندوحة 0 هؤٌلاء » ومن هذأ تمين. 
أن الوجه أن يكون المراد بالقوم [حدى الطوائف المذكورة » إذ بإكانهم 
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بالقرآن والعمل بأحكامه تتحةق الغنية عن | عان الكفرة به والعمل بأحكامه 
وأما الأنبياء والملائئكة علهم السلام فإيمانهم به ليس من قبيل إعان آحادالامة 
كا أشير إأيه . 

لا أولئك ) إشارة إلى الأنبياء المذكورين » ومافيه من معنى البعد للإيذان 
بعلو رابوم وهو مددأ بره وله تقال : الذى هدى الله 14 أى إلى الحق 
والنبج المستقيم والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الهداية ١‏ فهيدام 
أقله 4 أى فأخيص هدأم بالاقتدآء ظ ولا مل بعير ثم والمراد بهدام طر يقهم 
فى الإعان بالله تعالى وتو حيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ» فإنها 
بعد النسخ لا بق هدى والاء فى اقتده لاوقف حتما أن تسقط فى الدرج , 
وأستحسن أثماما ف4 أضا (جرآء لَه رى الوقف وأقدتداء بالإمام 1 وارى» 
بإشماعبا على أنها كنابة المصدر . 


لإقل لا أسألك عليه 4 أى على القرآن أو على التبليغ » فإن مساق 
الكلام يدل عليهما وإن ل بحر ذكرضا ١‏ أجرا » من جبتك ”ا لم يسأله من 
الأنبياء علهم السلام » وهذا من جملة ما أمر صل الله عليه وسل بالاقتداء بهم 
فيه / إن هو ) أى | الف رأن ر إلا ذ كرى للعالمين 4 أى عظة ول كير فم 
كاف من جرته سبحانه فلا يختص بةوم دون أخخرين . 
التو ين على كفران النعم 
ل وما قدروا الله )لما بين شأن القرآن العظيم وأنه نعمة جليلة منه تعالى 
عل كآفة الاي ح<-ما نطق به قوله تمالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
عقب ذلك ببيان غمطبم إياها » وكفرهم بها على وجبه سرى ذلك إلى الكفر 
بجميع الكتب الإلطية » وأصل القدر السبر والمزر » يقال قدر الثىء يقدره 
بالعنم قدرأ إذا سيره وحزره ليعرف مقداره 9 أستعمل فى معرفة الثوء فى 
]رفاو | ع اله:و اوها فه .. 
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وقوله تعالى١ا‏ حق قدر 4 نصب عل المصدرية وهو ى الاصلصفة اللمصدر 
أى قدره الحق . فليا أضيف إلى موصوفه انتصب عل ما كان ينتصب عليه 
«وصوفه » أى ما عرفوه تعالى حق معرفته فى اللطف بعياده والرحمة علبيم ؛ 
و براعوا حمّوقه تعالى فى ذلك » بل أخلو بها إخلالا ١‏ إذ قالو | )4 مشكرين 
ليعئه الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمته الجليلة فيهما لا ما أنزل الله على 
إشر من شىء 4 فنقى مغر مم لقدره سيدا له كنا له عن حطرم لق-دره الجليل 
ووصفبم له تعالى بنقيض نعته اميل ا أن نفى انحبة فى مثل إن الله لا يحب 
الكافرين كنابة عن البغض والسغط ء و إلا فنمى معرفة قدره تعالى ,تحقق مع 
عدم التعرض لخطه ؛ بل مع السعى فى تحصيل المعرفة كأ فى قول من يناجى 
مستقصر المعرفته وعبادته : س.حانك ما عرفئاك دق مءرفتك ؛, وما عيدناك 
حق عبادتك . أو ما عرفوه <ق معرفته فى السخط على الكفار وشدة بطشه 
تعالى بهم حسم) نطق به القرآن ححين اجترأوا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء ؛ 
فالنفى معناه الحفيق والقائلون م الود وقد قالوه ممالغة فى [ نكار إنزال القرآن 
على رسول الله صلى الله عليه وسل تألرموا ما لاسبيل إلى [نكاره أصلا 


حيث قيل : 


لاقل من أنزل الكتاب الذى جاء به مومى » أى قل لهم ذلك على طريقة 
التبسكيت وإلقام الحجر وروى أن مالك بن الصيف من أحيار الهود وؤسامهم 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : « أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
موسى هل تد فها أن الله سغض الخبر السمين » فأنت الخبر السمين» قد معنت 
من مالك الذى تطعمك اللمود» . فضحيك القوم فخضب ثم ثم التفت إلى عدر رضى 
الله عنه قال : ما أول الله على بشر من ثىء فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن 
الأشرف » وقيل : مم المشركون وإلزامبم إنزال التوراة لما أنه كان عند من 
المشاهير الذائعة » ولذلك كانوا يقولون (لو أنا أنزل عليئا الكتاب لكرنا أهدى 
منم ) ووصف الكما أب بالوصول إليهم لزيادة التمقريع وتشدد التيكرت » 
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وكذا اميك 6 هوه ا ُ 2 وهدى 4 فإن كو نه بدن بنفسة ومدنا لغيره 
ار كك الإارام أى كد وانتصامما عل المأ ليه من الكدات ؛ والعامل 
أنزل أو من ااضمير فى به ؛ والعامل جاء واللام فى قوله تعالىإ للناس) إمامتعلق 
مهلدى م أو م<ذوف هو صفة له ا هدى كنأ لئاس ولس ا أرأد مولأ جرد 
إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط؛ بل إنزال القرآن أيضأ, فإن الاعتراف 
إنزاها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطءعاء لأ فسا من الشم و أهد الناطقة به » وقد 
ندى علييم ف دلوأ 5 من التحر بف والتغمير دءث قدمل رز يماو نه قرأطيس ) 
أى تضعونه فى قراطيس مقطعة . وورقات مفرقة ؛ ذف الخار بناء على تشبيه 
القراطيس بالظرف المهم . أو تجءلونه نفس القراطيس المةطعة » وفيه زيادة 
فج شم إسوء صليعم كانم أ+رجوه مرل#. جلس الكتاب ونزلوه ميزلة 
القر أطدس 88 لمك عن اأمكهابة 4 وأعلة خالل 3 سق وقوله د ) تدونهأ 4 
صف قر أطدس وقوله عاك 2 ولذفون را ) معطاوف عليه 1 والعا ند إن 
الأوصول دوف ' عر 0 57 ( وقيل كلام مرك ا عل له من الاعراب: 
والمراد بالكثير نعوت النى عليه الصلاة والسلام وسائر ماكتمره من أحكام 
الدورأة وفرىءه الآفءال العلا :4 بالمأء حلا على قالوأ ومأ قدرو| ٠‏ 

وقوله تعالى (( وعلءتم مالم تعلدوا نتم ولا آبارم ) قبل هو حال من فاعل 
تجعلو نه باضمار قد » أو بدوته على ا+تلاف الرأبين . قلت : فينبغى أن يجعل 
ما عبارة عما أخذوه من الكتاب من العلوم واأشرائع ليكون التقييد بالمال 
مفيدأ نأ كيد الهو 2 و امد بك التشليع : فإن مأ قدأو و 1 الكتاب من التفر بق 
واتقطيع لا ذكر من الإيداء والإخفاء شئاعة عظ.مة ف فسأ )ومع ملاحظلة 
كو نه مأخذاً 22 لعلومهم ومعارفيم أشنع وأعظ ؛ لا عما تاقوه من جبة النى 
صلى الله عليه وسل زيادة على ما فى التوراة وبيانا لما التبس عليهم وعل أبامم 
من مشكلاتما حسم ينطق ب4 قوله 00 (إن هلأ القر كن بشصس عل بى إلا دل 


() فيط : مأخذ خطأ . 
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أكث الذى مم فيه مختلفون ) 5 قالوا لآن تلقيهم لذلك من القرآن الكريم ليس 
ما زجر مم عنا صنءوأ «التورأة أم| أمأ ما ورد فيه زيادة على مأ 1“ | فلا زه لا تعأق 
له مها نفيا ولا إثيانا وأما ما ورد بطريق الءيان فلآن مدار ما فعلوا بالتوراة © 
من التبديل والتحدريف ليس ما وقع فيوا من التباس الأ واشتباه الخال حتى 
يقلعرا عن ذاك بإيضاحه وبيانه فتكون اجملة حينةٌذ خالية عن تأ كيد التو بيخ » 
فلا تستحق أن تقع موقم الخال بل الوجه <ينئذ أن تكون استأنافا مقررا لمأ 
قبلبا من مجىء الكتاب بطر يق التككلة والاستطر اد والعبيد لما يعقبه من بحىء 
القرآن ؛ ولا سبيل إلى جعل ما عبارة عما كتموه من أحكام التوراة ما يفصح 
عله قوله تءالى زقد جام رسولنا سين 5 كثيرا مما كنتم فون من الكةاب) 
فأن ظروره وإن كأن مزجرة طم عَنْ الكت ع] ف الافتضاح ضما لوقوع 
الخلة فى موقع الحال لكن ذلك مما يعلمه الكاتمون حتما هذا وقد قيل الخطاب 
إن آمن من قريش ك فى قوله تعالى ( لتنذر قوما ما أنذر آباوثم ) وقوله تعالى 
(١‏ قل الله 1 أرسول الله صلى الله عليه وم بأن بحيب عنهم إشعارا بتعين 
5 واب محيث لا محيد عنه وإيذانا بأنهم شهدا وم يقدروا على التكلم أصلا 
م ذرثم فى خوضهم ) فى باطلهم الذى خوضون فيه ولا عليك 00 رام 
الحجة وإلقام ااحجر لإ يلعبون © حال من الضمير الأول والظرف صلة لافعل 
المقدم أو المؤخر أو متعلق بمحذوف هو حال من مفعول الأول أو من فاعل 
الثاتى أو من الضمير الثاتى لآأنه فاعل فى الحقيقة والفارف متصل بالآول . 
لإوهذا كتاب 5 6 نحقيق لنؤول القرآن الكر ريم بعد [نزال مابشر به 
من التوراة وتكذيب لم فى كلتهم الشنعاء إثر تكذيب لاه بارك) أى كثير 
الفواد وجم المنافع ( مصدق الذى بين م من التورأة لنزوله حسما 
وصف فيرأ : الكتب التى قيله فاك مصدق للكل فى إثيات اأتوحم د والآامر به 
ونفى الشرك والنبى عه وف سائر أصول الشرائع التى لا تفسخ ١‏ ولتنذر 
أم القرى ) عطف على ما دل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مك 


(1) فى ط : بها ؛ وما أخذناه أوضح 5 
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وإما ذكرت بأسميا المدوء عَنْ ا أعظم القرى شأنا وقملة لأهلءا قاطمة 
إذأنا بأن إنذار أهلها أصل مس المع لإنذار أهل الارض ف وفرىء ليدنق 
بالياء على أن الضمير للك تاب لإومن حوطا» من أهل المدر والوبرف المشارق 
به ) أى بال-كتاب لأنهم مخافون العاقبة ولا يزال الغوف >ملبم على النظر 
والتأمل حنى بؤهدو | 4 0 و 3 عل صلو 3 حافظو 5 4 خصيص عا فظهم. 
على الصلاة بالك كر من بسن 00 الع.ادات التى لا بد للمرٌّ مين من أدائها الإيذان 
بإنافتها من بين سار الطاعات وكونها أشرف العبادات بعد الإعان. 


(١‏ ومن أظل من افترى على الله كذيا ) فرعم أنه تعالى بعته نبيا كسيلة 
الكذاب والأسود العنسى أو اختاق عليه أحكاما من الحل والحرهة كعمرو بن 
لحى ومتابعيه أى دو أظل م نكل ظالم وإن كان سبك التركيب على نفى الأظلم 
منه وإثكاره من غير تعر ض لنفى المساوى وإنكاره فإن الاستعمال الفاثى فى 
تللم هن انل مق ود ا كر م منه على أنه أفضل من كل فاضل دأ كرم 
منكل كريم وقد مر تمام الكلام فيه ل أو قال أوحى إلى ) من جبته تعالى 
١‏ وم يوح إليه 4 أى والحال أنه لم بوح إليه ل( شىء) أصلا كعيد اله سعد 
ابنأى سزح كآن يكتب لانبى صلىالله عليه وسإفلما زات ولقدخلقنا الإنسان 
من سلالة من طين فلما بلغ ثم أنشأناء خلقا آخر قال عيد الله تبارك الله أحسن 
الخالقين تعجيا من تفصيل خلق الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام ١‏ كتهها 
كذلك فشك عبد الله وقال لأن كان حمد صادتًا فقد أوحى إلى ؟ أوحى إليه 
ولأن كان كاذبا فقد قلت قال ل( ومن قال سأنزل متل ما أنزل الله ) كالذين 
قالو أ لو نشاء لقلنا مثل هذا . 

لإ ولو ترى إذ الظالمون ) ذف معول ترى الدلالة الظرف عليه أى 
ولو ترى الظالمين [ذ مم (إ فى غمرات الموت ©) أى شدائده من غمره إذا غشيه 
١‏ والملاتكة باسطوا أيديهم ) بقبض أرواحهم كالمتقاضى الماظ. الملح ببسطيده 


وم سورهة الانعام 


إلى دن عليه الحق 6 العدزابا عاءه 2 المأ لمه من غير [مبال و تقس أو بأسطاو 5 
بالعذاب قائلين (( أخرجوأ أنفسكم ) أى أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسساد كم 
[ اها ا بن العذاب وال وم 2 أ وفت الإمائة أو ألوقفت قد 
بعده إلى مالا نجابة له ١‏ ترون عذاب الهون © أى الءذاب المتضمن اشدة 

وإها كَ ة فإضافته ل ا مون وهو 5 ون لعر أفته 3 0 0 3-3 تم تقولون عل ألله 
غير الحق 0 الولد له ونسية الشريك إليه وادعاء 8# ة والوحى كاذيا 
0 وكنتم أنه لنتدكزون 6 فلا تاهاو ممأ ولا كو مول ممأ . 


د ولقد جثتمونا ) للحساب لإفرادى) منفردين عن الآموال والأولاد 
وغير ذلك ما ! نرتموه من الدنيا أو عن الأعوان والأصنام التى كثتم تزعمون 
أنها شفعاؤم وهو جمع فرد والأاف للتأنيث ككسالى وقرىء فر ادا 1 ال 
وفراد كثللاث وذ ردى كسكرى ( "ا خلقناكم أول مرة » بدل من فرادى ‏ 
أى على اطيئة التى ولدتم عليها فى الأنف راد أو حال ثائية عند من >وز تعددها 
أو حال من (اضمير فى فرادى أى 07 1 خاقكم عراة حفاةغرلا مي 
أوضافة وملام عتقير ١‏ أعكة قافنا ل أو له (إوتركت ماخ ولنا؟ 5 
تفضلئاه عاك م فى الدنيا قفخلتم به عن لآخرة ل ورا لوك )باد 
مله شيئاً و ول تحملوأ لقيرأ ( ومائرى 57 م شفعاءكم الذين زعم نم أنمم 5 
شركاء 4 أى شركاء الله تعالى قالريوبية واستحةاق العيادة 5 تقطع 2 
أى وفع أ "قطع باذ كم 3 | شال مع بين الشدئين 5 ا اج اع برتهما وقرىه 
بينكم بالرفع على [ 5 الفدل إلى الفارف كا يقال قوتل أما امك وخلفكم 
أو 3 أن اين اسم للفصل والوصل أى تقطموصلكم وقرىء مابية يكم لإوضل 
يتل أب .ناك ار غات ما ك: لم ترعمون 4 [ 0 شفعاؤكم أ 


لا بعحث ولا جر أء 


(1) فى الأصل : رخال خطأ . 


سوزره الأنعام كا 


كال الع الإفى 


0 إن الله فالق الحب والنوى ) شروع فى تقرير بعض أفاعيله تعالى الدالة 
على كال عليه وقدرته واطف صنعه وحكيته أثر تقرير أدلة التوحيد والفلق 
لفق ب ب زه 5 شاق الب ١‏ لنمات والثوى 1 لشجر وقيل الو ا 4 اعد ألذى 
فى الوب والنوى أى خالقهما كذلك يا فى قولك ضيق فم الركية ووسع 
أسفلبا وقيل الاق ععنى الاق قال الواحدى ذهبوا بغالق مذهب فاطر ( يرج 
الى دون ألمممث 4 7 ع2 مأ الباق هن الذطفة والحب واجلة يا 3 ماده 
م 8 0 وبر أن لآن 97 عل ( دورج ألمت 4 كالنطفة والحب 
الآول 7 راد 5 عست هن 3 للحن هن ف دل فأق لحب واأذوى (ذدم) 
القادر العظيم الغأن هو ل الله ) المستحق للعبادة وحده لا فأتى تؤفكون ) 
فك ف تصرفون عن عمادته 3 عيره ولا سبيل [أء أله هناك :: 


الرايه باح خبر آخر لآن أو ليدأ مذوف والإصياح مصدر 

4 ى له الصييح وقرىه بم نتم أطمرة على أنه جمع صبعح 9 فالق عمود الفجر 

عن ابام اثبار وإسفاره » أو ذالقظلءة الإصباح وهى الغبش الذى إلى الصيح 
وقرىء فالق بالذصب على المدح ل( وجعل الليل سكنا ) يسكن إليه التعب 
المار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استثناسا به أو يسكن فيه 
الحاق من فو له تعالى بكرا : | فيه وفرىه جاعل الليل فانتصاب ديكا بفعل 
دل عليه جاعل وؤ.ل بنفسه عل أن المراد به الجعل المستهو 7 الازمنة المتجددة 
حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل أمم الفاعل من الفعل المتعدى إلى 
اثنين يعمل فى الثانى وإن كان ععى الماضى لآنه لما أضيف إلى الأول تعين نصيه 
لله] 0 لتعذر الإضافة بءد ذلك لا والشمس والقمر ) معطوفان على الليل وعلى 
لقراءة الأخيرة قيل هما 5 فان على محله والأحسن فصمما حيلدذ بفعل مقدر 

وقد قرا بار وبالرفع أ بضأ على الابرداء والذير مذوف أى يجتولاكل. 


”5 سورة الأ نعام 


حسيانا 4 أى على أدوار مختافة يحسب بها الأوقات التى نيط به("©العيادات 
والمعاملات أو #سوبان -تسيانا والحسيان بالذم مصدر حسب ؟ أن الحساب 
بالكسسر مصدر حسب لإ ذلك » إشارة إلى جعلبما كذلك ومافيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو ربة المشمار إليه وبعد مترلته أى ذلك التسيير البديعلا تقدير 
العزيز © الغالب القاهر الذى لا يستعصى عليه ثىء من الآشياء النى مق جملتهأ 
تسييرهما على الوجه المخصوص ( العليم 6 مجميع المعاومات التى من جمامها 
مافى ذلك التسيير من المنافع والمصالح المتعلقة بمعاش الخاق ومعادم ل وهو 
الذنى جعل لكم النجوم » شروع فى بيان نعمته تعالى فى الكوا كب أثر بيان 
تعمته تعألى فى الثيرين والجعل متهد إلى واحد واللام متعلقة به وتأخير المفعول 
ألصر دم عن الجار وأ خرور لها مر غير هرة من الاههام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر 5 أنشأها و أبدعما لا ج!-م فهو لَه تعالى زر لتهتدوا مها 4 530300 
اليجرور باعادة العامل بدل اشتّال ؟ فى قوله تعالى لجعلنا لمن فر بالرحمن 
لببوتهم سقفا والتقدبر جعل لك النجوم لاهتدانكم لكن لا على أن غاية 
خلقها اهتداؤمم فقط بل على طريقة أفراد بعض منافعما وغاياتما بالذ كر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكون مفع ولا ثانيا لالجعل وهو يمعنى التصيير 
أى جعاما كائنة لاهتدا كمف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار كاينبىء 
عنه قوله تعالى ل فى ظلءات ابر والبجر ) أى فى ظلءات الليل فى البر والبحر 
وإضافتها إلبما للملابسة فإن الحاجة إلى الاهتداء ما نما تتحةق عند ذا كأو فى 
مشّهات الطرق عبر عنها بالظلبات على طريقة الاستعارة لقد فضلنا الآبات 4 
أى بينا الآيات المتلوة المذكرة لنعمه التى هذه النعمة من جملتها أو الآيات 
الت.كوينية الدالة على شو نه تعالى مفصلة لإ لقوم يعلمون © أى معانى الآيات 
المذكورة ويعملون عوجما أو يتفكرون ف الابات التكولة فيعلمون حقيقة 
الال وتخصيص النفصيل بهم مع عيومه لكل 2-2 المنتفعون به . 


)0( فى #: : نيطت بها السادات . 


سورة الأنعام وة؟ 


( وهو الدى أنشأ فى من فس واعوة اند كن لنعية اخمض من عه 
تعالى دألة عل عظم قل رته واطرف صم 4 ود يد | ىَّ أنشأ ىه ع كترتم من 
نفس أدم عله لاه رز ستقر وند و 6 أى ى قل< أسة تق رأر فُّ الأصلاب 
أو فوق الارض واستيداع فى الأرحام أو تحت الارض أو ٠وضع‏ استقرار 
وأسذ يداع عاذ كر وآلء بيدعن وهم فالاصلاب 3 فوق الآأرض بالاستق رار 

لأنهما مقرم الطبيعى كا أن التعبير عن كونهم فى الأرحام أو تحت الأرض 

بالاستيداع 0 أ كلد مئهما لس عقر ثم اللي وقد حمل الاستيداععلى كو: م 
فى الأصلاب ولبس بواضح وى لتق كني القافت» أ نم 0 
وك 5 دار دع فإن الاستقرار منا مخلاف الاستيداع لا قد فصلنا الآآيات ) 
1 ال فأصيل خخأق البشر من هذه الاية ونظائره الل قوم يفمبون ) غوأامض 
الدفائق باستىال الفطنة وتدقيق ألنظ ر فإن لطاثف صنع لله عر وجل فأطو أن 
خليق فى أدم ما تحار فى فهمه الآاراب وهو السر فى إرتار شعرون على علمون 
كا ورد فى شأن أأنجوم : 

ل( وهو الذى أنزل من السماء ماء 4 آذ كير لتعمة أخخرى من نعمه تعالى 
منكة عن كال فدرته تعالى وسسعة رحمته أى أنذل من السحاب أو من سمت السياه 
ماء خاصا هو المطر وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح لما م مراراً 
2 ا له 5 اتتفت إلى التشكلم إظبارا كال العناية بشأن ما 5 انا 
ااحلدداى ااأخروعا رعظليها ذلك الماء 4 وحدته ل نبات كل ثى 
الأشياء التى من 00 | انقو من أصناف النجب”22 والشجر وأنواعبا ا 1 ف 

ىم والكيف©2» والخواص والاثار اختلاذا 0 تافى مر ان الزيادة والنقصان 
حسما بفصحم عنه قوله تعالى يسق عاء وأحد ونفضل بعضم أعلى بعض ف الآ كل 
وقوله تعالى ل فأخ رجنامنه 0 ) شروع فى تفصيل ما أجمل من الإخراج 
وقد بدىء بتفصيل سوال اله جيم 5 فأخدر جنا من اادءات الذى لا ساق له شتا 
غضا أخضر بقال شىء أخضر وخضر كأعور وعور وأ كثر ما يستعمل اضر 


(١)النجم‏ صغار النبات. (») الس للقدار . والكيف القرمة. 


اه 


6" سورة الاانعام 


فما تكون خضرته خلقية وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج هن اللبة 
وقوله نعالى 2 مرج هننه 4 صفة لخضراء وصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
1 ا ابة أى رج من ذلك الخضر بامترا كيا) هو السفيل المتتظم 

للدروب المترا كبة بعضها فوق بعض على هيئة مخصوصة وقرىء بخر ج مئه حب 
مترأ كى وقوله تعالى : 

(د من النخل © شروع ف تفصيل حال الشجر أثر ببأن حال النجم 
فقوله تعالى من النخل خبر مقدم وقوله تعالى ل( من طلعها 4 دل منه بإعادة 
لعامل م فى قوله تعالى ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة ان كان يرجو 
لله) الح والطلع ثىء حرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال بينهما «نضود 
وقوله الى قنوان 4م عنا أن وخا ضاة مق طلع النكن قتوان :وعوق أن 
بكون ادير محذوفا لدلالة أخرجنا عليه أى وخرجة من طلع النخل قنوانومن 
ومن قرأ يخرج منه حب مترا كب كأن قزوان عنده معطوفا على حب وقول المعنى 
وأخرجنا من النخل نخلا من طلعبا قئوان أو ومن النخل ثىء من طلعبا قنوأت 
وهو جمع قاو وهو عزدود النخلة تصنو وصخذو أن وقر ئء بضم لقأف كدت 
وذبان وبفتحها أيضا على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية المع (ديانة © 
سرلة المجتنى قر بية من القاطف فإم| ,و إن كانت صغيرة بنالها القاعد تأتى بالغر 
لا ينتغر الطول أو ملتفة متقاربة والاقتصار على ذ كرها لدلالتها على مقا بلها 
كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وازيادة النعمة فهها ( وجنات من أعناب © 
عطف عل تفي قي اعرو خرصا بدعخاف اتدمن أضائيوة يعات 
بالرفع ء على الابتداء أى ولك | وكمة جنات وقد جوز عطفه على قنوان كأنه 
قبل وحاصلة ا خرجة من اأنخل قنوان وجنات من يات أعناب ولعل زبادة 
الجنات ههنا من غير | كتفاء بذكر امم الجنس كا فما ب وها تأخر :انا ان 
الاتفاعبهذا الجذس ا ينأف 5 ا عند اجتماع طاثفه4همن أفراده (والزيتون 
والرمان 14 منصوبان على الاختصأ ص العزة هذين الصنفين عندثم أت على 
العطاف على يات وقوله تعالى ر مشدما وغير متشابه 2 وال من الزرتون! كتف 


سورة الأ نعام /بأنم؟ 


ه عن <ال ما عطف عليه كا يكتفى عر المعطرف عليه عن خبر المءطوف فى 
نو قوله تعالى (والته ورسوله أ<ق أن يرضوه) وتقديره والزيتون مشتها وغير 
متشابه والرمان كذلك وقد جوز أن يكون <الا من الرمان لقربه ويكون 
الحذوف حال اولي المعنى بدضه متشامما وبعضه غيرمةشابه فى اطيئة والمقدار 
والأون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على 5ل قدرة صانعرا و ك4 
ملشئها وممدعبا 0 نظروا | إلى ثمره إذا أثمر © أى انظروا إليه نظر اعتبار 
واست.صار إذا أخخر سج : كره كف ضر جه ا لا يكاد ,: تفع ' به وقرىء إلى 
مره ل وينعه ) أى و إلى حال نضجه كيف رصير إلى كاله اللائق به وبكون شيا 
جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت الهرة إذا أدركت وقيل جمع 
يانع كتاجر و#ر وقرىء الضم وهى لغه فيه وقرىء يانعة ل[ إن قٌْ ذدم ) 
إشارة إلى ما أمر بالنظر إليه وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان بعلو 
ردة المشار إأنه وبمد منزلته ( لأيات لوم بؤمنون 4 5 لآنات عظيمة 
أو كيز دألة على وجود القادر الك ووعودنه فإن حدوث هايك اناس 
الختله وةالآنواع المنشعية من أصل وأحد واتتقالها من حال إلى حال على يط 
ديبع تحار فى فبمه الألباب لا يكاد يكون إلا بإحداث صانع يعلم تفاصياها 
ويرجح ما ا ن الوجوه الممكنة على غيره ولا عوقه عن ذلك 


مك “تتاوثة: أو إل بقاويه ولذلك عقب بتو بيخ هن أشرك 4 والرد عليه 


حدءث قبل . 
- - 


( وجعاوا لله شركاء ) أى جعاوا فى اعتقادم لله الذى شأنه ما فصل فى 
تضاعيف هذه الآ الجليلة شركاء إ الجن ) أى الملائكة حيث عبدوم وقالرا 
لملائسكة بنات الله وسمواجنا لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم بالنسبة إلى مقامالألوهية 
أو الشياطين حيث أطاعوم كا أطاعو| الله تعالى د ونان بنسويلهم 
تحر يضهم أو قالوأ لله خالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار 
كا هو رأى ااثنوية ومفع ولاجعلوا قولهتعالى (شركاءالجن) قدمثا نهماعلى الأول 


١9 (‏ سس-ه أ السعود ده ان ) 


هرهم سورة الا نعام 


لاستعظام أن يتخذ لله سبحانه شريك ما كائنا ما كان وله متعلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذ كورة وقيل هماللّه شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص 
عليه الفراء وأبو إس<ق أو منصوب #ضمر وقع جوابا عن سؤال مقدر نكأ 
من قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء) كأنه قيلمن جعلوه شركاء لله تعالى فقيل الجن 
أى جعلوا الجن وي يدهقراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفععبل تقديرهم 
الجن فى جواب من قال من الذين جعاوم شركاء لله تعالى وقد قرىء بالجر على 
أن الإضافة للتبيين ١‏ وخلةبم ) حال من فاعل جعلو | بتقدر قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين مؤكدة لما فى جعلهم ذلك من كال القباحة والبطلان باعتبار 
عليهم ضمونها أى وقد علموا أنه تعالى خالةبم خاصة وقيل الضمير للشركاء أى 
والحال أنه تعالى خخلق الجن فكيف يجعاون تخلوقه شريكا له تعاليوقرىء خلقبم 
عطفا على الجن أى ومايخلةونه من الأصنام أوعلى شركاء أى و جعاو اله اختلاتهم 
الافك حيث تسيوء إلمه تعالى . 

لإوخرقوا له) أى افتعلوا وافتروا له يقال خلق الإفك واختلقهوترقه 
واخترقه ععنى أوقرىء خرقوا بالشيديد لل كثير وقرىء ور فوأ له أى دؤردا 
0 بنين وبنات 4 فقالت الود عزير أن الله وقااك النصارى المسيح أبن الله 
وقالت طائفة من العرب الماك بنات الله ( بغير علم © أى يحقيقة ما قالوه من 
خطأ أو صواب رمهيا بقوله عن عمى وجبالة من غير فكر وروية أو بغي عل 
عرتية ما قالوه وأنه من الشناعة والبطلان يحيث لا يقادر قدره والاء متعلقة 
بمحذوف هو حال منفاعل خرقوا أونعت لمصدرمر كد له أى خترقواملتسين 
بغير عل د حرقا كائنا بغير ع (١‏ سيحانه استثناف مسوق لتنزمهه عر وجل 
عها نسيوه إليه وسبحا نه عل للأسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا 
9 اعتقاد البعد عنه واله-كم به من سبح فالاأرض والماءإذا أبءد فهما وأمعن 
ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر 
تاصبه أى أسبح سبحانه أى أنزهه عا يليق به عقد أو عملا تنزيها غاصا بهحقيةا 
بش أنه وفيه مبالغة من جهة الاشتقاق من اسبح ومن جمة اانقل إلى التفعيلومن 


سورة الأنعام بف ن ؟ 


جبة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة , 
لاسيما العم المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام 
المصدر مع الفدول وقبل هو مصدر كغفر أن لانه 3-3 له فعمل من ااغلاى 
كا ذكر ف القاموس أريد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالغة من 
حيث إسناد التئزه إلى ذاته المقدسة أى تنزه بذاته تنزها لاما به وهو الا ذسب 
بقوله سبحانه ل وتعالى ) فإنه ممطرف على اافعل المضمر لا محالة ولا فى 
السبحان والتعالى من معنى التباعد قول لا عما يصفون © أى تباعد عما يصفو نه 
من أن له شريكا أو ولدا لا بديع السموات والأرض) أى ميدعبما ويخترعبما 
بلا مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع يا يطلق على المبدع ( بكسر الدال) 
يطلق على المبدع ( بفتعم الدال ) نص عليه أنمة اللخة كالصريخ معنى المصريخ وقد 
جاء بدعه 5-1 كعنى أنشأه كا تدعه على 7 در ف القأموس وغيرء ونظيره 
السميع معن المسمعق قوله'» أمن ريحانة الداعى السميعه وقيل هو من إضافة 
اأصفة المشسهة إن الفاعل التخفيف بعل لصي أشدمأ ل - الفاعل كاهو اللشرور 
أى دبع معواته وأرضه من بدع إذا كآن على عمط عيب وشكل فائق وححدسن 
زااق اد إلى الارف 5 فى قوطم ثبت العذر معنى أنه عدم النظير فهما والأآول 
هو الوجه والمعنى أنه تعالى مبدع لقطرى العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل 
عل الاطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته 
عله فكيف يمكن أن يكون له ولد وقرىء بديع بالنصب على المدسح وبالجر 
على أنه بدل من الاسم الجليل 0 من الضمير الجرور فى سمدانه على راف من 
يزه وارتفاعه فى القراءة المشبورة عل أنه خبر ميتدأ محذوف أو فاعل تعالى 
وإظباره فى موضع الإضمار لتعليل الحم وتوسيط الظارفى بينه وبين الفعل 
للاهتام بيمأ نه أو مدا خيره قوله تعالى (أى ون أيه ولد ) وهو على 
الا"ولين جملة مستقلة مسوقة كا قبلها ليان استحالة ما نسموه إليه تعالى وت ر بر 
تازهه عنه وقو[ه تغالى رّ و تكن 4 صا<ية ) حال مو كدة لأ سه له 
المذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستلزم لانتفاء أن يكون له ولد 


1 سورة الأ نعام 


ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وأن انك 3 بلا والد وانتفاء 
الأول ما لاريب فنه لاحد فن ضرورته انتفاء الزن اسم ١‏ ن أو كيف يكون 
له ولد 5 زعموا والحال أنه ليس له على زعمبم أيضا صاحبة 58 الولك هتنا 
وقرىءلم يكن بذ كير الفعل للفصل أو لآن الاسم ضميره 5 والخير هو 
الرف وصاءد.ة ليخ به له على الفاعليه لاعهاده على الينداً أو الذرف حبر 
"مقدم وصاحبة مبتداً مؤخر واجهلة خبر للكون وعلى هذا الوجه يوز أرن ‏ 
005 الاسم ضمير الشأن لصلاحية الخلة حيئئذ لآن تكون مفسرة لضمير 
الشأن لاعلى الوجه الأول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لابفسر إلايملة 
صرحة وقوله تعالى لإ وخلق كل ثىء ) إماجملة مستأنفة أخرى سيقت لتحقيق 
فا ذ 5 فرق الانتهالة أو هال أخرى مةززة طلا أى أ كن لنولة..و الخال 
| أنه خاق كل شىء انتظمه التكوين والإجاد من الموجودات البى من جماتها 
5 سهوه ولدآ له تعالى فكنيف يتصور أن يكون النخاوق ولدا خالقه إ وه 
بكل شىء ) من شأنه أن بعلل كائنا ما كان عخلوقا أو غير ماوق كا شىء عنه 
ترك الإضمار إلى الإظبار ( علي ) مالغ فى العم أزلا وأبدا حسما يعرب 
عنه العدول إلى الجملة الاسمية فلا و عليه خافية ها كآن وما سيئون مر:.. 
الذوات والسمفات والاحوال + ع هن ماما عا يوز عله زع الى وما 
لابحوز من الحالات التى ما زعموه فردا من أفرادها والجملة استئناف مقرر 
اضعون ا افق دلا ل القاطعة ببطلان مقالتهم الشنعاء التى اجترأوا عليها 
بغير عم 1 

( ذاءكم » إشارة إلى المنعوت بما ذكر من جلائل النعوت وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته فى العظمة والخطاب 
العدير كن المعهودين طاريق الالفات وهو تدأ وقوله عا 7( ألله رم 
41١‏ إلا هو خالق كل شىء ) أخبار أربعة مترادفة أى دلك الموصوف بدللك 
الصفات العظيمة هو الله المستحق للعرادة خاصة مالك أمرك لا شريك له أصلا 
غالق كل ثوء ما كان وما سيكون فلا قكرار إذ المعتبر فى عنوان الموضوع 


سورهة الأنعام ١م‏ 


9 هو خا أة.:ه اا كان فوط ما لىء عدةه صدؤه الماضى وفيل الخير هو الأول 
والمواق أبدال دقل الاسم الجايل بدل من المبتدأ والبواق أخبار وقيل يقدر 
لكل من الاخبار الثلاثة ميتدأ وقيل مجعل الكل >نزلة اسم واحد وقوله تعالى 
0 فأعددوه 14 6 مثر لب عل مضدون أخلة فإن من جمعم هذه الصفاتك كان 
هو المسسحدق لم أدة خا صة وفو لف عا زر روطو عل ندى م وكيل ) عططف عل 
كل #ىء وكيل 4 عطف عل ألة أ مه أى هو 5 هأ فصل من الصفات 
الجليلة متولىأمرر جميعلوقاته التىأ: م من جملما فكاوا أمورك إليه وتوسلوا 
بعدادته أل | ح مأريم الدنمو, 3 ة والاخروية 6 


١‏ لاتدره الأبصار 4 البصصر حاسة النظر وقد تطلق على العين من حيث 
أنما محلها وإدراك اأثىء عمارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل إليه 
الأبصار ولا #يط بهم قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كلت أبصار الخاوةين 
عن الاحاطة به فلا متمسك فيه انكر ى الرؤية على الإطلاق وقد روى عن 
ابن عباس ومقاتل رضى الله عنهم لا تدركه الأبصار فى الدنيا وهو يرى فى 
الآخرة إ وهو يدرك الأبصار © أى يط با عله إذ لا تخفى عليه خافية 
وهو اللطيف الخبير » فيدرك ما لا تدرة الابصار ووز أن يكون ليلا 
الحكدين السابقين على طريقة اللف أى لا تدر5 الا بصار لا*نه اللطيف وهو 
يدرك الا بصار لاثنه الخبير فيكون اللطيف مستفادا من مقابل الكثيف لما 
لابدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها وقوله تعالى : 


فل ( قد جاءكم بصابر من ربكم ) استئناف وأرد عل لفان ال عليه الصلاة 
8 والبصائر جمع سير و اللون الاى بيه تتستهير النقني كا أن افير 
ثور به تبعمر العين وأأراد بها الأب الواردة ههنا أو جميع الآية المنتظمة ها 
اتظاما أواما دق لاز اء الخارة اذ سواء تدلقى اد أو ودنوف :هر مله 
إبصائر والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضاءة إلى ضمير الخاطير لإظبار 


كال الاطف برم أى قد جاء 1 من جهة مأ سكيم ومبلغكم إلى كلك اللائق بكم 


١‏ سدوارة الا" نعام 


من الوحى (إناطق بالق 0 اموي للقلوب أو قد جاءمم بصائر 
ككأئنة من دبم ( فن أبصر © أى أ دن نلك البصائر وأمن به ( فلئفسه ) 
أى فلنفسه أبصر أو فإبصاره لنفسه لان نفعه خصوص بما لا ومن عمى ) 
أى ومن لم يبصر اق بعد ما ظهر له بتللك البصائر ظهورا بينا وضل عنه و[ما 
عبر عنه بالعمى تقيدا له وتافير! عزه ( فعا 0 فعلم] ع ى أو فعماه عأ و 
اتفال اه 5 2ل 9 حفيظ ) و[ ما أ 0 والله هو الذى حفظ. 
أع.ا! لم ويجانك عايها ل( وكذلك نصرف الآبات 6 أ ى مثل ذلك التصريف 
البديع نصرف الآيات الدالة على المعاتى الرائقة اكادفة + عن اطقائق الفائقة 
لا تدر يما أذ فوته وتوله تعالى ( وليقولوا «رست © علة لفعل قد حدف 
تع ويلا على دلالة اأسياق عليه 5 وامةولوأا درست تفعل ما تفعل من التهريف 
المذ كو ر واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة علىعلة عذوفة واللام 
متعلقة بنصرف أى مشل ذلك التصريف نصرف الآ بات لتازمهم الحجة 
وليقولوا الخ وقيل اللام لام الآمر وتنصره القراءة بسكون اللام كأنه قيل 
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون فإنه لا احتفال بهم ولا اعتداد 
بقوطم وهذأا من داه ألو عيد واأمبديد وعدم ألا كتراث قوم ورد عامه بأن 
م] بعده بأباه ومعبى درست قر أت وتعليدت وقرىء دارست 9 دارست العلياء 
ودرست أى قدمت دذه الآيات وعفت 5 قالوا أسأطير الاأواين درست بم 
الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها ودرست عل اليثاء لللفعول بمعنى 
قرت أو عفيت ودارست وف وها بدارست الممود ممدا صلى الله عايه وس 
وجاز الإضار لاشتهارم بالدراسة وقد جونز إسناد الفءل إلى الآبات وهو فى 
الحقيقة لأملها أىدارس أهل الاآءات وحماتها مدا صلى الله عليه وسلم وم أهل 
الكتاب ودرس أى درس تمد ودارسات أى هى دارسات أىقدبمات أوذات 
درس كعيشة رأضية وقوله تعالى لا ولنبينه ) ععاف على ايقولوا واللام على 
الأصر لأن التبيين غاية التصريف واضمير للآبات باعتدار المعنى أو للقرآن 
وآن لم يذكر أو لامدر أى ولنفعل التيين واالام فى قواه تعالى 9 لقوم 


سورة اللأنعام ام 


بعلءون 6 متعاقَة ا لتدرين وتاص.هه 0 / أمم المنتفءون 4 قال أبن عباس مم 
أولاوٌه الذينهدام [المسيل الرشاد ووصفةهم بالعل للإيذان بغابة جهل الاولين 
وخلوهم عن العلم بالمرة . 


إرشادات للنى صلل أيه عليه وسلم 


رز 5-2 مأ أوحى إليك دنر بك 4 لاحى عن اشر كين فل هم ف تصر يف 
الات عقب ذلك بأمره عله السلام بالثنات عل مأ هو عليه و بعدم الاءتداد 
بهم وبأباطيلهم أى دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحى ليك من الششرا؛ 
والاأحكام ااتى عمدتها التو<يد وفى النعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام هن إظهار اللطف به ما لا مخفى وقوله تعالى (إر لا إله إلا 
هو ) اعتراض بين الاأمرين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع الوحى لاس 
فى أمر التوحيد وقد جوز أن يكون الا من ربك أى منفردا فى الآلوهية 
( وأعرض عن المشركين » لا تفل بهم وبأقاويلهم الباطلة التى من جملتا 
ما حى عنهم 1 نفأ ومن جعله منسوخا بآبة السيف حمل الإعراض على ما يعم 
لكف عنهم / 

١‏ ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم <سما هو القاءدة المستمرة فىحذف 
مفعول المشيئة منوقوعها شرطا وكون مفعوط! مضمون ا +زاء لا ما أشركو ام 
وهذا دليل على أنه تعالى لا بريد إعان ااكافر ل-كن لا ععنى أنه تعالى عنعه عنه 
من توجهه إليه بل معنى أنه تعالى لا ريده منه لعدم صمرف اختياره الجر 
و الإمان وإصراره على الكفر واللة اعتراض مؤكد للإعراض وكذا 
قوله تعالى ١١‏ وما جءاناك عليهم حفيظا ) أى رقبها مهيمنا من قبانا تحفظ 
عليهم أعاطم وكذا قوله تعالى لإ وما أنت عابوم بوكيل » من جرتهم تقوم 
بأمورثم وتدير مصااسهم وعليهم فى الموضعين «تعاق بما بعده قدم عليه للاهتام 


ا 007 
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ولا تس.وا الذن بدعون هن دون لله 4 أى لا تشتموهم هن حيث 
عبادتهم لالحتهم كأن تقولوا تبأ ام ولما تعبدونه مثلا ل فيسبوا الله عدوا ) 
#حاوزا عن الدق إلى الباطل بأن يةولوا لك متل قولكم لم ( بغي على ) أى 
جهااه بالنّه2"9 تعالى وكا جب أن كرو به وقرىء عدوأ يقال عدا يعدو عدوا 
وعدوأ وعداء وعدوانا . روى أنهم قالوا لرمول الله صلى الله عليه وس عند 
زول قوله تعالى ([ نم وما تعبدون من دون الله حصب جهن) لتانبين عن سب 
[طتنا أو لنبجون [طكوقيل كان المسلدون سبوهم فنهوأ ءنذلك لثلا يستنبع 
سمهم سية سيحأ 4 وتعالى وفه أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
تركا فإن ه' يؤدى إلى الشر شر ١‏ كذلك 4 أى مثل ذلك اابزيين القوى 
(ذ نا لكل أمة عملهم » من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم 
عليه توفيقا أو #ذيلا و جوز أن براد بكل أمة مم الكفرة إذ الكلام فهم 
وبعملهم شرثم وفسادم والمشبه به تزيين سب الله تعالى طم لإ 9 إلى دعم 2 
مالك أمر م هر جعرم ) أى رجوعهم وهو البعث بعد الموت !ا فيليمهم 14 8 
غير تأخير ل بما كأنوا يعملون ) فى الدنيا على الاستمرار من اأسيئات اهز ينه 
فم وهو وعيد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن بتوعده سأخبرك عا فعلت 
وفه نكتة سرية مبنية على حكة أبية وهو أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من 
الااعيان والا أعراض فإما يظهر بصورة مستعارة يخالفة اصورته الحقيقية الى 
بها يظهر فى النشأة الآخرة فإن المعاصى سموم قائلة قد برزت ف الدنيا بصورة 
ما تستحسئها نفوس العصاة ؟ا نطقت به هذه الآبة الكرعة وكذا الطاءات 
فإنها مع كونما أحسن الأاحاسن قد ظررت عندم اورف أنوفة ولذاك قال 
عليه اأسلام فت الجنة بالمكاره وحفت الذار بالشبوات فأعمال الكفرة قد 
برزت م فى النشأة بصورة مزينة يستحسما الذواة ويستحبها الطغاة وستظور فى 
لنشأة الآخرة بصورتا الحقيقية المشدكرة الطائلة فمند ذلك يعرفون أن أعبالهم 


. على جهل بقدر الله‎ ١١ فى‎ )١( 


سدورهة الانعام ا 


سيو م بر .ل اطسسسسسم ‏ 


عأذأ عبر عن [ظبارها بصورهأ الحقيقية بالاخيار مهأ ا أن كلا منومأ ساب 


لعل حقيةتها 5 هى فايتدير قوله تعالى : 


١‏ وأقسموا الله 4 روى أن قريشا اقتر<وا بعض آيات فقال رسول 
اله صل الله عليه ول فإن فعلت عض ما تقولون أتصدقوننى فقالوا "ء 
و أقسموا اتن فولته ليومئن جميعا فسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ينها طمعا فى انهم فبم عليه الصلاة والسلام بالدعاء فنر لت وقوله تعالى 
: جيل أعانهم) مصدر ف مو قع الال ل ا أ به تعالى جاهدين فى عانم 
ل( لئن جاءتهم آبة »4 من مقتر حاتم أو من جنس الآيات وهو الأنسب يحالم 
في المكابرة والعناد وتراى أمرم ف العتو والفساد حيث كانوا لا يعدون 
ما يشاهدونه من المعجزات الماهرة من جاس الا بات ( ليؤمئن مما ) وما كان 
مر ئى عرضبم فى ذلك إلا التحم عل رسول ألله ص أله عليه وسم ف طلب 
المعجزة وعدمالاعتداد عاشأهدوا منه من البينات الحقيقة بأن تقطع ا ومن 
وتسير بها الجبال ١‏ قل [ما الآآيات 4 أى كبا فيدخل فا ما اقتر<وه دخو لا 
1 لمأ م عند لله 4 ا من هافى حكه وقضائه خاصة تتصرف هرأ دسب 
مشيئته المبنية على الك البالذة لا تتعلق بها ولا بشأن من شُدُونم! قدرة أحد 
ولا مشيئته لا استقلالا ولا اشترا كا بوجه من الوجوه <تى يمكننى أن سيلف 
لاستئزاها بالاستدعاء وهذام ترى سد ايابالاقتراح على أ بلغ وجه وأحسنه 
نان على شأن الآرات: وضعو بة فتاطا وتعالى] مق أن تكون عرضة لامو آل 
والاقتراح وأما ما قيل من أن المعنى [نما الآيات عندالته تعالى لاعندى فكيف 
أجييم إلما أو تيك بها وهو القادر علا لا أنا حتى آتيكم بها فلا مناسبة له 
المقام كيف د اهن مقر حم مأ بغير قدرة الله تعالى وإرادته حى مآ بو 


بذلك وقوله تعالى . 


( وما بشءرك 4 إذأ جاه ت لا اؤمذون )كلام ف" لت غير داخل 
يدت الآهر مسوق هن جبته تعالى ليان المكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب 


ككم؟ سدورة الانعام 


السأ بى من عدم شه الاياث لوطب 4 المسلمون [مأ خاصة بطر ف الذلوين 
انا 3 أو رأغمين 2 زولا طوءأ فْْ إسلاهيم وإمأ مدةك عامه الصلاة وأأسلام 
بطريق التعمم لما روى عنه صلى الله عليه وسلم من اطم بالدعاء وقد بين فيه أن 
أعمانهم فاجرة وإعامهم مم ل بدخل 0535 الوجود وإن أ إلى م الو ومأ 
استفرامية [نكارية لكن لا على أن مرجع الإنكار هو وقوع ااشعر به بل 
هو سس الإشعار عم فق المعيقن 4 قٌْ لفسيكه 5 وأى ىه إعله-م أذ الارة 
ألتى يشترحونما إذا جاءت7 لا يؤمنون بل مقون عل ماكانوا عليه م نالكغر 
والعئاد أى لا تعلمأون ذلك #دتهذون ممأ طمعأ ف إعانمم فكأ 4 تسدط عذر 
من مك ألمب مدين قٌْ نوم زول الآيات وقيل لا دز اله شمدوج4ه الإنكار إلى 
الإشعار به جنيدا أى أى ثوء بعلم عانم عند يجىء الأبات حتى نتمنوا 
مه 5 ف عا نهم 000 ماه لرأى المسلدين وشل أن وى لعل 35 
أدخل الوق أنك أشدّرى اللحم وعنك وعلاث ولعلاك كابأ كعنى واوبده أنه 
قرىء لعلها إذا جاءت لا يؤمئون على أن اكلام قد ثم قبله والمفعول ااثانى 
لبشعرك تحذوف؟ فى قوله تعالى (وما يدرك لعله يى) واجلة استئناف لتعليل 
الإنكار و تربره 5 أى ىه يعلمم حاطم ومأ ساون عذل بىء الآنات 
لعلبا إذا جاءت لا يؤمئون ما ما ل تتمئون مجيتها فإن نيبم [ما يليق با إذا 
23 عانم 5 عوق الوجود - 5 ممأ لا هر جو العدم وفربىء إنيا 5 ل 
على أنه اسدناكف حسم سيق فخ زيادة اقيق عدم 30 وفرىء له تو مئون 
| لفو ما 1 فالخطاب ف وماإشءرم للمشركين وفرمىء وماإشعرهم أنها زذا جأءتهم 
لا بوُممولن بر جع الإنكار [قدأم المشركين على الإقسام اذ أرق ع جهل,م 
عال فلو مهم عل يجىه ألاىات ويكو | .ادل أ 2 الان. 

0 وأقأب أفقدتهم وأبصمارم ) عماف على ل" اهنول داخل قُّ حم 
م| رشعر 1 مقيد عأ قيد به أ وهأ إاشحر 1 أنا أب أفندتهم عن إدراك المق فلا 


(1) فى ١ ٠‏ : إذا جاءعهم : 


سورة العام ام 


يفقيونه وأبصارم عر اجتلائه فلا بيصرونه لكن لا مع توجهرا إليه 
واستعدادها لقبرله بل لكيال نوها عنه وإعرأضماأ بالكاية ولذلك أخرذكره 
عن ذ كر عدم [عانمهم إشعاراً أصالتهم ف الكو وحسا لتوهم أن عدم إيهانهم 
أثىء من تقليبه تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار 9 لو يؤمنوا به ) أى ا 
جاء من الاي ات (١‏ أول مرة ) أى عند ورود الآبات السايقة و|| 2-6 حل 
النصب على أن عت لأصدر محذوف منصوب بلا يومئون وما مصدرية ة أى لا 
«ؤمئون بل كفر ون كفرا كائنا ككفر مم أو النهوة وتوسيط لقان انيه 
والأبصار بينهما لأنه هن متمهات عدم [عانهم ل ونذرثم ) عطف على لايؤمنون 
داخل فى حك الاستفرام الإنكارى «قيد ما قيد به مبين ا هو اراد بتقليب 
الأفئدة والأبصار وهعرب عن حقيةته بأنه لدس على ظاهره بأن يقلب الله 
سبحأ نه مشاعرهم عن الهق مع توجهرم إليه واستعدادم له بطريق الإجبار بل 
أن لمم وشأنهم بعد مأ عل فساد أح تعدأدم وفرط أفورم عن المن وعدم 
تأثير اللماف أيهم أصل ويطبع على قلوبهم حسما يقتضيه استعددم كا أشر نا 
إلبه وقو له تعالى ( فى طخر نمي ) لق بنذدم وقول تاك( يوون ) سال 
من أأضمير المخصو 3-5 ف اذر 3 د العم قٌُ طغيائهم متددير ان لا مبكيوم هنأ 4 
الأؤمنين أو مفعول ثان لنذرم أى نصيرم عامبين وقرىء يقلب ويذر بالياء 
على إسئادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء للمفعول على 
إسنادة إلى - 
( ولوأ نأ عن لنا إلمم الملائك ) تهريم ما أ شعر به قوله عز وجل ومأ 
إشعرم أمْ | إذاجا دت لا يؤهنون من الجحكة الداعية إلى ترك الاجا به إلى مأ 
اقترحوه من الآيات إثر بان أنها فى حكنه وقضائه المبنى على لحك البالغة لا 
مدخل لأحد فى أمرها بوجه من الوجوه وبيان ل-كذيهم فى أيمانهم الفاجرة 
على أباخ واوا 1 كده أى ولو أننال نقتصر على إبتاء ما اقتر<وه هبنا من 
آبة واحدة من الآيات بل نزلنا [لمهم الملائكةكا سألوه بقوطم لولا أنول علينا 
الملائكة وقوطم لو ما تأتينا بالملائك ١‏ وكا,م الموف ) وشبدوا حقية الإمان 


م سورة الانعام 


بعد أن أحيينام حسما اقترحوه بقوطم فأتوا بآبائنا ( وحشرنا ) أى جمعنا 
0 علوم كل ثىء قبلا 4 بضمتين و ,2 5200 ن الياء أى كفلاء بصحة الآمر 
وصدق النى صلى اللّهعليه وس على أنه جمع قبيل بمعنى اللكفيل كر غيف ورغف 
وقضيب ركب وهو اش بقوله تعالى اونا تأفى بالل والملا تبك : فميلا) . 
1 : اقتعر على ما أقتر <وه بل زدنا على ذلك بأن حمر نا لديهم كل 00 
تأى منه الكفالة واأشبادة بما ذكر لا فرادى بل بطريق المعية أو جماعات : 
, جمع قبيل وهو جمع قبيلة وهو الآوفق لعموم كل شىء وشهوله الانواع 
والااصناق اديحقن نا كزشيه نوها نوها واصنة] وهنا عات ها وانتضاءه 
على الحالية وجمعيته باعتيار الكل المج.وعى اللازم لذكل الإفرادى أو مابلة 
وعيانا على امد كقملا : 
وقد قرىء كذللك وأنتصاءه على الوجبين على 0 موقع الال 
وقد نقل عن المبرد وجماعة من أهل الائة أن الا”خير عدنى الههة كا فى 
قولك لى قل فلان حدق وأن التصابه على الظرفية لإ ما كانوا ليؤمنوا ) 
أى ما صح وما استقام لهم الإيمان ل#ادموم فالعصيان وغاوهفى ال دوااطغيان 
وأما ما سق القضاء عللهم باللكفر فن الاحكام المثرتبة على ذلك حسما يذىء 
عله قو عو وجل (واذرث ف طغاهميسمهون) وقول 0 لا أن يشاءالله ) 
استثناء هفرغ من أعم الاأ<وال والالتفآت إلى الا.م لتر بية الممابة وإدخال 
ااروعة أى ما كانو! ليؤمنوا بعد اجتماع ١‏ ذكر من الاأمور الموجبة للإمان 
فى<دالمن الا <وال الداعية إليه المتمءة لموجباته اذ كورة إلافى ال مشيةته 
تعالى لإيمانهم أو هن أعم العال أى ماكانوا ايؤهنوا لعلة هن العال المعدودة 
وغيرها إلا أشبئته تعالى له وأيامأ كان فلس اهراد بالاستثاء بيان أن إيمانهم 
على +طر الوقوع بناء على كون «شيئته تعالى أيضأ الاك بل بيان اس:دالة 
وقوعه بناء على استحالة وقوعبا كأنه قل ما كانوا ليئهنوا إلا أن يشاء الل 
وهمهات ذلك وحاطم حاطم بداول ماسرقهن قوله تعالى (ونقاب أفتّدتمم)الاية 


(١)في‏ دبع : لهم كل شىء . 


كيف لا وقوله عز وجل (ولكن| كثرم ,لون 2 أستد راك من مصضوون 
الشرطءة بعل ورود الاسكناء لا فله ولا راب قُْ أن الذدى ملو نه سوأء أريد 
م المسلءورن وهو الظاه راد المفقسمون له س عدم زعأ عاسم يلد مشيةه أنه تعالى 
كا هو اللازم من حمل النظم ١‏ م الكريم عل المعنى الأول فإنه ليس عا يعتقده 
الأولون ولا أ لغيه الآخ ون بل 9 هو عدم عا امم عدم مشملدءه ريكانم 
وهر ججرعه وام و ا سا1 م ؟! شرح ولسكن 0 
المسليين برلون عدم يما سم عند جى . الأنات 1 بأبم 0 مشاسنّه تعالى ماهم 
تمنو ن جما طمعأ افما لا 5 ن فاغخلة مهررة 5 نقوله تعالى (وما إشء 3 )أ 
عل القرأ م6 ة المشرورة أو و سكن أكر المقر 5 للا بن #ملون دم ما بم تيك 22 
الآيات در عدم مشيئته تعالى لإعاقم حيلد فيقسمون بالله جود أيمانهم على 
مأ لا كاد دول اله عل القراء 3 أأسأ به 4 يأنم دأ انثا أخفطا المةسمين ومناط 
[قسامم وتشربر " على شِ أءة 3 تو هون بالتاء الفوقانية وكذأ على قر أءة 
ومأ شع رهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون . 
تسلمية 0 سو 1 صبلم ألله عله و لم 

) وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 4 كلام مبتدأ مسوق لتسلية رسول الله 
ص ننه عا يبه يه وسلم عه عم 53 يشأاهده من عدأوة فر لش 1" عله الصلاة وأسلام 
وما 8 علما مما لا خير فيه من الأقاويل والأفاعيل ببيان أن ذلك ليس عختضا 
بل هر أه ١‏ وأكل به 03 هن سيك من الآانبيا 0 علي األصلاة والسلام وءأل 
الكاف النصب على أزه بعك أصدر ولو فب ف إلمه ذلك معضيو لف بفعله 
الحذوف مؤكد لما بعده وذلك إشارة إلى ما يغبم ما قبله أى جعلنا سكل نبى 
عدوا والتقديم على الفعل المذ كور للقصر المفيد للبالغة أى مثل ذلك العلل 
الذى جعلنا قَْ دك لك عدوأ ١‏ ضادو نك وبضارونك ولا تؤمدون وبمغونك 
الغ وأائل ويد رون 2 | بطال لأ د مكا بد جءانا | كل أدى تقدمك عدوا فءلو| 

بهم مأ 3 بك أعداوٌك لا ءاد أ قفن مله وف 4 دلل عل أن عدأوة الكفرة 
لاني ف علوم السلام خلقه تداك للا علااء (رشيا طبن الإنس والجن ) أى هردة 


3 سورة الأنعام 
الفريقين على أن الإضافة ععنى من الميانية وقيل هى إضافة الصفة إلى ا موصوف 
والآصل الإنس والجن والشياطين وقيل هى بمعنى اللام أىالشياطينالتى للإنس 
وال للجن وهو بدل من عدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول 
مفعو أمه قدم عله الثانى مسارعة إلى .أن العداوة و اللدم على تقد بر ان مه 1و 
بالجعل أو #حذوف هو حال من عدوأ وقوله تعالى (وحى بعصيم [لموبعض )) 
كلام مستأنف مسوق لييان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه القبه بين المشيه 
والمشيه به أو حال من الشماطين أو نعت لعدوا وجمع الضمير باعتيار المعنى فإنه 
عمارة عن اللأعداء كا فى أوله . 

إذا أنالل أنفع صديق بوده فإن عدوى لم يضرهموا بغضى 

والوحى عيارة عن الإيماء والقول السريع أى يلق ويرسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الس أو بعض كل من مف ريقين إلى بعوض آخر 0 زرف 
القول) أى المموه منه المزين ظاهره الباطل باطئه من زخخرفه إذا زينه 
(إغرورا» مفعول له ليوحى أى ليغروثم أو مصدر فى موقع الال أى غارين 
أو مصدر مؤكد لفعل مقدر هو <ال من فاعل يوحى أى يغرون غرورا 
ولو قاء ربك ) رجوع إلى بان ااشئون الجارية بينه صى الله عليه وسلم وبين 
قوامة الغروامة هن كا ما جرى بين الآنبياء علهم السلام وبين أمبم كا ينىء 
عنه الالتفات والتعرض لوصف الريوبة مع الإضافة إل ضميره صل الله عليه 
وسل المعر بة عن كال اللطفف التسلية أى ولوشاء ربك عدم الا مور المذ كورة 
لا إرعائهم 5 قبل فإن القاعدة المستمرة أنمفعول المشيئة [نما ذف عند وقوعبا 
شرطا وكون مفع لها مضمون الجزاء وهو قوله تعالى اما فعاوه ) أى مافعلو! 
ماذكر من عداوتك وإحاء بعرم إل بعض مز خترفات الاوقايل اااطلة 
المتعلقة بأمرك خاصة لا بما يسمه وأمور الانبياء عليي»ااسلام أيضا كا قيل فإن 
قوله تعالى لإ فذروثم وما يشئرون) صر فى أن المراد بهم اللكفرة المعاصرون 
له عليه الصلاة والسلام أى إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون 
المفاسد عشيئته تعالى فائ ركهم وافتراءم أو ما يفترونه من أنواع المكايد فإن 


سدورة الأنمأم ١‏ با 


لم ف ذلك عقوبأت سل يل 6 ولك عواقب وله لا بدناء مشاءةك تعاى على الحم 
المالغة البئة . 


(ولتصنى إليه) أى إلى زرف القول وهو عل الوجه الأول علة أخرى 
للاعاء معطو فة عل غرورأ ومأ همأ أعتراض وما ل اخهد سس فود شر طه 
إذ الغرور فعل الموحى وصحو الاكرة فعل ا موحى لبه أى اوحدى بعضرم إلى 
بعض زحخورف اقول ليغررثم به وأغبل[ليه ( أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) 
ما وص الذكر م ماهم بالأخرة دون م| عداها هن ادفو الى ب 
الإيمان بها وث بها كافرون إشعارا بما هو المدار فى صخو أفتدتهم إلى ما يلق 
[لجمفإن لذات الأخخرة عمو فه هذه النشأة لكاره و لاما مز نئة 1 أشبوأت 
فالذين لا تؤمءولن مهأ وبأحوال مأ فوأ لا بدرون أن ورآء لك المدكاره أدات 
ودون هذه الشروات 5 لاما وإنما ينظرون إلى ما بدالهم فى الدئيا بادىء الرأى 
فم مضطرون إن حب أأشبوات لمق جانها مز خدرفات الاقاويل ويموهات 
الا'باطيل وأما المؤمئون بها ليث كانوا واقفين على حقيةة الهال ناظرين إلى 
عواقب الا مور : تصور سم لمعل إلى لك المرخرفات020 لعلميم بمطلاماً 
ووخامة عاقبتها وأما على الوجبين الأخيرين فبو علة افعل محذوف ,دل عليه 
المقام أى ولكون ذلك جعلنا ما جعلنا والمعتزلة جعلوا اللام لام العاقبة أو لام 
القسم أو لام لاهن وضممكه قُْ غ 4 الطرو ل زو ير ضو 4 لآ نفسهم 3 م مأ لمت 
إليه أفئدتهم (وليقترفوا) أى يكتسبوابموجبارتضاتهم لهلإماتم مقترفون) 
له من القيانح الى لا ليق ذكر ها. 

(أنفير أالّه 9 حم ) كلام 5207 وارد عل إرادة القول واطوزة 
الإنكار والفاء للعطفعل مقدر يقتضيه اكلام أى قل طم أأميل إلى زخارف 
الشما طبن فَأنَعْى 0-7 غير ألله بحم يشمأ ونفصل الوق ممأ دن الممطل وقيل إن 
0 قريش قالوا لرسول الله صلى ألله عليه وسلم جحل بدشنأ وبدينك يا من 


م 
بم سورة الانعام 


أحار ادو أو من أساففةالتستادف ليخير نا عنك 3 فى كتابهم من أمركفنزلت 
وإسناد الابتغاء المنسكر إلى نفسه صلى الله عليه وسل لا إلى المشركين م فى قوله 
تعالى (أفغير دين اللهيبغون) مع أنهم الباغو نلإظباركال النصفة أو مراعاةقوهم 
أجعل بيننا وبينك حك وغير إما مفعول أبتغى وحكا حال منه وإما بالعسكس 
وأيا ماكان فتقدعه على الفعل الذى هو المعطوف بالفاء حققة كا أشير إليه 
الإيذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حك لا مطاق الابتغاء وقيل 
حك نميين للا فى غير من الإبهام كقوطم إن لنا غيرها إبلا قالوا الم أبلغ من 
الما 1 وَأذَلَ على الرسوخ لما 0 لايطاق إلا على العادل وعلى من :_كرر منه 
الحم بخلاف الجا , وقوله تمالى 

(١‏ وهو الذى أنزل [ليك الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإفكار ابتذاء 
غيره تعالى حكما ونسبة الإنزال إليهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى 
قبية إلى التيا 1 لاسهالتهم نحو المنزل 5 :زاطهم إلى قبول حكمه بإيهام 
و لسائة للبم أى أغيره تعالى أبتغى حك والحال أنه هو الذى أنزل إليسكم 
وألثّ آمة أمية لاتدرون ماتاتون وما :درو ذفان القرآن الناطق اللي والضواب 
الحقيق بأن مخص به أسم التيكذاتن رآ مفصلا ) أأى مبينا فيه المق والماطل 
والخلال والخحرام وغير ذلك من الاحكام يدث : ببق ف أمور الدين شىء من 
التخطيط والإبجام فأى حاجة بعد ذلك إلى الحكم وهذا ما ترى صريم فى أن 
القرآن لكر بم كاف فى أه ع اله وتفصيله وأما أن حون 
لاع مدقل 1 ذلك كم | قل فلا وقوله تعالى . 

( والذين أتيناهم الكتات علوت أنه »عند ل هن ربك رامق © كلام 
مستأ نف غير دأخل تحت القول المقدر مسوق من جهته سمحاله لتدقيق حقية 
الكنا ب الذى نيط به ف الحسكية وتقر بر كولهم: زلا من عنده عر وجل بان 
أنالذين وثقوا بهم ورضوا بحكميتهم حسما نقل 1 نفا من علماء الييود والنصارى 
عالمون حقيته ويزوله من عنده تعالى وف التعيير عن التورأة والايجيل باء بام 
الكتاب إماء إلى مابدتهما وبين القرآن من المجانسة المقاضية للاشتراك فىامة.ة 


والنزرول من عنده تعالى مع مافيه من الإ>از وإيراد الطائفتين بعنوان إرتاء 
الات الإيذان أنهم علءوه من جه كتاميم حوررث وجدوه حسم) أعت أماه 
وعايئوه موافقا له فى اللأصول ومالا يختاف من الفروع ومخبرا عن أمور 
+ طرق إلى معر ممأ سوى الوحى والمراد بالموصول ما علباء الفريقين وهو 
الظاهر فالإيتاء هو التفريم بالفعل إما الكل وم داخلون فيه دخولا أوليا فهو 
أعم ماذ كر من التفبيم بالقوة ولا ريب فى أن الكل متمكئون من ذلك وقيل 
المراد مؤمنوا أهل الكتاب وقرىء منز لمن الإنزال وااتعرض لعنوانالربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه ول لنشر يفه عليه الصلاة والسلام والياء 
فى قوله تعالى بالحق متعلق عمحذوف وقع حالا من الضمير الاستكن فى منزل 
أى ملتسا بالحدق . 

١‏ فلا تكو أن من الممترين © أى فى أنهم يعلمون ذلك لما لاتشاهد منهم 
آثار العلى وأحكام المعرفة فالفاء لترتيب النبى على الإخبار بعلم أهل السكتاب 
بشأن القرآن أو فى أنه منزل من ربك بالحق فيسكون من باب النهييج والإهاب 
كةوله تءالى (ولاتكونن من المشركين) وقيل الخطاب فالحقيقة للأمة وإن كان 
له صلى الله عليه وسلم صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معى أن اللأدلة قد 
تعاضدت وتظاهرت فلا يليغى لاحد أن بمترى فيه والفاء على هذء الوجوه 
اترنلن الخهى على أفمس علمم ال القرآن 0 ويحت كلية ربك ) شروع فُْ 
بيان كمال الكتاب المذ كور من حيث ذاته إثر بان كماله من حدث إضافته 
إليه تعالى بكو له منزلا منه بالدق وتحقيق ذلاك بعل أهل الكتاب به وإنما عير 
عنه بالكلمة لامآ الأصل فى الاتصاف بالدق والعدل وما تظرر الاثار من 
الحكم وقرىء كلمات ربك رز صدقأ وعرلا 4 مصدرأن نصيا على الحال وقيل 
على اتمييز وقيل على العلة وقوله تعالى ل لامبدل لكلماته ) إما اسئكئاف مبين 
لفضلما على غيرها إثر بيان فضلم! فى نفسبا وإما حال أخرى من فاعل نمت 
على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمنى أنم| بلغت الغاية القاصية دق 
فى الإخبار والمواعيد وعدلا فى الآفضية والاحكام لا أحد يبدل شِيئًاً من 


(مك ح أبو السعوده س ثان ) 


1 سورة الأانعام 


ذلك م هو أصدق وأعدل ولا 7 هو مله فشكف تصور أبتخاء ل عبر ه 
تعالى ل وهو السميع ) لكل مارتعلق به السمع لا العليم 4 بكل مامكن أن 
بعلم فيدخل فى ذللك أفوال المتحاكين وأحو اهم الظاهرة والباطنة دخولا أوليا 
هذ! وقد قيل المعنى لا أحد يقدر على أن حرفا كما فعل بالتورأة فيكون ضهان 
لما من اللهعر وجل بالحفظ كقوله تعالى (إنا ين نز لنا الذكر وإنا له لحافظون) 
أولا نى ولا كيتاب بعدها ينسخها . 

ل( وإن تطع أ كثر من فى الارض ) لما تحقق اخته.اصه تعالى بالحكية 
لاستقلاله ما بوجببها من [نزال الكتاب الكامل اافاصل بين الحق والباطل 
وتمام صدق كلامه وكال عدالة أحكامه وامتناع وجود من ,يبدل شيأ منها 
واستبداده تعالى بالإحاطة التامة يجميع ( المسموعات)2© والمعلومات عقب 
ذلات سان أن الكفرة متضفون. بنقائضن تلك الكالات عن (لنقا تصن الى هي 
الضلال والإضلال واتياع الظنون الفاسدة الناثىء من الجبل والكذب على 
أله سبحانه وتعالى إبانة لكيال مباينة حالم | يرومونه وتحذيرا عن الركون 
- والعمل بآرائهم والراد يمن فى الأرض الئاس وبأ كثرمم الكفار وقيل 
أهل مكة والارض أرضبا أى أن تطعرم بأن جعات منهم حك لا يضاوك عن 
سيول الله » عن الطريق الموصل [ايه أو عن الشريعة التى شرعبا لعباده ل إن 
شعون إلا الين 4 وهو مم 0 أباءم كانو| عل العحدق فوم على أ ثارم مرتدون 
أو جبالاتهم وآرائهم الياطلة على أن لمراد بالظن ما يقابل العل والخلة استئئاف 
مينى على سوال نشأ من الشرطية كأنه قيل كيف يضلون فقيل لا يتبعون ى 
00 ذينهم إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شثأ فاون ضلالا" فنا 
ولارسب ف أن الضال المتصدى للإرشاد [نما يرشد غيره إلى مسلك أعسه فهم 
ضالون مضلون وقوله تمالى وان م إلا بخر صون ) عطف على ماقيله داغل 
فى حكده أى يكذ بون على الله سبحانه فم يذسبون إليه تعالى كتاذ الولدوجعل 


(1) سمطت من 91 عه" . 


سورة الأنعام ١/6‏ 


عبادة الأوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميئة وتحرم البحائر ونظائرها أو 
أو بقدرون أنهم على شىء وأ لم ذلاك ودونه مناط العيوق وحقيقته مأ يقال 
عن ظَنْ و نخمين ” 

( إن ربك هو أعل من ضل عن سبيله وهو أعر بالمومد ين 14 تقر بر 
لمضمون الشير طمة وما بمدها وتأ كيد لا فده من التحذير أى هو أعل بالفر يقبن 
واحذر أن تكون من الآولين ومن موصولة أو هوصوفة فى محل النصب 
لابنفس أعل فإن أفعل التفضيل لاينصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل بفعل 
دل هو عليه أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخير «ضل واجخلة معلق عنها الفعل 
القدر وقرىء يضل بهذم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله ذوف وحلبا 
النصب ما ذكر من الفعل المقدر أى هو أعل عل من يضل الناس فيكون تأ كيدا 
للتحذر عن طاعة الكفرة وإما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة مما ذ كر 
أى عل من يضله أو مجرورة بإضافة أعل [ليها أى أعل المضلين من قوله تعالى من 
يضال الله أو من قولك أضلاته إذا وجدته ضالا فلا يساعده السراق والسءاق 
والتفضيل ى العم بكثر نه و[حاطته بالوجوه الى كن تعلق العم مها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالعير , 


وجوب عدم اتباع المضاين قَُ ريم الخلال 


لإ فكلوا ماذكر اسم الله عليه ) أمر مترتب عل الهى عن اتباع المضلين 
الذين من جملة إضلاطهم تحليل الحرام وتحريم الحلال وذلك أنهم كانوا يولون 
سين نم تعيدون اله فا قله الله أحدق أن تأكلوه ما تلم لتم فقمل للمسلمين 
كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذعه لاما ذكر عليه اسم ل أ مع 
اسه تعالى أو مات حتف أنه ( إن كتتم بآياته) التى من جملتها الآيات الواردة 
فى هذا الشآن ١‏ مؤمنين» فإن. الإعان ببا يِمَتَضى استباحة ما أحله اله 
والاجتنئاب عما درمه وجواب الشرط ممذوف لدلالة ماقمله عليه , 


( وما لم أن لاتأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) إنكار لآن يكون طمثىء 


“يا سدورة الأنعام 


يدعوم إلى الاجئناب عن أ كل ما ذ كر عليه اسم الهتعالى من البجائروالسوائب 
ونحوها وقوله تعالى ل وقد فصل !كم 4 ال جملة حالية مؤكدة الإنكاركا فى 
قوله تعالى (وما لنا أن لانقائل سبيل الله وقد أخر جتامن ديار نا وأبنائنا)أى. 
وأخن سبع عدا مل كم فى ألا تأكطوا ما ذكر اسم الله عليه أو وأى غرض 
ملك عل أذ اتا كاىا 3 0 دن أكله والحال أله قد فصل 385 
(١‏ ماحرم عليم ) بقوله تعالى زقل لا أجد فما أوحى إلى محرما) الخ فبقماعدا 
ذلاك على الحل لا بةوله تعالى(حرمت عليكم الميئة) الح لأممامدنية وأما التأخر 
فى التلاوة فلا وجب التأخر ف الازول وقرىء الفءعلان على المناء للمفعولء 
وقرىء الآول على البناء للفاعل والثاتى للءفءول ١‏ إلا ما اضطررتم إليه © 
مما حرم فإنه أيضاً حلال حينئذ زر وإن كثيرا 4 أى من الكفار (إ ليضاون) 
الناس بتحرم الحلال وتحليل الحرام كعمرو بن احى وأضرابه وقرىء يضاون 
0 بأهوائهم © الر ائغة وشبواتهم الباطلة ( بغير 40 مقتبس من أأشر بعة 
الثشر يفه مسة:د إلى الوحى إر إن ربك هو أعل بالمعتدن 4 المتجاوزين أحدود 
الحق إلى الباطل والحلال إلى الح رام . 


رز وذروأ ظاهر الام وباطنه 4 أىما بعلن دن الذوب وهأ بسر أوما يعمل 
منها بالجوارح وما بالقلب وقيل أأزنا فى الدوانيت وأ كاذ الاخذان إنالذن 
يكسبون الإثم » أى يكتسبونه من الظاهر والباطن ١‏ سيجزون ما كانوأ 
عترفون 314 1 ما كان ؤلا بل من اجتناجماأ واخلة تعليل للآمر ١‏ 


زولا تأكاو | مأ م يذ كر أسم ألله عليه »4 ظاهر فى رج متروك النسمية 
عدا كان أو أسيانا وإليه ذهب داود وعن أحمد بن حتيل مثله وقال مالك 
والشافعى مخلافه لقوله عليه السلام « ذبيحة المسلم حلال وإن م يذ كر اسم الله 
عله وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان وأوله بالميئة أو بما ذكر عليه اسم 
غيره تعالى اقوله ( وإنه افسق ») فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير 1أ 
و>وذ أن يكون الآ كل المدلول عليه بلا تأكطوا والة مستأنفة وقيل حا لية 


سور الأنعام اباس 

١‏ وإن الشياطين ليو -ون إلى أو ليائهم ) المراد بالشياطين [بليس وجنوده 
فإيحادثم وسوستهم إلى المشركين وقول مردة المجوس فإحاؤم إلى أولياهم 
ليوا إل أرقن الكتان أن مدا وأصحابه يزعمون أنهم نيعون أمر اله 
ثم ييزعهون أن م| يقتلو نهحلال وما يقتله اللهحرام (ليجادلوم ) أى بالوساوس 
اشيطانية أو يما نقل من أباطيل ابوس وهو يويد التأويل بالميتة (( وارفا 
امهو ثم ) فى استحلال الحر ام وساعدتموم على أباطيلهم (1"م لمشركرن ) 
ضرورة أن من ترك طاعة الله إليطاعة غيره وانيعه فدينه فقد أشر كك به تعالى 
بل 1 ثره عليه سيدأنه . 

( أو من كان ميتأ » وقرىء ميتآ على الأصل < فأحييناه 4 تمثيل مسسوق 
لتنفيرالمسلمين عن طاعة المشركين إثى تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون 
بأنوار الوحى الإلطى والمشركون خا بطون فى ظلءات الكفر والطفيان فكيف 
يعقل إطاعتهم طم واهمر ة للإنكار والنفى والواو لعطى اجملة الاسمية على مثلم 
الذى يدل عليه الكلام أى أت مثلبم ومن كن ميتا فأعطيناه الحياة وما يقبعبا 
من القوى المدر كد وأنحركة لإ وجعلنا له) مع ذلك من الخارج ل نورا) عظما 
0 عشى نه 4 أى إسبه وأجخلة اسئئناف مينى على آل لقنا هق الكلام كأنه 
قبل اذا يصنع بذلك النور فقيل يعثى به ( فى الناس ) أى فم بينهم آمنا من 
جهتهم أو صفة له ١(‏ كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(ف اأظلدات ) خبره على أن ا أراد بهما اللفظ لا المعنى يا فى قولك زيد صفاته 
أممر وهذه أجلة صلة لمن وهى +رورة بالكاف وهى مع بجرورها خبر من 
الأولى وقوله تعالى ل( ليس عخارج مها 4 حال من المسة-كن فى الظارف وقيل 
من الموصول أى غير ارج منها ال وهذا كا ترى مثل أزيك به من بق فى 
الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا م أن الأول مل أريد به من خلقه الله تعالى 
على فطرة الإسلام وهداه بالآبات الببنة إلى طريق الق يساك كيف بشاء 
لكن لاعلى أن يدل على كل واحد من هذه المماتى عا بلق به من الإالفاظ 
الواردة فى المثلين بواسطة تشبيهه بما يناسبه من معانيهافإن ألفاظ امل بافية فى 


ربا سورة الأنعام 


معانيها الأصلية بل على أنه قد انتزعت منالأمور المتعددة المعتبرة فى كل و[حده 
من جانى الاين هيئة على حدة فشميت مهما الآوليان ونزلتا متز .هما فاستعمل 
فهمأ م1 دل على الآخر بين لفون التقدورة :وقد أغين فى تقندين قوله تعالى: 
(ختم لله على قلوبهم) الآية إلى أن القثيلة-م برأسه لاسبيل إلى جعله من بابه 
الاستعارة دهيقه وأن الاستعادة العثيلية من عارات المتأخر بن. نعم ول ركه 
ذلك علىسين الاستعارة بأن لا يذ كر المشيه كبذن القثيلينو نظابرهما وقد ركه 
على منهاج التشبيه م فى قوله : 
وما الاس إلا كالديار وأهلا 
8 نوم حطاوها وغدوأ بألدفع 

( كذلك ) أى مثل ذلك التريين البليغ <إ زين © أى من جبة الله تعالى. 
بطر رق الخاقعند إكاء الشياطين أو منجبة الشياطين بطريقة اازخرفة والنسويل 
( للكافر بن) التابعين للوساوس الشيطانية الأخذين بالمزخرفات التى يو<وتما 
إلبم إما كانوا يعماون ) ما استمروا عل عمله من فئون الكفر والمعاصى, 
التى من جملتها ما حى عنهم من القبائح فإنها لو لم تسكن مزينة لمم لما أصروا 
علمها ولما جادلوا بها الحق وقيل الآية نزلت فى حمرة رضى الله عنه وأفى جبل. 
وقيل فى عمر أو عمار رضى الله عنهما وأىجبل (إوكذلك) قيل معناهكا جعلنا 
فى مكة أكابر مجرميها لهكروا فيها لا جعلنا فى كل قرية 4 من سائر القرى. 
(أكابر بجرميها لسكروا فيها»ومفعولا جعلنا أكابر بجرميها على تقدم المفعول. 
الثاتى والظرف لغو أوهما الظرف وأكابر على أن مجرميها بدل أو مضاف إليهه 
فإن أفعلاتفضيل إذا أضيف جاز الإف راد والمطابقة ولذلك قرىء أ كير مجرميها 
وقبل أكابر يجرمها مفعوله الأول والثاتى ليكروا فبها ولا يخفى أن أى معنى, 
راد من هذه المعانى لابد أن يكون مشبور التحقق عند الناس معهودا فما بيثم 
حتى يصلح أن تصرف الإشارة عن سباق النظم الكريم وتوجه [ليه ويحدل. 
مقياسا لنظاثره بإخراجه رج المصدر النشيوى وظاهر أن ليس الى كذلك. 
ولا سييل إلى تو جممها إلى مايفيم من قو له تعالى ( كذلاك زين للكافر سن م كأنو 1 


سورة الأنعام قباس 


يعملون) وإن كان المراد بهم أكابر مكة لآن مال المعثى حيتدن بعد اللتيا والى 
كا جعلنا أصمال أهل مك مزريئة لحم جعانا فى كل قرية أكار جرم الح فإذن 
الآقرب أن ذلك إشارة إلى!! 56 اا بصفا م والإفراد 
تأويل الفريق أو المذكور ول الكاف النصب عل أنه المفءول الثاتى لجعانا 
فخ عله لاف دة اأدخص تن 5 وقوله از المر كذا لك كنم من قبل) ألاية والاول 
اكا وخر وااظرف لذو أعيدوية وفك 0 الذين م صناديد مك 
ومجرهوها جعانا فى كل قرية أكايرها الم#رمين أى جعلنام متصفين بصفات 
المذكورين مز ينا هم أعاطهم مصرين على الباطل مجاداين به الحق لمكروا فير 
أى ليفعلوا المكر فيها وهذا تسلية لرسول أن صل الله عليه وسل وقوله تعالى 
(وما محرون د ١‏ يأنفسوم )اعتراضص على سبيل الوعد 5 عليه اأصلاة 
والسلام والوعيد للكفرة أى وما تحيق غائلة مكرم إلا بهم اليا 
حال من ضير بمكرون مع اعتبار ورود الاستثناء علىالنفى أى [نما يمكرون 
بأنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك أصلا إل بزعمون أنهم عسكر ون بغيرثم . 
عود إلى وال كفار مك 

وقوله تعالى بز وإذا جاءتّم 4 دجوع | لى بان حال مجرى أهل مكة 
بعد ما بين بطريق النسلية أن حال غيرثم أيضآ كذاك وأن عاقبة مكر الكل 
ما ذكر فإن العظمة المنقولة [ أ صدرت عنهم 65 سائر اجر مين أى إذا 
جاءتهم آية بواسطة الرسولعايه الصلاة والسلام لإ قالوا أن تمن حتىتؤنى مثل 
بأو ناوسا الشممتال أنعياس رضى ألهعنهما حتى يوحى إليناو يأتيناجبر يل 
عليه السلام فيخبر با أنمداً صادقكاقالو| أو تأ بات والملائكة قبيلا وعنالحسن 
المبصرى مثله وهذ! كما تر ى صر لح 5 علق بإيتاء 0 
ااصلاة والسلام هو عام برسول الله صلى اله عليه وسلم وما أنزل إليه إعانا 
حقيقياً كا هو المتبادر منه عند الإطلاق خلا أنه يستدعى أن حمل ما أوق 
رسل الله على 007 الونيى وغغذاطية جبريل عايه السلام ف الجلة وأن تصرف 
الرسالة فى قوله تعالى : 


ا ١‏ سورة الأنعام 


رز أبله أعل حيث جعل رسالته 14 عن ظاهرها وحمل على رسالة جيريل 
عليه السلام بالوجه المذكور وبراد يجعلبا تبليغها إلى الأرسل إليه لا وضعمأ فى 
موضعرا الذى هو الرسول ليتأتىكونه جوابا عن اقتراحبم ورداً له بأن يكون 
معنى الافتراحم لن نقمن بكون تلك الآية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول 
د بأتدنا بالذات عا زاك رأقى الرسول فيخبر نا بذلك ومعنى أأرد أللّه أعل 7 
يليق بإرسال جبريل عليه السلام إليه لآم من الآمور [يذانا بأنهم بمعزل من 
استحقاق ذلك التشر يف22 وفيه من المحل مالاضفى وقال مقاتل نزلت فى أفى 
جبل حين قال زاحمنا بنى عيد مئاف فى أشرف حتى إذا صرنا كفرسى 
رهان قالوا منا نى يوحى إليه والله لا ترضى به ولا تتبعه أبدا حتى يأتينا 
وححتى 1 يأنيه , 

وقال الضحاك سأ لكل واحد من القوم أن مخص ,ال رسالة والوحى ما 
أخبر الله تعالى عنهم فى قوله ( بل بريدكل امرىء منهم أن يو تى دنا منشرة ) 
ولا خفى أن كل واحد من هذن القولين وإن كان مناسبا للرد المذكور ا-كنه 
يقتضى أن راد بالإمان المعاق بإيتاء ه! أوق الرسل مجرد تصديقهم برسالته 
عليه الصلاة والسلام فى الخلة من غير شهول لكافة الناس وأن تكون طيهحتى 
فى قول اللمين حتى بأثينا وحى كنا بأنيه الخ غايك لعدم الرضا لا لعدم الاتباع 
فإنه مقرر على تقدرى إيتاء الوحى وعدمه فالممنى لن تمن برسالاته أصلاحتى 
وى نحن من الوحى والنموة مثل ما أوتى رسل الله أو إبتاء مثل إيتاه رسل الله 
وأما ماقيل من أن الوليد بن المغيرة قال ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ لوكا نت 
النبوة حقا لكنت أولى بها من كلا أكبر منك سنا وأ كثر منك مالاوولدا 
فنرلت فلا تعلق له بكلامهم المى دود إلا أن براد بالإمان المعلق ا ذكر مجرد 
الإيمان بكون الآية النازلة وحياً صادقا لا الإمان بكوتما نازلة [ليه عليه 
الصلاة والسلام ' 


)01 قد الشيرفة. 


فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسول قالوا أن ثؤهن بنزوطامن 
عند الله حتى يكون أزوطا إلينا لا إليه لآنا عن المستحةون دونه فإن ملخص 
3 قوله لو كانت الذءوة حقا | لخ لو كآن ماتدعيدمنالنوة حقًا لكنت أنا النى 
لا نت وإذالم يكن الأأامر د فلست >ق وما له تعليق الإعان حقية الدروة 
يدون نفسه نبا ومثل 1" صب على له عت لأصدر محذوف وما مصدرية 
أى حتى نؤتاها إيتاء مثل إبتاء رسل الله وإضافة الإيتاء إليهم لأنهم منكرون 
لإيتائه عليه الصلاة والسلام وحيث نصب على المفعولية توسعا لابنفس أعل 
للاعرنت مر أنه لايعمل فى الظاهر بل بفعل دل هر عليه أى هو 
أعم ع لموضم الاعييضما "ففؤللئق أن خضي الزسالة لمن ما ذال بكر 
المال والولد _ الأسراب والعدد و[ءا بثال يفضائل نافسانية ضخصما الله 
تعالى بون إشاء من خخاص عباده وقرىء رسالاته (( سرصيب الذين أجرموا ) 
استئذاف آخر ناع عليهم ما سيلقونه من فون الشر بعد ما نعى علييم حرمانهم 
نما أملوه والسبن الأ كيد م الوضيولن 6 الضمير للإشعار بأن إصاءة 
5 امهم لإجرأمم ب بع :2 6 الشرور والقباتم أ ى لصيمم اليه مكارل.. 
ما نوه وعلقوا أ طاعبم الفارغة هن عزة النبوة وشرف الرسالة( صغار م 
أى ذلة وحقارة بعد كبرم عند الله ) أى يوم القيامة 00 عرد الله 
وو الأخرة 3 فى الد: ار بما كانوأ كرون 6 أ ى متت 
مكر ثم الاستهر أو عقا بلته وحيث كان هذا من مءظ م موأد 0 ج رأمهم صرح 
- عطقك . 
( فن ١‏ وك الله أن ن مديه / أى عرفه طريق المق ويرئقة للزعارن. 
( إشرح صدره الإسلام ) فيتسع لَه وينفتهح وهو ؟: تأنه عن جعل النفس 
قابلة للحق مبيأة لحاوله فها مصفاة عما بنعه وينافيه وإليه أشار عليه الصلاة 
والسلام حون سل فقال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح لهوبنفتسم فقالوا 
هل لذلاك من مأرة بعرف م فال نعم الإنابة إلى دار 60 عن 
دار الغرور والاستهداد الوك قبل ا رد أن أن يضله ) أى لق 


مارب سورة الا نعام 


فيه الضلال اعرف اختياره ليه ُ بجعل صدره ضدةأ حدر جأ 4 ايرث شوعن 
قبول الق فلا يكاد بدخله الإيمان وقرىء ضْيقا لاتخفيف وحرجا بكسر الراء 
م ساك ول الضيق والدوك مصدر وصفف به ممأ لغه . 


4 كأما ااتصعرك 4 مأ هذه مررمة 0 0 أن على أل الفعطلء م ل فا‎ ١ 
شه للسالغة فى ضرق صدره عن بزاول مأ لا نكاد شدر عليه فإن صعود السماء‎ 
فم هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه نلديه على أن الامان عتنع منه‎ 17 
كا عتنع منه الصعود وقيل معناه كأنما بتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتياعدا‎ 
ف أغرب منه وأصل إصعد صعد وقد قرىء به وقرىء (صأعد و اضدله اضرا عن‎ 
ل( كذلك © أى متل ذلك الجعل الذى هو جعل الضدر حرجا عل الوجه‎ 
لمن كورلا يهل الله الرجس © أى العذات أو الحذلان قال مجاهد الرجس‎ 
مالا خير فيه وقال الزجاج الرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة‎ 
لإ على الذين لاي منون 1 أى علهم ووضع المفءول موضع المضمر للإشعار‎ 
أبوثم عن العان و إصرارمم‎ ١ بأن جعله تعالى معال . عاق ديز الصلة من وال‎ 
. على الكفر‎ 

ل وهذا © أى البيان الذى جاء به القرآن أو الإسلام أوما سبقمنالتوفيق 
والخذلان لإ صراط ربك ) أى طريقه الذى ارتضاه أو عادته وطريةته اتى 
اقتضتها حكمته وفى التعرض لعنوان أأر بوبية إيذان بأن تقويم ذلك الصراط 
للتريمة وإفاضة الككال رز مستقم) ) لاعو اج فيه 3 عادلا مطرداوهو حالموٌ كدة 
كقوله تعالى زوهو ادق مصدةا) والعامل فسأ معنى الاشار قل قد فصانا 00 
بدنأها مفصلة ور قوم بذ كرون ١4‏ بذ رون ماق تضاعيعبا فيعدون أن كل 
ما حدث هن الهو أدث 00 03 ان 1ه فا مأ نحدث بقضاء الله تعالى وخلقه 
وآ تعالمءالم بأحو ال الع. أدحكم عادل فيا يفعل مهم و تخصيص القوءالمذكورين 
بالد 5 الأنهم ل تفعون بتفصيل الأب بات ,م دأر م 5 يعن ؟ 5 

دار السلامة من كل المكاره وهى الجنةلا عند رمم ) أى فى ضانه ووذخيرة 
لم عنده لايعم كنبها غيره تعالى ل وهو وابهم ) أى مولام وناصرم ١‏ ما 


سورة الانعام اتلس 


كنوا يعملون 4 إس مب عاطم الصالمة أو مد لمهم جر انها وك إماله لهم 

ووم لسرم هه منصدوب عضور إما على المفعو لمةأو الظرفيهوقرىء 
بنون العظمةعل الالتفات لتهويل الأمر وااضمير المنصوب ان شر من النقلين 
أى واذ كر دم لوسر التقلين قال م 5 يعر الجن 4 أو دروم حشرم ول 
با معشر الجن أو داوم شرم وشول بأمعشر الجن كرون الاح والوالاهوال 
مالا لساعده الوصف لفظاعته والمعشر أجتاعة وألمر أد عر الجن أأشسراطين 
ر ول استكثرتم من الالس 4 أى من إغوامم وإضلالهمأو مهم بأنجعلتمومم 
والتفريع زُ وقال أولياؤم 4 أى الذين أطاعوم ودن قَْ قو [4 تعالى (ممن 
الإس ) إها لعان لفن اع أو لياؤهم الذين هم الإنس أو متعلقة حذوف 
هو غال من أواياؤهم أى كاثنين من الإنس : ريئأ أاستمع بعضئأ ابعص 4 
أى انتفع لان بالجن أن دلوهم على الشبوأات ومأ توصل 1 إلا وفيل أن 
ألقوا إلهم من الآراجيف والسر والكبانة والجن والإنس بأن أطاعرهم 
وحصاوأ م أدهم بشمول م ألقوة نم وفيل استمةا ع الانس مم أنه كنوا 
بعوذون و قُْ المفاوز واخاورف وأستمتاع.م بالانس أعترأفهم بهم قادرون 
على إجارتهم 3 قافنا عاذ الذ اناف انا ) وهو يوم القيامة قالوه اعترانا 
با فعلوه من طاعة الشياطين واتباع الموى وتكذيب البعث وإظباراً لاذدامة 
علمما و سر | عل حاطم واستسلاما أر جم و لعل الاقتصار عل حا 4 كلام 
الضالين للإيذان بأن المضلين قد أخموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا . 

(١‏ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاءة كلامهم كأنه قل فاذا 
قال الله تعالى حينئذ فقيل قال ور الثار موا م ) أى منزلكم أو ذات ثوائكم 
كا أن دار السلام مثوى المؤمنين لا غالدين فها »4 حال والعامل موا كم إنجعل 
مصدراً ومعنى الإضافة إن جعل مكانا ل إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما استثنى الله تعالى قوما قد سبق فى عليه أنهم يسلدون ويصدقون اأنى 


عليه الصلاة والسلام وهذا مبنى على أن الاستثناء ليس من الى وما بمعنى من 


9 سدورة الانعام 
وقيل المعنى إلا اللأوقات التى ينقلون فيها من الثار إلى الزمبر بر فقد روى أنهم 
يل خدلو نو أد 1 فبه من الو مور بر مأ كيز بعض أو صأ شم هن بءعضص فيتعاوور:_. 
ويطلبون اأرد إلى الجحيم وقيل يفتح لحم وهم فى النار باب إلى الجنة فبسرعون 
موه حتى إذا صاروا إليه سد عليهم الباب وعلى التقدرين فالاستثناء تهكم م 
وقيل 1لا ما شاء الله قبل الدخول كأنه قيل النار مثواكم أبدآً زلا ما ألم 
ولايخفى بعده إر إن ربك حكيم » فى أفاعيله (إعليم) بأ وال الثقلين وأعباطم 
وما ليق 5 من اللوزاء . 

(١‏ وكذلك ) أى مثل ه| سبق من ممكين الجن من[غواء الإنس وإضلاطهم 
( نولى بعض الظالمين ) من الإنس ( بعضا ) آخر منهم أى مجعليم حيث 
بتولونهم بالإغواء والإضلال أو تجعل بعضهم قرناء بعض فى الءذاب كا كانوا 
كذلك ف الدنيا عند اقتراف ما يؤدى إليه من القباح رز يم كهأنو | تيون 4 
بسبب ما كانوا مستمرين على كسيه من الكافر والمعاصى ١‏ يا معشر الجن 
والاآس © شروع فى حكاية مأ سيثون من أو بيخ المعش رين وتقر يعرم بتفر يطبم 
فوا رتعلق مخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر الجن باغواء الإنس وإضلالهم 
وبيان مآ ل أمرهم لا الميأكم ) أى فى الدنيا ب رسل ) أى من عند الله عر 
وجل للكن لاعلى أن يأف كل رسول كل واحدة من الأمم بل على أن ,ىكل 
امه رول اموا أن ألريأت كل أمة مك5 رسول معينوقولهتعالى ( منكم 
متعان عح<ذوف و فع صفة ألرسل أى كآنه من جام لكن لاعلى نم من 
جنس الفر بقّين معاً إل من الإنس خاصة وإعا جعلوا مئهما إما لَدَأْ كيد وجوب 
اتباعيم والإيذان بتقارمما ذاتا واتحادهها تكليفا وخطابا كا" :هما جذسو ا<د 
ولذلك كن أحدهما من إضلال الآخر وإما لآن المراد بالرسل ما يعم رسل 
الرسل وقد ثبت أن الجن قد استمعوا القرآن وأنذر وا به قومبم حيث نطق به 
قوله تعالى (وإذ صرفنا [ليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) إلى قوله تعالى 
(ولو إلى قومبم منذرين). 

وقوله تعالى ب يقصون عليم آ.ياتى ) صفة أخرى لرسل محققة لا هو 
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المرأد من إرسال الرسل من أ: بيخ والإاذار وقد حصل ذلك بالنسية [لالثقلين 
( ونذرونكم 04 فى تضاعيفبا من القوارع بر هاه وم م هذا ) بوم 
الحشر الذى قد عايئوا فيه ه] اع من أفا نين العقو بات 1 ( قالوأ 14 
استثناف مبنى على سؤال نشأمن 0 السابق كانه قيل فاذا قالوا عند ذلك 
الأو هه 2 الشديد فقيل قالوأ رز شبدنا عل أنفسنا 4 أى باتيان الرسل و وإندارهم 
وبمقابلتهم إيام بالكفر والتكذيب وباستحةاقهم بسبب ذلك للعذاب اماد 
حسما فصل فى حكاية جو أهم عن سؤال خخزلة الثار حيث قالوا بل قد جاءفا 
نر فل ذبنا وقلنا ما ول الله من ثىء إن 5 إلافى ضلال كير وقد أجل 
ههناأ ف الحكاءة م ا 2 حكابه جوأ م حدمث قَالو | ل وَلكن حت كيه 
العذاب على الكافرين وقوله تعالى ل وغرتهم الحيوة الدنيا ) مع ما عمف 
عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنا إلى ارتكامم للقبائح التى ارتكيرها 
وإلجاهم بعد ذلك فى الاخرة إلى الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب وذم 
لهم بذلك أى واغتروا فى الدنيا بالحياة الدنيئة واللذات الخسيسة الغانية 
وأعرضوأ عن النعيم المقم الذى لفره يله اسل :واب أو على ارتكاب 
ما بحرم إلى العذاب الم بد الذى أنذروم إياه (( وشبدوا ) فى الآخرة ( على 
أنفسهم إنهم كانوا » فى الدنيا ( كافرين © أى بالآيات والنذر التى أى بها 
الرسلعلى التفصيل المذكور آنا واضطروا إلى الاستسلام لآشد العذاب كا يذىء. 
عنه ما حكى عنهم بقوله تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب. 
أألسعير ) وفيه من ت#سيرهم وذير السامعين عن مثل صنيعبم ما لا مزيد عليه . 
ذلك 2 إشارة إلى ما ذكر من شبادتهم على أنفسبم بالكفر واستيجاب 
العذاب والخطاب لأرسرل صل الله عليه وسلم بطريق التأون وهو فيكداً بره 
وقوله تعالى ( أم يكن ربك مهلك ااقرى ) ذف اللام على أن أن مصدرية 
أو منفه من أن وضمير الثمان الذى هو اسمها مذوف وقوله تعالى ( بظا 4 
متعلق إما مهلك أى بسبب ظل أو بمحذوف وقع يوا ادن القرتن: (عس 2 
بظم فإنملابسة أهلها 6 ملابسة للقريه له بو أسطتهم و أذا كاله حالا منربك. 
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أو من ضميره فى مهلك 5 قيل فيأباه أن غفلة أهلها مأخوذة فى معنى ااظل 
وحقيقته لا غالة فلا سن تقميده بقوله تعالى : 
١‏ وأهلها غافلون ) 5 ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لآن اشأن 
لم يكن ربك مهالك القرى بسبب أى ظل فعاوه من أفراد الظل قبل أن ينهوا عنه 
ويشبوا على بطلانه برسول وكتاب وإن قضى به بديرة العقول وينذروا عاتبة 
جناراتهم أئلولا اتقذاء كانه توالى معنا + 6 اتسال الرسل 1 وال اكيت 
لما أمكن التوبيخ يما ذكر ولما شهدوا واعا أ نفسهم بالكفر واس ناك 
ولا اعتذروا عدم إتيان الرسل 5 فى قوله تعالى ( ولو أنا | أهلكنا نام بعذأب من 
قله لةائوا ويا لزلا ارماك إلينا رسولافتنيع آياتك من قبل أن نذل وتخزى) 
وإنما علل مأ ذكر باثتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإاذار 
.مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطلق التعذيب من غير بعث الرسل أتم على 
ما نطق به قوله تعالى ( وما كي معل بين -حدنى نبعث رسولا ( لمان كال نز أهته 
سبحأنه وتعالى عن كلا التعذييين الدنيوى والآاخروى معا من غير إنذار على 
أبلغ وجه وأ كدهحيث اقتصر على نن التعذيب الدفيوى عنه تءالى ليثبت نفى 
التعذزيب الآخروى عنه تعالى على الوجه البرهاى بطريق اللأولوية فإانه تتعالى 
م ثم يم بعذاب (سير منقطع بدون إنذار ولا يعلذبوم بعذاس شديد 
علد أولى وأجلى ولو علل بما ذ > ر هن نفى التعذيب لانصرف سب المقام إلى 
مأ فيه الكلام من نفى التعذيت الآخر وى ونفذ التعذب الديوى غبر متعرض 
له لاصريحا ولا دلالة ضرورة أن نفذ الأعلى لا .يدل على نفذ اللأدنى ولآان 
ترتب التعذيب الدنيوى على الإنذار عزد عدم تأثر المنذرين منه معلوم مشاهد 
عذد لأسأمعينفسةدلون بذلك على أو التعد ين الاخرنوى أضا كذلك فمئزجرون 
عن الإخلال بمواجب الإنذار أشد انرجار هذا هو الذى تستدعيه جر الة 
النظم السكريم وأما جعل ذلك إشارة إلى [رسال الرسل عليهم السلام وإتذارم 
وخير الى تدأ 0 بق عليه أجمبور فيمءزل من مقتضى المقام و النهسيحأ نه 


أعل ) واكل 4 ى هن المكلفين من ا ثقلين ل درجات >4 متفا ويه وطيقات 
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متباينة لا بما عملو| ) من أعماهىم صاهة كانت أو سيئة فإن أعءاطهم درجات 
2 أنفسما أو هن جر أء أعماطم فأن 53 جز أء هس اله معدلة فم أو دن خا 
أعاطم قم وما ربك بغافل عما يعملون ) فيخفى عليه عمل من أعبالهم أو قدر 


ما يستحةون ما من ثواب أو عقاب وقرىء بالتاء تغليبا للخطاب على الغيية : 


( ودبك الغنى )مدأ وخدير أى هو المعروف ب,الغنى عن كل مأ سوأه 
كائزا من كان وما كأن ف.دخل فيه غناه عن العياد وعن عيأدتمم وق التعرض 
لوصف الربوبية فى الموضعين لا سما فى اثاتى لكونه موقع الإضار مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من إظهار اللطف به عليه اأسلام 
وتنزيه ساحته عن توهم شهول الوعيد الآتى طا أيضا مالا يخفى وقوله تعالى : 
/ ذو أأرحمه 4 خدير أن أو هو اير والذنى صفة أى ترح عليهم بالتكليف 
كيلا طم وعهلهم على المعاصى وفيه تذبيه على أن ما ساف ذكره من الإرسال 
لس لنفمه بل لترحه على العياد و هيد لقوله تعالى زر أن شأ هيم 4 أى 
ما به حاجة [له5 إن يشأ يذهب أيا العصاة وفى تلوين الخطاب من تشديد 
الوعيد مأ لاضفى رز واستخاف من بعد 14 أى من بعد إذها 71 رز مأ نشاء 4 
من الخلق وإثار ما على من لإظبار كال الكبرياء وإسةاطهم عن رتبة العقلاء 
30 أنشأ م من ذر به قوم أ خترين 4 أى فق أل قوم أ خترين ل كونوأ على 
مل صفة.ك وهم أهل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام لكنه أبقا كم ترحماعايم 
وما فى كا مصدرية ومحل الكاف النصب عل أنه مصدر تشعيى على غير المصدر 
فإن يستخلف فى معنى ينثىء كأنه قيل و ينشىء إنشاءكامنا كانشهائك الح أونعت 
لصدر الفعل المذكور أى يستخاف استخلافا كاثنا كانقائم ال والشرطيه 


استئناف مقر رالمضمون دأ قبلها من العنى وأأرحمة . 


7 إن 7 أوعدون 4 أى الذى زو عدو نه من المعثك وم تفرع عله دن 
الأمور اطائلة وصيئة الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجددى ( لآأت ) 
لواقع لاعالة كقو له تولك (إن م (وعدون لواقع) وإثاره علءه لسان كا لسرعة 


وتوعه 1 بعورة طالب حثيث لا فوته ه هارب حسما عرب عنه قوله 
تعالى ( وما أ تم بمعجزبن © أى بفائتين ذلك وإن 00 م فى اهرب مين كل 
557 2 أن إثار صيغة الفاعل على المس: 4 للإيذان بال قرب 
الإنيان والمراد بان أن دوأم انتفاء الاجاز لا بان أنتفاء 3 الاعجار فإن اخلة 
الاسمية كا تدل علىدوام الثبوت ندل بمعونة المقام إذا دخل عليها درف النفذ 
على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام 5ا حقق فى موضعه ؛ 

( قل يا قوم أعملوا على مك 4 ما بين طم الهم وما لهم بطريق 
الخطاب أمى رسول الله صلى أله عليه وسل بطريق النلوين بأنيوأجهمم بتشديد 
الهديد وتكربر لوعيد ويظهر لهم ما هو عليه من غابة النصاب فالدين ونباية 
الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اغملوا عل غاية 6ك نكم واد تظاعتكم يقال 
مكن مكانة إذا مكن أبا خ القك, ن أو على جه:-كم وحالتكم الة 0 علمها من 
قوطم مكان ومكانة قا ومقامة وقرىء مكاناتكم والمعنى أثبتوا على كفرة 
و 9 27 إى عامل © ما أمرت به من التبات على الإسلام والاستمرار على 
الأعمال الصالحة والمصايرة ة وار أد الهد يد بصبخة الامر ممالغة فى الوعيد كأن 
المهدد بر بد تعذبيه يجمعا عليه فيحمله بالآمر على ما ,ؤدى إليه وتسجيل بأن 
المدد لا تأ منه إلا الشر كالذى أمر به بحيث لا بد إلى التفصى عنه سبيلا 
( فسوف تعلدون من تسكون له عاقة الدار ) .وف لتأ كمد مضمون اجخلة 
والعلم عرفاق ومن [ما استفهامية معلقة لفعلالعل حلها الرفععلى الابتداء وتكون 
باسمها وخبرها خير ذا وشى مع غير ها ىم<ل نصب أسدها مسد معو[ تعليون 
أى فسوف تعلبون أينا تتكون له العاقية الحسنى التى خلق الله تعالى هذه الدار 

لما وإما موصولة فدلا التصب عل أنها مفعول لتعلبون أى فسوف تعلدون 
الذى له عاقية الدار وفه مع الانذار إنصاف ف المقال وتلسه على كال ولوق 
المنذر أه دره وقرىء بألماء لان نا ندث العاقية غير حقيق )1 نه 5 ااشأن 
(١‏ لايفلح الظالمون 34 وضع الظل موضع الكفر إيذانا بأنامتناع الفلا حيترتب 
على أى فردكان من أذراد الغا فما ظنك بالكفر الذى هو أعظم 1 ' 
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(١‏ وجملوا ) شروع فى تقبيح أحواهم الفظيعة حكاية أتواطم وأفالهم 
الشنيهة وممش ركو | العرب كانوا يعينون أشياء من حرث و'تاج لله تعالى وأشاء 
منهما لألحهم فإذا رأوا ماجعلوه لله تعالى زا كيا ناميا بريد فى نفسه خيرا رجعو| 
لخعاوه لالتهم وإذا كا ما جعلوه لالنتهم تركوه معتلين بأن الله تعالى غنى 
وما ذاك إلا لحب آطتهم وإريثارم ها والجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى 
قوله تعالى الله مماذرأ 14 متعلقان به ومن فز قوله تعالى لمن ال1رث والأنعام) 
بيان لما وفيه تليه على فرط جهالتهم حيث أشركوا الخالق فى خخلقه جمادا 
لا يقدر على شىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزى له أى عينوا له تعالى ما 
خلقه من الحرث والأأنعام لإ نصيبا ) يصرفونه إلى الضيفان والمسا كين وتأخيره 
عن النجرورين لما مر هرارا من الاههام بالمقدم والتشويق إلى امور وإما إلى 
مفعولين أوما نما ذرأ على أن من تبعيضية أى جماو! بض ما ختلقه تصيا له 
وما قبل هق أن الأول تصرا والثاق :ننه لا رساغذه سداد المعنى وحكاية جعلرم 
له تعالى نصيبا ندل على أنهم جعلو!| لشركاتهم أيضا نصيبا وم يذكر اكتفاء 
بقوله تعالى : 


١(‏ فقالوا هذا به زعم وعد لشر ةنا دقرىء بم الزاء وهو لغة فيه 
وما قيد به الأو ل للتنبيه على أنه فى الحقيقة ليس مجعل لله تعالى غير مستتبع 
لثىء من الثواب كالتطوعات الى ييتغى بها وجه الله تعالى لا لما قيل من أنه 
للتنبيه على أن ذلك ما اخترعوه ولم يأمرمم الله تعالى بهفإن ذلك مستفاد مر 
الجمل ولذلك لم يقيد به الثائى ووز أن يكون ذلك تمهيداً لل بمده على معنى 
أذ فو فم هلأ لله رد زع ممم لا بعملون وقتضأه الذى هو اختصاصه 4 
تعالى فق وله تعالى إ فا كان لشركاتهم فلا يمل إلى الله وما كان لله فهو يدل إلى 
شرك مم2 يأن وتفصيل له أى فا عينوه اشركاتهم لا يهمرف إلى الوجوه الى 
يصرف [أيرا ما عيئوه لله تعالى هن قرى الضيفان واتصدق على امسا كين ومأ 

عينوه لله تعالى إذا وجدوه زا كيا ييصرف إلى الوجوه التى يصرف [لم-ا ما 


١5 (‏ سه 5 نعود عست ان ) 
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عينو ه لاطنهم من إنفاق علمها وذ ساك عندهأ والاجراء على سدتتها 31 
ذلك ور 385 مأ حكون 4 فم فعاو[ مهن 7 عمال ثآر أطتهم على أله عاك وعمليم . ل 
م شرع م طم ومأ على لف وأأد تدر 37 ألذى حكون حكبم فيكون 9 
0-7 ومأ قله ابر وحولدف إدلالة عكون عليه ءَ 


( وكذلك » ومثل ذلك التزبيين وهو تزيين الشرك فى قسمة القربان بين 
الله تعالى وبين آهتهم أو مل ذلك التزيين البليغ المعهود من الشياطين ل( ذين 
كير من المشركين قتل أولادم 4 بوأدم و رهم لاطنهم .كآن الرجل ماف 
فى الجاهلية لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدم يا حلف عبد المطلب وهو 
مشبور لاش ركاؤم ) أى أولياؤمم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر 
عن الأرف والمفءول لا مر غير مرة وقرىء عل اليناه للمفءول الذى هو القَدَل 
ونصي الأولاد وجر الشركاء باضافة || القتل إليه مفصو لاينهما عفعوله وقرىء 
على اليغاء المقعول ورفع قتل وجر أولادم ورفع 0 شركاؤهم بأضيار فعل دل 
عله 00 قيل زين هم هم قتل أولادم قبل من زننه 5 زه 0 
ل ليردوم 114 ن لكوم بالإغواء ( وليلبسوا علهم دينهم »4 وليخاطوا 
علمهم ما كانوا عليه من دين اسمعيل عليه السلام أو ما وجب علهم أن يتدينوا 
ب4 00 للتعليل إن كن آله زنبن من الشماطين و للعاة. مه إن كآن من اأسد 04 

اء الله ( 5 عدم فعليم ذاك 0 هأ فءلوه 4 اع ا فعل المشركون ما زن ل 
من القتل أو الشركاءمن التزيين أو الإرداء واللبس أو الفريقان جميع ذلك 7 
إجراء الضمير يجرى اسم الإشارة (إ فذرمم وما يفترون » الفاء فصيحة أى إذا 
كان ما فعلوه َشميمّة الله تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه من الإفاك فإن 
فم شاء اله تعالى حك بالغا إبما على شم ل.زدادوا إنا وم عذأب مبين وفه 
من شدة الوعيد مالا يق 


فدوَنْ الكفر 
١‏ وقالوا 4 حكاية لنوع آخر من أنواع كفرم ل هذه ) إشارة إلى 
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اها دلوب لالهتهم والنأنيث للخبر ( أنعام وحورث ححجر 4 أى <رأم فعل 
ععنى مفعول كالذيح يستوى فيه الواحد والكثير والذكر والا: لآان أصله 
المصدر وأذلك وقعصفة لأنعام ودرث وقرىء حجر بالضم وبضءتين وحرج 
أى ضيق و اع حرج و قبل هو مقاو ب هن حوجر إلا تطدم.ا إلا من شام 
يعنون خدم الآوثان منالرجال دون النساء والخلة صفة أخرى لأنعام وحرث 
( بزعمم ) متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل قالوا أى قالوه ماتبسين 
يميم الباطل هن غير حجة ل وأنعام )4 خبر ميدأ حذوف واجلة معطونة 
على قوله تعالى هذه أنعام الح أى الوأ مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعاميم 
بوهذه أنعام ل حرمت ظرورها ) يعئون با البحائر والسوائب والحواى 
١‏ وأنعام ) أى وهذه أنعامم مر وقوله تعالى : 
( لا يذكرون اسم الله علها ) صفة لانمام لكنه غير واقع فى كلامبم 
الحدى كنظيره بل مسوق منجوته تعالى تعيينا للدوصوف وتمييا له عن غيره 
كا فى قوله تعالى (وقوطهم [نا قتلنا المسريح عيسى أبن مرجم رسول الله) على أحد 
التفاسير كأنه قيل وأنعام ذحت على الأصنام فإنها لتى لا يذكر علها اسم الله 
وإنما بد كر عليرا اسم الأصنام وقيل لا يحجون عليبا فإن الحج لا يعرى عن 
ذو لله تعالى وقال بجاهد كانت طم طائفة من أنعاميم لا بذ كرون أسم الله 
علا ولا فى شىء من شأنها لا إن ركبوا ولا إن حلءوا ولآ إن نتجوا ولا إن 
ع دلا إن حملوا ١‏ افتراء عليه 4 نصب على المصدر إما على أن ما قالوه 
تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار 
متعاق بقالوا أو بافتروا المقدر أو بمحذوف هو صفة له لا ,افتراء للآن المصدر 
المؤكد لا يعمل أوعلى الخال من ذاعل قالوا أى مف رين أوعلى العلة أى الافتراء 
فالجار .تعلق به ل سيج زيمم كا كانو |يفترون ) أى بسبيه أو بدله وفى إسبام 
الجزاء من التهويل ما لا يخ . 
( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرثم (زما فى بطون هذه الآ نعام ) 
.يعنون به أجنة البحائر والسوائب ا خالصة لذ كورنا ) حلال لهم خاصة 


ةع سدورة الانعام 


والتاء للنقل إلى الاسمية أو للمبالغة أو لآن الخالصة مصدر كالعافية وقع موقع 
الخالص ممالغة أو حذف الماف أى ذو خالصة أو للتأنيث بناء على أرن. 
ها عيارة عن الاجنة والتذ كير فى قوله تعالى لويرم على أزواجنا) أى جنس 
أزواجنا وهن الإناث باعتياراللفظ وفيهك! ترى حم للانظم الكريم علىخلاف 
المعهود الذى هو امل على الافظ أو لا وعلى المعنى ثانيا يا فىقوله تعالى (ومنهم 
من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم) الخ ونظائره وإما العسكس فد الوأ إنه 
لا نظير له 5 القرآن وه-ذا الحم منرم إن ولد ذلك حيا وهو الظاهر المعتاد 
( وآن يكن م يئّة ) أى | إن ولدت م إإفهم) أى الذ كور والإناث (فيه) 
أى فها فى ف طون ن الا نعام وقيل اراد بالميتة ها به م الذ كر ولا فغلى الأول 
على الثانى در اد 4 يأكلون مله جنعأً وقرىء خاامة بالخنصب عل 5" مصدر 
هي والدبر ل 5 رنا أو حال من الضمير الذى فى الظارف لا من الذى ف 
ذكورنا ولا من الل كور لأنه لا يتقدم على العامل المعمزوى ولا على صاحيه 
المجرور وقرىء خالصة بالرفم والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من . 
5 59 ثان . 

ل( سيجزيمم وصفبم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى فى أمر 
التحليل والتحريم من قوله تعالى ونمفة سلتهم الكذب) (( إنه حكم علب ) 
تعامل لأوعيد بالجراء فإن الحسكي العأ هلم 7 صدرعهم لا بكاد سرك ب 1 رام الى 
هو من مقتضيات اللدكة.. 

ل( قد 0-6 الذين ولو | أولادم) جواب قم لوف وفرىء ب شل بله 
وم دكا ووضر واذ شرأبهم هن العرب الذين كانوا يدون بناتهم غخافة السى, 
والفقر أى خسروا دنهم ودنيام لإسفها بغير عم : متعلق بقتاوا على أنه علة له 
أى 06 عقلوم وجهاىم أن الله هو الرزاق لهم ولأولادم أو صب على الخال 
ويؤيده أنه قرى» سذباء أو مصدر ل وحرموا ما رزقهم الله 4 من البحائر 
والسوائب ونحوهما ل افتراء على الله 4 نصب على أحد الوجوه المذ كورة وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لإظبار وال عتوثم وطغيامم ثر قد ضلوا ) عن, 


سورة الأ نعام عم 


الطريق المستقيم وما كانوا مر ةرين 4 إأنه وإن هدوأ يون اطدابات 1" ومأ 
كائوا هيدل بن هن الأصل أسوء سير مهم والجملة درلل أعتراض وعلل دول 
عطف على ضلوا . 


أحوال الأأنعام 


زو هو اذ قا حتزايس معرو شات ) ل ا سيا فى هن تفصيل ِو آل 
الأنعام أى هو الذى أنشأهن من غير شرك لأحد فى ذلك بوجه من الوجوه 
والمءروشات من الك روم المرفوءات على ما يحملما لإوغير معروشات) وهن 
الملقيات على وخة الار ض وقيل المعروشات ها غرسه الناس وعرشوه وغير 
المعروشات ما نيت فى الءوادى والجيال (والنخلوااررع) عطف على عدارك 
أى أنشأها (عختلفا أ كله )4 وقرى أكله بسكون الكاف أى ثمره الدى يؤكل 
فى اليئة والكيفية والضمير إما لانخل وازرع داخل فى حكيه أولازررع والماق 
مقدس عليه أو للجميع على تقدير كل ذلك أو كل واحد منهما ومختلا حال 
مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء (واازيتون والرمان4 أى أنششأعما وقوله 
تعالى لا متشابها وغير منشابه) نصب على الحا لية أى تشابه بعض أفرادهيا فى 
الأون ل م أو الطعم ولا يتشابه عضها (( كاوأ من مره ) أى من كركل واحد 
من ذاك )و توأاحةه وم <صاده 4 أريد به ما كأن التصدق 4 اوم الأصاد 
بطريق الواجب من غير تعبين المقدار لا الركاة ااقدرة فإنها فرضت بالمدئة 
والسورة مكية وقيل الركاة والأية مدنية و الأمر بإيتاها يوم الحصاد وتم به 
حينئذ حتى لا يؤر عن وقت الآداء وليعم أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية 
وقرىء يوم حصاده بكر الحاء وهو لغة فيه ل ولا تسرفوا ) أى فى التصدق 
ككأاروى عن ثأبت بن قاس أنه صرم خمسمائة ذلة ففرق كرهاأ كل و بدخل 
مئه شيأ إلى منزله كر له تعالى ( ولا تبسطباكل البسط ) الآية بإ إنه لا حب 
المسرفين ) أى لا يرتضى إسرافهم . 

ل( ومن الأنعام <ولة وفرشا ) شروع فى تفصيل حال الأ نعام و[بطال 


_-_ 


ع4 سورة الأنعام 


ما تقولوا على الله تعالى فى ث نما بالتحررم والتحليل وهو عطف 1 مفعول 
أنشأ ومن متعلقة به أى وأنشأ من الأنعام ما حمل عليه الأاثهَال وما يفرش, 
للذح أو ما يفرش المصنوع من شعره وصوفا ووبره وقيل الكبار ااصالحة 
لحمل والصغار الدانية من الأرض كأنها فرش مفروش علما ل كلوا مما رزق-حم 
42 ها اوة غذا ذ كن تبى 'الولة والفر شن روفق: تعفية اع كرا ومن 
ما رزةكم الله تعالى أى حلاله وفيه تصريح بأن إنشاءها لاأجلهم ومصلحتهم 
لإولا تنبعوا) فى أمر التحليل والتحريم بتقليد أسلافك الجازفين فى ذلك من. 


تلقاء أنفسيم المفثرين على الله سبحانه < خطوات الشيطان ) فإن ذلك منهم 


بإغوانه واستتباعه إيام (إنه لك عدو مبين) ظاهر العداوة . 
(عانية أزواج) الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وبحصل منهما 
النسل والمراد ما الا”نو 2 الاأربعة وإبرادها ممذا العذوان وهذا العدد بيد لم1 
سيق له الكلام من الإ نكار المتعلق تحريم كل واحد هن الذكر والاثى وعأ 
فى بطنها وهو بدل من حمولة وفرشا منصوب عا نصمهما وجعله مفعولا لكلو 
على أن قوله تعالى ولا تتيءوا الآبة معترض بننهما أو حال من ما ععنى 2تافة 
أو متعددة يأباه جز الة النظم الكريم لظرور أنه مسوق لتوضيم حال الأانعام 
فتلا أر لا الول ووش ا | إلى ها نية : أنداج حاصلة من تفصيل. 
الأوك إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاى إلى الضأن والمعر ثم تفصيل كل من 
الأقسام الأربعة إلى الذ كر وال نثى كل ذلك لتحرير المواد التى تقولوا فما عليه 
سمدأ 7 و 0 
مان انين بدل من عغانية ية أزواج مزصوب إخأصمه وهو العامل ث, 
من أى 0 من الضأن زوجين || الكش والنعجة وقرىء اثنان عل الابتدأه 
والضأن أمم جنس كال بل وجمعه ضَدٌين كأمير أوجمع ضائن كتاجر وجروقرىه 
بفتح امزة ومن المعز اثنين) عطف على مثله شرريك له فى كمه أى وأنششاً 
من المءز زوجين التس والعبؤ وقرىء بفتم ألعين وهو جمع ماعز تصاحسه 


إخييمكة ودارس وحوردس وثرىء ومن المعزى وهذه الانواج الاربعة تفصيل. 


للفرش ولعل تقدمما فى التفصيل مع تأخر أصلها فى الإجال لكون هذين 
الأوعين عر ضة للا كل الذى هو معظام مأ تعاق 4 الل والدرمة وهو الست 2 
الاقتصار على الأمر بهفىقولهتعالى( كاوا ما رزقكم الله) منغيرتعرض للا :تفاع 
الحل والركوب وغير ذلك مما <رموه ف السائية وأخواتما . 

(قل) تلو بن للخطاب 06 لَه م رسول ألله صل ألله عله وس كر 
تفصيل أنواع الأنعام 5 أنشأها أى أى قل تمكيتا شم وإظهارا لانقطاعيم عن 
أ وأبزر أ [ إن ؟ 5 من ذينك الذوعين وهمأ الكبش والتس حرم ) أى 
الله عز وجل 5 : تزعمون أنه هو أنحرم ( أم الأنثين » وهما ليده والعذز 
واهب أ ١‏ نك ران وال نثيين 3 وهو موحدر عنيهةأ لاسب المحنى وإن 'وسط 
هما صورة كنذا قو لَه تعالى لإ أم فا أ ' عليه يه أرححام لون مين ( أى أم 
ما حمات إناث النوعين <رم ذ كر نأو أي ى وقوله تعالى 3 5 ب 2 
تكرير للإلزام وتانية للتبكيت والإها 58 ا مر معلوم من جهة 
أيه عا دن لك أب أو 9 مأر الاب 1 يدل ف زه 6 0 -< 1 م 5 
أ و ابدُوفى تال 2 ملتسة بعل صادرة عمكه 1 5 تم صادقين ) أى فى دعوى 
التحرج عليه سبحانه وقوله تعال ل ومن الإبل اثتين ) عمافت على قوله تع 
من الضأن انين أى وأنشاآ من الإبل اثنين هما امل والناقة ١‏ من البقر اثنين ) 
ذكرو أقى ا قل ) | خاما لم فى أمر هذين النوعين أيضاً ( آلذكرين ) 
00 ام 00 1 الا نامين أم م اأخسنات عليه أرحام الآنثيين ) من ذينك 
اأء مو عين والمع.ى [ كان أن أنه بده 3 4 دوم علهم 0 دن 7 الاربعة 
وام ا ر كذبهم قُّ ذلك وتفصيل مأ 17 رهن لذ يق وألانا لأث وماق فى بطوتمأ 
لمسمالغة 2 أأرد عليم بإراد الإذكار على كل هأدة من موأد افتر ثم فإنهم كانوأ 
حرمون ذكور الأنعام تارة وإنائ! تارة وأولادها كيفا كانت ثارة أخرى 
ينه ددن ذزك 13 0 أنه بند مدأنه وأا عقب ته مل كل واحد من أوعى الصغار 

واوعى الكيا أر ما 1 رهن الأمر 06 مع حصول التيكيت 

بارأذ الآمر عقب تفصيل الانواع الأوبعة بأن 5 ل فل الذ كور حرم أم 
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الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث لما ف الثثنية والتشكرير من المالغة 
فى التبكيت والإلزام وقوله تعالى : 

آم كنتم شبداء ) تكرير للإغخام كقوله تعالى (نيئُوقى بعل) وأم منقطعة 
ومدنى اللممزة الإنكار والتوبيخ ومعنى بل الإضراب عن التوبيخ بما ذكر إلى 
التو بيم بوجه آخر أى بل كنت حاضرين مشاهدين ل إذوصا 31 الله بهذا ) 
أى حين وصا كم بوذا التحريم إذ تم لا تؤمنون بأى فلا طريق ل حسمأ 
قود إليه مذهيك إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشماهدة والسماع وفيه من تركيك 
عقو طم الم جم مالا 02 ُ دن أظلم من أفذرى على أله كذنا فنسب 
إليه تخريم مالم يحرم والمراد كبر اوم اللقررون اذلك أو عمرو بن لى نن قعة 
وهو المؤسس هذا الشر أو الكل لاشترا كبم فى الافتراء عليه سبحانه وتعالى 
أى فأى فريق أظر من فريق افتروا الح ولا.يقدح فى أظلمية الكل كون بعضهم 
عدر عين له و بعصم مقتد بن ى والغاء 3 تلب هأ بعد هأ عل مأ سيق من بكيم 
وإظهان كذبيم وأفترائهم أى هو أظل من كل ظالم وإن كان المننى صري>ا 
فالاظلءة دون المساوأةكامر غير مرة ل ليضل الناس متماق بالافتراء ( بغير 
عم 4 متهأق عحذوف و قع حالا من فاعل افترى 5 أفترى عليه تعا لى حا هل 
بصدور التعدر 5 عنه تعالى و[ما وصفوا بعدم العم ذلك مع أنهم عاو ن بعدم 
هردوره عنه تعالى إذآنا روجهم فُْ الام عن الددود والنبابات فإن من أفترى 
عايه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع احتال الصدور عنه إذا كان أظل 
كن أظل من كل ظام فاظنك عن افترى عليه تعالى وهو يعلم أنه لم يصدر عنه 
وو 0 55 ن <الا هن فاعل يضل اناما دنر عل م إؤدى بهم إلءه 
زر إن الله لامبدى القوم الظالمين 4 كائنا من كان إلى ما فيه صلاح دأ طم 
عاجلا أو آجلا وإذا كان هذا حال المتصفين بالغال فى الجملة فا ظنك يمن هو 
قُّ أقصى غاراته . 

رز قل 14 خجزن رسو لأنله صل الله عليه و سل 5 [أزأم الشركين وتبسكيتهم 
وبيان أن ها بتقولونه فى أمرالتحرم افتراء بحت لا أصل له قطعا بأن يبين لهم 


سورة الأنعام باذ ١‏ 


ما حرمه عليهم وفى قوله تعالى ل لا أجد فيما أوحى إلى رما ) إيذان بأن 
مناط الل والحرمة هو الوحى وأنه صل الله عليه وسل قد تقبع جميع ما أوحى 
إايه وتفحص عن الحرمات فل يحد غير ما فصل وفيه مبالغة فى بيان اتحصارها 
فى ذلك وعرما صفة ل#ذوف أى لا أجد ريما تصفحت ما أوحى إلى طعاما 
رما من المطاعم الى درهموها رز عبل طاعم 4 9 عه طاعى كان من ذ كر أو 
أنثى ردآ على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( ,طعمه ) لزيادة التقرير 
١‏ إلا أن يكون » أى ذلك الطعام إر ميتة 4 وقرىء تكون بالتاء لتأنيث 
الخبر وقرىء ميئة بالرفع على أن كان ثامة وقوله تعالى ( أو دما مفسوحا » 
حينئذ عطف على أن مع ما فى حبزه أى إلا وجود ميتة أو دما مسفوحا أى 
«مصرو با كالدماء الى فى العروق لا كالطحال و الكبد أو لحم خنزير فإنه )4 
أى المتزير ١‏ رجس ) أى لخه قذر لتعوده أكل النجاسات أو خبيث ل أو 
فسقا ) عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض هقرر -كرمته ( أهل لغير 
لله به )4 صفهة 00 ذبح على اسم الأصنام وإنما سمى ذاك فسقا 
لتوغله فى الفسق ويجوز أن كون فسةا مفع ولا له لأهل وهو عطف على يكون 
والمستكن راجع إلى ما رجع إليه المسكن فى يكون . 

لفن اضطر ) أى أصابته الضرورة الداعية إلى أكل الميثة بروجه مم 
الوجوه المضطرة لا غبر باغ ) فى ذلك على مضطر آخر مثله ل( ولا عاد ) 
قدر الضرورة إآر فإن ربك غفور ر<م ) مبالغ فى المغفرة وألرحمة لا يو | ذه 
بذلك وليس التقييد بالحال الآولى لبيان أنه لو لم يوجد القيد اتحققت الحرمة 
المبحوث عنها بل للتحدذير من ح رأم آخدر هو أنوزه. عدق مضطر آخر فإن من 
أغون حم أحيئة من بد نكل ادن ذا كله ذان سدرسة اسيك باعتان. ار زه لحم 
الميتة بل باعتيار كو نه حقا لليضطر الأخر وأما الحال الثانية فلتحةيق زوال 
الخرمة الممحوث عنمأ قطهأ فإن التجاوز 5 القدر اذى (سد به الرمق <رأم 
من حيث أله لحم الميتة وفى التءرض لوصف المغفرة والرحة إيذان بأن المعصية 
باقية لككنه تعالى يذفر له وب رحمه والآية مكمة لآنها تدل على أنه صلى الله عليه 
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و ]. جد فممأ أوحن إلمه إلى تلك الغاية غيره ولا نافيه ورود التحريم بعك 
ذلك ق ا 1 ر فلا اصح الاسرتد لال ما عل نسي ل أب ذبر الود ولا 
على حل الاشناء الى هى غيرها إلا مع الا تصعداب . 

١ه‏ على الذين هادو| © خاصة لا على من عدام من الاولين والأخرين 
0 حرهنا كل ذى ظفر) أىكل ما له أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيل, 
كل ذى مخاب وحافر و الخافر ظفرأ بجازاً والمسبب عن الظم ذو تعهم 
التحر يم حيث كان بعض ذوات الظفر حلالا للحم فلسا ظلموا عم التحريم كلها 
وعدا عقى تاتون سف رباك ندا فسل اليا النفين قرة 
الوود ولو فى ذلك ك فإنهم كا نوأ قولون لسنأ أرك من حرمت عليه و[ ما 
كانت عرمة على نوح وإبراهم ومن بعدهما حتى انتهى الأمر ل 

لإ ومن البقر والغنر حرمنا علمهم شحومبما © لا لحومهما فإنها باقية على 
الحل والشحوم الثروب وشحوم السكلى والإضافة لزيادة الربط 0 3 مأ حمات 
ظبورهما » استثناء من الشحوم مخرج لما علق من الشحم بظهورهما 
عن حي التحريم . 

١‏ أو الحوايا) عطف على ظهورهما أى ما <ملته الكوايا وهى جمع حاوية 
أو حاوياء كقاصعاء وقراصع 9 حواية كسفيئة وسفائن و أفيها افافك 
بعظم ) عطف على ما حملت وهو شسم الآلية واختلاطه بالعظم اتصاله بعجب. 
الذنب وقيل هو كل شحم متصل بالعظم من 0 وغيرها ل ذلك) إشارة 
إلى الجراء أو اد ريم ذهو عل الآاول صب عبل 05 مو كد لا بعده وعلى 
الثانى عل أنه مفعول ثآن له أى ذلك التحريم ذإ جرينام يغهم ) بسبب 
ظلمبم وهو قتلهم الأننياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالماطل كةَوله تعالى ز فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت 

طم) وكانوا كلما أتوا معصية عوة, وأ بتحريم ثىء ما أحل طم وم يشكرون. 
ذلك وبدعون أر 07 تزل عرمة عا لى الأمم فرد ذلك عليوم وأكد بقوله 'نعالى 
رز إنا لصادئون 4 ا فُْ مع أخبار | الى من جماتها هذا [ل+بر وأقد ألقمرم. 


الحجر قوله تعالى( كل الطعام كان حلا لينى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إنكئتم صادقين) روى 
أنه صلى الله عليه وسل لمأ قال لهم ذاك ببتوا وم بسروا أن يرجوا التوراة 
كيف وقد ببن 1 جميع ما درون أوضح ان 

١‏ فإن كذبوك ) قيل الضمير للمود لهم أقرب ذكرا ولذكر المشركين. 
بعد ذلك بعنوان الاشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الأول إن كذبتك المهود 
قَْ الحم امك تق وأضيرنو! عل ما كانوا عليه من أدعاء قدم التحريم ١‏ قل 4 
همي بم ذو رحمة وأسعه 4 لا يواخد م بكل ما تأتونه 1 المعاصى وهام 
على بعضماأ ر ولا برد بأسه 4 بالكاية زر عن القوم المجرمين ) فلا تنكرو| 
ما وقع منه تعالى من تحريم بءض الطيبات عليكم عقوبة وتشديدأ وعلى الثاى 
فإن كذبك المشركون فما فصل من أحكام التحليل والتحريم فقل طم ربكم ذو 
رحمة واسعة لا يعاجلك بالعقوبة على تكذ يبك فلا تغتروا بذلك فإنه إمبال 
لا إهال وقيل ذو رحمة الءطيءين وذو بأس شديد على المجر مين فأفم مامه 
قوله تمالى زو لبر د بأسه / 2 لتضمنه التنبيه عل [تزال المأس عليوم مع |أأدلا لة 
على أنه لا حق بهم ألبتة من غير صارف يصرفه عنهم أصلا . 

ل( سيقول الذبن أشركوا ) حكاية لفن آخر من كفرثم وإخباره قبل 
وقوعه ثم وقوعه حسم أخوين. به كا كه قو لَه :عالى عند وقوعه ( وقال الذن 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) صريح فى أنه من عند الله #عالى 
١‏ لوشاء الله ما أشركنا 4 أى لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء لما فملنا 
الاشراك عن ؤر ولا أباؤنا ولا درمنا من شىء » أدادوا له أرها اداو يق 
مرضى عند الله تعالى لا الاعتذار من ارتكاب هزه القبانح بإرادة الهتعالى إبأهأ 
منهم حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ألا يرى إلى قوله تعالى ( كذلك كذب. 
الذين من قبلهم 4 أى مثل ما كذبك هؤلاء فى أ نه تعالى منع من الشركو آرم 
ما حرمو ه كذب متقدموثم الرسل فإنه صريح فيماقلنا وعطف أباونا على الضمير 
للفصل بلا زُ حتى ذاقوأ ا 4 الذى أزلنا علهم تون رٍُ قل هو عندع, 


د.ا سصورة الأنعام 


من على 6ه ن أمى معاوم يصمم الاتجاج 0000 ف رجوه لنا 4 
أى فتظهروه لنا ( إن تتبعون إلا ااظر 1 ع يا تقد ا ذللكة !الا الضات 
الباطل الذى لا يغنى من المق شيا ( وإن ثم إلا أغرصون 4 لكنون على 
لله عز وجل وليس فيه دلالة على المع من 5 الن على الاطلاق فيمأ 
يعار ضه قطعى . 

لز قل فلله الحجة البالغة ) اافاد جو إن قرط ك دوف أى و[ذ قد ير أن 
لاحجة لم فاه الحجة البالغة أى البيئة الواضحة النى باغت غارة المتانة والثيات 
أو بلغ بها صاحهها صحة دعواه والمراد بها الكدتاب والرسول والبيان وهى من 
اجيج 2 القضد كام تقصد [ثمات أل 3 وتطليه رّ فاوشاء 4 هدأ يدك جميعأ 
ُ 07 أجمعين 4 التوفيق ط] وال عاراول 1 ن يشأ هداية الكل بلهداية 
البعض الصارفين مهم إلى ساو ك طرق المق وضلال أخر رين حبرفوأ اخ تيارثم 
إلى خلاف ذلك من غير صارف يلويهم ولا عاطف يتدوم . 

قل هم بدا ) أى أحضروم وهو أب م فعل لا نتصرف عل لِدَةَ أه 
الحجاز وفعل يؤنث ويجمع على لغة بنى 4 ل رأىا بور وقد خاافهم البعض 
ف فعليته وليس بدىء وأضلة عند النصر بين هالم من ل إذا قصد <ذفت الأأاف 
لتقدير السكون فى الام فإنه الاصل وعند الكوفيين هل أم أذفت المهمزة 
بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد لآن هل تدخل على الأمر وبكون متعديا 
كا فى الاية ولازماما فى قوله تعالىهل [لء م إلينا بزالذين يدون أن الله حرم هذا »4 
وث قدوتهم ألذين ينعصرون قوشم 3 أمروا باستحضارم ليلزمهم المجة 
ويظبر بانقطاعبم ضلالتهم وأنه لا متمسك للمى كمن يقادهم ولذلك قود الشبداء 
بالإضافة ووصفوا با يدل على د شبداء معروفون باأشرادة طى ونعسرة 
مذههم ([ فإ إن فيو » بعد ما حضروا بأن الله حرم هل | ( فلا تشرد معبم ) 
أ ى فلا تصدقوم فأنه 53 حت وآفتراء صرف وبين فم فاده فإن أسايمه 
منهم موأفقة لهم فى الشرادة الباطلة لإ ولا تتيع أهواء الذين 30 بوا بآيائنا )4 من 
وضع المظهر مقام المضمر للدلالة على أن من كذب بآنات الله تعالى وعدل به 


غيره فبو متبع للهرى لا غير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا مصدةا بها 
((والذين ل" بؤمذون بالاخرة) كعيدة الآوئان عطاف على الموصول الوك 
بطريق عطف أأصفة عل الوه مع تماد الموصوف © ف قوله . 


إلى الماجد القرم وابن اليا م وليث الكتائب فى المزدحم 


فإنمن يكذب رآياته تعالىلايؤ من بالآخرة و بالمكس «وثمبربهميعدلون ) 
أى بدعلون له عديلاد عماف عل له «ؤمنون وألمدء فى لا تلببع أعوأء الذين #معون 
بين 00 بأت الله وبين الك ر بالاخرة وبين الإشر أك به سيدانه | سكن 
لا على أن يكون مدار النهى اجمع المذكرر بل على أن أولئك جامعءون ها 
متصفون بكلها قل تعالوا » لما ظبر بطلان ما أدعوا من أن إشرا كيم 
وإشراك آبائهم وتحريم ه! حرموه بأمر الله تعالى ومشيئته بظهور عبجزثم عن 
إل رأجة ثىء «تمسك بهؤذلك ا شبداء يشبدون : ما أدعوأ أمر ا تحر جم 
بعد ما كلفوه مرة بعد أخرى عجرا بيئا أمر رسول الله صلى الله عليه بأن سين 
لمم من الحرمات ما يقتضى الخال بيانه على الأسلوب الحسكم [يذاذا بأن سحقيم 
الاجتئان عن هذه الرمات وأ ا ده المحرمة فقد يبنت بقوله تعالى ( قل 

لا أجد) الآية وتعال أ ص من التعالى والاصل هه أن شوله منمكان عال أنهو 
فى أسفل منه م انسع فيه بالتعميى كا أن الغدمة : الأصل [صا به الغنم من العدو 
م استعملت فى إصابةكل مأ يصاب منهم اتساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من 
غير مشقّة ل أتل ) جواب الأمر وقوله تعالى لا ما حرم ربك ) منصوب به 
على أن مآ موصوة والعائد #ذوف أى أترأ اذى حرمه ريم أى الابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الأيات المشتملة على ت#ريمه أو بحرم على أنهسا 
استفبامية واجخلة مفعول لأتل لآن التلاوة من باب القول كأنهفيل أقل أى ثذىء 

حرم ربك لا عليك ) متعاق رم على كل حال وقيل بأتل والآول أنسب عقام 
الأعغام با كات الانتااعق المحرمات اذ كؤرة وهو الس ف التفررضن لغنو ان 
اأربوب.ه ممع الإضافة ا ضمير ثم فإن لذن ١ه‏ تعالى ريأ ١‏ لمي وما لكا لامرثم 


ىا سوارة الانعام 

على الإطلاق من أقوى الدواعى إلى انتبائهم عا نام عنه أشداتتهاء وأن ففقوله 

تعالى ( أن لا تشركوا به ) مفسرة لفعل التلاوة المعاق يما حرم ولا ناهية ك 

بنىء عنه عطف ما بعده من الآوامر والنواهى عليه وليس من ضرورة "ون 

لكان قت عله انور اذوه سردات عسي تاقد درن انكر نات | كنا 

كذلك حتى يمتشع انتظام الأوامر فى سلك العطف عليه بل بكانى فى ذلك كونما 

تفسير 9 باعتيار لو ازهها الى هى أأنو أهى المتعلقة بأضداد ما تعاقت هى به 
فإن اهن أ لثىء مستان : ل عن ضده بل هو عيئنةه عند البحعض كأن الاو أهر 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطف الأوامر على النواهى الواقعة بعد أن المفسر 
لتلاوة المحرمات مع اأقطع بأن المأمور به لا 15 ن محرما دامل و أضح عل أن 
التحريم راجع إلى الأضداد على الوجه المذ كور فكأنه قيل أتل ما درم ربكم 
أن لاتشركوا ولا تسيدُوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج الأمر 
بالإح<سان الهم بين البيين المكتنفين له المبالغة فى [>اب مراعأة <قوقبما 
'فإن جرد ثر 5 الإساءة [لهما غير كاف فى قضاء حقوةبما وأذلك عقب به النهمى 
عن الاشراك الذى هو أعظم المحر مات اك الكاثر هرنا فى سائر المواقع 
وقيل أن ناصية وعحلها النصب بعلي على أنه للإغراء وقيل النصب على البدلية 
ما حرم وقيل من عائدها المحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدير اللام 
وقيل الرفع بتقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن لاتشركوا بزيادة لاوقبل 
والذى عليه التفو رفو الأآول لامو مق انا أن فى[خراج المفسر على صورة 
اللهبى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى (( شيئا ) نصب على المصدرية أو 
المفعولية أى لاتشركوا به شينًا منالإشراك أوشيئًا من الآشياء لإ و بالوالدين ) 
أعيو اعيورا ممأ ل( إحسانا ) وقد هر لحقيقه (ولا تقتلو أ أولادم ) 
اكليف متعاق قوق الأولاد عقب به التكليف التعاق تحقوق الوالدين أى 
لا تقتلومم بالوأد إمن إملاف) أى منأجل فقرم فقوله تعالى (خشيةإملاق) 
.وقل هذا فى الفقر الناجز وذا فى المتوقع وقوله نعالى (١‏ تمن لرزةقل-م وزيام 4 
.استئناف مسوق لتعليل النهى وإبطال سبيية ما اذوه سيا ياشرة الى عنه 


سورة الأنعام ا 


وضمان منه تمالى لأرزاقهم أى نحن “رزق افر يقن لا أتم فلا تخافوا الفقر 
بناء على عجرك عن تحصيل الرزق وقوله تعالى : 

زولا تقربوا الفواحش» كقوله تعالى (ولا تقربوا الزئا إنه كان فاحشة) 
الاي إلا أنه جام وه هبئأ إصبعة الجمع تصدا إلى النهوى عن أأواع »© وازلك 
دل عنها فو ا ١م‏ ظير همأ وما بط ن 2 أى مأ عل مرا علا نيه فى 
الموانيت؟! هو دأب أراذطهم وما يفعل سراباتخاذ الأخدان كاهو عادة أشرافيم 
وتعليق الى بقر بأ ها إما للسالغة فى الرجر عنما لقوة الدراى إلها وإما لان 
قربائها داع إلى مباشرته! وتوسيط النهى عنها ببن النهى عن قتل الأأولاد والنهى 
عن القتل مطالقايا وقع فى سورة ببى إسرائيل باعتيار أنها مع كوتها فى نفسبا 
جناية عظيمة فى دم قتل الأولاد فإن أو لاد الزنا فى حم الأموات وقد قال 
صلى الله عليه وسل فى حق العزل إذ ذاك وأد خى ومن هبنا تبين أن حمل 
اأمواحش على الكباثر مطاةا وتفسير مأ ظبر منها ومابطن عا فسر يهظاه رالإم 
وباطنه فيمأ ساف من ق. ل لعفل بدن أل جر ولحائه ل ولا تقتلو أ الف ل 
حرم الله ) أى حرم قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعبد فيخر ج منها الم رلى 
وقوله تعالى ( إلا بالحق ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تقتلوها 
فى حال من الآحوال إلا حال ملابسةكم بالق الذى هو أم الشرع بقتلها 
وذلك بالكفر بعد الإعان والزنا بعد 6 وقتل النفس المعصومة أومن 
اع الآسان أى لا تتناوها ريون لتساك إلا لسع الحق وو اد 1 
أو من أعم المصادر أى لا تقتلوهأ | قتلا ما إلا قتلاكاة: | بالق وهو القتل بأحد 
دور الذكورة ل ذلك 6 زه كانه إلفاة تيوق افك لفيه اطي ونا فى 
ذلك دن دعنى البعد لليذان 5 طيقاتها بين التكا! رف اأشرعية وهو يدا 
وقوله تعالى (( وصا كم به ) أى أهر؟ م به ديم امن[ 1 5د شة ماحل 
استثناف جىء به 8 للءود وتأكراا لإيجاب المحافظة على ما كلفوه ولماكانت 


(1) ف ٠»‏ *: : النهى عن أنواعها . 


5 سورة الأ نعام 


الأمور المهى عنبا ما تقضى بدمبة العقول ,يحبا فصلت الآية الكرعة بقوله 
تعالى ( لعلكم تعقلو ن 4 أى تستعملون عقولى التى تعقل نفوسكم وتحبسها 
عن مباشرة القبائح اذ كورة . 

) ولا شر نو فا اليثم 4 #وحدياه ين 0 ن ١‏ ل4 من الما له 2 لي عن 
أكله ولإخراج القربان النافع عن حم النهى بطرق الاستئناء أى لا تتعرضوا 
له بوجه من الوجوه و إلا بالتى هى أحسن » اما الى امن 
ما مكون من الحفظ والتثمير و#وذلك والحطاب الأواياء واللأاوصياء لقوله تعالى 
رز حتّى يبلغ أشده ) فإنه غاية لما يفهم من الاستثناء لالانبى كأنه قيل احفظره 
حتى يصير بالغاً رشيد! فينئذ سلموه إليهكا فىقوله تعالى (فإن أ نستم منهم رشداً 
فأدفعو| لمم أمواهم) والاشد 0 شدة كنعمة وأنعم أو 5-0 50 
أو شد كصر وأصر وقيل هومفرد كأ نك (واونوا الكيل والميزان بأ لقسط ) 
أى بالعدل والتسوية ١‏ لا نكلف نفسا إلا وسعبا 4 إلا ما يسعرا ولا يعسر 
علمها وذو أعترأض ىم 4 عهيب الامس الأهر للإيذآن بأن مرأعاة غدل 6 
هو مه ار 1 إل قبل عليم 3 2 وسعم ومأ ورأءه مدهو عنم 0 وإذا امم 4 
قولا فى حكومة أو شبادة أو هوهما ل فاعدلو! ) فيه ل ولوكان ) أىالمقول 
له أو عليه ( ذا قرلى 2 أى ذا قرابة منكم ولا تميلوا وهم أصلا وقدمركحقيق 
معنى لو فى مدل هذا الموضع مرارا (ر وبعبد الله أوفو| 4 أى ما عبد إليكم من 
مون المعدودة 3 أى عوك أن فمد ل فيه مأ ذكر دخولا أوليا أو ماعاهدتم 
الله عليه من الإعان والنذور وتقدعه للاعتناء يشأنه ل( ذلم 14 إاغارة إل 
م فصل من 1و ليف ومعنى الدعد 1 ذكر فم قبل رز و 5 4 4 أمر م ره 
أمرأ مؤكدا قر عم كك رون © تتذ روك مأ فى تضاعيفه وتعملون مقتضاه 
وقرىء بنشديد الذال وهذه أحكام عشرة لاتختلف باختلاف الآمم والأءصار 
عن أبن عياس ركى ألله عنهمأ هله أبات كات لم ينسخون وى من جعي 
الكتب وهن رمات على إى أدم كلرم وهن أم احكتات من عمل من دخل 
اللنة وسور كن دق الدان وفق كنت لحان والذن تفقن امي ووه أن 


سدورة الآ نعام مو 


هنء اللابات لول ثوء فى التورأة سم لله ألرعر_. الرحيم قل تعالوا 
الآرات . 

وان هذاصراطى ) إشارة إلى ما ذكر فى الآيتين من الأمر والنهى ةاله 
مقاتل وقيل إلى ما ذ كر فى السورة فإنها بأسرها فىإثيات التوحيد والندوةوبيان 
الشر بعةو فرىء صرأطى بقعم اليأء ومفعى إضافته إل صضهير وعليه الصلاةوالسلام 
اننسا به [ايه عليه ااصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حيث الوضع ؟ فى 
صر أط أله وأ رأد يان أن مأ فصل من الأوامر واأنواهى غير ص4 بالمتلو 
عليوم ل متح امه به 'عايه الصلاة والسلام أضا و ص نه علمة وسل مس دعر 
على الحمل بها ومراعاتها وقرله تعالى ل مستقما 4 حال مؤكدة وحل أن مع 
مم فَْ دونز هأ الجر ودف لام أأعلة أى وَلان هذا صر أ أى لق ا 
2 و دحو ه ) كقرله تعا لى أن امنيا جيل لله فلا تدعو مع ألله أحدا وتعليلأتماعه 
بكو نه صبراطه عليه الصلاة والسلام لا بكونه صراط الله تعالى مع أنه فى نمسه 
كذلك من ححيث أى ساو 5 صلى الله عليه وسل فيه داع لاخاق إلى الاتياع 
أذ يذلاك م 00 كوه صراط ألله عَْ وجل وشرىء 5 الهمزة عل 
الاستئئاف وقرىء أن هذا مخففة من أن على أن اسمرا الذى هو ضمير الشأن 
عذورف وقرىء صرأطٌ وفرى”ء 57 صرأطى وفرىء وهذأ صراط. ربكوهذا 
صراط ربك زر ولا تقبعوا اأسبل) الأديان اتافة أو طرق البدعوااضلالات 
( فتفرق بك 4 ذف إحدى التادين والباء للتعدية أى فتفرة-ك؟ حسب تفرقم| 
أيادى عا قرو كا ترى أباغ مهن تفر فم 5 قبل من أن ذهب ره لأفية من الدلالة 
عل الااستصداب أبلغ دن أذه.ه 7 عن سديله 14 أى سبيل أله الذى لا هم 
فيه ولا درج وهو دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع 
الوحجى و اقتماء البرهان وفيه تنبيه على أن صراطه عليه الصلاة وااسلام عين 
سبيل الله تعالى ور ذلكم ) إشارة إلى ها مر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع 
سائر السيل ١‏ وصاى به لعلكم تنقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة . 


(9؟ سب ابو اأسمود تعدا أنه ( 


القرآن مهيمن على الكتب 

ثم [تينا موسى الكتاب 4 كلام مسوق من جهته تعالى تقر برآ للوصية 
وتحقيقا لها وتههيدأ لما بعقيه من ذ كر القرآن المجيد كا بنىء عئه تخيير الأسلوب 
بالالتفات إلى التكلم معطوف على مقدر يقتضيه المقام ويسدعيه اانظام كأنه 
قبل بعد قوله تعالى ( ذا-كم وصاعٌ به ) بطريق الاستئناف تصديةا له وتقريرأ 
لمضمو نه فعلا ذلك ثم [ نينا لحك أن قوله تءالى زو نطبع على قلوب,م ) معطوف 
على ما يدل عليه معنى ( أو لم يهد) ال كأنه قيل يذفلون عن الهداية وتطيع اله 
وأما عطفه على ذلك وصام به ونظمه معه فى سلك الكلام الملقن 5 أجمع 
عليه أجمرور ما لا يليق بمجزالة النظم الكريم فتدبر وثم للتراخى فى الإخبار 
كا فى قولك بلغنى ما صنعت الوم ثم ما صندت أمس أعجب أو للتفاوت فى 
الرتبة كأنه قيل ذلك وصام به قدبما وحديثا ثم أعظم من ذلك أنا [ نينا موسى 
أتورأة فإن إيتاءها مشتملة على الوصية المذكورة وغيرها أعظم من النوصية بها 
فقط ل( ماما ) للكر امة والنعمة أى ناما لها على أنه مصدر من أتم ذف 
الزوائد ل( على الذى أحسن ) أى على من أحسن القيام به كائنا مر كان 
ويؤيده أنه قرىء على الذبن ايند أ وعامأ على |الحسئين أو عل الذى أدسن 
تبليقه وهو مومى عليه السلام أو تماما على ما أحسة موسى عليه السلام أى 
أجاده من العم والشرائع أى ذيادة على علءه على وجه التتممم وقرىء بالرفع على 
أنه ير مدأ عذوف أى على الذى هو ا دَق اساة أو أتنا دومسى 
الكتاب تماما أى لما كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ١‏ وتفصيلا 
لكل ثىء ) وبيانا مفصلا ا-كل ما حتاج إليه فى الددين وهو عطف عل تماما 
ونصبهما [ما على العلية أو على المصدرية كم أشير إليه أو عل الهالية وكذ! قوله 
تعالى لو هدى ور 4 وضمير ( لعلهم ) ل [متر اليل المذلول عليهم 0 
فون 3 [اناء اكات والياء فى قوله تسالى ( بلقاء رهم ) متعاقة بقوله تعالى 
0 مون 4 قدهت عليه محافظة على اللمواصل قال أبن عياس رضى الله عنهما 
من الك ويهدة:! بالاوات ىو النذانت: : 


سورة الأنعام اللو 


ل وهذا ) أى الذى تليت عليكم أوامه وأواهيه أى ااقرآن ( كناب 
عظم اأشأن لا ادر ودره وقوله تعألى ( أنذاناء مارك 4 أى كثير المنافع دنأ 
“ودام صفتان وتات وتعديم وصف الإزال مع كو اله غير 0 لان الكلام 
مع تنك وكيا أخراة اسم الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون 
الفوائد الدينية والدنيو بة التى فصلت عليم طائفة مما والفاء فى قوله تعالى 
0 فاتبعوه ) إتر تدب ف بعد هأ عل قأها فإن عظم ا الكتاب فُْ نفسة 
وكرنه مد ألا من جنا بك عن وجل ةا للمذاافع الدرنية والددوءة هو جب 
لاياعه أى ليحاب ذإ واتقوا 6 غغخالفته ( لعدكم ترحمون »4 بواسطة اتباعه 
والعمل بموجبه ( أن تقولوا 4 علة لانزلناه المدلول عليه بالمذ كور لا انفسه 
لازوم اأفصل سدم ليل بن العامل والمعمول بأجنى هو مارك وصما كان أو خبر| 
أي أزلناه كذلك كراهة اك تقولوأ اوم القرامة لولم تنزله (1[ما أل 
الكتاب )© الناطق بتللك الأحكام العامة لكل الام (١‏ على طا فتين ) كاثنتين 
, من قمانا 14 وهماأ الموود والتصارى وصرص الانزال بكم بومأ ده الذى 
اشتهر حينذ فما بين الكتب السماوية بالاشتمال على الا حكام لا سما الاحكام 
لقة 0 ناث كا 4 هى 0 من أن واللام فارقة بدئهما وس الذافية 
0 الشأن دوف وهرادثم بذك دقع مأ برد علمهم دهن أ نزوله علمهما 
ل شا “وم ا ف ل تعماوأ بأحكامه العامة أى وإنه كنا م عن درأستهم 
لغافلين 1 ا ف كتابهم ذم كن على لغتنا حتى تتلق منه للك الآ حكام 
العامة وافط علمما وإن ل 03 مان له علينا ومهذا نين أن معذ رمم هله مع 
أنهم غير مأمورين ما فى الكتا بين لاشتهالها على الأحكام |اذكورة المتناولة 
لكافة الأمم يم أن قطع تلأك المعذرة ب أزأل القرأن لاشماله ها علها لا عل 
سائر الشرائع والاحكام فقط . 

ُ و تقولوأ 4 عطاف عل تقولوأ وقرىء كلاهها يألءاء على الالتفات من 
خطاب فاتبعوه واتقوا (( لو أنا أذرل علينا الكتاب 4م أنزل علمم إ لكنا 
أهدى منهم » إلى الحق الذى هو المقصد الأقصى أو إلى ما فى :ضاعيفه من 


م٠٠‏ سورة الأنعام 


جلائل الاحكاء”'“والشرائع وتقاقيا عدن أذذا نذا وثقا بك اداينا واذلك تلنفنا 
من فئون لعل كالقصص والأاخمار والخطب والاشعار وو ذلك طرفا صاًا 
ون اهعون وقوله قال 0 5 جاء؟ متعلق ع<ذوف الى ء عئه الفأه. 
القصيحة إما معلل به أى لا تعتذروا بذلك فقد جاءم الخ وإما شرط. له أى إن 
صل ف فم 3 بعد ول هن أنفسكم من 1 5 أهدى من لطا ةين على تقدبر 
زول كنات علي ل حصل مأ قر ضكم وجاءم و 0 4 5 سويوه وأضحدة 
للا 3 تله كنهها وقوا4 عاك 0 دمن بم ) متعاق جا أو م#حدذوف هو صفيك 
لمينة أى بينة كائنة منه تعالى وأاً ما كان ففيه دلالة على فضلبا الإضافى 5ك أن 
فى تنو ها التفخيمى دلالة على فضابا الذاتى وف التعرض لوصف ألربوبية مع 
الإضافة إلى طميرثم #زيد تأ كيد لجاب الانباع زر وهدى ورحمة 14 عطف» 
عل باه ولذو همأ أيضاً (محيهى عبر عن أأقر أن | 5-5 إ بذانا بال مكنم 
من دراسته نم بالحدى والرحمة تنيها على أنه مشتمل على ما أشتمل عليه التورأة 
من هدآية الئاس و رحممم بل هو عين اطدايه وألرحمه ٠‏ 

١‏ فن أظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن يجىء القرآن المشتدل 
على أفدى والرحيه مو جب لغابة أظلمية من كد . أى وإذا كان الآمر كذلك 
من أظرجو يمن كذب بيات لله )وضع الموصول وو سبع ضميرثم بطريق 
الالئمات تنصيصاً على اتصافوم بم قٌْ ديزن الصلة و إشءأ ل أ بعلة الحم و إسقاطا 
فم عن رمه الخطاب وغير ع جأءهم بأنات لله موبلا الأمر وتنبماأ عل أن 
5007 أى آي كانت من آنات الله تعالممكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب 
القرآن المنطوى على الكل والمعنى إنكار أن يكون أحد أظل يمن فعل ذلك أو 
مساويا له وإن م يكن سبك التركيب متعرضا لإ نكار المساواة ونفيها فإذا قيل 
هر . أكرم من فلاان أو لا أفضل ميك فالمرأد به حم م العرف الفاشى 
والاستعال المطرد أنه أ كرم دن كل كرجم وأفضل من كل فاضل وول 7 مرأرأ 


(نى فى ٠١‏ : دقائق الأحكام . 


وصدف عنها ) أى فراقيع النا هنا المع بين الضلال والاضلال 

سنجزرى الذين يصدفون 6 الذا س ل عن | يائنا ) وعيد شم بان جز أء 

إضلاطهم بحيث يفبم منه جزاء ضلاطم أرضاً ووضع الموصول موضع المضعر 
لتحقيق مناط. الجزاء ل سوء العذاب ٠‏ 6 أى العذاب السيء العديد النكابة ( ما 
كانوأ بصدفون 4 أى لهب 5 بفعلون من الصدف والصرف عل الحدد 
والاستمرار وهذا| تصريح ما أ شعر به [جرأء الحم عل الموصول هن عليه 

ما فى حيز الصلة له . 

(١‏ هل ينظرون ) استئناف مسوق لبيان أنه لا تأت منبم الإمان بإزال 
ما ذكر من البينات والهدى وأنهم لا يرعرون عن الثادى فى الكابرة والآراح 
ما رذافى الحكة النشربعءة من الاباأت الملجّة وأن ألا معان عزن [داخرا يا 
فائدة له أصلاميالغة فى البميغ وال لذار وإزاحة العلل والأعذار أى ماينتظرون 
١‏ إلا أن تأ تأتهم املائكة أو يأنى ربك 6 حسما اقترحوا بقولهم لولا أزل 
علينا الاك أو أرى دبنا وبقوطهم أو تأ بالله والملائك قبيلا وبقولهم لولا 
ارد عليه ملك و نحو ذلك أو إلا أن تأنهم ملائكة العذاب أو يأنى أمر ربك 
بالعذاب والانتظار تمول على العم ليا سيجىء وقرىء يأتجم بالماء لآن نا تق 
الملا كه غير 4م مق ٠.‏ 

١‏ أو يأف بعض آرات ربك 6 أى غير ما ذكر كا اقتر<وا بقوهم أو 
تسقط اأسماء كا زعت عا منا كسدفأ وحو ذللك من عظام الآيات التى علقوا ما 
[عانهم والتعبير عنما الك لتوويل والتفخم يا أن 58 الآرات فى الموضعين 
[لماسم الر ب المنىء عن المالكية الكلية لذلك وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة 
والساام ١‏ وقيل المراد بالملائكة ملا نك الموت وبإتياله سبحانه وتعالى 
إتيان كل أءاته ل" القيامة واله_لاك اللكلى بقرينة ما بعده من إتيان 
بعض آباته تعالى على أن الم راد به أشراط الساعة التى هى الدخان ودابة 
الآأرض وحصاف | أشرق وخسف بالمغرب وخسف #زبرة العرب والدجال 


وطلوع الشمسسن هن مغر مأ ويأجوج ومأجوج وتزول عسى عليه اأسلام ونار 


٠‏ أ سورة الا نعام 


تخرج من عدن نطق به الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان هذه 
الأمرر ا ينتظرونه كإتيان ما اقترحوه من الآيات فإن تعليق [عانهم باتياما 
انتظار منبي لدظاهر! حمل الانتظار على القثيل المبنى على تشبيه حاطم فى الإصرار 
على الكفر والآادى ف العناد إلى أن تأتيهم تلك اللأمور الطائلة التى لابدطهم من. 
الإيمان عند مشاهدتها البئة سال المنتظرين لا وأنت خبير بأن النظم || :4 5 
بسياقه المنبىء عن عأدمم فى تكذس آنات لله تعالى وعدم الام #وأحيها 
وسماقه الناطق عدم لك الامان عند إتيان ما نتظرو نه لسةدعى 0 عمل 
ذلك على أمور هأئلة مخصوصة بهم إن أن كرون فازة ها امعو امعو 
عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا العذاب وإتيان أمرء تعالى بالعذاب. 
وهو الأنسب ا سين من قوله تعالى (قل انتظروا [نا منتظرون) وأماحمله على 
ما ذكر من إتيان ملاتكة اموت وإتيا نكل آزات الق.امة وظهور أشراط الساعة 
مع شعول إتيانها سكل بر وفاجر واشتال غائلتها على كل مؤمن وكافر فيا 
لا يساعده المقام على أن بعض أشراط الساعة ليس مما بنسد به باب الإعان 
والطاعه لعى جوز مل بعض الآنات ف قوله عر وجل 0 اوم بأى عض 
آبات ربك » على ها يعم مقترحاتهم وغيرها من الدواعى العظام السالبة 
للاختيار الذى عليه يدور فلك التسكطليف فإنه متزلة الكيرى من الشكل اللأول. 
في التقرس عند وقوعبا بدخول ما تغفارونهة فى ذلك دخو 3 ليأ دلوم 
منصوب بقوآه تعالى 0 لا يذفع 1 فإن أمتنا ناع عمل ما بعد لا فيما قيلها عذلك 
وقوعبا جواب القم وقرىء اوم أ أرفع على الابتداء والخبر هو اجخملة والعائد 
#ذوف أى ى لا تنفع فيه ل( نفسا 2( من التفوس 0 إعاما ) سكل لا لكقاف: 
الخال وكون الآمر عياءا ومدار قبول الإمان أن يكون بالغيب كقوله تعالى 
فل بك مقعم لعانهم) ل رأوأ بأسنأ وقرى” لاتنضشع بالتاء الفوقائيهلا ك5ذساب 
الإعان من ملابسة المضاف إايه تأنيئا وقوله تعالى ل لم :سكن آمنت من قبل 6. 
8 من قبل إتدأن عض الآنات صفة لنفما فصل بدثبما بالفاعل لاشهاله على 
ضير الموصوف ولا ضير فيه لآنه غير أجمى منه درا كنا فى الخامل + 


سورة الأنعام ا 


١‏ أوكست ف 1: وانها خيرا 6 عطف على آمنت بإيراد الأرديد على الى 
المفيد لكفاية أحد النفين فى عدم التفع والعنى أنه لا ينتفع الإعان حينئذ 
نفسا ل تقدم ماما أو قدمته ول كسب فيهخيرا ومن ضرورته اشتراط النفع 
يتحقق الآمرين أى الإعان المقدم والخير المكسوب فيه معا يمعنى أن النافع هو 
تحققهما والإيمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتقَةهما 
شرط فى نفعه 5 لو كان المقدم غير المؤخر بالذات فإن قولك لا ينفع الصوم 
والصدقة من لم يؤمن قبلبما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما بعد الإيمان وقد 
ادكدل: 1ه أهل الاعترال على عدم أعتيار الإعان ال رد عن الاعمال ولس 
بنأاهوض ضرورة صحة حمله على أ الترددد المستازم لعمومه المفيد عنطوقه 
لاشتراط عدمالنفع بعدم الآمرين معا وعفرومه لاشتر اط الذضع بتحةق أحدهما 
بطر رمع الخلو دون الانفصال الحقيق فال معى أب ا 0 ألا عان حم دل نفسأ 
ل يصدر عنها من قبل أحد الأمرين أما الإعان الجرد أو الخير المكسرب فيه 
فمتحةق النضع بأمهما كأن حسما تنطق به النخصوص لكر بمة من الآيات 
والأحاديث وما قل من أن عدم الإعان ااسابق مستازم لعدم كسب الخير فيه 
بالقترووة كن دك اذ 1 لقان قل أن لوعي الغاوةاف الذان 
هو العدم الآول من 0 0 للتاى دخل ما ف ذلاك ا فيسكون ذكر 7 
بصدد بآن ما ,وجب الخلود لغوأ هن اكلام لعو هن اكلام مبنى عل أوثم 
أن المقضو "روصت النفس ,العدمين [1ذ كو رون غخرة بان !اما لاخلود فما 
وعدم افع الإمان الحادث فى إنجائها عنه وليس كذلك وإلا للك ف البيان 
أن يقال لا ينفع نفسا إعانها الحادث بل المقصد الأصلى من وصفما بذينك 
العدمين فى أثناء بيان عدم نفع الإيمان الحادث يق أن موجب النفع [حدى 
ملكتهما أعنى الإعان السابق والير المكدوب فيه بما ذكر من الطريقة 
والترضي ىق مشاه ل عتيق الععد رمق 2 5ه ولا سيل إلى أن هال ا 
أن عدم الأول مستقل فى إيحاب الخاود فى النار فيلغلو ذ كر عدم الثاتى كذلك 
فجنوةة ستتكدل و إعات اخلاض عن فكون :< 5 الناى لخوأ :]أنه قياس 


لض سورة الا نعام 


مع الفارق كيف لا والذاود فما أ حر لايتصور قنه تعدد العلل 5 الخلاآص 
عنما مع دخول الجنة فله مىاتب بعضبا مترتب على نفس الايمان وبعضها على 
فروعه امدّماوتة 5 وكيفا و[نما لم يقتصمر على نأنها ووعيت اصل النفع وهو 
المقابل لما لايوجبه أصلا أعنى الإيمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع 
الزائد أيضا إرشادا إلى تحرى الأعلى وتنا على كفاية الأدى وإقناطا للكفرة 
عا علقوا به أطاعبوالفارغةمن أعمال ابر التىعملوها فى الكفر منصلةالأرحام 
وإعتاق الرقاب وفك العناة و إِغاثة الملموفين وقرى الاضياف وغير ذلك ما هو 
من بأب المكار م انان كل ذلك لغو حت لابتنا هعلى غير أساس حسم نطق به. 
قوله تعالى ( والنين كفروا أعاهم كرماد اشتدت به الريح ) الآبة وو ذلك 
من النصوص الكربمة وأن الإعان الحادث؟ لاينفعبم وحده لاينفعوم با نضمام 
أعماط السابقة واللاحقة ولك أن تقول المقصود .وصف الئفس ا ذكر من 
العدمين التدريض حال الكفرة فى يمر دم وتفريطهم فى كل واحد من الامين 
الواجيين علمهم وإن كان وجوب أحدهما منوطا بالآخر 5 فى قوله عر وجل 
(فلا صدق ولا صلى)تسجيلا بكالطغ انهم و يذ ا نابتضاءفعقابهم لماتقرر من 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع فى حق المؤاخذة كا ينىء عنه قوله تعالى 
(فويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) إذا تحققت هذا وقفت على أن الارة 
الكرمة أحق بأن نكو نحجة على المعتزلة من أن تنكون حجة طم هذا وقد قيل 
إنها من باب اللف التقديرى أى لا يتفع نفسا إعاها ولا كسما فى الإءان لم 
نكن آمنت من قبل أو كسبت فيه ولدس بواضح فإن مبنى الاف التقدرى أن 
يكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قدترك ذكره تعويلا على 
دلالة المافوظ عليه وأقنضائه إياه ما مى فى تفسير قوله عر وجل (ومن يستذكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جميعا) فإنه قد طوى فى المفصل ذكر دشر 
ا أؤمئين ثُقَة بإنياء التفصيلعنه أعنى قولهتعالى (فأما الذين أمنوا) الاب ولا ريب 
فى أن ما قدر ههنا ليس مما يستدعيهقولهتءالى( أ و كسبتف إبمائها خيرا) ولا هو 
من مقدَضّأت المقام لانه أدس ما وعدوه وعلقوه باتدان مأ ذكر 5 الآيات 


سورة الأنعام وض 


كالإمان <بى برد عام مم !ا .أن عدم لمعك إذ ذاك عل أن ذلك مشعر بأن 

لمم بعد ما أصابهم من الدواهى ما أصابهم بقَاء على ااسلامة وزمانا يتأى 

ميم الكييب والعمل 4 وفك ون الاخلال عقام مويل ال1خطب و تفظيع 
الال ما لا يخ 


وقد أجدب عن الاستدلال :و جوهأخر قصارىأمرها إسةاطالاية الكرعة 
عن رئية المعارضة للنصوص القطعية امون القوية الدلالة علىما ذ كر من كفاءة 
الإمان المجرد عن العمل فى الإتيحاء من العذاب الذالد ولو بعد الاتيا والتى لما 


#قرر دن أن الظنى عر دل من مع أرضة الفطعى 


إقل) هم بعد بيان حقيقة الجالعلىوجه العديد ١‏ | 7 و[ ) ماتنتظرونه 
من إتيان ألحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تنتظرون لإ [نا منتظرون) اذلك 
لنشاهد ما حل ب من سوء العاقة وفيه تأيد لكون اراد عا ينتظرونه إتيان 
ملائكة العذاب أو إتيان أمره تعالى بالعذاب 5 أشير إليه وعدة ضمنية لرسول الله 
صل الله عليه وسل والمؤمنين بمعاينتهم لما حيق بالكفرة من العقاب ولعل ذلك 
هو الذى شأهدوه :وم بدر وألنهسمحا نه أعل 92 إن الذينفرقوأ دمع؟2 أستئزاف 
ليان وال أهل اك تسن إثر بان حال آلم* رار أى بددوه وبعضوه فتمسك 
بكل بعض منه فر قه ملم وقرىء فارقوأ أى بارذوا فانترك بءضه وإن كأن بأخذ 
بض آخر منه ترك للكلومفارقة له (روك نوأ شيعا ) أى فرق 0 3" 
[ماماً 7 قال عذءه الصلاة والسلهم أفترقت الوود والنصارى على | درى وسعين 
فرقةٌ كلبم فالهاوية إلاواحدة واستثناء الواحدة من فرق كلمن أهل اا-كتا بين 
إما هو بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده فالكل فى الهاوية وإن 
اختافت أن باب دخو هي فحن ُعنى قوله تعالى ل لست منهم فىشىء ) لست من البحث 
عن تفرةهم قبم والتعرض أن يناصرك منهم بالمناقعة وأو ا<ذة وقيل من ة قتاهم ف 
شىء سوى تبليغ الرسا لة وإظهار شعاثر الدين الحق الذى اهرت بالدعوة [[.4 
فشكون ملسوخا , أنه اليف وقو له تعالى (١‏ [ 59 أمر ثم إلى الله )4 5 يللائؤا مذ كور 


أى هو و وسوله أمر أولام وأخرام وبدذبره كيف اشناء حسما تقتضيك 
المكة يواخذم فى الدما التى شاء ويأم ر بِمَمَاهُم إذا أ رأد وقيل المفرةون أهل 
البدع والأهواء الزائغة من هذه الآمه ويرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور 
بمزاخنتهم والاعتذار بأن معنى لست منهم فى شىء حيلدٌذ أنت برىء منهم ومن 
ومن مذهههم وم برآء منك يأباه التعليل المذ كور لاثم ينيتهم) أى يوم القيامة 
بما كانوا يفعلون») عبر عن إظهاره بالتنبئة لما ببنهما من الملابسة فىأنهما سيان 
لعل تنبها على أنهم كآنوا جاهلين ال ما ارتسكبوه غافلين عن سوء عاقبته أى 
بظر هم على رءوس الأشواد و يعلمهم أى شىء شنيع كانوا يفعاو نه فى الدئيا على 
الاستم رار ورتب عليه ما يليق به من اللزاء . 


سن أه اأعاملين 


وقولهتعالى :لا منجاء بالحسنةفله عثس أمثاطا )استئناف مبين لقادير أجررة 
العاملين وقد صدر ببيان أجزية الحسنين المدلول علهم بذ كر أضدادم قالعطاء 
عن أبنء.اس رضى الله تعالى عنم بر يدمن تمل من المصدقين حسئة كتبت له عشر 
حسنات أى من جاء يوم القرامة بالأعمال الكسنة من المؤمئين إذ لا دسنة بغير 
إيعان فله عشر حسنات أمثاطا تفضلا من الله عر وجل وقرىء عثير بالاخرين 
وأمناها بالرفع على الوصف وهذا أقل مأ وعد هن الاضعاف وقد جاء الوعد 
لسبعين والسبعائة و بغير ح<ساب وإذلك قيل اراد بذ كر العشر بان الكثرة 
لا الحصر فى المدد الخاص لإ ومن جاء بالسيئة) أى باللاعءال السيئة كانا من 
كان من العاملين 0 فلا بجرى إلا مثاما 14 الوعد واحدة بواحدة دم 
لا يظلاون ) بنقص الثواب وزءادة العقاب إ(قل 1[ نم هداى رف) 5 رسول 
أله صلى الله عايه وسل بأن سين ذم مأ هو عليه منالدين ال ّالذى بدعون نهم 
عليه وقد فارقوه بالكلية وتصدر 0 حرف التحقيق لاظبار كال الاعتناء. 
بمضموم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه و سم 
أر ند قشر يفه أى قل للك امغر قين أرشدق رف بالوحى وما نصب فى 


سور الأ نعام مام 


الآفاق والأنفس من الآيات التكوينية لإ إلى صراط مستقم ) موصل إلى لمق 

وقوله تعالى لإ دينا ) بدل من إلىصراط فإن علهالنصب "ا ىقر له تعالى(ويهديك 
صراطا مستقم|) أو مفعول لفعل مضمر يد لعليه ا مذ كور لا قما) مصدر نعمت 
به ممالغة والقياس قوما كعمو ض داعل لإعلال فمله كالقيام وقرىء قما وهو 
فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقم باعتيار الزنة وإن كانهو أبلغ 
هنك باعتار الصدة (ملة إرأه. 6 عطف بيأن لدرنا ذإ حيفا ) حال من إبراهيم 
أى مائلا عن الأآديان الباطلة وقوله تعالى ل وما كان من المشركين » اعتراض. 
مر ر أبن أهته عليه اأسلام ع,| عليه المغر قون أد به من عقد وصل أن ما كان 
منهم فى أمرمن أمورديئهم أصلا وفرعا صرح بذلك ردا على الذين يدعون أنهم 
على ملته عليه السلام من أهل مك والهود المشركين بقولهم عزير ابن الله 
والنصارى المشر كين بقو لهم المسبيح أن الله ٠‏ 

لإ فل إن صلاق ونسى ) أعيد الآمر لما أن المأثور به متعلق بفروع, 
الشرائع وما سبق بأصوطا أى عبادق كلما وقيل وذحى جمع بينه وبين الصلاة 
3 فى ت#الى ل فصل لر بك وانحر » وقيل صلا فى وحجى ل وتحياى وماتى » 
أى وما أنا عليه فى حياتق وما أ كون عليه عند موت من الإعان والطاعة أو 
طاعات الياة والخيرات المضاهة إلى المات كالوصية والتديير وقرىء مياى 
بسكو ن الياء إجراء للوصل بجرى الوقف لا لله رب العالمين لاشريك له ) 
خالصة له لا أشرك فها غيره ( وبذلك © إشارة إلى الإخلاص وما فيه ٠ن‏ 
معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد مئرلته فى الفضل أى بذلك الإخلاص 
(إ أمرت )لابشىء غيره وقوله تعالى ل وأنا أول المسامين »4 ليان مسارعته 
عليه السلام إلى الامتثال ما أمر به وأن ما أمر به ليس من خختصائصه عليه 
السلام بل الكل مأمورون به ويقتدى به عليه السلام من أسم منهم ( قل أغير 
لله أبفى ربا ) آخخر فأشر فى العبادة لإ وهو رب كل شىء ) جملة حااية 
مركذة لكان عو الال أن كل نا هو ادم بويت انا قنك انه تون 
أن يكون شريكا له فى المعبودية لإ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) كانوا 


ام سدورة الانعام 


يقولون السلين اتبعوا سبيانا ولنحمل خطايا م إما معنى لي-كتب عليئا 
ما عماتم من الخطايا لا عَلِيم وإما ؟ءنى لحمل ,بوم القيامة ما كدب علي من 
الخطايا فبذا رد له بالمعنى الأول أى لا تكون جناءة نفس من النفوس إلا علبها 
ومحال أن بكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص أخر حتى يتقف 
ما ذ كرتم وقوله تعالى ١‏ ولا زر وأزرة وزد أخرى ) رد له بالمعى الثانى 
أى لا تحمل يومئذ نفس حاملة حل نفس أخرى حتى بصم قولكم ( ثم إلى 

ربعم م جع ) تاو بن للخطاب 0 له إلى الكل ( 1 الوعد وتشديد 
الوعيد إلى مالك أمورم ورجوعك يوم القيامة ( فينيئك ) يومئذ إ ما كنتم 
متلفون) ببيان الرشد من الغى وتمييز الحق من الباطل لا وهو الذى سك 
خلا ف الأرض) حيث خلفتم الأمم السالفة أو مخف بعضك بعضا أوجعلك 
0 ال التق ادم تتصرفون فا على أن الخطاب عام آر ورفع مضع 6 

الشرف والغنى (رفوق بض درجات ) 5: ثبرة متفاونة إ(ك باو 8 | ٠|‏ مم4 

من 0 أى ليعاملك معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعملون من 70 
وضده لآر إن دبك ) بجر بد الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إضافة 
اسم الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لإبراز مزيد اللطف به عليه السلام 
0 العقاب م أى دق به س لع 21 507 نم براع حقوق ها | ذأ الله تعالى 

و ل لأن كل آت قريب أو سريع القام عند إرادته لتعاليه عن استمال 
المبادى والالات في وإنه لغفور رحم 4 لمن راعاها كا ينيغى وفى جعل خبر 
هذه أجملة من اأصفات الذاتية الواردة على بناء اا لغة مو كدا باللام مع جعل 
خبر الأول صفة جارية على غير من هى له من التنبيه على أنه تعالى غفور ريم 
بالذات مبالغ فهما فاعل للعقوبة بالعرض مسامح فا ما لا يخفى والله أعل ٠‏ 
عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل أنزات على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعبا 
سيعون ألف ملك طم زجل بالتسبيس والتحميد فن قرأ الأنعام صلى عليه 
واستغفر له أولدٌك السبعون ألف ملك بءدكل آي منسورة الأنعام يوما وايلة 
وألل تعالى أعل ' 


سورة الأعران باس 


يا سورة الأعدراف 5 
( مكية غير تمان 000 سألهم ) إلى قوله (وإذ نتقنا الجول ) 


وأا مأ تان ومس ( 
: ندحم ألله رمن أأرحبم 14 
( المص) 5 مسر واد عل عط الْتَعديل بحل ألو جبين المذ كورين قُّ 2 
سورة البقرة فلا حل له من الإعراب و إما اسم للسورة فحله اأرفع عل أنه خبر 
متدأ غذوف والتقدير هذا المص أى مسمى به وتذ كير أسم الإشارة مع تأثيث 


الى ذا أن الاعازة ليدون تحيرق ا فين الاسم امد ترق راهن يرة 
أنه مسمى بالسورة وإئما حت الإشارة إليه مع عدم سيق ذكره 1| أنه باعتبار 

1 بصدد الن ؟ ر صار فى حم الحاضر المشاهد وةوله عز وجل ١‏ 5 أ ب 
عل ألو جه دول ير هر ذا مذو قن وهواهأ بأىء عن تعد بل 3 كأنه 
قيل أأوٌ اف من جنس هذه الهروف مرادا به الدورة 5 ان ب الخ أو و أسم [: ثارة 
أغير به إليه تنزيلا لحضور المؤلف مئه منزلة <ضور نفس اله لف أى هذا 
كتاب الخ وعلى الوجه الثا ىبر بعدخير جىء به إثر بيانكونه مترجما له با 

ريمع مذىءه عن غرا بته ف نفسه إبانة لخلالة غدله ببيأن كو نه فردأ من أفراد 
الكتب الاطية حائزا للكالات الغتصه بها وقد جوز كونه خير! واللص ميتدأ 
أى المسعى بالمص 5 وقد عرفت 7 فيه من 0 مأ بجعل عنو أنا الموضوع 
<قه أن يكون قبل ذلك معلوم الاشساب إليه عند الخاطب وإذ لاعبد بالنسمية 
قبل قرا الإخبار بها ل أنزل إليك) أىمن جبته تعالى بنى الفعل للءفعول ج ريأ 
على سئن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 
وهو الس فى ترك ذكر مبدأ الإنزالم! فى قوله جل ذ كره بلغ ما أنزل إليك 
فؤو يلها روروا حيلةعفه لكات عقرنة لواف أندل زليه وجدا ورا 
له عل معنى ا الشأن أنول إليك خلاف اللاصل 8 كن فى 
صدرك حرج)أ ى شك ؟ ف قوله تعالى (فإن كنت فى شك عا أ ل لنا إليك ) 
لذ اه عير عنه ما يلازمه من احرج فإن اأشاك عتريه ضيق الصدر م أن 


م514 سورة الأعراف 


المتيقن العر 4 انشراحه و إفساحه ممأ غ4 ف ندر له 7 ويك عله الصلاة واأسلام 
ومأ ذل اشع من أسادك [أمه ف ضدمن الى فعلى طربقّة ليج والالهاب وألمأ لغة 
قُْ افير والتدذر إمام أ ذلك من لقب والشرية يرث الى عينأه من لمكن 
صدوره عنه أصلا فكيف عن يمكن ذلك منه والتنوين للت-قير والجار فى قوله 
تال (منه) متعاق 2 قال 6 شيك ل ضاق 4 صدره 3 6<ذوف 
وفع صفة له أى حرج كان م4 ا 8 55 فرك مأ 2 حدورمه أو ف كونه كمايأ 
مبز لا" اليك دن عنده تعالى فالفاء عل الاول ل فس الى أو الانتاء على 
مضمون أملة فإ نه مم اواجب اتفاء ااشك فم ذكر ا اسكاية وحصول اليقين ره 
قطءا وأما على الثانى فبى لترتيب ما ذكر على الإخيار بذلك لا على نفسه فتدير 
وتوجيه الهى إلى الخرج مع أن الأراد نبيه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما مى 
من الميالغة فى تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن الشءك فيما ذ كر فإن النهى عن 
الثىء مأ لوثم إمكان صدور وي ع4 عنالمهى وإما للسأ أخة فالنمهىفإن وفوع 
ااشنك ف صدره عليه الصلاة و السام سيب لاتصافه عليه ألصلاة واأسلام به 
والنهى عن السبب نهى عن المسبب بالطريق البرهاتى وئق له من أصله بالمرة 
3 ف قو له على ١‏ ولا >رمنكم شنآن قوم) الآرة لضن هلأ من فيل لا أرينك 
ههذا فإن النهى هناك وارد على المسبب هراد به النهى عن السبب فيكون المأ ل 
مهمك عليه الصلاة والسلام عن تعاطى ا «ورث الخرج فتَأمل وقمل الخرج عل 
000 5 لا 535 فيك صيق صدر هن تليغه عزافة أن كذ بوك وأن لشقصر فُْ 
القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان بخاف تكذيب قومه له وإعراضيم 
عنه فكأن «ضيق صدره من الاداء ولا شغسط له فأمئه اله تعالى ونهاه عن 
المبالاةبهم فالفاء حينئذ للترتيب على مضمون اجلة أو على الإخبار به فإن كلا 
مخوهأ مو جب للإقدام على التمليغ وزوال الخوؤف قطءأ وإن 533 إ يجا 4 إأثاى 
بواسطة الآول وقوله تعالى : 

(لتنذر به) أى بالكتاب المذزل متعلق بأنزل ومابينهها اعتراض توسط 
هما تقريرأ 1 قله وتمهيدا ! بعودله وحمما لتوثم أن مورد اليك هو الإنزال 
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للإنذار وقيل متعلق بالنهى فإن انتفاء ااشك فى ونه مئزلا من عنده تعالى 
موجب للإنذار به قطءا وكذا ائتفاء الؤوف متهم أو العل بأنه موفق للقيام حقه 
موجب للتجاسر على ذلك وأنت خير بأنه لابتأتى عل التفسير الأول ل تعليل 
الى عن الشك عاذ كر من الانذار والتذ كير مع إممامه لإهكان صدوره عنه 
عليه ألصلاة والسلام مشعر بأن المهى عنه ليس عكذورا إذاته بل لإفضائه إلى 
فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته ولا ريب فى 
فساده وأما على التفسير الثاتى فإعا يتأن التعليل بالإنذار لا بتذ كير المؤمنين 
إذ ليس فيه شائية خوف حتى #ءل غاية لانتفائه وقوله تعالى (( وذ كرى 
لللؤمنين » فى حيز المصب بإضمار فعله ممطوفا على تنذر أى وتذكر المؤمنين 
تذ كيرا أو الجر عطفا على ل أن تنذر أىللإنذار والتذ كير وقيل مرفوع عطفا 
فل كتاع أو عن لهذا .عدو و عضن الت كن حافت لدان 
باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين ونذكر المؤمنين وتقديم 
الإنذار لأانه أنه بحسب المقام . 

م )ا ل [ليك )كلام مستأنف خوطب يهكافة المكافين بطريق 
لتلوين وأمروا باتباع ما أمر النى صلى الله عليه وسل قبل تبليغه2© بطريق 
الإنذار والنذ كير وجعله منرلا [لهم بواسطة إنزاله إليه عليه الصلاة وااسلام 
إثر ذلك ما يصححه من الانذار والتذ كير لتأ كد وجوب أتباعه وقوله :الى 
(إمن ربعم ) متعاق أ ول عل 9 من لا بتداء الغاية عأ ز | أو عحذوفيى رفح 
حال من الموصول أو من ضميره فى الصلة وفى التعرض لوصف الر بوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطيين مز بد لطف بهم وترغيب طم فىالامتثالها أمروا 
به وتأ كيد لوجوبه وجل ما أنزل ههنا عاما للسئة القولية وااععلية بعيد أ 
بعمهما حكنه بطر يق الدلالة لا بطر يق العبادة ولما كأن انباع ما أنزله اللهتعالى 
اتباعا له تعالى عقب الآمر بذلك بالنهى عن اتياع غيره تعالمفقيل ل ولانتبعوأ 
من دونه) أى من دون رب الذى أنزل إليِم ما مهديك إلى الحق وعلله اانصب 


)١(‏ فى ٠١‏ :قبل بلاغه . (؟) فى ٠١‏ هوحال. 


5 سووارة الاعراف 


عل أنه حال من فاعل فعل النهى أى لا تدنعوا متجاوزين ألله تعالى ور أولاء 4 
ص الجن والانس أن تقلوأ مهم ما يلقونه 1 9 بطريق الوسوسه والإغواء 
من الأياما يل ليضاوك عن اق وحملو نم على البدع والآهواء الالقة افق 
أولياء قدم عليه سكو نه نكرة إذ ذلو أخر عنه 0 له أ ى أولاء 26 
غيره تعالى وقيل الضمير للنوصول على حذف المضاف فى أوأء أء أى ولا شعو أ 

من دون مأ أنزل أباطل اداه ' كأنه قيل ولا تتمعوأ من دون دين ربنم دين 
أولماء وقرىء ولا تبتخوا كك فى قوله نعالى ومن يلش غير الإسلام دين وقوله 
تعالى ل( قليلا ما 3 رون ) ذف [عددى ألتاء سن وضفيف الذال وقرىء 
بنشمد يدهأ على إدغام | لتاء اموس ف 3 الجهررة وقرىء 1 رون عل 
صيغة الغبية وقليلا تمصب إما بما بعده على أنه عت لمصدر عذوف مقدم الهس 
أو لزمان كذاك قدوفن :وما نوننة "ليا كد القلة أى تذ كرا قليلا انا 
قل لا زنك ون لا كثيرأ -حيث لاثتأثر ون بذلك ولا تعماون بموجبه وتتركون 
دن الله تعالى وتقبعون غيره ووز أن راد بالقلة العدم كا قبل فى قوله تعالى 
( قل علا مايؤم:ون) واخلة اعبر اض تذبيل مسوق أتقى ينسم حال أ خا مين والاا:تفات 
على القرأءة الاخخيرة للديذان باقتضاء سوء حاط يعدم الامئثال؛ مس والهوى 
صرق الخطاب ء عنهم وحكاية ج نتمم لغيرثم بطريق الماثه و إما نصب على أنه 
حال من فاعل لا تذيعوا وما متصدرية ع لئعة يذ أ لا نهدا ذن ذوالة أولياء 

قليلا تن " , لككن لاعل توجمه النهى [لىااقيد فقط ا قله تعالى رلا تقر بوأ 

الصلوة وأا أتم سكارى ) بل [ إلى المقيد والقيد جميعا وتخصيصه ة بالذ كر أز يد تقبيح 
5 طم جمعهم بين النحررت. 


زنك 7 كناما ‏ ب" ها جرى على الأمم ١‏ الماضية 
سيب إء رأضبم عن أتباع دين ألله تعال و إصرأرم على اتباع دن أوليامم 
لخب اكير مسر ونر طلالا رتداء يا فى قو لك زيد ضير بته وألخبر 
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هو أجملة بعدها ومن قرية ييز والضمير فى ال كناذا 0 أجع إل معى 3 أى 
كثير من القرى أهلكناها أو فى موضع نصب بأهلكناها ك فى قوله تعالى : 
( إناكل شىء خلقناه بقدر) والراد بإهلا كبا إرادة إهلا كبا يا فى قوله تعالى 
رإذا قم إلى الصلوة) أى أردنا [هلا كرا ب( خاءها 4 أى خاء أهلها ( بأسنا »4 
أى عذابنا في يدانا )4 مصدر ععنى (اعاءل واقع موقع الحال أى بائتين كقوم 
لوط ١‏ أو هم قائلون ) عطف عليه أى وقائلين من القياولة نصف أأنمأ ركقوم 
شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطمين فإن وا والومال درف عطف قدأستعيرت للوصل 1 دفاء بالضمير 
يا فى جاء فى زيد هو فارس فإنه غير فصيح وتخصيص االتين بالعذاب لما أن 
نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته للء.امعين أزجر وأردع عن 
الاغترار بأساب الامن والراحة ووصف !| كل بوصئ البيات والقيلولة مع 
أن بعض المبلكين بمعزل منهما لا سما القياولة للإيذان بكال غفلتهم 5 |! 


فا كان دعوام ) أىدعاؤٌ م وأس تغا نهم ربجم 7 مأ كانوأ بذعو نهمن 
ويلتحلونه هن 20 إذ جأء ثم ا 1 0-0 وعائوا أمارته 0 7 أن 
قالوا ) جميعاً ر لا ؟ نا ظالمين ) أى إلا اعترافي م بظلمهم 8 كانوا عله 
وشمأدتهم ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمءاً فى الخلالاص وهات ولاات حين 
يجاة لإ فلنسأان الذين أرسل [ليهم © بيان 'عذابهم الأخروى إثر بيان عذابهم 
الدنيوى خلا أنه قد تعرض لبيان ممادى أحوال ال كلفين جميعا لكو نه أدخل 
فى التهويل والماء لترتيب الأحوال الأخروية عل الدنيوية ذ كرا حسب ترتبا 
علها وجوداً أى لنسأان الأمم قاطبة قائلين ماذا أجبتم المرسلون ل( ولنسأان 
المرسلين) عا أجيبوا قال تعالى (يوم مع اله الر 1 قو لقاذا أ تم)والمراد 
بالدؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم والذى ننى بقوله تعالى رولا 0 بهم 
المجرمون) سوال الاستعلام أوالآول فى موةف ا-1ساب والتاتىفى موةف العقاب 
١‏ فلنقصن عليهم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لنا [نك أنت علام 
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شيمم 


ااغيوب أو عا عم وعلى امرسل [لهم جميعا ما كانوا عليه (( بعلم ) 5 
عالمين ا وبواطتهم 0 ععلومئ| نوم ( وما كنا خا بين 2 عنم كّ 
فال دهف لدجو ال فيخى علينا شىء من أعمالهم وأحواطم: واجخلة تذييل 
فقون ١1‏ لليا: 
( والوذن »4 أى وذن الأعبال والقييز بين راجحما وخفيفها وجيدها 
ودداثها ورفعه على الا بتداء وقوله تعالى إيومئذ ) خبره وقوله تعالى( المق ) 
صفته أى وألوزن الدق ثأبت اوم إذ يكو ن السؤال والقص وقيل خير ممتدأ 
>#ذوف كأنه قبل ما ذلك الوزن فقيل 4 أ القدل الصو وو هيد ادل 
واخداف فى كيفية الوزن واجمرور عل أ ن صائف الأعمال هى التى توزن زان 
له لسان وكغتان ينظر [ليه الخلائق إظراراً للمعدلة وقطعا المعذرة 5 يسأطم 
عن أعما هم فتعترف مما ألسنتهم وجوارحبم ويشمد علهم الأنبياء واد 
والاشا دوك يليت فى صحائفيم فيقرءونما فى موةف الحساب ويؤيده ماروى أن 
الرجل وف به إلى المزآن فياشر له لسعة ونسعون نجلا مدى اأمصر فم يخرج له 
بطاقة فم] كليتا الشبادة وضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فتطيش 
عاذت ونه لاليطاقة وقيل دوزن| لأشخاص لاروى عنه عليه الصلاة واأسلام 
أنه ليأفى العظم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقيل الوزن 
ع بأرة عن القضاء السوى وألخدم لعأ | وبه قال ماهد والاعمش والضحداك 
واختاره كثير من المتأخرين بئاء على أ ن استعال لفظ الوزن فى هذا المعنىشانع 
فى اللغة والعرف بطريق اللكناية قالوا إن الميزان إبما براد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظرارها بذلك لأانها أعراض قد 
فندت وعلى تقدير بقائها لا تقل الوزن وقمل إن الاعمال الظاهر ة فىهذه الذغيأة 
بصور عرضية تبرن فالنشأة الآخرةبصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبح 
ى أن الذنوب والمعاصى ” لمجم وناك ولتدور بصورة لاف وعللى ذلك حمل 
ةو ل رون جم نحيطة بالكافرين) وقوله تعالمىرالذينيا كلون أموال اايتأاى 
ظلا إما ,أ كلون فى بطونهم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى -ق هن 
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شرب هن إناء الذهب والفضة [ما بجر جر ف بطئه نآر جوم ء ولا بعد فى ذلك 
ألا يرى أن العلم يظبر فى عالم المثال على صورة الليني لا يخنى على من له خبرة 
بأدوال الحضرات الس وقد روى عن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنه 
يوق بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالأعدال السيئة على صو رقبيحةفتوضع 
فى الميزان إن قيل إن المكاف يوم القيامة [ما مؤمن بأنه تعالى حك منزه عن 
الجور فسكيفية حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكيا:هاظاهرة وإما منكر له فلا يسلم 
د امل كن رجحأن بعص الاعمال عل بعض لصو صيرأات راجعة إلى ذوات :لاك 
الأعمال بل يسنده إلى إظبار الله تعالى إياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن 
أجيب بأنه تكد ف الحال بومكذ ونظور جميع الآشياء عقائةبا على ما هى عليه 
وبأوصافبا وأحواطا فى أنفسرا من الحسن والقبح وغير ذلك وتنتخلمعن الصور 
المستعارة النى با ظررت ق الدنيا فلا يق لاحل من يشما هده شهة ف أنماهى ل 
كانت ف الدنا بعينها وأن كل واحد منها قد ظبر فىهذه النشأة بصورته الحشيفية 
المستبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك واه تعالى أعل . 


إ فمن لقلت موازينه ) :فصيل للأحكام ااترتية على الوزن والموازين 
ما جمع مي زان أو جمع موزون على أن اراد به ماله وزن وقدر وهو الحسنات 
فإن رجحان أددهما مستلزم لرجحانالآخر أى فمن رجحت موازينه اىتوزن 
باحيتاته أو أعاله التى طا قدر وزنة وعن الحسنالبصر ى وق لمي زأن توضع 
فيه السيئات أن ذف (ا فأولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بثقل 
الميزان واجمعية باعتبار معناه ما أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه 
فر أجع إلبه باعتيار لفظه وما فيه ه. معنى البعد الإيذان بعلو طيقْهم و بعد 
مئزلتهم فى الفضل والشر ف لثم المفلدحون 6 الفائرون بالنجاة والأواب وم 
إما ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وو كد النسية وشيد اختصاص المس:د 
بالمسند إليه أو ميدأ خبره المفلدون والجملة خبر لأولئك وتعريف المفلحدون 
لادلالة على أنهم الماساادين بلذك أنهممفاحون فى الأخرة أوإشارة إلى مايعرفه 
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كل أحد من حقيقة المفلدين وخصائصهم ل ومن خفت موازينه) أىموازين 
أعماله أو أعماله لتى لا وزن ا ولا اعتداد يها وهى أعماله السيئة (فأولئك ) 
إشارة [للهم بأعتبار اتصافبم بتاك الصفةالقبيحة والجمعيةومعنى البعد لمامر 7 نفا 
فى نظيره وهومبتدأ خبره (الذذين خسروا أنفسهم) أى ضيعوا الفطرة السليمة 
النى فطرواعلها وقدأيدت بالآيات البيئة وقوله تعالى ( ا كانو! بإانناريظلدون )) 
متعلق ؤسر وأوما مصدرية وبأءاتنامتعاق بيظلدون على تضمين معنى لكان يب قدهم 
عليه لمراعاة الفواصل والجمع بين صيغتى المأضى والمستقبل للدلالة(على استه رار 
الظل ف الدنيا أى وأولئكالموصوفون خف ةالموازين الذين خسروا أنفسهم سبب 
تسكذيهم المستمر بآياتنا ظالمون . 


ل( ولقد مكنا كم فىالاأرض )لا أمر اله سبحانه أهلمكة باتيا عماأنزلء 
مم ونام عن اتباع غيره وبين ذم وخاءة عاقيته بالاهلاك فى الدنيا والعذاب. 
لد فى الآخرة ذكرم ما أفاض علهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً 
فى الامتثال بالآمر والنهى إثرترهيب أىجعلنا لكم فا مكا ناوقراراأوملكنا م 
فا وأقدرنا م على التصرف فا ل( وجملنا لم فيها معايش © المعايش جمع 
معيشة وهى ما عاش به من المطاعم والمششارب وغيرها أو ما يتوصل به إلى ذلك 
والوجه فى قراءته إخلاص الياء وعن ابن عامر أنه همزة تشيها له بصحائف. 
ومدائن والجعل بعنى الإنشاء والإبداع أى أنشأنا وأبدعنا لمصالحك ومنافمم 
مأ اها ب تعشون ها وكل واحد من الظر فين متعلق به أو م<ذوف و قعحالا 
من مفعوله المدكر إذ لو تأخر لكان صفة له وتقدمبما على المفعول من أن. 
حقهما التأخير عنه لمامر غيرمرة هن الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر. 
فإن النفس عند 7أخير م حقه التقديم لامعا عد 5 ن المقدم منبئا عن منفعة. 
للسامع تق متر قبه لورود المؤخر فيتمؤن فيراعند الورود فضل كن وأماتقديم 
اللام على فى فلما أنه المنبىء عما ذكر من المنفعة فالاعتناء بشأنه أتم والمسارعة 
إلى ذكره أم هذا وقيل إن الجعل متعد إلى مفعو لين ثانهما أحد الظرفين على 


سورة الأءراف ا 


أنه مستقر قدم على الأول والظرف الآخر إما لغو متعاق بالجعل أو بالحذوف 
ألواقع -الا من المفعول الآول كا مس وأنت خيير بأنه لا فائدة معتد مها فى 
الإخبار يحمل المعايش حاصلة لمم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ١‏ قليلا 
ما تشكرو 4 أ تلك النعمة تذيول مسوق لبيانسوء حال المخاطبين وتحذيرمم 
وبقية اكلام فيه عين ما مر فى تفسير قوله تعالى ( ما تذ كرون ). 


العبر م ل (صة أدم 


ل ولقد خلقنا م ثم صورنا م » تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه 
السلام سارية إلى ذريته موجبة لشكرم كانة وتأخيره عن آذ كيرماوقع قبله من 
نعمة الشكين إما انما فائضة على الخاطيين بالذات وهذه بالواسطة وإماللإيذان 
بأن كلامنهما نعمةمستةلةستو جمة للشكر عل حي الا فإن رعاية الترتيبالوقوعى 
.رما تؤدى إلى توثم عد الكل نعمة واحدة م ذ كر فى قصة أدم وتصدير اخلةين 
بالقسم وحرف التحقيق لإظرار كال العنايةعضموتم! و[تمافسب الذلقوالتصوير 
إلى النخاطبين مع أن اراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتما توفية لمقام 
الامتنان حقه وتأكيدا لوجوب الشسكر علمم بالرمز إلى أن طم حظا من خلقه 
عليه السلام وتصويره اا أنهما ليسا من الخصائص المقصورة عليه عليه السلام 
'كسجود اللا له عليه السلام بل من الأمور السارية [لمذريته جميءا إذ الكل 
مخاوق فى ضمن خاقه على مطه ومصنوع على شا كلته فكانهم الذى تعاق به 
خلقه وتصويره أى خلقنا أبا م آدم طينا غير مصور ثم صورنأه أبدع تصوير 
وأحسسن تقوم سار [ليم جميعا با ثم قلنا للدلائه اسجدوا لآدم ) صريح فى 

نه ورد بعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمر منجز 
غير الآهر المعاق الوارد قبلذلك بقولهتعالى (فإذا سويته ونفختفيه منروحى 
غقعوا له ساجدين) وهو المراد يماح بق و لهتءالى ( وإذ قلنا للملائكة اسسجدوا 
لآدم) الآبة فى سورة البقرة وسورة بنى [سرائيل وسورة الكبف وسورة طه 
من غير تعرض لوقته وكلة ثم ههنا تقتضى تراخيه عن التصوير من غير تعر ضٍ 


مم فورة الأغرات 


لوانها عو انها فق الا موووك :نذا فمعورة القرة أن ذلك كوو لس 
آدم عليه السلام بعد انحاو رة المسبوقة بالإخيار باستخلافه عليه السلام حسما 
نطق به عز وجل (وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الا رفن إن 
قو [4 روما كنم 53 تمون) فإن ذلك أضا من جملة ها نيط 4 الامر المعاق هن. 
النسوية ونه 57 وعدم 3 ه عند ال_كارة لا شَدَعى عدم 0 وعزله رقو 
النحى ما أن عدم ذكر الاامر المن. لا إسةلزم عدم مسيوقيته به فإن حكاية. 
كلام واحد على أساليب مختلفة يقتتضما المقام ليست بعزيزة فى الكلام العزير 
فأعله قد أ[ لق إلى الملا ةك علوم اأسلام أو ألا جميع ّ رقف عليهالا مر المنجن 
إجالا 1 قيل مثلا إتى عالق بشرا من طين وجاعل إياه ضليفة فى الاأرض فاذأ 
سو ته و نفخنت فيه من روحدى وكين 5 فضله فقعوأ لهساجدىن لخلقه فسوأه 
فنفض فيه من روحه فقالوا عند ذالك ما قالو! أو ألق إلمهم خببر الخلاءة بعدت قق 
اأشرائط الاذ كورة بأن قبل إثر نف: ع زميج إى جاعل هذا خليفة فى الا “رض 
فبئالك ذكروا فى -حقه عليه 3 ما ذكروا فأيده الله تعالى بتعايم الا مبراء 
فشاهدوا مزه عليه السلام ما شاهدوا فءند ذلك ورد الامر المنجز اعتناء بشأن 
المأمور به و[يذانا بوقته وقد حى بءض الا مور المذ كورة فى .عض المواطن 
وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عما ترك فى موطن آخر والذى. 
برفع غشاوة الاشتياه عن البصائر السليمة أن ما فى سورة (ص ) من قولهتعالى 
(إذ قال ربك للملا ثفلك) الآأيات بدلمن قوله (إذ مختصمون) فيما قبله من قو له 
ما كان لى من عل بالملاآ الأعلى إذ ختصمون)أى بكلامبم عند اختصاء ممولاديب ال 
فى أن المراد بالملاً الا على الملاك وأدم عاء مهم السلام وإبليس حسما أطٍ 
عليه جمرور المفسرين و باختصامهم مأ د جرى بذهم كا الخلافه من اله 0 ل 
الذى جملته ما صدر عنه عليه اأسملام ع الإنياء الا معام ه ومن قضيه اأبدايةه 
وفوع الاخيص ام المذ كور ف تضاعيف م شر حم فيه مفصلا هن ألا م ر اللْعلقَ 

وما عاق به من وي وه ونفخ اأروح فيه وماترتب عليه من سجوم, 
الملائكة وعناد [بليس ولعنه وإخراجه من ببن الملائكة وما جرى بعده هن. 


الافعال والاقوال وإذ لس عام الاختصام بعد سجود الملا ب وعناد إ بلدس 
ومكارة بلس وطرده من ارين 1 عرفت من 5 ان المختصمين 5م أنه 56 
قبل الخاق ضرورة فإذن هو بعد افخ الروح وقبل السجود بأحد الطر يقين 
امد رونت والله تعالى أعل : 

0 فُسجدوأ 4 أى املا تكد علييم السلام عل الام دن بع تعلتم ( إلا 
[ بلس 4 اها 2 صل 1 | أنه ا بأ مف ردأ مغمورأ بألأؤف من الملا !كه 
مرصممأ بصفامم فغليو | عليه فى فسجدوأ 9 أسكثبى أستاناء واحد مهم أو لآن 
من الملا كه جل | .والدون يقال مم الجن 2-0 - فَْ سورهة| ة المقرة فقو له زعا لى 
رز م١‏ يكن من |أساجدن 4 قن ده لآدم كلام فا شين لك يه عدم 
السجو د(١)‏ المغووم من الاستتناء فإن عدم أأسجود قد بكون للتأمل ” 3 7 
جود ويه دل أنه ل بقع قط وقيل منقطع اماه رةه متصاد 9 عله اى 
لكن [ [ بلس م يكن من الساجدن إفال) أسئئتناف مسوق للجواب عن سوٌال 
نشأ من حكاية عدم سجودء كأنه قيل فاذا قال الله تعالى حينةذ وبه يظهر وجه 
الالتفات إلى الغية إذ لا وجه 3 السؤال على وجه انخاطية وفيه ؤاندة 
أخرى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطيين كا فى حكاءة الخاق والتصوير 
ام مندك أن لا نسجد ) أى أن تسجد كا ص في مورة ص ولا مزيدة 
مؤكدة لمءنى الفعل الذى 5 ت عليهك فى قوله تعالى رلئلا يعم أهل الكتاب) 
7 م 5 أن المويم عليه ترك ااسجزد وقيل الممذنوع عن الثىء مصروف إلى 

لاثه فالمعنى 71 صرفك إلى دك 0 إذ أسى تنك 4 قل فيه دلالة على أن 
مطاق الأآمر الوجوب والفؤووقؤدوزة الحجو :نا [بلسىها للك أن لآ مكرن 
مع اأساجدين) وق سورة 0 م| مهلك أن تسجد ا خاقت بيدى)واختلاف 
العيارات عندالكابة يدل عل ن اللءن قد أديج ف معصية وا<دة ثلاث مءاص 
مخااعة الامر ومعارقة الماعة والاباء عن الانتظام ف ساك أواءك اديه 


. عدم سبدوده‎ 1٠ فى‎ )١( 


5-7 سورة الأعراف 


والاستكبار مع تحقير آدم عليه السلام وقد ويخ حينئذ على كل واحدة منهبأ 
لكن اقتمر عند المكاية فىكل موطن عل ما ذكر فيه اكتفاء يما ذكر فى 
موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة منرا كافية فى التو بيخ وإظهار بطلان 
ها ارتكيه وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنىاسراثيل 
وجوؤوة الكقياوسورة طه: 

رز قال 2 اناف © سيق مهينى عل د ال نش -- “01 التو يخم كأ نه 
قيل فاذا قال اللعين عند ذلك فقيل قال ر اا و ا 4 متجانفا عن نطبيق 
جوابه على السؤال بأن يقول منعنى كنذا مدعيا اشيرق الامشاف شنا 
بين الاستازام لمنعه من السجود على زععه ومشعرا بأن من شأنه هذا لا بحسن 
أن سجد من دونه فكيف سن أن يؤمر به كا شىء عه ما فى سوره الجر 
من قوله (1 أكن لا“سجد لبشر خلقتهمن صلصال من حمأ مسنون) فهو أول من 
أسى بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين وقوله تعالى 
: خاقتنى من نار وخافقته من طين ) تعليل لأ أدعاه هن فضلة: ولوّد أخنظا 
اللعين حيث نص الفضل عا من جهة المادة والعنصر وزل عنه ما من جهة 
الفاعل؟ا أنيأ عنه قو لهتعالى (مامنعك أنتسجد ا خلقت بيدى ) أى بغيرواسطة 
على وجه الاعتناء بهوما من جهة الصووة م نبه عليه بقوله تعالى (واف“خت فيه 
هن روحى) وما من جهة الغابة وهو ملاك الامر ولذلك أمر الملاتكة سجوده 
عليه السلام حين ظهر طم أنه أعل منهم بما يدور عليه أمر الخلافة فى الااأرض 
وأن له خواص ليست لغيره وفى الآبة دليل على الكون والفساد وأن الش.اطين 
أجسام كاثنة ولعل إضافة خلق البشر إلى الطين والشياطين إلى الذار باعتبار 
اكه القاليه.: 

2 قال ») استثناف 5 ساف والفاء فى قوله تعالى إر فاهبط منها 4 لترتيب 
الاأمر على ما ظهر من اللعينمن خالفة الاامر وتعليلهبالا باطيل وإصراره على 
ذلك أى فاهيط من الجنة والاضار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكائمها قال 
ان عأس رضى أله عنها 5 :| ق عدرل لاى جنة الخلد وقبل من زهرة 


الملائكة المعرزين فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأىهبوط وفى سورة الحجر 
(فاخرج هنها) وَأما بها قل هن أن المراد المبوط مق" [لداءقترةة أن وسويته 
لادم عليه السلام كانت بعل 5 الطر د فلايد 0 عمل على اد الو جهين قطعا 
وتكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة يآ روى عن 
الحسن اللصرى وقوله تء 7 فما يكون للك 4 أى فما سم ولا سد لك 
ولا بليق 2 أن تشكير فا ) أى فى الجئة أو فى زمرة الملائكة تعليل 
للامر باطرو ط. فإن عدم ريح أن كبر فيا علة لامر لك فوا فانها مكان 
المطيعين الخاشعين ولا دلالة فيه على جواز اكير فى غيرها وفيه تنبيه على أن 
المكين ل 4 الجنة وأنه تعالى! تما طرده ل:-كبره لا جرد عص 0 
تعالى قير فاخرج )7 كيد الأمر باطسوطط. متفرع على علته وقو له تعالى ١‏ إنك 
من الصاغرين © تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لشكبره أى من الآذلاء 
وأهل 5 وأن على ألله تعالى وعلى أولاثة ره وعن تمر رطى الله عنه من 
تو أضع لله رفع الله حكنته وقال انتعش أنءشك الله ومن كبر وعدا طوره 
وهصه الله إلى الارض . 

(١‏ قال 6 استئناف كا م مبنى على سال لثمأ مما قله 5 قبل ففاذا قال 
لون دهاع هذا اله رد المؤكد فقيل قال «ر نك راف) أى أمبلنى ولا تمتى 
إل اوم لبع و أى آدم وذراته لجز أء بعد فناهم وهو وقت النفخة الثانية 
وأراد الاءين بذلك أن يحد فسحة لإغوائهه20© ويأخذ منهم ثأره وينجو من 
اموت لاستحالةه بعد البعث لا قال ) استئناف؟ سلف ( [ نك من المنظرين ) 
ورود الجواب باجخلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع طم فى ذلك صري فى أنه [خبار بالإنظار المقدر لهم أزلا 
لا إنشاء لإنظار خاص به 5 لدعائه وأن استنظاره كان طلءا لتأخير الموت 
إذ به تحةق كوه من جم نهم لا لتَأُخير العقوبة م قبل أى إنك من جملة الذن 


7 لع سيت م بر عمج بين وسيم جمسبت وس اموس ب لومب 


(1) فى ط : من إغراجم . 


لعب سورة الأءعراف 


أخرت آجاطم أزلا حسما تقتضيه الجكية التكوينية إلى وقت فناء غير 
ما أستئناه الله تعالى من الخلا'ق وهو انفخة الاولى لا إلى وقت البعث الذى 
هوامس؛ول وقد ترك التوق ت للإدجاز نقه 3 أوقع فسورة الجر وسورة ص 
ك ترك ذكر النداء والغاء قى الاسةنظار والإنظار تويلا على 7 ر فمهما بقوله 
عز وجل (رب فأنظرنى إلى درم إبعثون قال فإنك من المنظر ين بوم الوقت 
المعلوم ) وفى [نظاره أبتلاء للعياد وتعريض للثواب إن قات لا ريب فى أن 
السكلام الى له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتعضى وروده على 
وجه خاص من وجوه الذظم بحيث لو أحل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شُتّى إن اقنضى الال 
وروده على وجه معين من :للك الوجوه الوأردة عند الجكاءة فذالك الوجه هو 
لأطابق لمقتضى الال والء بالغ ا رتية البلاغة دون ما عدأه من الوجوه إذا تمرد 
هذا فنقول لا دن أن ا نظار اللعين [ما صدر عنه مرة وأددة لا غير فقامه 
إن افتعنى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاف به من اللءن والطرد 
عل : 6 امتدعاء اين فى «قابلة الكسر كم هو أل مأدر من قوله رب فأنظر قّ 
حسما حق نه ف السورن:. 
فما حى هبذا يكون ععزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلا عن العروج 
إلى معارج الإعجاز قلنا مقام امتنظاره مقئض لما ذ؟ر من إظهار الضراعة 
وترتدب الاسننظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد وألرجم وكا مقام 
الإنظار مقتض لترتيب الإخبار بالا نظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه 
فى تيك السورتين وو ىكل واحد من مقانى الحكاءة والنى جميعا حدظه وأما 
هنا ليث أفتضى مقام الجكاية جرد الاخيار بالاستنظار ١‏ الإنظار سيقت 
المكانة على مج الإبحاز والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد 
منهما عند الخاطية والحوار إن قلت فإذن لا يكون ذلك نقلا الكلام على ماهو 
عاية ولا مطابةًا لمقتضى المقام قلنا الذى يجب اعتياره فى نل الكلاء [مسا هو 
اذل مقا وافس مدلوله الذى يفيده وأركة 4 إفادته لدفليس ما يجب مراعاته 


ضوروة الاعرافن 5- 


عند النقل البتة بل قد تراعى وقد لا تراعى -حسب اقتضاء المقام ولا يقدح فى 
أصل الكلام #7 ر به م ل ول 0 عاقة با أت وخغدصوصيات ت م براعبأ 
1 كام أصاد ولا ل ذا ذاك حكرنا المنقول صل المعنى ألا , ري أن م 
القالاث 1 نقولة فالقر أن ن اكع ما تحى بكشءات زاسانات لا يكاد دز 
عل مرأعاتها من تكلم 5 1-5 وإلا 00 الكلام المعجز عن ار فم 
إذاكان الك كلاما وأما عدم مطابقته مقتضى الخال فمنشؤه الغفلة ما حب 
توفير اد منالا<وال فإن ملك | لمن هطو مهام المكانة وآأم مقام وفوع 
الى فإن كان مقتضاه موافةأ لَقيضى مقام الحكارهة وف 03 وأسود من المفامين 
حقه كا فى سورة الحجر وسورة ص «إن مقام الحكاية فهما لما كان مقتضيأ 
لسط الكلام وتفصمله عل اامكيفيات ل وفع علما روعى <«ق المقامين معأ 
وهأ فُْ هله السورة الكرعة مث |5: تضى مام اطيكا أله رياد روعى ج كه 
ألا زى أن لاطب المسكر إذا أن عن لا اهم إل" أصل ال معني 2 ؛وجب عل 
المتكلم أن رد كلامه عن انا كد 5007 اخوراص والمزايا ع 24 تضمأ المَام 
5 عم شاه مه من الوجوه 5 4 بع ذلاكء الدب أن هيك معى زاندأ ميمه 
0-7 مغ هو * : جر بده و ن الخواص رعاية مقتَضى حال المخاطب فى اأفوم. 
ويذلك يرق كلامه عن رتية أصوات اليوانات 5! حقق فى مقامه فإذا وجب 
مراعاة مقام الحكاية مع إفضامّ! إلى تر بدالكلام عن الخواص والمزأيا بلمرة. 
فمأ انك لو ججونب قن 00 ع 1 1 كلام عأ أيا 5 بر نى 8 إلى 57 
الإيجاز لا سما إذا وفى حق مقام وقوع الحى فى السورتين الكر منين وكان. 
هلأ الإجاز م 53 عليه وبقة بك . 
( قال ) استئتاف 5 أمثالم ل( فبما أغويتنى © ااباء للقسم كا فى قوله تعالى 
[فبعز نك لأغونهم) فإن إغوآأء 4 تعالى إيأه أثر من أ ات ودر نه عن وجل وحم 
من أحكام ساطانه تعالى فمآل الإقسام بهما واحد فلعل الاعين أقسم بهما جميعا 


() فى عم : العنى الأسلى . 


ا سورة الاعراف 


1 ارة “فونه أحرها و اخري بالآخر والفاء لثرتدب مضمون اجخلة على 
00 مصدر به 5 فأقدم باغوانك إباى ثر لاقعدن شم )أو للسديمية 
على أ ن ألياء متعاقة بفعل القسم 000 ف لا بقوله لاقمدن لط 5 ف الوجه 
الا ول فإن اللام تصد عن ذلك أى فيسيب إغوائك إيا ى الأاجلية 1 قم بعد تك 
لا قعدن لدم وذريته 'رصدا. 37 بشعد القطا 5 للقطع على السا بلدثر صراطك 

المستقم © الموصل إلى 00 وهو دين 0 فالقءود يجاز ز متفرع على 
الكناءة وانتصابه على الظرفية كا فى ةوله 

ه "ا عسل الطريق الثعاب هس 


وقيل على زع الجا ر تقدبره علىمصراطك كقولك ضرب زبدالظر والاطن. 

زٍُ 0 ا تيم من بسن أيديهم ومن خلفهم وعن انهم وعن - ألم أى 
من اللّهات الار بع الى عتاد هجوم العدو منها مثل قص_ده يام الدسدو ةل 
والإضلال من أى وجهيتيسر بإنيان العدو من الجهات الا ربع ولذلك لم يذكر 
الفوق والئتحت وعن أن عبيأس رطى الله عنهما من بين يديهم من قبل الأخخرة 
ومن خلفهم من جهة الدني.ا وعن أعانهم و عن شه ثلهم من جيه حسن انهم و سيثاتهم 
وقيل من بين أيدمهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز منه ومن خافهم 
من حمرث لا بعلمو ا بهدرون وعن أعانهم وعن كما ئلهم من ححيرث امسر 
هم أ عللوا وبّحرزواو لكن ل شعلوا لعدم تيقظىم واحتما طم ومن ححدمسث 
ع شم ذلك وإتما عدى الفعل إلى الآولين حرف الابتداء لانه منهما 
را إلهم وإلى الأخرين رف الجاوزة فإنالانى منيما كالمذحرف المتجاق 
عنهم امار على عرضهم ونظيره جلست عن ينه لإولا نجد أ كثرم شا كرين) 
أى مطيعين وما قالهظنا لقوله تعالى زو لقد صدقعلهم [بليس ظنه) لما رأى منهم 
5 مدأ الشر متعددأ وم دا الخير واحدا وقءل سمعه من أالا:. علوم السلام . 


(إقال) استئئاف كا سلف مراراً ل أخرج منها 4 أى من الجنة أو من 
السماء 3 من يبن الملا لكي (زمذءومأ 4 أ ملمومأ من ذأمه إذأ ذم وفرىء 


سورة الآاعراف فل 


مذوما كدول فى مسدول» أو ك-كول ف مكيل منذامه يذيمه ذيما ( مدحورا) 

مط رودأ أن تبعك مم اللام «وطنه 4 للقسم وجوآبه ١‏ لآملا" ن جهنم 0 
أممين) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء لمن تبعك بكسر اللام على أنه 
خبر لآملاان على معبى 01 عالت هلأ الوعيل أو علة لاخرج ولاملا أن جوأب 
ذوف ومعنى من منك دنهم على تغليب المخاطب ( ويا آدم ) أى وقلنا يا 
وقع فى سورة البقرة وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهمام بتلقالمأموربه 
وخصيص الخطاب به عليه السلام الإذان بأصالته فى تلق الوسمى وتعاطى 
المأمور . ُ اسكن الك وزوجك أنه 4 هودن السكن الذى هو عارة عن 
اللبث والاستقرار والإقامة لا من السكون الذى هو ضد الحركة وأنت ضمير 
أكد به المستكن ليصم العطف عليه والفاء فقوله تعالم( فكلامن حيثشتتما ) 
لميان المر اد مما فوسورة البقرة منقوله تعالى زوكلا منها رغدا حيث شأتها) ٠‏ ن أن 
ذلك كأن جمعا مع الترئيب وقوله تعالى (من حيثشمت) فى معنى منها حيث شتا 
ول يذ كره بنا رغدا ثقة . ماذكر هناك وتوجيه الخطا ب [لمهما لتعديم النشر رف | 
والإيذان بنساومما يعافر الاموى :ة انان عواء سوه له عليه السلام فى 
حق الكل خلاف السكن فإنها تابعة له فيه ولتعليق النهى بها صرحا فى قوله 
تعالى زولا تقر با هزه اأشجرة ) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره على ذيا 
والحاء بدل من الياء ١‏ فتكونا من الطالمين © إما جزم على العطف أو نصب 
على الجواب , 


(فوسوس لما الشيطان) اع اقفن الاتسويية لا ايها أى تكلم ها كلاما 
خفيا متداركا متكرراً وهى فى الأصل الصوت الخ كاطيمنة والشخفة ومنه 
وسوس البل0© وقد سبق بيان كيفية وسوسته فى سورة | بقرة ل لييدى 47 
أى اوظهر لا واللام للماقبة أو للغرض على أنه أراد بزسوسته أن يسوءهما 


باتكشافعورتبما ولذلك عبر عنهما بالسوأة وفيه دليل على أن كشهف العورة. 


(1) فى 3١‏ : وسوست الى . 


يتس منوزة لاع افك 
فى الخلوة وعند الزوج من غيرحاجة قبيح مستهجن فى الطباع لاما وورى عنما 
من سو أتهما) ما غ لى وسكر عنهمأ من عوراتهما وكانا لا برياها من أنفسبماأ 
ولا أحدهما من الآخر وإما ل تقلب الواو المضموءة همرة فالمشهورة كا قليت 
ف اويفال” تفحير :وال لأآن داق هذه وقركعء سر انها كلاف شيوة وإلقاء 
رك تها على الواو وبقلما واوا وإدغام الواو ال | كنة فأ ((وقال) عطف عل 
.وسوس بطريق الميان 92 ناما ربكا عن هذه الشجرة ) أى عق أكلبا 
ازالاان تكونا ماكين م أى إلا كراهة أن تكونا ملكين ١‏ أو تسكونا من 
الالد» بن الذين و اذ بخلدون فى الجنة ولدس فيه دلالة على أضلية 
الملائكة علمهم السلام لما أن من المعلوم أن الحقائق لاتنقلب وإنما كانت رغيتهما 
فى أنحصل لا أوصاف الملائكة من الكالات الفطرية والاستعناء عن الاطعمة 
والاشر, به وذلك عءزل من الدلاله ع الأفضا مه بالمعنى المتذازع فيه . 
إوقاعهما إلى فى !لم من || ناصحين ) ا 3 7 وصبيحةه المغالية للمبالغة 
اوقل أنساله بالقيول وقيل قالا له أتقسم ١‏ الله أنك لمن الناصحدين وأقم 7 
جعل ذلك مقاسمة (ؤدلاعما) زلا ء! على الكل من اأشجرة وفيه سه 8 أنه 
أهبطرها بذلك من درجة عالية فإن التدلية والإدلاء إرسال الثىء عل 3 
الكدفل ( بغرور) بما غرهما به من القسم فإنهما ظنا أن أحدا لا يقسم با 
كاذيا أو ملترسين بثرور فلم ذائا الشجرة بدت طها سو اتجما) أى فليا 0 
طعمبا أخذين فى الا'كل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما 
أماسرما وظبرت لها عوراتهما واختاف فى أن الشجرة كانت السفيلة أو الكرم 
أو فقها وان اللباسن كان زوز أ أى ظفر ال وطفةا مخصفان ) طفق ه فق اذذال 
اأشروع والتلبس كأخذ وجعل وأنمأ فعا وهب وز اقيم اع اذا برقعان 
وبلوقان ورقة ذوق ورقة 4 ل علهما من ورف الجنة) قيل كآن ذلك ورق التين 
وقرىء 2خصفان من الخضففنة آم خصفان اهيا وخصفان من التخصيف 
.و خصفان أصه ختصفان . 


لإوناداهما ريهما) ماللك أمرهما بطريق العتاب والتو بيخ ١‏ ألم أنبج ) وهو 


سورة الاعراف وعم 


تمسير للنداء فلا ل لدمن الإءعراب أو معموللقول #ذوف أى وقال أوقائلا 
أل أمي (١‏ عن تلكا الشجرة » ما فى اسم الإشارة من معنى البعد ا أنه إشارة 
إلى الشجرة النى نهى عن قر بانما ( وأقل لك 4 عطف عل أنم-" أى أل أقل 
لكالا إن الشبيطان لكا عدو مبين ) وهذا عتاب وتو بين على الإغترار بقول 
العدو م أن الأول عتاب على مخاافة الهى قبل فيه دليل على أن مطلق النهى 
التحريم ول-كما متعاق بعدو لما فيه من معنى اافعل أو دذوف هو حال من 
عدو وم دك هذا اله ول هنأ وفل لق ؤسورة طآه وله تعالى إن هزاعدو 

لك واروجتك ) الاي ا تعالى قال لدم 1 3 ن فما مذحك من شجر 
ليوو عن فته ادر تقال 1و قواتلك بولك عافانئت أن أخدا 
من خاقك يحلف بك كاذبا قال فيء نت لأأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش 
إل كنا فأميط وعرصيعة اخديد وأس لحر 012 شُرث وسق و-دصد وداس 
وذرىويجن وخبز قالاربنا ظلبنا أنفسنا) أى ضمرر نأها بالمعصية وألتءريض 
الإخراج منالنة ( وان م تخفر 4 ذلات اد ترحمنا لنكوننمن الخاسر بن 2 
وهو دليل على أن الصغائر يعاقب عليها إن لم تغعر وقالت المعتزلة لا ون 
امداق به علما مع اجتذانية لاسن ولذلك ملوأ قوكًا ذللك على عادات امقر ببن 
فى استعظام الصغير من السيئات وأس.تصخار العظم من المسنات . 

( قال ) أل تناف 5 سس فوارآ ( اهيط وأ ) خطاب لادم وحدوآأء 
وذريتهما أو لما ولا بليس كرر الآمر له تبعا لها ليعل أنهم قرناء أبدا أو أخبر 
عما قال طم مفرقاكا فى قوله 0 اذا لهل كراهن الطيراف 1ل كان 

07 افولا توبهما ثقَة عأ 1 فاشام 5-6 : (١‏ بعضم لبعض عدر 4 حلة 
3 ل عل اهمطوا مدان 3 الأرض مستقر ) أى استقرار 
أو موضع استقرار9" لإ ومتاع ) أى تمتع واتفاع ذا إلى حين ) هو <ين 


)١(‏ ف ١١‏ : لاازدع. 
(؟) فى ١١:موطع‏ قرار. 


1 سورة الآاعراف 


انقضّاء ٠‏ اجام 0 قأل 14 عد ال ساف انا الديذ أن بعدم اتصال مأ بعده 
بما قيله ما فى قو له تعالى رقال فأ خطيك أ جا ل أرسلون) إثر قولهتءالى( قال ومن 
شنط منرحةربه إلا الضالون)وقوله تعالى( قال أرأبتكهذا الذى كرمت على) 
بعد قوله الى( قال أأسجد من خلقت طينا ) وإما لإظهار الاعتناء مضمون 
مأ بعده من قو له تعالى ( فهما 2 ون وقما : كو تون ومنها 0 أ للج أء 
كقوله تعالى زمثهاخلقنا م وفيبا نه شد ونيا خرجكم نارة أخرى) . 

/ ياببى أدم 4 خطاب للماس كافة و[ إيرأدم مولأ العنوآان مهأ لاحن سر ه 
(ندآ زلنا عليم لباسام أى خلقناه لكر بتدبيرات سعاوية وأسياب نازلة منها 
وريه و اول 0 من الأانعا 2 وقو له تعالى ( وأ اتزلنا الحديد ) آر وارى 
سو أت )الى قصد [بليس إبدأءها هن بويك <تى أضطروا إلى خصف 
الاوراق و مستغزون عن ذلأك وروى 0 العرب نوا يطوفون باابدث. 
ع رايأ ويدولون لا نطوف بشياب عصينا الله تعالى فنها ؤنزلت ولعل ذكر قصاه 
ادمعلة نام عرق للؤيذ ان بأن كفا التوره ارده أمات انان 
من قبل اأشيطان وأنه أغواهم فى ذلك 5 أغوى أبويهم ل وريشا » ولباسا 
تتجماون به والريش امال وقيل مالا ومنه تريش الرجل أى تمول وقرىء 
رياشا وهو جمع ريش كشعب وشعاب لا ولياس التقوى ) أى خشية الله 
تعالى وقيل الإعان وقيل السمت الأسن وقيل لياس الحرب ورفعه بالابتداء 
خبره جملة ذلك خير/ أو خبر وذلك صفته كأنه قيل واياس التقوى المشار 
إليه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على لباسا ل( ذلك ) أى إنزال 
الللأس رز من أنات الله ) دالة على عظيم وضله وعمم رحمته ( لعلهم يذ كرون) 
فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورءون عن القباتح . 

0 5 بنى أدم 4 تكرير النداء الإيذان بال الاعتناء مضمون ماصدر به 
وإير ادم هذا المذوآن ما لا خفى سيبه رُ لا يفتكم الشيطان 4 أى عو تعذم 
فى الفتنة والنة بأن يعم من دخخول الجنة (ر 5 اخ جَ 3 3 من الجنة 6 
نمت لمضدر دوف أى لا يفتلئدم فائة مدل[ خراج بق 3 وقد جوز أنيكون 


سدورة الأعراف 1 
التقدير لا يخرجنكم بفتنته [خراجا مثل [خراجه لأبويكم والنهى وإن كان 
متوجرا إلىااشيطان [-ك.نه فالحقيقة متوجه إلى الخاطبين ا فىقولك لا أرينك 
هبنا وقد مى تحقيقه مرارا (( ,زع عنهها لياسهما ليريهما سوآتهما )حال من 
أبوبكأو منفاعل أخرج وإسناد النذع إليه للنسبيبوصيةخة المضارعلاستحضار 
الصورة وقوله تعالى (إ إنه يرا كم هو وقبيله 4 أى جنوده وذربته استئناف 
لتعليل الى و 5 التحزر لا مزه رز من حيث لااثر وهم 4 من لابتداء غاية 
الرؤية وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤبة ولا تروتهم فى ل الجر باضافة 
القاأرف [أمه دودئتم لذ من حيث لا تر ثم لا تقتؤضى أمتئا ع رؤشنا طم مطاوًا 
و استحالة مثلهم لما . 

( إنا جعلنا الشياطين 4 جعل قبيله من جلته جمع ١‏ أولياء الذين 
لا يؤمنون ) أى جعلناثم يما أوجد نا ينهم من المناسبة أو بإرساطم عايهم 
وككيوم من [غواتم وحملهم على ما سولوا طم أولياء أى قرناء مسلطين عليهم 
واجملة تعليل آخر للنهى ونأ كيد التحذير إثر تحذير لا وإذا فعلوا فاحشة ) 
جلة ميتدأة لاحلا من الإعراب وقد جوز عطفبا عل ااصلة والفاحشة الفءاة 
المتناهية فى القبح وااتاء لأنما مجراة على الموصوف الم نت أو للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية والمراد بها عبادة الأصنام وكشف العورة فى الطواف ووهما . 

( قالوا 4 جوابا للناهين عنها ل( وجدنا عليرا آباءنا والته أمرنا بها ) حتجين 
بأمرين تقليد الأباء والافتر اء على الله سبحانه ولعل تقديم المقدم للإيذان منهم 
أن آباءم [ا كانوا يفعلونما بأمر الله تعالى ها عل أن ضير أمر نا لهم ولابائهم 
خينئذ يظهر وجه الإعراض عن الأو ل فى رد مقالتهم بقوله تعالى 9 فل إن 
لله لا يأمر بالفحشاء ) فإن عادته تعالى جارية على الأمر محاس الأعمال 
والحث على مرأضى الحصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم 
عليه عاجلا والعقاب أجلا عقل فإن اراد بالفاحشة ما إنفر عنه الطبع السام 
ويستنقصه العقل المستقم وقيل همأ جوابا سؤالين مثرتبين كأنه قبل لما فعلوها 

ر ؟؟ - أبو السعوه ل ئان ) 
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لم نعلتم فقالوا وجدنا عليها آباءنا فقيل لم فعلها آباؤكم فقالوا الله أمرنا بها وعلى 
الوجهين بنع التقليد إذا قام الدليل يخلافه لا مطلا (( أتقولون على الله ما 
لا تعلمون »من مام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 
وأوجيه الإ دكار والتوبيخ إلى قوطم عليه تعالى ما لايعليون صدوره عنه تعالى 
مع أن بعضهم يعلمون عدم صدوره عنهتعالمميالغة فى إنكار تلك الصورة فإن 
5 سناد ما لم يعلل صدوره عنه تعالى إليه تعالى إذاكان منكر أ فإسناد ما ع عدم 
صدوره عنه إليه عزو جل أشد رج ا وأخيويا لإتكادلإقرأمر ‏ رف بالقسط ) 
بيان للمأموربة إثر نفى ما أسند أمره إليه تعالى من الآمور المنهى عنها والقسط 
العدل وهو الوسط من كل ثشىءه المتجافى عن طرق الإفراط والتفريط . 


إرشادات للءؤمئين 

0 وأقموا وجوه )وتوجبوأ إلى عمادته مستقيمين غير عاداين إلى 
غيرها أو هوا وجوهم دو ير مسجد © فى كل وقت سجود 
0 مكأن سجود وهو الصلاة او فّ أى مسود ححعطر ل الصلاة وعنده ولا 
تو خروها حدى تعودوأ إل 00 وأدعوه 4 وأعبدوه ور مخاصين له 
الدين ) أى الطاعة فإن مصيرم | ليه بالآخرة ري 7 5 ) أى أنشأ كم ابتداء 
ر تعودون 4 إأيه بإعادته ذ فيج| زيم على أعرا لم وإ وإيما شيه الإعادة ٍ الابداء 
تقريراً لإمكانها والقسدرة عليها وقبل كا بدأ م من التراب تعودون إليه وقيل 
حفاة عراة غرلا تعودون إليه وقيلكا بدأ مؤمنا وكافرا يعيدكم ل( فريقا 
هدى 14 بأن وفقهم للؤيمان 2 وفريعا حق علهم الضلالة 4 عقتضى القضاء 
السابق التابع للمشيئة المبنية على الحم البالغة وانتصابه بفعل مضمر يفسره 
فا فلدة ا وخنذل قريةا )7 نم انخذوا الشياطين ا ون لله تع 2 
إذلانه أو تحقيق لضلالهم ( وح 0 5" اق ذه دلالة على أن 
الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استدقاق الذم ولامارق أن حمله على المقصر 


ف النظار 2 ا خوزوأ زيلة-م ( أى 5 7 لوأرأة عورم / عند كل 
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مسجد ) أى طواف أو صلاة ومن السئة أن يأخذ الرجل أحسن هيئنه0© 
لاصلاة وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة ل وكلوا واشربوا »نما 
طاب لك . روى أن بنى عامر كانوا فى أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلآ قونا 
ولابا كلون دسما يعظمون بذلك حجبم فهم المسلدون مله فتزات لا ولاتسرفوأ 
بتحريم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط فى الطعام والشره عليه 
وعن أبن ع.اس رطى اله تعالى عنهما كل ما شثت والبس واقزك نا لخطاتك 
خصاتان سرف وغدلة وقال عل ل الحسين نْ وأقد ممع أنه الطب فى نصف 
آبة فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ١‏ [نه لا يحب المسرفين © أى لا 
برلطى فملهم 1 

قل من حرم زينه لله من اأثياب وما يتجمل به رز الق أكر ج لعياده ) 
من النيات كالقطن والكتان والحيوان كالرير والصوف والمعادن كالدروع 
:0 والطييات من الرزق 4 أى المستاذات من الما كل والمشارب وفية دليل على 
أن الآصل ف المطاعم والملابس وأنواع النجملات0© الإباحة لآن الاستفرام 
فىمن [نكارى ١‏ قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا ) بالأصالة: والكفرة 
واتشانر ثم فيرا فبالتبع لإ عالصة يوم القيامة ) لاا يشا ركهم فيبا غيرثم 
وانتصابه على الالية وقرىء بالرفع على أنه خبر بعد خبر ل كذلك نفصل 
الآنات لقوم يعلدون » أى مثل هذا التفصيل نفصل سائر الاحكام لوم 
يعون ما فى تضاعيفها من المعاتى الرائقه ‏ قل إنما حرم ربى الفواحش ) أى 
تفاحش قبحه من الذنوب وقيل ما يتعلق منها بالفروج ١‏ ما ظهر منها وما 
بطن »4 بدل من الفؤاحش أى جهرها وسرهالا والإثم ) أى ما يوجب 
الاثم وهو تعمم بعد تخصيص وقيل هو شرب افر ( والبغى © أى الظل أو 
الكبر أفرد بالذكر للمبالغة فى الزجر عنه < بغير اق » متعلق بالبخى م ؤكد 

. أحسن زئة‎ : ١١ فى‎ )١( 

(؟) فى ١١‏ التجميل. 
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له معنى ( وأن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا ) تمكم بالمشركين وتنبيه 
على تريم اتباع ما لا يدل عليه برهان ل( وأن تقولوا على الله ما لا تملدون )4 
بالإلحاد فى صفاته والإفتراء عليه كولم والله أمرنا بم! وتوجيه التحريم إلى 
00 تقال ها لاعلءون وفوعه لاها يعلدون عدم وفوعة قدهر سرهم 
لإ ولكل أمة) من الآمم المهلكة لا أجل )حد معين من الزمانمضروب لملكبم 
١‏ فإذا جاء أجلبم » إن جعل الضمير الآامم المدلول علا بكل أمة ل 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود 7 هو باوغ كل أمة أجلرا لاض 
. وبحمئه إيأها بواسطه | كتساب الاجل الاضافة عوما بقيده معنى أجمعية 
5ه فيل إذأ سج أءهم أجاهم بأن > الجىء كل وأحدة من لاك الأمم أ<ا أها الخاص 
بها وإن جعل لكل أمة خاصة كم هو الظاهر ذالإظهار فى موقع الانيا 
لزيادة التقرير والإضافة إلى ااضمير لإفادة أكل القييز أى إذا جاءها أجلها 
اناهن ا 

ا ارون 4 عن ذلأك الاجل (ساعة) أى ى شد أ قبلا من الزمان. 
فإممأ ٌّ فىغاية القلة هنه أى لا بتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار 
بعجزم ودرمأ 0 عن ذلك مع طلمهم لَه 0 يستقدمون ) أعاؤلا كمون 
عليه ب عطف على يستأخرون لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى 
نفسه كالتأخر بل للميالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلك المستحيل عقلاما ق 
قوله سبحائه (وليست التوبة للذينيعماون السيئات-و إذا حضر أحدم الموت. 
قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون ومم كفار ) فإن من مات كافرا مع ظهور 
أن لا توبة له رأسا قد نظم فى عدم القبول فىسلك من سوف! إلى <ضورااوت 
إبذانا بنساوى وجود ااتوبة حينئذ وعدمما بامرة وقيل أأراد بانجىء الدنو 
تحسثك يكن التقدم فى أجملة تجىء اليوم الذى ضرب طلا كبم ساعة فيه ولس, 
بذاك وتقد بيان انتفاء الاستئخار لما أن المقصود بالذات بان عدم خلاصوم 
من الءذاب وأما ما فى قوله :الى ( ها تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) من 
سيق السبق فى الذكرفلما أن اراد هناك بيان سر تأخير [هلا كبم مع استحقاقهم 
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له حسما ينىء عنه قوله تعالى ( ذرهم يأكلوا ورتمتعوا ويلمم الأمل فسوف 
يعلمون ) فالآم هناك بيان انتفاء السب . 
إرشاد للناس عامة 

( يابنى آدم ) تلوين لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتياما بشأن مافى 
عويز و ) إمأ تيشم 4 دى إن لشن طٍ4 ضمدرتك [لما مادأ 0 معى لش ط 
ولذلك ازمت فعلما الثون الثقيلة أو الفيفة وفيه تنبيه على أن إرسالالرسل أص 
جائر لا واجب عقلا لا رسل من ) الجار متعلق بمحذوف هو صفة لرسل 
أى فاكلو ن من جنسكم وقوله ل يقصون عليلم آياتى ) صفة أخرى ارسل 
أى ينون لك أحكاى وشرائعى وقوله تعالى لا فمن انق وأصلح ذلا خرف 

عليوم ولا ثم يحز أون ) جملة شر طبة وقعت جو ايأ للشرط أى فمن اند ى مم 
ل 520 وأصلح عله فلا دوف 2 وكا لولم الى( والذين 0 

بآبائنا وأ 70 عنها أوائك أحاب ألثار ثم فها غالدرن ) أى والذين كذيوا 
37 بأراتنا وإبراد الأتقاء ف الدوالك للإيذان بأن عدار الفلدح أس جرد 
عدم التكذبب بل هو الانقاء والاجتناب عنه وإدغال الفاء فى الجزاء الأول 
دون الثاتى للسالغة فى الوعد والمساحة فى الوعيد . 

ل( فمن أظ من افترى على الله كذبا أو ك؟ذب آيانه 6 أى تقول عليه 
تعالى ما ل يناه : كذب ما قاله أى هو أظلم من كل ظام وقل مر تحقيقه مرارا 
( أوا لك ) إشا, 7 الموصول وأجم#ع بأعة مأر معمأه 3 ا 0 رأد اأفعلين 
باعتبار لفظه وما فيه من ممنى البعد للإيذان بتماديهم فى سوء الهال أى أولئك 
الموصوفون ما ذ كر من الافتراء واتتكذيب ( ينالهم أصيهم من الكتاب ) 
أى ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار وقيل الكتاب اللوح أى ما أثبت هم 
ف4 وآ انها ا 0 ألا لأ نمه مجعلمة موف وفع ا لا2 0 من تصيمهم 4 
ينام نصيهم كائنا من الكتاب وقيل أصيهم من الءذاب وسواد الوجه وزرقة 


)١(‏ فى ٠١‏ ؛ بمحذوف حال 
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العيون وعن أبن عأس رضى أيه تعالى عنهمأ 5-1 مق لتر على أللّه سدواة 
ألوجه قال تعالى (ويوم أأق.امة برى الذ نكذبوا على 00 هسودة) 5 
تعالى ( حتى إذا جاءتهم رسلنا 4 أى ملك اموت وأعوانه ل( يتوفونهم 4 أى 
حال كونهم متوفين لأرواح,م يويد 05 فإن <تى وإن كانت هى التى يبتداً 
05 كلام ا للكنها غارة لا قبلبا فلابد أن يكون نصيمم ما يتمتعون ا إلى حين 
وفامهم أى يناه م نصيهم من الكدتاب إلى أن يأتتهم ملائكة الموت فإذا جاءتهم 
ا م2 5 ِ- تم تدعون من دون اله ) أى أن الاطة الفى كنم 
تسدوتها فى الدنيا وما وقمل موصولة بأن فى خط المصصف وحقها الفصل 
لانها موصولة ل( قالوا) استئناف وقع جوابا عن سؤال أشأ من حكاية سؤال 
الرسل 5 نه قيل فماذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا ل[ ضلوا عنا 6 0 عنا 
5 لا ندرى مكانهم ( وشهدوا عل أ نفسهم ) عطف عللى الوا أى اعترفو | 
على أنفسهم ذا أنهم كانوا © أى فى الدنيا إ كافرين © عابدين ا لا يستحق, 
الع.ادة أصلا حرث شاهدوا حاله وضلاله ولعله أريد بوقت مجىء الرسل وحال. 
التوفى الزمان الممتد من ابتداء المجىء والتوفى إلى اتهائه يوم الجراء بناء على, 
مق المجىء والتوفى فى كل ذلك الزهان بقاء وإنكان حدوثهما فى أوله ,قط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء ااتوق. 
3 بأىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام دمن مأت فقد قامت قنامته» وإلا فهذأ 
لز لدو اعدو افسدوها تق عانيها مق الأادى ينوك الذاو نوها رفن اهارا 
من ااتلاعن والتقاول إنما بكون بعد اأبعث لا عالة إ قال ) أى الله عر وجل. 
يوم القيامة بالذات أو بواسطة املك ( ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم ) 
أى كائنين من جملة أمم مصاحبين هم ل من الجن والانى ) يعنى كفار الام 
الماضية من النوعين رز ف الثان متعلق بقوله أدخلوا (١‏ كد تحلك أده 14 ا 
الآمم السابقة واللاحقة فيبا لإ لعنت أختها ) التى ضلت بالاقتداء بها ل حى 
إذا اداركوا فيا جميعا © أى تداركوا وتلاحقوا فى انار ل قالت أخرامم ) 
دخولا أو منزلة وهم الأنياع للأرلام )أ ى لجاب إذ الخطاب مع الله تعالى 
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يم 
لاممممم ربنا هؤلاء أضلونا ) س:وا لنا الضلال فاقتدينا بهم نز فا تم عذابا 
ضعفا ) أى مضاعفا قر من النار © لأنهم عار [ واطلئ الإقال لكل ضءعف) 
أما القادة فليا ذكر من الضلال والاضلال وأما الاتباع فلكفرهم وتقليدم 
(١‏ ولكن لاتعلمون 6 أى مالك ومالكل فريق من العذاب وقرىه باأياء 
0 وقالت أولاهم ) أى مخاطبين لإ لآخ رام 6 حين سمعو| جواب الله تعالى لحم 
(إفاكان لم علينا من فضل ) أى فقد ثبت أن لا فضل للم علينا وإنا وإيا م 
متساوون فى ااضلال واستحقاق العذاب لإ فذو قوا العذاب ») أىالعذابالممرد 
المضاءعف ل ها كنم تكسبون » من قول القادة . 
( إن الذين كذبوا بآناتنا 4 مع وضوحما (إر واستسكبروا عنها ) أىعن 
الإءان بها والعمل بمقتضاها با لاتفةح طم أبواب السماء ) أى لاتقبل أدعيتهم 
ولا أعمالهم أو لانعرج إليا أرواحبه كأ هر شأن أدعية المؤمنين وأعماهم 
وأرواحبم والتاء فى تفتح لتأنيث الأ بواب على أن الفعل (لآيات و بالياءعل أنه 
لقه تعالى ل ولا يدخلون الجئة حتى ياج اجخمل فى ».م الخياط ) أى حنى ,يدخل 
ماهو مثله2"© قى عظم الجرم فم هو عم فى ضبق المسلأك وهو نقمة الارة وف 
كون اجخل مما ليس من شأنه الولوج فى سم الابرة مرالغةفى الاستبعاد وقرىء 
امل كالقهل واجمل كالنغر وا جل كالقفل والجمل كالنصب والجمل كالبل وهى 
الحبل الغليظ من القنب وقيل حل السفينة وسم العم والكسر وقرىء فى سم 
الخيط وهو الخياط أى ماضاط بهكارام واللدزم (( وكذلك © أى ومثلذلك 
الجراء الفظيع ؤر بدزى ألجرهين 4 5 جنس أنجر مين وثم داخلون قف زمرتهم 
دخولا أوليا لا هم هن جنم مباد ) أى فراش من حتهم والتذوين للتفخم ومن 
جريدية قي ومن فوقبم غواش »© أى أغطية والتذوين للبدل عن الإعلال عند 
سدوية وللصرف عند غيره وقرىء غواش على [لغاء المحذوف6 فى قوله تعالى 
(وله الجوار المنشات) لآو كذلك) ومثل ذلك الجزاء الشد يدلا تجرى الظالمين © 


00 قي ط: مأهو مثل ٠‏ 
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عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيهم الآيات 
اتصفوا كل واحد من ذينك الوصفين القببحين وذكر الجرم مع الحرهمان من 
دخول الجنة والظلم مع التعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم الجراثم والجرائر 
لإ والذين آمنوا ) أى بآياتنا أو بكل ها يحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآبات 
دخولا أوليا وقوله تعالى لإ وعملوا الصالحات ) أى الأعمال الصالحة الى 
شرعت بالا بات وهذاعما بل الامشتكاريهنا إلانكاف نفسا]لاوسعها )اعتراض 
وس بن تدا الذي هو الموصول والبر الذى هو جملة ( أولئك أصواب 
الجنة » لاترغيب فى | كتساب مايؤدى إلى انعم المقم ببيان سهولة ماله وتسر 
ت#صيله وقرىء لا تكلف نفس واسم الإشارة ميتدأ وأكداب الجنة خبره واجلة 
خبر للمبتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من امبتدأ الأول الذى هو الموصول 
والخبر أصحاب الجنة ومافيه من معنى البعد الإيذان ببعد منزلتهم فى الفضل 
وااثرف ( هم فها خالدون )4 <ال من أصحاب ااجنة وقد جوز كونه دالا 
من الجنة لاشتالهعلى ضميرها والعاهلمعنى الإضافة أو اللام المقدرة أو خبر ثان 
لأوائك عل رأى من جوزه وفها متعلق خالدون لإ وزعنا مافى صدورهم من 
غل © أى تخرج من قلوبهم أسباب الغل أو نطبرها مئه حتى لا يكون بينهم 
إلا التواد وصيغة الاضى للإيذان ب:حققه وتقرره وعن على رضى الله عنه إلى 
لأرجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم ١‏ نجرى من ك>تهم الأنهار) 
زيادة فى اذتهم وسرورهم والجملة حال من الضمير فى صدورهم والعامل إما 
معتى الإضافة وإما العامل فى المضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل تر عناوقيل 
هى مستأنفة للإخيار عن صفة أحواطم لإ وقالوا امدلله الذى هدانا لهذا ) 
أى لما جزاؤه هذا ل وماكنا لنرتدى © أى ذا المطلب الأعلى أو لمطلب من 
المطالب التى هذا من جلتها لإلولا أن هدانا الله 4 ووفقنا له واللام لتأ كيد الى 
وجواب لولا عذوف ثُقَةَ بدلالة ما قيله عليه ومفءعول :,تدى وهدانا الثانى 
محذوف لظبور الراد أو لإرادة التعمم م أشير إليه والجملة مستأافة أو حالية 


وشرىء ما كنا لمتدى 2 بعير وأو على 2 ممدئه ومفسرة للآاولى ' 


سورة الاعراف ١16-‏ 


0 ود جأءت رسل رمأ )جرواب سم مقدر تالوه تسجدأ وأغشاطا ما 
الوه وأبتهاجأ بإعانم ع جاءتهم الرسل علييم اأسلام والماء 6 #وله عا 

1 حدق 14 إما للتعد يه فوى مّحاة4ة رادت أو لأماد سه 8 متعلةه كر وفع 
داله مل الرسل أ وألله ول دأو أ ا دق أو ود جاو أ ملتسين ١‏ ادق 
إونودوا) أى نادتهم الملاتكة علهم السلام قر 3 تلك الجنة ) أن مد 
لما فى النداء من معتى القَول أو مخففة من أن وضمير الشأن >#ذوف ومعنى المعد 
2 أسم الإشارة إمأ لانم أودوأ 54 وهم إرأهأ من مكان هديرأ وما لرفع 
مدن انأ وندل رندمأ وإمأ للإشعار ممأ أت أأجزه 5 وعدوها ف الدنيا 
ل أورثتموها بما كنتم تعملون »فى الدنيا من الأعمال الصالحة أى أعطيتموها 
إسبب أعمالك أو بمقابلة أعالك والجملة <ال من الجنة والعامل معنى الإشارة 


عل أ تلديم الججزة مدأ و حير أو الجزه صدة و ألخير أو 7 تشمو هأ. 
اورة بل أهل الجمة وأهل الثآر 


١‏ ونادى أصحاب ااجنة أصحاب انار » تيجحا حاطهم وثماتة بأصابالنار 
وتحسيرا للم لاالمجرد الإخبار حاطم والاستخبار عن حال مخاطيهم ور أنْقد 
'وجدنا ما وعدنا ريئا حا حرث تأنا هذا المنال الجلمل 7 فيل وجدتم مأوعل 
دبك حم 14 ولف المفءول من الفعل لاف أسقاطأ طم ع نمه التشر بف 
الخطاب عند الوعد وقبل لآن ماساءهم من الموءود لم كن بأسره مخصوصا 
ع وعدا كا لأمعث والساب ولخي أهل الدئه فإنهم 5 وجدوأ 0 ذإك حم 
وإن م يكن وعده مخصوصا مم لآ قَالوأ عم 4 أى وجدئأه دم وقرىه بكسر 
العين وهى لنة فيه ( فأذن مؤذن » قبل هو صاحب الصور لا ببنهم © أى بين 
ألفر بين ( أن اعنة الته على الظلمين © بأن الخففة أو المفسرة وقرىء بأن 
المشددة ونصب لعنة وقرىء إن بكسر الهمزة على إرادة القول أو إجراء أذن 
عرى قال 0 الذن لصدون عن سيول ألله ( صفه مقررة للظالمين أذ رفع على 
اذم 1 أصب عليه ) وسخوماعوجا 4 أ عون لمأ عوجا أن يصفوها بالزيخ 


سن سوووة الاغواف 


وَالمهل عدن أحَق وهو | ا و ممأ والحوج 1 لكر 1 المعا ف والاعيان مالم 
يكن منتصيا و بالمتح ما كان فى المنتصب كالرهح والحائط ١‏ وهم بالآخرة 
كافرون )غير معثر ذبن (١‏ وبا “همأ حجاب ) 04 ى بسن لم ر نفين كدَوله تعالى 
( مرب ينيم إسور) أو لوقه أأج 4 وااذار ر لضع ع وصول أ ثر [حور همأ ل الاخرى 
( وعلى الاء رأف 4 ى عل أعرافالحجاب وأعال 4 وهو السور أأضروب 
ينيمأ 2 عرف 8م عأ من عرف الفرس و9 قيل العرف 7 ارتضع دن لمع 
ف 4 ا عرف من عبره ( رجا ل ) طائفة دن امو دين قهروأ ف العمل 
فيجأسون وه |أعد: مره وإ اق حى اشعى أبله لعال فمهم مأ إكذاء وقل قوم عمت 
درجاتمم م6 نبماء والشرداء والاخمار و الملماء من الموّ مين أ ملا تكد يرون قَّ 
دور الرجال لا يعرفون كلا » من أهل الجنه والنار ( بسماهم ) بعلامتبمالتى 
أعلموم الله تعالى بها كبياض الوجه وسواده فعلى من 1 إبله إذا أرسلبا ف 
المرعى معلمة أو من وسم بالقاب كالجاه من الوجه و [نما يعرفون ذلك بالإلهام 
: بتع م اللائكة ير وئادوأ 4 ئى رجال الع راف زر أكواب الجنة ) سوب 
رأوهم 1" 5 سلام عا 37 4 5 راق الدعاء وأأةحم مله ا 5 راق آلا مأر - م 
من المكارة م بدخيلوهأ 4 ان دن فاعل نادو أ 0 من معو لَه وقوله فاك 
( وهم اطمعرن م حال من فاعل بدخاودأ أى تأدوهم وهم / كيده حال 
انهم طامعين ف دخو طا متر ومن له اه م يدخيلوهاأ وهم 8 وفث عدم 
الول طامعون : 
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ) أى [لى جبتهم وفى عدم 
اتعرض لتعاق أنظارهم بأحاب اديه والتعمير عن تعلق أبصارهم بأكصاب 
الذار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغمة والميل ااتأنى ذلافه 
لإقالوا) متعوذين بالله تعالى منسوء حاطهم ل( ربنا لا تيجعلنا معالقومالظااين ) 
9 فى النار وفى وصفهم بالظل دون ماهى عليه حينئذ من العذاب وسوء الخال 
الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن | ل#ذور عيدهم لدم اق العذاب قط بل مم 
مايوجبه ويؤدى إليه من الظل لا ونادى أكتاب الأعراف ) كرر ذكرهى مع 


سدوزره الأعراف يم 


كفاية الإضار لزيادة التقرير رجالا »4 من رؤساء الكفار حين رأوثم فا بين 
أصداب الثار ل( يعرف ونم بسماهم ) الدالة عل سوء حاطهم يومدُذ وعلى رياستهم, 
فى الدئيا لا قالوا ) بدل من نادى لا ما أغنى عنم © ما ما استفبامية للنو بيخ. 
والتفرربع 9 افية ل(جممك ) أى أتياءعكم وأشياعم و جمع؟ الماللا وما كنتم 
تستسكبر ون 4ما مصدرية أى ما أغنى عنم جمء؟ واستكبارم المستمر عن 
قبول الحق أو على الخلق وهوالا نسب عا بعده وقرىء تستكة وزمنالكثرة. 
أى من الأموال والجنود ل( أهؤلاء الذين أقسمتر لابناطم الله برحمة ) من ”تمق 
قوطم لأرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذن كانت الكفرة حتقرونهم ى. 
الدنيا وحلفون صرحا أنبى لايدخلون الجنة أو يفعلون ما ينبىء عن ذلك 
كا فىقوله تعالى (أو إتكونوأ أفسمتم من قبل مالكم من زوال) ١‏ ادخاواالجنة ) 
تاون للخطاب وتوجيه له إلى أولئك اذ كورين أى ادخلوا ااجنة على رغم. 
أنوفهم م لادوف عليكم 14 بعد هذأ 7 ولا نتم ير نون 4 أوقيل لأصواب. 
الأعراف: إنكارا اليه يذهل انه #دال كيت أن سسر ا وعاهدوا أحوال: 
الفريقين وعرفوهم وقالوا للم ما قالوا والأظبر أن لا يكون المراد بأصداب. 
الأعراف المقصصرين فى العمل لآن هذه المقالات وماتتفرع هى عليه منالمعر فهه 
لابليق يمن م تعين حاله بس وقيل لما عيروا أكداب النار أقسموا أن أصحاب. 
الثار أقسموا أن أصماب الأعر اف لابد لون ااجنة فقال الله تعالى أو الملاك 
ردأ علوم أده لاء 2 وفرىء أدخلوا ودنداوأ على الاسوئناف وتقديره دخيلوأ 
ااجنة مقولا فى <قهم لاخوف عليك لا ونادى أصاب انار أصحاب الجنة ) 
بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار 9 أن أفيضوا علينا 
من الما أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار لإ أو مما رزقك الله ) 
من سائر الأشر بة ليلاثم الإفاضة أو من الأطعمة على أن الإفاضه عبارة عن 
الإعطاء بكثرة ١‏ قالوا! ) استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قالوأ| فقيل 
قالوا ل( إن الله حرمها على اللكافر بن © أى منعبم| منهم منعا كايا فلا سبيل إلى 
ذلك قطعاً ((الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبام كتحرم البحيرة والسسائبهونحوهما 


4 4س سورة الأعراف 


لس سو م 


والتصدية حولالبيت واللبو صرف الهم إلى مالا سن أن يصر ف إليه واللمب 
طلب افرح عا لا حسن أن يطلب لإ وغرتهم الحيوة الدنيا) بزخارفبا العاجلة 
0 فاليوم للسأهم 4 تفعل بهم مأ يفعل الناسى بالمنسى من عدم الاعتداد 2 
و هم ف الثان ث6 كايا والفاء فى فاليوم فصيحة وقوله تعالى رز ا “لمرو | لاه 
يومهم هذا » فى محل التصب على أنه نعت لمصدر عذوف أى لتساهم تسانا 
مثل نسأنهم لقَاء يومهم هذأ حيث ل مخطروه يياطم ول يعندوا له وقوله تعالى 
(( وماكانوا بأياتنا يححدون )4 عطف على مانسوا أى وكا كانو! منكرين ينما 
دن غند اكد الى | تكارا تمر ١‏ 

(د د تنام 5-5 فصلناه ) أى بسنا معانيه من العقائد و الاحكام 
والمواعظ والضمير للكفرة قاطية وامرادبالكتاب الجنس أو المع أصرين منهم 
ولتكتان هو القرآن لإ على عل »)حال من فاعل فصلناه أى عالمين بوجه تفصياه 
حتى جاء حكما أو من مفءوله أى مشتملا على عل كثير وقرىء فضلناه أى على 
م الكتك عالمين بفض اهلا هدى ور حمة محال من دول ( لقو م ومنو 4 
ذبن الممتفمون ل تار لمعتسو من د اده( هل ينظرون إلا تأوبله 4 أى 
ما ينتظر دز لاء الكفرة عدم [ءانهم به إلا ما يؤول إليه أمره من نين صدته 
بظوور ما أخبر به من الوعد والوعيد ل( يوم يأ تأوبله 4 وهو يوم القيامة 
( يقول الذين نسوه من قبل ») أى تركوه ترك المنسى من قمل [تءان تأويله 
لإقد جاءت رسل ربنا بالحق ) أى قد تبين أنهم قد جاءوا بالحق <(فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا ) اليوم ويدفعوا عنا العذاب لإ أو نرد ) أى هل ترد إلى 
الدنيأ وقرىء باانصب عطفا على فيشفعوا أو لآن أو يمعنى إلى20 أن فعبل الأول 
المسئول أحد الأمرين إما الشفاعة الدفع امذاب أو الرد إلى الدنيا وعلى النانى 
0 كرون شم كنداء. [ذا لاد الأمرين أو لأمر واحد هو الرد رز فتعمل ) 
بالنصب على أنه جو ان الاستفهام الثاى وقرىء بالرفع أى فنحن تعمل لإغير 


(١)كى‏ :أو على أن أو ؟*نى إلى . 


سدورة الأعراف 8ب 


ابس سس سم بي مع ويد 


الذى 33 أ تعمل 4 5 فُْ الله نه مار قل خسروأ أنفسم ) صرف أعمارم الث 
هم 5 57 م إلى الكفر والممادى وضل ممم م 13 ا وأ يفترون ) 0 
بطلان كا تر و نه هن أ ألاص نأم دركاء أله تعالى وشفعاؤثم ف القيامة. 


55 الخلق 


إن دبم أنه ا سي واي م ) شروع فى 
انفد الفطرة إثر بيان معاد الكفرة أى إن غالةم و ا الذي خلق 
الأجرام العلوبة وااسفلية فى ستة ة أوقات كقرله تعالى ( ومن بو شم ومكل ددره) 
أو فى مقدار ستة أيام فإن المتعارف أن الوم زمان طلوع اأشمس إلى غروبها 
و سكن هي حينئذ وفى خدلق الاشياء مدرجا مع القدرة علل إبدأعها دفعة دليل 
عل الاحتما : واعتيار للنظار وحث عل ال:أنى فى الاأمور 2 م استوى على 
العرش ) أى استوى أمره واستولى وعن أدابنا أن الاستواء على العرش 
صفة الله تعالى بلا كيف والعنى أنه تعالى استوى عبل العرش عل الوجه الذى 
عناه منزها عن الاستةرار والشكن والعرش الجسم أنحيط إسائر الأجسام 
سعى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإري الأامور والتدابير تنزل منه 
وقيل أالك . 

(١‏ يغثى الليل والنهار » أى يغطيه به ول يذكر العسكس للع به أو لان 
االفظ حتملهما ولذلك قرىء بنصب الليل ورفع النهار وقرىءه بالتشديد لادلالة 
على التكرار ١‏ يطلبه حثيئا 4 أى يعقبه سربعا كالطالب له لا يفصل بينهما 
شىء والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر ذو 000 حال من الفاعل أو 
من المفعول بمعنى حانا أو ثوثالا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) 
أى خلقين حال 1 لمن مسخرات بقضأئه وأصرفه وقرى, كأها بالر فع على 
الابتداء والخبب ١‏ ألا له الخاق والآمر ) فإنه الموجد للكل والمتصرف فيه 
على الإطلاق ١‏ تبارك الله رب الء-المين »4 أى تعالى بالوحدانية فى الألرهية 
وتعظم بالتفرد فى الربوسة . 


2 سورة الأعراف 


وتحقيق الآية الكرمة واللّه تعالى أعلل أن الكفرة كانوا متخذين أربايا 
٠فبين‏ لهم أن المست-ق للربوبية واحد هو الله تعالى للأنه الذى له الخاق والا"مر 
ذإ نه تال خلق العالم على ترتيب قويم وللاين دا بم فأبدع الافلاك ثم ينبا 
بالقشمس والقمر والنجوم 5 قاد إليه بِقَو 0 فقضاهن سيع وات فى 
.يومين ) وعد إلى الأجرام السفلية نلق جما قابلا للصور المتيدلة واطيئات 
الغتلفة تم قسمها لصور نوعية متباينة الآثار والآفعال وأشار [ايه بقوله تعالى 
.(وخلق الآرض فى «ومين) أى مافىجبة اأسفل فى او هينم م أنشأ أنواع المو اليل 
العلا به رش لع موأدها أولا وتو برهانا ذا كأ قال بعد قو لقعا لى( خسل دوفن 
فى يومين وجعل فيها روأسىمن فوقها وباركفيها وقدر فم | ألو انها فى أونعة أيام) 
أى مع اليومين الآولين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما ثم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيره كلك الجالس على سر بره فدبر الامن هن النهاء إلى الأرضن. تراك 
الآفلاك وتسيير الكواكب وتسكوير الليالى والايام ثم صرح عا هو فذلكة 
التقرير ونتيجته فقال تعالى (ألا له الخاق والآمر تبارك الله ربالعالمين) ثم أمر 
.بأن يدعوه مخلصين متذللين فقال : 

ل( ادعوا ربكم © الذى قد عرقتم شُونه الجليلة ‏ تضرعا وخفية ) أى 
.ذوى أعنرع وحفية فإن الاخفاء دلبل الاخلاص زر إنه لا بحب المعتدين 4 
أى لا حب دعاء الجاوزين لما أمروا به فى كل ثشىء فدخل فيه الاعتداء ى 
الدعاء دولا أولياً وقد نمه به على أن الداعى يجب أن لا يطلب ما لا يليق به 
كرلة الآ نياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح ف الدعاء والاسهاب فيه 
.وعن النى صلى الله عليه وسل سيكون فوم فونفن الذعاء رحبب اله أن 
شول للبم إن اشألاك الجئة وماقرب [أمبا من قول وهل وأعوذ بك من الغار 
وماقرب إلبها من قول وعمل م 1ه لادب المعتدينلا ولاتفسدوأ فالأرض) 
بالكفر والمعاصىلا بعد بي |)ببعث الأنبياء عليه السلام وشرع الاحكام 
ل وادعوه خوفا وطمعا ) أى ذوى خوف نظرا إلى قصور أعمالك وعدم 


«أستحقاقم وطمع نظرأ إلى سءة رحمته ووفور فضله و[حسانه إر إن رحمة الله 


قريب من ال#سنين ) فى كل شىء ومن الاحسأن فى الدعاء أن يكون مقرونا 
الخوف والطمع وتذكير قريب لآن الرحمة بمعنى الرحم أو لآنه صفة لهذوف 
أى أمر قريب أو على تشيءه بفعيل الذى هو يمعنى مفعول أو الذى هو مصدر 
كا لنقيض واأصبيل أو لافرق بين القريب من النسب والقريب من غيره أو 
لا كقسابه التذكير من اأضاف إليه ما أن اأاضاف يكتسب ااتأنيث من 
المضاف [ليه 
ترغرائن برسل الرام عتلت على اجخلة السابقة وقرىء ارجزر 5 4 
تخفيف بشر جمع شير أو مبشرات وقرىء بفتّح الباء على أنه «صدر بشره #حنى 
باثرات أو للبشارة وقرىء نشرا بالنون المضمومه جمع شور أى ناشرات 
ونشرا على أنه مصدر موقم الحال معنى ناشرات أومفعول مطلق فإنالإرسسال 
والنشر متقار بان ر اين لدى رحمته 4 قدأم رحمته ااتى هى المطر إن الصما تثير 
السحاب والشهال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه ل حتى إذا أقات ) أى 
حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل للثىء يستقله ١‏ ابا ثقالا 2 بالمساء جمعه 
أنه معنى السحائب (رسقنا أى السحاب و[فراد الضمير لإفر اد اللفظ ( للد 
ميت ) أى لأجله ونفعته أو لاحيائه أو لسقيه وقرىء ميت( فأ نزلنابه المماء) 
أى بال / ابلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريم وااتذكير بتأويل المذكور وكذلك 
قرله تعالى ١‏ ف فأخرجنا به ) وحتمل أن بعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر 
وإذا كان للد فالياء للالصاق فى الأول وااظرف.ة فى الثالى وإذا كان لغيره فهى 
السبيية (إ من كل الْرات ) أى منكل أنواعها (وألوائها)"© ١‏ كذلك رج 
الموق © الإشارة إلى إخراج الدّات أو إلى إححاء البلد المت أى كا نحبيه 
باحداث القوة النامية فيه وتطار ثم | بأنواع اأننات والغر أت تخرج الموى من 
الاحداف وتحيما برد النفوس إلى مواد أبدام, بصد جعبا وتطرتا بألقوى 
والحمواس زر عم تذ كرون ) بطر م إحدى التاءين أى نتذ كرون فتعلدرن 


أن من قدر عل ذلك قدر على هذا من غير شبهة 


)١(‏ سقطت من ط. 


1 سورة الأعراف 


١إ‏ والبلد الطيب © أى الآرض الكرعة التربة (( مخرج نياته بإذن ربه 6 
عشيلته وتسيره عبر به عن كثرة النيات ونه وغز ارة نئعه © لأانه أوقعه 
فى مقا بلة قوله تعالى (ر والذى خيث ) من البلاد ااسبخة والهرة :0 لا رج 
إلا نكدا 14 قأيلا عديم النفع ونصيه على الخال والتقدير واليلد الذى خيث 
لامخرج نياته إلا نكدا فذق المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا 
مستترا وقرىء لا خرج إلا نكدا أى لا يخرجه البلد إلا نكدا فيكون إلا 
نكدا مفعوله وقرىءه نكدا عل المصدر أى ذا تكد ونكدا بالإسكان 
التخفيف ل كذلك ) أى مثل ذلك التصريف البديع ل نصرف الآبات 6 
أى ترددها ونكررها ) لقوم يشكرون ) نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها 
ويعتبر ون ببا وهذا كا ترى مل لإرسال الرسل علييم السلام بالق اع ا 
ماء حياة القاوب إلى المكلفين المنقسمين إل المقتسين من أنوارها و|#رومين 
من مغام آثارها وقد عقب ذلك ما حققه ويقرره من قصص الأمم الخالءة 
بطر بق الاستئناف فقيل : 

أوح وقومه 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه »4 هو جواب قسم >#ذوف أى والله لقلد 
املا 2 واطرأد أستعال هذه اللدم مع قد لكون مدخو طا مغانة للتوقعالذى 
هو معنى قد فإن اجملة القسمية [نما تساق لتأ كيد اجلة المقسم عليها ونوح هو 
ابن لمك بن متوشاح بن أخنوخ وهو إدريس النى عليهما السلام . قال ابن 
عياس رطى الله تعالى عنهما بعث عليه السلام على ا يعن سنة من عدره 
ولمسث بدعو قومه تسعائة وخمين سنة وعاش بعد الطوفان مائةين وخمسين سنه 
فكانعيره ألفا ومائتءن وأربءنسنة وقال مقاتل بعك وهو ابن مائة سنة وقيل 
وهو أبن ماأأتين وحمسين 350007 بدعو قومه تسعائة وخمين سيئة وعاش 
بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفا وأربعائة وخمسين سنة 9 فقال 


(1) فى ط : تمحه ٠‏ 


سدورة الأعراف مم 


ياقرم اعبدوا الله ) أى اعدوه وحده وثرك التقييد به للإيذان بأتها العمادة 
همه ة وأما عه عادة بالاشراك فاست من العمادة فى شىء وقوله 'نعالى 0 مام 

من إله غيره ) أ هق فمتعدق للغنادة التتانا ف موق اتدايل العادة اال كورة 
1 و الأمر بها وغيره بالرفم صفة لا له باعتبار تحله ااذى هو الرفع على الا بتداء 
3 الفاعاءه ا بأعتمار إدضاه و يو وحم 
غير حكم الام الواقع 00 أ مالك من إله إلا إياه كةولك ما فى الدار 
3 ا فن إله إن -جءسل م. تدأ فدم ين أو بره 
0 أى مأ لم فى الوجود أو فى العام إله غير الله 
لإ إف أعاف عليم © أى إن لم م تعيدوه ع ا 0 لوم 
عم 4 يوم القيامة أو يوم الطوفان واجخلة تعليل للعبادة ببدان ااصارف عن 
57 إثر تعاملها ببيان الداعى إلا ووصف ايوم ب أعظم اميان عظم م افع ف مه 
وتكميل الإنذار . 

رز قال الملا هرق قومه ) أسئئناف فى عل ءٌ أل زعأ من حاب قو له 
عليه الصلاة وااسلام كأنه قيل : فاذا قالوا له عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
نصحه ؟ فقمل ؛ قال الرؤساء من قومه والاشراف الذ ملا ون صدور المحافل 
بإجر اميم والقلوب يجلاهم وهيبتهم والأبصار يجراهم وأءتهم ١‏ 1ن انراك ف 
ضلال) أى ذهاب عن طريق الق و ااصواب والرؤية قلبية ومفعولاها اأضمير 
'والظرف 9 بين بين كو نه ضلدلا قال 6 استكئاف كا وق : ياقوم ) ادام 
بإضافتهم إليه أستالة لقاويهم حو المق 7 | يس فى ضلالة ) اعد قو بها مق 
الضلال قصد عليه الصلاة واأسلام تحقيق الحق فى نق الضلال عن نفسه ردأ 4 
الكت يك الخو فى إثاته له عليه الصلاة 36 ع ف 1 
فى الضلال الواضعحم كرله ضلالا وقوله تعالى آ ول 53 رسول من رب ااغااين ) 
استد راك ما قيله باعتيار ما يستلرمه من كو نه ا مراتب اطداية فإن رسالة 


)1( قُّ ١|١أ‏ : حسيهأ أ ص أى . 
' ١+؟‏ - أبن السعوده ل ثان ) 


وم سو رم الأعراف 


رب العالمين مستلومة لا عالة كأنه قيل ليس فى ثشىء من الضلال ولكنى فى 
الغاية القاصية من الهداية ومن لابتداء الغاية يجازا متعلقة »حذوف هو صفة 
لرسول مؤكدة ا ,يفيده التنو يمن |أفخامة الذاتية بالفخامة الإاضافية أى رسول 
5 زعو ل افق :ونه العام 0 بلخم وما لاك دف »6 قافن سر ف 
لتقر بر رسالته وتفصيل أ<كامها وأ<والها وقيل صفة أخرىلرسول على طريقة 
أن] الذئ معدن عن <ردرة وقرىء أبلدم من الإبلاغ وجمع الرسالاات 
لاختلااف أوقاتم| أو | نوع موأ أممأ لث الم رأد ممأ مأ ونج امه وإلى النبيين 
من قدله وتخصيص ربوينته تدالىيه عليه الصلاة والسلام بعد بأن عهومما للعالمين 
الإشعار بعلة الحم الذى هو تبليع رسالته تدالى [لهم فإن رربو بيته تعالى له عايه 
الصلاة والسلام من موجبات أمتثاله بأمره تعالى بتبليغ رسالته تعالى إلمهه 
وأ نصح ! 4 عطف على أبلفك مين سكيف ذاه ألر نأل وزبادة اللام ممع 
تعدى النصح بنفسه لادلالة على إبحاض النصيحة اهم وأنها منفعتهم ومصلحتهم 
عاصة وصيةة ضار ع لادلالة على تجدد نصيحته لهم كا يعرف عنه قوله تعالى 
(رب إلى دعوت قوى ليلا ونهارا ) وقوله تعالى (وأعلم من الله مالا تعليون ) 
عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جهة اله 
هال بالوحى مالا تعليونه من الأمويق الآنية 9 أعل من شكوله عز وجل 
وقدرته القاهرة و بطشه الشديد على أعدانه وأن بأسه لا برد عن القوم انجرمين 
مالا تعلمون قيل كانوأ لا يسمعون بقوم حل بهم العذاب قيليم فكانوا غافلين 
آمنين لا يعليون ما عليه نوح عليه السلام بالرحى 
( أوعجيم أن جام ذ كر من ربكم » جواب ورد ما اكننى عن ذاره 
بقولهم إنا لنزاك فى ضلال مبين من قولهم ما راك إلا بشرا مثلنا وقولهم 
و شاء الله لانزل ملامكة والهمزة للإنكار والواو العطاف عل مقر ينسحب 
عليه الكلام كأنه أنه قيل استيعدتم وعجيتم فك اتنا 1 ذكر أىوحى أوموءظلة 
من مالك أموركم وهر بم( عل رجل م 2 أى على لسسان: وجل هن جأسكم 
كهَوله تعالى رما مأ وعد اعللى رساك) وقلم لاجل 6 لتم من أن أللّه تهالى 


سورة الأعراف مم 


لوشاء لأنز لملا ( لينذركر) علة للدجىء أى اي ذرك عقبة 'الكفر والمخاصى 
ل( ولتتةوا) عصاف على أأدلة 0 ولى مر نه علما عأ مر ( ولعدم ترون 4 عمف 
عل العلة ازا مك مكر 4.3 علما أى واتتعاق 1 [أر ره لبه لس تقوا م وفائدة حرف 
الترجى التنبيه على عزة المطلب و أن التقوى غير موجية لار<ة بل هى منوطة 
بفضل الله تعالى وأن المتقى لبغى أن لا يعتمد عل تقواه ولا يأمن عذاب 


ألله عر وجل . 


((فكذ او 6)أجممو | عل تكد مه ف دعوى النءوة ومأ نزل عليه من الوحتى 
الذى بلغه إلمهم وأنذرم بما فى تضاعيفه واستمرو! على ذلك هذه الدة المتطاولة 
بعل 7 رر عليه الصلاة والسلام علوم الدعوة مرارآأة 0 0 دعاؤه إلافرارأ 
حسما نطق به قوله تعالى ر دب [فى دعوت قوى ليلا ونها ر[) الايات إذهو 
النى بعقمه الا جاء والإغراق لا جرد !! مكنا (فأب: نأه والذين معه ) من 
المؤمئين قيل كأنوا أر بعين رجلا وأربعين أمرأة وقملتسعة أبئاؤه الثلاثة وسئة 
من أمن به وفوله تعالى (ف الفلك ) كات ب الا ةر انا الظاراقك اع استتروا 
فى الفارف أى استقروا معه فى الفلك أو صحيوه فيه أو بفعل الإنجاء أى 
أنجينام فى السفينة ووز أن يتعلق ضعر وفع حالا من الموصول أو منضيره 
فى الفرف 9 أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» أى استمروا على تكذيها ولس 
المرأد 5 لملا" المتصدين لاجواب فقط بل كل من أصرعلى التكذيب منهم ومن 
أعقا جم وتقديم 0 الإجاء على الاغ راق للسارعة إلى الاحمار به والايذان 
لس.ق أأر س4 4 الى هى ممتعى الذاق ف تمه ب) عل الغضب اذى يظرأائره . كفذذى 
جراعم ور إنهم كانوأ قوما عين ) . ى القلوب غير مستبصرين قال أبن عباس 
رضى الله تعألى عنمأ ميت قلوبهم عن معرفة التو حيد والنيوة والعأد وقرىء 
عامين فالا فل أدل على الثنات وااقرآر. 


(إوإلى عاد) متعلق #ضمر معطوفى عل قوله تعالى أرسلنا فى قصة اوح 
عليه الام وهو الناصب لقوله تعالى لإ أخام ) أى وأرسلنا إلى عاد أخام 


نكا سورة الأعراف 


أى واحداً منهم في النسب لا فى الدين كق وهم ؛ | أخا العرب وقيل العامل فهما 
الفعل المذ كور فما سبق وأخام معطوف عل نو خاو اول أدك 7كو ا نا كان 
فأعل تقديم 00 هرنا على المفعول امسر بح للدزار ءن الاضمار قبل اذ كر 
برشدك إلى ذاك ما سيأ من قوله تعالى ولوطا الخ فإن قومه لما ' يعبدوا بام 
معر وف يشتهى الخال ذ كر م عليه اأسلام مضافا لبهم 5 ف قصه عاد ا 
ومدرين خواف ف النظم الكرم ببن قصته عليه ااسلام وبين القصص الثلاث 
وقوله 'نعالى (إعردا مطاف 3 ل خام وهو هود بن عبد الله بن رباح 
بن الخلود بن عاذ بن غوص بن [دم 3 سام بن أوح عليه السلام وقيل هود 
ابن شال بن أرنفشد بن سام بن أوح بن عم أبى عاد و[نا جعل منهم لانم 
أفيم كلامةه وأعرف اله صنق وآفانته رارف 9 اقباعه ( قال © 
استثئاف مبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليه السلام إلييم كأنه قيل 
اذا قال له م فقيل قال ج,ريا قوم أعددوا لله اعت 6 عرب عنه قوله 
مالم من ْله عبره 6 4 فأ نه 1 جار #رى الم وأن للعيادة المأمور مما 
والتعليله] أو لاد موه كأنه قيلخ_صوه بالعيادة ولا تشركوأ به شيدًا إذ ليس 
لم إله. سوآه وغيره بالرفع صفة لإله باعتيار مله وقرىء بالجر حملا له على 
افظه ( أفلا تتقون ) [ 0 05 أعدم اتام عد أب الله تعالى بعد مأ علروأ 
ما حل بقوم ذوح والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون 
أو أتغفلون فلا تتقون فالتو بيخ نعل المعطوفين معا أو أتعليون ذلك فلا تتقون 
فالتو بيخ م على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تمقلون ولعله عليه يه لسلا 
خاطييم ١‏ بكلمنهما وقد اكتفى حكاية كل منبما فموطن عن حكايءته فى موطن 
آخر 15ل يذ كر هرما ما ذ كر هناك من قو له تعالى رإن أ نتم إلا مفترون) وفس 
على ذلك حال بقية ما ذكر ومالم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره فى 
سائر القصص لا سما فى المحاورات الجارية فى الأوقات المتدددة والله أعل . 


)1( ف طٌّ هو الأولى 5 


سورة الااعراف بذن أ 


لقال الملا الذين كفروا من قومه 6 استئئاف "ا مر وإنما وصف [إلا 
بالكفر إذ م يكن كلبم على الكفر كلا قوم نوح بل كأن منرم من أمن به 
عليه السلام ولكن كان يكم إيمانه كمرئد بن سعد وقيل وصفوا به تجرد الذم 
نا لراك فى سفاهة ) أى متمكنا فى خفة عقّل راسخا فيرا حيث فأرقت دين 
آبائك ألا إنهم م السفباء ولكن لا يعلمون ١‏ وإءا لنظنك من اللكاذبين ) 
أى فما ادعيت من الرسالة قالوه لع راقتّهم فى التقليد وحرمانهم من اانظر الصحيح 
لإقال) ؛مستعطفا م ومستميلا لقاوبهم مع ما سمع منهم ه| سمع من ال-كلمة 
الشنعاء الموججة لتغاءظ القول و سد ه بالسوء ١ (١‏ باقوم ليس بى سفاهة )أى 
شىء منهأ ولا شائية من شوائيها ل ولكنى رسول رب العالمين © استدراك ما 
قله باعتمار ما يستلومه ويقتضيه من كو نه فى إلغاية القصوى من الرشد والآناة 
و الشد ف الفا له فإن الرمالة من جهة رب العالمين موجية اذلك دما كأنه 
قبل لبس فى شىء ما نسبتموق اليه ولكنى فى غاية ما يكون |أرشد والصدق وم 
صرح بنفى الكذب اكتفاء بما فى حيز الاستدراك ومن لابتداء الغاية مجازا 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرسول مو كدة لما أفاده التئون من الفخامة الذانية 

بالفخامة الإضاف 4 وقوله ا 2 (أبلفم رسالاات رف ) اسيناف سيق 0 مر 

رسالته وتفصيل أحواهها وقيل صة أخرى أرسول والكلام ف إضافة 9 
إلى نفسه عليه - بعد إضافته إلى العالمين وكذا فى جمم الرسالات كالذى مر 
قُْ قصة توح ع ليه ااسلام وقرىء أبلغكم من أل بلاغ (وأنا ل تمر م أمبن ) 
معر وف بالنصح والأمانة مشرور بن الناس بذلك و ]نا جىء باجلة الاسمة دلالة 
عل التدات والاستمرار وإيذانا بأن من هذا حاله لا »وم -وله شاة 
السفاهة والكذب . 


(أر ع م أن جاءم ذكر ادم 0 ى مر ف قصمة - 


عل ماه أأسلام ١‏ رجل سم أى من ججذسكم ااه لات در وتحذر عأة. 4 ة ما أأتم 


عاأيه دمن الكفر والمعاصى -< -5 ادا بتمول لل السفاهمة والكذب وى ا به 


برهم سورة الأعر أف 

ل نبياء صمو أت الله وسلامه علم أجمعين من إشافو,م عا لاحي فدهن امال 
لك الأباطيل 5 5 عنهم من المقالات ادوة لمدر:4 عن مها ب الحم والرذا 4 
وكال الشفقة واارأفة من الدلالة على حيازتهم القدح المعلى من مكارم اللاخلاق 
ما لا مخفى مكانه رو اذ كروا إذ جعلكم خافاء ) شمروع فى بيان ترتيب أسحكاء 
للنصح والآمانة والإنذار وتفصيابا وإذ منصوب باذكروا عل المفعوا.ه دون 
الظرفيه وتوجيه الأمر بالذ كر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع 
أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها لما أن إيجاب ذكر الوقت 
ياب لذكر ما فيه بالطريق البرهائى ولآن الوقت مشتمل عليما فإذا اسشحضر 
كأنت هه حاضرة بتفاصيلها كأنا مشاهدة عيانا ولءله معطوف على مقدر 
كأنه قبل لا تعجبو | من ذلك أو تدبروا فى أمرك واذكروا وقت جعله الله تعالى 
يا ؟ خلفاء إمن بعد قرم فوح أى فى مسا كنهم أو فى اللارض بأن جعلكم 
ملوكما فإن شداد بن عاد يمن ملك معمورة الآرض من رمل عاج [ليشحر عمان 
(ونادم فى الخلق» أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ل( بسطة ) قامةوقوة 
فإنه لم يكن فى زمانهم مثلهم فى عظم الأجرام قال الكلى والسدى كانت قامه 
الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراع ١‏ فاذكروا 1 لاء الله ) الى 
أنعم ما الله عليكم من فنون النعاء التى هذه من جملتها1 وهذا نكرير لذ كير 
: باد تق رير و تعمم إثر تخصيص (املكم تفلحون) كى يؤديكم ذلك إلى 
الشكر المؤدى إلى النجاة من السكرو ب والفوز بالمطالوب ١‏ قالوا) مجيبين عن 
تلك النصائح العظيمة ١‏ أجمننا لنعيد الله وحده) أى لنخصه بالعبادة ل( ونذر 
ما كأن يعبد آبأؤ نا 6 أنكروا عليه عليه السلام يئه لتخصيصه تعالى بالعمادة 
والإعراض عن عبادة الأوثان امبهماكا فى التقليد وحبا لما ألفوه وألفوا 
أسلافهم عأيه ومعنى أنجى ء إمأ بيئه عليه السلام من متعيده ومنزله وإما من 
أأسياء عل التبمكم وأمأ اقصد والتصدى مجازأ كا شال مما بله ذهب يشتمنى من 
غير إرادة معنى الذهاب لإ فائتنا ما تعد نا ) من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى 
أفلا تتقون ل( إن كنت من اصادقين) أى فى الإخبار بتزول العذاب وجواب 
إن ذوف الدلالة المذ كور عل.ه أأى فانت به , 


سدورهة الأعراف ا 


قال وقد وقع عليم ) أى وجب وحق أو نزل بإصرارم هذا بناء 

على تيل المتوقع منزلة 0 فى قوله تعالى رأ أه ر اللّ) لج من رب ) أى 
من جو ان وتقديم الرف الأول عل لاثابى مع رد ميدأ ألذىء ء متقدم عل 
منتراه للسارعة إلى ببان إصابة المكروه هم وكذا تقدعه على الفاعل الذى هو 
قوله تعالملإ رجس) مع مأ فيه من اانشويق إلى المؤخر ولآن فيه نوع طول 
ما عطف عليه من قوله تعالى 0 وغضب 4 فر بما ل تقدعها يتحاوب النظم 
الكريم والرجش العذاب من الارتحاس الذى هو الاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام وتنوينمما التفخيم والتوويل ١‏ أتجادلونى فى أسماء » عارية عن المسمى 
(١‏ مميتموها 4 أى مي تم عا ؤر أت و[ باو / إنكار( واستقياح7©) لإنكارم 
بيه علية الب لام داعياً 3 إلى عمادة الله تعالى وحده وترك عمادة الأصناء 5 
5 دلوانى فقأ مار سضتهرها 1 طة ليست هى إلا مخض الأسماء من غير أن كون 
فبها من مصداق الاطية شىء ما لآن المستحق المعيودية بالذات ليس إلا دن 
ارين الجا انال اضعقك لكان ذلك اها ان زا | اله اه أن تفنب 
حجه وكلاضا مسةحيل وذلك قواله نءالى !ما نزل ألله مما من سلطان )و إِذلنسن 
ذلك فى حيز الإمكان تحقق بطلان ما ثم عليه زر ذالتظروا ) مترتب على قوله 
تعالى ول رفع 5 5 أى وأ 1 مأ تطلءو 4 قوا-م 50 0 'نعد ذأ الح 8 

معكم من المنتظرين ) ا ل بكم والفاء فى قوله تعالى ١‏ فأنجيناه ) فصيحة 
كما فى قوله تعالى 0 57 فوقع مأ وقع فأ يناه ( والذين -” ىو ف 
الدين 0 (برحة مأ ى عظدمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى 0 منا 4 أى 

جب:اا متعلق #حذوف هو نعت لرحمة مؤكد لفخامتها روي ا 1 ظ 
بالفخامة الإضافية ( وقطعنا دار الذي كذبوا يأباتنا 4 ى استأصانا بالكلية 
ودم رام 9 أخرم 0 وما كا أواموٌمئ نين 2 عطف عل كذيوادا+ل معه فى 
حكم الصلة أى أصروا على الكفر وااتكذيب ولم يرعوا عنذلك أبداوتقديم 


)١(‏ سمطت *ن ٠ط‏ 'خمّ. 


لام سورة الآءراف 


حكاية الانجاء على حكاية الإهلاك قد م سره وفيه تنبيه على أن مناط النجاة 
هو الإعان الله تعالى وتصديق آياتهيا أن مدار الموار هواأدكفر وا:كذيب. 
وقصتوم أن عادا قوم كانوا بالهن بالاحةاف وكانوا قد تبسطوا فى البلاد ما بين 
عمان إلى حضرهوت وكانت طم أصنام يعيدونما صدا وصعود واطيا فبعث الله 
تعالى [ليهم هودا نبوا وكان من أوسطهم وأفضابم حسبا فكذبوه وازدادوا عتوا 
و#برا فأمسك الله عم القطر ثلاث سئين حيى جهدوا وكان |ازاس إذا تزل 
بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام «سلءهم ومشركيم وأهل مك 
[كانوا]0" إذ ذاك العاليق أو لادمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم معاوية 
أن بكر خهزت عاد إلى م عن أماثليم سمدين رجلا نيم قل بن عنز وهر ال 
ابن سعد الذى كان يكت إسلامه فليا قدموا نزلوا علىمعاوية بن بكر وهوبظاهر 
مك خار جا عن الخرم فأزهم وأكرمهم وكانوأ أخواله وأصباره فأقاموا عنده 
شرا يشربون الخر وتغنيهم قينا معاوية فلءا رأى طول مقامهم وذهوطم باللبو 
عما قدموا له أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصرارى وهؤلاء على ماهم عليه 
وكآن إيستحى أن يكلمهم خشية أن بظنو ابه تقلمقامهم عليه فذ كرذلك لاقينتين 
ققالنا قل شعر أ نغنههم به لا يدرون من قاله فقال معاوية : 
ألا ياقّل ويحك قم فهبنى لعل اله يسقينا غماما 
فيسق أو ض عاد إن عادا قد أمسوا لا سيئون الكلاما 
فلما غنتا به قال إن قومكم بتغوثون من البلاء الذىنزل بهم وقد أ بطأثمعلهم 
فادخاوا الحرم واستسقوا لقو 5 فقال لطى مرئد ابن سعد والّه لا تسقون 
دعاك ولكن إن أطعتم نيكم تتم إلى الله تعالى سقيتم وأظبر إسلامه فقالوا 
لمعاو رة أحبس عذا نس ثدأ لا يقدمن معنا فأنه قل أنييع دن هود وثرك ديننا : 
دخلوا م5 فقال قيل : اللبم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله تعالى سحابات 
لاما بيضاء وحمرآء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك فال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد 


)01( سقطت من ط 


سورة الاعراف م 


قال له الغيت فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا لجاءتيم مما ريم عقم 
فأهلكتهم وت هود واه منون معك فأتوا 7 فعردوأ أللّه تعالى 7 "إل 
أن مائو[ . 


صا وقومه 


إوإك مود أعام دالحا4 عطف على ما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
أخاثم هودا) موافق له فى تقديم الجرور على المنصوب وممود قبيلة من العرب 
وا باسم أبهم الأكير مود بن عابر ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
وقيل [تما سموا بذلك لقلة ماهم من القد وهو المساء القليل وقرىه بالصرف 
تأويلالحى وكانت مسا كنهوالحجر بين الحجاز وااشام إلى وادى القرىوأ<رة 
0 عايه أأسلام م من يثك ك النسب كود علمه السلام فإ نه صا بن عبيدين 
5 بن مأسهم م بن عبيد بن حاذر بن كود ولاكن الاخي أن بأرساله عل يه اأسلام 
لمم مثازة 7 سأل ويقال اذا قال م 3 قيل جو 5 عه 5 راق ناف 
(١‏ قال يا قوم أعبدوا الله ما دك من 0 وقد مر أأ كلام ف نظا ره 
لإ قد جاءتك بيئة ) أى أب ومعجزة ظاهرة شاهدة بنيوى وه من الأالفاظ 
الجارية يجرى الأبطح والاءرق ف لاسا عن 1 موصوقاتها <الة الافراد 
والمع كالصالح إفراداً وجمعاً وكذلك الحسنة والسيئةسواء كانتا صفتين الأعمال 
أو المثوية أو الحالة من ' خاء والثددة ولذلك أوليت العوامل وقوله تعالى لمن 
ربكم ) متعاق ' ا م و محذوف هو صفة لبينة كامر مرارا والمراد مم|الناقة 
ولس هذا |! كلام منه عليه اأسلام أ لها خاطهم شر دعوتهم إلى الم وحيد 
بل زا قاله بعد ما نصحهم وذ كرهم بذعم الله تعالى فلم يشيلوا كلامه وكذبوه 
ألا رى إلى ما فى سورة هود من قوله تءالى (هوأنشأ م من الارض واستعمرم 
فوا ) إلى آخر الآرات 0000 لا أهلكت عاد عرت مود بلادها وخ فوم 
فى الآرض وكثروا وعيروا أعمار! طوالا حتى أن الرجل كان يبنى المسكن 
ا فينهدم فى حياته فنحتوا االبيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من 


ينض سورهة الأعراف 


العيش 7 غل الله تال وأقندوا فق الأرضر ويدوا الاوثان فبعث اتتعالل 
|| [لمم ص لخاوكنواقوهاعربا وصاح م ن أوسطيم سه 8 إلى الله عزو جل 
فلم ' 1 بعك 3 1 مسرم مسةض عدون كذرثم وأذرمفسالوه | 4 ث2 9 أ آَم دون 
قالوأ ير ردج معذأ 4 عيد نأ فُْ نرم معلوم هم من أل س4 فتدعو إلطك وادعوأ 
0 فإن أستجيب نا اتمعتنأ فقال صاخ عليه اأسلام نعم رج ممم ودعوأ 
أوثانهم ساروا الاجايه 0" 01 مم م وال سيل ثم م إن ةرو لكان 9 
صخرة منفردة فى ناحية الجبل يقال طا الكاثبة أخر ج لنا من هذه الصخرة 
و4 0 جوقاء وعرآأه والخوتر 8 الى شأا كات أأمخت فإن فعلت صدقئاك 
وأجناك وول 37 عا 0 يه السلام علهم امو أ:. 8 ق لان فعات ذلاى 9 َو مان ولتصدقن 
قالوأ نه م فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بوأدها فانصدعت 
عن 2 عشرأه جو فاء وبرأء 3 وصفوأ 5 الع و اين جندمأ إلا لله ا 
وعظاؤم نارون م لمعت ولدأ معلهأ ف العظم ف فأمن 4 دام ورهط من 
قو م4 ودسم 5 يو لأس من زر سوسم أن «ؤمنوأ و5 ت ألذاقة ب ولدهأ| تعى 
اأشجر و لسر - ألما د و5 أن 0 فإذا كان يوم وضعديت رأسها ١‏ الدعر 

| ترفعمأ حَى 10 مأ قبا 9 تمشح قبدةليون 8 ا -55 ا و لمم 
فشر بون وبداء<ترون و6 أت إذأ وفع ار #صمدت بور الوادى فورب ملهأ 
أنعامهم فتمهبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت بطن الوادى فتهرب مواشهم إلى 
ظوره فشضق ذاك علوم وزذطت عقرهأ ها طم أهر | اناق عَسَيره أم 2 وصدفة بشت 
الختار لما أضرت به من موأشمهما وكانةا 1 فى المواثى فعقروها وافتسموا 
| وطء“وه فانطلق سمأ حتى'رق جيلا ع4 قارة فرغا كارا وكأن صاح 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عمى أن يرفع عن العذاب فل يقدروا 
عليه فا نفجت الصخرة بعد رغاته فدخولبا فقال لهم صا تصبحو نغدأووجو هم 


0 فيط : الاستيدابة ٠‏ 


سورة الاعراف ,دسم 


مسد مس سس وك عمسا اس م ب ب م و مي ب م 4 ل ل ا م ب _ | سس حت سر نب 


العذاب فلءا رأوا العلامات طليو اأن يشتلوه فأئي>اه الله تعالى إلى أرض فلسطين 
ولا دن اليوم الرابع وأرافع الضحى نطو أ الفبو وت ةنوا بالا نطاع فأ 
صيحة من المماذ ول 0 من لاو ض فيقطءت فلو ئ فلكو أ وو فو له عا لى 
١‏ هذه ناقة الله لكو آية ) استئناف مسوق لبوان البينة وإضامة الناقة إلى الإسم 
الجليل لتعظيما ممأ من جمم4 2 بلا 5 معرودة ووسأ ماد معزادة 
ولذلك كأأت أيه وأ أ وام بيان أن هى 3 له وانتصاب أبة غل الدالة 
والعامل فم] مدى الآ شارة و #وز أن 50 زأقة ألله دلا دن هله أوكط فيان 
0 0000 فآرة ل( فذروها ) ريع عل ثو م أة 
آنات ت ألله داه فإن ذلك 7 لو جما غلم التعر ض 5 م ( تأكل فُُ أرض 
35 جوأب اه ال 4 اق لله والارض أرض ألله 0 2 أركوها تأكل 
7 كلق أرط ونا فلضن ا وبدنها وقرىء تأكل بالرفع 
على أنه فى موضع الخال أى 1 كلة فيها وعدم التعرض للشرب إما الا كتفاء عنه 
ل الأكل أو أتعميهمه لَه أبضاي 2 قو له عافمما قدأ ومأء بأردأ وقد ذكرت 
ولاك فُْ قوأه الى (لهأ شرب وأسجم شرب اوم معلو م ) 0 ولا كسوهأ سوه 
نهبى عن المس الذى هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الآذية ونكر 
السوء مبالغة فى الله ىأى لا تتعرضوا لها بثىء ما يسوؤها أصلا ولا تطردوها 
ولا تريبوها [ كراما لاية الله ( فيأخذ م عذاب أل ) جواب للنهى ويردى 
0 رسول لله صبلى الله عليه وس حدين مر بامشججر 2 غزوة تيوك قال لإإصواءه 
لايدخلن أ<د منكى القريه ولا تشربوا من ماءها ولا تدخاوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تسكونوا با كين أن «صيبكم مثل الذى أصابهم وقال عليه الصلاة 
والسلام لعلى رضى الله عنه يا على أتدرى من أشق الآولين قال الله ورسوله 
أعل قال عافر اق صالح انك من أشق الأخر ين قال لله ورسوله أعم 
قآل قاتلأث , 


: واذكروا إذ جم خحافاء من بعك عاد 4 أى خجاماء 5 الارض 


01 سدوره الاعراف 


1 00 وتخلنا لي كا مرلا وبو ىف الآرض ) ادا م مأءة ومبد لا فق 
ول الجر بن الحجاز والشام رآ تلو نْ من سوو لها قصورأ 4 أب دافن 


ممين لسكيفيه ال 3 لاون سمو وها قصورأ لمعه 01 تبثول هن 7و 
اللأرض عا تعملون منها من الرهص واللين والأجر 0 وتنحتو نالجيال ) أى 
اأصخور وقرىه ننددرن 02 ء وتتداتون باش ع5 فى قوله م ينياع 
فو ذفران أعول رةه اوالست كر القو د الفات فاقتصات الخبال قل لفقو لية: 
وأنتصاب قوله تعالى ( بيوتا » على أنها حال مقدرة 8 ؟ تقول خطت هذا 
الثوب قيصا وقيل انتصاب الجيال على إسقاط ان أن من الال وانتصاب 
يونا على المفعواية وقد جوز 0 ضمن النحت معنى الاذاذ فاتتصابوه 
امعو ب يلكائوا يسكئون السهول فى ااصيف والجبال فى الشتاء ١‏ فاذ كروأ 
لا ٠‏ ألله 6 اله ى أنعم بها عل كم ما ذ 6 ر أو جميع الاله التى هذه من جملتما 
١‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فإن دق آلائه تعالى أن 0 ولول 
ولا بغفل عنها فنكيف بالكفر والعثى فى الأرض بالفساد . 

١‏ قال الملا الذذين استكبروا من قرءه © أى عتوا وتكبروا استثناف ؟ 
ساف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى ياقوم الخ واللام فى قوله 
تعالى ! للذين استضعفوا © للتبليغ وقوله تعالى إر إن أمن منهم © بدل من 
الموصول بإعادة العامل بدل الكل إن كان ضمير منهم لقومه وبدل البعض إن 
كآن للذين استضعفوا على أفحق الستسعنن ةن م يمن والاول هو الوجه 
إذ لا داعى إلى توجيه الخطاب أولا إلى جميع المستضعفين مع أن الجاوبة مع 
المؤمنين منهم على أن ا بالمؤءنين أى قالوا للمؤمنين الذين 

استضعفوم واسترذاومم ١‏ أتعليون أن صالا «رسل من ربه © وإما قالوه 
بطريق الاستوزاء بهم ( قالو 9 ما أرسل به مؤمنون ») عداوا عن الجواب 
الموافق لسؤافم بأن يقولوا نعم أو نعل أده عرس ل هئة تعالل شمارعة إلى فق 
لمق وإِظ 7 ذم من الامان لثابت المستمر الذى تألىء عزه أجخلة الاممية 
وتليما على أن أمص إرساله من الظبوور حيث لا ؛ بذبعى أن سال ضهنا ما اقيق 


سورة الأعراف ومدم 


السؤال عنه هو الإعان به (ر قال الذين استكير وا ) أعيد الموصو ل معصاته 
مع كفاية الضمير إيذانا بأنهم قد قالوا ما قالوه بطريق العتو والاستكيار 
( إن بالذى أمنتم بدكافرون © و[ما م شولوا إنا ما أرسل به كافرون إظبارا 
لخ لفتهم بام وردا أما نهم زر فعقروا النا 4 أى روها رق العقر إلىالاكل 
مع أن المباشر بعضبم للملابمة أن لآن ذلك لما كان برضاهم فكانه فعلهكلهموفيه 
فق ران الآمر وتفظيعه حيتث أصابت غائاته الكل ما لايق م وعتوا عن 
أمر ديهم ) أى استكيروا عن امتتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من 
الآمر والنهى . 

د الوأ ) عخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإلخام على زعموم 
2 ياصالح اثنذا بما تعدنا » أى من العذاب والإطلاق اعم به قطعاً (ر إن كنت 
من المرسلين ) فإن كو نكمن جماتهم ,ستدعى صدق ماتقول من الوعد والوعيد 
( فأخنتهم الرجفة 6 أى الزلزلة لكن لا إثر ما قالوا بعد ما جرى عابم من 
مرادىء العذاب فى الأيام التلاثة حسما مر تفصيله لإ فأصبحوا فى دارم ) أى 
صاروا فى أرضبم وبلدثم أو فى مسأ كنهم ل جائمين ) غامدين موفى لاحراك 
2 وأصل الْجدُوم ابروك يقال الناسجثوم أى قعود لاحراك بم ولاينبسون 
بسة قال أبو عبيدة22© الجتوم لئاس والطيروالبروك الإبل وااراد كونهم كذلك 
عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير أضطراب ولا حر ك5 يكون عند الموت 
المعتاد ولا ضفى ما فيه من شدة الاخذ وسرعة اليطش اللبم إنا بك ندوذ من 
زول سخطك ولول غضيك وجائمين خبر لاصيحوا والارف متعلق به 
ولا مساغ لكو نه خيرا وجائمين حالا لإفضائه إل أرق الخبان بكونهم ف 
دأر م مقصو د بالذأات ور نهم 0 مين فيد ْ 05 بع له غير مقصود ,الذات قبل 
حرث ذ كرت الرجفة وحدت ألدأر وحيث ذ كرت أأصييحة جعت لآناأصبحة 


كانت دن السماء فبلوغها أكشر وأبلغ من الزلولة فقرن كل منهما بما هو أليق به 


)01( 3 اوعد يوون ماء النانيت 


مب نس سورة الاعراف 


0 فتولى عنم © آثر مأ ااه جرع علب تو م مدر على ما فاتمم من 
الإعان متحزن علوم :0 وقال يأقوم 595 أبلغتلكم رمال ر فى وأصححدت لمع 
الترغيب وااترهيب وبذات فيك و سعى ولسكن إتقباو! منى ذلك وصيغةالمضارع 
ف قو له تعالى ل واسكن لا يون الناصمين ) حكابة حال ماضية أى شأنم 
الاستم رأر على بغض النادين وعداوتم خا طم عليه الصلاة وااسلام ذلك 
خطاب رسول الله عله أأصلاة 5 أهل قايب بدر حيث قال [إنا وجدنا 
ما وعدنا رينا <ة قبل وجدمم ما وعد ربعم 3 وقيل إعاتولى عنهم قدل زول 
العذاب م عيد مشاهد نه عل 4 الصلاة و اأأسلام ملام 45 لو لى ذأهب عنم عر 
لإصرارثم على ه مأ ثم عليه وروى أن عقرم ال: ناقة كان بوم الاربعاء وتزل و 
العذاب يوم السبت وروى أنه رع فى مائة وعشرة من المسلين وهو بسى 
فالتفت,فرأى الدخان ساظعاً فم أنهم قد هلكوا وكانوا ألفاً وخمسمالة دار 
وروى أنه رج عن معه فسكنوا ديار بارثم . 
لوط وقومه 
01 لوطأ 14 منصوب بفعل «ضمر معطوف على ما سيق وعدم التعرض 
درل [أعم مقدما على المنصوب حسم وقع فما سيق وما لق قد مر يانه 
فى قصة هود عليه وال لام وهو لوط ' ا ى طبر أهيم كن 
7 أرقن بابل من العراق مع عمه [ راهى ف اجر إلى الثعام قنول فلسعطلين دل 
لوطأ الأردنوهى كورة ١‏ بالشام فأرسله تال ل أهلسدوم وهى إلد محص 
وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف الءضمر اذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله لهم الح ولعل تقييد إرساله عليه السلام بذلك لما أن إرسالهإليهه 
يكن 0 أول وصوله إلهم وقيلهو بدلمن لوطابدل اشتهال على أن انتصابه 
اذكر أ ى أذ 1 وقت قو له عليه السلام لقو مه 0 أتَأ: أو ن أأفاحدثفة 5 راق 
الإنكار التو بيشى التقريعى أى أتفعلون تلك الفسلة أ 0 فى القيح المتادية 
ف القترية و السيوء 0 د بسكم با ) ما عملها قيا سكم عل أن الياء للتعدية م فى 
قوله تعالى 7 من أحددل 4 مزيدة لتأ كيد النفى وإفادة معنى الاستغراق وفى قوله 
تعالى رز من العالمين 4 للتبعيض واجخلة مستأئفة مسوقة لتأ كيد (انكير وتشديد 


غظٍّ 
سورة الاعرأف م 


لو 9 والتقريع فإن بأشرة القبيح قبيم واختراعه 539 ولقد أنكر الله تعالى 
علهم أ ولا إتيان الفاحشة ثم ويم نه أو ل من عملها فإن سبك النظم لكريم 
وإن كأن على اه 59007 مسيوقين من غير تعر ض | كونهم سأ بين 19 23 
نهم سأبقون لكل من عداه من اءالمين كا مر تحقيقه مرارا فى نحو قوله تعالى 
(ومن أضام من أفترى على لله كذ يا)أو مسوقة جوابأاعن سؤال مقدر كأنه قبل 
من جرتهم لم لا نأتيها فقيل بيانا للعلة وإظرارا لازاجر ما سبكم بها أحد لغاية 
قيحرا وسوم سبرأهأ فكيف تفعاوما قال عرو بن دشار ما زرأ ذكر على ذ 3 
حتى كآن قوم لوط قال تمد إن [سحق كانت هم ثمار وقرى لم يكن فى الدنامثلها 
فقصدم لاف تاذو ثم فعر ض طم[ بليس فصورة شيخ إن فعاتم 2 كذاوكذا 
تحوتم منهم فأبوا فلما ألح الناس عليبم قصدوم فأصابوا غلماناً صباحا فأخيثوأ 
فأسستحم فيهم ذلك قال الحسن كانو [ لا يفعلون ذلك إلا بالغر باء وقال امكلى 
أو من فعل به ذلك الفعل بليس الخبيث حيث تمثل طم فى صورة شاب جميل 
فدعام إلى نفسه ثم عبثو| بذلك العمل . 
) إنم لتأتون اليكل ؟ خبر مستأنف ألما 3 الفاحشة وقرىء 

بههزئين صر كتين وبدليين الثانية بغير ا له نأ كيد لد م 
الما رويو اقت ان لاد ببخ وفى زيادة إن و اللام مزال أو بيخ وتقر انع وكآن ذا ذاك 
أمر لا يتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأ كيدا قويا وفى إبراد افظ الرجال 
دون الغلدان والمردان و وها مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى (رث,و ة ) مفعول 
له أو مصدر فى موقع الحال وفى التقيبد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على 
العاقل ينبغى له أن يكون الداعى له المباشرة طلب الود وبقاء النوع لإقضاء 
الشبوة ويحوز أن يكون المراد الإنكار علهم و تقر يعبم على اشتهائبم تلك الفعلة 
الخميثة المكرو هة كا ينىء عنه قوله تعالى ل من دون النساء ) أى متجاوزن 
النساء اللالىهن عل الاشتهاء م ىه عنه قوله تعالىزهن أطرر لم رآ بل َنم 
مسمرفون ) إضر أب عن الإنكار الك دق إن الاحيا مال أر عالط 1" نى أَفْضَتَهم 1 
اركاب أ ماما وهى أعتياد الآسراف ف كل 5 ىء أو عن الإنكار عا. ما إلى 


م سورة الأعراف 

الذم على 0 معأ دوم 1 عن عذوف أى لا عذر م ف.ك ل نتم فوم عادتم 

الاشراف: ! 
0 وما ككآن جوأب فو مه 4 5 الممسشكبر بن ممم التو لبن لهس لفن 5 
المتصدين للعقد والحل وقوله تعالى فإ إلا أن قالوا 4 استئناء مفرغ من أعم 
ااء أى ما كان جوأباأ هن جم قومكه شىء هن الاغراء إلا قوطُم أى يعضوم 
الآخر ان ماكر ان الأمور معر صين عن | طمته عليه السام رز أخرجوم 4 
أى لوطا ومن معه من أهله المؤمنين ل من قر يتم ) أى إلا هذا القول الذى 
لستديل أن كون جو أرا اكلام لوط عليه السلام! وفرىء رفع جواب عل أنه 
اسم كان وإلا أن فالوا الخ خبرها وهو أظبر وإن كان الأول أقرى فالصتاعة 
لأن الأعرف أ-ق بالاسمية وأيا ماكان فليس المراد أنه لم يصدر عنهم : بصدد 
الجواب عن ممأ لات لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الياطلة كاهو 
المنسارع 8 الأفهام 5 إنه لميصدر عنم ف المرةالاخيرة 5 مرأتأ#اورات 
الجار 4 خسم وبلنه عليه السلام / لا هذه السكامة اششذيعة وو إلا ذقد صدر عنهم 
شمل ذلك كتير من الترهات حدما 3 عنم ف ا السو ل اأسكر 32 و ولأ هو 
الوجه فى نظائره الواردة بطريق القعصر وقوله تعالى ل( إن.م أناس يتطورون ) 
تعليل للأهر بالار اج وف صاقوم ١‏ لتطرر للاسترز اء و أأسظر 3 ئ و تطور 3 
من الفو أ<ش و الما أث والافتخار مام فيهمن القذارة كاهو ديد ن الشطار والدعار. 
ظ فأتجيناه وأهله 4 أى المؤمنين منوم لآ إلا" امس أنه 14 استثناء من أهله 
فنا كا نت 00 1 لكفر 5١‏ أت هن الأ رين » أى امأ فين ف ديارثم الا كين 
فما والاذ كير للتغليب ولبيان استحةاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة واجلة 
اشكنا ف وفع جوابا عن قال كأ عن اتا من حم الا جاء كأ نه فيل 
فاذاكان حاطا فقيل كانت من الغابرين لإ وأمطرنا علهم مطرا ) أى نوعامن 
المطر يمييا وقد بينه قولهتعالى زوأمطرنا عليهم حجاره من جيل) قال أبوعبيدة 


)١(‏ فىظ : الستولين عن الأمر والنهى. 


سدورة الأعراف عله . 
حو عي لي ا تت ا ل 
مطر فى الرحمة ذاففا' فى العذاب وقال الرأغب مطرفى ادير وأمطار العذاب 
والصحيح أن أمطر | معنى أرسلنا علهم [رسال المطر قي لكانت أو تفكة مس 
مدائن وقيل كآنوا أربعة آللاف ين الشام والمدينة فأمطر الله عليهم الكبريت 
والنار وقيل خسف بالمقيمين'/ منهم وأمطر ت الحجارة على مسافريهم وشذاذم 
وفيل أمطر علوم بم خسف عم وروى أَنْ تأجر أ ممم كان ف ارم فوقفه 
الحجر له أريعين :وما حدى قعنى جارته وخر ج من الحرم فوقع عليه وروى 
أن امرأته التفتت >و ديارها فأصام| حجر فماتت لا فانظر كيف كانت عاقية 
أبجرمين ) خطاب سكل من ذأ عه التأمل والنظر تعجي.أ من حاهم وتذيرأ 


( وال مدين أخاهم شعي.أ 4 عطف على قو له وإى عاد أخام هودأ ( 
وما عاف عليه وقد روعى هرأ مافى الممطوف عليه من تقديم ورور على 
المخصوب أى وأرسلنا [لهم وثم أولاد مدين بن أبرأهيم عليه السلام شعيب 
بن ميكا يبل بن يشجر بن مدبن وقيل شعيب بن تويب أبن هدين وقبل شعيبه 
بن ثرون بن مدين وكان شال له خطيب الآنناء سن م رأجءته قومه وكأنو | 
أهل نخس لاللمكاريل والموازن مع كفرم زر قال 4 أستئناف مينى عل سؤٌ أل 
5 عن حكاية إرساله إلمهم كأنه قل فماذا قال طم فقيل قال إ يا قوم اعبدوا 
ألله مالم من إله غيره 4 مر تفسيره هرارال! قد جاء تسم بين أ يدن 
وقوله تعالى ( من ربك ) متعاق بجاءتكم أو بمحذوف هو صلة افاعله مؤكدة 
لفخامته الذانية المستفاده من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظادرة 
كائنة من ربكم ومالك أموركم وم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظيم 
؟ لم يذكر أكثر معجزات النى صلى الله عليه وس فمنها ما روى من اربة 


عصا مومى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه ومنها ولادة عنم الدرع 


ا سورة الأعراف 


خاصة حين وعد أن يكون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه 
السلام على يده فى المرات السبع لآن كل ذلك كان قبل أن يستنبأ «وسى عليه 
السلام وقيل البينة ميته عليه السلام كا فىقوله تعالى («اقوم أدأيتم إن كنت علل 
بدن من رف) امد 0 ورهان فير عبر .يما عما 1 0 الله من النموة 
والحكمة لا فأوفوا الكيل ) أى ال كالما وقع فى سورة هود ويؤيده قوله ' 
تعالى قو الميزآن 4 فإن المتمادر منه الالة وإن جاز كونه مصدرا كالمعيار وقيل 
آلة الكيل والوزن على الاضمار والفاء لترتيب الآمر على مجىء البيئة ووز 
أن تكون غاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجية للإجتئاب عن المناهى 
/” 3 عد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه لا ولا تيخسوا اناس 
ياءثم ) التى نشترونما بهما معتمدين على تمامرما أى شىء كان وأى مقدار7© 
9 فإنهم ككآنوا بخسون الجليل والقير وااقليل و الك ثير وقءل كأنوا مكاسين 
لا.بدعون شيمأ إلا ماموة قال زهير : 
أف كل اضرو اق العراق إتاوة ٠وفىكلما‏ باع أمروٌ مك و2 
0 ولا تفسدوا فى الأرض ) أى بالكفر والحيف ١‏ بعد إصلاحما ) 
بعد هآ أصلم أمرها وأهلما اللانبياء وأ: م بإجراء الشرائع أو أصا<وا فيبا 
35-5 "2 ا كاضافة بذ اليل والنهار (إ ذا كم خير 5 لكم) إشارة إلى العمل 
بها أمرهم به وهام عنه ومعنى الخيرية إما الزيادة مطاقاً أو فى الإنسانية وحسن 
الأحدوثة وما يطلبونه من التسكسب والريج لآن اائاس إذا عرفوم بالأمانة 
رغموأ فى معاملة,م ومتاجرتهم ( [ 0 تم مؤمنين ) أى مصدقين لى فى قولى 
هذا ل ولا تقعدوا بكل صراط 0 بكل طريق. من طرق الدبن 
كالشيطان وصراط الهمق وإن كان واحداً لكنه بتشعب إلى معارف ودود 
وأحكام وكانوأ إذا رأوا أدد؟ إشرع فى شوء منها منعءوه وقيل كانوأ بجاسون 
على أ ار أصد ثمةوأون 0 يريك شعءأ إنه كذاب لايفةننك عن ديئك وتوعدون 


(1) فى ٠»‏ : وأى تدر كان . 


سوزة الأعراف 16 


لن آمن به وقيل يقطعون الطريق لا وتصدون عن سبل الله 4 أى السبيل 
الذى قعدوا عليه فوقع المظبر موقع المضمر بيانا لكل صراط ودلالة على عظم 
مأ يصدون عنه و تقميسأ لا كانرا عليه أو الإمان بالله 3 بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ل من آمن به ) مفعول تصدون على أعمال 
الأقرب ول وكآن مفعول توعدون لقيل وتصدونمم و7وعدون حال من الضمير 
فى تقعدوا لإ وتبغونها عوجا © أى وتطلبون لسبيل الله عوجا بالقاء الشبه 
أو بوصفبا للناس بأنا معوجة وهى أبعد ثىء من شائية الإعوجاج . 

ل( واذكروا إذ كتتم قليلا فكثر 3 14 بالبر كد فى النسل والماء لإ وانظروا 
كيف من عاقية المفس دن ( من الهم المأضمة كقوم وم ومن بعدهم من عاد 
وثمود وأض رايهم واعتبروا بهم ( وإن كان طائفة منكم أميوا (الذق ارسات 
به 14 من الشرائع و الأحكام لاو طائفة ؤمنو 4 أى به أو ل يفعلوأ الإيمان 
0 فاصبروا حتى حكم الله بيننا 6 أى بين الفر بين بغصر أنحقين على المبطلين 
فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين لإ وهو خير الحاكين ) إذ لا معقب 
. المكه ولا حيف فيه ل قال الملا" الذين استكبروا من قومه ) استئناف مبنى 
عل سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل فاذا قالوا بعد ما سمعوا هذه المواعظ من 
شعيب عليه السلام فقيل قال أشراف قومه ال مستكيرون متطاولين عليه عليه 
السلام غيرمكتفين عجرد الاستعصاء عليه2© والامتناع من الطاعه له بل بالغين 
من العتو والاستكبار إلى أن قصدوا استتباعه عليه السلام فما مم فيه وأتراعه 
ألموٌّ مين واوا عل | كراههم عليه بوعيد الى وخاطيوه بذلك على طربقة 
التوكيد الفسمى (إر انخر جنك يا شعيب والذين آمنوا ) بنسبة الإخراج [ليه 
عليه السلام أولأو إل الون ثانا بعطفيم عليه تنييبا على أصا ته عليه السلام 
فى الإخراج وتبعيتهم له فيه م ينىء عنه قوله تعالى ل( معك ) فإله متعلق 
بالاخراج لا بالإعان ونوسيط النداء بأسمه العلمى بين المعطوفين ازيادة التقرير 


(1) قّ اا : المعص.أآن له . 


ابام سورة الأعراف 


والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أى والله لنخرجنك وأتباعك لإمن. 
تريتنا ) بخضا لكم ودفعأ لفتنتكم المترتية على المسا كنة والجوار وقواه 
تعالى ( أو لتعودن فى ملتنا 4 عطف على جواب 9 أى والله ليكون أحد 
الأمرين المتة على أن المقصد الأصل هو الود وما ذكر النفى والاجلاء 
لمحض القسر و الإلجاء 5| يفصمم عنه عدم تعرضه عليهالسلام لجواب الإخراج 
كأنهم قالوأ لا لدعم فم بدننا عدى تدخيلوا فى ملتنا وإدخا ذم له عليه السلام 
فيخنطاب العود مع اسةحالة كو نه عليه السلام فملتهم قبل ذلك [عا هو بطريق 
تغليب اجهاعة على الواحد و[ما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة ما قبله 1-1 
أن مرادم أن يعودوا إليها بصورة الطواعية حذار الإخراج باخنيار أهون 
الشرن لا إعادتهم بسائر وجوه الإكر اه والتعذيب . 

(١‏ قال 6 استئناف كا سبق أى قال عليه السلام ردا لمةالتهم الياالة 
وتكذييا لهم فى أعانهم الفاجرة (١‏ أو لو كنناكارهين ) على أن الهمزة لإفكار 
رارع رانك د ناوا 00 أولو+- جذتك» 
بذىء ممين ) و وز أن ب" يكون الاسة ام فيه بأقيأ عل حاله وقد مر مرارأ أن 
كلية لو فى مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثىء فى الزمن 5" ه غيره 
فيه فلا بلاسدظل لذأ ا قد حذف تعويلا عل دلالة مأ قلما عليه ملا-دظطة 
تصدية إلا عند القصد إلى بان الاعر اب على القواعد الصناعيه بل هى لبيان. 
تحقق مأ يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال انقارنة له على الإجمال بإدخاط1ا 
على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو اناوه 
مع ما عدآه من الأا<وال طاريق الأولوية لما أن الثىء متى تحقق مع المنافء 
القوى فلن يتحقق مع غيره اونبو لذلك لا دا فعة فو مهن اتن التهر ال 
ويكتنى عنه بذكر الواو الماطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لما الشاملة بيع 
الأحوال المغايرة طا عند تعددها وهذ| معنى قوطم [م | لاستقصأ واو ع 
سيول الإجمال وهذا المعنى ظاهر فى الخبر لاوجب والماق والأمر وى 5 ثه 


سوره الأعر أف ١‏ 


قولك فلان جواد يعطى ولوكان ذقيرا أو مخيل لابعطى ولوكان غنيا وكةو لك 
أحسن إليه ولو أساء [ايك ولاتبنه ولو أهانك لبقائه علىحاله سالما عما يغيره 
وأما فما نحن فيه ففيه زوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه الكن الاصل فى 
الكل وانخكه إلا أن كلءة لوق الصرون اذ كرزة بمتعلقة قسن القعل الال كووق 
قيلها وأن ما يقصد بران تحققه على كل حال هو نفس مداوله وأن اجهلة حال من 
ضمير ه و أ تعلق به و أن م ف حيز أو مقر ر على مأ هو عليه من الاسذيعاد 
لاف ما ين فيه لأ أن كلة لو متعلقة فيه بفعل مقدر بق:ضيه لال أن ان 
ما يقصد بيان حققه على كل حال هر مداوله لا مدلول المذكور وأن اجماة 
حال من ضميره لا من ضمير المذكور 5 سيأ أو المقصود الأصلى إنكار 
مدلوله من حيث مقار نته للدالة المذ كورة وآنا تقدير مقارنته لذرها فلتو سيع 
الدائرة وأن ما فى حيزلولا يقصد استبعاده فى تفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر 
مقرر إلا أ خرج رج الاستعاد ميالغة ق الإنكار من جرهاه 4 أرق 9 
مم حر عد 7 8 الكر أهه أمر أعس .عدأ كيف به عذد 1 ب موا اغمءوما 
ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الهم من رتبة العناد وليس المراد 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للءود فى ملة اللكفر ابتداء حدى بقال إنها معاومة 
- فكيف 1 8 1 عزدثم بل [ماهى 0 اهتوم له بدك وعيد الآخر أج 
للذى جعل قرينا للقتلفىقولة تعالم(واو أنا كتبنا) الآية فإنهم كانوا يستبعدوتما 
ويطمعون ف أنهم حينئذ يختارون العود خشية الإخراج إذ رب مكروه يختار 
عتناغولو ل ها هو أخن نه وأفظع والتقدير أنعود فيها لو لم نكن كارهين وأو 
كنا كارهين غير مبالين بالا كر اه فابخلة فى مل اأخصب على الهااية من ضمير 
الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ مآ له أنمود فبها <ال عدم || أهة نموا 
الكراهة إنكار لا :: نميده كمتهم الشفيعة بإطلاقها من العود على أى -دالة كانت 
عن أنه | كرين بن ال اله الثانيه التى هىأشد الاحوال منافاة للعود وأ كثرها 
بعدا منه تنبا على أنها هىالواقعة فى نفس الأمر وثقة بإغنائها عن ذكر الأأولى 
إغناء واضدا لان العود الذى تعاق به الإنكار حين ةق مع الكر اهة على 


)ياس سورة الاعراف 


ما بو جبه كلامبم فلان يتحقق مع عدمما أولى إن قات النفى المستفاد من الاستفرام, 
الإنكارى في ين فيه عذزلة صر بح أنفى © ولاريب فى أن الاواوية 60 
هناك معتبرة بالنسية إلى النفى ألا برى أن الآولى بالتحقق فما ذكر من مثال 
النفى عند الحالة المسكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الاعطاء لا.نفسه فكان 
ينبغى أن يكون الأولى بالتحقيق فما نحن فيه عند عدم الكراهة عدم العود 
لا نفسه إذ هو الذى يدل عليه قوانا أنعود لله فى معنى لا نعود فلم اختاف. 
الحال ببنهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحكم ااذى أريد بيان تحققه على 
كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى المذ كور 
وأما فيما فن فيه فهو نفس المود المستفاد من اافعل المقدر إذ هو اذى يقتضيه 
الكلام السابق أعنىقوطم لتعودن وأما الاستفرام فارج عنه وارد عليه لإبطال 
ما بشيده و نفى ما يقتضيه لا أنه من ماده كا فى صورة أأنفى وتوضيحه أن بينه 
الثفيين فرقا معنويا تاف به أحكامبما التى من جملتها ما ذ كر مر اعتيار 
الأولوية فى أحدهما بالنسية إلى نفسه وف الآخر بالنسة إلى متعلقه واذلك 
لا تستقيم إقامة أحدهما مقام الآخخر على وجه الكلية ألا برى أنك لو قلت 
مكان أنعود فيها ال لا نعود فيها واو كنا كارهين لاختل المعنى اختلالا فا<شة 
لآن مدلول الآول نفى العود المقيد حال الكراهة ومداول الثانى تقييد العود 
المنفى بها وذلك لان حرف النفى يماشر نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده ير جع 
ليه منحيث هومنفى وأماهمرة الاستفبام فإنها تباش رالفعل بعد تقيده بما بعدم 
لا أن دلالتها على الانكار والنفى ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف النفى 
حتى يتعلق معناها بنفس الفعل الذى يلمها ويكون ما بعده راجعا إليه من ديث 
هو منفى بل هىدلا!ة عقلية مستفادة من سماق الكلام فلا بك أ 08 ن مأ 3 
بعد الفعل من موانعه ودواعى إذكاره ونفيه حتها ليسكون قر يئة صارفة للبمزة. 


عن حقيقتها إلى معنى الإنكار والنفى ثم لما كان المقصود نتى الحكم على كل 


(1) فى ٠١‏ : التفى الصمريع . (0) ف ٠١‏ : ف أنه الأولى هناك . 


سورهة الأعراف وبا ؟ 


حال مع الاقتصار عل ذكرى بعض منهأ معن عن ذكر ما عدأهأ لاستان أم 422 
معده تحققه مع غيره بطريق الأولوية وكانت حال الكراهة عند كونما قيداً 
لنفسن العرد كذللكةة أىمنتا عن كن ماكز الادو الضترؤرزة أن تحن الدورد 
فى حال الكراهة مستازم لتحققه فى حال عدمها البتة وعند كونها قبداً لنفيه 
مخلاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غيرها ضرورة أرن نفى العود فى حال 
الكراهة لا يسام نفيه فى غيرها بل الأآمر بالعكس فإن نفيه فى حال الإرادة 
مستلزم لنفيه فى حال الكر أهة قطعا استقام الأول لإفادته نفى العود فىالحالتين 
مع الاقتصار على ماذكر ما هو مغن عن ذكر الاخرى و ل إسنقم الثاى لعدم 
[فادته إياه على الوجه المذكور إن قيل فا وجه استقامتهما جميءا عند ذكر 
المعطو فين موأ حدرث إصيح أن قال لا نعود يبأ لو م نكن كار هين ولو 51 
03 هين ا صم أن شال ع د فها لو ١‏ أسكن ككارهين وأو كنا كآر هين مع 
أن المقدر فى حك الملفوظ قلنا وجهها أن كلا منهما فيد معنى بحا فى نفسه 
أن معبى أورها عبن معنى الآخر 5 متلازمان متفقان ف جميع الأحكام 
كيف لا ومداول الأول أن العود منتف ق الخالتين ومدلول الثاقى أن العود 
فى الحالتين منتف وكلا المعنيين صحيح فى نفسه «صحمح لنفى العود فى المالتين 
مع ذكرهما مءا غير أن الثاتى مصحح لذ العود فى الحالتين مع الاقتصار على 
ذكر<الة الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لنفيه فيبما معالاقتصار 
على ذكر دالة الإرادة . 5 

0 قد افترينا على الله كذبا 4 أى كديا عظما لا يَادر قدره ١‏ إن عدنا 
فى ملدكم » اتى هى الشرك وجواب الشرط ذوف لدلالة ما قله عليه أى 
إن عدنا فى مك 5 رز بعد إذ انا الله منها 4 فقد أفترينا على انه كذبا عظم) 
حديث أزء ين أن الله تعالى ندأ لفن 15 وأنه قد تين لزأ أن ما كنا 

عليه من الإسلام باطل وأن ما كلتم عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم 
من ذلك وقيل إنه جوأب قم دوف -<ذف عنه اللدم "قديره وألله لقد 


انترينا الح وما بكون انا 4 أى وما يصمح وما يستقيم لنا (ر أن نعوذ فيها 4 


رام سورة الأعراف 


حال ون الخو الأو مكسفن لوقاف إلا أن إرشاء لله ) أىإلاح<ال 
مشمددة الله تعالى أى وقت مشيئته تعالى لعودنا فا وذلك ما لا بكاد يكون 3 
يلىء عنه قوله تعالى (ربنا ١»‏ إن التعرض لعئوأن ربو بنته كال شوم أىء 
عن أسةحالة مشيلته تعالى لارتدادم قطعا وكذا قوله تعالى( بعد إذ يجان للهمنها) 
فإن تنجيته تعالى لهم منها من ذلائل عدم مشيئته لعودم فبها وقيل معناه إلا أن 
بشاء الله خذلاننا و قل فيه دليل عل أن الكفر عشيئته تعالى وأراما كان فلدس 
المراد ذلك بان أن العود فيها فى حيز الإمكان وخطر الوقوع بناء على كون 
مشيئته تعألى كذلك بل ببان استحالة وقوعبا كأنه قيل وما كان لنا أن نعود 
فها إلا أن رشاء الله ربنا وهيهات ذلك بدليل ماذكر من موجيات عدم مشيئته 
تعالى له ( وسع رين وا فهو حيط بكل ما كأن وما سيكون من 
اله ماء التى من جملة,أ أو الع عياده 00 وماهو اللاق بكل وأ<د 
م سال من أطفه 9 ! شمأم ين فم بعل مأمحانا امه مع اعتصامنا 4 خياصة , 
دسيما ينطق به قوله تعالى 9 أله نو كنا أى ف أن يتنا على مأ ين عليه 
من الإعمان وتم علينا نعمته بإنجائنا منالإش راك بااسكلية وإظبار الاسم الجليل 
2 موقع الاضيار للسبالغة فى التضمرع والجوّار وقوله تعالى رز ريا افتح 58 
وببن قومنا بالحق 4 إعرأض عن مقاو لتهم إثر ها ظور له دايه 0 واأسلام 
أنهم من العتو والعناد بححيث لا يتصور منهم الإءان أصلا وإقبال على الله تعالى 
بالدعاء لفصل ما بينه عا يثيق صحال كل من الفر بدن 2 7 ك5 بيننا باللحق 
والفتاحدة الحكرمة أو أظرر أمر ما 0-6 شكشف م سننا و بهم وتميز اق 
من الممطل من فت الكل إذا بننه ١‏ وأنت خير الفا#ين 4 تذمل مقرر 
مضمون مأ قله عل المعنين 8 

(إوقال الملا” الذين كفروا من قومه ) عطف على قالالملا* الذين الخ ولعل 

مو لاء غير أولئك لمكو ودونهم فالرشة شأ م الوساطة انهم وبين العامة 
والقما م بأمورثم حسما برأه ااتكرون ووز أن كين عبن الآأولين وتغمير 
0 مدار قوطهم هذا هو الكفر كا أن مناط قوطم السابق هو 


سورة الأعراف ايام 


الاستكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لأعقابهم بعدما شاهدوأ 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين فى الإعان وخافوا أن يستتعرا 
قومهم تأبيطا للم عن الإعان به وتنفيراً لحم عنه على طريقة التوكيد القسمى 
و لله ( لثناتبعتم شعييا)) و دخلتم فُدينه ور 5 دين ابام 51 لخاسرون) 
أى فى الدين لاشترائكم اضلالة بدا كم أو فى الدنيا لفوات ما يحصل للم 
بالبخس والتطفيف وإذن درف جواب وجز أء معترض بين ام إن وخيرها 
واجملة سادة مسد جواف الشرط والقسم الذى وطأته الام ل( فأخذتهم الرجفة ) 
أى الزاولة وهكذا فى سورة العذك وت وفى سورة «ود وأخذت الذين ظلبوا 
الصحة أى صيحة جبر يل عليه السلام ولعلا منميأدىء الرجفة فأسند هلا كبم 
إلى السبب القربب تارة وإلىالبءد أن ىّ لإ فأصبحو ا ىدار م2 أى يمد يلتهم 
ارق )مدواوة ورك ق ديارثم جامين ) أى ميتين لازمين لما كنم لا براح فم 
منها ١‏ ااذ بن كذبو اشعيبا) استئناف لبان ابتلامهم بشوم قوهم فيا سبق 
لنخر جنك با شعيب والذين أمنوا معك منقر دنا وعةوبتهم مما بلته والموصول 
فكأ خبره قوله تعالى ( كأن لم يغئوأ فنها) أىاستؤ صلوا بالمرة وصاروا كأنهم 
م يقيموا بقريتهم أصلا أى عوقبوا بقوهم ذلك وصاروام الخرجين مناالقرية 
إخراجا لادخول بعدهأبدا وفولهآءالى لإ الذرين كذ برا شعيرا كا نواه الاسرين) 
استئئاف آخر ابيان ابتلائهم بعقوبة قوم الآخير وإعادة الموصول وااصلة 
كا هى لزيادة التقرير والإيذان بأن ما ذكر فى حير الصلة هو الذى استوجب 
العقوبتين أى الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا عقالتهم الأخيرة فصاروام 
الخاسرين للدنيا والدين لا المتبءون له عليه الصلاة وااسلام ويهذا القصر ! كتنى 
عن التصريح بإ>انه عليه الصلاة والسلام ما وقع فى سورة هود من قوله تعالى 
زولا ان عن بجينا شعيما والذين عد | معه) أ ١‏ 

(إفتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رفى ونصحت لكم) قله 
عليه اأصلاة والسلام بعد ما هلسكوا تأسفا بهه0© لشدة حزنه علهم ثم أنكر 


57 غونة الأعرافن 


على نفسه ذلك فقال لإفكيف آمى) أدزن <ز نا شديدا لعل قوم كافرين 4 
أى مصرين على الكفر ليسوا أهل حزن لاستحقاتهم ما نزل علهم بكفرم 
أو قاله اءتذارا عن عدم شدةٌ حدز نه علوم والمعنى لقد بالغت قى الإبلاع, 
والإنذار وبذلت وسعى فى النصح والإشفاق فل تضدقوا فول فكانن أب 
عليكم وقرىء ابسى بإمالةين . 


الأمم م الآ نبياء روجكه عام 


لإوما أرسانا فىقرية من أى) إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم 
إثر بيان أ<وال الأمم المذكورة تفصيلا ومن مزيدة لتأ كيد النى والصهة 
ذوهة أى من إلى لدي أو كذرة أهلءا (إلا أخدن نا أهابا) أسكناء مفر ع من, 
أعم الأحوالوأخذنا فى حل النصب من فاعل أرسلنا وللفعل الماضى لا بقع 
بعد إلا بأحد شرطين إما تقدر قد فى هذه الآية أو مقارنة قد يا فى قولك 
مازيد إلا قد قام والتقدير وما أرسانا فقرية من القرىالملكة نبا من الا نبماء. 
حال من الا”<وال إلا حال كوننا آخذين أهلما ( بالبأساء ) بالبؤس والفقر 
ل( وااضراء4 بالضر والمرض للكن لا على معنى أنابتداء الإرسال مقار نالآاخذ 
المذ كور بل عل أنه دستتبع له غبر منفك عنه بالآخرة لاستكبارم عن اتباع 
نيهم وتعزرم عليه حسما فعلت الام المذكورة 3( لعلهم يضرعون 4 
يتضرعوا ويتذللوا وحطوا أردية الكبر والعرة عن أ كتافهم كقوله تعالى ( لقد 
أرسلنا إلىأمم من قبلاك فأخن ذاه بالبأساء والضراء لعلهم نتضرعون) وميد لنا. 
عطف على أخذ | داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) التى أصا بتهم للغاية المذ كورة 
لإ الحسنة) أى أعطيتاهم بدل ما كانوا فيه منالبلاء وانكنة الرخاء وااسعة كقوله 
تعالى (و بلو اهم بالحسزات والسيدئات) رحى عفوا ) أى كقننا عددأ وعددأ من 
عفا اائنات إذا كثر وتكائف وأبطرتمم اانعمة (وقالوا ) غير واقفين على أن 
ما أصابهم من ألا مر ين أبتلاء من الله سبحا نه قد مس آباءنا الضراءوالسراء ) 
3 مسنا ذلك وما هو إلا من عادة الدهر بعاقف ف الئاس بين ااضضراء والسراه 


سورة الأعراف رام 


من غير 0 ون هناك داعية تؤدى إلهمأ أو دعة تترتب علمما ولعل #أخير 
السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فنها (فأخذنام ) إثر ذلك ( بغتة) 
ؤْأة أشد الا“خذ وأفظعه ١و‏ لا يشعرون / ذلك ولا يخطر باهم شئأ 
من المكاره كقوله تعالى (حتى إذا فر <وا با أوتوا) الاية وليس اراد بالا'خفن 
بعد زهلا كبم طر فة عين كإهلاك عاد وفوم لوط بل ما بعمه وما مذضى بين 
الال 03 الاهلاك أن م كد أب نمود. ش 
(ولوأ نْ أهل لقرى) أ ى القرىالمىل المدلول علمما بقوله تعالى ىقربة 
وقيلهىهكة وما حوطًا من القرىالمنتظمة لما ذكر هبنا انتظاما أوليا (( آمنوا ) 
ما أوحى إلى أنياتهم معتبرين با جرى عليهم من الابتلاء بالضراء والسراء 
(إواتقوا) أى الكفر والمعاصى أو انقوا ما أنذروا به على ألسنة الأنبياء وم 
يبروا على ما فعلوأ من القبانح وم تحملوا ابتلاء الله تعالى عل عادات الدهر ؛ 
وقأل أبن عماس رضى الله تعالىمعنهمأ وحدوا الله واتقوا الشر ( لفتحن علوم 
ركات من أأسماء والآارض) أوسعنأ عاوم اير واسر أأه فم من 13 ج لب 
مكان ما أصابهم من فنون العقوبات الى بعضبا من ااسماء وبعضما من الارض 
وقيل المراد المطر والنبات وقرىءلفتحنا بالتشديد للتكثير ل( ولسكن كذبوا ») 
أى ولكن لم يؤمنوا وم يتقوا وقد اكت بذكر الاأول لاستلوامه للثاى 
فاخن نام بما كانو| يكسيون») من أنو اع الكفر والمعاصى أتى من جملتها 
قوم قد مس آباءنا الح وهذا الا "خذ عبارة عمأ فى قولة تعالى ( فأخذنام بغتة) 
لاعن الجدب والقحط 5 قبل فامما قد زالا بتيديل الحسنة مكان السدة 3( أفأمن 
أهل لقرى ) أى | هل القَرى امد كروة على وضع ا مظبرموضع المضمن للإيذان 
أن مدا التوبيخ أن كل طائفة ما أناهم من البأس لا أمن جموع الآمم فإن 
00 أصاموم بأس خاص بهم لا يتعدأم إك غيدثم 15س أ واطمزة 
لإنكار || وأقع واستاحه لا لإنكار || وقوع ولفيه م قاله ارو قافة وغيرة 
لقوله تعالى (فلا يأمن مكر الله إلا القوم ال+اسرون) والفاء للعطف على أخذ نام 
وما بينبها اعتراض توسط بننهما للسارعة إلى بان أن الاخذ المذكور مما 


ها سورة الاعراف 


ا أيدهم والمعتى أبعد ذلك الاخذ أمن أهلالقرى ١‏ أن ,أتتهم بأسنا بياتا)) 
أى تيا أو وقت بيأت أننسنا ا اي يعنى المتونة 
وى ه ععى أله 00 معنى النساأ مآ دثم 3 مولن 4 حال من ضمير م 
البارذ أو المستتر فى برانا ل( أوأمن أهل القرى) | إنكار بعد إنكار السالغة فى 
لَه و !مم والتشديد واذلك إ سل أُفأمن أها ل القردمن .0 'بأنوم بأسنأ مانا وام 

امون أو ضحى وثم يلعبون وقرىء أو بسكون الواو على الترديد ( أ ن يأتهم 
باسنا ضحى ) أى صءدوه اهار وهو ف الأصل ضوءه الشتهسن إذا أرتفعت 
زوم يلون ) أى دلهون من فرط العولة أو لشةذلون 3 لا يشفعيم كأنهم 
يلعرون ل أفأمنوا مكر الله) تكرير للنسكير ازيادة التقرير ومكر الله #مالى 
استعارة لاستدراجه العيد وأنتذه من حيث لا حتسب والمراك به إثيان بأسه 
تغالى َ الوقتين لك ون وأذلات عطف الأول والثالث 1 إذاء ف الإنكار 
فهما متوجه إلى ترتب الامن علل الأاخن المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
لإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» أى الذين خسروا أنفسهم وأضاعوا 
قطرة ألله الى فطر الثاهن علي ' وألاس 0 القر - المستفاد هن الذظا ر فىالايات 
و أن لم بد لذبن برتون الارض من فل أم هيأ ) أى يخلفون من خاد قبلوم 
من له 51 0 : ويرثون ديارثم وال رأدعم أهل كد ومن تو هأ وتعدية فم 
اطدابة باللام إما لكثز يلها منن لد الازم كانه ثيل غفلو أ و شعل اطداءة لم 2 

وإما اما بمعنى التيمين والمفعول ذوف والفاعل على التقدرين و أعهلة 
الشرطية أى أو بين طم مال أمم (أن لو لو نشاء أصبنا نام اريمأ ى أن 
7 لو أثما اء أصديا مأثم 0 م ذاو مأو إساب ذنوجم م صلم | من قب لهم وفرىء 
مول :دون العظمة 8 اخلة مفعو لَه ل( ونطبع على قلوبهم ) عطاف على مأ قوم هن 
أو له تعالى رأ و ببد) كأنه قيل لا مبتدون ا يفعلون عن أطداية أو عن أله فكر 
والثاً مل أو منقطع عنة عحى ون طبع ولا دوز عطفه على أصبنام على أنه 
ععنى طيعنأ 0 إلى أ الطبيع عنم لانه فسساق جو أب و ل فبم لا يسمعو 4 
ا أخخمار الام الممل فضبلا عن القدير والنظر فم والاغةنام 3 ف تضاعيفبا 
ون أطداية . 


سورة الأعراف إبار؟ 


( تلك القرى » جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة ما قبلبا من القصصر 
منيئة عن غايةغواية الأمم المذكورة وتماديهم فوا بعد ماأتتهم الرسل بالمعجز ات 
الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الأمم الماك على أن اللام للعبد وهو متدأوةوله 
تعالى ( نقص عليك من أنيائها » خبره وصينة المضارع للإيذان بعدم انقضاء 
القصة بعد ومن للتبعيض أى بعض أخبارها الى فا عظة وتذ كير وقيل تلك 
نهد | والقرى حجن نوها يدها ل و عون رفك حيتت ون تون ررد أتلتيي 
اإثالى عبيب تعالى (فإذا هى حية تسعى) وتصدير الكلام بذكر القرى 
وإضافة الآنباء إلها مع أن المقصوص أنباء أهلها والمقصود بيان أ<واهم 
حسما عرب عنةه فو انار قد جاء بم رسلهم بالبينات تا لا أن دكا وله 
هلا 3 بالمرة على وجه الاستئصال يحيث يشمل أما كلهم هاا لم نيا 
والرجفة وبقائما خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تعالى بالبينات متتعلقة , 
5 0 للك رعل د للتعدبة و إمأ محذو فو قع دالا من فاءله أىماتيسبن 
ت لكن لا بأن يأ ىكل رسول سيئة واحدة بل ببيئات كتيرة خاصة به 
معيرة دسب اقعاء اشكة فإن مر أعأة انقسام الأحاد إعاه ى فم بن الرسل 
وضمير الآمم واجملة مستأ نفه ميئة | كال عدو ثم وع: أده 0 لد جاء كل 
أمةمن تلك الآهم المبلكة رسوطم الخاص بهم بالمعجزات البينة المتكثرة 
المتواردة علهم ار اضيحة الدلالة على حة رسالته الموجية للإعان حا وقو له 
تعالى ب( فا كانوأ ليؤمنوا ) أن لاستءرار عدم [عائْم فى الزمان الماضخى 
لا لعدم استمرار [يانهم وترتيب حالتهم هذه على بجىء الرسل بالبينات بالفاء 
لا أن الاستمرار على فعل من الآفعال بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن 
كأن أده 0 عليه فى احقفة لمكنه حسب العئوآن فعل جديد وصنخ دادثك 
و وعظلته فلم سجر ودعوانه فل يجب واللام | يَأ كد النق أى فا ص ومااستقام 
اقوم من أوائك اللأقوام فى وقت من الأوقات أن يؤمنوا بكل وكان ذلك بمتنعا 
منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغابة عتوهم وشدة شكيمتهم فى الكفر والطغيان 
إن كان الى عنهم آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إعائهم المذ كور هبتنا 


ا ع امم ا ع ال مو ل اج بي ا 


أصرأرثم على ذلك بعل اللدنا وال وء 5 إلنه بقوله ا رُ 9 كل بو من 
قل 4 تلكذيهم من لدن ججىء اأدشل إلى وفت الاصرار والعزاد وإعا لم بجحل 
ذلك مقصوداً بالذات كالآول بل جعل صلة للموصول إيذانا بأنه بين بنفسه 
وإعا اتاج أ اأميان بم عاتم بول وار لبينات الظا ره وتنظاهر المعجز أت 
الياهرة اإنى كا نت تضطرم إلى القبول لو كانوأ من أكداب العقول والموصول 
ا كل رسول أصولها وذروعأ وإن كان الى 0 ادوال كل فوم مم 
فالمراد مما ذكر أو لا كفرم المستمر من حين بجىء الرسل ال و بما أشير إليه 
آخرا سكيم قل يسم قلا بد من جحل الموصول امك قوق عمارة ع نأصول 
اأشرائع التى أجمعت علما الرسل قاطبة ودعوأ مهم الغا رخف أت لاا 
تبدطا وتغيرهأ ممل ملة التو .د ولوأزمما ومعى سكيم مهأ قبل ىه رسلهم 
أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية يث لم يسمعوا كلمة التوحيد قطبل كانت كل 
أمة من أولئّك الأمم ينسامعون بها من بقايامن قبليم فيكذ بونها ثم كانت حالتهم 
بعد يجىء رسلهم ا هم قبل ذلك كأن لم يبعث إليب أحد وتخصيص التسكذيب 
وعدم الإمان ع ذ_ دن الاضول لظرور دال ناف بد لاله ألنص فإنهم حوين 
م يؤمنوا بما أجمعت عليه كافة الرسل فلن لا يؤمنوا بما تفرد به بعضهم أولى 
عدم جعل الكدين موصو دأ بالذات لان مأعليه لثلكرة فلأت العذاب والعؤاب 
وو اكد نت الواقع عل الدعوة حسمأ العرراب 32 قوله ا (وما 538 معل بن 
حت نبعث رسولا) و[ما ذ كر ما وقع قبلها ييانا لعراقتهم فى الكفر والتكذيب 
وعلى كلا التقديرين فالغمائر الثلاثةمت افقة فى المر جع وقيل ضمير كذبوا راجع 
من التعدف وقيل ال رأد ما كانوا ليؤمنوا لو أحيينام بعل إهلا كهم ورددنام إلى 
دآر الشكايف ها كذبوا من قبل كقوله عاك / ولو ردوأ لعادوأ أ هوأ عده ( 
وقمل المأء للسدمية ومأ مصدر به ع إسهب تعودم 5 لانن الحق وكرنهم عليه 
قبل بعئة الرسل ولا برد عليه هأ مأ و3 ف سورة ولس من عا امه ا جور 


سوزة الأعراكن بن برعي 


يجعل ما المصدرية من قبيل الأسماء ؟] هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع 
إليه اأضمير ف به . 

كذلك » أى مثل ذلك الطبع الشديد المحم ١‏ يطبع الله قلوب 
اسكافر بن ) أى من أذ كودين وغيرهم فلا يكاد يؤثر فيها الآيات والنذر وفيه 
تحذير لاسامعين و إظباد الاسم الجئل بطريق الالتفات اتربة المبابة وإدخال 
الروعة ل( وما دنا 1 م أى أكثر 9 المذ كورين واللام مهاه 
بالوجدآن كف قو لاك ما وجدت له مالا أى ما صادفت له مالا ولا لقيتة أو 
بمحذوف وقع حالا من قرله تعالى و( من عهد ) لأآنه فى الأصل صفمة لكر 
فلما قدمت عليها انتصبت -الا والآصل ما وجدنا عبدا كائنا لآ كثرثم ومن 
وفأء عبد فإنهم نضو اما عاهدوا الله عله عند هسام الاباء والضراء قا لين لكن 
يتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فتخصيص هذا الهأن بأ كثرتم ليس 
نك م كانوأ «وذون بعرودثم بل ان يعضوم كانوا لا بعردون ولا يوفون 
وقيل اار ' بالعرد ما عبد الله تعالى [! يهم دن ا مآن والتقوى نصب ١‏ الاريات 

وإنذال الحجج وقيل ماعبدوا عند خطاب لنب برم فالمراد ‏ أكارم 9 

وقيل الضمير للناس واخلة اعتراض ذإن كثرهم لا يوفون بالعود بأى معنى 
كان ور وإن وحردن! 31 م ) أى أكثر الأمم أى علمنام 5 فى قولك وجدت 
زيداً ذا حفاظ وقيل الأول أيضا كذلك وإن عخففة من إن وضمير ااشأن 
عدوق عا ل الشأن وجدنام .لا لفاسقين ) خارجين عن الطاعة ناقضين 
للمود وعند الكوفيين أرى إن نافية واللام بمعنى إلا أى ما وجدناهم 
إلا فاسقين . 


مومى وفرءعون 


0 0 بعشنأ دن بعلم مومى ) أى أرسلناة من بعك انقضاء 3 الرسل 
المذكورين أو من بعد هلاك الآمم امحكية والتصريح بذلك مع دلالة سم :على 
عل التراخى لا يذأن بأن بء* 4 ع 4 ا وال لام جرى على سنن أسئه إلالاهيه 


ارم سورة الآأعراف 
ا 


من إرسال الرسل تترىوتقديم الجاروائجرور على المفعول الصريح لما مر مرار! 
من الاعتزاء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ١‏ بآباتنا © متعلق >حذوف وقع 
حالا من مفعول بدا أو صفة لمددره أى بعثناه عليه الصلاة والسلام ملتسا 
بأماتنا أو بعثناه بعثا ملتيسا بها وهى الأيات التسع المفصلات اتى هى : العصا : 
واليد البيضاء » والسئون . ونقص الغرات » والطوفان202© , والجراد ؛ والقمل 
والضفادع و والدم ؛ حسما ع عل التفصيل ُ إلى فرعون 4 هو لقب كل 
من ملك مصر من العالقة كا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل 
من هلك الروم وأسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان ا وملئه ) أى. 
أشر اف قومه وتخصيصوم بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة واأسلام لقومه 
كادة حيث كانوا جرماً مأمورين بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك العظيمة 
الشنعاء التى كآن يدعما الطاغية وتقبلها منه فته الباغية لأصالتهم فى تدبير اللأمور 
واتياع غيرم لهم فى الورود والصدورلا فظلموا م! ) أى كفروا بها أجرى 
الظل بجرى الكفر'لكونهما من واد واحد أو ضن معنى الكفر أو الشكذيب 
أى ظلموا كافرين بها أو مكذبين بها أو كفروا با مكان الامان الذى هو من 
حقبا لوضوحا ولذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا وقيل ظلموا أنفسهم 
بسبها يأن عرضوها للعذاب الخالد أو ظلموا الناس بصدم إعن الإهان بها 
والؤاذية الاسهر ار عل الكفن يبرا إلى أن'لقوا من العذابه ها لقو ألا رف 
إلى قوله تعالى ل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) فك أن ظلميم مها مسنتبع 
لتلاك العاقة اطائلة كذلك حكابة طلهم بها مستتيع الأأمر بالنظر [لبها وكيف. 
خبر كان قدم على أسمبا لاقتضائه الصدارة واجخملة فى<يز النصب باسقاط الخافض 
أى فانظر يعبن عقلاك إلى كيفية ها فعائأ م ووضع المفسد.ن مور ضع ضهير م" 
للإيذان بأن الظل مستلرم للإفساد . 

(١‏ وقال موسى »كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله من كيفية 


60 بل كام الطوفان ف عهد ه وطو الأعظم «( وهدا حلافيه ٠,‏ 


سورة الأعراف 506 
لا س0 

إظبار الآنات وكيفية عأ قه المفسد بن ا فر عون إن دس ل أى إليك 

من رب العالمين » عيى الوجه الذى مر بيانه إر حقيق عل أن لا أقول عل 

ابه إلا الحق 4 جو اب عمأ ششاق إليه الذهن من سدكابة ظل م الات فق 

تكذيبه إياه عليه الصلاة والسلام فى دعوى الرسالة وكان أله حقيق عل أن 

لآ أقول الم هو قراءة تأضع فقلب للذمنمن الإلباس ىقو ل 7 قالموتشق 

الرماح بالضياطرة اعهره أو لان مأ رمك فقد و أو للوخر اق ف الورصف 
لدتو التوو حب نفل الشرله اطق أن ١‏ كرن أنا قائله 7 ريرضى إلا تل 

نأطقاأ به أو ضمن حدقيق معنى عدر يبص أو وضع على موضع [أيام لإفادة المسكن 

"كفنا هى رميت على القوس وجدت على حال حسنة ويؤيده قراءة ألى بالاء 
وقرىه -حسق أن له أقو ل وقوله انلك / قل 0-7 5-37 من و 1 استئناف 
مقرر ١ا‏ قبله من كو نه رسو لا من رب العالمين0© وكونه ةيما بول اق وم 
نكن هذا القول منه عليه الصلاة و أأسلام ومأ إعده من جو أرب فرعون إثر 
م 2 هين بل بعد مأ جترى بدنهما من ألاورة الحسكية بقدوله دع الى ( فال فمن 
رب)الابات وقولهتعالى (وما رب العالمين) الابات وقدطوى هي: اذ كروللإيجاز 
ومن متعلقة إما يحنتكم على أنما لابتداء الفابة مجازا وإما ذو قب وقعصفةلبينة 


سييهت 


مفيدة لفخامتها الإضافية الأو كدة لفخامتها الذاتية المستما دة من [لغخنوي ناتفخيعى 
وإضافة 3 أأرب ل الاطيين بعل [ضاأة:ه فم قله كك العالمجت نَأ كيد وجوب 
الإعان بها (فأرسل معى بن إسرائيل) أى نفلهم حتى يذهبو! محى إلى الأرض 
المقدسة النى هى وطن أياثهم وكان قد استعبدم بعد انقراض الأ“سسياط يستعمان 
و يكلفبم الأاعيل الشاقة فأنقذم الله تعالى بموسى عليه الصلاة و_اسلام ركان 
بحل أليوم الذى دحل 5-1 مهس واليوم الذى دحدله مودين. علهما اأسلام 
أمفالة عام وآلفاء لتر دس رمال 0 الأمر به على م قله هن وهنا اكه عليه 
أسلام وعه بأ لمدئة /. 


. فى .٠غ : من أنه رسول رب العالمين‎ )١( 
) هعاس أبن النسوه ه أأن‎ ( 


21 سورة الأعر أف 
ل( قال ) استئناف وقع جوابا عن سوال يفساق [ليه السكلامكأ نه قبل فاذا 
قالفرعون له عليه السلام حين قال له ما قال فقيل قال ( إن كنت جيّت 
أن 14 أى 7 د سلاك ا تدعيه : فأت مها 14 5 فأحضرها حبى تمت 

ما رسالتك ( إن كنت من الصادقين ) ادك فإن كو نك من جملة المدروفين 
ا يقتضى إظبار الأية لا عالة ( فألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) أى 

ظاهر أمره لا يشك فى كونه ثعرانا وهو 7 العظيمة وإثار الة الاسمية 
لإدلالة على كال سر عه الانقلاب وثبات وصف الثتعانيه ذأ اما فْ الاصل 
كذلك ورؤزوى أننظلا القاها غنارك لها )ا أخهر لاع ١‏ قاد نوق لقي انون 
ذراعا وضع ديه الأسفل على لمن والأعللى عل سور القصر 7 أو جه و 
فرعون فهرب مئه وأأحدث نوزم التناس مزدحين فهات م خمسة وعشرون 
أافا فصاح فرعون ياموسى أنشدك بالذى أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل 
ففلكادن إفر انيل فأخذه فعاد عصا م وزع بده 14 أن من جممه أو من ات 
إبطه ١‏ فإذا هى بيضاء للناظرين ) أى بيضاء بياضا نورانيا خارجا عن العادة 
جتمع عليه النظارة تعجيا من أمرها وذلك ما يروى أنه أرى فرعون بده وقال 
ما هذه فقال يدك ثم أدخلما جييه وعليه مدرعة صوف وتزعبا فإذا هى بيضاء 
ياضا نورانيا غلب شماعه شعاع الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الا'دمة 
وقيل بضاء للناظر بن لا أنها كانت بيضاء فى ججملتا . 


قال الملا من قوم فرعون ) أى الأشراف 3 وثم أصحاب مشورته 
( إن هذا اساحر عام 2 أى مبالغ قُُ عم السحر ماهر فيه قالوه تصديقا 
لفرعون وتقريراً لكلامه فإن هذا القول بعيئه معزى فى سورة الشعراء إله 
( يريد أن م رمم من أرضكم ) أى من أرض مصر ١‏ فاذا تأمرون ) بفتح 
الثون وما فى ماذا فى محل النصب على أنه مفعول ثان لتأمرون بحذف الجار 
والاول #ذوف والتقدير بأى شىء تأمرونى وهذأ من كلام فرعون 5 فى و 
تعالى (ذلك ليع عل ألى / أخنه بالغيب ) أى فإذا كان كذلك فهاذا تشيرون على فى 
أ مره وقيل قاله الملا" من قبله بطربق ااتبليغ إلى العامة فقوله تعالى ( ة الوا أرجه 


سورة الأعراف ببدم 


وأخاه ) على الأول وهو الاظير ححا به مكلام اللا لذن شاورثم فرعو 
وعلى الثانى لكلام العامة الدرن خاطبرم الملا" ويأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست وظائفيم أى أخره وأخاه وعدم التعرض إذ كره لظبور كونه 
معه حسما تزادى . الآبات الآخر والمعنى أخر أمر هما وأصدرضها عاك حدى 


تر رارك فهما ونس فانهما وترفة أرعقة بو امون إرضاد وادحاء 
( وأرسل فى المدائن اشر بن 4 قيل هى مدان صعيد مصر وكان رؤساء 
السحرة وهبرتهم بأقصى مدائن الصعيد وعن أبن عباس رضى الله تهالى عنيما 
أنهمكا أو أ سيعين ممأ حدر أ أو ا أأسحر 5 جاين جو سيين من أهل تشوى مديئة 
بو ذس عليه السلام بالموصلوره ذلك ,أن المجوسية ظورت بزرادشت وهو[ ءاجاء 
بعد مومى عليه الصلاة والسلام ( يأتوك بكل ساحرعلم ) أى ماهر في إلسحر 
وقرىء بكل سحار علم واجهلة جواب الأمر ( وجاء السحرة فرعون ) بعد 
ما أرسل إلمهم الحاشرين و إ[نما لم يصرح به حسما فى قوله تعالم( فأرسل فرعون 
فى المدائن حاشرين)الإيذان عسارعة فرعون إلى الإرسال وممادرة الحاشر ين 
والشهرة إلى الماك 

١‏ قالوا ) استئناف منوط إسؤأل نشأ من مجىء السحرة كأنه قيل ففاذا 
قالوا له عند مم إنأه فقيل قالوأ مدلين ما عندهم واثقين عْليئم ْ إن لنا 
لأجرا إن كنا نحن الغالبين 4 بطريق الإخبار بثبوت الأجر وزيجابه كأنهم 
قالو! لا بد لنا من أجر عظم حينئذ أو بطريق الاستفبام التقردرى بحذف 
الشوزة وقرىء باثمانها وقوطم إن كنا يجرد تعيين مناط., ثبوت الجر لالترددم 
فى الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر<© أى إن كنا نحن الغالبين 
لا موس لا قال نعم ) وقوله تعالى ل وإذم من المقر بين ) عطف على محذوف 
سد مسده حرف الإيجاب كأنه قال إن لك لآأجر ا ونم مع ذلك ان المقر بين 
للمبالغة فى الترغيب . روى أنه فال طم تكونون أول من يدخل بجلمى وآخر 


5 لام القهير‎ ٠ فى‎ )١( 


من اا استتناف هر 5 ليه قبل فاذأ فعلو أ 1 فقيل 
قالوأ متصديبن شأ نهم عاط ره أومى عل مه 0 2 بأموسى [ 5 أن 4 
مأ للق أولا و 5 إما أن لبون عن الملقين )» أى / لق أولا أو الفاعاين 
الإلقاء أولا حؤيروه عليه السام بأ ليده 00 39 لدت وإظبارا 
للجلددة 012 وأنه لد عتاف عاطم ١‏ لتقَديم والتأخير ولكن 53 عبتم 2 
النقديم م إلى عنة تعمير هم للنظم لخر ف الؤبر واو سمط .ضمير الفصل و كد 
الضمير المتصل ١‏ قال ألقوا 4 غير مبال بأمرهم أى ألقوا ما تلقون ١‏ فلا 
ألقوا 24 ذا لقا 0 سدروا أعين الناس © بأن خيلوا إليبم ما لا -دقيقة له 
واسترهيومم ) أى ب بالغوأ فى إرها بهم ( وجاءوا سرس ادل ؛ٍ فى بابه 8 
دوى أنهم 7 حيالا غلاظا وخشيا طوالا كأنها حيات ملاات الوادى 


2 وأوحينا إلى هومى أن أأق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون ) الفاء 
فصيحة أى فألقاها فصارت حية فإذا هى الآية وإما حذف الإشعار مسارعة 
موسى عليه ااسلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقمها لما يأفكون 
قد حصل متصلا بالآمر بالإلقاء وصيغة المضارع لاستحضار صورة اللقف 
ال حائلة والامك الصرف والقلب عن الوجه المعتاد وما موصولة أو موصوفة 
والعائد حذوف أى ما يأفكونه ويزورونه أو مصدرية وهى مع الفعل بمعنى 
امقس لتواق .| تاقتضيرء الراادى مق الاقيي» ادال وويعها هود 
فرجءت عصا كا كانت وأعدم الله تعالى بقدرته الباهرة تلك الأاجرام العظام 
أو فركها أجراء لطيفة قالت السحرة لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا 
( فوقع الحق ) أى فثبت لظهور أمه (ر 0 ما كانوا بعملون ) أى ظهر 
بطلان ما كانوا مستمرين على عمله 0 فغلموأ 4 7 فرعون وقومه لإ هنالك ) 


. #احلد‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة الأعران قار 


أى فى مجلسهم (١‏ وانقلبوا صاغرين ) أى صاروا أذلاء مهوئين أو رجءوا 
إلى المدبنة أذلاء مقبورين والآول هو الظاهر اقوله تعالى ل وألق السحرة 
ماجدين ) فإن ذلك كان عحضر من فرعون قطعا أى خر ١‏ شهدا كنا 
ألقام ماق لشدة خرورم كيف لا وقد بهرم المق واضطرم إلى ذلك 7 ش 
امنا روي الها نو وا رسن وهرون ) أبداو ١‏ انا هق الأول قاذ كر م أن 


مرأدم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لما آمنت السحرة أتبع 


مو مسى من فى 007 2 ألم 8 


( قال فر 0 راعل السحرة مو ذا لل م على ما فعلوه ( أمثم 4 
ممزة واحدة إما على الإخيار أغخحض المتضمن للتوبيخ 0 على الاستفوام 
التوبيشى بحذف اطمزة كا مر فى أن لنا لأجرا وقد قرىء ب:حفيق 0 

معأ و بتدقيق الاوك 000 ثأنية بين بين ١‏ منتم ١‏ الله تعالى ( قبل 9 
أذن لم ) أى بغير أن آذن ١‏ كا فى قو له تعالى ( لنقد |أمدر قمل أن مد 
كليات رفى) لا أن الإذن منه كن فى ذلك ( ( إن هذا لمكر مك ركوه ) يعفى 
أن عامتععووه لسغا اقتضى الخال صدونه ع لقوة الدليل وظهور المعجزة 
0 هو حيلة |<دا تموهأ مع مواطأة مو مى ر ف المدينة 4 يعنى مع قبل أَنْ 
عر | إل المعافع روي أن موسى عليه ألصلاة والسلام وأمير السدرة ااتقا 
فقال له موسى أرأيتك إن غلينك أتؤمن لى وتشود أن ما جثت به المق نقال 
الساحر والله ابن علس ومن بك وفرعون اسمعبا وهو الذى نش عنه هذأ 
القول ١(‏ لتخرجوا مها أهلها ) أى القبط20© وتخلص هى لك ولبنى اسرائيل 
وهأنان وتان ألقاههما إن أسما ع عو أم القيط عدد معأ يلتمم لار تفاع أعلام 
المعجزة و مش أ هدتهم لخضوع أعناق السحرة لها وعدم تمالكبم فق أن هدر 
بها لهنعيم هما عن الإعان بنبوة موسى عليه ااصلاة والسلام بإراءة أن »ان 


. أى قبط مصير‎ ' ٠١ في‎ )١( 


باجنا سورة الأعراف 


السحرة مبنى على المواضعة بينهم وبين موسى وأن غرضبم بذلك [خراج القوم 
منالمدينة و إبطالمل-كهم ومعاوم أن مفارقة الأوطان الألوفة واانعمة المعروفة 
بما لا «طاق به جمع اللعين بين الشمرتين ا للقبط على ما ثم عله وترنيهدا 
لعداوتهم له عليه اأصلاة والسلام ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة وقدرة 
على المدافمة فقال لإ فسوف تعدون ) أى عاقبة ما فملتم وهذا وعيد ساقه 
بطريق الإجمال للتوويل ثم عقبه بالتفصيل قال ١‏ للأقطمن أيدبك وأرجلكم 
من خلاف ) أى من كل شق طرفا ( ثم لأصلب-كم أجمعين ) تفضيحا لكم 
وتنكيلا لأمثالكي”؟ . وقبل هو أول من سن ذلك فششرعه الله تعالى لقطاع 
الطربق تعظما لجرمهم ولذلك سماه اله تعالى هاربة لله ورسو له . 

١‏ قالوا ) استئئاف مسوق لاجواب عن سؤال ينساق إايه الذهن كأنه 
قيل فهاذا قال الأسحرة عند م! سمعوا وعيد فرعون هل تأثرو! به أو تصلوا ف.ما 
ثم فيه من الدن فقيل قالوأ 5 بان على م أحدثوا من الإ>ان زر [ إل ربأ 
منقليون ) أى بالموت لا عخالة فسواء كان ذلك من قبللك أولا فلا نيالى 
وعيدك أو إنا [لمرحمة ربئا وثوابه منقليون إن فعات بنا لك كأنماستطابوه 
شغفا على لقاء الله تعالى أو إنا جميعا إلى ربنا منقلبون فيحكم بيئنا وبينك 
( وما تنقم هنا 6 أى وما تدكر وتعيب منا ( إلا أن آمنا بيات ربنا لما 
جاءتنا » و هو خير الأعمال وأصل المفاخر لس ما يتأت لنا العدول عنه طلا 
ارضاتك ثم أعرضوأ عن مخاطبته إظهاراً لما فى قلويهم من العزعة على ما قالوا 
وتقريرا له ففرعوا إلى الله عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صيرا ) أى 
انمق غايذا فق الضن ما شنا ها يشمن المأء أو ضيه عاا ما يقير ناافن أوهدان 
ادوؤداذ وأدئاس الآثام وهو الصبر عل وعيد فرعون ثر وتوفنا مسلمين 4 
ثأبتين على ما رزقنا من الإسلام غيرمفتونين من الوعيد قيل فعل بهم ما أوعدم 
به وقيل لم يقدر عليه لقوله تءالىر أنتما ومن اتبعكا الغالبون ) . 


: في ل عوخمع:؛ أمثاادع‎ )١( 


, وقال الملا من قوم فرعون 4 مخ )| طرين له بعد مأ شاهدوا من ف 
موسى عليه اأسلام ل( أنذر موس وقومه ليفسدوا فى الآرض ) أى فى أرض 
مصر بتغيير النأس عليك وصرفيم عن مدأ بعتك 00 بذرك 4 عطف على 
يفسدوا أو جواب الاستفهام «الواويا فى قول الحطيئة : 


م أك جاريم ويكون بينى2 وبينكم المودة والإخاء 


أق أنكوة كنك 7ك موسي كرون 5 لباك وقرىء بالرفع عطفا على 
أنذر أو استثنافا أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قبل يفسدوا وبذرك كةواه 
تعالى (فأصدق وأ كن) رار وآطتك »4 ومعبوداتك قيل إنهكان يعبد االكواكب 
وقيل صنع لقومه أصناما وأمرهم بأن يعبدوها تقر با إليه ولذلك قال أنا ربكم 
الاعلى واك نوا تلك أ عبادتك زر قال ) جما فم ستقتل ١‏ أبناءهم 
ونستحى نسآءه )5 كنا نفعل بهم ذلك من قبل ايعل أنا على ما كذا عليه من 
ااقهر والغلية ولا يتوم أنه المولودالذى حكم المنجمون والكبنة بذهاب مللكنا 
عل بدبه وقرىء سئقتل بأ لتخفيف ور وإنا فو قم فأهرون 31 53 ل شغير 
غالا أصلا وثم مترووون تت اننا كذلك ر قال هومى لقومه 4 تساية 
شم وعدة #سن العاقية حين سمعوا قول ذرعون وتضجر و منه آر استمينو أ 
لله واصبروا ) على ما سمعتم من أقاويله الباطلة إن الأرض لله ) أى أرض 
مصر أو جنس الأرض وهى داخلة فبها دخولا أوليا ل( يورثها من إشاء من 
عياده والعاقءة اليتقين 14 الذين نتم منرم وفيه إبذان بأن الاستءانة باللّه تعالى 
والصبر من باب التقوى وترىء والعاقبة بالنصب عطفا على ام إن . 

١‏ قالوا ) أى بنو اسرائيل ١‏ أوذينا ) أى من جبة فرعون ل من قبل 
أن تأمينا 14 أى بالر سالة يعتون يذلك قال أ امم قبل مو لد مومى عليه الصلاة 
واأسلام واعده رز ومن بعد ما مةئ 4 أى واندو لا عئون به مأ "وعدم 4 من 
إعادة قتل اللأبناء وساثر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه |أسلام من فنون 
الجور والظل والعذاب وأما ما كانوا يستعيدون به وعتهنون فيه من أنواع 


ةم سورة الأعراف 


ادا اخ سي سا ا مسم ام سمصمة 


الخدم والمون كا قيل فليس مما يلحقيم بواسطته عليه السلام فليس إن كره كثير 
ملابسة بالمقام ل قال ) أى موسى عليه الصلاة وااسلام لما رأى شدة جزعبم 
ممأ شاهدوه مسليا مم بالتصريم , 2 به فى قوله إن الارض لله 2 (ء 5 
ربكم 5 ملك عدو 4 الذى فُعل بكم مأ فعل وتوعدك بإعادنه واسة تخلفكم 
ف الأرض 6 أن بجعلكم 00 ل مصر (رف ذخار كدف“ تعماو 6 
أحتييتا أم قدأ فيجاز بكم حسم اظور نكم من اللاعه_ال وفيه :أ 3 للنساءاه 
وتحقيق للامر قيل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم الجزم منه عليه السلام بأْم 
م الاستخلفون بأعيانهم أو أولادهم فقد روى أن مصر [ما فتحت فى زمن 
داود عليه السلام ولايساعده قوله تمالى (وأو رثنا القوم الذينكا نوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغنارما ) فإن المتبادر استخلاف أنفس المستضعفين لا 
استخلاف أولادهم و[نما يجىء فعل اطمع للجرى على سان الكبرياء ( ولقد 
ك1 أل أرعول / ا 5 شروع فُْ تفصيل م.ادى الملاك ا موعود وإيذان 
بأنه تعالى لى يمرلهم بعد ذلك ك وم ول بكونوافى خفض ودعة بل ردت بداب 

لا كبم فتحدولوا من حال 1 يخال إلى أن حل بهم عذاب الاستئصال وتصدير 
اجخلة بالقسم لإظرار الاعتناء بمضمونها والسئون جمعسنة وألمراد بها عام ااقحط 
وفيها لغتان أشبرهما [جراوها مجرى المذ كر السالم فيرفع بالواو ويخصب وير 
الياء وحذف نونه بالإضافة والاخة الثانية إجراء الإءعراب على النون ولكن 
معالياء خاصة إما بإثبات تنويثها أويحذفه قال الفراء هى فى هذه اللغة مصروفة 
عند بنى عاص وغير مهروفة عندبى مم ووجه <ذف التنوين التخفيف وحيلكل 
لاحذف النذون للاضافة وعلل ذلك جاء قول الشاعر : 


دعانى من نجد فإن سنينه لعين بنا شيما وشييئنا مردأ 


ا الحددث اللهم اجعلهاأ عليم تين تواست وضةان كدق إوسف 
باللغدين (( ونقص سن ارات ) بأصا 7 (أعاهات عن كمب يأف على اناس زمان 
لا تحمل النخلة إلا مرة ؛ قال أبن عياس رضى الله تعالى عنهمأ أما السئون 


سدورة الأعر أف ل 
فكانت لباديتهم وأهل ماشيتيم وأما نقص القرات فكان فى أمصارم ١‏ لعليم 
يذكرون) ى بذ كروا ويتعظوا بذلك ويقفوا على أن ذلك لجل معاصيبم 
وينزجروا عما ثم عليه من العو والعناد . قال الزجاج إن أحوال الشمدة ترقق 
القلوب وترغب فما عند الله عز وجل وفى الرجوع إليه تعالى ألا برى إل قوله 
تعالى (وإذا مسه الشر فذو دعاه عرريض) وقد مس حقيق القول فى لعل وفى اا 
فى #فسبرقوله تعالى لعلك تتقون) فى أوائلسورة البقرة وقولهتعالى إفإذا جاءتهم 
الحسنة) الج بيان لعدم تذ كر م وتماديهم فيالغىأى فإذا جاءتهم اأسعة والخصب 
وغيرهما من الخيرات لإقالوا لناهذه) أىلا“جانا واستحةاقنا لما وإ تصيبم 
سيئة) أى جدب وبلاء (يطيروا بمومى ون معه ) أى يتشاءموا بهم ويقولوا 
ما أصأ تنا إلا بشؤمهم وهذا كا ترى شاهد بال قساوة فلوبهم ونهاية جهابم 
و غباو م فإن ااشنداند رفق لقاو باق تين أأعر امك له سم بعد مشاهدة الا بأت 
وقد كانوا بحيث لم يؤثرفيبم ثىء منها بلأزدادوا عتوا وعنادا وتعريف الهسنة 
وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وقوعبا وتعاق الإرادة بها بالذات م أن 
0 السيثة و إبرادها مر فأأشدك للإشعار بندرة رقوعبأ وعدم تعلق الار أدة 
>! إلا بالعرض وقوله تعالى ( ألا نما طائرمم عند الله ) استئنافف مسسوق7) 
من يله تعالى لرد مةالتبم الباطلة وتحقيق المق فى ذلك وتصديره بكلمة التاسيه 
لإراز كال العناية مضمونه أى ليس سيب خيرم إلا عنده تعالى وهو حكيه 
ومشبثته المتضمنة للحكم والمصالح أو ليس سبب شؤمهم وهو أعءاطهم السيئة 
إلا عنده تعالى 57 مكو ب لابه فإنها التى ساقت اليم م اعدو ثم لا ما عداها 
وقرىء [ما طيرثم وهوأسم جمع طائر وقيلجمع لَه لإوامكن أكثرم لايءلءون) 
ذلك فيةولون ما يقولون ما حكى عنبم وإسناد عدم العلل إلى أ كثرم للإشعار 
بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابوم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو بعليون 


٠ سيق من قيله‎ : ٠١ في‎ )١( 


و سدورة الاعراف 


عق ةضأه عنادا و امتكار . 


(وقالوا) شروع فى بان بعض آأخر ما أخد به ال فرعون من فذون 
العذاب التى هى فى أنفسا آيات ببنات وعدم ارعوائهم مع ذلك عما كانوا عليه 
من الكفر والعئاد أى قالو! بعد ما أرادوا ما أرادوا من شأن العصا والسئين 
ونقص الثرات 9مبما تأتنا به) كلة مهما تستعمل الشرط والجزا. وأصلا 
ما الكوانة ضفيف الناها الزيدة انا قد 6 حيت إل أرق وات آنا تكرنوا 
وإما نذهين بك خلا أن ألف الآولى قليت هاء ح<ذرا من نكرير المتجانسين 
هذا هو الرأى السديد وقيل مه كلية يصوت مما |اذاهى ضمت [إليبا ما الشرطية 
ومحلها الرفع بالابتداء أو النصب بفعل يفسره ما بعدها أى أى ثىء تظبره لدينا 
وقوله تعالى ل من آاية 4 بوان مهما وتسميتهم إياها آية لمجاراتهم على رأى 
موسى عليه السلام واس زائهم بها والإشعار بأن عنوان كوتما آية لا.يوير 
فهم وقوله تعالى ( لتسحرنا بها 4 إظبار كال الطغيان والغلو فيه وتسمية 
الإرشاد إلى المق بالسحر وتسكير الأابصار والضميران المجروران راجعان 
إلى «بما وتذ كير الأول مراعاة جانب الافظ لإبوامه وتأنيث الثاى للسحافظة 
عل جانب المعنى لحدلنه أب ؟ فى قوله تعاى ) 7 يفقم أله للناس من رححمة 
فلا سك لطا وما يمسك فلا مرسل له) ل فا نحن لك عؤمنين ) بمصدقين للك 
وممنين أشيونك ) فأرسانا علم ) عقو به جر بم لاسم) لقو هم هدذأ 
( الطوفان ) أى الماء الذنى طاف بهم وغثى أما كنهم وحروثهم من مار 
أوسيل وقيل هو الجدرى وقيل الموتان وقيل الطاعون ١‏ والجراد والقمل ) 
قل هو كبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها ١‏ والضفادع 
والدم ) روى أنهم مطروا ثمانية أيام فى ظلية شديدة لايستطيع أن رج 
أحد من ببته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بوت 
فى أسرائيل منه قطرة وهى فى خلال ببوتهم وفاض الماء على أرضهم وركد 


سورة الاءراف هوم 


فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة أيام فةالوا له عليه الصلاة والسلام 
أدع لنا ربك يكشف عدأ ون تمن بك فذعا فكشف عنم فنيت من 
العشب والكاذ ألم لعول قيله و يؤمنوأ فحث أله عليم الج راد فأكل زروعبم 
وماد وأبوامهم وسقوفهم وثيابهم ففزعوا إايه عليه الصلاة والسلام لما ذكر 
نفرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجءت إل النواحى 
الفى جاءت منها فلم يؤمنوا فساط اله تعالى علمهم القمل فأكل ما أبقته الجراد 
وكآن شع قُْ أطعمتهم 0 بس أ وو وججاودثم فبمصمأ ففزعوأ [أ.ه 7 ءا 
فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله عليهم ااضفادع 
تيث لايكشف ثوب ولاطءام إلا وحودت فبه وكاذت عتبلىء منرأ مض | جعرم 
وتنب إلى فدورم وه تغلى وإلى أفواههم عند الدكلم ففزعوا إليه رابعا 
وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فكشف الله علهم فنقضوا العبد فأرسل الله 
علييم الدم فصارت ميأ هرم دماء <تى كان #شمع القطى والإسرائيل على إناء 
5 ول مأ 50 دمأ ومأ إلى الإسرائيلى مأء على سواله وص دن فم الرسرائيل 
فيصير دما فى فيه وقيل ساط ألله علوم الرعاف رز أنات ) حال من المنصو بات 
امد ؟ورة 0 مؤصلات 4 مبينأت لايش كل على عاقل أ أنات أئله تعالى ولدوئةه 
وفيل مغرقات بعضها هن بعص لامتحان أحواهم وكآن بسن كل تين ملأ عور 
وكان امتداد كل واحدة منها أسيوعا وقيل إنه عليه السلام لبث فههم بعدماغاب 
اأسحرة عثر بن سنة 3-33 هله الأءات على مبل : فاس:_كبرو| 4 أى عن 
الاعان ممأ ُ وك آوأ قومأ عور مبن 4 جلة مءترضة مقررة لمضمون مأ 5 , 

7 ولأ وقععليهمأرجز 4 أى العذاب امن كور على التفصيل فاللام للجنس 
المانظم لكل واحدة من الآيات المفصلة أى كلا وقع علييم عقوبة من تلك 
العقربات الوا فى كل مرة ل يامومى ادع لذا ربك بما عرد عندك ) أى بعبده 
عندك وهو النءوة أو بالذى عبد إليك أن تدعوه فيجيك كا أجأ بك فى أبانك 
وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلا إليه بما عبد 
عندك أو متعلق بمحذوف دل عليه الدَّاسبم مثل أسمفنا إلى ما نطلب بق 


كنم سورة الاعراف 


ما عندك أو قسم اح ذه تعالى (( لأن 5 شف عنا الرجز 14 النى وقع 
ع ناو لنؤٌ مين للك وانرسان مءك را 0 أ اك 4 الله عندك 
لئن كشفت 2 رز فليا كشفنا عنهم أ أرجز إلى أجل ثم بالغو نوه ) أ ى إلى حود 
من الزمان مم بالخوه معذبون بعدء أو مرا.كون 0 إذا مم١‏ 0 ون ) واب 
| أى فليا كشفنا عنهم فاجأوا اانكث منغير تأمل وتوقف أعيدا مم 
أى فأردنا أن ننتقم منهم لا أ-لفوا من المعاصى والجرائم فإن 6 له تعالى 
رُ فأغر نام 2( عبن الانتقام ميم فلا لصح دخول الفأ م بهم ووز أن كون 
ار أد م طلق الالتقام منهم والفاء ير فى قوله تعالى ( ونادى نوح ربه 
ذال رب) ال( ف الم )ف البحر الذى لايدرك قمره وقول فى لجنه زر أخم 
كذروا 1 0 عنمأ غافلين ) تعايل للإغر أق أى كان إخ رأقيم بسورب 
اسكذيبهم 1 ت الله تعالى وإء عراضهم عمأ وعدم أفكرثم فمبأ حيث صاروأ 
كالذافلين عم 0 والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق عل ماقيله من 
النكث للكئه صرح بالتعايل إيذانا بأن مدار جمبيع ذلك تكذيب أباأت الله 
تعالى والاعراض عنها ليكون ذلك مزرجرة20 للسامعين عن تكذيب الابأت 
اأطاهدرة على ١‏ ال رول الله صلم لله عليه وسم وأللاء واف هيا زر امرك 
القوم الذين كانوا يستضعفون ) أى بالاستعياد 3 ا" اء واجمع بين 
صيغتى الماضى والمسةقيل للدلالة على أسثه رار الاس:تضعاف و تدده وثم بثو 
اتات كو اهرذا اكز ان إظارا كال لطفه تعالى بهم وعظيم إحسانه إلييم 
فى رفعبم من حضيض |اذلة إلى أوج العرة قر مشارق الآأرض ومغاريها »4 أى 
جانيها اأشرق والغرى حيث ملكبا بثو إسرائيل بعد الفراعنة وااعالةة 
وتصرفوأ فى أ كنافها اأشرقية والغربية كيف شاوًا » وقوله تعالى رز الم 

بأر كنا فأ 4 0 بالخصب وسعة الأرزاق صفة للشارق والمغارب وقيل 
الآر ض وفيه ضعف للفصل بين الصفة والموصوق بالمءطوف 5 فى قولك قام 


(١)فىف١١‏ تجراء 


سورة اللأعراف اباس 


أم هند وأبوها العاقلة ل وتمت كدة ربك الحسنى 4 وهى وعده تعالى يام 
الخصر والفسكين 31 االببىء مه قو لَه 55 رُ ونررد أروت 3 على الذين 
أستضعفو أ قُُ الآرض وتجعلم 9 وبجعم أأوارثين 6 وقرىء كبات أتعدد 


الموأعيد ومعنى مت مضت واستمرت ( على بنىإسرائيل عا صيرو 4 أى لسبب 
صبرثم على الشدائد الى كا بدوها من جبة فرعون وقومه لإودمر نا أى خربنا 
و أملك.زا : مأ كأن الماع فرعون وقومه 4 من العارأت والقصور أى ودمر نأ 
الذىكان فرعون يصنعه على أن أرعون أسم كان ويصنع خور مقدم والجملة 
ل يه صلة ما والعائد حذوف وقيل أسم كان ضمير عائد إلى ما الموصولة 
ويصنع مسند إلى فرعون والجملة خير كان والعائد #ذوف أيضاً والتقدر 
ودمرنا الذى كآن هو يصنعه فرءعون 2 وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدر 
مأ رصم فرعون 2 وقيل كان زائدة كا ذثرومأهوصوله أصوية والعائد#>ذوف 
تقديره ودمر نا الذى يصنعه فرعون الم أى صنعه والعدول إلى صيغة المضارع 
على هذين القولين لاستحضار الهورة لإ وماكانوا يعرشون ©من الجنات أو 
ما كانوا برفعو نه من اليذيان كصرح هامان وقرىء يعرشون بم الراءوالكس 
أفصح وهذا أخر قصة فرعون وقومه . 
بنو [سرائيل وموسى 

وقولهعز وجللا وجاوزنا وى أسرأ ثم لالبحر ) شروع قصة اهبر الل 
وشرحما أحدثوههن الأمو راشليعة بعدأن أنقذم اللهعر وجل من ملك فرعون 
ومن علمهم من النعم العظام الموجبة الشكر وأرام من الآيات الكيار ما تخر له 
شم الجمال تسلية لرسول أله صلل الله عليه وسلم وإيقاظا للبؤمنين<ى لايغفلوأ 
عن عاسية أنفسهم وممأقة أحواهم وجاوز ععنى جاز وقرىء جو ذنا با لتش.ديد 
وهو أيضا معنى جاز فعدى بالباء أى قطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مبوموسى 
عليه السلام يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكر الله عز 
وجل ( فأتوا ) أى مروا ١‏ على قوم © قيل كانوا من لم إوقيل من العالقة 
اللكنعا نيبن الذين أمر موسى عليه السلام بقتاطم ل( يعكفون على أصنام طم 4 
أى يوأظبو ن على عبادتها وبلازمومه! وقرىء بكسر الكاف قال ابنجريمكانت 


مم سورة الأعراف 


كانت أصنامهم عاثيل بر وهو أول شأن العجل ل قالو 4 عندماشاهدوا وا اهم 
ل( يا مرسى اجعل لنا إلا ) مثالا نعبده ١‏ كا لهم آلة ) الكاف متعلقة 
»<ذوف وقع صفة لإلهأ وما موصلة ولهمم صلتها وآلحة بدك من وما والتقدر 
اجعل نا إلا كائنا كا لذى أسزقر هو فم ور قالوأ نم قوم هاون ) تعججب 
| عله 4 السلام 9 من قرفم هذا إثر ما شاهدوا من ألانة الكبرى والمعجزة 
العظى فوصفوم بالجهل المطلق إذ لا جهل أعظم > ما ظهر منههم و[ كف واه 
( إن هؤلاء 0 يعنى القوم الذين يعيدون تلك القائيل (١‏ متير 6 أ مغر ماكر 
لإ ما هم فيه ) أى من الدين الباطل أى يتبر الله تعالى ويهدم دينهمالذىهى عليه 
عن قريب ويحطم أصنامهم ويتركبا رضاضا وإنما جىء باججلة الاسية للدلالة 
على التحقق ل وباطل ) أى مضمحل بالكلية لا ما كانو|يعملون © مزعبادتها 
وإن كان قصدهم بذلك التقريب إلى الله تعالى فإنه كفر #ض وليس هذا يم فى 
قوله تعالى (وقدمنا إلى مأعملوا من عمل جعلناه همأء منثوراً) ؟ وهم فان أأراد 
به أعمال البر التّى عملوها فى الجاهلية فإنما فى أنفسها -حسنات لو قارنت الإمان 
لاستتيعت أجورها وإنا بطلت اقارتها الكفر وف إيقاع دؤلاء اسما لإن 
وتقدم الخبر من الملة الواقمة خيراً لها وسم لعبدة الأصنام بأنم هم المءرضون 
للتبار وأنه لابعدوهم البتة وأنه لهم ضرءة لازب لي<ذرهم عاقبة ماطلروا 
و خض لمم ما أحبوأ 0 قال أغير الله أبغيكم إلا 14 #سرواع فى بيان شون 
اقهتعال ااوجة لتخضيص العيادة به تعالى :تعد يبان أنها طليوا غبادتة نا 
لايمكن طلبه أصلا لنكونه هالكا باطلا ولذلك وسط بينهما قال مع كون كل 
منهما كلام موسى عليه الصلاة والسلام والاستفبام للا نكار والتعجب والو بيخ 
وإدخال اطمزة عل غير للايذان بأن المنكر هو كون المبغى غيره تعالى لا أنه 

لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون إنكار الاخةتصاص بغيره تعالموا نتصاب 
غير على أنه مفعول أبغى بحذف اللام أى أبغى لم أى أطلب لكم غير اله 


(1)ما لوث الحاصربن مدقط “*ن . ١‏ 5 
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تعالى وها إما تمييز أو حال أو عل الخالية من إِطا وهو المفعول لابغى على أن 
الاصل أبفى !5 لا غير الله فغير الله صفة لإا فليا قدمت صفة النكرة 
اتتصبت حالا و( وهو فضلك على الءآاين 6 اعد اال أنه عاك خصك نعم 
لم يعطرا غيرك وفيه تنبيه على ماصنعو! من سوء المعاملة حيث قابلوا تخصيص الله 
تعالى إياهم من بين أمثاهم بها لى يستحقوه تفضلا بأن عمدوا إلى أخس ثيء من 
مخلوقاته لجعلوه شريكا له تعالى تبأ لبم وما يعيدون . 

١‏ وإذ أنجينا كم ) تذ كير لبم من جبته سبحانه بنعمة الإنجاء من ملكة 
فرعون وقرىء تجينا 5 من التنجية وقرىء أنجا م فيكون مسوقامن جهةهومى 
عليه ااصلاة والسلام أى وأذكروا وقت [#ائنا إيا لا من آل فرعون 6 
ف ملكتم لا جرد خليصكم من أيديهم وهم على حالبم فى المكنة والقدرة 
ل بإهلاكبم بالكلية وقوله تعالى ( يسومو نكم سوء العذاب 4 من سامه 
خسفا أى أولاء إباه أوكلفه إباه وهو إما استثناف لميان مأ أنبجاهي ينه | وال 
من الخاطبين أو دن آل فرعون أو منبما معا لاشهاله على ضمير مما وقوله تعالى 
2 يقتلون أبناءع ويستحيورنت. نساءكم ) بدل من يسومو نك مبين أومفسر 
له( وى ذاسكم 4 الإتجاء أو سوء العذاب ( بلاء ) ع عم اد عنة ل( من 
ربكم » من مالك أم سكم فانالنعمةو النقمة كلتاهما منه سبحانه وتعا لىإ عظيم 4 
لابقادر قدره ( وواعدن موسى ثلاثين أملة 4 توق" ان مومى عايه السلام 
وعد بنى إسرائيل وه عصر أن أهلك الله عدوهم أناهم بكتابفيه بيانمايأتون 
وما يذرون فلما هلك فرعون سأل مومى عليه السلام ربه |الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين .وما وهو شهر ذى القعدة فليا ألم الثلاثين أنكر خلوف فيه0© فتسوك 
فقالت الملانكة كنا نشم من فيك راتحة المسسك فأفسدته بالسراك وقيل أوحى 
لله تعالى إليه أما علمت أن ريح فم الصاتم أطيب عندى من ريم المسك فأمره 
الله تعالى بأن يزيد علا عشرة أيام من ذى الحجة لذلك وذلك قوله تعالى 


. :له . والخلوف رم فم ااصالم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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لإ وأممناها بعشر ) والتعبير عنها بالليالى لأنها غرر الشهور وقيل أمره الله تعالى 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها بها يقربه دن الله تعالى ثم أنزات عليه 
لتورأة فى العششر وكلم ذبا وقد أجمل ذ كر اللأربعين فسورة البقرة وفصلههنا 
ووأعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل الصيغة على باما بناء على تنزيل 
قبول موسى عليه السلام منزلة الوعدوثلاثينمفعول ثان لواءدنا »ذف المضاف 
أى عام ثلاثين ليلة إ فم ميقات ربه أربعين ليلة 4 أى بإلغاء أر بعين ايلة 
( وقال موسى لآخيه هرون © حين توجه إلى المناجاة حسبما أ به 
(إاخافنى ) أى كن خليفق فى قوى © وراقهم فما يأثون وما يذرون 
وأصلح ) ما يحتاج إلى الإصلاح من أمورهم أوكن مصاحالا ولاتقبع 
سبيل المفسدين ) أى لاتقيع من سملك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا 
جاه موسى ليقاتنا 6 لوقتنا الذى وقتناه واللام للاختصاص أى أختص مجيئه 
عيقاتنا ( وكله ربه 6 من غير واسطة كا يكلم الملائنكة عليهم السلام وفيا 
روى أنه عليه العلاة والسلام كان يسمع ذلك من كل جمة تذبيه على أن سما ع 
كلامه عز وجل ليس من جنس سماع كلام الحدثين 9( قال رب أراى أنظر 
إليك )6 أى 5 ذاتك بأن ممكننى من رؤيتك أو تتجل لى فأنظر إليك 
وأراك هو دليل على أن رؤيته تعالى جائرةفى الجملة لما أن طلب المستحيل 
مستحيل من الا ابياء لاسييا ما .بقتضى الجهل بشئون الله تعالى ولذلك رده بدو له 
اق ر أنى دون أن أ ى وأن 3 بكو أن تنظر إلى تلمهأ عل أنه قاصر عن رؤانه 
لتوقفها على معد فى اأرأفى ول يوجد فيه ذلك بعد وجعل السؤال اكيت قومه 
الذين قالوا أرنا الله جيرة خخطأً إذاوكانت الرؤية ممتئءة لوجب أن يجبلهم 
ديذيح شبةبم م فعل ذلك حين قالوا اجعل لنا إها وأن لايتبع سبيلبم كا قال 
لاه ولا لسع سيل المفسد ان الاستدلال بالجو أ بعلل أستدالئهأ أشد غطأً 
إذ لايدل الإخبار بعدم رؤيته إياه على أنه لايراه أبدا وأن لابراه غيره أصلا 
فضلا عن أن يدل على استالتها دعوى الضرورة مكابرة أو جبل -لقيةة 
اروم . 


قال ) استئناف ميبى على سوال شأ من ااسكلام كأنه قيل اذا قال ربالءزة 
حين قال مرسى عليه السلام ما قال فقيل قال بإر لن تراق ولسكن انظ ر إلى الجيل 
فإن استقر مكانه فسوف تراق ) استدراك لبيان أنه لابطيق بها وف تعليقما 
باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن ممكن والجبل 
قبل هو جيل أردن ١‏ فلما بجبل ربه للجبل ) أى ظررت له عظمته وتصدى له 
اقتداره وأمره وقيل أعطى الجيل حيأة ورؤية حتى رآه ل جعله دكا ) مدكوكا 
مفتنا والدك والدق أخوان كالشك والشق وقرىء د كا أى أرضا مستوية ومته 
اقة دكاء لاتى لاسنام لها وقرىء دكا للتى لاسنام لهأ وقرىء دكا جمع دكاء أى 
قطعا لإ وخر مومى صعةا ) مشغيا عليه من هول ما رآه إ فلا أفاق )الإفاقة 
رجوع العقل والفيم إلى الإنسان بعد ذهاسمما إسبب من الأسباب قر قال 
تعظما لما شاهده (سبحانك ) أى تتزيها للك من أن أسألك شيا بغير إذن منك 
( تبت ) إليك أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول 
امؤمنين » أى بعظمتك وجلالك وقبل أول من آمن بأنك لا ترى فى الدنا 
وقيل بأنه لا وز السؤال بغير إذن منك . 

(١‏ قال ياموسى © اسنئئاف مسوق لتسليته عليه اصلاة والسلام من عدم 
الإجابه إلى سؤال الرؤية كأنه قيل إن منمتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم 
العظام مالم أعط أحدا من العالمين فاغتئمها وثابر على شكرها إ إنى اصطفيتك) 
أى اخترتك واتخذةكصفوة وآ ثرتك < عل الناس) أى المعاصربن لكوهرون 
وإن كان نبياكانمأمورا باتباعه وها كان كايها ولاصاحب شرع 2 سالا ) 
أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى لا وبكلاى ) وبتكليى إياك بغير واسطة 
١‏ هنامأ تبتك ) مم[ شرف النيوة والمكمة ( و كن من الشا كر بن )على 
على ما أعطيت منجلائل النعم قيل كان سؤال الرؤية بومعرفة وإعطاءالتوراة 
يوم النحر ( وكتبنا لهفى الألواح من كل شىء ) أى ما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم لإموعظة وتفصيلا لكل شىء) بدل من ااجار والمجرور أى كتبنا 
لدكل شىء أى ما حتاجون إليه من أمور دينهم لإ موعظة وتفصيلا لكل 


4 سوزة لعزا 


سه سس ست ا م د .لص ممت اص عمتسي عر الجاع بل وو تطح ا لج 10 


شىء » بدل فق الجاوعو دروو الى كتينا كل كن و يق ال اعكل وتفضيول 
الأحكام واختاف فى عدد الألواح وفى جوهرها ومقدارها فقيل إنها كانت 
عشرة ألواح وقبل سبعة وقيل لوحين وأنها كانت من زمردة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمس الله تعالى 
موسى بقطعبا من صخرة صماء ليها له فقطعبا بيده وشقَقها بأصابعه . وعن 
الحسن رضى اشذاعتة 5 زنع بدن :حون وات من النعاء فيبا التؤراة و أن اوها 
كان عشرة أذرع وقيل أنزلت الثوراة وهى سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه 
فى سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام 
وعن مقاتل رضى الله عنه كتب فى الألواح إلى أنا لله |أرحمنأأرحيم لاتشركرا 
فى شيثاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوأ ولاتعقوا الوالدين لإ عفذها) على إضتار 
قول معطوف على كتبنا أى فقلنا خذها لا بقوة ) بحد وعزيمة وقيل هو بدل 
من قوله تعالى(نفذ ما آنيتك) والضمير للألواح أو لكلشىء لأنهعمنى اللاشياء 


أو لأرسالة أو للتورأة ش 


( وأمر قومك يأخذوا بأحستها »4 أى بأحسن ما فيها كالعفو والصير 
الإضافة إلى الاقتصاص22 والانتصار على طريقة الندب والحث على اختيار 
الأفضلك في قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليك من ر بك) أو بواجباتما 
فإنها أحسن من الماح وقيلالمعنى يأخذوا بها وأحسنصلة قال قطرب أى >حستها 
وكلبا حس نكةوله تعالى (ولذكر الله أكبر) وقيل هو أنتحمل الكلمة المحتملة 
لعنيين أو لمعان على أشه حتملاتها بالحق وأقرءها إلى الصواب رز ا 3 دار 
الفاسقين ) تاوين للخطاب وتوجيه له إلى قومه عليه الصلاة والسلام بطريق 
الالتتفات حملا لهم على الجد ف الامتثال ها أمروا به [ما على مج الوعيدواترهيب 
على أن المراد بدار الفاسةين أرض مصر وديار عاد وتمود وأضراهم فإن 
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رويتها وه غالية عن أهابا خاوية على عروشها موجبة للاعتيار والانرجار عن 
مدل أعمال أهلبا كيلا عل م ماحل بأولئك وإمهأ على مع الوعد والترغيب عل 
أن المراد بدار الفاسقين إما أرض مصر غاصة أو مع أرضن الجا رزة والغالدة 
الشام فإنها أيضاً ما أتيح لبنى [سرائيل وكتبطم حسبما ينطق به قولهعزوجل 
(ياقوم ادخلوا الآأرض المقدسة التى كتب الله لك ) ومعنى الإراءة الإدعال 
بطريق الإبراث ويؤيده قراءة من قرأ سأورثك بالثاء المثلئة ما فى قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغاربها ) وقرىء 
سأوريك؟ واعله من أوريت الزند أى سأيينم! لك وقوله تعالى : 

لإ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض ) اتناف سوق 
لتحذيرم عن التشكير الموجب لعدم التفكر فى الآيات التى هى ما كتب فى ألواح 
التورأة من المواعظ والأحكام أو مايعمها وغيرها من الآيات التسكوينية التى 
من جملئها ما وعد إراءنه من الفأسقين ومعنى صر فهم عنبا الطمع على قلوبهم حيث 
لابكادون تشكر ون فيبا ولا ,عتبرون ما لإاصر ارم على مأهم عليه عن الشكر 
والتجبر كقوله تعالى (فلما زاعوا أز اغ الله قلويهم) وتقديم الجار والمجرور على 
المفعول الصريح لإظبار الاعنناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرمع أنف المؤخر 
أوع طول تل تقدعه بتجاوب أطر أف النظم الجليل 5 سأطيع على قلوب 
الذين يعدون أنفسبم كبراء ويرون لم على الخاق مزية وفضلا فلا ينتفدون 
آنا التنزيلية والتكوينية ولا يختنمون مغام آثارها فلا تسلكوا مسلكيم 
كر را أمثاهم وقيل المعنى سأصر فهم عن إبطاها وإن اجتبدوا © اجتبد 
فرعون قُْ [بطال مأ رآهة ف الآنات فأنى اش تعالى الا قاف الحق وإزهاق 
الباطل وعلى هذا فالأنسب أن يراد بدار الفاسقين أرض اجبابرة والعالقة 
المشهورين بالفسق والتكبر فى الارض و بإراءتما للمخاطبين إدعاهم اشام 
وإسكانهم فى مساكنهم ومنازهم حسبما نطق به قوله تعألى ( ياقوم أدخلوأ 
الأرض المقدسة التىكتب الله لسكم) ويكون قولهتعالى (سأصر ف عن آيانى) الم 
جوابا عن سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدغال الشام على أن المراد بالآبات 


ُِ 
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ماتلى أنفا ونظائره وبصرفهم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها ومانعتها لوقو ع 
أخبارها وظهور أحكامبا وآ ثارها بإهلا كهمعلى يد مومى عليهالصلاة وااسلام 
حين سار بهد التيه يمن بق منبنى إسرائيل أو بذرياتهم على اخئلاف ااروايتين 
إلى أرحا ويرشع بن نون فى مقدمته ففتحرا واستقر بنو إسرائيل بالشام 
وملكوا مششارقب! ومغاريها كأنه قيل كيف يرون دارهم وثم فيها فقيل سأهلكهم 
و[نما عدل إلى اأصرف أبزدادوا نقة بالأنات واطمثنانا 5 وقوله تعالى ( بغير 
الحق ) إما صلة للتسكبر أى يتسكبرون بما ليس بق وهو دينهم الباطلوظلءهم 
المغرط أو متعلق محذوف هو حال من فاعله أى يتدكبرون ملابسين بغير 
الحق وقوله تعالى : 


( وإن برواكل أنه لارؤمنواما ) عطف عل تكبرون داخل معه ق 
حكم الصلة والمراد بالآبة إما المنزلة فالمراد برؤيتها مشأهدتها بسماعرا أو مايعمما 
من المعجرات فالمراد برؤيتها مطل المشاهدة المننظمة للسماع والإبصار أىوإن 
يشاهدوا كل آية من الآيات لايؤمنوا بها على عموم النق لاعلى نفى العموم أى 
كفروا بكل واحدة مأ لعدم اجتلاتهم إياها م هى وهذا 5 برى يويد ان 
الصرف معنى الطبع وقوله الى ( وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » 
عطف على ماقبله داخل فى حكيه أى لابتوجبون إلى الحق ولا يسلسكون سبيله 
أصلا لاسئيلاء الشيطنة عليهم ومطبوعيتهم عل الاحراف وازيغ وقرىء 
بفتحتين وقرىء اأرشاد وثلائتها لغات كالسقم والسقام ( وإن بروا سبيل الغى 
يتخذوه سبيلا ) أى يختارونه لأنفسهم مسلكا مستمراً لاايكادون يعدلون عنه 
موافقته لاهوائهم الباطلة و إفضائه بهم [لشهواتمم لإذلك) إشارة إلى ها ذ كر 
عل 0 ثم وعدم عانم بشىء من الا بات [وعر أضوم عن سبيل ا رشدو [قما شم 
لنام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنهم © أى حاصل إسبب 
نهم ) كذبوا بآنائنا ) الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية 
أضدادها (! وكانوا عنها غافلين ) لايتفسكرون فيرا وإلا لما فعاو! مافءلو! من 
الأباطيل و#وز أن يكون إثارة إلى ما ذكر من الصرف ولا منعه الإشعار 
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علية مافى حيز الصلة كيف لا وقد مر أن ذاك فى قوله تعالى ( ذلك بما عصوا) 
الآبة يوذ أن يكون إشارة إلى ضضرب الذلة والمسكنة والموء بالغضب المنا 
مع كون ذلك معللا بالكفر بيات لله صر ا وقيل نحل اسم الإشارة اانصب 
على الصدر أى سأصرفرم ذالك اأهرف إسبب تكد بهم بآياتنا وغفلتهم عنها 
(( والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ) أى وبلقائهم الدار الآخرة أولقائهم 
ما وعده الله تعالى فى الأخرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الابتداء 
وقوله تعالى ل حيطت أعماطهم ) 900 ظبر بطلان أعماهم التى كانوا 
عملوها من صلة الآرحام وإغاثة الملروفين ونحو ذلك أو<بطت بعد ما كانت 
مرجوة النفع على تقدير [كانمم بها هل >#زرون) أى لازون9 إلا ماكانوا 
يعماون ) أى [لاجزاء ماكانو! يعماو نه من اللكدفر والمعاصى . 
فضائح بنى [سر أئيل 

(إواتخن قوم مومى من بعده ) أى من بعد ذهابه إلى الطور لمن حليهم ‏ 
متعلق باتخذ كالجار الآول لاختلاف معنيمما فإن الأول الاثتداء وااق 
افيض أن اسان أن التاق تماق حذوف وقّع الا ما بعده إذلو تآخر 
لكان صفة له وإضافة الحلى [ليهم مع أنما كانت لاقبط لدف الملابسية حيث 
كأنوا استعاروها من أرياما قبيل الفرق فبقيت فى أيدبهم وإما أنهم ملكوها 
بعد الغرق فذلك مئوءا. بت لك فى [سسرائيل غنام القبط وم مستأمنو ن فمأ بينم 
فلا يساعده قوطم <انا أوزارا ٠ن‏ ذينة القوم واللى إننم الحاء وكسر اللام 
جمع حلى كتدى ونذى وقرىء بكر الحاء باللإتياع كدلى وقرىء حليهم على 
الإفراد وقوله تعالى ١‏ عجلا ) مفعول اتن أخر عن الجرور لما م هن 
الاعتناء بالمقدم وااتشويق إلى الأؤخر مع ما فيه من أوع طول يخل تقدعه 
تجاوب أطراف النظم الكريم وقيل هو متعد إلى اثنين بمعنى التصبير والمفءول 
اللافى يحذوف أى إل وفوله تعاك (إجسدام يدل من عجلا أى حِئة ذات دم 
وحم أو جد | هن ذهب لا روح معه وتوله تعالى ( له وار ) أى ردت 
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بقر وترىء بالجم واطمزة وهو الصياح نعت لعجلا ٠‏ روى أن السامرى لما 
صاغ العجل ألق فى فه ترابا من أثر فرس جبريل عليه ااصلاة وااسلام وقد 
كان أخذه عند فاق اابحر أو عند توجبه إلى الطور فصار <يا وقبل صاغه 
نوع من الحيل فيدخل الريح فى جوفه فيصوت والانسب ها فى سورة طه هو 
الاول وإنما نسب اتخاذه [ليهم وهو فعله إما لآنه واحد وإدا لأنهم رضوا به 
لكا فعاوه وإما لان المراد بالاتضاذ اتخاذم إياه ها لاصنعه وإحدائه9 ألم 
بروا أنه لا يكلمهم ) استئناف «سوق اتقريعهم وتشنيعبم وتركيك عقوطم 
وتسفههم فما أقدموا عليه من المدكر الذى هو اتخاذه ها أى ألم يروا أنه ليس 
فيه ثىء من أحكام الا لوهية دين لا كلامم ور ولا ديهم سديلا 4 بوجه من 
الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله ذلك لإوكانوا ظالمين ) أى واضعين للأاشياء 
فىغير موضعرا فلم يكن هذا أول منكر فعاوه واجخلة اعتراض تذييل وتكرير 
اتخذوه لتثنية التشنيع وترتيب الاعتراض عليه <إ ولما سقط فى أيديهم » أى 
ندموا على مأ فعلو | غاية الندم فإن ذلك كناية عنه لان النادم المتحسر يعض يده 
عم فتصير بده مسةوطأا فم| وقرىء سوقط على البئاء للفاعل عدنى و فع العض فهأ 
فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط الندم فى أنفسهم إما بطريق الاستعارة 
باللكنارة أو بطريق القتيل ( ورأوا أنهم قد ضلوا 6 باتخاذ العجل أى تبينوأ 
عيث تيقنوا بذلك <ى كأنهم رأو ه بأعيهم وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخر| عنها للسارعة إلى بوانه والإشعار بغاية سرعته كأنه 
سابق على اثرؤية ١‏ قالوا » والله ١‏ لن لم يرحمنا ربنا 4 بإنزال لتوبة المكفرة 
و بغفر 4 ذنوبنا بالتجاوز عن <طيئتنا وتقديم الرحمة على المغفرة مع أن 
التخلية <قما أن تقدم على ااتحلية إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الآصلى وإمأ 
ان الأراد بال حمة مطاق إرادة الير بم وهو مدأ لانزال التوبة المكفرة 
لذنوبهم والام فى لثن موطيّة لاقم كا أشير إليه وفى قوله تعالى لإ لنكونن من 
الخاسرين » لجواب القسم وما حك عنم من الندامة والرؤية والقول وإن كان 
بعد ما رجع «وسى عليه الصلاة وااسلام [لبههم كا ينطق به الآبات الواردة فى 
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صمل ا ا ث0 


سورة طه لكن أريد بتقدعه عليه حكاية ما صدر عنهم من القول وافعل فى 


وضع وأحود ٠‏ 


( ولا رجع موس إلى قومه ) شروع فى بيان مأ جرى من موسى عليه 
اأسلام بعك رجوع4 من الميقأات إثر بيأن مأ وفع دن فوم4ه بيعل ه وقوه داك 
(إغضبان أسفا )-الان من مومى عليه السلام أو التاتى من المستكن فى غضيان 
والأسف اشديد الغضب وفيل المزين لا قال بنسما خلفتهوق من بعدى © أى 
يسمأ فملتم من بعد عيبى حديرك عود"م العجل يهل مأ رأيتم فلى من تواحومك ألنّه 
تقال وافى اأشركاء يه وإخلاص العادة َه و من 1 عل ذلأى وكفم 
عي فا ورف وه أبصارم حرثك لتم أجدل لها إلا كا لهم أ طة وهن تق الخلفاء 
أذانسنووا سيوة المتدافيه الخطات الديلة من السائرى و أشياعة أو شما قتم 
مقالى ول تراعوا عهدى حيث لم تكفوا العبدة عما فملوا فالخطاب طرون ومن 
معه من ألؤمنين م يلىء عنه قوله تعالمى( قال يا هرون ما منعك إذر ينهم ضلوأ 
أن لا تنبعن أفعصيت أمرى ) و جوز أن يكون الطاب لامكل على أن اراد 
الخلفة مأ » الأمربن المذ كورين وما كَْ ره موصوفة مفسمرة لفاعل دأس 
المستكن فيه والمخصوص بالذم محذوف تقديره بأس خلافة خلفتمونيها من 
إعدى خلافتم 0 أعجاتم 3" ربكم ) ع اتموة غير تام عل أُضمين عجل 
معبى سيق شال عجل عن الأمر إذا 3 عير تام و أعجلتم وعد ربعم الذى 
وعدامه ون الأآر يعون وفدرتم مولي وعيدثم عدىق 3 غيرت الأمم بعل أنبيائهم 
(١‏ وألق الألواح ) طرحها ون شلىة الغضب وفرط الضور يه للدين زوزىي 
أن التورأةكانت سبعة أسباع فى سبءة ألواح فلما ألقاها انك.رت فرفعت ستة 
أساعبا الى كان فيها تفصيل كل شىء وبق سبع كان فيه المواعظ والاحكام 
( وأخذ برأس ايه ) بشعر رأسه عليهما السلام (( ره إليه 4 حال من 
أخول فعله .4ه دادم وهأ أنه فر قُْ اكقرم وهرول كآنْ أ كير هيه علموما 
السلام بثلاث سئين وكان حولا ولذلك كان أب إلى بني [سرائيل . 
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إقال) أى هرون مخاطبا لمومى عليها السلام لإابن أم) ذف حرف 

النداء وتخصيص الم بالذكر مع كونهما شة.قين لما أن<ق الام أعظم وأحق 
بالمراعاة مع أنها كانت مؤمنة وقد قاست فيه الخاوف والشدائد وقرىه بكسر 
اميم بإسقاط الياء خفيفا كالمنادى المضاف [لىالياء وقراءة الفمتح لزيادة التخفيف 
أ و لتشبيهه مخمسة عش رلا إن القوم استضعفوى وكادوا يقاو ننى ) إزا-ة لتوه 
ااتقصير فى ححقه والمعنى بذات جهدى فى كفيم - ى قوق 1و .أستضعفو ' 2 
وقاريراة 0" شت فى الاعداء )أى فلا تفعل ف دايكون شاد بأ لشماتتهم فى 

رولا 5 فى مع لوم ااظالمين 6 اع ةدا 5 عدادم ألو اخذة أو 0 
إلى التقصير وهذا يؤيد كون الخطاب للدكل أو لا تعتقد أى واحد من الظالمين 
مع رأء 1 منرم ومن طبهم 6١‏ - امككناقن مبى على سوال شأ من حدكابة 
أعتذار ه 0 عله اسلام كأنه قيل مأذا قال موسى عند ذلك فقءل بيه 

اغفرل 6 أ ى مأ فعلت أ بأخى هن غير ذنب مةرر من قمله (ولا أخى) ا 

مئه تقصير م فى كفبم عا فعلوه من ا بمة استغفر عليه السلام لنفسة 0 طَ 
أخاه و يظرر الشامة تين رضاه لملا نتم شهاتنهم به ولا خيه للإيذان بأنه عاج إلى 
الاستغفار حيث كان يجب عليه ١‏ يقاتليم لإ وأدخلنا فى رتك ) يمزيد 
الإنعام بعد غفر ان ماساف من او 5 أرحم الرا+ين) فلا غرو فى انتظاءنا 
فى سلك رحتتتك الواسعة فى الدنيا والآخرة واجلة اعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(إن الذين اذذوا 0 ى عو على اتخاذه واستهروا على عبادته كالسامرى 
وأشياعه من الذين أ: شر بوه فى قلربهم كك يفصح عنه كون الموصول التانى عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح فى أن الموصول الأول عبارة ععرن المصرين 
سينا ف أ قُْ الأخخرة لإغضب ) أى عظيم 7 بقادر قذره هسم #لوع أفنون 
العقوبات لما أن جرهم أعظم الجرائم ل وأقبح الجرائر وقوله تعالى ( من 
رهم 4 أى مالك 3 8 بدأ 5 م أو »حذوف هو نعت لغضب مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذانية ا الإضافية أ ى كاأن من ربهم ل( وذلة 
في الخبوة الدنيا 4 هي ذلة الاغتراب اأتي تضضرب بها الأمثال والمسكنة الماتظمة 
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لهم ولآولادتم جميعا والذلة الثى اختص بها السامرى من الانفراد عن اناس 
والابتلاء بلاه.اس . بروى أن قارام اليوم ,يقولون ذلك وإذا مس أحدم 
د غيرثم حما جيه فى الوقت وإيراد ما نام فى حيز السين مع مضيه بطريق 
تغليس ال الاخلاف على بعال الاملاف وقيل ألم راد م التأئيون وبالخضب 
ا | به من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما أخبر الله 
تعالى به مومىعليه السلام حين أخدير ه بافتتان قومه واتخاذمم العجل بأنه سينا طم 
غضب من ربهم وذلة فيسكون سابةا على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم 
١‏ - ريم وسياقه نابيان عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لا وقوله تعالى ( وكذلك 

#زى الممترين 14 بنادى على خلافه فإنريم شبداء نا .ون كيف 5 ل وصفوم 
بعد ذلك بالاءتراء وأيضاً ليس #رى الله تعالى كل المفترين .هذا الجزاء الذى 
ظاهره قبر وباطنه اطاف ورحة وقيل المراد بم أبناؤثم المعاصرون أرسولالله 
صلى الله عليه وسلٍ فإن تعيير الابناء بأفاعيل الأباء مشرور معروف هه قوله 
تعالى ( وإذ قتلتم نفسا ) الاابة وقوله تعالى ( وإذ قلتم يا مومى) الاأبة والمراد 
ااغضب الغضب الأخروى وبالذلة ٠١‏ أصابهم من القتّل والإجلاء وضرب 
الجز يه عليهيموقيل اارأد بالموصول ألةذون حقيقة وبالضمير فييناهم أخلافهم 
ولا ولب فى أ" ن :وسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بان وال ار هن قم 4 
الفصل سن ااشجر ولكانه . 


) والذين عماوأ السيثات ) أى سيئة كأنت 42-0 عن تلك السئات 
لمن بعدها 4 أى من بعد عللما ١‏ وآمنوا 6 إيمانا حي خااصا واشتغلوا 
بإقامة ما هو من مقتضياته من الأعدال الصالحة ول يصروا على ما فعاو اكالطائفة 
الأول لإ إن ربك من بعدها 4 أى من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان 
ل لغفور ) للذوب وإن عظءت وكثرت ل( رحيم © مبالغ فى إفاضة فنون 
الرحمة الدنيوية والاخروية واالتعرض اعذوان الربوبة مع الاضافة إلى ضميره 
عليه السلام للتشريف ١‏ ولما سكت عن مومى الغضب © شروع فى بان بقية 
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الحسكاية إثر ما بين © زب القوم إلى صر وتائب والإشارة إلى ما لكل منوها 
إجمالا أى ا سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صريم فى أن 
ما حى عنهم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىء موسى عليهالصلاةوااسلام 
وفى هذا النظم الكرم من البلاغة والمبالغة بتتزيل الغضب الهامل له على ماصدر 
عنه من الفعل والقول منزلة الآمى بذاك المغرى عليه بالتحكم والتشديد والتعبير 
عن سكو زه ب أسكوت مأ لاخ وقرىء 7 وسكك واف ت على أن الفاعل 
فق اه عاك اد اروف از لتائبون 7 امهم اح 2 التى ألقاها دف 
نسختها © أى فيا نسخ فهها وكتب فعلة بمعنى مفعول الخطية وقيل فما نسم 
منها أى من الألواح المنكسرة ل هدى © أى بيان للدق ١‏ ورحمة 4 لاخاق 
بإرشادم إلىها فيه الأير وااصلاح لا لاذين ثم لرمهم برهيون © اللام الأولى 
متعلقة »حذوف هو صفة لرحة أى كائنةه, أو هى لامالاجل أى هدوورحة 
لأجلهم والثائية لتقويةعمل الفعل ام خر كافىقوله تعالمرإن كنم لارؤيا تعبرون) 
أو هى أيضاأ لام العلة والمفعول #ذوف أى يرهيون المعاصى لجل دبهم 
لا ارياء والسمعة لإ واختار هوسى قومه» شروع فى بان كيفية استدعاء اأتوبة 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما بجرور عن أى اختار من قومه 
عدف انان ارون و شال القدل إل ارود اق تنيلك : 
اختارك الئاس إذرثنتث خلا نشم واعتل من كأن ير جى عنده السول 
أى اختارك من الناس لا سبعين رجلا ) مفءول لاختار أخر عن ااثانى 
1 عر مرأرأ من الاعتناء بالاقدم والتشويق إلى لاوخ ر ١‏ ايقاتنا © الذى وقتناه 
بعد ما وقع عن قومه ما وقع لا ميقات الكلام الذى ذ كر قبل ذلك 5 قيل . 
قال [أسعدي"' امن وله تعالى بأن يأئيه فى نأس هن بنى إسر امل بعتذرون [أمههنئ 
عمادة العجل ووعدم موعدا فاختار علءه اأسلام من قومه سبعين رجلا وقال 
تمد بن أسدق اختارم ليتوبوا إليه تعالى نما صنعوه و يسألوه التوبة على من 
تر لوهم وراءهم ٠ن‏ قوم,م قالوا اختار عليه اأملاة واسلام ٠ن‏ كل سبط 


ستة فزاد أثنان فقال لمتخاف مك رجلان فتشا<وا فال عليه الصلاة وااسلام 
إن أن قمد مثل أو من خر بج فقعد كالب واوشع وذهب من أأماقين وأمرهم 
أن #صوموا ويتطبروا ويطبروا ثيابهم مرج بهم إلى طور سينا فليا دئوا من 
الجءل غشيه مام فدخل موسى بم الغهام وخروأ سجدأ فسمعوه تعالى يكلم 
موسى يأمره وينراه حسيما يشاء وهو الآمر بقتل أنفسهم توبة ١‏ فلا أخلتهم 
الرجفة ) مما اجترأوا عليه هن طلب الرؤية فإنه يروى أنه لما انكشف الغهام 
أقاو | إلى موسى عليه اأسلام وقالوا أن نؤمن لك <تى نرى الله جبرة ولتم 
الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعةوا «نها أى ماتوا ولعلهم أرادوا 
بقوطم ان نؤمن لك ان نصدقك فى أن الآمر با سمعنا الآمر بقتل أنفسهم هو 
الله تعالى حتّى نرأه حيث قاسوا رؤيته تعالى على ماع كلامه قاسا فاسدا كين 
شاهد موسى تلك الالة اطائلة . 


١‏ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل »4 أى حين فرطوا ف النبى عن 
عادة العجل وما فارقوا عيدته دين شاهدوأ إصرأرهم علما م وإياى ) أيضاً 
دين طلمث ميك اأرؤٌية أى | و سات إهلا ؟ أ بذأويمأ | لهل حج مكل أراد 
4 - |4 00 1 العفو أأسأ اق ا تدلا ب العفو ألاحق إن الاعتراف 
أ إن سواك.؟ 07 ر على || عوك ة عابر بط اله ل و أنه تجلمب من , ول احى إنا كنا تأمسئحدقين 
الاهلاك و ن هن دوأءه إلا 0 يه ل لك إنأه ليث لطفت : ا ن) وعهوت 
عم نلك 5 رام فلد عرو ف أن تعقو ّ أ وده ار ك4 أضا وحمل | -كلام عل 
القنى يأباه قوله تعالى : أتهلكنا بما فمل السفراء منا »4 أى الذين لا يعلمون 
امل شمو نك ولا 9 “دشون ولد عض وأطدزة إمأ لإنكار وفوع الإهلاك 
42 بأطف أيله 0 وجل 5 اله اله أن إلى نارى أو أ سم عافن 5 قله ارد أ 
لا تبلكنا ١‏ إن هى إلا فتنتك © استثناف مقرر ا قبله واعتذار عما صنعوأ 

بان منشأ غلطرم أى ما الفتنة |أتى وقع ذبها السفباء وقالوا بسبما ما تالوا من 
العظ.مة إلا فتنتك أى : دوا تلاؤك حيث أسعتهم كلامك ه فافتئئوأ | ذلك 
و لبدو أفطمعوا فيمأ وف ذلاك كأ بدين لله.أاس الفاسد وقوله تعالى 0 تضل 


1 سورة الاءعراف 


بها من تشاء وتهدى من آشاء © إما استئناف مبين لسك الفتنة أو حال من 
فتنتك أى ال ا طاو نا بها أ ع تضل إسبمبأ من أشاء إضلاله افلا يهتدى 
إلى اد يلمت وانهدى من أشاء هداءته إلى الحق فلا سرلول ف أم اط | أفيقوى بهأ 
إمانه (أنت ولينا) أى ااقائم بأمورنا الدنيوية والآخروية وناصرنا وحافظنا 
لا يرك 0 فاغفر ل 54 (أرفئأه من المعادى والفاء تر ندب الدعاء على مأقيله 
من الولاية كأنه قيل فن شأن الولى المغفرة واارحةوقيل إن [إقدامه عليهااصلاة 
والسلام على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من الله تعالى 
غفر انها والتجاوز عم ار وار | ) بإفاضه آثار اأرحمة الدنءوية والآاخروية 
علينا م الك خير الغافرين © اعتراض تذبيلل مقرر لما قبله مر الدعاء 
وتخصيص المغفرة بالذ كر لانيهأ الأهم سب أأقا م 0 و|؟+ ان ذا 6 أىعين 
اذا وقيل 55 ةق الاك ا الد؛ يا حسنة ) أى زعمة وعافية 
أو فل تحسنة ذال ارو فنائن :رض اشعن] اقإن ؤفادتنا بوذا اللاقرة 
وارحمة ل وفى الآخرة ) أى واكتب لنا فها أيضا حسنة وهى الماوبةالحسنى 
واجنة ( | إنا هدنا إليك ( ) أى تينا وأنينا إل نوفا 3 ذا رجعوقرىء 
بكس اطاء من هاده هيده إذا حر وأماله وحتمل أن يكون مينيا للفاعل 
أو للمفعول يمعتى أملنا أتفسنا أوأملنا إليك ووز أن تكون القراءةأاشمورة 
على بناء المفءول على لغة هون يقول عود أأر قش دمع 1 م لغْه ضعيفة غالا يليق 
بشأن التتزيل الجليل واجخلة استناف ٠سوق‏ لتعليل الدعاء إن التوبة بما وجب 
وله .وجب الوعد اتوم وتصديرها مرف اتسقيق لاظهار 5ال النشاط 
والرغية فى التوبة والحنى إناتينا ورجعنا عما صنعئا من امعصية العظيمة أب 
ناك الاعتذار عنما وعما وقع «هضا من طاب ارؤية فبعيد من لعافنك وفضلك 
أن لا تقبل توبة النائرين . قبل لما أخذتهم اارجفة هاتوا جميعا فأخذ موسى عليه 
اصلاة والسلام نامرع إلى الله ت«الى دى أحياهم وقيل رجفو 0 تين 
مؤأصاهم وأ شرفو اعلى الحلاك ناف دوربي ع به اأصلاة وأأسلام فيى ف نشفماأ 
ابه تعالى نهم . 
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( قال > استئناف وقع جوابا عن سال ينساق إليه الكلام كأنه قبل 
اذا قال الله تعالى عند دعاء موسى عليه السلام فقيل قال ل عذالى أصيب به 
من أشاء )) لعله عو وجل دبن جعل أو به عودة العجل بدتاهم أنفسهم ضهن 
موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتسير حيث قال وا كب لنا فىهذه الدنا 
حسنة أى خصلة حسئة عارية عن المشةة والشدة فإن فى قتل أنفسهممنالعذاب 
والتشديد مالا نخى فأجاب تعالى بأن عذالى شانة ان اناب فد نا تع اسه 
من غير دخل لوير ى فيه وهم من تدأو له مشفمى وأذلك جعات نو م مشو 4 
بالعذاب الدنيوى لإ ورحمتى وسعت كل شىء ) أأى شأنما أن تسع فى الدنيا 
المؤمن والكافر بل كل ما يدخل نحت الشيئية من ال مكافين وغيرهم وقد نال 
قومك نصبدب مثبا فى ضمن العذاب الدنيوى وى نسية الاصابة إلى العذاب 
بصيفة المضارع و نسية السعة إلى ال رحمة بصيئة الماضى إيذان بأن اأر حمةمقتضى 
الذات وأما العذاب فيمقتضى معاصى العاد والمشيئة معتبرة فى جانب اأر<مة 
أيضاوعدم التصريح.ها للإشعار بغايه الظرو رلا برى إلى قولهتءالى ل( فسأ كتبها) 
5 انما و أعينها نه مدر ع عل أعتيار المشدمه كأنه فول دإذا 53 الآمر 
كذلك أى م ذكر من إصابة ءذاى وسعة رحمتى لكل من أشاء فسأ كتبها 
كتية كائنة كنا دعوت بقولك و| 52-1 نا فى هذه 2 أى سأ 2 خاامة غير 
مشوبة بالعذاب الدئيوى ل( ويؤتون الركوة ) وفيه أيضا تعررض بهم حيث 
كانت الركاة شاقة عليهم ولعل الصلاة [نما لم تن كر مع إنافتها على ساثرالعيادات 
| كتفاءعنها بالاتقاء أأذى هو عمارة عنفمل الواجيمات بأسره| وترأك المنكرات 
عن أخرها وإبراد إرتاء الركاة لما مر من التعر بض ) والذن م بأماتنا 1 جممعأ 
172 مو 2 إعانا مستمرأ من غير [خلال يشىء منبا وفيه تعريض بمو كفر م 
الآبات العظام التى جاء بها موسى عليه اأصلاة والسلام ويا سيجىءه بعدذلك من 
الآبات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك وتكرير 
الموصول مع أن المرآد به عين مأ أريد بالموصو الأول دون أن شَالويؤهنون 
بأباتنا عطفا على ينون ار كاة يي عطف هو عل تهون 1 أشير لبه من القصر 
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بتقديم الجار والمجرور أى 93 جميع آياتنا ,ؤمنون لا ببعضبأ دون بعض ٠‏ 
(١‏ الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتابا غتصا به ١‏ النى ) 
أى صاحب المعجزة وقيل عنوان الرسالة بالنسة إليه تعالى وعنوان الن.وة 
بالنسبة إلى الآمة ( الى ) بعلم الهمزة نسمبة إلى الآم كأنه باق على حالته 
التى ولد علا من أمه أو إلى أمة العرب كا قال عليه الصلاة والسلام [:ا أمة 
لا تحسب ولا نكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتعح الهمزة أى الذى ل يمارس 
القراءة وااسكيتا ب وقد جمع مع ذلك علوم الاولين والاخرين والموصول بدل 
من الموصول الآول بدل الكل أو منصوب على المدح أو مر فوع عليه أىأعنى 
الذين أو م الذن وأما جعله مبتدأ على أن خبره يأمرهم أو وأوائك مالمفلدون 
فخير سديد ( الذى يجدونه مكتوبا ) باسمه وتعوثه حيث لا يشكون أنه هو 
واذلك عدل عن أن هال يدون أعرة أو“ورصفة مكدو رز عندمم / زيد هذا 
لزيادة التقرير وأن شأنه عليه اأصلاة والسلام حاضر عندثم لا يغيب عنهم أصلا 
(١‏ ف التوراة والإيجيل ) الذين تعمد ما بنو إسرائيل سابقا ولاحما والظرفان 
متعلقان بيجدنه أو يمكتوبا وذكر الا ييل قبل نزوله من قميل ما ن. فيه من 
ذكر النى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قبل بجيتهما (( ,أمرم بالمعروف 
وينهاهم عن المشكر )كلام مستأنف لال له من الإعراب قاله الزجاجمتضمن 
اتفصيل بعض أحكام الر<ة الى وعد فما سبق بكنتها إجمالا فإن مأ بين فيه من 
الآمر بالمءروف والنهى عنالمدكر وإحلال الطيبات وضحر يم الخبانث وإسقاط 
التكال.ف الشافة كلبا من آثار رحمته الواسعة وقيل فى محل النصب عل أنه حال 
مقّدرة من مفعول بدو نه أو من الذى أ من المستسكن فُْ مكدو 1 و مسر 
لمكتوبا أى لما كتب لا ول طم الطيبات © النى حرمت علهم بشم ظلمهم 
( ورم علهم الخبائث ) كالدم ولحم الخءزير والربا والرشوة 2 ويضع عنهم 
حمر ثم والاغلال أأتى كانت علوم 4 أى قف عنهم ماكلفوه من التكاليف 
الشافة النى هى من قبيل ما كتب علبهم حيلءذ من كون التوبة بقتل اانفس كتعيين 
لقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض 


فونه الاعر اف ها 


مو ضع النجاسة من الجلد والثوب و[حراق اغنام وجريم السوت . وعن عطاء 
أنه كانت بثو [سرائيلإذا قاموا ,يصاون لبسوا المسموح وغاوا أيديهم إلى أعناتهم 
ورا قب الرجل ترقوته وجعل فها طرف الساسلة وأثقلها إلى اأسارية “بس 
نفسه على العبادة وقرىء آصارمم أصل الإصر الثقل الذى يأسر صاحيه من 
امراك , 

لإ فالذين آمنوا به » تعلم لكيفية اتبأعه عليه الصلاة والسلام وبيان لعاو 
رئية مشبعية و اغتنامهم مغأ 05 الرحمة الواسعة فى الدارين إثر بيان نعوته الجليلة 
والإشارة إلى إرشاده عليه ااصلاة والسلام إيام بالآمر بالمعروف والنهى عن 
انكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذين آمنوا بنبوته وأطاعره 
فى أوامره ونواهيه ل وعزروه ) أى عظموهووقروه وأعانوه يمنع أعدائه©» 
عنه وقرىء بالتخفيف وأصلهالمنعومئه التعزير لو نصروهعل أعدائهفى الدين 
لإ واتبعوا النور الذى أنزل معه 4 أى مع نبوته وهو القرآن عبر عنه بالنور 
المنىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظرراً لعيره أو مظبراً للدقائق كاشفا عنها 
لمناسبة الاتماع ووز أن يكون معه متعلقا باتيعوا أى واتبعوا القرآن المأزل 
: اتباعه عليه الصلاة والسلام العمل بسلته وما أمر به ونهى عنه أو اتبعوأ 
القرآن مصاحبين له فى اتباعه ( أوائك ) إشارة إلى المذ كورين من حيت 
أتصافهم عافص لمن الصفات الفاضلة للإشعار بعليما لحم وما فيه من معنى لعل 
الإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم فى الفضل وااشرف أو أولئك المئعوتون 
تلك النعوت الجايلة ا ثم المفلدون »> أى ثم الفائزون بالمطلوب الناجون 
عن الكروب لا غيرثم من الأمم فيدضل فههم قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
دخولا أوليا حيث لم ينجوا عما فىتوبتهم من المشقة الرائلة وبه يتحقق التحقيق 
ود ف التوفيق والتطبيق بين دعائه عليه الصلاة و السلام و بين اللتواب لا عجرد 
ما قيل من أنه لما دعا لنفسه ولبنى إسرائيل أجيب عا هو منطو على تو بيخ بنى 


ع سار م ل المسيعص بين 2 ١‏ لص نج موص سم مدوم بلمسم ومس رمه مسبيي لسار 


. ومنعوه من أعدائه‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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إسراثيل على استجازتمم اأرؤيه على أله عز وجل وعلى كفرثم بأبانه العظام 
التى أجر اها على .يد مومى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فى قوله تصالى 
( والذين مم بآياتنا يؤمنون ) وأريد أن يكون استماع أوصاف أعقابهم الذين 
أمنوا برسول أله صلى الله عليه وسل وبا جاء به كعبد اله بن سلام وغيره هن 
أهل لسكا بين20© لطفاً بهم وترغيبا فى إخلاص الإعان والعمل الصالح ( قل 
با أما الناس [نى رسول الله [ليكم 6لا حى ما فى اللكتابين من نعوت رسول 
ألله صل ألله عليه و سل وشرف هن شمعه من أهلهما و أيلهم أسعادة الدار ان عن 
عليه الصلاة والسلام ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بهم بل شاملة لكل هن 
بنبعه كآئنا من كان بيدآن عموم رسالته للثقلين معاختصاص رسالة سائر الرسل 
علوم السلام بأقوامهم وإرسال مومى عليه السلام إلى فرعون وملئه بالآ.يات 
النسع إبماكان لمم بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك العظيمة التى كان 
يدعمأ الطاغية ويقبلها منه فده الباغية وبإرسال بنى إسرائيل من الآمر والقسر 
د لعمل بأحكام التوراة ختص بينى إسرائيل ل( جميعا 4 حال من اأضمير 
فى [لك5 ل الذى له ملك السموات والأرض ) منصوب أو مرفوع على المدح 
3 تجرور عل أنه صفة للجلالة وإن حيل بينهما ءا هو متعاق ما أضيف إليه 
فإله فى حم المتقدم عليه وقوله تعالى إ لا إله إلا هو ) بيان ا قله فإن من 
ماك العالمكان هو الإله لا غيره وقوله تعالى ( يحيى ويميت © لزيادة ألوهيته 
والفاء فى قوله تءالى ( فآمنوا الله ورسوله ) لتفريع الأآمر على ما مهد وتقرر 
من رسالته عليه الصلاة والسلام وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالةعلى طريقةالالتفات إلى الغييةالءبالغة فى إيجاب الامتثال بأمره ووصف 
الرسول بقوله ل النبى الآمى © للدحه عليه الصلاة والسلام بهما ولزيادة 
تقرير أمره وتحقيق أله المكتوب فى الكنا بين ووصفه بقوله تعالى !لا الذى 
يؤمن بالله وكلماته 6 أى ما أنزل إليه وإلى سائر الرسل علمهم السلام من كتبه 


, أهل السكتاب‎ : ٠١ في‎ )١( 


. ووحيه مل أهل الكتابين على الامتثال بما أمروا به والتصريم بإعاته بالله 
تعالى للتنبيه على أن الإعانبه تعالى لاينفك عن الإعان بكلياته ولا يتحقق إلابه 
وقرىء وكلمته على إرادة الجنس أو القرآن تنما على أن المأمور به هو الإيمان 
به عايه الصلاة والسلام شين | ذل قله القن لوو رم ار 
على أن المراد بها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضا بالهود وتنبيما على أنمن 
م إؤمن به لم يعتد إعانه لإ واتبعوه ) أى فى كل ما يأنى وما بذر من أمور 
اللدبن إ لعلك تتدون ) علة للفعلين أو حال من فاعليها أى رجاء لاهتدا:ت 
إلى المعالوب أو راجين له وفى تعليقه بهما إيذان بأنمن صدقه ولم يتبعه بالترام 
أحكام شربعئه فهو معز ل من الاهتداء مستمر على الغى والضلالة . 

و من قوم مو مى) كلام مبتداً مسوق لدفع مأعسى بو همه تخصيرص كنب 
الرحمة والتقوى والإعان بالآآبات بمتبعى رسول الله صل الله عليه وسم من 
حرمان أسلاف قوم مومى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا م 
كيت أحو الم بل منهم رز آمة تيدون 4 أى الناس ُ باحق 4 ا ماعسيت 
به أو بجدونهم بكلمة اق زر وبه 4 ااه 2 بعدلون 4 أى فى الأحكام 
الجارية فما ينهم وصيذة المضارع فى الفعلين لحكاية الخال الماضية وقيل هم 
الذين ار النى صل لله عليه وسم ويأباه أنه قد مر ذْ ثم فيما ساف وقيل 
أذنق إسرائل ا بالموا فى المتو والطفان بحت اجترأوا عل قل الانباء 
عليهم السلام تبرأ سبط منهم ما صنعوا واعتذروا وسألوا الله تعالى أن يغرق 
ينهم وبين أوائك الطاغين ففتعم الله تعالى طم نفقا فى الآرض فساروا فيه سنة 
ونصفا حتى خرجوا من وراء الصين وهم اليوم هنالك حنفاء مسليون 
يستقيلون قباتنا وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسل أن جبريل عليه السلام 
ذهب به ليلة الإسراء وهم فكلمهم فال جير بل عاءه السلام هل تعر فونمن 
تكلمون قالوا لا قال هذا تمد النى اللأمى فأمنوا به وقالوا .بارسول الله إن 
موسى أوصانا من أدرك مد أحمد فليقرأ منى عليه السلام فرد محمد على 
مومى السلام علهها السلام ثم أقرأهم عشر سور منالقرآن زلت يمه ولرتكن 


4.4 سورة الأعراف 


أزلت يومئذ فريضة غير الصلاة وااركاة أمرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا 
يسبتون فأمرهم أن معو ويتركوا السبتهذا وأنتخبير بأن تخصيصبم بالهداية 
من بين قومه عليه أ لسلام مع أن نوم من أمء ن جميع الش راع لاضلو عن بعد. 
من ساوك بنى إسرأ يل 

( وقطءنام 4 أى قوم موسى لاالآمة ا مذ كورة(" منهم وقرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى (إر 4 عشرة ) ثالى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصيير وااتأنيث 
للحمل على الآمة أو القطعة أى صير نام اث عشرة أمة أو قطءة متميزا بعضها 
من بعض أو أو حال من مفعوله أى فرقنام معدودين هذ! ال#دد وقوله تعءالى 
( أ يأط| ) بدل منه وأذلك جمع أو مين له عل أن كاعد هن الى عشره 
قطعة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكسرالشين وقوله :+الى ( أمما ) على الأول 
بدل بعد بدل أو نعت للأسياطا وعلى الثاتى يدل من أسباطا ) وأوحينا [لمعومى 
إذ استسقاه قومه 4 دين أسءو لى علييم العطش ف اليه الذى وقحوأ فيه (سوء 
صفيعهم لا بمجرد استسةاتمم إيأه عليه الصلاة والسلام بل باستسةاثه هم اقوله 
تعالى ( وإذ استسق موسى لقومه ) وقوله تعالى ) 0 اضرب بعصاك الحجر ) 
مفسر لفعل الإ>حاء وقد مس بيانشأن الحجر فىتفسير سورة البقرة لإ فانبجست) 
عطف على مقد رينسحب عليه الكلام قد حذف تعويلا على ال الظهور و إيذانا 
بغاية مسارعته عليه السلام ال التشال هادا بعدم تأثير الضرب حفيقة 
وتلبسها على كال سرعة الا نبيجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الامر قمل 
تحقق الضرب؟ فقوله تعالم اضرب بعساك البحر فانفاق) أىفضربفا نبجست 
منه اثنتا عشرة عينا ) بعدد الأسياط وأما ما قيل من أن التقدير فإنضربت 
فق انيجت فغير حقيق بيج زالةالنظم التثزيلى وقرىءعشرة بكسر الشيين وذتحها 
١‏ قد علمكل 1 سيط عير عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل و[حد 7 

الاساط ١‏ شرم )أ 0-5 الخامة بهم ( وظللنا علمهم لهام 4 أى 


)1( فى .4# : الأمة الهدية منهم . 


جعلناها بحيث تلق علبم ظلها تسير فى انيه بسيرهم وتسكن بإقامتهم وكان ينزل 
بالليل عمود من نار يسيرون بضوته . 

(١‏ واد لنا علهم المن والساوى ) أى الترين والممانى . قيل كان بنزل 
علوم المى مكل اأشلج من أأفجر إلى الطلو 0 لكل إنسانصاعو تع الوب 
علهم السمانى فيذيح الرجل منه ما يكفيه ١‏ كلوا 6 أى وقلنا لهم كاو! لإ من 
طيبات مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصوله كانت أو موصوفة عبارة عن 
امن والسلوى ل وما ظلدونا 4 جوع نيفين الكلام الأول بعد حكابة 
خطاببم وهو معطوف على جملة >ذوفة للإيحاز والإشعار بأنه أمى محقق غنى 
عن التصريح به أى فظلبوا بأن كفروا بتاك النعم الجللة وما ظدونا بذاك 
١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلبون © إذلا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول 
لإفادة القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب من النّكم بهم واجمع بين 
صيذتى الماضى والمستقبل لادلالة على تماديهم فما هم فيه من الظل والكفر . 

لإ و إذ قل لهم ) منصوب #ضمر خوطب به النبى علبه الصلاة والسلام 
وإيراد الفعل على البناء للفعول مع أستناده إليه تعالى يا بفصح عنه ما وقع 
فى سورة البقرة من قوله تعالى ( وإذ قلنا) للجرى على سنن الكيرياء والإيذان 
بالغنى عن التصر 2 به لتعين الفاعل و تخمير الدظم بالآمر بالذ كر للتشديد فق 
التوبيخ أى اذكر لهم وقت قوله تعالى لأسلافهم ١‏ اسكنوا هذه القربة ) 
منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقبل على الظرفية اتساعا وهى بدت 
الأقدس وفيل أرما وهىقربة الجبارين وكانفم| زم من بقية عاد يقال طم العالقة 
[على]؟ رأسهم عوج بن عنق وفى قوله تعالى ( اسكئوا ) [يذان بأن المأمور به 
فى سورة البقرة هو الدخول على وجه السكنى والإقامة واذلك ١كتفى‏ به عن 
ذكر رغدا فى قوله تعالى (( وكاوأ منها ) أى من مطاعمها و ثمارها على أن من 


تمعرضية 9 مايأ على 0 ابتدائية رز ديرك شام 4 5 من نو احممأ من غير أن 


)١(‏ في ٠١‏ : إلى طلوع الهس . (؟) سقطت من طاء 


يزاحمم فما أحد فإن الأكل ا مستمر على هذا الوجه لا يكون إلا رغدا واسعا 
وعطف كوا على اسكنوا بالواو لمقارتتها زمانا خللاف 0 فإنه مقدم على 
الأكل ولذلك قبل هناك فكاوا لا وقولوا حطة ) أى مسألتنا أو أمرك <طة 
لذنوبنا وهى فعلة من الحط 6الجاسة وان | باب ) أى باب أأقر له 
جدا م أى متطامنين مخبتين أو ساجدين شكراً على إخ راجبم من التيه 
ونعديم الافننيا أدخو ل على الآمر بالقول المذ كور فُْ سورة ة المقآرة غير ل 
وذ لترتس لأن المأمور به هو أجمع بين اافعلين من غير اعتمار الترتيب بينهما 
ْم إنكان المراد بالقرية أرحاء فقد روى أنهى دخلوها حيث سار [ابها موسى 
عليه السلام عن بقى من بى إسرائيل أو بذراريهم على اختلاف الرواتين 
ففنتحباكا مر فى سورة المائدة وأما إن كان بدت المقدس فقد روى أنهم ليد خاوه 
فى حياة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب القبة التى كانوا يصاون[ لما 
١‏ نثفر لك خطياتم ) وقرىء خطايام كا فى سورة البقرة وتغفر لم 
خطيئات؟ وخطايا م وخطيئتكم على البناء للفمول ( سنريد الحسنين 6 
عدةٌ إشثين بالمغفرة ورأازيادة وطارح الوأو هنأ لا خل بذاك آنه اناف 
مترتب على تقدير سؤال شأ من الإخبار بالغفران كأنه قيل اذا لم بعل 
الغفران فقيل سنزيد وكذللك زيادة منهم زيادة بيان . 
) فيدل الذين ظلموا منهم 6 يما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث 
أعرضوا عنه ووضءوأ موضعه ل قولا ) أخر عا لاخدير فيه. روى لمي دخلوه 
زاحفين على أستاههم وقالوا مكان حطة حنطة وقيل قالوا بالنيطية حطا ثمقائا 
يعنون حنطة حمراء استخفافا بأ الله تعالى واسئوزاء مو سوعليه الصلاة والسلام 
وقوله تعالى ([غير الذى قيل هم ) نعت لقولا صرح بالمغايرة مع دلالة التيديل 
علماأ قطءأ تحقيةأ للمخما لفة و نخك هأ على المغا رومن 03 و جه فأر تلن عليم 4 
إثر ما فعاوا ما فملوا منغير تأخير وفى سورة البقرة (على الدين ظلموا) والمعنى, 
واحد والارسال من فوق فيكو ن كالإنزال ل( رجز من السماء 4 عذابا كائنا 
منها وار أد الطاءون. .زروؤى أنه مات منهم فساعة واحدة أر بعة وعسرون ألما 


سورة الاءعراف ”4 


( ماكانوا يظلدون © بسبب ظلِيم المستمر السابق واللاحق حسم) يفيده امع 
بين صيتتى ال ماضى والمستقءل لاإسبب التيديل فقط يا يشعر به ريل 
عليه بالفاء والتصريم بهذا التعايل لما أن الحم هبنا مترتب عب المضمر دون 
الموصول بالظل ا فى سورة المقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية القال 
ققد مر وجهه هناك واللّه تعالى أعم رو أ سأهم ) عطف عل القدر فى إذ قبل 
أى واسأل الود لامر سو أل تق ربع وتةرير كفرم وتجاوزم لخدود 
الله تعالى وإعلاماً لهم بأن ذلك مع كونه من علومهم الخفية التى لا يقف عليها 
إلا من مارس كتبهم قد أحاط به التى عليه الصلاة والسلام خبراً وإذ ليس 
ذلك بالتلقى من كتبهم لأنه عليه الصلاة والسلام يمعزل من ذلك تعين أنه من 
جهة الوحى عد عن ألقر م ى عن داغًا وغبرها وماجرى عل أهلءا 
من الداهية الده.ا م وشى ألة قرية بين مدين وأأطور وقيل هى مدين وقيل طير ره 
والعرب تسمى المدينة قررية ور البى كأ نت حاضرة البحر ) أن اريدة نه عقر نه 
على ش اطئه  (‏ ذ يعدون ف أأسبت 4 أى يتجاوزون حدود اله تعالى بالصرد 
يوم السبت وإذظرف البضاف الهذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت 
أو حاضرة وليس بذاك إذ لاف أدة فى لقسيد ل 3 الخضور بوقت العدوان 
وقرىء بعدون وأصله يعتدون وبعدون من الاعداد حيث 5 زوأ عدون أ لات 
ااأصيد اوم األسيت وثم منبون عن الاشتغال فمه بغير العادة . 

١‏ إذ تأتيهم حيتانهم» رف هنون اود لعن :يد ليو الأول هو الاولى 
لان السؤال عن عدوانهم أدخل فالتقريع والحيتان جمع دوت قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلا كنون ونينان لفظا ومعنىوإضافتها [لمهم للإشعار باختصاصها 
بهم لاستقلالها بما لا يكاد يوجد فى سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة 
للعادة أو لآن المراد بها الجيتان الكائنة فى تلك الناحية وأن ما ذكر من الاتيان 
.وعدمه لاعتءادها لراك فى عدم التعرض يوم السبت (يوم سبتهم ) ظرف 
لتأتبهم أى تأتيهم يوم تعظيمبم لآمر السبتوهو مصدر سيقت الهود إذا عظمت 
'ألسبت با: مارك العمادة وفيل أيه ينيم أليوم والاضا وه لاخ مصأ صوم بأحدكام ؤساه 


فد سورة الآعراف 


ويؤيد الأول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ١‏ شرعا ) جمع شارع 

هن شرع عليه إذا دنا وأ وأشرف وهو 0 من حيتامم أى اقم م ,بوم سبتهم 
ظاهرة على وجه المأء قريبة من الساحل لإ وروم لا يسبتود ) أى لاءراعون. 
امر انف كن لا مجرد عدم الاراعاة مع تحقق يوم السبت كأ هو المتبادر 
بل مع انتفائهما معا أى لا سبت ولا مراعاة فى قوله 


2 ولا رى لضب مهأ الجر م 


وفرىء لا سامون ا 5 ولا لسدموول على |أمذاء للمفءول لحب 
لا يدخولون قُْ أألسبت ولادار عليوم حم أأسيت ولا بؤهرول فيك بم أمزوا - 
قو 5 0 لا تأتههم )5 570 تأنيييم ع أأسيت ح<ذآر من نيك م و تعمير 
السك حيث لم بقل ولا تأتتهم يوم لا يسبتون لما أن الاخبار بإتيائم! يوم 
امهم مظنة أن يقال اذا داغ| 0 لا يسبتون فقيل 0 لا يسبتون لا اتيم 
(١‏ كذلك نبلو )أى م مكل ذلك المللاء اعد يب الفظيع زع أمليم عامل من ميرم 
ليظبر عداو تم و١‏ وأخذم بك4 و صم 1-5 4 للضارع ( لمحكارة 7 515 أ ضية لاستدفان, 
صورتما والتعجيبس ممأ ل 3-0 | كانوا لفسةونْ 4 أى إسلب شسمةهم ا ار 
المدلول عليه بالجمع بين صيغتى الماضى والستقبل سكن لا فى تلك المادة فإن 
فسقهم فيا لا يكون سنا لبلوى بل إسبب فسقهم المسّمر فى كل مايأتون 
وما يذرون وقيل كذلك متصل ا قبله أى لا تأتيهم مثل ما تأنيهم يوم سبتهم 
واخلة بعل م مذظ ةن فى على لهذأ ل عن يه اختلااف سوال األحمتان, 
بالا نيان تارة وعدمه أخرى . 


( وإذ قالت ) عمف على إذ يعدون مسوق لعادممم ف العددوان وعدم. 
ازجارم عند بعد العظات والانذارات :/ أمة نوم 4 أى جماعة من صاحامم 
الذين ركبوا فى عظتهم مئن كل صعب وذلول حتى ينسوا من احتال القبول. 
لأخرين لا يقلعون عن التذ كير رجاء للنضع والتأثير مبالغة فى الإعذار ؤطمعا 
فى فائدة الإنذار ( ل تعظون قوماً الته مهلكبم ) أى مخترههم بالكلية ومطبر 


الارض متهملا أو ممم عذايا د بدا دون الاسئصال بأأرة وفيل مرلسكيم 
مخزمبم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم إقلاءبم عما كانوا عليه من الفسق 
والطغران والترديد لمبع الخلو دون منع جمع فإنهم مهلكون فى الدنيا ومعذبون 
فى الآخرة وإيتار صيغة امم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك وااتعذيب مترقب 
للدلالة على تحققبما وتقررهما البتة كأنهما واقعان وإتما قالوه مسالنة فى أن 
الوعظ لا ينجع فم أو نره, 0 سؤالا عن حكة الوعظ وافعه ولعلوم 
[ ءا قالوه >حضر من أأقوم حدم لهم على الا تعاظ إن بت القول كم وعذأمهم 
أ .يلقى ف قلو.مم الخوف و 521 وقبل المراد طائفة من الفرقة الهالكه 
أجابوا به وعاظهم ردا عليهم وتهكا بهم وليس بذاك كا ستقف عليه لإ قالوا ) 
أى الوعاظ لا معذرة إلى ربكم ) أى نعظهم معذرة [ليه تعالى على أنه مفعول له 
وهو الأنسب بظاهر قوطهم لم تعظون أو تمتذر معذرة عل أنه مصدر لفعل 
حذوف وقرىه بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى موعظتنا معذرة إليه 
تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفرريط فى النهى عن المدكر وفى إضافة اارب إلى 
ضمير الخاطين أوع تعر دض ,السمائأين رز ولعليم تقون ) عطاف على مهذرة 
أى ورجاء لآن شقوا بعض التّقَاة وهذا ب فى أن القائلين لم تعظون الخ 
لمسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الطاب 

١‏ ذلا نسواما ذكروا به ) أ رقا ها د كم به صلداوم ترك الناسى 
للثىء”" وأعرضوا عنه إعر اضا كليا حيث لم مخطر ببالهى شىء من تلك المواعظ 
أصلا ١‏ أتحينا الذين ,هون عن السوء 4 وم الفريقان المذكوران و[خراج 
إنجائهم مخرج الجواب الذى حقه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستنمع لإهلاكبم لما أن ما فى حيز الشرط شيآن النسران والتذكير كأنه قبل فلم 
ذكر المذ كورين و تذكر المعتدون أينا الآولين وأخذنا الأخرن وأما 
تصدير الجواب بإنجائهم فلما مر مرارا من المسارعة إلى بيان #اتهم من أول 


)01 في .مغ : ترك نأس.ان . 
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الام مع ما فى المؤخر من نوع طول 3< وأخخذنا الذين ظلموا 4 بالاءتداء 
ومخالفة اله رلا بعذاب بكس ) أى شديد وزنا ومعنى من بؤس سوس بأسا 
إذا اشتئد وقرىء بيأس على وزن فيعل بم العين و كر ها ويس على فيرف 
العين ونقل حركتها إلى الفاء ككيد فى كيد وبيس بقاب الطهمزة باء كذيب فى 
ذنب وبيس كريس بقلب همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها وبدس على تخفيف 
بس كين فى هين كز العذاب لاتفخم والتهويل 0 ما كانوا يفسةون ) 
متعاق بأخن [اكالياء الأول ولااضير فيه لأختلافهنا معنى أى أى أخذ نام م ذو 
من ألء_ذأب بسيب عادييم ف الفسق الذى هو الخر دج عن الطاعة وهو الظال 
والعدوان أيضآ وإجراء الك على الموصول وإن أشعر بعاية ما فى حيز الصلة 
له لسكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانا بأرن ‏ العلة هو الاستمرار على الظل 
والعدوآن ع أعشيار 5231 ذلك خروجا عن طاعة الله عرز وجل لا نفس الظم 
والعدوان 11ل لا اخروا عن ابتداء المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذبيم 
بعذاب شد بل دون الاستئصال لم يفلعوا عما نوا عليه بل أزدادوا ف الغى 
ُسخهم بعد ذلك (قوله تعالى : 
لإفلما عتوا عما نموا عنه) أى تمردوا وتكيروا وأبوا أن يتركوا ما نبوا 
عنهر 6 قإنا لط م" وأوأةردة سأ سكين ) صاغر ان أذلاء بعداء عن الئاس وأأراد 
بالأمر هو الأمر اللتكوينى لا القولى وترتيب المسخ على العتو عن الانتهاء عما 
هوا عنه للإيذآن بأنه ليس لخصوصية الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخاافة 
الآمر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب اليئيس هو المسخ واججهلة 
9 فيه تقرير الأول . روى أن وود أمروأ ١‏ لوم الذى أمرنا ادم 
اججعة فتركوه واختاروا السبت وهو المعنى بقوله تعالى ( [ نما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه) فابتلوا به وحرم عليهم ااضيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت 
الحمتان تأتيم لوم السبت كأنها الخاض لا برى وجه الماء لكثرتم| ولا تأتهيم 
فى سائر الأيام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [ بليس فال لهم [تما 


يم عن اذهأ بوم الست ف ذو| حراضا سولة الورود صحرة الصدور ففءلو | 
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لخجعاوا يسوقون اليتان لبها بوم الست فلا تقدر على الخروج مها ونأخذونبا 
يوم الأحد وأخذ رجل منهم حوتا وربط فى ذنيه خيطا إلى خشبة فى الساحل 
“م شوأه يوم الأحد فوجد جاره ربح السءك فتطلع فى تنوره فقال له إنى أرى 
الله سيعذبك فلما ل بره عذب أخذ فى يوم السيت القابل حوتين فلما رأوا أن 
العذاب لا يعاجلبم استمروا على ذلك فصادوا وأكاوا ومل<وا وباعوا وكانوا 
نحواً من سبعين ألفا فصار أهل القَرية أثلاا ثلث استمروا على النهبى وثاث 
ملوا التذكير وسئّموه وقالوا للواعظين ل تعظون اخ وثلث بأشروا الخطيئة فلما 
لم يلثمو | “قال امون عن لا نينا 5غ 0 ور |القرية بجكدار للءسلءين باب 
وللمعتدين باب و لعزم دأود عليه السلام فأحر صبيح النأاهون ذأت اوم قُْ بجالسيه 
ول يخرج من المعتدين أحد فقالوا إن لهم لشمأنا فعاو 6 فنظروا فإذا م 
قردة ففة:<وا الاب ودذلوا عاء 2 فعرفت أأقردة أنسسمأ «ثم من الإس وثم 
لا بعرفونها ؤعل القرد بألى نسسه فيشم ثرابه فييى فقول له سمه م نم 
فيقول الهرد رأسه بل 93 ثم ماتوأ عن ثلاث وقيل صار الشمان قردة واشبوح 
اي بجاهد رضى الله عنه مسخخت قلوبم وقال الحممن اليصرى أكار أ 
وألله أوخم أكلة أكلبا أهلءا أثقلءا خيزيا ف الدفيأ وأطو لها عذايا فى الأخرة 

هاه وأ ألله ما حوت أخذه قوم فأكاوه 0 الله من قثل رجل م مس 
ولكن الله ععالك جعل موعدأ والساعة ة أدهى وأير 


وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعولية عضمر مءطوف على قوله 

قا (واسأطم) وتأذن ععنى أذنْ 3 أن توعد يعنى أوءد أو يععنى عزم فإن 
العازم على الأمر حدث به نفسه و أجرى بجرى فعل القسم كل الله وشبد الله 
فلذلاك أجيب >وابه حيث ة 0 ييدان علبيم إلى ادم القيامة 4 أى وأذكر 
طم وقت [#ابه تعالى عل نفسه أن يساط على الوود أل به من لسو هبم سوء 
العذاب كالإذلال وضرب الّزبة وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله 
تعالى علييم بعد سلمان عليهاأسلام يخت أمر نرب ديارم وفتل مما”! نهم وسى 
نساءهم وذ رارمهم وضرب ويه عل فزاررق انيه وكأنوأرودو: 0 


حى بعث الى عليه الصلاة والسلام ففعل ما فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا 
تزال مضروبة إلى آخر الدهر ( إن ربك لسريع العقاب ) يعاقبهم فى الدنيا 
(١‏ وإنه لذفور رحيم )لمن تاب وأمن منهم . 

(١‏ وقطعناتم ) أى فرقنا بنى اسرائيل ٠‏ فى الآرض ) وجعلنا كل فرقة 
منهم فى قطر من أقطارها حيث لا تخلو ناحية منها منهم تكملة لأدبارم حتى 
لا تكون طم شوكة وقوله تعالى ف( أما ) إما مفعول ثان لقطعنا أو حال من 
مفعوله (إ منهم ااصالحون ) صفة لأما أو بدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة 
ومن إسير إسيرتهم م ومنهم دون ذلأك 4 أى نأس دون ذلاك الوصضف أى 
منحطون عن الصلاح وثم كفر نهم وفسقتهم لو بلوناهم بالحسنات والسيدات) 
بالنعم والنقم لإ لعلهم يرجعون ) عماكانوا فيه من الكنفر والمعاصى ل( تقلف 
من بعدهم 4 أى من بعد مذ تورن 0 خاف 4 أى يبدل سوء مصدر نعت به 
ولذاك اشع على الوا<د وأجمع وقل جمع وهو شالع ف الشر والخللئف بفتح 
اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر رسول الله صل الله عليه وسلم 
لإ ودثوا الكتاب ) أى التوراة هن أسلافهم يقرءوتما ويقفون على ما فيها 
( يأخذون عرض هذا الآدى) استئناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب. 
بعد ورائتهم إراه أى يأخذون حطام هذا الثىء الأدتى أى الدنيا من الدنو أو 
الدناءة والمراد به ما كانوا يأخذونه من الرشا فى الحكومات وعل #ريف 
الكلام وقيل حال من واو ورئوا لإ ويقولون سيغفر لنا ) ولا بؤاخذنا الله 
تعالى بذاك ويتجاوز عنه واجملة تحتمل العطف والخالية والفعل مسئد إلى الجار 
وانجرور أو مصدر يأخذون (إ وإن يأتهم عرض مثله بأخذوه 4 حال من 
الضدين فى لذ ا يرجون المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى 
مثله غير 7ائبين عنه ( ألم يوخذ عليهم ميئاق الكتاب » أى الابتاق الوارد فى 
الكتاب ١‏ ألا يقولوا على الله إلا الحق ) عطف بيان للميثاق أو متعاق به أى 
بأن لا ولوأ أ وأأرآد به الرد علوم والتوبيخ على هم القول بالمغفرة بلا 
توبة والدلالة عل أ أفتراء على أله تعالى وخروج عل مداق الكتابه 
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ل ودرسوا مافيه ) عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير أو على 
ودثوأ وهو اعتراض ( والدار الآخرة خير للذين يتقون ) ما فمل هؤلاء 
١‏ أفلا تعقاون )6 فتعلدوا ذلك فلا تستبدلوا الآدقى المؤدى إلى العقاب بالنعيم 
الخلد وقرىء بالراء وف الالتفات تشديد لله ع 
( والذين تون بالكتاب 4 أى لهي مكون اق آمو دينهم قال مسك 
بالثىء وتمسك به قال مجاهدم الذين آمنوا من أهل الكنتاب كعد الله بن سلام 
وأعما صحابه تمسكوا بالكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فل يحرفوه ولم 
يككتموه ول يتتخذوه مأكلة وقال عطاءم أمة عمد عليه الصلاة والسلام وقرىء 
يسكون من الإمساك وقرىء تمسكوا واستمسكوا موافقا لقوله تعالى لإ وأقاموأ 
الصاوة ) ولعل التغيير فى المشهورة ادلالة على أن السك بالكتاب أمر 
مستمر فى جميع الأزمنة يخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاته| وتخصيصما 
بالذ كر هن بين ساتر العيادات لإذاقتها عليبآ ول الموصول إما الجر نسقا على 
الذين يتقون وقوله أفلا تعقاون اعتراض مقرر لم قبله وإما الرفع على الا بتداء 
والخبر قوله تعالى ( إنا لا نضيع أجر المصلحين ) والرابط إما الضميراحذدوف 
كا هو رأى جمبور البصريين والتقدير أجر المصلحين منهم وإما الا'لف واللام 
كا هو رأى الكوفيين فإنه فى كم مصلحيهم كا فى قرله تعالى ( فإن الجنة هى 
المأوى) أى مأوام وقوله تعالى (مفتحة لهم الا“بواب) أى أبوابها وإما العموم 
فى مصلحين فإنه من الروابط ومنه نع, اأرجل زيد على أحد الوجوه وقيل 
الى عذوق والشقدى والذيق فسكون الكتاب ساحووون أوعتا بون كاه 
تعالى ( إنا لا سارل مقرر لا قآله . 
0 إذ نتقنا لي أى قلعناه من مكانه ورفعناه علمهم ( كأنه 
ظلة ) أى سقيفة وهى كل مأ أظلك بر و ظنوا ) أى تيقنوا ( أنه وأقع بهم ) 
ساقط علييم لان الجبل لا يشبت فى أل والانبعكانوأ بوعدون به وإطلاق الظن 
فى الحكاية لعدم وقوع متعاقة وذلك أنهم أبوا أن يقيلوا أحكام التوراة اثقابا 
فرفع الله تعالى عليهم الطور وقيل لم إن قبلتم مافما وإلا ليقءن عليسم 
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(١‏ خذوا ما آتينام 6 أى وقلنا أو قائلين خذوا ما آتينا كم من الكتاب 
رز بقرة ) جد وعزعة عل تحمل مشاقه وهو حال من الوا و( واذكروا 
ما فيه ) بالعمل ولا تتركوه كالمنسى ١‏ لعلكم تتقون » بذلك قباتم الأعال 
ورذائل الأخلاق أو راجين أن تنتظموا فى سلك المتقين . 
نقض المرود الميثاق العام 

د إذ أخذ ريك ) منصو ب عضمر معطوف على ما انتصب به إذ نتقنا 
مسوق للاحتجاج على اليبود بتذ كير الميثاق العام المننظم للناس قاطبة وتو بيخوم 
بنقضه إثر الاحتجاج عليهم بنذ كير ميثاق الطور وتعليق الذ كر بالوقت مع أن 
المقصود تل كبر 7 وفع فيه من الوادث قد مر بأنه مرارأ أى واذكر طم 
(وقت) أخذ ربك << من بنى آدم ) المراد بهم الذين ولدم كاثنا من كان 
نسلا بعد فسل سوى من ل بولد له بسبب من الداشات كالعقم وعدم النزروج 
والموت صغيراً وإيثار الأ<ذ على الإخراج للإيذان بالإعتناء بشأن امأخوذ 
لأ فيه من الإنياء عن الاجتباء والاصطفاء وهواسبب فى إسناده إلى اسم اارب 
بطريق الالتقات مع ما فيه من القبيد للاستفهام الأتى وإضافته إلى ضميره 
عليه ااصلاة والسلام للتشريف وقوله تعالى ل( من ظبورم © بدل من بنى أدم 
بدل اليعض ار الجار كا فى قو لَه تعالىر الذين استضعفو أ 9 أمن منرم )ومن 
فى الموضعين ابتدائية وفيه مزيد تقرير لابننائه على البيان بعد الإإمهام والتتفصيل 
غب الإجمال تنبيه على أن اميثاق قد أخذ منهم وم فى أصلاب الآباء وم 
ستودعوا فى أر حام الآمبات وقوله تعالى ( ذريتهم ) توك ان الخو زد 
المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضميرراجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشئيته 
ولما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر وقرىء ذرياتهم والمراد مهم أولادثم على 
العموم فيندرج فييم الييود المعاصر ون أرسول الله صلى الله عليه وسلم اندراجا 
أوليا ما اندرج أسلافهم فى بنى آدم كذلك وتخصيصهما ,اليبود سلفا وخلفا مع 
أن ها أريد بيانه من بديع صنع الله تعالىعر وجل شامل للكل كافة مخل 
فخامة التنزيل وجزالة القثيل ( و أشردم على أ نفسهم ) أى أشيد كل واحدة 
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من أوائتك ااذريات المأخوذين من ظهور أبائهم عل نفسهأ لا عل غيرهاأ تقر برأ 
1 ربو عه التامة ومأ اسمطم عه من المعو ديه عل الاختصاص وعبر ذلك دن 
أحكامرا وقوله تعالى ل ألست بر بم » على إرادة القول أى قائلا ألست بريم 
ومالك أمرك ومربيم على الاطلاق من غير أن 55 لاحن مداخل 2 شأنْ مهن 
شعو 7 فينتظم استدقاق المعمو ديه 0 اختصاصه . 0 : 


النطارة مستّعد ان الإستد لال ا التصوة ف الافاق دير الودية إلى 
التوحيد والإسلام كا بناق به قوله عليه الصلاة وااسلام كل مولود يولد على 
الفطرة الحديث ممنى على تشبيه اطيئة الماتئزعة من تعر يضه تعا لى إيأهم لمعر ذه 
ربو بدته بعك كينهم 5207 ركذ فييم من العقول والمصار و نصب طم قَْ 
الآفاق والانفس من الدلائل كينا تاما ومن مكنم مكذا كاملا وتعرضهم 
لها تعرضا قويا بريئة منترعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف بما بطريق 
الآأهر ومن هسارعةهم إلى ذلك من غير تل أصلا من غير أن يكون هئاك 
أخذ وإشباد وسؤال وجواب 5 فى قوله تعالى( فقال لها والأارض ائنبا طوعا 
أو كرها قالتا أتينا طائعين ) . 

وقوله تعالى ل( أن تقولوا © بالتاء على تلوين الخطاب وصرفه عن رسول 
الله صل الله عليه يه وسملم إلى معاصريه من الود 7 فى الإلرام و[ اهمو [ى 
متقدسمهم بطريق التغليب لكن لا من حيث [نهم مخاطبون بقو ل ر البيف 
بربم ) فإنه ليس من || كلام الى وقرىء بالياء على أن | [أضمير للذرءةوأياما 
3 فوو مفعول له ا قبله هن الاءن والات, ادأى فعانا مافعلنا كر أهة أنتقولوا 


٠ سقطت من الأصل‎ )١( 
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أو لثلا تقولوا أها الكفرة أو يقولوا ثم ١‏ يوم القيامة 4 عند ظبور الآمس 
2 إناكنا عن هذا » عن وحدانية الربوية وأحكامما ل غافلين )لم ننبه عليه 
فإنهم حيث جبلو | على م| ذ كر من النهيؤ التام لتحقيق الحق والقوة القريبة من 
ألفعل صاروا حجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك إذ لا سبيل لآا<د إلى 
[نكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة وقوله تعالى : 

١‏ أوتقولوا إما أشرك آباؤنا 4 عطف عل تقولوا وأو انع الخاو دون 
| جمع أى م اخترعوا الاشراك وثم سوه 0 من هل 4 أى من قيل زماننا 
د كنا كن ( ذر به هن عدمم ) لاجتدى إلى السبيل ولا نقدر على 
الاستدلال بالدليل 9 أفتهللكنا بما فعل المبطلون » من آبائنا المضلين بعدظبور 
أنهم المجرمون ونحن عاجرون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
كنا 2 فإن ما ذ كر من أستعد ادم اللكامل إسد علهم باب الاعتذار مهذا 
أيضا فإن التقايد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال يما مما لا مساغ له 
أصلا هذا وقد حملت هذه اأقاولة عل الحقيقة ؟آ روى عن أبن ع.اس رضى 
الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السسلام مسح ظوره فأخر ج منه كل 
امسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست برب قالو! بلى فنودى يومئذ جف 
لقم بما هوكائن إلى يوم القيامة وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه سل 
عن الاية الكرعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل سئل عنها 
فقال إن الله تعالى خاق أدم 2 مسح ظبره بيمينه فاستخر ج منه ذريه فقال 
خلقت هؤلاء لاجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظبره فاستخرج منه 
.ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعماون وليس العنى أنه تعالى 
أخرج ألكل من ظبره عليه الصلاة والسلام الذات بل أخرج من ظوره عليه 
السلام أبناءه الصلبية ومن ظبرم أبناءهم الصلبية وهكدذا إلى آخير السللة 
لكن لماكان المظبر الأصلى بره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحدثين 
الشر فين بان حال الفريقين إجمالا من غير أن .تعلق بذ كر الوسائط غرض 
.على نسب [خراج الكل إليه وأما الآية الكربمة حي ثكانت مسوقة للاحتجاج 
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على الكفرة المعاصرينارسول الله صلى الله عايهوسل وبيان عدمإفادة الاعتذار 
باسناد الاشر اك إلى أباهم اقتضى الحال نسية [خراج كل وأحد منهم إل ظير 
5 من غير تعرض لاخر اج الابناء الصلبية لادم عليه السلام من ظبره قطعا 
وعدم سان الممثاق فى حديث عمر رضي الله تم الى عنه لس انا أعدمه 
ولا مستلاما له وأما ما قالوا من أن أخذ الميثاق لاإسقاط عذر الغفلة 9 
ينطق به قوله تعالى ( أن تقولوا دم القيامة نا كنا عن هذا غافلين ) ومعلو م أنه 
غير دافع لخفامهم فى دار التكليف إذ لا فردمن أفراد القن يذكر ذلك مُردود 
كن لا 1 قعل هق أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحداننته وصدق 
رسله فم) أخيروا به تن أذكرهكان معاندا ناقضا للعرد وازمته الحجه ولسيانهم 
وعدم حفظبم لا سقط الاحتجاج بعد إخمار اير الصادق بل ؛ بأن قو له تعالى 
(أن تقولوا) اخ لس مفءو لا له لقو مه تعالى ( وأشردهم ) وما 0 عليهامن طم 
بلى شبدنا حى فى جب أون ذلك الاشها د والشمادة 0 لم 1 أن امهم بل أفعل 
مضمر سحب عليه اكلام والمعنى فعلنا ما فعانا من الأأمر بذ كر الميثاقو بدانه 
كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا أبها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلينءن ذاك 
الميئاف تثيه عليه فى دار التكليف وإلا لعمانا عمو جيه هذا على قراءة اجمهرر 
وأما على القراءة بالياء فهو مفدول له لنفس الأمر المضمر العامل فى إذ أخذ 
والمعنى أذكر ط, الميثاق المأخوذ منهم فما مضى لثلا بعتذروا يوم القيامة بالخفلة 
عنه أو بتقلد الآباء هذا علىتقدير كون قولهتعالى شبد نا) م نكلام الذرية وهو 
الظاهر فأما على تقدير كونه من كلامه تعالى فهو العامل فى أن تقولوا ولا محذور 
أصلا إذ المعنى شبدنا قرام هذا ثلا تقرلوا يوم القيامة الح لا”نا نردم 
ونكذ بك حيلدذ . 

وكذلك 14 إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعلو شأن المشار إله وبعد منزلته والكاف مقحمة مؤكدة لما أفاده 
سم الإشارة من الفخاءة والتقديم على الفءل لإفادة القصر وله النصب على 
المصدربة أى ذلك التفصيل || 0 المستتبع للمنافع الجليلة ( تفصل الايات 6 
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امن كورة ل غير إذلاك ]© 0 ولعلهم برجعون 4 وأمرجعوأ عأ هم عليه من 
الإصرار على الباطل وتقليد الآباء نفعل التفصيل المذ كور قالوا وإن ابتدائيتان 
ووز أن تكون الثانية عاطفة على مقدر مترتب على التفصيل أى وكذلك 
تفصل الآيات ليقفوا على ما فها من المرغبات واازواجر وليرجعوا الخ . 
ل( واتل علوم ) عطف عل المضمر العامل فى إذ أخذ وارد على تمطه فى, 
الإنياء عن الور بعد اكور والضلالة بعد الحدى أى واتل على الهود < نبأ 
الذى أتياه 5 نا 4 أ حبر ه الذى له شأن وخطر وهو وا ف أسير تبن 8 
وقبل هو بلعم ن باعوراء أو العام بن باعر من الكتعانيين أو 0 بض 
ب الله تعالى وقيل هو أمية بن أفى ااصلت ون فل قر أ الكتب وعم أن ألله 
ا مرسل فى ذلك |ازمان رسولا ورجا أن ب بخون هو الرسول فليا بعث الله 
تعالى النى صلى الله عليه وسل <سده وكفر به والأول هو الاانسب كقام 
تو بيخ المود بمناهم ور فانسلخ منها ) أى من تلك الا يات انسلاخ الجلد من 
الشاة ول مخطرها بياله أصلا أو أخرج منها بالكلية بأن كفر بها ونيذها وراء 
ظبره وأا ماكان فالتعبير عنه بالانسلا المنىء عن اتصال المحيط بالمحاط خلقه 
وعن عدم الملاقاة بينهما أبدا للإيذان بكال مباينته اللآيات بعد أن كان نبا 
كال الاتصال 3 أل يطان ) أى تبعه حى لحقه وأدرك فصار قرينا 
وهو المعنى على قراءة ٠‏ فأ عه من الافتعال وأيه لويم بأنه شد من الث 0 
أو أت بعه خخطواته ل فكان من الغاوين 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين 
فى الغوابة بعد أن كان من المتدين وروى أن قومه طلءوا إليه أن يدعو على 
مومى عليه السلام ققَال كيف أ دعوا على من معه الملائئكة فل يزالوا بدحتى فعل 
فبقو| فى التيه وبرده أن التيه كان لموسى عليه السلام روحا وراحة وإتماعذب 
شق سر اليل وقد كارن . ذلاك بدعايه عليه السلام علييم 6 صرف سورة 
المايدة , 
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10 أوخيلنا )كلام مستّأنف مسوق لمبان مناط ما ذ كر من أنسلاخه من 
الآرات ووتوعه فى مباوى الغواية ومفعول المشيئة >ذوف لوقوعبا - 
وكون مفعوطا مضمون الجزاء على القاعدة المستهرة أى ولو شثنا ر 
)ار فعئأه 6 أى | إلى المنا زل العالية للأءرار العالمين بتلء الآنات 5-4 
بموجما ليان ا عيض ممم نا من غير أن يكون لَه دحل 2 ذلك أصلافا 4 
مناف للحكمة التشربعية المؤسسة على تعليق الأجزية بالأفعال الاختيارية للعياد 
بل 6 مياكرته للعمل المؤدى إلى الرفع اعرف اختياره إلى #صيله م إأذىء 
عنه قوله نع ارم )أى لسرت ذلأت الأبات 00 بأن عمل عوجما فإن أختاره 
وإن م يكن مؤئرا فى <صوله ولا فىترتب الرفع عليه بل كلاهما يخلق الله تعالى 
لكن خاقه تعالى منوط بذلك أابتة حسب جر يان العادة الاطية وقد أشير 
إلى ذلك ف الاستدراك بأن أسند ما يؤدى إلى نقيض ااتالى إليه حيث قيل 
(١‏ ولكنه أخلد إن إلى الآرض ) ممع أن الإخلاد 1 سمأ أيضا ممأ لاتحةق عزد 

صرف اخشاره إليه إلاتخلقه تعالى كأنه قيل لوشئنا رفعه عياشرته أسر 5“ 
بسب تاك الآيات اثى هى أفوى أسباب الرفع ولكن'لم نشأه لمياشر 

نقيضه فترك فى كل من اللمقامين ماذ كر فى الأخر تعويلا 0 المذ - 1 
بالمطوى م فى قوله تعالى (و[ن عسسك الله بضر فلا كاشفله [لاهو وإن يردك 
تخير فلا رأد لفضله ) وتخصي ص كل من اذ كورين مقامه للويذان بأن الرفع 
هرأد له تمألى بالذأات وتفضل خض عليه لا دخل فيه لفعله حقءقة كيف 
لاو يسع أفعاله وميادمباأ من نعمه تعالى وتفضلاته وإن نق.ضه [ما أصابه 
بسوء اختياره على مو جب الوعيد لا بالارادة الذاتية له سبحانه ؟ا قبل فى وجه 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر فى الابة المذكورة وهو الشر فى جريان 
السنة القرآ نية على إسناد الخير إليه تعالى وإضافه الشر إلى الغير كا فى قوله تعالى 
(وإذا مرضت فرو يشفين) ونظائره والإخلاد| 1 الثىء الميل إليه معالا طمثنان به 
والمراد بالأرض الدنيا وقبل السفالةو ا مءنى ولكنه آثر الدنيا الدنية على المنازل 
السنية أوالضعة والسفالة على الرفمة والجلالة ل واتبع هواه ) معرضا عن تلك 


(8م؟ مسابو السعود د ان ) 


153 سورة الاعراف 


اللآبات الجليلة فاحط أبلغ انحطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالى : 

١‏ فثله كمثل الكلب 6 لا أنه أخس الحيوانات وأسفابا وقد مثل حأ 
بأخس أ-واله وأذها حيث قبل ١ن‏ تحمل عليه يلوث أوثترة يلوث 6 
أى ذاله ابى ل ل خا وهى حالة دوآأم اللومث به 
فى حالى التعب والراحة فكأ نه قل فتردى إلى مالا غاب وراءه فىالدسة 
والدناءة وإيثار اجبلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كمثل |اسكلب الخ 
للإيذان بدوام اتصافه بتلك الهالة الخسيسة وكال استمراره 39 الات 
فى فعل الشرط لكل أحد من له حظ من الخطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة 
حاله واللوث إدلاع اللسان بالتنفس الشديد أى هو ضيق الحال مكروب داتم 
الث سواء هيجته وأزعجته بالطرد العنيف أو تركته على حاله فإنه فى الكلاب 
طبع لا تقدر على نفض أطواء المفسخن وجلب اطواء اليارد بسهولة لضعف 
0 وناقطاع فؤادها بخلاف ساثر الحيوانات فإبها لا تمتاج إل التنفس 
الشديد ولا يلحقما الكرب والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطية مع 
أختها تفسير لما أبهم فى المثل وتفصيل لما أجمل فيه وتوضيح للتمثيل ببيان 
وجه أأشيه 0 7 الإعراب على منهاج قو ل من تراب 
م قال له كن فييكون ) ! ثر فو له تعالى ( إن مل عدسى عند الله #ثل أدم ) وقيل 
هى فى محل (أخنصب 5 الحالية من اللكلب بناء على خروجهبما من حقيقة الشرط 
وتحوط إلى معنى التسوءة حسب تحول الاسةفبامين المتناقضين إلبه فى مثل قوله 
تعالم أ أنذرتهم أم لم تنذرم)كأنه قبل لاهثا فى احالتين وأيآما كان فالأظور أنه 
تشبيه للبيئة المنتزعة ما اعتراه بعد الانسلاخ من سموء الخال واضطرام القَلب 
ودوام القلق والاضطراب وعدم الاسرادة عال 5 الاحوال باطرئة امتزعة 
ما ذكر من حال اللكلب وقبل مادعا بلعم على مومى عليه السلام خر ج لسانه 
فتدلى على صدره وجعل يلمث كا كلب إلى أن هلك . 

ل( ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الخالة الخسيسة منسوبة إلى الكلب 
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أو إن المأسلخ ومأ فيه من معنى البعد الايذ أن بعد منزلتها فى الاسة والدناءة أى 
ذلك امثل السىء ( مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وم الهود حيث أونوا 
من نعوت ألنى عليه الصلاة والسلام وذكر الهرآن المعجن وما فيه فصدقوه 
وبشروا اناس باقتراب مبعثه وكأنوا يستفتحون به فليا جاءهم ما عرفوا 
من وأبهو انسلاخو أمن حم التو رأة رز فأقصص اأقصصس 4 القصص مصدر 
وسمى به المفعول كالسلب واللام للعرد والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا أى 
ذا حقق أن المثل المذ كور مثل هؤلاء الكذ بين فاقصصه عللهم حسم| أوحى 
إليك ( لعلهم يتفسكرو ن ) فيةفون على جاية الحال وينرجرون عمام عليه 
من الكفر والضلال وبعلءو ن أنك قدعلمته من جهة الوحى فيزدادون إيةانابك 
واجخلة فل النصب على أنها حال من ضمير المخاطب أوعلى أنها منفعول له أى 
فاقصص القصص راجيا لتفكرم أى أو رجاء لتفسكرم . 

(ز سماء ما أدكنات موق لمان كال قبيح حال المكذ بين بعل بياآن 
كونه ال الكلب أو الملسلخ وساء عمنى بئنس وفاعلما مضمر فها ومثلا 
ييز مفسر له والخصو ص بالذم قوله تعالى ١‏ القوم الذين كذبوا بآياتنا 6 
وحيث وجب الأصادق بينه ويين الفاعل والعييز وجب المصير إلى تقد بر 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء 
أصحاب مثل القومالخ وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القومموصوفا بالموصول مع 
كا ِهَ الضمير بأن يقال ساء مثلا مملوم للإيذان بأن مدار السوء مافى حير (اصلة 
وأربط قوله تعالى ل وأنفسهم كانوا يظلءون 6 به فإنه إما معطوف على كذ بوا 
دأخل معه فى حم الصلة ععبى جمءوا ببن تكن 5-5 أنات أله بعد قيأم المجة 
علها وعلسم بها وبين ظلءوا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها 
: أيأما كان ففى يظلءون لمح إل أن كد مم بالايات متضمن للظم ما وأنذلك 
أيضا معتير فى القصر المستفاد من تقديم المفعول . 

رز من مهد أللّه فرو الممتدى 4 1 ص الذى عليه الصلاة و السلام بأن بعص 
قصص الماساح على هؤلاء الضالين الذذين مثلهم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا ماهم 
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عليه من الإخلاد إلى الضلالة ومرتدوا إلى الحق عقب ذلك بتحقيق أن اطداية 
وااضلالة هن جمة الله عز وجل و[عا أأعظة واليَن كبر من قبل الوسا أل العادية 
فى حصول الاهتداء من غير تأثير طأ فيه سوى ما دواعى إلى صرف أأعيدك 
اختياره نحو #صيله حسما بط به خلق الله تعالى إياه كسائر أفعال العياد 
فالاراد مبذه الطداية |١‏ بوجب الاهتداء قطعا لكن لا لآن حقيةتما الدلالة 
الموصلة إلى البغية البتة بللاما الفرد الكامل من حقيةة الطداية الى هى الدلالة 
إلى ها بوصل إلى اليغية أى مامن شأنه الإيصال إللها 8ا سرق كحقيقه فى تفسير 
قوله الى ( هدى لللتقين ) ولس اراد هرد الاغزار بأهتدأء من هدأه. 
الله تعالى حى وهم عدم الافادة سب الظاهر لظرور أس تلزام هدأ:ه 3 
للاهتداء وهل (١‏ لنظم ان _ 0 على تعظم شأن الاهتداء والتنميه على أنه 
فى نفسه كال سيم و نشع عظ بم أو م صل 1 غيره لكفاه بل هوقصر الاهتدآء. 
على من هدأه الله تما! يك شعنى به تعريف ابر (المعنى من مهده ألله 
أى حاق فيه الاهودآءه على الوجه لمك كوف 0 الموتدى له غير 3 هو كن 
9 من يضال ) بأن 0 اق فيه الاهتداء بل خخاق فيهالضلالة لصر ف أختيار هأ 
وها إ فأولئك ) الموصوفون بالضلالة على الوجه المذ كور هم الخاسرون). 
أى الكاملون فى الخسران لاغير وإفراد المتدى نظرا إلى معناها للإبذان باتحاد 
منهاج الطدى وتفرق طرق [اضلال . 


لإ ولقد ذرأنا ) كلام مستأنف مقرر لمضمون ماقبله بطريق التذييل أى. 
خلفنا (ر - 4 أى لدخو لطا وااتعذيب با وتقدمه على قوله تعالى ( كثيرا 14 
أى خلهًا كثيرا مع كونه مقعو لا به لماى توأبعه من أوع طول بيؤدى تو سرطه. 
بنهما وتأخيره عنها إلى الإخلال يز الة اانظم السكريم وقوله تعالى ل من ان 
والإنس ) متعاق بمحذوف هو صفة لكثيراً أى كائنا منهما وتقديم ان 
لانم أعرق من الانس فى الاتصاف ها ن فيه من الصفات وأ كثر عددا. 
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وأقدم خلقا وا! رادعم الذين حقت علبم الكامة الأزلية بالشقاوة اسكن 
لابطريق اجُبر من غير أن 006 من قف قبلهم مدي إل ذلك بل أعلبه تعالى بأنهم 
لابعرفون أخ: يأرثم حو اق أبدأ إل سرون على الياطل من غير صارف 
ميم ولا عاطف يأنييم من إلا أت والنذر فوذا الاعتار جعل خلةىم مغيأ ٠‏ م 
كا أن جميع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعبادة رك ادام 
مهأ جعل خلة,م مغيابها 5 نطق به قوله تعالى ( وما خلقت الجن ا 
إلا ليعيدون ) . 


وقوله تعالى ل لحم قلوب ) فى محل النصب على أنه صفة أخرى ل-كثيرأ 
ُ لا فون مأ 4 7 02 الرفع على أنه صدئة لقَاوب مو آدة 1 افمد76ظ_كيرهأ 
وإمامبا من كرما غير معهزدة مخالفة اسائر أفراد الجنس فاقدة كاله بالكاية 
لكن لا حسب الفطر 0 دفرقة بل لساب امتذاعهم عن در فأ إلى تخصيله وى هلأ 
وصف :”7 بكال الإغراق ف القساوة اهأ حيث لم يتأت مذها أافهه حال فكاميا 
خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الال فى أع.: هم وآذانهم وحذف المفع ول للتعميم 
أى طم قلوب ليس من شأنها أن يفقبوا بها شيماً ها من شأنه أن يفقه فيدخل 
فمه مأربليق بالمقام من المق ودلا ثلهد ولا أوليا ولصرصه بل ناك مخل أ لإفصاح 
عن كنه حاطم ( وم أعينلا ببصرون بها 4 الكلام فيهكا فماعطف هوعليه 
والمراد بالابصار وأأسمع المنفيين ما تدص بالعقلا ء من الإدراك عل ماهو 
وظيفة الثقلين لامايتناول مجردالإحساس بالشبح والصوت 6 هو وظيفةالأنعام 
أى لا بصرون بها شيئاً من الممصرات فيبندرج فيه الثمواهد التكوينية الدالة 
على الحق أندراجا أوليا ل وهم آذان لايسمعون بها ) أىشيثاً منالمسموعات 
فيتناول الأبات التتزيلية تناولا أوليا وإعادة البر فى اجملتين المعطوفتين مع 
انتظا الكلام بأن َال وأعين لا.,سضرون مأ وأذان لاإسعمون وأ ته ر بر 
سدو م حاهم وق زثنات الماع الثلايه م 9 وضهما عدم أأشغور دول سلمهاأ 

أبتداء بأن قال لدس فم قلوب شهرون أ ولا أعين ييصرون 7 ولاأذان 
يسمعون بها من الشبادة بوال رسوخهم فى الجهل والذواية ما لايخ إأولئك) 
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إشارة إل لمن كورين باعتمار اتصافهم عم ذر دهن الصفات ومأ 4 من مدئن” 
البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الضلال أى أولثاك الموصوفون بالأوصاف 
1" 


( كالا نمام ) أى فى انتفاء الشعور على الوجه المذكور أو فى أن مشاعرهم 
متوجرة إلى أسباب التعيش مقصورة عليبا ب( بل أ أضل © فإمها تدرك مامن 
شأنها أن تدر من المنافع والمضار فتجتهد فى جليها وسلمها غاية جهدها معكرنما 
موزل من الخلود وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لاعيزون بين المنافع والمضار 
بل بعكسون الأامر فيتركون النعمم المقم ويقدمون على العذاب الخالد وقبل لانم 
تعرف صاحبها وتذ كره ونطيعه وهؤلاء لايعرفون بهم ولايذ كرونه ولا 
يطيعو نه وفى الخبر دكل ثىء أطوع لله هن أبن آدم» . 


) أوائك) المنعوتون عامر من مثلية الأنعام والشرية منبا #الغافلون‎ ١ 
الكاملون فى الغفلة المستدةون لآن مخص بهم الاسم ولايطاق على غيرم كيف‎ 
لاو[نهم لايعرفونمنشئون الله عزوجل ولا منشئون ما سواه شيأ ف«شركون‎ 
به سبحانه وليس كثله شىء وهو السميع البصبر أصنامهم التى هى من أس‎ 
. مخلوقائه تعالى‎ 


ذكر الله سحاته 


لإولله الأسماء الحسنى ») تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة 
مع المخلين بذلك الغافلين عنه سيحانه عما يليق به من الأمور ومالايليق به إثر 
بان غفاتهم الثامة وضلا لهم الطامة والحسنى تأنيث الأحسيق أى اللأحماء الى هى 
أحسن الأسماء وأجلبا لإنيائها عن أ<سن المعافى وأشرفى| ) فادعوه بها » أى 
فسموه بتلك الأسماء ل( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) الإللحاد واللحد المول 
والانخراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىء بلحدون من ااثلانى 
أى يميلون فى شأنها عن الحق إلى الماطل إما بأن يسموه تعالى. عالا توقيف فاه 
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أو بما بوه معنى فاسد اك فى قول أهل البدو يا أبا الم-كارم يا أبيض الوجهيابخى 
ونحو ذلك فااراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطلقوه 
عليه تعالى وسموه به على زعببي لا أسماؤه تعالى ححقيقة وعلى ذلك >مل ترك 
الاضمار بأن يقال بلحدون فا وإما بأن يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أسماه 
الت قار ااووة ]رسن هاعرت مروك يهان الناءة "لمر د لتر لك 
الاجتناب أيضا وبالاسماء أسماؤه تمالى حقيقة فالمعنى موه تعالى يجميع أسمائه 
الحدنى واجتنيوا إخراج بعضرا من البين وإما بأن يطلقوها على غيره تعالىكم 
سهو| أصنامهم آلة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصناميم ؟ اشتقوا الات 
من اله تعالى والعزى من العز نز فلار اد بالأسماء أسماؤه تءالى حقيقةك فى الوجه 
لثاتى والإظبار فى موقع الإضمار مع التجريد عن الوصف فى الكل للإيذان 
أن الحادم فى نفس الأسماء من غير اعتيار الوصف وليس اراد بالترك حينئذ 
الاجتئاب عن ذلك إذ لايتومم صدور مثل هذا الإالحاد عن المؤمنين ليؤمروا 
تر بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعلوا ترقبا لأزول العقوبة بهم 
عن قرس6 هو المتمادر من قو لَه ( سيجز ون ما كانوا يعملون / فإنه استئداف 
وقع جوابا عن سؤال نشأ من الآمر بعدم المالاة والإعراض عن ااجازاة 
كأنه قيل ل لا نيالى بإلحادم ولانتصدى لمجازاتهم فقيل لآنه سينزل بهمعةوبته 
وتتشفون بذلك عن قريب وأما على الرجهين الاولين فالمعنى اجتنيوأ لخادم 
كلد يصيبم مأ أصابهم ف أله سمئز ل م عقو بة 58 دثم : 


ل وممن خلقنا أمة دون بالاق وبه يعدلون © بيان إجمالى خال من عدا 
المذ كورين هن الاين الموصوفين ءا ذ كر هن الضلال والإلحاد عن الحق 
ول الظرف الرفع على أنه مبتدأ إما باعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوف وما 
بعده خبرهكا م فى تفسير قوله تعالى ( وهن الناس) ال أى و بعض من خلقنا 
أو وعض من خاقنا أمة أى طائفة كثيرة هدو نالناسن ملتتويق ,ادق أو مدوم 
بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة وبالحق يحكمون فى المكومات الجارية 


فم بهم ولابجورون فيها . عن أنى صلى أله عليه وس أنه كآن شول إذا 
قرأها هذه |5 وقد أعطى القوم بين أيديك مثلها ومن قوم مومى أمة الآية 
وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على المق حتّى ينزل عيسى روى 
لاترال من أمتى طائفة على المق إلى أن يأ أمر الله وروى لاتزال من أمتى 
أمة قاعة بأمر أله لا .اهنس ثم هن حون طم ولامن خا لفهم حتَى بأى ار أبلّه وثم 
ظاهرون وفيه من الدلالة على صمة الإجماع مالا يذنى . والاقتصار على لعتهم 
مهدأ بة الذأس للؤبذان بأن اهتداءهم ف أنفسهم ع دَق عن عن التصرريح به 
0 والذن كذبوا باياتنا )6 شروع فى تحقءق الوق الذى به دى أطادون وبه 
عدل العادلون وحمل نامعن عل الاهتداء به على وجه الترهيب ومل الموصول 
الرفع عل أنه مبتدأ خبره مابعده من اجهلة الاستقبالية وإضافة الآبات إلى نون 
العظمة لنشريغبا واستعظام الإقدام على تكذيبها أى والذين كذبوا بآياتنا الى 
هى معيار لمق ومصداق الصدق والعدل . ٌّ 


لاسنستدرجهم) أى نستدنهم ألبتة إلى الملاك شيئاً فشيئاً والاستدراج 
استفعال من درج إما يمعنى صعد مأ نسع فيه0© فاستعمل فى كل نَل تدريجى 
سواء كان بط ربق الصءودأواطروط أوالاستقامة وإما معنى مثى مشيا ضعيفاو إما 
معنى طوى والآولهوالا نسب بالمءنى ألا رادالذىهو الئقل إلى أعلىدر جات المبالاك 
لببلغ أقصىمىاتب العقو بة والعذاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجى من حال 
إلى <دال من الاحوال لملائمة للمنتقل الموافقة لهوآه يحيث يزعم أن ذلك ترق 
فى مرأق منافمه مع أنه فى الحقيقة ترد فى مباوى مصارعه فاستدراجه سيحاته 
زياهم أن يواثر عليهم بالنعم مع أنبهما كم فى الغى فيحسبوا ألما اطف الى منه 
تعالى فيزدادوا بطرا وطغيانا سكن لا على أن المطلوب تدرجبم فى مراتب النعم 
بل هو تدرجهم فى مدارج المعاصى إلى أن بحق عليهم كلية العذاب على أفظع 
عا واقيها والأول وسيلة إليه وقوله تعالى لإ من حيث لا يعلمون ) متعلق 


)١[‏ فى ٠١‏ : توسع قيه. 
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>ضمر وقع صفة لمصدر الفعل المذكور أى سنستدرجبم استدراجا كانا من 
حيث لا يعلمون أنه كذلك بل بحسيون أنه أثرة من الله عر وجل وتقرب منه 
وقيل لا يعلمون ما يرأد بهم 5 

( وأمل هى )4 عطف على ساستدرجبم غير داخل فى حٍ السين لما أن 
الإملاء الذى هو عبارة عن الإههال والإطالة ليس هرد الأمور التدريجية 
«الاستدراج الحاصل فى نفسه شيداً فشيداأ بل هوفعل حصل دفعة و[نما الحاصل 
بطري قالتدريح آثاره وأحكامه لا نفسه كا يلوح به تغيير التعبير بتوحيد اأضمير 
مع مأ فيه من الافتتان المنىء عن من بد الاعتناء بمضمون الكلام لايتنانه على 
تجديد القصد والعريمة وأما أرنى ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلى 
والاستدراج بتوسط المدر ات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك 
وإلا لاحترزعن إبرادها فى قوله نعالى (ولا سين الذن كفروا أما عمل ذم 
الآبة بل إنما إيرادها فى أمثال هذه الموارد بطريق الجرران على سان الكبر باء 
( إن كيدى متين ) تقرير للوعيد وتأ كيد له أى قوى لا داقع بقوة ولا >يلة 
و أأر أد 4 ما الاسئدر جَ و الاملاء مع تتبجممأ الى ه الاخون اأشديد عل غرة 
فنسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطنه قبر وإما نفس ذلك اللأاخذ نقط 
فالتسمية لكون مقدماته كذلك وإما أن حقيقة الكيد هو اللاخذ على خفاء من 
غير أن يعتبر فيه إظرار خلاف ما أبطنه فما لا تعويل عليه مع عدم مناسبته 
للمقام ضرورة استدعائه لاعتبار القيد المذكور حتّا . 


او ل دقفا عل جبابم أ لنى صبلى الله عله وس 


ُ أوم تفكرواما بصاحبهم هن جزة 6 كلام قعل ]| فسيوق لإنكار عدم 
تفكرم فى شأنه عليه الصلاة السلام وجبلوم بحقيقة حاله الموجبة للإمان به 
بوعا أنز ل عليه من الآيات الى كذبوا بها والهمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ 
والواو للعمطف على مقدر يستدعيه سباق النظم الكرم وسياقه وما إما استفرامية 
إنكارية فل الرفع بالابتداء والخبى بصاحيهم وإما نافية اسمرا جنة وخيرها 
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بيصأ رم والخئة من المصادر ل أذ مهأ اطمة كالرعية والجاسة وتنكيرهأ 
للتقاول والتحقير واجخلة معلقةٌ افعل - لكونه من أفعال القلوب ومحلبا 
عل الوجهين الخصب عل زع الخار أ | لامر ا وم ! ا روأ فى أى تشبىه 
هن سدم دوك م 003 إصأا حيرم الذى هو أعظم الاية الحادءة بالق وعلم 4 أنزلء اع 
تلك الات أو فى أنه ليس بصاحيهم شىء من جنة حتى يؤديهم التفكر فى ذلك 
إلى الوقوف عل صل 49 وكوة أمو نأه فو منوأ 4 وءأ أنزل عليه نات وقيل 
قل م اكلام عند قوله تعالى : ( أو يتفكروا ) أى أ كذيوا ممأ ول يعاو 
التفسكر ثم ابتدىء فقيل أى شىء بصاحيهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
و التعجيب و اكيت أو قيل لس 5 حبهوم ىه ممأ و التعمير ترك عليه الصلاة 
واأسلام بصاحهم الجيذان بأنطول مصأ حيتهم له عأيه الصلاة والسلام عىشأ 4 
ماذكر ففيه تأكيد النكير وتشديد له والتعرض لنئ الجنون عنه عليه الصلاة 
وأأسلام مع وضوح استحالة ثبوته له عليه الصلاة والسلام لما أن التتكلء 21١‏ 
يما هو عارق لقضمة العقول والعادأت لا لضردر ألا من بك مسر الجنون كفي 
اثفق من غير أن بكون له أصل ومعنى أو عمن له تأرد إلى خبر به عن الأمور 
الغيبية وإذ ليس بدعليه السلام شائية الأول تعين أنه عليهالصلاة والسلام ميد 
من عند أله عا وقيل [ نه عاءه الصلاة والسلام علد الصما ليلا جُعل لدعو 
قريشا نؤذاً نذأ يحذرم رقن لله تعالى فقال قائليم إن صاحيم هزا لمجندون 
بأت مروت إن الصباح فيزلت فأ لجهمر م بق ليذو 8 ع أر د عل عظيمتم 
اأشعاء والتى. محر 0-2 عا مه الصلاة والسلا م بصاحبهم وأرد عل ث كله كلامم 0 
ماشه من الك نك الك أونوة وشو له تعالى ف إن هو إلا نذر مبين ) له هة4ررة. 
لمضدون ماقماها وممانةه لق 4 اله عل بوك الصلاة وأأس مسارم إلا مبالغ قٌّ الانذار 
مظهر له غاية الإظهار إبرازا لكل الرأفة ومبالغة فى الإعذار . 


وقوله تعالى ( أولم بنظروا فى مدكوت السموات والأرض ) استئناف 


)01 فى .ع : اكلام ١‏ 
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آخر مسوق للإنكار والتوبيخ بإخلالهم بالتأمل فى الآبات السكوينية المنصوبة 
فى الافاق والانفس اشأهدة بصحة مضمون الآيات الأزلة إثر مانعى علبهم 
إخلاطم بالتفكر فى شأنه عليه الصلاة والسلام والهمزة لما ذكر من الإتكار 
والتعجب والتو بيخ والواو للعطف على 0 اللذكور أو على الجملة المافية بلم 
. كو ت الملك العظم أى أ كذبوا بما أو ألم يتفسكروا فماذكر وم ينظروا 
تأمل فما تدل عليه السموات والأرض من عظم ملك وكال القدرة لاوما 
0 ق الله ) أى وفما خاق فبما على أنه عطف على ملكوت ابن مأ 
لكال ظهور عظم الك فهما أو وف ملكوت ماخلق على أنه عمف على 
5-6 0 والتعمم لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم املك فى 
الحقيقة وعليه قوله تعالى (فس, محأن الذى بيده ملكوت كل شىء) وقو اتعال لمن 
ثىء ) بيان لما خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذ كورة يحلائل المصنوعات 
دون دقائقها والمعنى أوم تقوو وملكرت السو هاجو ال رضي نوها اق 
فهمأ من جايل ودقيق مما ينطاق عليه اسم الثىء ليدم ذلك على العلل بوحدانيته 
تعالى وبسابر شدو نه الى ينطق بها تلك الآبات فيؤمنوا ها لانحادها ف المدلول 
فإنكل فرد من أثراد ال كوان ما 0 دليل لان على الصانع امجيدوسبول 
واضح إلى عام التوحيدوقوله تعالى قر وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم )4 
0 على ملكوت وأن مخففة من أن و|سمها ضمير اشأن وخبرها عبى مع 
فاعلها النى هو أن بكون واء م يكو انا ضمي الفآت بوالحين :قد اقثرت 
أجلهم والمعنى أوم روا فى 1 الثبأن عسى أن بكون الشأن قد اقتر بجا 4 
وقد جول أن ون أ سم يكون أجلهم وخبرها قد أقترب على 8 جملة من فعل 
وفاعل هو ضمير أجلهم لتقدمه حكما وأنأً ماكان فناط الإنكار والتوبيخ 
تأخيرم لانظر والتأمل أى لعلهم يموتون عما قريب فالهم لا يسارءون إلى 
التدىر فى الآبات السكوينية الشاهدة ما كذبوه من الآيات اله رآنيةوقد جوز أن 
بكو ن الأآجل عبارة عن ااساعة والإضافة إلى ضهيرم ملا لبتم ها من جهه 
[نكارثم ليأ وعهم عا : 


وقوله تعالى (( فبأى حديث بعده يؤمئون ) قطع لاحتال انهم رأسا و نفى 
له بالكاية مترتب عل ماذ كر من نكن بهم بالآيات وإخلالهم بالتفكر والنظر 
والماء متعلقة بيؤمنون وضمير بعده للآريات على حذف المضاف المفووم من 
كذبوا والتذ كن ياعيان كرا قر آنا أى تاويلءا" لمك كرى و إوراء اأصمير 
بجرى سم الإشارة والمعبى أكذبوا 5 و شفكروا فيها ‏ وجب تصديةها من 
أحواله عليه ااصلاة وال.لام وأحوال الممنوعات فبأى حديث يؤمنون بعد 
تكذييه ومعه مثل هذه الشواهد القوية كلا وهرات وقيل الضمير للقرآن 
والمعنى فبأى حديث بعد القرآن يؤمنون إذالم يؤمنوا به وهو النهاية فى البيان 
وقيل هو [نكار وتبسكيت لهم مترتب على [خلالهم بالمسارعة إلى التأمل فيها 
ذكر كأنه قل لعل أجلهم قد اقترب فا لهم لاببادرون إلى الإعان بالقرآن 
قل الفوت وماذا ينتظرون بعك وضوح المق وبأى حديث أحن مئة بريدون 
أن يؤمنوا وقيل الضمير لأجلهم والمعنى فبأى حديث بعد انقضاء أجا 
يؤمنون وقيل ارسول عليه الصلاة والسلام على حذف مضاف أى فيأى 
حدديث بعد ديه يؤمنون وهو أصدق الناس وقوله تعالى ( من يضلل الله 
فلا هادى لَه 4 استئناف مقرر ا قله منمىء عن الطبيع على قلو م وةقوله تعالى 
م ويذرم فى طغيانهم © بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرهم وقرىء 
بنون العظمة على طريقة الالتفات أى ونحن نذرهم وقرىء بالياء والجزم 
عطفا على محل فلا هادى له كأنه قيل من يضال الله لايهده أحد ويذرهم وقد 
دوى الجزم بالنون عن نافع وأبى مروف الشواذوقوله تعالى لا يعمرون ) 
أى ,ترددون ويتحيرون حال من مفعو ل يذرهم وتوحيد الضمير فى حيز النقى 
نظرا إِلل أفظ من وججعه ف ححين الاثيات نظرأ إلى معناها التدضوصن على شعو 5 
النى والاثيات الكل . 


من ألوان ضلال الكفار 


( يسألونك عن الساعة 4 استئئاف مسوق لبان بعض أحكام ضلالهم 


- 
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وطغيانهم أى عن اأقيامة وهى من الأسماء الغالبة وإطلاقها علها إما لوقوعها 
بتة أو لسرعة ما فيها من الحساب أو لاما ساعة عند الله تعالى مع طوا فى 
نفسمأ قل إن قوما من المرود قالوا يامد أخبر نا متى ااساعة إن كنت نبا فانا 
نعل متى هى وكان ذلك امتحانا منهم مع علمبم أنه تعالى قد استآثر بعليها وقيل 
السائلون قريش وقوله تعالى( أيانمساها ) يفتعم اطمزة وقد قرىء بكسرها 
وهو ظرف زمان متضمن لعنى الاستفوام وبليه المبتدأ أو الفعل المضارع دون 
الماضى بخلاف متى ححيت يلمها كلاهما قيل اشتقاقه من أى فعلان منه لآن معناه 
أى وقت وهو من أويت إلى الثىء لأن المعض أو إلى الكل متساند إليه وله 
الرفع على أنه خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر أى عتى إرساؤها أى إئياتما 
وتقريرها فإنه مصدر ميمى من أرساه إذا أثبته وأفره ولا ,كاد يستعمل 
إلا فى الثىء الثقيل كا فى قوله تعالى ( والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن وحل 
الخلة قبل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن محلها النصب بنرع الخافض 
لأنها بدل من الجار والمجرور لا من الجرور فقط كأنه قيل يسألونك عن الساعة 
عن أيان مرساها وفى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعبا ثانا 
تنبيه على أن المقصد الأصل من السؤال نفسبا باعتيار حلوطا فى وقتها المعين 
لاوقتها باعتيار كونه محلا لا وقد سلك هذا المسلك فى الجواب الملقن أرضاً 
حرث أضيف اعم المطلوب بالسؤال إلى ضميرها فأخبرها باختصاصه به 
عز وجل حيث قيل : 

0 قل نما علمما 4 أى علمبا بالاعتيار ياك وق 0 عزد رف ) وم شل [ما 
عل وقت إرسائه! ومن لم إتنيه هذه السكتة حمل النظم الكريم على حذف 
المضاف والتعرض لعنوان اأربوبية مع الاضافة إلى ضميره علي هالصلاةوالسلام 
للإيذان بأن توفيقه عليه اصلاة والسلام للجواب على الوجه اأذ كور من باب 
التربية والإر شاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه تعالى قد استأثر به مث 
م خبر به أحدامن ملك مقرب أو فى مرسل وقوله تصالى ١‏ لا يحلا لوقتها 


إلاهر) يأن لاسدّم رأر تلاك الالة إلى حين قيامبا وإقناط كلى<» عن إظبار 
أمرها بطريق الإخمارمن جبتهتءالى أو من جبة غيره لاقتضاء الك ةالنشر بعية 
إباه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية ؟ أن إخخفاء الاجل الخاص 
للانسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظبر للزاسن أمرها الذى تسألوانى 
عنه إلا هو بالذات من غير أن ,شعر به أحد من الخلوقين فرتوسط فى إظباره 
لم لسكن لابأن يخبرمم بوقتها قبل مجيئه كاهو المسئول بل بأن يقيمها فيشاهدوها 
عياناكما يفصم عنه التجلية اأنبئة عن الكشف التام المزيل للإبهام بالكلية 
وقوله تعالى لوقتها أى فى وقنها قيد للتجلية بعد ورود الاستثناء علا لاءقلله 
كأنه قيل لايحلها إلا هو فى وقتها إلا أنه قدم على الاستثناء للتنبيه من أول 
الأمر على أن بحليتها لدست بطريق الإإخيار بوقتها بل بإظبار عينها فى وقتها 
الذى يسألون عنه وقوله تعءالى : 
١‏ ثقات فى السموات والآر ض ) استثناف كا قبله مقرر لمضمون ما قبله 
أى كبرت وشقت على أهلهما من الملائلكة والثقلين كل منهم أهمه خفاؤها 
.وخروجبا عن داثرة العقول وقبل عظمت عليهيم حيث يشفقون منها ونخافون 
شدائدها وأهواا وقيل ثقلت فيما إذلا بطيةبا منهما وما فهما ثىء أصلا 
والأول هو الأنسب با قبله وما بعده من قوله تعالى ( لا تأتيكم إلا بغئة » 
«فإنه أيضا استئناف مقرر لمضمون ما قبله فلا بد من اعتيار الثقل من حيث 
الفا أ لا تأنيكم إلا خجأة على غفلة كا قال عليه الصلاة والسلام « إن الساعة 
تبيجج بالناس والرجل ,صلح حوضه والرجل يسق ماشيته والرجل قوم سلعته 
فى سوقه والرجل مخفض ميزانه ويرفعه 0 ء ل يسألونك كأنك حى عنها ) 
استئناف مسوق لبيان خطتهم فى توجيه السؤال إلى رسول اله صل الله عليه 
وعلم بناء على زعمبم أنه عليه الصلاة والسلام عام بالمسئول عنه أو أن العلل 
)01( يءنى انكس بالكارة عن علم وقتها . 


(0) أخرجه السيوطى فى البدور السافرة عن جماعة . 
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يذلك من مواجب الرسالة إثر ببانخطئهم فىأصل السؤال بإعلام شأن المسدول 
عنه واجخلة التشديبية فى حل النصب عل أنما حال من الكاف ج 0 يانا لما 
يدعوم إلى السؤال على زعمهم وإشعاراً خطتهم فى ذلك أى يسألونك مشسها 
داك عندثم ال من هو حقى عم أى مبالغ فالعل : مأ فعيل من حفىو <قيةته 
ك5 نلك ميأ لغ فى السؤال عنما فإن ذلك فى حم المالغة فى العم مأ الما أن من 5 
فى السؤال عن الثىء والبحث عنه استحك عليه به ومينى التركيب على المبالغة 
والاستقصاء ومئه إحفاء الشارب واحنفاء البقل أى استتصاله والاحفاء ف المسألة 
أى الإلحاف فها وقيل عن متعلقة بيسألونك وقوله تعالى كأنك حنى معترض 
وصلة حن مذوفة أى حئ با وقد قرىء كذلك وقيل هو من الحفاوة بمءنى ابر 
والشفقة فإن قريشا قالواله عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك قرابة فل لنا 
متى الساعة والمعنى يسألونك كأنك حفى تتحفى بهم فتخصبم بتعلم وقتها لاحل 
القرابة وتزوى أمرها عن غيرهم فيه تخطئة هم من ججوتين وقيل هو من حفى 
بالشىء معنى ١ه‏ رح به والمعنى كأنك فرح بالسؤال عأ 53-2 مع أنك كأره له 
ما أنه تعرض هرم الغيب الذى استأثر الله عز وجل ,عليه . 

١‏ قل إنما عليها عند الله ) أمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الجوابالأول 
تأكيداً الحم وتقر يرا له وإشعارا بعلنه على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات 
المنبىء عن استتباعبا لصفات الكل التى من جملتها العلم وتمهيد! التمرريض يحبلهم 
بقوله تعآلى ( ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أى لا يعلمون ها ذ كر من 
اختصاص علمما به تعالى فيعضهم يتسكرونما رأسا فلا يعليون شيئا مما ذكر قطءا 
وبعضهم يعلءون مأ وأافعة المتهةوبزععهون أنكوائف على وقت وقوعمافسألونك 
عنه جبلا و بعضبم يدعون أن العم بذلك من مواجب /أرسالة فيتخذون السؤال 
عنه ذربعة إلى القدح ف وسالتك والأمستلن من هر لاء ممم الرأقفون على جلية 
الحال من المؤمنين وأما السائلون عنها من المود بطريق الامتحانفهم منتظمون 
فى سللك الجاهلين حيث ل يعملوا بعلمهم وقوله تعالى فإ قل ل" أملك لنفسى نفعأ 
ولا ضرأ ) شروع فى الجواب عن السؤال ببيان يزه عن عليها إثر بيان محمز 


الكل عنه وإبطال زعمهم الذى بنوا عليه اهم من كو نهعليه الصلاةوااسلام 
من يعلمها وإعادة الآمر لإظبار كال العناية بشأن الجواب والتثبيه على استقلاله 
ومغايرته للآول والتعرض لبيان يزه عما ذ كر من النضع والضر لإثبات يزه 
عن علمها بالطريق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالا من 
بقعأ 8 لا أقدر لاجل تنفسى على جاب تضعما ولا على دشع ضر مأ (إلا الاماشاء 
الله ) أن أملكة من ذاك بأرس يلممنيه فيمكننى منه وبقدرى عليه أو لمكن 
0 ألله ا ء مقط لعوهذا بلغ فى إظبار العجز (إولو كنت 

عل الغيب ب أ ى جنس الغيب 3 هن جملته ما بين الاشناء ء من المناسمءات 
300 عادة للسيبية والمسبية ومن الماينات المستشعة المانعة والمدافعة 
( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيرا من الخير الذى نيط #صيله 
بالآفعال الاختيارية للبهر بترتي أسبابه ودقع موانعه لإ وما مسنى السرء ) 
أى السوء الذى يمكن التفصى عنه بالتوق عن موجياته والمدافعة موانعه 
لا سوء ما فإن ن منه مالا مدفع له : 

10 أنا إلا نذير “- 14 أى ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة 
شألى حمازة مأ بهمأ من العلوم الدينية والدنيوية لا الوقوف عل الغ 3 
التى لا علاقة بدنها ون الاحكام والشرائع وقد كشضفغت من أمر السأ 

ما عاق به 0 من مجدمأ لاحاله وأقترأمها 3 نعمين و 5تمأ 9 
الانذار بل هؤ مأ بقدح فيه لما مر من أن إجامه أدعى إلى الانزجار عن المعاصى 
وتقديم النذيرعلى البشير ماأن لمقام مقامالإنذار وقوله تعالى (لقوميؤمنون ) 
ما متعلق بهما جميءا لانهم ينتفعو نبالإنذا رك ابنتفعون بالبشارة وإما بالبشير 02 
فقط وما يتعاق بالنذير للكافرين أى الياقين على الكفر وبشير لقوم يؤمنون 
أئ قُْ 1 وقت كآن ففيه ترغيس الكفرة فى إحداث الإعان و#ذير عن 
الإصرار على الكفر والطغيان ل هو الذى خلفكم ) استئناف سيق لبيان 


)١(‏ فى ١١‏ ؛ بالتبشير 


سورة الأعراف ع 


كال عظم جناية اللكفرة فى جر اءتهم على الإشراك بتذ 7 مبادىء أحواطم 
المنافية 1 وإيقاع المورصول رأ 2 مي أن ألم د عن هو ذلك الم الشسآن 
الذى خلقم جيما وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من 
الوجوه ر من نفسوأ<دة /) )هو آدم عليه أ لصلاة وأاسلام رهلأ أو عتفصيل 
لا أشير إلءه فى ٠‏ مطلع - السكر يمة إشارة إجالية من خلقهم وتصويرم 
فى ضمن خاق أ أدم وتصوبره دان لكيفته (' وجعل ) عماف على خلف-م 
داخل قُْ خ الصلة ولا ضير ق تقدهمه عأ مه وجودأ لما أن 1 أوأو لا لستدعى 

الترتدب فق الوجود ١‏ منها © » أى من جنسها كا فى أو له تعالى ( جعل لم من 
أنفسك أزواجا) ) من جسدهاأ ١‏ بروى أنه تعالى خلق حواء من ضلعمن أضلاع 
أدم عليه الصلاة وأ أسلام الول هو الاريت [ذالنسة د ى أأؤدية إلى الغاءة 
الآنية لا الجرئية والجعل إما بمعنى التصيير فقوله تعالى ل[ زوجبا ) مفعوله 
الآول والثائى هو الظرف المقدم وإما بمعنى الإنثماء والظرف متعلق يهل قدم 
على المفعول الصريح لأمر مر آرأ من الاعتناء المقدم والتشويق إلى المؤخر 
أو عحذوف هو <ال من ألفعول والآول هو الآولى وقوله تهالى رز ليسكن 
[] لها © علة غائية للجعل بأعتار تعلقه مفعو له الثاتى أى نميا اسن :+ ممأ و بطمئن 
إ 5 أطمكئانا مصححد | للازدواج ؟ يلوح به كل كير الضمير ويفصم عنه 
قوله عله 

١‏ فلبا لغش 52 أى ج أ مع ال حمات حلا حدم نيفا ) فىممادىء الام فإ له عند 

كر نه نطفة أو علقة أو مضئة أخف علبها بالنسبة إلى ما بعد ذلك من اأراتب 
ذكر خنته للإشارة إلى نعمته تعالى علهم فى إنشائه تعالى [ يام متدرجين فى 
أطو ار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضعف إلى القوة ( فرت به ) أى 
فاستمرت هك كأنت قبل ح.ث قامت وقعدت واخد تور لك وعليه قراءة 
أن عراس رضى الله تعالى عنه وقرئء ثرت بالتخفيف وفارت من المور وهو 
الجىء والذهاب أو من المرية فظنت ا#ل وارتابت به وأما ماقيل من أن المعنى 
حمات حملا خف علما ول تلق منه ما يلق بعض الخالى من حملهن من الكرب 


(ة؟ ح أبو السعوه ل ثان ) 
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و الأذية و تسكئقله كا سنئة انه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير إخداج 
ولاإزلاق فيرده قوله تعالى ل فلما أثقات) إذ معناه فليا صارت ذات ثقل!-كبر 
الولد فى بطنها ولا ريب فى أن التقل مبذا المعنى لس مقا بلا للخفة بالمعنى المذ كور 
مما يشابابا الكر ب الذى عترى بعضون من أو ل اهل إلى آخره دون بعض 
أصلا وقرىء أثقلت على البناء للافعول أى أثقلها حملما إدعوا الله ) أى آدم 
وحواء علمهما السلام لما دهمبما أمر لم يعرداه ول يعرفا مآ له فاهتما به وتضرعا 
إلبه عز وجل وقوله تعالى إر ربهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن ص به 
الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا به دعاءهما كا فىقو) (ربنا ظلمنا أنفسنا) الااية 
ومتعلق الدعاء محذوف تعويلا عبل شرادة اجملة القسمية به أى دعواه تعالى أن 
يؤتهما صا حا ووعدا بمةابلته الشكر على سبيل التوكيد القسمى وقالا أو قائلين 

(إاثن آ تيتنا صا أى ولدا من جنسنا سويا <ا لنكونن © نحن ومن 
ناسل من ذر يتنا (زهن الشا كر بن ال أسخين فى الشسكر على نانك البى من 
جملتها هذه النعمة وترتيب هذا الجواب على الشرط المذ كور لما أنهما قد علا 
أن ما عاما به دعاءهما أموذج لسائر أفراد الجنس ومعرارطا ذانا وصفة وجوده 
مسلتبع لوجودهأ وصلاحه مستلزم لصلاحها فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء 
فى حق الكل مستتبع له كأنهما قالا اتن تيتنا وذريدّنا أولادا صالحة وفيل 
إناضيير نتن كال ولكز مق شتامل .فى ذوشها :الوجه ظاهن رو انك 
خبير بأن نظم الكل فى سلك الدعاء أصالة يأباه مقام المبالئة فى الاعتناء بشأن 
ما هما بصدده وأما جعل ضمير لشكو'ن لكل فلاذور فيه لآن توسيع دائرة 
الشكر غير غذل بالاعتناء المذ كور بل مؤكد له وأيا ما كان فعنى قوله تعالى 
(إفلءا تاهما صالخا ) لما 1 تاهما ماطاراه أصالة واستتياءا من الولد وولد الواد 
ما تناسلو! فقوله تعالى ( جعلا ) أى جعل أولادهما ( له ) تعالى 9( شركاء ) على 
<ذف المضاف وإقامة المضاف اليه «قامه ثقة بوضوح الأمر وتعويلا على 
ما يعقبه من البيان وكذا الحال فى قوله تعالى (إفما آناهما) أى فيا آى أولادهم| 
من الاولاد حيث وهم بعيدمئاف وعد العزى وح و ذلك ونخصيض إشرا كم 
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هذا بالذكر فى مقام أله دو بيخ مع 3 إشرا كبم بالعمادة أغاظط مئه جا به وأقدم 
وقوعا لا أن مساق النظم !! ري ليان [ خلاطى بالشكر فى مقابلة نعمة الواد 
اصالح وأول كفرم فى حقه [تما هو شيعي إناه ما ذكر وقرىء شرك 
الاش 5" أو وى شر ١‏ أن قر كاه إن يها د 6 هو حدق الما فته اناية 
المضاف إليه مقامه نما يصار إليه فما يكون للفعل ملابسة ما بالمضاف إليه أيضا 
إسراته إليه حقيقة أو حم وتتضمن نسيته إلله صورة مزبة يقتضما المقام 
كا فى قوله تعالى (وإذ نجينا 5 من آ ل ة 0 الآية فإنالاجاء ير مع أنتعاقه 
حقيقة لس إلا اماه ألمو د ان سس إل أخلانهم م سر أيه اهم ' أوقيك 
2 الامتئاآن حقه وكذا فى قوله تعالم(قل ذم تقنلون أنبياء لله ) الآبة فإن الفغل 
حَةَيقَه مع كو له من جنا بة بام قد أسرئد لمم م رضام به أداء لق مقام 
التوبيخ والتبكيت ولاريب فى أنهما علهما الصلاة والسلام بريئان من سراية 
اجفل الك قن [لوما بوجه من الوجوه ف وجه [سناده [أمما صورة قلذا وجبه 
الإيذان بتركبما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما فى سلك أنفسهما والتزما 
شكرم فى ضمن شكرهما وأقسما علىذلك 7 تعرف أحواطم ببيان 5 خلاهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكدا بالعين عتزلة إخلالها بالذات فى استجاب 
ظ الحنث والخاف مع ما فيه من الاشعار تضاعف جنا م ببيان نهم بجعارم 
المذكور أوقموهها فى ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنمما باشراه بالذات 
لجمعوا بين الجناية على لله تعالى والجناءة علهما علممما اأسلام : 
(فتعالى اله عما بش ركون) تنزيه فيه معنىالتعجب والفاء لترتيبه على مافصل 
من أحكام قدرته تعالى وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيد 
وصيغة المع لما أشير إليه من تعين الفاعل وتنز يه آدم وحواء عن ذلك وما فى 
عا إما مصدرة أى عن إثرا ,, م أو موصولة أو موصوفة أى عما شر كو نه به 
سبحاله والمراد بإشرا كبم إما تسميتهم المذكورة أو مطلق إشيرا كيم المنتظم أ 
انتظاما أولا وفرىء بج بتَأء 5 ب بطر يق الالتفاتوقيل 8" 35 ذل 


فهى من فر لش وأأراد بالنفس الواحدة اهس فصى فإنهمم حلقوأ م4 وكآن له 
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زوج من جلسه عربة قرشية وطليا من الله تعالى ولدا صاللا فأعطاهما أربعة 
بدن فسميأم عيلك مئاف وعد بو وعمرد فى وعيد الدآار وضمير لسر 51 8 
لما ولأاعقاهما المقتدين مهما وأما ما قيل من أنه لما حملت <واء أتاها بلس 
فى صورة رجل فقال طاما بدريك ما فى بطنك اعله ميمة أو كلب أو شمئز بر 
وما يدريك من أين مخرج نفافت من ذلك فذكرته لادم فأهمهما ذلك ثم عاد 
الها وقال إلى من الله تعالى منرلة فإن دعوته أن جعله حاهًا مثلاك وإسبل عليك 

خروجه تسميه عد الحرث وكان انمه حارثًا فى الملائكة فقيات فلما ولدته 
سمته عبد الحرث فم لا تعويل عليه » كيف لا وأنه عليه الصلاة والسلام كان 
علما فى عل الأسماء والمسميات فعدم علمه بإبليس وأسمه واتباعه إياه فى مثل 
هذا الشأن الخطير أمر قريب من أنحال والله تعالى أعل يحقيقة الحال . 


0 أيشركون ) استئناف مسوق لتو بيخ كافةالمشركين واستقباح[شرا كب 0© 
على الإطلاق و[ بطاله ,ا لكلية ببيانشأن ما أشركوه به سبحانه وتفصيل أ<و اله 
القاضية ببطلان ما اعتقدوه فى حقه أى أيشركون به تعالى لامالا يخاق شيئا) 
أى لا در عل أن اق شيمأ هن الأخناء أصلد ومن حدق المعرود أن حون 
غالةا لعابده لاالة تعالى وقوله ( وم افون ) عطف على لا تخلق وإيراد 
الضمير.ن جمع العقلام 0 رجوعبما 8 مأ المدير 8 عن الأصنام إعا هو 
السب أعء عدم فما و 0-0 ممم 7 +أرى العقلاء و أسميتهم | أده وكذا سال 

أر الفواس الآننة ووصقما 5 تاو ة.ه رول وصفا سق ألما أقمة لاب نه كال مئافاة 
1 لما أعتقدوه ف حدقا وإظبار خاب جوابم فإن إشر اك ما لا يدر على حَلقٌ 
ثىء ما خالقه وخالق جميع الأشياء ما لا يمكن أن ي.وغه من له عقل فى اجخلة 
وعدم التعرض 1 اقبأ [اجيذان بمعينك والام.تغناء عن د رهة. 

ولا إستطيءون كم 4 أى لعبدتهم إذأ حون 0 أمر مم وخطب م 


. مهكرش:1١ فى‎ )١( 
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(:نصرا ) أى نصرأ ما يحلب منفعة أو دفع مضرة لإولا أنفسهم ينصرون) 
إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أى لا يدفعونما عن أنفسهم وإيراد النصر 
لليشا كلة وهذا بان لعجر مم عن [تصال مئفعة ماهن أائأ 0 الورجودية والعدمية 
إل عبدتّم وأنفسهم بعد بأن تجزم عن [هال منفعة الوجود [لبيم وإلى 
أنفسهم خلا أنهم وصفوا هناك بالمخلوقية لكوتهم أهلا لها وهرنا لم يوصفوأ 

بالمنصورية لآنهم ليسوا أهلا لها وقو الى ١‏ و! ن تدعوم. إلى المدى ) 
ببآن لعجز م ع عاهر أد دن من النصر ألمثق عنم وان وهو جرد الدلالة على 
المطلوب والإرشاد إلى طريق <صوله من غير أن محصله الطالب والخطاب 
للمشركين بطريق الالتفات المنىء عن مزرد الاعتناء بأمر التو بيخ والتبكيت أى 
إن تدعوهم أيه المشركون إلى أن ي,دو 7 إلغا عفنيه المطالت أ ىا ينون 
4 عق المسكان مالا المعو 1 4 0 اد و طلبت-م وفذرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى . 


١‏ سوآء عل 5 أدع وموم أم ألم صام تون 6 امتانافت درل مضدون 
مأ قله وم.ين الكيفية عدم لا (تباع 7 عا عد ف عدم الإفادة دعأ و5 
. ل كوت البحت فإنه لا رتخير <الكم فى الحالين م لا يتغير -الهم >كم 
الجادية وقو ا أم ١‏ تم صأمتون ( جملة اسعية فى معنى الفعلية معطوفة على 
الفعام 4 لآنما فوة أم ندع عدل عنما للم أ أغة فُْ عدم إفادة الدعاء بسيان 
مسأوآأته 3 الدام الميمة فهر وماقيل هل أن الخطا ب للمسامين والمعنى وإن 
تدعوا المشركين إلى الحدى أى الإسلام لا يتبعوم الخ : لا يساعده سباق النطم 
الكريم 9و عدم مأقه أصلا عل أنه 0 كان كذلك لقيل علهم مكان 5 7 3 1 قوله 
تعالى وأء م علمم أأنذرتهم أ ١‏ ل تنذرثم ٠‏ فإن ع و الدءا أء وعدم4ه [ ما هو 
النسمة إلى المشر كين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فاتزون بفضل الدعوة ( إن 
الذين تدعون من دون الله ) تقرير لما قبله من عدم اتباعبم لمم أى إن الذين 
تعبدونهم من دونه تعالى من الأصنام وتسمونهم آطة وق عماد أمثا ل ) أى 
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ها دل سكم لكن ا من 03 وده بل هن حدس 1 ملو كد له عز وجل مسعتر م 
لأمره عأجزة عن التضع والضرر وتنشيعءها م فى ذلك مع كون عجز هأ عنهما 
أظهر وأقوى من عجزثم إمما هو لاعترافوم بعججوزن أنفسهم وأدعاثهم لقدرهممها 
علمومأ إذ هو الذى لدعوثم 9 - ,أدتها ايه 5 4 ا ممأ وفوله ع || ى ([ فادعوم 
فلستجييوأ 4 0-0 قله جيزم دبك أى فادعره 0 فَْ 
جلب نفع ل ضر لإ إن ؟ 6 ) فى زعمكم أنهم قادرون : 
ما أنتم عاجزرون عررك وقوله له تعا! 2 هم رجل عشون بجا )الم لكك 
558 مه كن أ لد دل © افر 211 معجيزى دن عدم الا د 4 1 أن فقدأن 7 
/ كاءة فإن 1ل سم دأ 7 من اطما كل الل سمأ أءك [عا 3 مصضووازر إذا كان طأ حيأة وذوى 
رك ودر 5 ومأ لدسى لَه شىء من ذلك فهو مر َك مهن اأفاعيل بألمرة كأنه 
0 قبل أطهم هله الألات ل 5 تتعحوق ألا لويم أ 4 وى يمكن ب دأ سم كم وقد 
وحججرةه الأنكار] إلى كل 0 من هل ه الألات الآ ع على حدة كور | للش.كبت 
و عليه لد “فراع وإشعاراً بأ ن أ تفاء 03 ادر 8 ا امأ كاف فُْ الدلالة على 
استدالة الاسةجأ به ووصف الارجل ٍ بالمثى مأ الديذان 0 مدأر الإنكار هو 
الوصف وما وده ل الأرجل لا إل الوصف بأن شال أعشون بأرجابم 
لتحقيق ما رثك ل بظرر مذمأ 7 يظبر من ا الآر جل فوى لوست بأر جل 
فى الحقيقة وكذا الكلام فيما بعده من الجوارح الثلاث الاقية وكلة أم فى 
فوله تدا لى . 

١‏ أم هم أيد يطشون با ) منقطعة وما فيها من اطمزة لما هرمن التمكيت 
والإلزام 0 الإضر أب الود إلا ( د42 كال من فُن من أ« 5-8 بعك امه [ 5 ف 
آخر منه لما ذكر من ال مز ايا والبطش الا +<ذ بقوة وقرىء يباشون بم الطاء 
وى لعْه ف4 والمعنى بل أهم أبد بأخذون 5 مأ بر يدول ونه وتأخير ول| عأ 
قبله لما أن المثى حاطم فى أنفسهم والبطش -الهم بالنسبة إلى الغير وأما تقديمه 
على قوله 05 ى لا أم لهم أعين اد أم م م أذان لسمءول ! ) مع أن 
1 سكل سواء قُْ أنيا من أحواطهم بالنسية إلى لمر فلمراعاة المها بلة بين الأبدى 
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والأرجل ولآن انتفاء المثى والبطش أظبر والتبكيت بذلك أقوى وأما تقديم 
الاعين فلمأ أن شر من 0 وأظير عن وأثرا هذا وقد قرىء إن الذدن 
تدعون من دون اله عباداً أم 0 إعدال إن الثافية عمل ما الحجازية أى 
ما الذن تدعرن من دونه 0 -كم بل أدتى منكم فيكون قوله تعالى 
) الم 35 8 نف الماثلة بإئيات 77 وَالأقضاة ص ادعوا شركاءم ) 
بعد ما بين أن ركم لا يرون علي مأ أصلا أمر رسول الله صل اله 
عليه وسل بأن يناصبهم للمحاجة ويكرر أعلربهم التبسكيت وإلقام الجر أى 
دضو ير 53 واستعينوأ م عل ١نم‏ كدو نع جميعأ أأتم وشركاء ؟ مو بالغوأ 
ف رئب ما تقدرون علية من ميادىه الكيد واب ر ١‏ فلا ا 4 أى 
فلا مبلونى ساعة بعد ترتيس مقدمات الكيد فانى لا أبالى الى بكم أ أصلا ١‏ 50 
اه الذى نول الك تاب ) تعليل لعدم المبالاة المنفهم من 5 النماناعد 
ووصمه ال لعي نز بل الكتا ب ب الإشعار بدليل الولدابة والاشا ره ة إلى حل اراق 
لعدم المبالاة كأنه قيل لا أبا بإلى بكم وبشركانكم لآن ولى هو الله الذى أأزل 
الكتاب النا طق بأنه ولى وناصرى وبأن * 521 57 ر أنفسهم 
فضلا عن تعس ركم وقو ل تعالى قر وهو :ول أأص الحين ) "ذامل مقرر لمضمون 
ما قبله أى ومن عادته أن يتولى الصالمين من عباده ٠‏ ويتصرم ولا عذط 
(والذين تدعون ) أى العم بدو أهم هن دونه ) تعالى أو تدعو أبهم للاسيّعاأ زه 
بهم على حسم أمرتي به ل لا يستطيعون نصركم ) أى فى مر من الأمور . 
أو فى خصوص الآمر ااذ كرد ( ولا أنفسهم ,ينصرون © إذا نابتهم نائبة 
١د‏ إن ل 8 إلى الهدى ) إلى أن دوك إلى ما #صلون به مقاصد؟ م على 
الإطلاق و ف خ*صوص الكيد المعهوود 0 لسمعو أ 4 أى دعاءكم فضلا عن 
المساعدة والإمداد وه_ذأ أبلغ من أفى الامأ باع وو لَه تعالى ور وترأهم , بنظارون 
إليك وم لا دعرون )! أن لعجزثم عن الإبصار بعد بيآن عزهمء عن أأس 
وبه ١‏ م التعليل فلا ب رأر أضلة واألرؤدة بعري مقوله تعالى (ينظرون || يك) 
0 من المفعول واجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون أى وترى الأصناء 


5 سورهة الأءراف 


رأى العين إنشموول الناظر بن [أء مك وك 200 ا و بصرونك ١‏ أنهم صنعو أ 

ا أعبنا 00 أل وأهر المضيم برك 4 |1 2 ال" وصوروهأ إصورة دن قأب سول ونه 
إل ألشىه ينظ ر [أمه وألال أنهم غير قادر بن عل الابها أر واوحدم مك الضمير ف 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتوجيه الخطاب إلى كل واحد منبم لا 
إلى 1 كل من حدسثك ث هو كل كالخطأ بأت || | سأ بقه تبأ عل أ ن رو به 3 الأصنامعلى 
اللميئة المذ كورة لا تنسنى لكل معاً بل لكل من بواجهبا وقيل ضمير الفاعل 
فى ترأهم رسو أله صلل ألله عليه وسم وضمير المفعول عل داله وقل 
للمشركين على أن التعليل قد ثم عند قولهتعالى (لا يسمءوا) أى وترى المشركين 
ينظرون إليك والحال أنهم لا بصرونك5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب 
1 فو له وال 0 إن تدعو أ ( للموٌ منين على أن التعليلقدم عند فو له تعاى( بنصر ون ( 
أى و إن تدعوا أما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عليه السلام بطريق التجريد بأنك تراهم ينظرون إليك والحال أنبو لا 


دصرونك حدق الإبصار تنيمها عل أن لس بسي دن شو أهد أأدوة 
ودلائل الرسالة من الجلاء حيئ لا دكاد يو على الناظرين . 


من أخلاق أنى صلى ألله عليه وسلم 


ل خذ العفو ) بعد ماعد من أباطيل المشركين وقباتحبم مالا يطاق تحمله 
0 عليه الصلاة والسلام بمجأ مع مكارم الاخلاق التى من جملتها الأغضاء 
عنهم ا خخل مأ عفالك من أفعا ال أ امو وتسبيل ولا#دكلفهم م شق علهم من 
العفو الذى هؤ ضد الجبد أو خذ العفو من المذنيين أو الفضل من صدقاتمهم 
وذلك قبل وجوب الركاة ل وأمر بالعرف © باججميل المستحسن من الأفعال 
فإنما قربية من قبول الئاس من غير نكير ( وأءعرض عن الجاهلين ) من غير 
مارأة ولا مكافأة قبل لما نزلت سأل رسول الله صلى أله عليه وس جبريل عليه 
السلام فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطءلك و تعطي من رمك وتعف وعم نظلمك وعن جعفر الصادق أمراللهتعالى 


سورة الاءراف باهم 


نيه صلى الله عليه وس بكارم الأخلاق ‏ وروى أنه لما نزلت الآية الكرعة 
قال عليه اأصلاة والسلام : كيف يأرب والغضب متدقق ؟ فنزل قوله 
عاك ) وإما ينغنك مر الشيطان تزع 4 النق غ والاسغ والنخس 
الغرز شهت وسوسته للناس وإغراء لمم على المعاصى بغرز السائق لا يسوقه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى وإما بحءانك من جبته وسوسة 
ما على خلاف ها أمرت به من اعثراء غضب أو وه (فاستمذ باللّه) فالتجىء 
إليه تعالى من شره لإ أنه سميع ) يسمع استعاذتك به قولا ( علب © بعلم 
تضرعك إليه قليا فى ضن القول أو بدونه ففيعصمك هن شره وقد جوز أن 
براد بنرغ اأشيطان اعتراء الذضب على ممم الاستعارة كا فى قول الصديق 
رضى ألله عنه إن لى شيط / عرنى ففيه زيادة تافير عله وفرط كذير عن 
العمل عر جبه وفى الأمر بالاستعاذة بالله تعالى مويل لأمره وتلبيه على أنه من 
الغوائل الصعبة الى لا يتخلص من مضرنبها إلا بالالتجاء إلى درم عصمته 
عز وجل وقيل ,عل مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك 
علم بأفعاله فيجازيه علما ( إن الذين اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بان 
أن ما أمر به عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله تعالى سنة مسلوكة للمتقين 
والإخلال ,سا ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقابة أنفسبم عما يضرها 
) إذا مسهم طائف من الشيظان 14 أدى له منه على أن تنوينه للتحقير ودو ألم 
فاعل يطو ف كأمها تطوف بهم وتدور حوهم لتوقع بهم أومن طاف بهالخوال 
يطيف طيفا أى ألم وقرىه طيف على أنه مصدر أو تفيف من طيف من الواوى 
أو اليا كبين ولين والمراد بالشيطان الجنس ولذلك جمم ضميره فما سيأتى 
١‏ تذكروا ) أى الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه ( فإذا ثم ) بسيب ذلك 
التذكر ١‏ مبصرون © مراقع الخطأ ومكايد الشيطان فيحترزون عنب| 
ولايتبعوه ١‏ وإخوانهم ) أى [خوان الشياطين وم الكون فى التى 
المعرضون عن وقاية أنفسهم عن المضار ١‏ عدونهم ف الغى ) أى يسكون 
الشياطين مددا هم فيه ويعضدومهم ألثرين وامل عايه وقرىء يمدو نهم من 


6/3 سورة الأعراف 


الإمداد وعادو م كأنهم ياو م بالتسبيل والاذواء وهؤلاء بالاتباع 
والامتثال إ نم لا يقصرون )كالمتقين وجوز أن براد بالإخوان ااشياطين 
ويرجع |اضمير إلى الجاهاين فيكون الخبرجاريا على منهوله لإ وإذا لمتأتهم بآبة ) 
من القرآن عند تراخى الوحى أو بآبة مما اقترحوه ١‏ قالوا لولا اجتبيتها ) 
اجتى الثىء يمعنى جباه انفسه أى هلا جممتها من تلقاء نفسك تقولا .رون 
بذلك أن ساثر الآبات أينا كذلك أوهلا تلقيتها من ربك استدعاء (١‏ قل 4 


ردأ علمهم . 


( [ها أتتبع ما يوحى إلى من رفى ) من غير أن يكون لى دخبل مافىيذلك 
أصلا على معنى تخصيص حاله عليه ااصلاة والسلام باتباع مايوحى إيه بتوجيه 
القصر المستفاد من كلمة [نما إلى نفس الفعل بالنسية إلى مقابله الذى كلفوه إباء 
عليه اصلاة والسلام لاعلىمعنى تخصيص اتباعه عليه الصلاة والسلام يمايوحى 
إليه بتوجيه القصر إل المفعول بالقياس [ممفعول آأخر يا هوالشائع فىموارد 
الاستعمال وقدمر تحقيقه فق ولهتعالى رأن أتبع)إلاما.بوحى إلى كأ نه قيل ماأفعل 
إلا اتباع مايوحى إلىمنه تعالى وفىااتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن امأ لكية 
و التبايغ إلى الال اللائق مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة وا سملم 
من تنكس به عليه الصلاة و اأسلام و اللمية عل 0 مله مأ لا خدى ( هذا ) إشاد 5 
إك القرآن الكريم المدلول عليه ؟ا يوحى [لىلا بصائر من ربك ) يعمازلة اليصائر 
اقاوب بها تبصر الحق وتدرك الصواب وقيل حجج ببئة وبراهين نيرة ومن 
متعلقة بمحذوف هو صفة لمصاثر مفيدة لفخامتها أى بصائر كائئة منه تعالى 
والتعرض لعنوان ألر بوبية مع الإضافة إلى ضهير ثم لتأكيد وجوب الإعان ما 
وقوله تعالى ا و هدى ؤر حة )عطاف على إصا نر وتقديم الرف عاءهمأوتعقيمما 
بقوله تعالى ( لقوم ,يؤهنون) للإيذان بأن كون القرآن عئزلة البصائر للقلوب 
متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الجة على اجميع وأما كونه هدى ورحمة 
فختص بالمؤمنين به إذثم المقتبسون من أنواره والمختنمون بآثاره واجخملة من 
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مام القول المأمور به ( وإذا قرىء ااقرآن فاستمعوا له 4 [رشاد إلى طريق 
الفوز با أشير إليه من المنافم الجليلة التى ينطوى علها القرآن أى و إذا قرىءٍ 
اقرآن الذى ذكرت شترنه العظيمة فاستمعوا له استاع #قيق وقبول 
0 أى واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيما له 
وتكثيلا للاستماع ١‏ لعاكم ترحمون )أى تفوزون بالرحمة التى هى أقصى ثمراته 
وظاغر النظى لكر ريم يِمَتضى وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن 
قااصلاة 59 وقيلمعناه إذا تلا ليم الرسولالق رأن عند نزوله فاستمءوا له 
وجمرور األصحاءة رضى الله ##الى عمهم على أنه فى اس تماع الموتم وفد روى 0 
كاثوا تكلمون فى الصلاة فأمروا با ستماع قر أءةٌ ة الإهام والإنمات له وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن أنى صلى الله عليه وسلم ترأفى المكتربة 
وقرأ أصحابه خلفه فنرات وأما خارج الصلاة فعامة العلاء على استحمابهما 
والأبة إها من تمام القول الأمور به أو استئناف من جهته تعالى . 


لإ واذكر ربك فى نفسك © على الآول عطف على قل وعلى الثالى فيه 
بريد الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه به وسلم وهو عام ف الأذكار كافة 
فإن الاخفاء أدخل ف الإاخللاص وأئرئ 9 الإجا 4 0 ١‏ :ضرعا وداه ( أى 
متضرعا وخوائفأ ودون الجهر من اقول) أ ى ومتكلا كلاما دون الجهر فانه 
ك5 إلى حسن التف#ك رلا بالغدو والاصال ) متعلق بأذكى أى أذكره فى وقت 
الغدوات والعشيات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
موافق للغدو رز ولا 9 ف الغافلين 14 عن ذكر أله تعالى 7 إن الذين عاك 
ربك )وم الملا كد : علييم اأسلام ومعنى كوم عنده سرحداته وتوالى قربهم 7 
رحمتة وؤضآه 0 على طاعتة تعالى 3 حون عن عبادته ) بل 
بؤدوئها حسمأ أمروا 4 ل( وسبحونه)أ ى بنزهونه عن كل ما لا يليق يناب 
كبريائه وي وله يسجدون ) أى : مخصونه بغاية العرودية والتذلل لا يشركون به 
شيا وهو تعريض ساثر اا كافين ولذلاك شرع السجود عند قر أءنه . عن النى 
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صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبى 
وول 0 ويله أمر هلأ أسجو د فسجد فله الجنة وأمر تت ب أسجو ذ قعصيت فلل 
النار . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى يوم 


اين 


-293 سورة الأنفال 69> 


( هدنية ؛وهى ست وسبعون آية ) 


م بم أله الر من الحم © 

( سألونك عن الأنفال » انفل ااغنيمة سميت به لأآنها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر ف الجواد منالثواب اللأخروى ويطلق عل مايعطى 
طاريق التنفيل زيادة على السهم من المخنم وقرىء عانفال ذف اطمزة وإلقاء. 
حركما على اللام و [دغام أون عن فاللام .روى أن المسلءين اخختلفوا فىغنا 3 
بدر وفى قسمتم] فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسل كيف تقسم ولمن اللكفيها 
أللمهاجرين أم الأنصار أم لهم جميعا وقبل إن الشبان قد أبلوا يومدذ بلاء حسنا 
فقتَاوا سعين وأسرو | سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوسم 
والوجوه الذين كانوا عند الرايات كنا ردءا - وفئه تنحازون [لمها <تى قال 
سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه و-لم والله ما مئعنا أن نطلب ما طلب 
هو لاء زهادة فُْ الاجر ا جان من المدو واكم هنا أن تعر ى مصافك 
فيعطف عليك خيل من المشركين فنز لت . 

وقيل : كان النى صلى الله عليه وسلم قد شرط أن كان له بلاء أن ينفله 
ولذلك فعل الشبان ما فعلوا من القتل والاس فسألوه عليه ااصلاة والسلام 
ما شرطه طم قال ايوخ المخنم قليل والئاس كثير و إن تعط هؤلاء ما شر تك 
لهم حرمت أص-ابك فنزات والأول هو الظاهر ما أن السؤال استعلام لمكم 


لكان عه لقاع :لذ ا ضطاء للفبيوا #اننهاق نارجن اكور وادعاء 
قرادة عن تست أظاه والاستدلال عليه بقراءة أن سبعوة وسعقدين أى 
وقاص وعل بن الحسين وزيد وتمد اأقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
سألونك الانفال غير منترض فان ميناها ا قالوا على الحذف والإيصال م 
عرب عنه الجواب بقوله عز وجل ١‏ قل الانفال لله والرسول 4 أى كمأ 
مختص به تعالى يقسمبا الرسول عليه (أصلاة والسلام كيفما أمى به من غير أن 
بدخل فيه رأى أحد ولو كان السؤال استعطاء لما كان هذا جوابا له فإرن ‏ 
اختصاص حم ما شرط م من الانفال الله والرسول لا يناف إعطاءها زياثم 
بل حققه لآنبم إنما سألونها بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلامالصادر 
عنه بإذن الله تعالى لا حك سبق أيديهم ليبا ونحو ذلك ما تخل بالاختصاص 
المذكور وحمل الجواب عل معنى أن اللآانفال بالمعنى المذكور مختصة برسول الله 
صلى الله عليه وس لاحق فبها للمنفل كائنا من كآن مما لا سبيل إليه قطءا ضرورة 
ثبوت الاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبوته بدليل «تأخر الترام لتسكرر النسخ 
من غير عل بالناسح الأخير ولا مساغ للصير إلى مأ ذهب إليه مجاهد وعكرمة 
والسدى من أن الأأنهال كانت لرسول الله صلى الله عليه وم.ل خخاصة ليس لاحد 
فيها ثىء ببذه الآية فنسخنت بقوله تعالى (فإن الله خمسه ولارسول) ا أن المراد 
الأنفال فيما الوا هو الممنى الأول حتما كا نطق قوله تعالى ( واعلموا أا 
غنتم من شىه) الآية على أن الحق أله لاشسيخ حينئذ أأيضأحسيما قاله عبد الرحمن 
ابن ذيد بن أسل بل بين ففصدر السورة الكرعة إجمالا أن أمرها مفوض إلى 
الله تعالى ورسوله ثم بين مصاريغها وكيفية قسمتمها عل التفصيل وادعاء اقتصار 
هلأ الحم أعنى الاختصاص برسول الله صلل الله عليه وسل على الأنفال 
لمتدروطة يوم بدر يجعل الام للعرد مع بقاء استحقاق المنفل فى سائر الأنفال 
المشروطة يأباه مقام بيان الأأحكام م ينببى عنه إظبار الا تفال فى موقع الإضمار 
على أن الجواب عن سوال الموعود ببيان كو نه له عليه الصلاة واأسلام خاصة 
ما لا يليق بشأنه الكريم أصلا وقد روى عن سعد بن أى وقاص أنه قال قتل 


1 سورة الأنفال 
أخى عمير يوم بدر فقتات به سعيد بن ألماص وأخذت سيفه فأعجبنى ات 4 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شى صدرى هن أاشر كيين 
فهب لى هذا السيف فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ ليس هذا إلى ولا لك أطرح<ه 
فى القيضء فار جه وفلى ما لاايعلية إلا له منقتل أخى وأخخذ سلى ما جاوزت 
إلا قليلا <تى نزات سورة الأنفال فةاللى رسول الله صلى له عليه وسملم 
د بأسعد نك سألتنى السيف ولس لى وقد صار لى فاذهب نفزهء وهذا 5 ترى 
يقتعضى عدم وقوع التنفيل يومدّذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد »وجب 
شرطه ووعده عليه السلام لا بطريق اطبة المبتدأة ول ذلك من سعد على 
مراعأة الآدب مع كون سؤاله وجب الشرط يرده عليه الصلاة والسلام قبل 
ازول وتعليله بقوله ليس هذالى لاستحالة أن يعد عليه الصلاة والسلام ما 
لا يقدر عل إتجازه وإعطاؤٌه صل الله عليه وس بعد النزول وترندبه عل قوله 
وقد صاز لىضرورةأن مناط صيرورتهله عليه الصلاة السلام قوله تعالم رالا تفال 
له والرسول ) والفرض أنه المانع من إعطاء المسسكول وما هو نص ف الباب 
قوله عز وجل : 
إفاتقوا الله ) أى إذا كان أمر الغناتم لله تعالى ورسوله فاتقوه تعالى 
واجتفبوا ما كنتم فيه من المشاجرة فيها والاختتلاف الموجب لسخط الله تعالى 
أو فاتقوه فى كل ماتأتون وماتذرون فيدخل فيه دخولا أوليا ولوكان السؤال 
طلبا لمشروط لما كان فيه محذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم الجليل اتربية 
المجابة وتعليل الك لإ و أصلدوا ذات بينم ) جعل ما ببنهم من الخال انا 
النامة لبينهم صاحبة له ما جعلت الأمور المضمرة فى الصدور ذات الصدور أى 
أصلدو| ١‏ بيشكم من الأحوال بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى 
وتفضل به عليكم وعن عيادة بن الصامت نزأت فينا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فتزعه الله تعالى من أيديئا عله لرسوله 
فقسمه بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة زسوله و[إصلاح 
ذات البين وعن عطاء كان الإصلاح بننهم أن دءاتم وقال اقسموا غنائكم 
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بالعدل فقالوا قد أكا كلنا وأتفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ذلا وأطيعوا الله 
ورسوله ) بنسا بم أمره ونهيه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الآمر 
بالتقوى والآمر 1 الملاعة لإظبا بأر كال العنا ره الو سب المقام وليندرج 
الام در بك بعرم 4 نحت الأمر ؛ بالطاعة (إن كة 5 مو م ين ) م متعاق بالأوامر العلا نه 
والجواب يحذوف ثُقَة بدلالة المذكور عليه أو هو الجواب علالخلاف المشرور 
وأا ما كان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على حقيق المعلق به وفيه تنش.ط 
للمخاطبين وحث طم على السارعة إلى الامتثال والمراد بالإئان كاله أى إن 
كك نم كاه م الزرما 58 كال الإيمان دور على هذه الصال ااتللاث طاعة 
وام واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل وألاجسان . 
علامات ألأؤمئين 
( إما المؤمنون ) جلة مستأنفة مسوفة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر 
أوضا فم الجليلة المستتبعة لا ذكر من الخدال الثلاث وفيه مزيد ترغيب فى 
الامتنا 1 بالآوامر المذ كورة أ ى [ ا الكاملون فى الإيمان الخلصونفيه ١‏ الذين 
إذا ذكر أللّه وجأت قلوم 2 أى فرغت جرد ذكره من غير أن 0 هئاك 
مابو جب الفر ع من صفاته وأفعاله واستعظاماً لشأنه الجليل وتهيا منه وقيلهو 
الرجل بهم بمعصية فيقال له اتق الله فيئزع عنه| خوفا من عقابه وقرىء وجلت 
بفتح جم وهى لَعْة وقرىء 0-7 أى خافت زر وإذا تأت 0" 
أبة كانت ( زادتهم إعانا م أ ى لقم اوطمأننه 00 فأن تظاهر الآداة وتعأضد 
7 والبرأاهين موجب لوزبادة الاطمئئان وقوة أليقين وقيل إن نفس الإعان 
أذ يقبل الزيادة والنقصان و[مما زءادته بأعتيار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت 
صدق بها المؤمن فزاد إعانه عدا وأما نفس الإمان فبو اله وقيل باعتمار أن 
الاعمال تجعل من الإعان فيزيد بزيادتها والأصوب أن نفس التصديق يقل 
القوة وهى التى عبر عنما بالزيادة للفرق الذير بين شين الانباءوأر يات المكاشنات 
ورشين اذ الادة وعليه مينى م قال علىرطى ألله عنهلو كشف الغطاءما أزددت 


يقينا وكذا بين ما قام عليه دليل واحد وماقامت عليه أدلة كثيرة (وعلدهم) 
مأ لكبو ودار أمورم خاصة ( ,توكاون ) بفوضون أمورم لا إلى أحدسواه 
وأغخملة معطوفة على الصلة وقوله تدالى ر الذن شيمون الصاوة وما رزقنأهم 
شفقون ) مرفوع على اهفيك المويوك الول رت بدل فل أو بيآن له أو 
منصوب عل القطع المنىء عن الدح ذكر أولا من أعماطم السئة أعمال القلوب 
من الخشية والاإخلاص وال وكل * م عقب بأعمالال+ ا من الصلاة والصدقة . 
0000 إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الميدة من حيث أنهم متصفون 
با وفيه دلالة عل أ لبجم ملم يزون بذاك عن عدأه وأتمل ' كيز منتظمون بسبيه 
فى سلك الأمور المشاهدة ومافيه من معنىاليعد للإذان بعاو رتبتهم وبعدمنز لهم 
ف اله شر ف ل هم هم المؤمئون حدما 4 لمم عفدو اإعائهم بأن ضمو إليه مأ فصل 
من أفاضل الأعمال القليية والقالبية وما صفة لمصدر زوف أى أولك هم 
المؤمئون [عا ددا أو مصددرهة كد لاجملة أى حى ذلك حا كقرلك 0 
و ع من الكر أمة وأاز لفى وقيل درجات «الية فى 
الجئة وهو إمأ جملة ه, تر مملية 4 على دو ال شأ من تعداد ماقم كأنه و قيل ماطُم 
عقابلة هذه الخصال فقيل له م كيت وكنقةا أوخير ثأن اك وقوله تعالى 
( عند رم م 12 ما متعلق ا وقع صفة لدرجات مؤكدة لما أفادهالتنو بن 
من الفيخامة الذائية بالفخامة الاضافية أىكائنة عنده تعالى أو بما تعلق به لبر 
أعنى هم من الاستقرار وفى إضافة الظرف إلى اأرب المضاف إلى ضميرهم 
مزيل تشريف واطاف شم وإبذان بأن ماوعد طم متيةن الثبوت والحصول 
مأمون الفوات م ومغفرة 4 لما فرط متهم 0 ورزف كريم 14 لابنقضى أمده 
ولا ينتهى عدده وهو ها اع هم من نعم الجزة . 


غزوة بدر 


5 أخر جلك ربك دن بل تك بالحق ) الكاف قَْ عل اأرفع على أنه حبر 
د دوف تقد بره هذه إلا ال ققال ل [خراجك لعنى ا حاطهم فكراهتهم 


سدور الأعراف ه5: 

ل زات 7 دأ كحاطم فى كراهتهم لروججك لجرب وهو حدق أو فُْ 
حل النصبعلى أنه صفة لمصدر مقدر فى قو له تعالى ( اللأنفال له) أى الأافال 
أبنت لله والرسول مع كراهتهم ثيانا مثل ثبات [خ خراج ربك إياك من بتك 
فُْ امد 4 أو هن المدنة إخر 5 ملسأ باحق ( وإن فر عام ن الم منن 
الكارهون 14 ين والجال أن فريها منهم كارهون الذروج إه 7 لنفر 8 ة الطبع عن 
القتال أو عدم الاستعداد و ذلاك أن عير قر اش أقيات من أأششأ م وفمها تجارة 
عظيمة ومعها امتقو راكا مهم الومقان وعمرو سن العاأص وعمرق و3 شام 
فأخير جبريل رسول الله صل الله عليه وسل فأخير المسلمين فأعجمرم تلق العير 
00 الخير وفلة الوم فلما خرجوأ بخ أهل 9 حبر حر وا جوم فزادى 
5 جبل قرف الكعة ب أهل 59 الجا و اللساء عل 03 صعب وذلول عيد كم 
أمواك أن أصاءما أ من تفادو | بعدهأ أبدا وفك 5 5-6 أله اس ان 
عيد المطلب ركى 3 عه رو ١‏ 1 فا! لت لأخيها إن 59 عأ 50 كأن ماما 
أزل دن | ا وأندل صحرة دمن ل ل 9 حاق بياذ ف لق بات هن موت 7 
إلا أضأ به4 حجر هن لأ اأصخرة ُدث مأ ألء يأس رضى أله عسكه فقال أو 
مأ:رضى رجاطهم أن ناوا حى لكلا أساؤهم رج لد جرل هيم أهل 9 
وهم النفير فقيل له إن العير أخذت طريق الساحل ونيجحت فارجع بالئاس إلى 
مكة فقَال لا واللاات لايكون ذلاك أبدا حدتى اندر الجررور واشرب الخورونهم 
القينتا والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب عخر جنا وأن عفدا لم يصب العير 
وأنا ول أعضضناه مضى 0 0 بدن 8 ء كانت العرب 7 عم 4 أسوقهم بومأ 
ف |أسئة فول جبريل عليه السام ذقَال عمد إن أله 5 إحدى الطاثفتين 
ما العير وإما قريشاً فاستشار النبى عليه الصلاة والسلام أكعابه فقال ما تقولرن 
إن ألقوم قد خرجوأ من ماع عت وذلول والعير أحب [! ب أم النغير 
فقالوا بل العير أحب إليئا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله صل الله عليه 
وسل > 3 امزح عليهم د كال إن العير ل ضرت عل س ادل لحر وهزأ أ جهل 
د أقبل فقالوا بارسول الله عليك بالعير ودع العدو فقام عندما غضب النبى 


12 سه أبو السمود صم يان ) 


صلى الله عليه و سل 5 بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسئا 5 قأم سعد بن عمادة 
فقال انظر أمرك فأمض وو الله وسرت 9 عدن أبن ماضخاف عزك رجل من 
الأنصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى أمّه عنه يارسول الله امض ١‏ أمرك الله 
فإنا معك حيئما أحبيت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ولسكن اذهب أنت وربك فقاتلا [نا 
معكما مقاتاون مأ دامت عين مئا تطرف فضحك رسول الله صل الله عليه و 

م قال أشيروا على أيها الناس وهو بريد الأنصار لأنهم قالوأ له حين بايعره 
على العقبة إنا برأء من ذمامك حتى تضل إلى ديار نا فإذا وصلت إلينا فأنت فى 
ذمامنا ممنعاك ما بمشع فقة ادن وأساءنا فكان ألتبى عليه الصلاة والسلام 
بتخوف أن تسكون الآنصار لاترى عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينةفقام 
سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
ومدناك كيدا اناه اق ى أعطيناكعل ذللك عهود ناومو انيةما 
على السمع والطاعةفامض ,أرسو لاله لما أردت فوالذى بعثك باحق لواستءر ضت 
بنا هذا البحر مفضته ل#ضناه معك ماتخافمنا رجل واحد وما نكره أن تلق بنا 
عدونا وإنا لصبر عند أرب صدق اللقاء ولعل الله يريك مئا ماتقر به عينك 
فسر بنا على بركة الله ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسطه قول سعد ثم 
قال سيروا على بر الله وأبشروافإن الله قد وعداى إحدى الطائفتين والله 
لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم . وروى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وس دين فر ع من در عليك بأ أعير الى ورا شي فناداه العياس رضى أله 
عنه وهو فى وثاقه لا يصاح فقالالنى عليه الصلاة والسلام م قال لآن الثهوعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك ١‏ يجادلونك فى المق ) الذى هو تاق 
انغير لإيئارهم عليه تلق العير واجملة استثناف أو حال ثانية أى أخر جك فى 
حال مجادلتهم إياك و جوز أن يكون حالا من الضمير لكارهون وقوله تعالى 
ل( بعد ماتبين ) منصوب بجادلونك وما مصدرية أى بعد نين الاق 2 


بإعلامك أنهم امعمر ول أنه توجهوأ وشولون مأ 3 خرروجنا إلا العير وهلا 


سدورة الأنفال /11 


قلت لنا لنستعد ونتأهب وكانذلك لكر اهتهم اقتال( كأنما يساقونإلىاارت ) 
الكاف فيعل النصب على الحالية من الضمير فى لكارهون أى مشسبين بالذن 
يساقون بالعنف وااصغار إلى القتل ل( وهم ينظرون » حال من ضمي ريساقون 
أى والخحال أنهم ينظرون إلى أسياب الموت ويشاهدونما عرانا وما كأنت هذه 
المرتمة من الأاوف والجزع لالقلة عددهم وعدم تأهيهم وكرنهم رجالة .روى 
أنه م 03 يهم إلا فارسان. 

: وإذ إعد كم لله إحدى الطائفةن 4 كلام مسأ تف مسوق لبيان جمبل 
صنع الله عر وجل بالمؤمئين مع مابهم منقلة المزم ودناءة الهمة وقصور الرأى 


والأوف والجزرع وإذ رواب عل المعو لة طهر ختوطب ب4 الم هرون 
بطريق التاوين والااتفات وإحدى الطائمتين مفعول ثان لبعد 1 أى أذ كوا 
وفث وعد ألله ا 6 [أحدى الطائعتين : وتذ كر الوقت خخ أن المقصود 
ل كار مأ فك من الحوادث ألا 72 مسأرا من 51 م قٌْ إيجاب ذكرهاأ لذ أن 
إيجاب ذرى ألوفت إيجاب 8 7 وفع فمه بالطريق البرهانى 0 الوقت 
مشثتمل عل 7 و فع قر من لجو أدث «تفاصيلها مإذأ سرج هر كان 7 وى فع 49 
حاضرأ مفصلا كأنه مش أهن عي أ وفر ىه يعدكم لون ادال تحخفيفاأً وصيحة 
المضارع لحكابة الخال الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ١‏ أما 2 
بدل أشتهال من إحدى الطائفتين ممين لكيفة الو عد أى بعدكم إن ادف 
الطائفتين كائنة ل5 00 مختصة بم مسخرة لك تتسلطون علبها تسلط اللاك 
وتنصر؛فون فهم كيف لتم ل( وتودون 4 عماف عل يعد كم داأخل يك الآمر 
بالذكر أى تحبون ل أن غير ذات الشوكة تسكون لك) من الطائفتين لاذات 
الشو وهى | أنفير ولليسهم أ جهل وهم ألف مقائل وغر ذأت الو ف 
العير إذ / 03 فها إلا أر يعول فادها ورأسبم أب سان والتعبير عنهم مبذأ 
العمنوان للتلمياه على سبب و أددتهم للاقا نهم ومو 000 أهتهمو فر تعنمو ها 


3 مخقمة‎ : ١ فى‎ )١( 


5:53 سدورة الانفال 


الفير والشو 5 العدة مستعارة من وأحولة الفبوك وشوك القناش.اها ر واريك 
لله ) عطاف عل تودون مننظم معه ف سلأك التن كبر لمظرر شم عظم اماف الله 
ف مم دناءه هيم وقصورا رأنهم أى اذكروا وفت وعلهة 1 يا أددى 
الطانفدين وودادتم 00 لاد ناهما وإرادته عا الاعلاهما وذاك قوله ا 
١‏ أن يحق الحق ) أى يثبته ويعليه ١‏ بكياته ) أى بآداته المنزلة فىهذا اله أن 
أو بأوامره للملائكة بالإمداد وبا فضى من أسرم وقتلهم وطرحبم فى قليب 
بفدل وفرىء سكامته ( ويقطع دار الكافرين 4 أى أخيرثم ويستأصل,م 
بأأرةوالعى انتم تريدون اديت نا الأمور وألله عزوعلا بر ول معأ لمباوما ير جع 
إلى عاو كلة المق وسمو رمه الدين وشتان بين اأرادين وةوله تدالى . 


رآ ليحق الحق وسطل ااباطل 14 جملة مستأنفة سيقت ليان المكمة الداعية 
إل اختمار ذات الشو 3 وأصرمم عامأ مع إر دوم لغيرهأ و اللدم متعلقة بفعل 
مقدر مغر عنبا أى طْذه الغاءة الجليلة فعل مافءل لا لشثىء آخر ولوس فيه 
كان إذالأول ليان تفأوت مأ بين الإرادنين وهذأ اميان الكة الداعية إلى 
ماذ كر ومعنى [حقاق المق إظبار حقيته لاجعله حقا بعد أن لم يكن كذلك 
وكذا حال إبطال الباطل 9ولو كره امجرمون) أى المشركون ذلك أى إحقاق 
الحق و[بطال الباطل (( إذ تستغيثون ر بكم ) يدل من [إذ يعدم معمول لعاءله 
فالمراد نل 3 استمدادم منه سحأ له والتدأ و [أمه تعالى حين ضاقت علوم 
اليل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حيلئذ وقيل متعلق بقوله تعالى يدق اق 
عل الثظرفيه وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقيل لأنه منصوب بأنفلا»سكن 
عمله فى إذ لأنه ظرف ا مضى لدس إثىء لآن كونه مستقملا [نما هو بالنسية إلى 
زمان ما هو غاية له من الفعل ااقدر لا بالنسية إلى زمان الاستغانة حتى لا .يعمل 
فيه بلهها فى وقت واحد و[تما عبر عن زمائما باذ نظرا [لىزمان البزو لوصيغة 


لل 


00 فى و ١‏ : وإرادت-كم 


سورة الأقال 55 


الاستقيال فى تاتنيتون كار الخال الماطية لاستضان ضووت| العجبةوقيل 
متغلق #شس مدتألفن أى اذكروا وقت استغالتكم وذلك أنهم لما علموا أنه 
لابد من القتال جعلوا يدعون الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على وعدوك 
ياغياث المستغيثين أغثذا وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نظر إلى الشركين وم أاف وإلى أصحابه وم ثلائة وبضعة عشر فاستقبل 
القبلة ومد يديه يدعو اللهم أنجر لى ما وعدتنى اللبم إن تولك هذه المصابة لاتعيد 


فى الأرض فا زال كذلك حتى سقط رداؤه فأختذه أبو بكر رضى الله عنهفألقاة 
على مكيه والآمه هن ورأه وال ب لى لله كفاك مئاشدنك ريك ف نه يجن 
لك ما وعدك . 


لز فاس يجاب ل 6 عطاف عل تستغيثئون دأخل مده فى 3 تل كير . 
عرفت أنه ماض وصيغة الاستقيال لاست ضار الصورة لإ ألى عدم ) أى بأتى 
خذف الجار وسلط عليه الفعل قنصب له وقرىه بكس اهمزة عل [ 7 
القول أو عل إجراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من مقولة القول 
( بألف من الملائكة مردفين») أى جاعلين غيرم من الملائكة رديفا للأنفسهم 
فالمر أد م رؤساؤم لأسشدون لغير ثم وقل 5-8 هرذ مهذأ اليأن الاجال 
وبين ف سورة آل عران مقدار عدهم وقبل معئأه متيءين أنفسهم ملا :كد 
آخر بن أو مشبعين أَوٌ منين 1 يعضوم بعضأ من أر دفته إذا جدّت بعده أو متبعبن 
بعضهم بعض المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين هن أردفته ياه فردفه وقرىءمردفين 
بفتح الدال أ 7 00 متمعين بمعنى أنم كانو| مقدمةالجدة ش أوسافتهموقرىء 
مردفين بكس ار اء وضتمها وتششديد الدال وأصلبهما مرتدفين معتى مترادفين 
فأدغمت التاء فى الدال فالتقاس! كنان خركت الراء بالسكمر على الأصل أو بالضم 
على الإتباع وقرىء آلاف ليوافق ما فى سورة آل عمرأن . 


ووجه ااتوفيق ببنه وبين المشرور أن المراد بالآلف الذين كا نواعلى المقدمة 
أو 00 7 وجوه,م وأعوامهم أو دن 0 مموم واشتاف فىهةانامم وفدروي 


ا سدورة الأنفان 


أخما ار ندل على وقوع, ا 0 وما جءله ألله ) كلام مسرأ نف 200-0007 أن 
الأسباب الظاهرة يمدزل من التأثير وإنما ااتأثير مخدص به عر وجل لق المؤمئون 
ولا يقنطوا فق الاص :غتد فقدآن اسناة:والمعل هتعد إلى عقةو لواحن هو 
الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر شتضيه المقام اقتضاء ظاهرا مغئيا عن 
التههمر يسم به كأنه قيل فأمد 2 وما جعل [مدادكم مم ر فى 4 وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملاكة عيانا لثىء 
2 الأشيا أ إلا 3 ]ٍ 39 نم تنهرون ١‏ تطمين به 4 أى بالامداد 
( قلويم © وتسكن إليه فوسم كا كا نك السكة ل فى إسرائيل كذلك 
فكلاها مفعول له للجءل وقد نصب الآول لاجتماع * شمر ائطه و بق الثافى على حاله 
لفقدانها وقيل للإشارة إلى أصالته فى ااعلية وأهميته فى نفسه يا قيل فى قوله 
تعالى (واخيل واليغال و امير لتركدوها وذينة) وق #عهس الأمداد علمهما إشعار 
عدم ه تأقيدة الملاكية لقتال وإما كان إمدادهم بشو يقلو بالما شر بن كس 
م وأدهم ووه / هو 9 بعض الساف وقيل الجعل متعد إلى أثذيئن أنجما 
إلا بشرى عل أنه استثناء ون أء ع المفاعيل أى ومأ جعله الله شيأ من الث مأء 
إلا بشارة ل فاللام فى ولتطمين متعاقة »حذوف مؤخر تقديره و ا به 
قاوبكم فعل ذلك لا اشىء آخر لإ وما النصر © أى حقيقة النصر على الإطلاق 
0 إلا دن عند الله 4 أى إلا كان من عنده عز وجل من غير أن .بكرن فمه 
شركة من جهة الأسباب واعدد و[نما هى مظادر له بطريق جر بان السئة الاط.ة 
( إن الله عزيز 4 لاغالب ش. 0 ولاينازع ف أقضي:ه 2 7 
بفعل كل ما يفعل حسما تقتضيه المسكرة والمصلدة واجملة تعليل 1ا قبلبا متضمن 
للإشعار بأن النصر الو اقع على الوجه المذكور هن مقتضيات 0 انال 
د لك 1 يجدله غأ شيا لم وحيطا 15 وهو بدل ثأآن من إذ 
9 لإظهار نعمة أخرى وصيغة الاستقيال فيه وفما عطف عليه له_كاية 
ادال الناضية 5ن اتنستقورق. إرامتسروبة افا اد 1و اوقل هو داق 
بالنصر أو بما فى من عند الله من معنى الفعل أو بالجعل وليس بواضح وقرىء 
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577 يغشيم من الإغشاء ععنى التغشية والفاعل فى الوجهين هو اليارى تعالى وقرىء 
بنشا كم على إسناد الفعل إلى النحاس وقوله تعالى ( أمنة 4 على القراءتين 
الأوليين منصوب عل العلية بفعل مترتب على اف للد وروا يغشيكم النعاس 
فتنعسون أمنا كائنا هن الله تعالى لا كلالا وإعياء أو عل أنه مصدر لفعل أخخر 
كذلك أى فتأمنون أمئا كا فى قوله تعالى 00 ناا حسا) على أحد الوجهين 
وقيل منصوب بنفس الفعل المذ كور والآمنةععنىالامان2»وعل القراءة الآخيرة 
منصوب عل العلية بيغشا كم باعتيار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو على أنه 
مصدر لفعل مترتب عايه كا مى وقرىء أمئة كرحمة ل( وينزل عليك من ااسماء 
ماه 4 تقديم الجار وألجرور عل المفعول به لمامر هراراهن الامهام المقدم 
والتشويق إلى المؤخر فإن ماحقهااتقديم إذا أخر تق النفسمترقبة له فعند وروده 
يتمكن عندها فضل كن و تقديم 4 1 أن .أن 81 ن التذزيل عل أهم ف 
أن كواثة هن السماء كرما ا من الإنزال ١‏ ليطرركم به © أى من 

الحذدك الاضور نوالا كين 


0( يذهب عم رجز الشيطان 3 الكلام فى ديم لجار واليجرور كامس 
نا والمراد برجز الشيطان وسوسته وتخويفه ايام من العطش . روى أنهم 
'زلوا فى كثيب أءة ر آسوخ فيه الاقدا 4 عفانو افوا 1 0 
وقدغلب ألم* 1 عل اء فتمثل طّ »اأشيط مان فو سوس البموقال أ تم ! 5 أدان 
من تزعهون أدم على دوا 5 5 على غير وضوء وعلى الجنابة وقد 
عت م ولو كنتم عل لق ما غلم هوٌ لام على الماء وما نتظرون ب 0 أن 
دود امظئر 1 تطبع أعناق 7 مثو أ || 37 فقتلوأ من اعدو | وساقو| به. يسم 
[لمكة خرنوا حرنا شديدا وأشفةوا فأنول الله عووعق لطر فطروا ليلاحتى 
جرى الوادى فاغتسلوا وتوضأوا ودةوا الركاب ناجم #ومل الذى كأن ينهم 


)١(‏ في ٠١‏ : الأمان 


ون معد مم وبيج يس يست اسمسيد هديا عضي ب سحب سس وود ص 
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وان العدو دى لمت عليه الأقدام وزأات. ومنواضة الشيطان وطا _ افوس 
واودت القلوب وذلك فو له عاك ( واير بط عل قاو بم 4 أى وما بالثقة 
باطف الله تعالى فما بعد عمشاهدة طلائعه ل( ويثيت به الأقدام © فلا تسو 
فى الرمل فالضمير للماء كالآاول ووز أن يكون للر بط فإن القاب إذا قوى 
ومكن فيه الصبر والجراءة لا : كاد تزل القدم فومءارك الهروب وقوله تعالى . 

0 إذ اواحتى ربك إلى الملات_كه 4 مزهوب عضور 52007 خوطب به 
النى عليه الصلاة واسلام بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لبا أن 
المافون . م ليا لستطيعه عيرم عاءه اأعملاة والسلام فأن الوحى د دن قل 
ظروره بالوحى املو على أسأ نه عليه الصلاة واأسلام 4س من العم الى يدف 
عامها عامة الآمة كسائر النعم |اسابقة التى أمروا بذ كر وقتها بطريق ااشكر وقيل 
ممهوب وله الى وامات به الأقدام فل" بل امل هن عود الضمير الجهرور 
ف 4 أن الربط على القاوب 0 المعنى وت أقدامم و به فلو 1 
وقت إحائه إلى الللاتكة وأمره بتثبيتهم ارا 1 وهو وقت القَتال ولا يق أَنْ 
تقبيد التثبيت المذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه مزيد فائّدة وأما انتصابه على 
أنه بدل ثالث من إذ يعدك كا قيل فيأباه تخصيص الخطاب به عليه اأصلاة 
واسلام مع ما عرفت من أن | أأمور به ليس من الوظائف العامة لدكل كسار 
أخواته وفالاءرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلىضميره عليه الصلاة وااسلام 
هن التذو به وااشر.يف 7 لاي والمعنى اذكر وقت إحاله ان إل الملافكي 
0 أن 6 1 ف لامداد والتوفيق ف ار ااتامدت قرو مفعول او حتى وفرىء 
الك على إرادة اقول أو إجراء الوحى جراه وما يشءر به دول كلءة مع 
من متبوعية الملائذة [ما هى من حديرث نهم المباشرون للتثبييت صورة فليم 
الأصالة من تلك الحيثية يا فى أمثال قوله تعالى (إن الله مع الصاءرين) والفاء 
1 قوله تاك م فثيتوأ الذين هدو 14 تراب 8 بعدهأ على مأق.اما فإن [مداده 
تعالى إياهم من أقوى موجبات التييت واخبتلفوا فى كيفية التثبيت فقالت جماعة 


1 000 ا 1 5 5 
ما اهدروأ اجيم بالشارة و سكمير اأسواد وتدوهما قدا الموى بك قأوموم 


0ك 


مسد جرببيعه مد ممم امسن سي نيييييية ١|‏ لسن ليم هرس اسيم صر 


وتصح عرز مهم و امهم ودَأ كد دهم فى الْقَمَال وهو الأنسب عءتى التليدت 
وحةيقته التى هى عدارة عن امل على الثمات فى موطن الهرب والجد فى مقاساة 
شدايد القتال وقد روى أنه من الملك شه بالرجل الذى عرفونه بوجبه 
فيأتى ويقول إن سمعت المشركين يقولون والله لين حملوا علينا لتدكشفن 
وعشى بين الصفين فيقول أبشروا فإن الله تعالى ناصركم وقال آخرون أمروا 
بمحاربة أعدائهم وجعاو| قوله تعالى : 


١‏ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب »© تفسيرا لقوله تعالى ألى معكم 
وقوله تعالى (١‏ فاضربوا ) الح تفسيرا اةوله تعالى ١‏ فنبتوا ) مبينا لكيفية 
اتيت وقد روى عن أف داود المازق رضى الله عنه وكان من شبد بدرا أنه 
قال اتبعت رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه فوقعت رأسه بين يدى قبل 
أن صل [ليه سيق وعن سبل بن -حنيف رضى الله عنه أنه قال لقد رأيّنا اوم 
بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن بصل 
إليه السيف 57 خمير بأن الهم للكفر ة مع عدم ملاءمئه لمعنى تثميت أأؤمئين 
ما لا يتوقف على الامداد بإلقاء الرعب فلا يتجه ترتيب الأمر به عليه بالفاء 
وقد اعتذر الآولون ,أنةولهتعالى (فتيتوا الذين أموا) تلقينا للملائكة ماشبتونهم 
كأنه قبل قولوا م قولى سألق فى قلوب الذين كفروأ الرعب فاضربوا 
الفا لضا ربون م المؤمنون وأما ما قيل من أن ذلك خخطاب منه تعالى لليؤمنين 
بالذات على طريق التلوين فيناه توم وروده ىل أقتال وأنى ذلك والسورة 
الكرعة إنما نزات بعد تمام الوقعة وقوله تعالى لإ فوق الأعناق ) أى أعالها 
لتى هى المذابح أو الحامات ١‏ واضر بوا متهم كل بنان ) قيل البنان أطراف 
الأصابع من أأيدين والرجلين وقيل هى الأصابع من اليدين واارجلين وقال 
3 ايم البئان المفاصل وكل مفهل بنانة وقال ابن جريج والضحاك يعنى 
الأطراف أى اضر بوث فى جيم الأعضاء من أدالها إلى أسافلبا وقيل المراد 
بالمنان الآداق ويفوق الاعناق الأعالى والمعنى فاض ربوا الصناديد والملة 
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وتكرير الأمر بالضرب ازيد الاعتناء بأمره ومنهم متعلق به أو بمحذدوف 
و قع <الا يما يعده . 

( ذلك » إشارة إلى ما أصابهم هن العقاب وما فيه منمعنى البعد الإيذان 
ببعد درجته فى أأشدة والفظاعة والحظاب ارسول الله صلى الله عايه وس 
أو لكل أحد من يليق بالخطاب وعله الرفع على الابتداء وخبره قوله تعالى 
( بأنهم شاتو الله ورسوله »4 أى ذلك العقاب الفظيع واقع علبهم بسبب 
مشاقتهم ومغالبتهم هن لاسبيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق المشاقة هن الثق ا 
أن كلاءن المقناتين فنذق الاذر 6 أن اغدقاق المعاداة والاضدة من العدوة 
واذهم أى الجا نب لآن كلا من المتعاديين والمتخاصهين فى عدوة وخهم غير 
عدوة الآخر وخصمه ل(زوءن يشاقق أللّ ورسوله )الإظبار ف مو ضع الاطمار 
اتربية الموابة و[ظبار كال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعلة الحكم وقوله 
ع ( فإن أيه شدد أأعقاب 4 إما نفس الإزاء قد حذف منه العائد إلى من 
عند من لتزمه أى شديد العقاب له أو تعليل لأجزاء المحذوف أى بعاقيه اله 
فإن الله شديد العقاب وأيا ماكان فالشرطية تكملة لما قيلها وتقرير أضمونه 
وتحقيق للسيبية بالطريق اابرهاتى كأنه قل ذلك العقاب اأشديد بسبب مششاقتهم 
لله تعالى ورسوله وكل من يشافق الله ورسوله آنا من كآن فله بسبب ذلك 
عقاب شدد فأذن هم 5-8 مشأ قم ما عقاب شدىد وأما أنه وعءك طم 5 
أعد طم فى الآخرة بعد ما حاق مهم فى الدنياما قيل فيرده ما بعده من قوله تعالى 
إذاكم فذوةوه وأن للكافر ين عذاب انار ) فإنه مع كونه هو المسوق للوعيد 
عا ذكر ناعاق يكون ار اد رالعقات الك كور نما أصابهم عاجلا سواء جعل ذا.كم 
[شادة إلى نفس العقاب أو إلى ما تفيده الثرطية من ثيوت العقاب طم أما على 
الآول فلآن الأظبر أن محله النصب عضمر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه وألواو 
فق أو لقنا لكو أن الكافرين الح ععنى مع فالمعنى بأشروا ذلك العقاب الذى 
أصأ يم فذوقوه عاجلا مع أن لك عذاب اانار آجلا فوضم الظاهر موضع 
اضمير لتوبيخبم بالكفر وتعليل الكم به وأما علي الثاني فلان الآقرب أن 
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مله الرفع على أله خبر مرتدأ حذوف وقوله تعالى وأن لالكافرين أل معوطوف 
عليه والمعنى حك الله ذلك ل بوت هذا العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب 
الذار ايد وةوله ان الوفوه أعترأض وسط امل المعطو فين لود بد والضدير 
عل الأول انفس اأشار إليه وعلى الثاتى لما فى ضنه وقد ذكر فى [إعراب الانة 
الكرعة وجوه أخر ومدار الكل على أن المراد بالعقاب ما أصابهم عاجلا والله 
تعالى أعلم وقرىء بكسر إن عل الاستئناف . 
4ن ألو آنين ارب 

(ياأيها الذين آمنوا) خطاب للمؤمنين بحك كلى جار فما سيقع من الوقائم 
والخروب جىء به قُْ تضاعيرف أأقصة إظهاراً للاعئناء ليشأ نه وميا اع قُّ مم 
على الاذهاة عله (١إذا‏ يتم الددن كفروا زحفا ) أإرحدف ألد يديب كه زسدوف 
الى دما إذا دب عل إسته فايلا ليلا عى به الجش الدام المتوجه إلى العدو 
لانه لكثرته وتكائفه رى ”نه بزحف وذلك لآن الكل يرى كسم واحد 
متصل شببدس اه 5 لقماس إأمه فُْ غارة البطء وإن كانت 1 دس الآمر على 
غاية السرعة قال قاناهم : 

وأرعن مثل الطود كينت 9 وقوف جا بج والركاب تبلج 

واصمه إمأ عل اله 5 وال دهن مفعول يتم أى زأحفين وك وإما عل 
أنه وصدر ا أفحل مضور هو الال مك أىزحفون زححدوا وأمأ كوزه دالا 
من وأعله أو منكه زمن مفعو له و 2 قبل فأ باه قوله وال (فلا 'وأوثم الاد اد 
إذ لا معنى َتَقَميد ا عن الادبار ذو مهم |أسأ اق أ العدو 1 بكب نهم بل 
أو جه العدو إأمم و كترتهم هو الداع اك الادبار عادة وألغخوج إلى الى عداه 
وحله عل الإشعار ءا 2 ول مهم باوث وين يلك تولوأ هل بر بن وم ودف 
فق |اضوق اثنا عن الفا بعيد والمنى إذ اقيتدوم لقتال وثم 5-7 جم وأتم 
قليل فلا تولوم أدبارم فضلا عن الغرار بل قابلوم وقاتلرم مع قل:تكم فضلاعن 
أنندا نوم قٌْ أعدد أو تساووم وهن إوفم إوملذ) أى ام اللقاء إدره2 


0 ااا000 0م000 ا ااا ااا م ا ل ال الا ا 0 


وضاد عن الغ رار وفرىء اذ المأ 01 ١‏ إلا 4 حدر فأ لقتال 5 بالتو جه 9 
وال د 44 ا أهم . دن هؤلاء وإم | بالفر ادكر بأن 0 عذوه أنه ممهز م 


ب نسم سرع حل ميوونوم عمس هنمس سسسويييهجيه يبه م روسو سرس سج سس جتن ترات 


لزه روغ عدن بين اع | ا: 5 بعطف عليه وحده أو مع من فى لكين : 
أصحابه وهو باب من خخدع الحرب ومكايدها 0 أو متحيزا إلى فئة ) أى 
متدازا إلى جماعة أخدرى من المؤمنين لينضم إلهم ثم يقاتل معهم العدو . عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال إن سرية فروا وأنا معهم فلما رجعوا إلى المدينة 
أستحيوا ودخلوا البيوت فقات يأرسول الله نحن الفرارون فةال صلى الله عليه 
وس بل أثتم العكارون أى الكرارون هن عكر أى جع وأنا فم وأمزم 
رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عر رضى الله عنه فقال ,ا أمير ااؤمنين 
هاكت ففررت من أأر -ف فقال رضى الله عنه أن فنك ووزن متح.زمةفيعل 
لا متفعل وإلا ا-كان متحوزا لآنه من داز >وز والاصاممما إما على الهالية 
ا ا الاستئناء من بن أى ومن وهم ديره 
إلارجلا منهم متحرفا أو أو متحيزا ل فقد اء ) أى رجع ( بغضب ) عظم 
لا يقادر قدره ومن فى قوله تعالى ( من اله ) متعاقة »حذوف هو 03 
لغضب م ؤكدة ا أفاده التو بنمن الفخامة والطول بالفخامةالإضافية أى بغضب 
كائن منه تعالى (( ومأواه جهنم ) أى بدل ما أراد بفراره أن يأوى إليه من 
مأوى بنجيه من القَدَل ( وس اأهير 2 ف قاع النوء فى موقع جوأاب 
الشرط الذى هو التولية مقرونا بذ كر المأوى والمصير من ال+زالة مالا مزيد 
عليه . عن أبن عباس رضى الله عنهها أن الفرار من [أزحدف من أ كبر الكباتر 
وهذا إذا لم يكن العدو أ كبرمن الضعف لقوله تعالى الآن خفف الله عن الاية 
وفيل الآبة خصوصة بأهل بيه والحاضرين معه فى الحرب . 


عود إلى غزوة بدر 
هم تقتلو ثم 14 رجوع 1 إقدمة أحكام الوقعة وأ<و الها و نهر بر مأ سوق 


منبأ والغاء جوأب شرط مقدر إبسده ل 2ك مأ 4ر هن ذكر [٠دأده‏ تعالى وأدرة 


ا رٌ الافال 11 
التثبيت وغير ذلك كأنه قل إذا كان الآمر كذلك فل تقتاوه م أنم بوتكم 
وقدرتكم ل ولكن الله قتلهم ) بننصرة وتسليطك علي وإلقاء االرعب فى 
فاوبهم ويجوذ أن يكون التقدير : إذا علتم ذلك فل تقتاوم 57 ْ 1 
فأخبركم نكم لم تقتلو هم ؛ وقول 007 أفتخرتم بقتلوم فى تقتلوهم 1 
أحد التأويلين , لا روى ا لا انصرفرا من العركة غالبين غانمين أقملوأ 
يتفاظرون يشولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنوات » وقد كانرسول الله 
صب الله عليه وسل حين طلعت قريش من العةنقل قال « هذه قريش, جاءت 
يخيلاه! ونفرها يكذبون رسولك » اللهم إنى أسألك ما وعدتنى » فأتاه جبريل 
عليه السلام فال خذ قبضة من تراب فارمهم بما فلها النق اجمعان قال لعلى رضى 
لله تعالى عنه « أعطنى قبضة من حصياء الوادى» فرى بها فى وجوههم وقال 
شأهت الوجوه فل دق مشرك إلا شخل بعيننه فالرزموا وذلك قوله عز وجل 
طريق تلوين الخطاب (ر وما رميت إذ رميت ولكن الشدرى ) تحقيقا الكون 
الرى الظاهر على يده عليه الصلاة والسلام حيذ من أفعاله عز وجل وتجريد 
الفعل عن المفعول به لما أن المقصود الأصلل بيان حال اارى نيا وإثءانا : 
إذهو الذى ظبر منه ما ظهر وهر المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتنكثره إلى 
حرث أصاب عينى كل واحد من أولدك الأامة المة ثىء من ذلك أى وما فعات 
أنك أو تلك الوسة النقهة طذه الآثان المظعة م يقة عيق فدلا سدور 
وال لكان اها من على القان الأافارن لشن نوكن أتدالفليا أ عاقيا 
حين باشرتما لسكن لا على نمم عادته تعالى فى خاق أفعال العباد بل على وجه 
غير معتاد ولذلك أثرت هذا اتأثير الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى 
واأقدر فدار إثياته| لله تعالى ونفيها عنه عليه الصلاة والسلام كن اها دن 
أفعاله عليه الصلاة والسلام وقرىء وللكن الله بالتخفيف واارفع فى المحلين 
واللام فى قوله تعالى : 

(١‏ ولييلى المؤمنين منه ) أى ليعطيهم من عنده تعالى ل[ بلاء حسنا ) أى 


عطاء جماد عير مولب بمةاساة الفءدأ ند و لمكا ره 5 ملق عصدو ف متأخر 


فالواو اعتراضية أى والإحسان [ليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لشىء غير 
ذلك ما لا ديم نفعا وإما بر فالوأو للعطف على عله حذوفة 9 واسكن أللّه 
رى ليمحق الكافرين وليل الخ وقوله تعالى ( إن 5 سميع 4 أى لدعائهم 

واستفائتهم ( عا م 1 ى بنياتهم وأحواطم الداعية إلى الإجابة تعليل اك 
(١‏ ذم )| ا إلى البلاء الحسن ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ ذوف 
وقوله نعا! لى زر وأن لله موهن كيد الكافر بن 2 بالإضافة فعطاى فل #قليةة أعن 
المقصد إيلاء المؤمنين وتوهين كيد |اكافرين وإبطال حيلهم وقيل المشدار إليه 
القثل والرى والمبتدأ الآمر » أى القتل فيكون قوله تعالى ( وأن الله ) الآية 
من قبيل عطف البيارى وقرىء موهن بالتئوين يخففا ومشددا و لبد كين 
الكافرين ( إن تس 0000007 مك على سبيل التهكم بهم وذلك 
أنهم حين أرادوا الروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعل الجندين 
وأهدى افمدين و51 رم از بين 3 إن تستنصروا 0 1 ان 0 85 - 
الك اعبت تر أعلاهما وقد زعم أن الأعل )| لمم فى المجىء أو قد 
جاءم اطزعة ب فالتهك فى نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله 
ان ع نتم عليه من اراب ومعءادأة || 25 صل الله عل يه وسل 
(فبو) أى الالتهاء 6 5-5 7 من الحراب |اذى ذقتم غائلته لا فيه من 
0 الآسر ومبنى اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو نمم 
52 نْ تعودو|) أى ى إلى حر أبه عليه الصلاة واأسلام ( نعد) لما شأهدنوه من 
الفتم لولن تغنى) بالتاء الفوقانية وقرىء بالياء التحتانية لآن تأنيث الفئة غير 
حقيق وللفصل أى إن 3 أبدا إ عن فتك ) جاعم اتى تجمعونهم 
وتستعينونبهم (إ شيا ) أىمن الإغناء أومن المضاربة وقو لدتعالى لو لوكثرت) 
جملة حالية وقد مر التحقيق ق لإ دأن ألله مع لوٌ م نين أي وان اللهمعينألوٌ منين 
كان ذلك أو والأمر أن أله مع اع قر نه ف ل ا 
على الاستئناف وقمل الخطاب لو منين والمعى إن تستئصروأ فود جاه الخصر 


وإن تتهوا عن التكاسل والرغبة عما برغب فيه الرسول صلى الله عليه وس 


0 


مونو نما ل 1/4 
فهو خير لك من كل شىء لما أنه مناط لثيل سعادة الدارين وإن تعودوا إليه 
لك علي الانكار ل بيج العدو وأن الى لل كترنم إذا ا يكن أله معدم 
بالنصر والأمر أن الله مع االكاملين فى الإيمان . 


تو جمأت للمؤمنين 


( ا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا) بطرح [حدىالناءين 
وقرىء بإدغامبا لإعنه ) أى لا تتولوا عن الرسول فإن المراد هو الآمى بطاعته 
وانهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته تعالى للتمبيد والنبيه على أن طاعته 
تعالى فى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من بطع [لرسول فقدأطاع اللهوقيل 
الضمير لاجراد وقيل الأمر الذى دلعليه الطاعة وقوله تالى (دأتم تسمعون ) 
حل حاليةواردة لأ كيد وجوب طاعنه والمواعظ أأراجرة عن #الفته ماع 
فم وإذعان لإولا:-كونوا) تقرير للنبى أاسابق وتحذر عن غخالفته بالتنبيه 
على أنما مؤدية إلى انتظامبم فى سلك الكفرة بكون سماعب, كلا سماع أى 
لا تكونوا مخالفة الآأمر والمى ( كالذين قالوأ سمعنا ) جرد الادعاء من 
غير فبع وإذعان كالكفرة والمنافقين الذين يدعون السماع لاوم لايسمعون ) 
حال من ضمير قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم لا يسمعون حيث لا يصدةون 
ها سمعوه ولا يشيمو ته حق فبمه فكأنهم د مغو له زراها . 


( إن شر الدواب ) استكناف مسوق لبيان كال سوء حال المشبه بهم مبالخة 
ف التعنروتقوينا اللبى تر فين أن إن اشترينا رده عل الارسن أو شن 
الهائم ( عند الله ) أى فى حككه وقضائه (( الصم ) الذين لا يسمعون الحق 
(البم) الذين لا ينطقون به وصوأ بالصمم و الحم لأن ما خاق له الآذن 
واللسان سماع الحقوالنطق به وحيث لم يوجد فهم شىء منذللك صاروا كأنهم 
فاقدون للجارحتين 57 وشيم الهم على ابم لما أن صمرم دتقدم على بكرم 
فإن السكوت عن انطق |المق من فروع عدم مأعيم له كا أن النطق به من 


1 سود الالال 


فروع مماعه ثم وصفوأ بعدم التعقل فقيل (( الذين لا يعقلون »4 تحقيقا كال 
سوء حاط فإنالآادم ابم إذا كان له عقل را يشبه 20 بعض الأمور وفبمه 
غيره بالإشارة ومتدى بذلك إلى بعض مطالبه وأما إذا كان فاقدا للعقل أيضا 
فبو الغاية فى الشرية وسوء الخال وبذلك يظبر كونهم شرا من |بهام حي ث أ بطاوا 
ما به منازون عنها وبه يفضلون على كثير من اق الله عز وجل فصاروا أخس 
من كل سدس د لو عل الله فوم خير 4 شيدًا من جنس اير الذى من جملته 
صرف قواهم إلى ترى اق واتباع الطدى ١‏ لسعم 4 ماع تفيم وتدبر 
ولوقفوا على حقية |أرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وآمنوا بهوا-كن 
لم يعم فم شيدًا من ذلك لخلوهم عنه بالمرة فلى يسمعيم كذلك لخاوه عن الفائدة 
وكرووجةعن :ا لشكة وإله أشي قوله تعالى ( ولو أسمعهم لتولوا ) أى لو 
أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحالة العارية من الخير بالكلية لتولوا عا سمعوه 
من اق ول ينتفعوا به قط أو ارتدوا بعد ما صدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه 
أصلا وقوله ثعالى لإ وهم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى اتولوا على 
أدبارم والحال أنهم معرضون عما سمعوه بقاويهم وإما اعتراض تذييل أى وم 
فوم مادم الاعراض وقيل كانوا بقولون ارسول الله صل الله عليه وسم 
أحى قصيا فإنه كان شيخا مباركا حت يشبد لك وتؤمن بك فالمعنى ولو أسمعبم 
كلام قصى ال وقول ثم بنو عبد الدار بن قصى لم يسل منهم إلا مصعب بن عمير 
وسويد بن <رملة كانوا يقولون أن صم 1 عبى عمأ جاء به حمل لا أسمعة 
ولا نجيبه قاتلهم الله :ءالى فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء وعن 
ابن جرح أنهم المنافقون وعن الحسن رضى اله عنه أنهم أهل الكتاب . 

(يا أبها الذين آمنوا) تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإعان لتنشيطهم 
إلى الإقيال عل الامتثال عأ بر د بعده من الاوامر و تليهوم على 5 فوم مأ وجب 
ذلك ١‏ استجيبوا لله وللرسول) بحسن الطاعة إإذا دعا 47 اع الرسوك [ة هق 


«تويبضة ع ليق حب بها جار عم بصيح ييريوو وسيمدرج سن عدا سين ك1 © ماسح ؤم ها اه موايويع 


)١(‏ فى 150 مم0 


سور الآ تقال 356 


المباشر لدعوة الله تعالى إ للا حييك © من العلوم الدينية التى هى مناط اللياة 
الأبدية 3 أن الجهل مدار الموت الحقيق و هى ماء حماة القَأب كا أن الجهل 
موجب موته وقيل لجاهدة الكفار لأنم لو رفضوها لغلبوموقتلومم م فى قرله 
تعال (وا-كم فى القصاص حياة ) روى أنه عليه الصلاة والسلام مر على أى 7 
5-3 وهو يصلى فدعأه فعجل فى صلاه ثم جاء فقال عليه اله.لاة والسلام 
ما منعمك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخير فها أوحى إلى راستجيبوا لله 
ولأرسول إذا دعا؟) الخ واختلففيه فةيلهذا من خصائص دعائه عليه الصلاة 
والسلام وقيل لآن إجابته عليه الصلاة والسلام لا تقطع الصلاة وقيل كان ذلك 
الدعاء لآمر مهم لا يحتمل التأخير وللمصبى أن يقطع ااصلاة لمثله لإ واعلموا أن 
الله ول بين المرء وقليه ( تمثيل لغاءة قر به تعالى من العيد كقو له تعالى( ون 
قرب ليه من حبل الوريد ) ونذبيه على أنه تعالى مطلع من مك.مونات القاوب, 
على ما عسى يغفل عنه صاحها أو حث على المادرة إلى إخلاص القاوب 
واه ها ل زذر اك اليه نام | بعاتلةتييق الله وقلية أن لصوي بو ين نا > 
عل العيد قإيه يث فسخ عزائمه ويغير ناته ومقاصده وول بدئه وبين 
الكفر إن أراد سعادته ويدله بالأمن خوفا وبالذكر تميانا وما أشيه ذلك من 
الآمور المعترضة المفوته للفرصة وقرىءه بيناهر بتشديد الراء على حذف اطمزة 
وإلقاء حركته! علىالراء وإجراء الوصلبجرىااوقف لإ وأنه) أى الله عروجل 
أو الشأن (( [لبه تحشرون) لاإلىغيره فيجاز يكم #سبمراتب أعمالك فسارعوا 
[الطاعنة تدالى بوطاعة رصوله ورا لذو اءق الاستياءة ا : 


(١‏ واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلمو| متك خاصة ) أى لا تختص إصابتها 
من يباشر الظل منكم بل بعمه وغيره كإقرار المنسكر بين أظبرم والمداهنة فى 
الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر وافتراق الكلمة وظرور البدع والتكاسل 
فى الجهاد على أن قوله لا تصيين الح إما جواب الآمر على معنى أن إصابتك 
لا تصيين ال وفيه جواب الشرط متردد فلا يليق به انون المؤكدة ل-كنه لما 


7 سورة الأنفال 


تضهن معى الهى ساغفيه كةوله ءالمز أدخلو 8 57 كنم لاحطمنم وإما 4 
لفتنة ولا للننى وفيه شذوذ لأن الذون لا تدخبل المنفى فى غير القسم أو للنهى على 
إرادة القول كقّول من قال : 

حتى إذا جن اظلام واختاط جاو بمذق هل رأيت الذئب قط 


وإما جواب قدم ذوف كقراءة من قرأ لتصيين وإن اختاف المعنى 
فهما وقد جوز أن يكون نهيا عن التعرض للظم بعد الآمر باتقاء الذنب فإن 
وباله صيب الظالم + خاصة ويعرد عليه ومن فى مم على الوجوه الآول لل: عرض 
وعل الأخيرين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبم فلاف :غير 1 
لإ واعلموا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب بالعذاب من لم يباشر سيبه 
(واذكروا إذ أنتم قليل ‏ أى وقتكونكم قليلا فى العدد وإيثار اجخلة الإسمية 
للإيذان باستمر أر ماكانوا فيه من الْقَلة وما شبعها من الضءف والخوف وةوله 
ع ا ثأن أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الأرض 6 
أى فى أ رض م تهت أبدى قريشوالخطاب المرباجربن أن قر أبدى فارس 
والروم والخطاب للعرب كافة فإنهم كابوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين وقوله 
تعال يي تخافون أن يتخطفك الناس ) خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف 
البلة بعد ما وصف بالمفرد أوستال من المستكن فمستضعفون والمراد بالناس 
على الأول وهو الأظهر [ماكفار قريش وإما كفار العرب لقربهم منهم وشدة 
عداوعم له وعلى اذاف فارس والروم أى واذكروا وقت فلكم وذلتلم 
وهوأنكم على الناس وخوفكم من اختطافهم ( فآوا 2 إلى المديئه أو جعل 
لك مأوى تتحصئون به من أعدائكم ل وأيدم 000 الكفار أو 
#ظاهرة الانصار أو إمداد الملاننك لإ ورزقكم من الطيبات ) من اغنام 
رز لعادم تشكارون ) هذه أأخء م الجليلة . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول © أصل الخون النةصكا 
أن أصل الوفاء القام واستماله فى ضد الأمانة لتضمنه إياه أى لا تخونوهما 


سوره الأثفال 4 


بتعطيل الفرائُض والسئن أو بأن تضمروا خلاف ما تظهرون أو ف الغاول قى 
الغنائم روى أنه عليه الصلاة 05 حاصر بنى قريظة إ<حدى وعشرين ليلة 
فسألوا الصا أح © 0 بى النضير عل أن إسيروا إلى[+*وا لم بأذرعات وأرنحاء 
من لشاء فى إل أن ب«ذلوا على <كم سعد بن معاذ رضى الله عنه فأبوا وقالوأ 
أرمل [لينا أبا لبابة وكان مناصحا لهم | أن ماله وعياله كانا فى أيديهم فبعئه 
إلهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حم سعد فأشار إلى حلقه إنه الذبح قال أبو 
ليابة ما زالت قدماى دى علدت أى خنت الله ورسوله فيزات قشل نفسسه على 
ساربة من سوارى المسجد وقال والله لا أذوق طءاما ولآ شرابا حتى أمرت 
أو يتوب الله على كش سبعة أيامحتى خر مغشياعلى ثم تاب الله عليه فقيل له قد 
تيب عليك خل نفسك قال لا والله لا أحلبا <تى يكون رسول الله صل اله 
عليه وس هو الذى حانى ؤاءه عل يه الصلاة والسلام ذله فهَال إن من مام 
أ أهجر دار قوى التى أصبت فيا الذنب وأن أنخلع من مالى فقال عليه 
الصلاة والسلام يرثك الثلث أن تتصدق بهق وتوائو | أمانا” 5 3 فما بينم 
وهو مجزوممءطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو( وأ م تعلمون) 
مل درون أو و أ: ثم علماء ميزون الحسن من القبيح ( واعلءوا أما أمواالم 
وأولاد؟ ذ تنة 6 لها سبب الوقوع فى الإثم والعقاب أو عمنة من الله عر وجل 
لييلوكم فى ذلك فلا يحملئكم حمهما على الخيانة كأبى لبابة ( وأن الله عندهأجر 
عظيم 9 كن وهاه تثال عاهما وراعى حدوده فجماأ قتيطوأ ممم 
يما بو ديم إأية . 

١‏ يا أيها الذنآمنوا 4 تسكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال 
العناية بما بعده والإيذان بأنه مما يمَتَضى الاعان مراعاته ولمحافظة عليه ا فى 
الخطابين السابقين إ إن تنقوا اله ) أى فىكل ما تأتون ومانذرؤن ١‏ يبحمل 
- 4 إسبب ذلك (زفر قانا 14 هداية فى قلو 1 تفرقون بها بين الحق والماطل 
أونصرا يفرق بين الحق والممطل بإعراز المؤمنين وإذلال اللكافرين أو مخرجا 


1 سدورة الانفال 


من الشسبات أو بجاة عما ت#ذرون فى الدارين أو ظبورآأ إشبر ا 1 وطشر 
صبتك من قوطم بت أفء ل كذا حتى سطع الفرقان أى الصبح لإ ويكفر عنم 
سيئاتم ) أى ا (١‏ ويغفر 35 4 ذنوم بالعفو والتجاوز عنها وقيل 
السيئات الصخائر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لأنما فى أهل 
بدر وقد 1 له تعالى ل موقوله تغالى ( والله ذو الفضل العظ 4 تعليل لا 
قله وتلميه على ا و6 0 تعالى + م على التقوى تفضل منه اه لاأنه 
ما يوجءه التقوى 5 إذا وعد السيد عيده إنعاما على عمل . 


لحر أنه لرس وله صل إلله عليه وسلم 


رُ وإذ عكر بك الذن كفروا ) منصوب على يم 4 .2 ختو طبه 
به الننى صيلى ألله عايةوسل معطو ف عل 0 1 (واذ كرو أأتم)الجمسوق 
سن النفهةه [أعامة لكل أى واذ؟ زر وقت مكرهم 0 صلره 0 0( بالوئاف 
وبمدصضده قرأءة من قرأ ايقيدوك أ و الإمخان ,الجر ح من قوطم ضضر به حى أنه 
0 دراك 4 ولا راح وفرىه لمم 0 بالتشديد وفلننكو اك من الميات : 

رز 3 شتاوك 14 أى لسيوفهم ُ أ خرجوك 4 أى من 539 وذلاك ان 
11 عو | بإسلام الانصار 0 مأ بعد بم له 5 4 الصلاة والسلام و رقوأ واجتمءوأ 
فىدار الندوة «شاورون فى أمرة صل الله علء يه وسم فدخل [بلدس عم فُْ 
صورهة شيم وقال أ]] من يول بود" باجتاعم فأردت أن أحض ركم وأن تعدموأ 
م 17 | وتصحا ققَال 0 1" معدئرى رت أن سوه قُْ بفمت وتسدوأ منافذهغير 
1 تلهَون [لمه طعامه وشر أيه منمأ 8 ى كوت قال اأشيخ بس ااأرأى 1 مم 
من يقاتدم من فومه وخاصه من إبدرييكم فال شام بن مرو رأف افق 
0 3 و2 ر ججوههن أرضكم فلا يضرك مأصئ 244 أل ويئسالرأى اللمسيله 

م ويقاتللكم م مم وال أبو جهل ]| أرى أن تأخوزوا من 03 بان 

0 سيفأ فيس بوه ضر به 4 وأحهده ف تفرق دم4ك ف القءأ ل فلا بشرى 
ينو هام على حرب فريش كلهم فإذا طلبوأ العقلعةاناه فقال صدق هذا الفتى 


سورة اللأنفال 1 


فتفرقوا على رأيه فأ جبر يل النىعلبما الصلاة والسلام وأخيره بالخبروأسه 
باطجرة فيدت عليا رضى الله تعالى عنه على مضجعه وخرج هو مع أى بكر 
رضى الله عنه إلى الغار (ويكرون وبمكر لله أىبرد مكرثم عابو أويحازيوم 
عليه أو يعاملبم معاملة الما كرين وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقال المسلبين فى 
أعينهم حتى حملو! علبهم فلقوا منهم مالق وال والله خير الما كرين ) لايعأً 
لكر 3 عذلى مكر هو إسئاد مثا ل هذا إله مدرودأ نه م_ سن للمشا كاه 
ولا مساغ له ابتداء لما فيه من إيهام مالا يليق به سبحانه ١‏ وإذا تتلى علي, 
أياتنالم أتى حقها أن مخر ذا صم الجبال ل قالو| قد سمعنا لو نقماء لقانا مثلهذا ) 
قله اللعين النضر بنالحرث وإستاده إلى الكل ا أنهكان رئسهم وقاضيبمالذى 
شرلون بقوله وبأخذون برأيه وقيل قاله الذين اثتتمروا فى أمره صل اله عليه 
وسلفدار الندوة وهذايا ترى غاية الكابرة ونهاية العناد كيف لاولواستطاعر| 
كذ من ذلك فا الذدى كان كعم من المشيئة وقد حدوأ عشر ساس وفرعو أعلى 
العجر وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا يمأ سوآه مع 
أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لا سما فى باب البيان ( إن هذا إلاأساطير 
الأوابن ) أى مايسطرونه من القصص . 


( وإذ قالوأ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الخاء أن اثثنا فدات ألم 4 هذا أيضا من أباطيل ذلك اللءبن . روى أنه لما 
قال إن هذا إلا أساطير الآولين قال له النى صلى الله عليه وسل « ويلك إنه 
كلام الله تعالى » فقال ذللك والمعنى إن القرآن إن كآن حدقا منزلا من عندكوأمطر 
عليئا الحجارة عقوبة على [تكارنا أو اثثنا بعذاب ألم سوآه والمراد منه اتوم 
وإظبار اليقين والجزم النام عل أنه ليس كذللك وحاشاه وقرىء الحق بالرفع 
عل أن هو ميتدأ لافصل وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه 
دا على الوجه الذى بدعيةه صلى أيه عليه وسل وهو اندز بله لا اق مطلها 
لتجويزثم أن يكو نمطابقا لاواقع غير منزلالأساطير ( وما كان الله ليعذمهم 
وأنت فيهم » جواب لكلمتهم الششنعاء وبيان للموجب لإمبالهم والتوقف فى 


كم سورة الآنفال 


إجابة دعائم.م واللام 2 كيد ّ والدلالة على أن تعذيمهم عذاب استتصال 
والنى عليه الصلاة والسلام بن أظرر م < خارج عن ٠‏ عادته تعالى عير مسة يم فُْ 
1 وقضائه وأأراد باس: تغفارثم فى قوله نعالى رز وماكار] الله مهل يمسم وثم 
يستغفرون ) إما استغفار من بق منهم دن المؤمنين أو قوطم البم اغفر أو 
فرضه على معنى لواستعف روأ م عذبوا كةوله نعالى : وما كان ربك أيبلك القرى. 
بظم وأهلرا مصاحون ) . 


( وماطهم أن لايعذبهم الله ) بيان لاستحقاقهم العذاب بعد بيان أن المانع 
ليس من قيلهم أى وماهم ما ينع 0 متّى زال ذلك وكيف لا يءذبون 
روم (صدون عن ألمسجد آل رام )أ ى وح لم ذلك وهن صدم عنه إلجاء 
رسول الله صلى أله عليه وسل إلىاطجرة و[صارهم عام الحدبن ةي وما كانوا 
أولياءه 4 حال من ضهمير يصدون مفيدة كال قبح ماصئعءو| من الصد فإن 
ميأئس مهم للصد عنه بع عدم أستدرةا فم لو لابه أعواة قَْ 2 أنه الفح وهو رد 
لاكانوا يقولون تن ولاة البيت والهراه20 فنصد هن أشماء وندخل من أشاء 
(إن أولاةة ال 00 من الشر كالذين لابعيدون فيه غيره تعالى لإوا-كن 
أ كثرهم لا يعلبون 2 أنه لاولاية كم عليه وفيه إشعار بأن منهم من » 
ذلك 50 عاو قل أونك 1 85 مكابميا برآد بالقلة العدم ( وهاكان 
صلامهم عند البدت 4 5 دعاؤهم أ 0 صلاة أو مإيضءون موضع,أ 
١‏ إلامكاء ) أى صفيراً فعال من مكا يمكو إذا صفر وقرىء بالقمسر كالبكى 
(إوتصدية ) أى تصفيقا تفءلة من اأصدى أو من الصد على إبدال أحد <رق 
التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان ومساق الكلام 
لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للسجد فإنبالاتليق عن هذءصلاته 
روى أنهم كا نوأ يطوفون عرأة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفةون 


. فى ٠*؛ : البيت ارام‎ )١( 


سورة الآ فال 0 


فيها ويصفقون وقيل كانوا بفعلون ذلك إذا أراد النبى صلى الله عليه وسل أن 
يصبل يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضا ١٠‏ فذوقوا العذاب 4 أى ااقتل 
والاسر 0 بدن وقيل عذاب الأخرة واللام حتءل أن كران عبد والمعرود 
اثتنا إعذاب ألم ( بما كنتم تكفرون ) اعتةادا وعملا . 


١‏ إن الذين كفروا ينفةون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 4 نزات فى 
المطممين يوم بدر وكانو! اثنى عشر رجلا من قرش يطعم كل واحد منهم كل 
اوم غير جز أوقى ا سيان اسةأجر يوم أحول ألفين سوى من أستجاش 
من العرب وأنفق فيهم أربعين أوقية أو فى أصحاب العير فإنه لما أصبب قررش 
يوم بدر قبل لبم أعينوا بهذا المال على درب عند لعلنا ندرك ثأرنا منه ففعاو| 
والمراد بسبيل الله دينه واتباع رسوله ل( فسينفقونما © بتمامبا ولعل الأول 
إخبار عن إنفاقهم فى :للك الخال وهو إنفاق .يوم بدروالتاتى إخبار عن[نفاةهم 
فما يستقبل وهو إنفاق يوم أحد و تمل أن يراد بهما واحد على مساق الأول 
لبيان الغرض من الانفاق ومسأق الثانى لمأن عاقبته وأزه م بشع بعد ثم 
تكرن عليهم حسرة ) ندما وغما لفواها من غير حصول 0 جد 15 
حسرة وهى عاقبة إنفاقها مبالغة ل ثم يغلبون ) آخر الآمى وإن كان الحرب 


0 00 4 0-5 عل الكفر وأصروا عليه ( إلى 
4م شرون 4 ى ائرة ل لى غيرهأ ( لويذ ألله الحنث من الطيسه 


أن اللكافن هق اللاقن أو اللفساة فى و" واللام متعلقه بيحشرون أو 
بيغلرون 1 ما أنفقه المشركون فى عداوته صل الله عليه وس ما أنفقه المسلون 
فى نصرته واللام متعلقة بقوله ثم تكون علييم حسرة وقرىء لهيز بالتشديد 
(د بجعل الخييث بعضه علل بعض فيركه جيعا )6 أى بطم بعضه إلى بعض 
حتى يتراكوا لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد 
به عذابه ما لألكافر بن (١‏ فيجعله 2 جهانم )كله 1 


مر سوره اللا نفال 


( أولتك ) إشارة إلى الخبيث إذ هو عيارة عن الفريق أو إلى المنفقين 
ومأ قب4 من معئى المعد للإيذان إمعا.ك د رجهم 2 الخسث زر 9 الخاسرون ) 
الكاملون فى الخسران لآنهم خسروا أنفسبم وأمواطهم ١‏ قل للذين كفروا ) 
ُُ بق سفيآن وأكتاءه أى فل أجلم زر إن شهوأ 4 عما ثم شه من معأدأة أذى 
صل ألله عليه وس بالدخدول 0 الرسلام ( يغفر طم هأ قل سلف ) من الذنوب 
وقرىء إن تنتهوا يغفر 5 ويغفر ألم على البناء للفاعل وهو الله تعالى ل وإن 
عودوأ 4 إل قتاطم ( فقد وموصضك ا الأواين 4 الذين در بو عل ألا نباء 
عليهم السلام بالتدمير يا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك 9 وقاتلوهم) 
عاف عل فل وناك مم الخطاب أو بادة ترعيب مو مين قُْ الهَتال لفق 
مأتضمنضه قو له قا مل دصرت سئة الأولين من الوعيد (حى لانكون فتنه/ 
أى لا يوجد منهم شرك ( ويكو ن الدين كله لله »4 وتضمحل الأآديان الباطلة 
إما بإهلاك أهلها جميعا أو برجوعبم عنبا خشية القتل 9 فإن انتهوا )عن الكفر 
عاسم ( فإن لله 5 يعملون إصير ) فيجازيهم عل تامهم عيك وإسلامبم 
وقرىء بتاء الحظاب أى ما تعملون من الجهاد اتخرح لمم إلى الإسلام وتعليقه 
انتما مم للدلالة على أنهم ثابون باأسيبية م يتاب المواشرون بالماشرة رز وإن 
تولوا © ول ينتهوا عر ذلك ١‏ فاعلدوا أن الله مولا كم 4 ناصرك فقوا به 
ولا تدالوأ بمعاداتهم رُ نعم المول ) َ اديع هن ولاه رز ونعم النصصير ) 
ل غلب مه لصمره . 


من أحكام الغنانم 
( واعلدوا أنماغنمتم ) عن الكلى أنها نزات ببدر وقال الواقدى كان 
الس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشبر وثلاثة يام للنصف من شوأل على 
رأس عشرينشبرا هن الطجرة وماموصولة وعائدها محذوف أى الذىأصبتمؤه 
من ال-كفار عنوة وأصل الغنيمة إصابة الذنم من العدو ثم اتسع وأطلق على كل 
ها أصيب منهم اننا ما كان وقوله تعالى ( من ثىء ) بيآن للبوصول مله 


فور الانقالن 4/4 


النصب عل أنه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لابشذ 
عنها ثىء أى ماغنمتموه كائنا ما يع عليه اسم الثىء حتى الخيط والخيط خلا 
أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى ضخير فيها الإمام وكذا 
الأراضى المذنومة وقوله تعالى ( فإن لله خمسه ) مبتدأ خبره حذوف أى لق 
أو واجب أن له تعالى خمسه وهذه ابملة خبر لاما الخ وقرىء بالكسر والأوى 
كد وأقوى ف الإجاب لما فيه من تكرر الاسناد كأنه قيل فلا بد من ثيات 
الس ولا سيل إلى الاخلال به وقرىء فلله سه وقرىء خمسه 1 اليم 
والخبود عل أن ذ كر لله تعالى التعظم ا فى قوله تعالى (والله ورسوله أ-ق أن 
برضوه) وأن المراد قسمة المنس على المعطوفين عليه بقوله تعالى ل ولارسول 
ولذى القر ف واليتاى والمسا كين واين السبيل ) وإعادة اللام فى ذى القر ف 
دون غيرثم من الآصناف الثلاثة لدفع تومم اشترا كبم فى سهم النى صلى الله عليه 
وس أز يل اتصاطم به عليه الصلاة و اأسلام وثم بنو هاشم وبنو المطاب دون 
بى عد ثمس وبى نوذل لمأ روى عن عثمان وجمير بن مطعم رضى الله عنهمأ 
7 قالا ارسول الله صلى الله عليه وسل هؤلاء إخوتك بو هاشم لا ننسكر 
م لمكانك الذى جملك الله منهم أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم 
0 59 زعا ين وثم , منزلة واحدة فقال صل الله عليه وسلم 0 شارقونا 
فى جاهليه ولا إسلام [ما بنوهاثم وبئو المطلب شىء واحد وشيك ببن أصابعه 
|وكفية قسمتها عندنا أن | منت فى عهد رسول ألله صبى الله عليه وسل على خمسه 
أسبم سوم له عليه الصلاة والسلام وسهم للمذكور بن من ذوى قر بأه و ثلا م سيم 
للاأصناف الثلاتة الباقية وأما بءده صلى الله عليه وسل فسبمه ساقط وكذا سرم 
ذوى القرى وإنما بعطون لفقرم فبم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أَعْناوْثم 
فيقسم على الأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه منع 
إغى هاشم الس وقال [ مأ 5 أن يعطى فير وازوج 53 ومخدم من لاخادم 
له من ومن عدأم فيو نز لك أبن السبيل الغنى لا تعطى من أأصدةة شد وعن 
زيد بن عل مله قال ليس لذا أن نيى منه قصورا ولا نركب منه اابراذين وقيل 


مع سورة الانفال 


سم الرسول صلى الله عليه وسلم لولى الآمر بعده وأما عند الشافمى رحمه اله 
فيقسم على خمسة أسهم سبم لرسول الله صلى الله عايه وس يصرف إلى ما كان 
يصرفه عليه الصلاة والسلام من مصا المسلدين كعدة الغزاة مم1 الكراع 
والسلاح ونيو ذلك وسهم لذوى القرى من أغنيا هم وفقّر انهم يقسم بينهم 
للذكر مثل -حظ الأ نثيين والياق للفرق الثلاث وعند ماللك رحمه الله الآامر فيه 
مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء وإن رأى أعطاه بعضا منيم 
ذون عضن و إن را غيرثم أولى وام فذيرهم قات لو العالية بظاهر الاية 
الكرمة فقال يقسم ستة أسبم وبصرف سبم الله تعالى إلى رتاج الكعبة لم| 
روى أنه عليه ااصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم 
يقسم ما بق على خمسة أسهم وقيل سم الله لبيت المال وقيل هو مضموم إلى 
سهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الس وأما الاخياس الآربعة 
فتقسم بين الغائمين لاراجل سبم وللفارس سبمان عند ألى حنيفة رضى الله عنه 
وثلاثة أسهم عندهما رحبما الله . قال القرطى لما بين الله تعالى حك الس 
وسكت عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغائمين وقوله تعالى ( إن كنتم أمنتم 
الله 4 متعأق بمدذو قن ند عله المذكواو أى إن كر امنق به تغالى :فاغلنوا 
أن الزس من الغنيمة جب التقرب به إلى الله فاقطعوا أطاء؟ مثه واقتندوا 
بالاشاسن لان بعة وليس اراد به مجرد العلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل 
والطاعة لأمره عاك ٠‏ 

لإوما أن نا عطف على الاسم الجليل أ إن كنت أمنتم باّ وما أنزلناء 
( على عد نأ 4 وقرىء عيدثا وهو ألم ضع أريد به الرسول علهه الصلاة 
واأسلام والمؤمنون فإن بءض ما نزل ثازل علييم بالذات ؟ ستءرفه رز يوم 
الفرقان »4 يوم بدر سمى به لفرقه بين الحق والباطل وهو منصوب بأئز لنا أو 
متم يوم التق الممان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل. 
من يوم الفرقان أومنصوب بالفرقان وأاراد ما أنزل عليه عليه الصلاة واأسلام 
يومشذ من الوجى واللائكة والفتح على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصاله 
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والتسير فينتظم الكل انتظاما حقيقيا وجعل الإعان بإنزال هزه الأشياء من 
موجبات العلم بكون انس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى 
ناطق ذلك وأن الملا؛_كيه والفتح لا كنا من جمة4 الى وجب أن 555 
مأ حصل إسدسممأ مهن الغنيمة مصر وفة 8 الجهات 8 علمأ ينه تعالى 0 وأبله 
على كل شىء قدير ) يقدر على نصر القليل على اا-كثير والذليل على العزين 5 


فضل أثله عل الو مين 


١‏ إذ نتم بالعدوة الدنيا 4 بدل ثان من يوم الفرقان والعدوة بالضم شط 
الوأدى وكذأ بالفتح والسكيسر وول قر ىء مهمأ أضاً 0 وثم باألعدوة القصوى ) 
أى البعد من المدينة وهى تأنيث الأقصى وكان القياس قلب الواو ياء كالدتيا 
والعليا مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الأصل كالقود واستصوب 
وهو |5 استعالا من القصيا ل( والركب ) أى العير أو قوادها ل( أسفل 
منكم 4 أى فى مكان أسفل من مكانك بعنى الساحل وهو نصب على الظرفية 
وأقع موقع ابر واجخلة حال من الظرف آيله وفائدتما للدلالة على قوة العدو 
واستظبارم بالركب وح رصهم على المقائلة عنها وتوطين نفوسهم على أنلاضذاوا 
فر اكر 3 و سذلو أ مذمهى جل هم و ضعءف شأنْ المعلية و لتياث هن هنمو أستعاد 
لبتم عادة وكذأ ذكر مرأ كن افر سين فإن العدوة الدنيا كانت رعدوة لسو 
فأ الأرجل ولا 0 وما إلا يدعب 5 53 فبأ مأء خلاف األعدوة القصوى 
وكذا قوله تعالى ( ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ) أى لو تواعدتم تم وهم 
لقتال 5 عَليتم 5-5 ل وحاطم لاختلفم أتم 0 المبعاد هما نوم و بأس.أ من 
الظفر علوم لمتحققر ا أن م| تق طم من الفتح ليس إلا صنعا من الله عروجل 
عارقًا للعادات فيزدادوأ إعانا وشكرأ وتنطمكن نفو سوم ب#قرض الس 
( ولكن ) جمع بيشكم على هذه الخال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمرا كان 


مفعولا ) حقيقا بأن يفعل من نصر أوليائه وقهر أعدائه أو مقدرا فى الآزل 


4 سويزة : الا فال 


وقوله تعالى رُ لوك من هلأت عن بدنه ورحى من ححتى عن بده 4 بدل مئه 
أومتعاق بمفعولا أى هوت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن 
ببئة شاهدها لثلا يكون له حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآبات الواضحة 
1 أمصدر كفر من كفر و أعان من أمن عن وضوح ذه على أستعار ة الطلاك 
والحياة الكفر والإيمان والمراد من هلك ومن حى المشارف للملاك والمياة 
أو من حاله فى عل الله تعالى الحلاك والحياة وقرىء لمهلك بالفتم وحى بنك 
الإدغام حملا على المستقبل ل وإن الله لسميع علم 4 اى بكفر من كفر 
وعقابه وإيمان من أمن وثوابه ولعل اجمع بين الوصفين لاشتال الآمرين على 
القول والاعتقاد ل( إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 4 منصوب باذكر أو بدل 
آخر من يوم الفرقان أو متعاق بعلم أى يعل المصالح إذ يةللبم فى عينك فى 
رؤباكوهر أن تبر به أححا بك فيكو نتثبيتًا لهم وتشجيعا علىعدوم (ولوأرا م 
2-8 | لفشاتم )6 أى لبتم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فى الأمر ( أى أمر 
القتال وتفرقت أرأؤكم فى الثياث والقرار ل واسكن اله سل ) أى أنعم بالسلامة 
من الفشل والتنازع ( إنه علم بذأتالصدور ) بعلم مأ سيكون فيبامن الجراءة 
والجين والصبر واجز ع ولذلك دبر ما دبر ل وإذ بريكدوم فى أعينكم تلبلا 
منصوب عضمر خوطب به الكل بطريق التاو.ن و التعميم معطوف علل 
المضمر السابق والضمير انمفع و لايرى وقليلا حال من الثانى وما قللهم فىأعين 
المسلبين حتّى قال ابن مسعود رضى الله عنه ان إلى جنمه أتراهم سيعين فقال 
أراه مائة تبيتا هم وتصديقا لرؤيا الرسول صل الله عليه وسل ١‏ ويقلاكم 
فى أعينهم )6 حتى قال أبو جبل [نما أصحاب تمد أكلة جزور قللهم فى أعينبم قبل 
التحام القتال ليجترئوأ علوم ولا يستعدوا طم 5 ا م و راو م مثلييم 
لتفاجئهم الكثر ة فيبتوا ويهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقعة إن البصر 
قد يرى الكثير قليلا والقليل كثير| لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الوجه 
ولا إلى هذا ال1د وإعا ذلك بصد الله تعالى الأبصار عن [:صار بعض دون 
بعض مع التساوى فى الشرائط ذو ليةعنى الله أمر كان مفءولا ) كرر لاختلاف 
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الفعل المعلل به أو لآن المراد باللأمر ثمة الالتقاء على الوجه المذ كور وههنا 
إعز از الإسلام وأهله وإذلال الكفر وحدز به وإ وإلك أله 0 0 ب 
كلهأ تعرفها كينا اثر لك له رأد لامر وله معدب كمه وهو السكم | 


(إ يا أيها الذين آمنو! »4 صدر الخطاب برف النداء والتفبيه [ظباراً لكهال. 
الاعتناء عضمون مأ بءعذه ( إذا رتم 4 أى حار 3 جماعة هن الكفر 6 
وإتمالم يوصفوا باللكفر 1 أن المؤمنين لا حاربون إلا الكفرة واللقاء 
مما غل ف القتال ) فاثبتوا 4 أى للقائهم فى مواطن الخرب 0 روا الله 
كثيرا 4 أى فى تضاعيف الما 00 مه عسنتعز نان نه «منتفل راق بل انه 
مس امي 1 ى تفوزون »> رأمم وتظفرون » رادم 
من النصرة وألمثوبة وقيه ننده على أن ن العيد الى أن لا يشغله ثىء عن ذكى 
لله تعالى وأن المتجىء [ليه عند الشدائد ويقبل [ليه بكليته فارغ اليال واثقا بأن 
لطفه لا ينفك عنه فى حال من الاحوال ) وأطيعوا الله ورسوله )4 فى كل 
ماتأتون وما تذرونفيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندراجا أولياً لإولاتنازعوا ) 
باختلاف الآرامكا فعاتم سدر أو أحد لا ففشاو | 4 جواب للنهى وقيلعطف 
عليه ل( وتذهب ريك ) / بالنصب عطف على جواب الهى وقرىء بالجزم 4 
تقدير عطف فتفشلوأ على الى أى تلهب دول: © وشوكة 5 فائمسا مستعارة 
للدولة من حيث أنها تمثى أمرها وافاذه مشبة ءا فى هيوبها وجريائها وقيل 
لمرأد بها الحقبقة فإن النصرة لا تنكون إلا برح ببعئها الله تعالى وفى الحديث 
نصرت بالص.اأ ها امكح فاد بالدبور ا واصبروأ على شدائد الحرب ( إن 
لله مع الصابرين ) النصمرة والكلاءة ومايفهمم نكلمة معمن أصالتهم [ تماهى من. 
حيث أنمْم المباشرون للصبر فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته تعالى [ما هى. 
من ححءرث الإمداد والاعانة . 


م ولا تنكو نوا كالذين خرجوا من ديارهم » بعدها أمروا بما أمروا به 
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من أحاسن الأعمال ونهوا عا يقابلبا من قبائحها والمراد يهم أهل مكة حين 

خر جوأ مايه العير ( بطرا ) ع ام ورثاء الناس © ليئنوا علهم 
بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم ا بلغوا جحفة أتاهم رسول أبى سفيان وقال 
ارجعوا فقد سليت عيرك فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا ما لقوا حسم 
ذكر فى أوائل السورة الكرعة فنبىالمؤمنون أن يكونوا أمثاهم مرائينبطرين 
وأمروا بالتقوى والإخلاص من حيث أن النهى عن الثىء مستازم للأمر بضده 
ئُ وصدون عن سبيل ألله 4 عطف على بطر | إن جعل مصدر| ىمو ضع الحال 
وكذا إن جعل مفع ولا له سكن على تأو بل المصدر و( والله ما يعملون حرط 4 
فيجازيهم عليه ( وإذ زين طم الشيطان أعاطم ) منصوب »ضمر خوطب به 
اذى صلى الله عليه وسل بطريق التلوين أى واذكر وقت تزيين الشيطان أعماطهم 
فى معاداة المؤمئين وغيرها بأن وسوس - ل( وقال لا غالب 5 اليوم 
من الئاس وإ جار لكم ) أى ألق فى روعبم وخيل [ليهم أنهم لا يغلبون 
.ولا طافو لنْ لكر 7 عددهم وعددهم و او فهرم أن أ تباعبم إناه في بظنو نَُ | نهأ 
قربات مجير للم حت قالو | اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين و!م 
خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لانتصب كقولك لا ضاربا 
زيداعندنا . 

١(‏ فلءا تراءت الفئتان ) أى تلاق الفريقان 1 نكص على عقبيه )رجع 
القبقرى أى بطل كيده وعاد ما خيل [ليهم أنه مجيرهم سبيا هلا كبم ب( وقال 
إ برىه منكم إى أرى مالا ترون إفى أغاف اله ) أى تبرأ منبم وخغاف 
علييم ويس من <اهم لما رأى إمداد الله تعالى للمسامين بالملا: وقيل 
وت فراش على امير ذكرت م بينم وبين كنانة من الاحنة فكاد 
ذلك ينيم فتمثل هم [بليس فى صورة سراقة بن مالك الكناق وقاللاغالب 
لك اليوم من اناس و[ى مجيركم من كنانة فلما رآى الملائكة تنزل نص 
.وكآن يده فى يد الحرث بن هشمام فقال له إلى أين أخذلنا فى هذه الحالة فقال 
إن أرى مالا ترون ودفع ف صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلما بلغوا م2 
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قالوا هزم الناس سراقة فيلخه ذلك فقال والله ما شعرت بمسيرم حتى بلفتنى 

هريتك فلما أساموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا تمل أن يكون معنى قوله 
أخاف الله أخافه أن يصيبنى يمكروه من الملائ.كة أو ميلكنى وبكونالوقت 
هو الوقت الموعود [ذ رأى فيه هال يره قبله والآول ها قله الحسن واختاره 
أن بحر ( والله شد بل العقاب ) يوز أن 205 من كلاهه أو مستا نف من 


جه ألله 0 وجل : 
أدوال المافقين 


١‏ إذ يقول النافقون 4 منصوب بزين أو بشكص أو بشديد العقاب 
( والذين فى قلوهم مرض © أى الذين لم تطمئن قلو.هم بالإيان بعد وبقى 
بأ زوع شبهة وقيل هم المش ركو نوقيل هم المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير 
الوصفين 5 فى قوله : 

يالهف زيابة للحارث الصابع ذالغانم فالا.يب 

ل( غر هؤلاء ) يعنون امو منين (١‏ ديهم ) حى تعرضوأ اا طاقة لحم به 
تذّرجوأ رهم ثثاثة وبضعة عشر إلى زهاء ألف 0 ومن يتوكل عبل اله 
جواب لهم من جبته تعالى ورد لمقالتهم ل فإن الله عزيز 6 غالب لا يذل من 
توكل عليه واستجار به وإن قل (إر كيم ) يفعل يحكته البالغة ها تستبعده 
العقول وحار فى فبمه ألباب الفحول وجواب الشرط >ذوف إدلالة المذ كور 
عايه ( ولو ترى ) أى ولو رأيت فإن لو الامتناعية ترد المضارع ماضيا كا أن 
إنترد الماضى مضارعا والخطاب إما ترسو لاله صلى اللهعليه وسل أو لكل أحد 
من لدحظ من الخطاب وقد مرحقيقهفى قوله تعءالى(ولو نرىإذ وقفوا على اناد) 
وكللة إذفى قوله تعالى ١‏ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 6 ظرف لترى 
والمفعول محذوف أى ولوترى التكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم 
اللائكة بيدر وتقدم المفعول للاهتام به وقيل الفاعل مير عائد إلى الله . 
عر وجل والملانكة مبتدأ وقوله تعالى ل يضربون وجوههم © خببره واجملة 
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حال من الموصول قد استغنى فما بالضمير عن الوأو 4 على الأول حال مزه 
أو من الملانكة أو منهما لاشتاله على ضمير.مما ل( وأدبارهم ) أى واستأهبم 
اوها أقل م منهم وما أدير من الاعضاء (٠‏ وذوقوأ عذاب أل ريق » على إرادة 

القول معطوفا على «ضر بون أويع الا فى ذاعله أى انقو لون أو قائلين 3 
بشارة طم بعذاب الآخرة وقيل كانت معهم مقامع من حديد كلما ضربوا 
النبست ا موا وجوات او غذوق الإنذان غروجه عن دود البان أى 
رأث أم| فظيءأ لا كاد ب,وصف . 


(وذلك 2[ إشارة إلى مأ 17 راهن ألضرب والعذاب ومأ فبه من معنى لبعد 
للإشعار 5 2 إ إخابة القاصية من اطول والفظاعة وو هه تدأ حديره 7 ع 
قلمرت أبد, أى ذلاك الضرب والعذاب واقع إسدابف ما كسبتم هون الكفر 
والمعاصى وحل أن قوله لإ وأن الله ليس بظلام لأعبيد) الرفع عل أنه خبرميتدا 
دوف 5 لاهن 0" 5 5 معدب ليده يعبر ذأب من قبلهم والتعدير 
عن ذلك ىو الظم 4 أن تع ل لمهم بعير ذنب ل بظل قطمأ على مأ تقرر من 
قاعدة أهل السئة فضلا عن كونه ظلءا بالغ قد مى #قيقه فى سورة آل عمرأن 
واجلة أعتراأض تذبيل مدرر أضمون مأ قماما وَأفاأ مأ قبل هن ا معطو فة على 
مأ لإدلالة عل أن ولك مكيل ١‏ نضمامه إليه إذ لوللاه لمكن أن يع ليم بير 
ذنوبهم فليس (ذلك)20 بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل 
وفوعه لا يناف كون تعلبب هلاء الكفرة المعيئة سمب ذأومم حدى حتاج 
إلى أعشمار عذم4 مع4ه نعم لو كان لمعن ترق 28 تعذ سسأ نه ا إسديسا ذئوب 
المعذ بن لاحتيج ل ذلك 


( كدأر تن أ له رعون) فى ل الرفع على أنشظيو هد عذوف وأجملة 
اا مسدوق 1 إن أن مأ حل ون هن العذاب ده اما كفرم لا ىه آخر 


)01( سقطت دن طْ 1 
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من جيه عيرثم نشم مك4 عام حال المع رفين بالاهلاك إساسا جرأ كيم ازيادة 
تشبيح 08 م وللند مله يه على 5 ذلاث سم كه 4 مطردة ف ل ن الهم 6 باسك 5 مض 
الذى 75 0 عم 4 مأ فعاوأ وفعلبهم من الاخدل 2 أل - لوديا 
يقما <ة اللاعما أل وؤلا ع4 العذاب وآلم كال ُ والذن هن 9 قبليم 4 ىق هن فيل 
1 ل 0 رعوك هن الأمم | فى فعلوأ من المعادى م ذأ أء أ وأولهوا من العقاب م ف 
كقرم وح وعادو 0 اهم من أهل الكفر والعناد وقرله تعالى ( كفرو 
يات الله ) تفسير لد أمبم الذى فعلوه لا داب ال فرعن ووم 5 قبل 9 
3 معلوم مك ضيه 4 ااتشبيه وقوله 0 رُ فأخزم أئلّه 4 سير لدأبهم الذى 
فعل 6 وإلقاء ميان 1 3 من لوأزم جنا يات.مو تبعاما المتفرعه علما وقوله تغالى 
(إبذنوبهم) لتأ كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع الإشارة إلى أن طم مع كفرم 
ذنواأ أآخر 4 دخل فى أسة: ماع العقاب ويجوز أن 05 المراد لومم 
معاصهم المتفرعة على كفرمٌ فتكون الباء للملابسة أى فأخذم متلبسين بذنوبهم 
غير تائبين عنها فدأ. ب كرت م فعاو وفعل مم لاما فُعلوه فقط 6م قمل قال 
أبن عباس رضى الله عنهما أن 1 ل فرعون أيقنوا أن موسى عليه السلام فى اله 
تنو 55 لك هر لا 2 لام جاء مد صلى الله عليه يه وسل بالصدق فكر بو 0 ناته 
تعالى 0 عقوبته ا أل ب 5 فرعو وجعل العذأاب من 0-0 دأهم مع أنه 
لبس 7 ضور مدأومتهم عليه وأعتيادم إنأه 3 هو المددير ف مدلول الدأب 
إمأ لتغلوب ما فعلوه على ما فعل بهم أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه منالكفر 
والمعاصى مئزأة مدأو متهم عله 3 بدنهما من الملا بسة الدامة وقوله تعالى رز إن أله 
فوى سك بك العقاب ) أعتراض مرر لض ون مأ قله هن الاشود وقوله قا ٠‏ 
لإ ذلك »ال ا-تئناف مسوق لتعليل ما .يفيده النظم الكريم من كرن ماحل 
ع من العذاب منوطأ بأعمالهم السيئه غير وأقع لاسأ 4 هأ اقتطية وهوا شار 
إلبه لا لس م حل ىو من العذاب والانتقام 3 قبل | نه م كو لك معلل" مم 
ذو من كفرثم وذاومهم ء التصضور تعليله بجر أن عاد'زه 00 عل عدم تير 


جع سه أب الدعوده - نان ) 


نعمته على قوم قبل تغييرم اهم و:وثم أن السبب ليس ما ذكر كا هو منها . 
اندها م الكريم بل مأ يستفاد من مفووم الغاية من جر يان عادته تعالى على 

تعمتم عند تغيير حاط بئاء على خيل أن المعال ترئب عام ا 
غير ذخاف عنه 0 بل هاثل وإبعاد عن المحق عراحل وثموين لاعس 
الكفر بآيات الله وإسقاط له عن رتبة [ باب العقاب فى مقام تو يله والتحذير 
منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعماطم السيئة دون أن يقع ابتداء مع 
قدرته تعالى على ذلك لا بأن الله ) أى بسبب أنه تعالى ( لم يك) فى حد ذاته 
مغير أنعمة أنعمها) أى لم طيغ له س.حا نه و ل - فى حكته أن يكون حر. 
يغير نعمة أذعم بها ( على قوم ) من الأقوام أى نعمة كانت جلت أو هانت 
لحت يغيروا مابأنفسهم) من الأعمالو الآ حوال ااتى كأنوا علبها وقتملا بستهم 
بالنعمة ويتصفوا ما ينافمأ سواءكانت أحواطوالسابقة مرضية صالمحة أو قريبة 
من الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤلاء الكفرة حيث كانوا قبل البعئة 
كفرة عيدة أصنام مستمرين على حالة مصحدة لإفاضة نعمة الإمبال وسائر 
ليه م الدايوية علهم قلأ بعر الهم |( نى صلى نه عليه وسم بالينات غيروها إلى 
ا 6 وا تفط حيثك كلنواة عا 4 اأصلاة وا وعادوه ومن تبعه من 
المؤمئين وز بوأ علموم غونهم الغوائل فغير 0" م به علمهم من 
نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والتكال وأصل بيك يكن ذذفت الئون تخفينا 
لشسبها بالحروق أللئة لإوأن نْ أله تييع عام ) عطف على أن الله 2 دأخل ممه 
فى حين التعليل أى وسيب انف قال معينع عا بم لسمع وعم بيع 1 انون 
ومأ بذرون من الأاقوال والافعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يلبق 
ما من [بقَاء النعمة وتغييرها وقرىء وإن الله بكس اطهمزة فالملة <ينئذ استئناف 
مقرر لمضمون ما قملبا وقوله تعالى : 


كدات 5 فرعول والذ.ن من قيأم 30 حل لخصب عل أ يك عت أصدر 
عذوف امع قروا مابأ نفسهم تغيرأ كائنا ؟ كذات ال رعون , أى كت وير مم 
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على أن أن دأبيم عيارة عا فعلوه فقَط ؟ هو الأاننسب يفوم الدأب وقوله تعالى 
( كذبوأ ب أت رمم ) تفسير امه وقوله تعالى ( تأهلك: نام ) | إخمار بترتب 
العقوبة عليه لا أنه من عام : تفسيره ولاضير فى :وسط قوله تعالم( وأنالله 

م بدهما ما مر نظيره فىسورة أ ل ع رأن حيث جوزوا اتتصاب عل الكاف 
5 ن تعنى ممع مأ نمأ 0 1 له تعالى و أوئك م وفود اأثار ( وهذا عل' قد بر 
عطف اجملة عل ما قبابا وأما على تقدير كونها اعتراضا فلا غيار فى توسطبا 
قطعا وقيل فى ل الرفء ا #ذوف 5 قيله فالخلة حيلل اسئئئناف 
عن ون للترير ا عير له التاق ( لول تيه <! سرود ات الم كرزين 
نكن 9 طاريق المكوو اضطى دل عفن القتوان وجول الذات ف لابين 

عيارة عما يلازم مع: اه الا وله 3 الخال 3 مير النعمة أخزا عا نطق به 
قوله تعالى رذلك أن الله لم ١‏ بك مغير أ نعمة) الآبة أى داب هؤلاء وشأنهم الذى 
هو عبارة عن التغييرين المذ كورين كدأب أولثك حيث غيروا حاطم فخير الله 
تعالى تعمته علوم فقو له تعالى( كذ بو 5 5 ”" ) ”فسير لدأيهم الذىفعلوه من 
تخيير لحاطهم وقوله تعالمزفأهلكنام) تفسير لدأيهم الذىفعل ببممن تغييره تعالى 
مأ جم من تفمئة اها دأب ريش فستفاد منه > التشبيه فاله در شآن التتزيل 
حيث ا كتق فى كل من التشبوين بتفسير أحد الطرفين وإضافة الآيات إلى الرب 
المضاف إلى ضميرم ازيادة تقبيح ما فعلو! بها من الشكذ.يب والالتفات إلى نون 
العظمة فى أهلكنا جريا على سئن الكبرياء لتهويل الخطب والكلام فى الفاء 
وفقوله تعالمملا بذنوبهم »كا لذى م وعطف قوله تعالى إو أغرقنا آلفرعون) 
عل أما كنا مع اندراجه تحته للإيذان بال و« الإغراق وفظاعته كعطف 
جير يل عليه السلام . على الملا و ( دكل 2 أى وكل من الفرق المذ كورين 
أوكل من هؤلاء وأولك أو كل من غرق اقبط وقنلى قريش ١‏ كانوا ظامين ) 
أى أنفسم باللكفر والمعاصى حيث عرضوها للبلاك أو واضعين للكفر 
والتكذيب مكان الإءان والتصديق ولذلك أصابهم ها عن صاءءم . 

إن شٍ الدواب6 بعد ما شرح أ<وال ألا كي من شرار الكفرة شرع 

فى بيأن أحوال الباقين منهم و”فصيل أحكامبم . 


٠ق‏ سورة الانفال 


وقوله تعالى ل( عند الله 6:أى فى حككه 'وقضائه ( الذين كفروأ ) أى 

أصروا عل الكفر ولْجوا فيه جعلوا شر الدواب لا 7 الناس [ماء إلى أيه 
بمعز ل' من حأ ستههم وإما ثم من جنذس الدواب 0 شر من جميع أَفر ادهأ 
حسما نطق به قوله نء تعالى ( إن ثم إلا كال نعام لم أضل) وقوله تعالى ١‏ فهم 
لا يؤمنون حم مترتب على عأديهم فى الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل 

علمهم بكونهم من أصل الطبع لا يلوميم صارف ولا يكنوم عاطف أصلا جىء 
به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على كفروا داخل معه فى حيز ااصله الى 

م فها بالفدل وقوله تعالى ا الذن عامدت مم م2 دل من الموصول 
الأول 0 عطف بأن 50 صب عل اّذم أى عاهدتهم ومن للإيذان أن 
المماهدة لتى هى عبارة عن إعطاء العهد وأخذه من الجانين معتبرة هبنا من. 
حدث أده عليه اأصلاة و السلام عهدثم إذ هو المناط لقبا<ة مأ أه ى علييم 
من النقض لا إعطاؤه عليه الصلاة والسلام إياثم عهده كأنه قبل الذن أخذت 
ميم عبدقم وقيل هى للتبعيض لآن المباشر بالذات للعهد بعضهم لاكاهم ( ثم 
«نقضون عهدثم 6 على عأهدت داخل معه ف م الصلة وصيغة 
الاستقبال للدلالة على تجدد الخقض وتعدده وكرضيم على نيته فى كل ندال أ 
بتمقضون عردثم الذى أخذته سم 7 ف كل مره 4 أى من أت المعاهدة أذ 
هى الى دوقع فييأ عدم النقض وإستقبم وجوده لا من ممرات الهاربة كم قيل. 
إذلا يتوقع فها عدم النقض بل لا يتصور أصلا حتى يستقبح فيها وجوده 
لكونم! مظنة لعدمه فلا فائدة فى تقبيد النقض بالوقوع فى كل هرة من مرأتم| 
بل لا صحة له قطعاً لآن النقض لا يتحقق إلا فى اارة الواردة على المعاهدة 
لافى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولثن سل أن اراد هى المرات الواقعة 
إثر المعاهدة يبقى النقض الواقع بلا محاربة كبيع السلاح ونحوه غارجا من, 
البيان ولئن عد ذلك من ألارية فلا خيص من لزوم خلو الكلام عن الفائدة 
بالمرة لآن امحاربة بهذا المعنى عين اانقض فيؤول الأمس إلى أن يقال ينقضون 
عردم فى كل مرة من مرأت النقض وحمل نحاربة على #اربة غيرمم لاون 
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المعنى بشقضون عودثم 2 03 هرة هن مرأت ار به الاعداء مع ره قَّ غابة 
اابعد والركا 5 يستلزم خروج بدئهم بالنقض عن البيان (( وم لا يتقون » 
حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحال أنهم لا بتقون سبة 
الغدر ولا يبالون با فيه من العار والئار وقوله تعالى (( فإما تثقفهم ) شروع 
فى بان أحكامهم بعد تفصيل أحواطم واافاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى 
فإذا كان حالهم كا ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم ١‏ فى الحرب ) أى فى 
تض.| عيفهم ( فشر د م2 أى ففرق عن مناصيتك تفربها عتيفا موجنأ 
للاضطرار والاضطراب ونكلعنها بأن تفعل بهم منالتكاية والتءذيبمايوجب 
أن تنكل لإ من خلفهم ) أى من وراءم من الكفرة وفيه إماء إلى أنهم 
بصدد الحمرب قريب من هؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة ولعله مقلوب 
شذر ععنى فرق وقرىء من خافهم 5 أفعل الأشردد من ور مهم والمعتى واحد 
لآن إيقاع التشريد فى الوراء لا يتسقق إلا بتشريد من وراءثم ١‏ لعلهم 
بن كو 4 يتعظون ما شاهدوا ما نزل بالناقضين فير تدعوا عن النقض أو 
عن الكفر وقوله تعالى ل وإما تخافن من قوم خيانة © بيان لأحكام المشرفين 
إلى نقض العهد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مسئعار لعل أى 
وإما تعلان من قو ' من ألمءأهدبن نقض عهد فم 5 فى ما لاح ف منهم من 
دلائل الغدروغايل الشر ١‏ فانبذ [لهم ) أى فاطرح لهم عهدم (على سواه ) 
على طريق مستو قصد بأن تظهر طم النقض وتخيرهم إخباراً مكشوفا بأنك 
قد قطعت مأ بنك وبدنهم من ألو صلة ولا تذاجز م ارب وثم على أوثم بق-اء 
العهد كيلا يكون من قءلك شائية خيانة أصلا فالجار متعلق حذوف هو حال 
عن النابذ أى فانبذ [لهم ثابتا على سواء وقيل على استواء فى العل بنقض المهد 
ليث إستوى فيه أقصام وأدنام أو تستوى فيه أنك وثم فهو على الأول حال 
من المنبوذ [للهم وعلى الشانى من الجانبين ١‏ إن الله لا حب الذائنين ) تعليل 
للأمر بالندل ما باعتيار استارامه للى عن المناجزة التى هى خيانة فيسكرن 
تدرا لرسول الله صل أللّه عليه وسلم مئها وإما باعتيار استشاعه لقتال بالاخرة 


فيكون حثاً له عليه الصلاة والسلام على النيذ أولا وعلى قتالهم ثانياً كأنه قبل 
وإما تعلين من قوم خيانة فانبذ إلبم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الذائنين وثم 
من جماتهم لما علمت من حاطهم . 

ل( ولا سين الذين كفروا ) أى أنفسهم ذف لاتشكرار وقوله تعالى 
١‏ سيقوا ) أى فاتو! وأفلتوا من أن يظفر بهم مفعول ثان ليحسبن والمراد 
[قناطهم من الخلاص وقطع أطاعبم الفارغة من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على 
دفم هذا التو مع أن مقاومة المؤمنين بل الغلبة علهم أيضاً ما تتعلق به أمانمم 
الباطلة للتنبيه على أن ذلك ما لا يوم حوله وهمهم وحسباتهم و[يم ل 
كن أن يدور فى خلدهم حسيان المناص فقط وقيل الفعل مسئد إلى أحد أو 
إلى هن خلفوم والمفعول الآول الموصول المتناول طم أأيضاً وقيل هو الفاعل 
وأن ذوفة من سءقوأ وهى مع ما فى دبزها 5 مسد المفعو لين والتقدر 
ولاحسين الذين كفروا أن سيقوأ وبعضده قراءة من قرأ أنهم سيقوا و نظيره 
فى الحذف قولهتعالى (ومن آياتهير يكم البرقخوفا) وقولهتعالى (أغير الله تأمروف 
أعيد) الآبة قاله الزجاج وقرىء بالتاء على خطاب رسول اتدصلى الله عليه وسلم 
وهى قراءة واضحة وقرىء ولا سين الذين بكس الماء وبفتحها على حذف 
الثنون الخفيفة وقو له 0 ولا دون 
طالبوم عاجوا عن إدرا ؟ بم تعلول لنوى على طريقة الاسئئئاف وقرىء بشتكح 
الغهمزة على حذف لام 0 يل وقيل الفعل واقع عامه ولا زائدة وسيقوا حال 
يمعنى سابقين أى مفاتين هار بين وهذ| على قراءة الخطاب لازاحة ما عسى #ذر 
من عاقبة النبذ لما أنه إيقاظ للعدو وتمكين لهم 00 
المؤمنين وفيه ننى لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وآ كدهكما أشير 
إليه وقل زلت فيهن أفات من فل المشر كبن وقرىء لا «عجزون بكسر أأذون 
ولا عجزون بالتشديند . 

الاستعداد للحررن 
لإ وأعدوا لهم » توجيه الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمور به من 
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من وظائف الكل م أن او جءهه 5 سيق وما لحق إلى رسول الله صل النّه عليه 
وسم للكون ما فى حيزه من 0 اصلاة والسلام أى أعدوا لقتال 
الذين تبذ [لهم العهد وهيثوا لحراببم أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو 
الانسب ساق انظ 10 أسةطعم من قوة » من كل مأ تقوى به 
ف ادرب 3 م كأن وعن 4 3 عامر رضضى أيلّه عنه ععدتة علية الصلاة 
والسللام يقول على المنبر ألا إن القوة الرى تالا ثلاثا ولعل تخصيصه عليه 
الصلاة وااسلام إيأه بالذكر لإنافته على نظائره منالقوى لإومن رباط الخيل) 
الرباط أسم للخيل الى تربط فى سبيل الله تعالى فعال بمعنى مفعول أو مصدر 
سعيت هى به يشال ربط ربطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطا أو جع ر بيط 
كفصيل ونفصال أو جمع ربط ككعب ا نوكا دو ري د رق 
الخيل بعنم الناة. وسترم| 3 رباط وعطفها على القوة مع كونم! من جلتها 
للإيذات يفضلبا على بقية أفرادها كعطف جبريل وميكائيل على الملانكة 
زر ترهيون به 4 أى خوفون وقرىء ترهون بالتشديد وقرىء خزون به 
والضمير لما استطءتم أو الإعداد وهو الآنسب وحل الة النصب على الحالية 

من فأاعل أعدوا د ب4 3 من الموصول 8 من عائدة النخحذوف 9 أعدوأ 
مأ أسةطحدموه 07 به رُ عدو الله وعدوك )وم كفار مكة خصوا ,ذلك 
من بسن الكفار مع كون الكل كذلك لغابة عتوم وجاوزتهم الحد فى العداوة 
(واخرين من دونهم ) من غير ه م من الكفرة وقيل هماليرود وقيل المنافقون 
وقيل الفرس 3 لاتعلمونهم 4 أى لاتعرفونهم بأعيانهم أو لاتعلمونهم كا معليه 
ف الك [وة وهو دست 5 ا بعلم 4 أى لاغيره تعالى أيضاً 
2 وما تتفقوأ من دُىء 1 لإعداد العتاد "2 قل أوجل :1 سبيل ألله 4 الذى 
سيوك اال يرف ايع )أن حرق لال, وأنتم لاتظلدون © بترك 
الاثابة أو بنقض الثواب والتعبير عن تر كبا بالظل مع أن اعمال غان عوتفة 


ملستو 


30 فى ٠١‏ : الاعداد بالعدة ٠‏ 


لل واب حتّى يكون ترك ترتببه علمها ظلما لبيا نكال نزاهته سيحانه عرن ‏ ذلك 
بتصواره بصوره ةما استحيل صدور_وعمكه 9 هونن القما ' سَ وإبراذ 1 4 2 
معر صٌ.ى الأمور الواجية عليه تعالى كا د در فُْ سير فو له تعالى وا ستجأاب ب طمرهم 
000 مل م من لإزوإن جنحو| ) الجنوح الميل ومنه ا 
باللام وبإلك أى إن مالوا ( لالم )أى للصلح ورم 1 00 
هأ: كم من ا :ل أد وأعتاد العتاد 7 اجنم | 4 ا لس م والتا ناث ى ليله عل 
أقءضة قال : 


السلم لك ملأ مأرضدت ب4 وال4رب كفيك من أنفاسبا رح 


وقرىء فاجنح م النون فق وتوكل على الله »ولاتخف أن يظروا لك 
الس وجواحبم مطوية على المكر والسكيد لإ إنه © تعالى ل هو السميع 6 
فيسمعما يقولون فى خلواتهم من مقا لات الخداع ( العلم 2 يلم أيأسهمة يؤأخذم 
عا لستحدمو له 0 فُْ رهم والابةخا ص4 4 بالمرود وقميل عامة أسخدما أن 
اليف إدان: ريدوا أن مخدعوك) بإظبار السلو[ بطالالحراب لا فإنحسيك 
ألله 4 أى فاعل بأن اعيك أيه من شرودثم 1 علي,م م هوالذى أبدك 
بنصره ) 5 لكفابته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بطريق الاستئناف 
فإن تأبيده تعالى إياه عليه ألصلاة وااسلام فما ساف على ماذ كر من الوجهاليعيد 
من الوقوع من دلاثل تأده تعالى فم ان أى هو الذى أبدك بأمدأد من عنده 
بلا واسطة كقولهتعالى (وما النصرإلا منعند الله) أو بالملائك#معرقهالعادات 
(وبااؤءنين) من المباجرين و الآ نصار لإ وألف بين قلوبهم ) مع ماكان بينهم 
قبل ذلك من العصبية وااضذينة والتهالك على الانتقام محيث لايكاد يأتلف فوم 
قلان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة وهذا من أسون معجرز أته عليه 
ااصلاة والسلام لإلو أنفةقت ماف الآرض جميما) أى لتأليف مابينهم ( ما ألفت 

بين قلومهم ) استئناف مقرر لا قبله ومين لعز المطالب وصموية المأخن أى 
تنا التعادى فما بينهم إلى حد لو أنفق منفق فى إصلاح ذات البين جميع ماق 


سورة الانفال و.مه6 


الأرض من الأموال والذائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذ كر القلوب 
للإشدار بأن التأليف بينها لاينسنى وإن أمسكن اتأليف ظاهرا ل ولكن الله 
ألف بينهم 4 قلبا وقالبا بقدرته الِاهرة ل( إنه عزيز 4 كامل القدرة والغلبة 
لا يستعصى عليه شىء ما بيده حكيم كيفية تسخير ما بريده وقيل 
الآبة فى الأوس والحزرج كان بيهم [<ن لا 0 لها ووقائع أ نت ساداتهم 
وأعاظمهم ودقت أعناقوم وجأجمهم قبي ألله عز وجل جميع ذلك وال دنهم 
بالإسلام حت تصافوا وأصبحوا يرمون عنقوس واحدة وصاروا أنصارا . 


7 يا أمما النى ') شروع فى بان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام 
فى مادة خاصة وتصدير اجحلة حرف النداء والتفبيه للتنبيه على مزيد الاعنناء 
عضموما وإبراده عليه الصلاة وأ أسلام بعنوآن الشيرة الإشعار بعليتما ما للحم 
( حسبك اله 4 أى كافيك فى جمبع أمررك أو وذيما بذك و بين الكفرة من 
الخراب ئ, ومن أتمعك من أ ؤٌمنين 4 بحل النصب على أنه مقع ول ا 
كفاك وكق أتماعك اله ناه رأ كا فى قول من قال : 

ه سيك والضحاك عضب مبند هم 

وقيل فى موضع الجر عطفا على الضمير © هر رأى || الكوفيين أىكافيك 
وكافهم أو فى محل 0 فع عطفا على أسم الله تعالى أى كفاك الله والموم:ين والاية 
نولت ف الميداء فى غروة بدر قبل القتال وقيل أسل مع النى صلى الله عليهوسم 
ثلاله وثلاثون رجلا وست 2 لم أسل عر رضى الله عنه فتزأت 3-0 قال 
أبن عيأاس رضى الله عنهما أز ت فا إسادام 2 ر رضى ألله عنهزر 0 أمما || نى2 
بعدما بين كفاته يام عم و الامداد أي عليه الصلاة و السلام بش اه 
نصره وإمداده وتكرير الخطاب' عل الوجه المذكور لإظرار كال الاعتناء بشآن 
الأموربه ل( حرض المؤمنين على القتال 6 أ ىَّ بالغ فى حثهم عليه وترغيهم فيه 
بكل ما أمكن من الأمور المرغبة اأتى أعظمها تذ كير وعده تعالى بالتصروحككه 
بكفابته تعالى أو بكفاءتهم وأصل التحريض الحرض وهو أن نم5 المرضحق 


8ن سورة الاثفال 


يشئى على الموت وقال الراغب كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو مالا خير فيه 
ولابعتد به قات فالآاوجه حيدذ أن بجحدل المرض عبارة عن ضعف القاب 
الذى هو من بأب نيك المرض وقيل معنى تحر يضوم السسديةم حر ضا بأن يقال 
إف أر الكفى هذا الا محرضا أىغعرضا فيه لتبييجه إلى الإقدام وقرىء حرص 
بالصاد المبملة وهو وأضح 5 
ُ إن ددن - عشرولن صارون غاءوأ مأ دين 4 وعد كريم قله اننا ل 
تغليب كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثاطم بطريق الاستئئاف بعد اللا 
تحر يضبم وقرله تعالى (( وإن يكن مذ مائة يغلبوا ألفا ) مع انف,ام مضمو نه 
ماقبله لكون كل منهما عدة بتأيد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفي-دة 
لزيادة الاطمئئان على أنه قد جرى بين اجمعين القليلين مالا ##رى بين امعين 
الكثيرين مع أن التفاوت فيما بي نكل من اجمعين القليلين والسكثيرين على ذسبة 
واحدة فبين أن ذلك لايتفاوت فى الصورتين وقوله تعالى ل من الذينكفروا ) 
وان الآألف وهذا القيد معتبر فى المائتين أيضا وقد ترك ذكره تع و يلاعلىذ كره 
ههنا م ترك قيد الصبر هرأ مع كو له معدير| حدتما نقَهُ بل أره هناك (ر بأنهمقو : 
لايفقرون » متعلق بيغليوا أى بسبب أنهم قوم جلة بالله تعالى وباليوم الآخخر 
لايقاتلون ا-تسابا وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكامته وابتغاء لرضوانه 
كا يفعله المؤمئون وإأما يهأ تلون للحمية الجاهاية و اتباعخطو أت الشيطانوإثارة 
ثائرة البغى والعدوان فلا ,ستحقون إلا القبر والخذلان و أما ماقيل من أن من 
لارؤدن ,الله واليوم الآخر لايؤمن بالممعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة 
الدنيوية0؟ فيشح بها ولا يعرضها لازوال بمراولة المروب واة:-ام موارد 
الخطوب فيميل إلى مافيه السلامة فيفر فيغلب وأما من اعتقّد أن لا سعادة فى 
هذه الحراة الغا نية وإنما اأسعادة هى الحياة الباقية فلا مالى م_ذه الحياة الدثيا 


ولا سم 7 وزنا ققدم عل الجباد بقأب فوى وخرم 00 ققوم الواحدمن 


69 فى ٠١‏ : الحاة الدنيا . 


سورة الاقال 0 


مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لايلام المقام ٠‏ الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيك5 ضعفا ) | كان الوعد السابق متضمنا ألا يحاب مةاومة الواحد للعشرة 
وثياته لحم كا نقل عن أبن جرخ أنه كان علييم أن لابفروا ويثبت الواحد 
للعشرة وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسل حمزة فى ثلاثين راكيا فلق 
أبو جبل فى ثلثمائة راكب فبرزههم ثقل علهم ذلك وضجوا منه بعد مدة فنسخ 
وخفف علوم عقاومة الواحد للاثنين وقيل كان - قلةى الا بتداء مما كثروا 
أؤل التخفيف وآأاراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضدف اللصيرة وكانوا 
متفاوتين فى الأهتداء إلى القتال لا الضعف فى الدين ؟ قبل وقرىء ضعفا بهذم 
الضاد وهى اخة فيه كالفقر والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف بالفتح مافى 
الرأى والعقل وبالضم مافى البدن وقرىء ضعفاء جع ضعيف وامراد بعلمهتعالى 
بط هقرم علمه تعالى به من حمث هو متحقق بالفءل لاعلمه تعالى به مطلةا كف 
لاوهو ثابت فى الأازل وقوله تعالى : 


لإ فإن يكون منك مائة صابرة يغلبوا مائةين ) تفسير لاتخفيف و يبان . 
لكيفيته وقرىء نكن هبن وفيما س.ق بالتاء الفوقانة : وإن كن مذكم أاف 
غلبوا ألفين بإذن الله ) أى بتيسيره وتسبيله وهذا القيد معتبر في.) سبق منغَلبة 
المائة المائتين والآلف وغلبة العشرين المائئين يا أن قيد الصير معتير هرئا وإنئا 
ترك ذ كره ثْقَةَ بما مر وبقوله تعالى لإ والله مع الصا برين) فإنه اعتراض تذيبيل 
مقرر لحضمون ماقبله والمراد بالمعية معية نصره وتأبيده ول يتعرض ههءا لخال 
الكفرة من الخذلان5 لم ,تعرض هناك لحال الاؤمنين مع أن مدار الغلبة فى 
الصورتين جموع الآمرين أعنى نصر المؤمنين وعذلان الكفرة اكتفاء بما 
ذارقىٍاطل مقأم عا ترك فى المقام الآخر وما أشعر به كلمة مع من متوع.ة 
مدخوطا لأصالتهم من حيث إنهم المياشرون للصبر كا مر مرارا . 

لإ ماكان لنى »4 وقرىء للثى على العهد والأآول أبلغ لما فيه من بيان أن 
ما يذكر سنة مطردة فيما بين اللأنبياء علهم الصلاة السلام أى ما صحرومااستقام 


لنى من الانبراء عليبع السلام ( أن يكون له أسرى ») وقرىء بتأنيث الفعل 

و شارك أيضأ إ حتى فق فق الأرض ) أى يكثر القتل وببالغ فيه حتى يذل 

الكفر وبقل حربه ويعر الإسلام ويتولى أهله من أتخنه امرض والجر حإذا 

أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولابراح وأصله الثخخانة التى هى ااغلظ والكثافة 

وقرىء بالتشديد لالممالغة ُ ريدون عرض الدايا 4 استئناف مسوق للعءتاب 

أى تريدون-دطا 0 | بأخذك الفداء وقرىء يريدون بالياء (إوالله يريد الآخرةم 

أى ار بك ا واب الاخرة الذى لامقدار عنده للدننا ومافيها أو ار بك سوب 

ْ نيل الاخرة من إعز أن دنه ومع أعدائه وفرىء جر الاخرة عل إضيار 
المضاى 5 فى قو له : 


أكل اعىىء © سين أمى أ وئأر توقد بالليل نارأ 


(١‏ والله عر يغاب أو لمأءه على أعدائه 0 حكيم 4 حلم مايليق كل 


حال ونخصه بها كا أمر بالإنذان ونهى عن أخذ الفداء ححين كانت الشوكه 
للمشركين وير بيئه وبين المن بقوله تعالى (فإمامناً بعد وإما فداء) ا ولت 
الحال وصارت الغلبة المؤمنين . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أ 
سمعين أسير | فم العياس وعقيل ٠‏ بن أنى طا طالب فاستمما ن فيهم فال أبو بكر 
مك وأهلك أسد. قوم لعل الله ,توب علء 6 ولحل ممم فدية تقوى أككايك 

9 عر اضرب 1 نُضرب أء تاقيم فإنهم أعة الكفر وال أغناك من الفداء 
0 عايا منعقيل وحمرة من اأعمأ من دكن هو ذلا نين له فانضر ب أء: قم 
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ايلين قلوب رجال حتى تنكون ألين من اللين 
والله لشدد قلوب رجال حتى ا شد من الحجارة وإن مثلاك ١‏ أب 553 
مدل [برأهيم قال من لبعنى فانه مئى ومن عصاى فانك غفور رحيم ومثل كاعر 
مدل أو قال رب لاتذر عل رضن من الكافرين ديارا فير أصحابدف ا +<ذوا 
الفداء فنزات فدخل عمر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسل فإذا 
هر وأبو بكر يبكيان فقال يارسول الله أخبرى فإ فإن وجدت بكاء بكيت 


سموارهة الال 0+8 


وإلا تباكيت فقال أبى على أصمابك فى أخذم اافداء ولقد عرض على عذابهم 
أدلى من هذه الشجرة اشجرة قرربة منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لو نول عذاب من السماء لما يا غير عر وسعد بن معاذ وكان هو أيضا من أشار 
بالإنخان . 

( اولا ؟: تاب من الله سبق ) أى لولا حم منه تعالى سبق إثياته فى اللوح 
احفوظ وهو أن لا يعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايءذب أهل بدر أوقوما 
م صرح م م وى وأما أن الفدءة الى أخذوها ستحل طم فلا صلم أن برقن 
م 0 مساس العذاب فإن الل اللاحق لا برفع كم لمر مه السابقة كا أن 
الحرمة اللاحقة ؟ فى الخر مثلا لا ترة نع حلم الإباحة السابقة على أنه قادح 
فى تهويل ما نعى علمهم من أخن الفداء لي( اسك )أ ى لأصابم انما أخذتم ) 
اع ايها أخذتم من الفدآء ( عذاب عظى © لا يقادر قدره (١‏ فكاوا 
ما غندتم 6 روى أنهم أءسكوا عن الغنائم فترا نت ثالوا الغاء لترتس ما بعدهأ 
عل سبب عذوف أى قد أ تلك الغنائم فكلوا ما غنمتم واللأظهر أ: اللمحطاف 
على مقاءر بتع الناء أن دعوه فكاو 9 غنمتم وقيل ماعبيا مأرة عن الفديةفائها 
من جملة الغناثم ويأباه سباق النظم ا م السكريم وسماقه : حلالا ) حال من المغنوم 
أو صفة للمصدر أى أكلا 55 وفائدتهالترغيب فى أكلها وقوله تعالى ( طييا) 
صفة لخلالا مفيدة لتأ كيد التزغيب ١‏ واتقوا الله ) أى فى عخالفة أمره وميه 
( إن لله غفور رحم ) فيغفر لك ماغفرط مني من استباحة الفداء قبل 
ورود الإذن فيه وبرحمسم ويتوب عليكم إذا اتقيتموه ( يا أيما النى قل لمن 
قُْ يدبك 14 أى فى ملكتم كأن يديك قأبضة علوم هن الآسرى »4 وقرىء 
من الآسارى ( إن يعل الله فى قلو بكم خيرأ ا إعان وعم 1 
خيراً يما أخن 0 من الفداء وقرىء أخذ على الينا » الفاعل . روى أنها 
نزلت فى العباس كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدى ابنى أخيه عقيل 
ان أف طالب ونوفل أن الحرث فال يا تمد تركتنى أتكفف قريشا مابقيت 
فقال له عله الصلاة و أسملام فين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت 


٠أآهة‏ سورة الانفال 


تروجك هن 9 وقأت :9 مأ أدرى مأ تصاءئى قُّ وجرى هلأ فإن سودك 2 
و درق قرو إك ولعدألله وعممدالنه والفضل فقال العياس مأ دريك فأ لاخين و 
به رفى قال العياس فأنا أشمدأنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبدهورسوله 
وألله م يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إلها فسواد الليل ولقد كنم رابا 
فى أمرك فأما إذا أخبرتنى ذللك فلا ريب قال العياس بعد حين فأبدلنى اللّه+يرا 
من ذلك لى الأن عشرون عمدا وإن أد نام ليضرب فى عشرين ألفا وأعطاق 
زمزم مأ أحب أن 5 5 يم أموال أهل 9 ونا أنتظر المغفرة »من راق 
تأول 4 مأ ف قو له تعالى 0 وخر 5 وأللّه غدور لحم 6 فإنه وعل المخغرة 
م2 ل مأ بعله من الاعتراض التذييل , 
( وإن بريدوأ .| نيك 4 أي سكي م بأعوك عليه هن الإسلام وهذأ 
كلام مسوق هن جد مك 00 لقساءته ءايه الصلاة والسلام بطريق الوعدلهوالوعيد 
لمر ( فقد عانوا الله من قبل ) بكنفرمم ونقض ما أخدذ على كل عاقل من ميثاقه 
م فأمكن مارم 5 أقدرك عليم حسما رأث أو در فإن أعادوا الحمانة 
فاعل أنه سيمكدتك منهم أيضا وقيل المراد بالخيانة منع ما ضمنوا من الفداء وهو 
_شعل كل 7 لشعله حسم لقتضبه كته المالغه ) 0 الذين أمنوأ وهاجروأ 4 
ثم الماجرون هاجروا أوطانهم حبا لله تعالى وارسوله ل( وجاهدوا بأمواطهم ) 
بآن صرفوها إلى اللكراع والسلاح وأنفقوها على النحاويج ( وأنفسهم ) 
يعباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف امهالك فادها لله متعأق 
يجاهدوا قيد لنوعى الجواد ولعل تقد الآهوال على الأنفس لما أن الجاهدة 
لازال | كل وقوه وأنم دفعا للحاجة حيث لا يتصور الجاهدة بالافس 
بلا أهدة بالمال ( والذين ارا ونصروأ ) مم الانصار انوا المباجر بن 
ادل م منازطم وبذلوا [اعمم أمواهل وآثرومم على أنفسهم ولوكاات ببم 
خصامة وتصروم عل أعدائهم ير أولذك") إشارة لك ا موصوفين 03 ذثرمن 
الذعور ت الفاضلة وهأ فيه دن مدى امعد للإيذان بعلو طبقهم وبعك منز لمم قُْ 


سورهة الا فال ١‏ |6 


الفضيلة وهو ميتدأ وقوله ته ار عضهم ) إما بدل منه وقوله تعالى ور أولماء 
يعض ) خبره و إنا مخد ا ثان و أو لاء يدن يو و الحلة غين اليتدا الآول 
أى بعرم أولاء سف امبر اشر وقه كناخ ا جرال سيار كو ارتو 
المجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله تعالى (وأواو الآر<ام) الآية 
وقبل فى النصرة والمظاهرة وبرده قوله تعالى ( فعليك النصر ) بعد أفى موالاتهم 
ل والذين آمنوا ول يهاجروا 6 كسائر اأؤمنين (مالكم من ولاءتهم من شىء ) 
أى من 0 فى الميراث وإن كأنوا من أقرب أفاربيم ( حت يباجروا ) 
وقرىء بكسر الواو تشبها بالعملوالصناعة كالكتابة والإمارة وإناستنصروك 
فى الدين فعليكم النصر »4 فواجب عليكم أن تنصروم على المشركين ١‏ إلا على 
قوم ) منرم )ب كم و بينم ميدأ 4 معاهدة فا ]نه لا #وز تقض عردم 
بنصرثم ثم علهم لإ والله. مأ تعملون بصير © فلا خاافوأ أمره كيلا حل 1 عقا به 
(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) آخر منبم اف امراك او ىالل ادياة 
وهذا بمفبومه مفيد لنى الموارثة والأؤازرة بينهموبين المسلءين وإجحاب اللمباعدة 
والضائفة وإن نو اريف 
0 إلا تفعلوه 4 أى ما أم رتم به من التواصل بيشكم وتولى بدك 57 
تى التوارث ومن قطع| لعادثق بخ 7 وبين أ الكفا فار (( : نكن فتله ق الاآردض) 
أن تحصل فتنة عظيمة فها وهى ضعف الإيمان وظرور الكفر لا وفساد كبير ) 
فى الدارين وقرىء كثير ١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله 
0 آووا ونصروا أوائك مم ال ا ناء علمهم والشبادة 
, طهر بفوزم بالقدح المعلى من الإيمان مع الوعد | لكريم بقوله تعالى ([ له مغفر 

ودذق كريم ) لادعة له ولا مئة فيه فلا تكرار لا أن مساق الأول ماب 
التواصل يدهم رز والذين أمنوا من بعد وهاجروا ) بعد هج - ١‏ وجاهدوا 
مد ) فى بعض مغازيم (١‏ فأولئك من أى من جماة 1 5 المهاجرون 
والأنصار وهم الذن جاوٌأ من بعدهم يشولون رينا أغقر لنا ولاخدوائنا الذن 
ميقو | بالإعان الحقهم اله تعالى 9 بقين وجعلهم منهم تفضلا منه وترغيبا 


وك سورة برأءة 


فى الإءان والطجرة وفى توجيه الخطاب إلهم بطريق الالتفات من تشر يفهم 
ورفع اهم مأ لحن ١‏ وأوار الأرحام بعضوم رك بمعض 4 آخر مهم 
ف التوارث من الاجانب وي ف كناف 0 أى فى حكره أو فى اللوح اف ف 
القرآن واستدل به على توريث ذوى الآرحام (( إن الله , ك0 
جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدبنية 2 : وبالقرابة ة النسية 1 خرا هن 

الحم المالغة ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا 
شفيع له اوم القامة وغافة أن إر كاه مربي لاف وأفظ. عور حسزات 
بعدد كل منافق ومئافقة وكان العرش وحماته يستغفرون له أيام حياته والله 


٠ أعر‎ 00 


ا ل 


0 سصدورة برآءة 5 


(هدنية وهى مائة وثلاثورن أنه ) 


لم0 


ولها أسماء أخر : سورة ااتوبة » والمقشقغة . والبحوث » والمثقرة » 
والمعبرة ؛ وامثيرة » والحافرة » واغكربة » والفاضحة ؛ والمنكلة » والمشردة » 
والمدمدمة » وسورة العذاب » لما فها من ذ 5 التوبة ومن التبرئة من اأنفاق. 
والبحث والتنقير عن حال المنافقين وإثارت! والحفر عنها وما يخزيهم ويشردهم 
وبدهدم علبهم وأشتهارها .بذه الأسماء بتعنى بأنا سورة مستقلة وليست بعضا 
من سورة الأنفال وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلاطًا خلاف 
الظاهر فيسكون حكرة ترك التسمية عند الذرول نزوها فى رفع الآمان الذىيأبى 
مقامه التصدير عا يشعر سقائه و23 اسه تعالى مشفوعا بو صف الرحمة 
كاروى عن أبن عيينة رضى الله عنه لا الاشتياه فى استقلالها وعدمه 5 بحى 


عن أبن عراس ركى ألله عنهمأ ولا رعا به مأ وفع بن المدارة ركى الله عم 


سورهة رأءة ام 


من الاختلاف فى ذلك على أن ذلك يمزع إلى القول بأن القسمية ليست من 
القرآن و[تما كتدت للفصل بين السور 5 نقل عن قدماء الحنفية وأن مناط إثماتها 
فالمصاءف وتركا إ ماهو رأى هن "صدى جع ال رآن دون ااتوقيف ولاربب 
فى أن الصحيم من المذهب أنها آبة فذة من القرآن أنزات للفصل وااتبرك بها 
دان لا مدخ أى اد فى الإثبات والترك وما المتبع فى ذلك هو الرحى, 
والتوقيف ولامرية فى عدم تزوطا هرنا وإلا لاءتنع أن يقع فى الاستقلال 
اشتباه أو اختلاف فهو إما لانحاد السورتين أو 1 ذ كرنا لا سبيل إلى الأول 
وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام لتحقق مزيد الاجة إلى البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الآءات وعاول اللمدة 8 بين ازوط) ليث ل لله 
عليه الصلاة والسلام تعين التاق لآن عدم البيان من الشارع فى موضع البيان 
بيآن للعدم , 

إبراءة) خبر مبتدأ حذوف وتنوينه للتفخم وقرىء بالنصب أى اسمدوا 
براءة ومن فى قوله تعالى لز من ألله ورسوله ) ابتدائية متعلقة محذوف وقع 
صفة ا ليفيدها زيادة تفخى وتمويل أى هذه براءة مبتدأة من جبة الله تعالى 
ورسوله واصلة ( إل الذن عأهدتم من المشركيين ) وإما مذ كر مأ تعلق به 
أبراءة حسما ذ كرفى قوله تعالى إن الله برىء من المشركين) اكتفاءعا فى حي 
الصلة فإنه مننىء عنه إنباء ظاهرا واحترازا عن تكربر لفظة من وقيلهى مبتداً 
مره ار لعن وخبره إلى الذين الح والذى تقتضيه جزالة النظم هو الأول 
دهن اابزاءة امن حادث لم يعبد عند أنخاطبين ذاتها ولا عنوان ابتداثئها من 
لله تعالى ورسوله حتى خرج ذاك العنوان عخرج الصفة لها ويجعل اله ود 
بالذات والعمدة فى الإخبار شيثا أخر هو وصوذا إلى المماهدين وإعا الفيق 
أن يعتنى بإفادته حدوث تلك اابراءة من جبته تعالى ووصوطًا [لهم فإن <ق 
اصفات قبل عل الخاطب بميوتم) لموصوفاتها أذ تنكون أخبارا وق الاخبار 
بعد العلم بثبوتها لما هى له أن تكون صفات كا حقق فى موضعه وقرىء من الله 

( ع” سب أبو السعوة ع ثان ) 


65 سدوره نراءة 


إكسر النون على أن الأصل فى ريك ااساكن الكسر ولكن الوجه دو الفتم 
فى لام التعريف خاصة لكثرة الوقوع والعبد العقد الموثق بالهين والخطاب فى 
عاهدم المسلمين وقد كأنوا قد عاهدوا مشر ى العرب هن أهل م وغيرثم بإذن 
لله تعالى واتفاق الرسول صل الله عليه وسلم فاكثوا إلا بنى ضمرة وبى كناثة 
ناس الملدلاوزة بلدة العيد إل الذا كلق وامرارا أرية أكون الهيووا أن قانا 
و[تما نسبت البرآءة إلى الله ورسوله مع شموطا البسلمين واشترا كم فى حكما 
ووجوب العمل بمو جما وعلةتالمعاهدة بالمسلءين خاصة مع كرما باذ نالله تعالى 
واتماق الرسول صل الله عليه 0 للإنياء عن تنجزها وتحدمها من غير توقف 
عل رأى المخاطيين 0 ا قارة عن إعاء أء حم الآمان ورفع الحظر المترتب على 
[أحبد السابق من التعرض للكفرة وذاك منوط جناب الله عز وجل لاله أمر 
ار الأوامر الجارية على سب ححكمة نه قَعَضموا وداعة نس تدعما كل اسن علما 
آ ثارها من غير توقف عل ثىء أصلا واشتراك اباي 0 520000 
العمل بمو جما ما هو طر بقه الامتثال بالآمر لا على أن ون طم مدخل ق 
زتمامما أو فى ترتب أحكامبا علا وأما المماهدة ليث كانت عقد! كسائر العهّود 
الشرعية لا تتحصل فى نفسها و تترتب علها أحكامها إلا عماشرة المتعاقدين 
على وجوه مخصوصة اعتبرها الشرع ل كمون متتو ره 6نة ناته نو نا 
الصادر عنه ف 5 هو لذن 8 إعا الذى ,اشرما ودولى أمر هأ املكو 
ولا خفى أن البراءة [تما تتملق بالعرد لا بالإذن فيه فنسبت كل وا<دة منهما 
إلىمن هو أصل فها على أن فى ذلك تفخما لشأن البراءة وتبويلا لأءرها 
وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والوان وثباية الخورى والخهذلان وتنزيها 
لساحة السبحان والسكبرياء عما بوثم شاابة النقص واابداء تعالى عن ذلك علوأ 
كبير! وإدراجه عليه الصلاة واأسلام فى النسبة الآولى وإ[خراجه عن الءانية 
لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع فى كلا المقامين صلى الله عليه وسل 
وإثار الملة الاسمبه على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذي نأو نو 
ذلك للدلالة على دوام,ا واستمرارها وللتوسل إلى تهويلبا بالتنوين التفخيمى 


سورة برآءة 6ه 


أ شير إليه لزفسيحوا) السياحه والسيح الذهاب فى الآأرض والسير فما 
جسرولة على مقتذضى الاش ليح ألماء على مو جب الطبيءة ذفيه من الدلالة على 
كال التوسعة والترفيه ما ليس فى سيروا ونظائره وزيادة وله عرز وجل ١‏ فى 
االآأرض 14 لقصد التعممم لأقطارما من دار الإسلام وغيرها واهراد إباحة ذلك 
لم وتخليتهم وشأمهم من الاستعداد للحرب أو تحصين الأهل والمال وتحصيل 
المرب أو غير ذلك لا تكليفيم بالسياحة فبا وتلوين الخطاب بصمرفه عن 
المسلمين وتوجبه [لهم مع حصول المقصود بصيئة أمر الذائب أيضا للميالنة 
فى الإعلام بالإمرال حسما ادة تعلليم بالففلة وقطعا اشأفة اعتذارم0© بعدم 
الاستعداد وإيثار صيغة الآمر مع تسنى إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبار أيضا 
كأن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا أو نو ذلك لإظهاركال القوة والغلية وعدم 
الا كتراث طم ولاستعدادم ذفكأن ذلك أمر مطلوب منهموالفاء لترتيب الأمر 
بالسياحة وما يعقبه على ما تؤذن به اأبراءة المذ كورة من الحراب على أن الأول 
مترتب على أفسه وأأثانى بكلامتعلقيه على عنوان كونه من الله العزيز لا أترئيب 
الآول عليه والتاتىعلى الأول 5 ففقوله #مالى زقل سيروا فى الآارض فانظروا) 
الخ كأنه فيل هذه براءة موجه 0 فأسعوأ فى مهيل العدد والأساب 
وبالغوا فى إعتاد العتاد من كل باب 3 أر بعة أشبر واعلموا أ: 47 سياحتم ف 
أقطار !كرض ف العرض والطول وإن دكاتم من كل صعب وذاول لا غير 
معجزى الله ) أى لاتفوتونه بالهرب وال م 


(وأن الله ) وحبح الام م الجليل وميم ألمضه ر أثر!ء 9" المها 1 8 1 0 
'الاخدر زاء وهو الإذلال ا در مخزى الكافرين ) أى 3 زيم 
ومذلم فُْ الدمأ / بالقذل الذي وق الأاخرة بالعذاب و إتار لاط أر عل 
الإضمار لذمبم بالكفر ,مد وصفبم بالإشراك والإشعار بأن علة الإخزاء هى 
كف رم وود أن ٠‏ كن أ أر أد جنس الكافر بن فدخول ف عه امداخ ول 5 


5 اشافةعدرثم‎ ١ ٠ قُ‎ 1 


سيا 


أوليا والمراد بالأشرر الأربعة هى الأشرر ارم التى عاق القتال بافسلاخبا فقيل 
2 ه ثوال وذو القعدة وذو الحجة وا#رم وقيل هى عشرون من ذى اللحجة 
والخرم ودفروشهر ربيع الآول وعشر منربيع الآأخر وجعلت حرما ل+رمة 
قتالهم فها أو لتغليب ذى الحجة وانرم على البقية وقيل من عشر ذى المقدة إلى 
عشر هن شبر ربيع الأول لآن المج فى تلك السئة كان فى ذلك اأوقت لالسىء 
الذى كان فم ثم صار فى العام القابل فى ذى الحجة وذلك قوله عليه اصلاة 
والسلام : د إن اأومآن قد ا 07 ينه ,اوم خلق الله السموات والآارض» 
روى أنه عليه الصلاة وا.لام أمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه على موسم سمنة 
تسع ثم أنبعه عليا رضى الله تعالى عنه على العضباء ليق رأها على أهل الموسم 
007 الام لو بعنت م, ا فقال صا ل الله عليه وس 
لا يؤدى عنى إلا رجل منى وذللك» لآق هادة العررت 0 لا يولك ادو الا 
وانقض على القبيلة إلا رجل منها فلا دنا على سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقا لهذا 
رغاء نا رسو ل الله صلى الله عأيه وس فليا لحقه قال أمير أو مأمور قال مأمور 
فضا هلها كان قبل ىام الترويهة خخطب طق بكر رضى الله عنه وحددهم عن 
8 1 وقام على رضى الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال يا أيها الناس 
دول سول ألله صلى أبله عامه 0000 م [لكىم فقألوأ بماذا فقرأ علوم ثلا نين 
أو أربعين آية * 3 قال أمرت بأربع ا لا يقرب البيت بعد العام وك لك 
ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجئة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى 
كل ذى عهد عهده ل واذاك من ألله ورسوله ) أى إعلام منهما 0 معنى 
الافعال كالعصاء بمعنى الإعطاء ورفعه " رفع راءة واخلة معطوفة على متلها و لما 
قبل قا لاك اس ) أى ى كافة لآن الآذان غير ةس بقوم دون أخرن كالبراءة 
الخاصة بالنا كتين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضا ١‏ يوم الج 

الأكير ) وروم العيد لآن فيه بمام الحج ومعظم أفعاله ولآن الاعلام 533 9 
ولماروى أنه عليه اأصلاة و السلام وقف لوم الندر عند الخرأت فق حجه 
الوداع مقال هذا يوم الحج الآ كبر وقيل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة واأسلام 


سورة رآأءة بااه 


الحم عرفة ووصف الج بالا كبر لأن العمرة تسمى الحج الاصذر أو لأآن 
257 ج ما شع فُْ ذلك آل م هن أعاله ا 4 أكر من بأ قّ الاعنا ل أ ان 
0 0 جتمع فيه المسلمون وامشركون أو لآنه ظبر فيه عز امسلمين وذل 
المشر ذين كين ( أن ألله ) أى بأن ألله وقرىء بالكسر ا 8 أن اللاذان فيه معنى الول 
لإبرىء 7 المثر كين أئ المذا عدن النا كتين (ودسوله) عطف عل المسّكن 
فى نرىء أو على مل أن واسمبا على قراءة الكسر وقرىء بالخصب عطما على 
و أو بمعنى مع أى برىء معه منهم وبا لخر عل الجو أروقيل عل 
القسم زر ال إن تبثم ) من الخيرك وااغدر التفات من هه 4 إلى الخطا باز يادة التَود؛ ول 
والتشديد والفاء أترآل ب مقدم الكل طية ية على الآذان بالبرأ عن ة المذيلة بالوعم ل لشب ل 
الؤْدنْ بأمن ع 7 5-5 3 شدة كك 0 
التو بة 1 5 4 7 عن الإملاء والوفاء 3 اعلا أ غير معجز ى 
لله ) غير سأ القن ولا ف تين ([ وإشر الذين كفروا) #لى بن لطاب وصرف 
له عنم إلى رسول الله صل الله عليه و سس لآن البعار 0 بعذأب الم 4 وإن 
كانت بطر؛ق لمم 9 تليق عن اف على الإسران الاغية 5 


من قوانين المعاهدات 


١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ) أ تدراك من الشيذ السابق الذى أخر 
فه القتال أربعة أشهر كانه قل لأ تميلرا: الزا كتين قوق أوبعة أشن دكن 
لذن عأهد : كوم 3 فكارا عهدثم فلا بحردثم مجرى النا كين ف المسارعة 
إلى قتالهم بل أموا [ابم عهدم ولا يضر فى ذلك تخال الفاصل بقوله تعالى 
(وأذان من ألله ورس, وله) ا لانه لس بأج: نى بأ 1 3 بل هو د بإعلام تلك 
البراءة كأنه قبل وأعلبوها وقبل هو استثناء متصل من ألم قن الاول ورده 
بقاء اإثاى على العموم م مع ويا عيارة عن فررق واحد وجعله استثناء من 
الثاتى بأباه بقاء الأول كذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى 


قولوا هم سيحوا أربعة أشهر لكن الذين عاهدثم منهم ل( ثم لم ينقصوم شيا ) 
من شروط الميئاق ول يقَتاوا منكم أحدا ول يضضروم قط وقرىء بالمعجمه أىه 
١‏ نقضوأ عهدم 0 من النقض وكلة م للدلالة على ا خم على عهدثم مع 
تمادى المدة 0 و بظاهروا 4 9 ا[ بعاونوأ 0 عليم أحدا 4 هم أعداكم ك1 
ع ان على خزاعة فى غيبة رسول الله صلى الله عليه وسل فظاهرتهم 
تريش بالسلاح ( فأموا [لميم عهدم ) أى أدوه إلمهم كاملا ( إلى مدتهم ) 
ولا تفاجئوهم القتال عند مضى الأجل المضروب للنا كثين ولا تعاملوهم, 
معأ ماتهم قال أن عباس ركذى الله عنيما بحى لى هن بنى اه من عهد هم 
لسعة ون ألم لهم عهدهم إن الله دب المئقين 14 تعليل لوجوب الاهةثال. 
وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن اانسوية بين الوف. 
والغادر منافية ذلك وإنكان المعاهد مشركا ١‏ فإذا اتسلخ) أى انقضى استعير 
له من الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده والاغلب إسناد, إلى الجلد والمعنى. 
إذا انقضى (إ الأآشهر الحرم ) وانفصلت عما كانت مشتملة عليه سائرة له 
اتفصال الجلد عن الشاة وانكشف عنه اتكشاف الحجاب عنا وراءه »ا ذكره. 
أ اليثم من أنه يقال أهللنا شهر ككذا أى دخلنا فيه وليسناه فحن تزداد كل. 
ليلة أيأسا منه إلى مضى نصفه م لساخه فق | لسكا حو | عدوا سدق الاخيه 
عن أنفسنا كله فيتساخ وأنشد : 
إذا ما سلخت الشهر أهلات مثله كف قاتلا سلخى الشرور وإهلالى 

وتحقيقه أن الزمان حيط ما فيه من اازمانيات مشتمل عليه اشتال الجاد. 
للحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة من الأيام والشرور والسنين فإذا 
مضى فكأنه انسلخ عما فيه وفيه مزيد لطف لما فيه من التلويم بأن تلك الاشرر 
كانت حرزا لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدى المسلين فنيط قتالهم بزواها 
والمراد بها [ما هامر من الأشهر الأربعة فقط ووضع المظبر موضع المضمر 
ليكون ذريعة إلى وصفبا بالمرمة تأ كيدا ا يذىء عنه [باحة السياحة من <رمة 


التعر ض ذم - مأ فيه هن مز بل الاعئناء بشأنها ا وى مع مأ فهم هن قو له 


سورهة رآءة 5 0 


تعالى فأمو | [للهم عهدهم إلىمدتهم منتثمة مدة بقيت لغير الذا كئين فعلى الأول 
53589 المرأد بالمشر كين ف قو له ا , 


١‏ فاقنلوا امشركين ) النا كين خاصة فلا يكون قتال البالغين مفهوما من 
عبارة النص من دلالته وعلى الثانى مفهوما من العبارة إلا أنه يكون الإنسلاخ 
ومانيط به من القتال حينئذ شيثًاً فشيئًا لا دفعة واحدة كأنه قل فإذا ثم ميقات 
كل طائفة فاقتلوهم وحماها على الأشرر المعبودة الداثرة فى كل سنة لا يساعده 
النظم الكرم وأما أنه يستدعى بقاء حرمة القتال فيها [ذ ليس فما “زل بعد 
ما يفسخبا فلا اعتداد به لا للأنها فسعت بقوله تعالى ( وقائلوم حتى لا تكون 
فتئة ) كا توه فإنه رجم بالغيب انه إن أريد به ما فى سورة الأنفال فإله نزل 
عقيب غزوة بدر وقد صم أن المراد بااذين كفروا فى قوله تعالىر قل للذين 
كفروا) أبو سفيان وأتابه وقد أل ف أواسط رمضان مام الفتح سنة 
عن وهورة القررة 1ل اهن :شوال سلة أسع وإن أريد ما فى سورة المقرة 
فإنه أيضاً نزل قبل الفتم كا يعرب عنه ما قبله من قوله تعالى ( وأخر جو ثم من 
حيث أخرجو؟) أى من مك وقد فعل ذلك يوم الفتعم فكيف ينس به ما ينزل 
بعده بل لآن انعقاد الإجماع على انتساحها كاف ف الباب من غير حاجة إلى 
كون سنده منقولا إلينا وقد صيم أن الثى صلى الله عليه وسل حاص الطائف 
لعشر بقين من ارم ل حيث وجدموتم ) من حل و<رم لإ وخذوم ) 
أى أيسروم والآخيذ الآسير ل( واحصروثم ) أى قبدومم أو أمنعوثم من 
التقلب فى الملاد . قال أن عياس رضى الله عنهها <ياوا ه007 وبين المسجدد 
ارام 9 أقعدوأ طشم كل هر صد) أىكل مر وجناز بجتازون منه فى أسفارم 
وانتصابه على الظرفية أى ارصدوم وارقبوه حتى لا روا به وفائدته على 
التفسير الثانى دفع احهال أن راد بالحصر المخاصرة المعبودة . 


(1) ف ىالامع؛:حولوا. 


وعهن سورة برآأءة 


( فإن ئ بو 14 عن لبك بالاعان بعل م اضطروا ف كك دن لفل 
من والخصر :0 وأقامه| الصلوة الوأ الزكوة 4 تصد بها لتو بتهم وإعانهم 
وأ عن بذ كرهما عَنْ د زر فيه العادات ايه افق ااعيادات المد نية 


والمالءة. 


( خلوا ساي لهم 4 فدعوهم وشأنهم ولا تتعرضوا هم اد 1 
( إن الله غفور رحم 6 يغفر لم مأ سلف من الكفر والغدر ويثبتهم بإيمانهم 
وطاءاتهم وهو تعلول للأآمر بتخلية السبيل . 

ب( وإن أحد » شروع فى بوان حك المتصدين لمبادى التوبة من سما ع كلام 
الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حس>م التائبين عن السكفر 
والمصرين عليه وهو مر تمع يشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالإبتداء لآن أن 
لا تدخل إلا على امل لإ من المشركدين استجارك ) بعد انقضاء الأجل 
الضووت أعونة للك انهه وتكون لازا 0 فأجره 14 أى أمنه 2 حت 
يسمع كلام لهم ويتدبره ويطلع على حقيقة مايدعو إليه والاقتصار على ذكر 
السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر ف الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة 
وحيّ سواء كانت للخابة أو للتعليل متعلقة يما بعدها لا بقوله تعالى استجارك 
لآنه يؤدى إلى إععال حتّى ف المضمر وذلك ما لا يكاد ر:_-كب فى غير ضضرورة 
الشعر ك5 فى قوله : 

فلا والله لا يلق أناس فتى حتاك ياابن أبى يزيد 

كذا قيل إلا أن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجوين يسّلزم 
تعلق الاسةتجارة أيضاً بذاك ل عا فى معنأه من أمورك الدن وما روى عن عل 
رضى الله عنه أنه أتاه رجل من امقر كبن ذَالإن أراد الرجل مهنا أن بأى 50 
بعد انقضاء هذا الآجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله 
تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) الخ فالمراد يما فيه هن 
الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمبأ وغيرها من الحاجات الديوبة 
كا ينىء عنه قوله أن يأنى عدا فإن من يأتيه عليه السلام [نما يأتيه للأمور 


سدوره رأءة 6ك 


المتعلقة بالدن ور 9 أ بلغه 6 بعد أسماعه له إن ل يؤمن ور مأمنه ) أى مسكنه 
الذى يأمن فيه وهو دآأر قومه ُ ذلك 4 لعن الأمر بالاجارة وإبلاع المأمن 
١‏ بأنهم © سبب أنهم ل قو ملا يعلدون »ما الإسلام وما حقيقته أو قوم 
جبلة فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهمرا الحق ولا يبقى ذم ا 
( كيف يكون للمشركين عبد ) شروع فى #قيق حقيقة ما سبق من ابراءة 
وأحكامما المتفرعة علبها وتدين الحكمة الداعية إلى ذللك والمراد بالمشركين 
الها وين ل أبراءة إها فى فى كانم والاستفرام [كارى لاععنى | نكار الواقع 
كا فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله) الح بل بمعنى إاكار. الوقوع ويكون من 
الكون التام وكيف فى نحل النصب على التشبيه بالحال أو الظارف وقيل من 
الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو عرد لاقتضائه الصدارة 
والمشركين متعلق 4<دذوف رشع عدأ لا* هن عل ولو كان مؤخرا لكأن صفة له 
أو بيكون عند من يجوز عمل الآفعال الناقصة فى الظروف وعد متعلق محذوف 
وقع صفة لءبد أو بنفسه لآنه مصدر أو مكونيا حمس وو 3 أن كران الس 
للنشركين وعند م ذكر أو متعلق بالاستقرار الذى تعلق به للمشركين ووز 
أن 5 نَْ الخبر عند ألله وللمشر كين إما تبمين وإما حال من عهد وإما متعلق 
رن أو بالاستق رار الذى تعلق به لبر ولاريمالى بتقديم معمو ل الخبر على الاسم 
لكونه حرف جر وكيف عل الوجهين الأخيرين نصب على التشبيه بالغاأرف 
أو الحالم فى صورة الكون التام وهو الأولى لآن فى إنكار ثبوت العد فى 
نفسه من المبالغة ماليس فى إآكار ثيوته للمشركين لأن ثبوته الرابطى فرع 
ثبوته العينى ذانتفاء الأصل ,وجب التفاء الفرع رأسا وفى توجيه الإنكار إلى 
كفة لوت العبد من الممالغة مالس فى توجبه إلى ونه لان كل موجود جب 
أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعا فإذا اتتنى جميع أ<وال وجوده 
قد انق وجوده عل الطريق |/برها لى أى و أ حال بوجد طم عوك 


٠. 4 فرعيل‎ 


ل عند الله وعند رسوله ) سدق أن براعى حقوقه وحافظ عليه إلى !تام 


يفك سورة رأءة 


المدة ولا تعرض طم كس مه قتلا ولا أخذا وأما أن بأمنوا بهمن عذا ب الآخرة 

0 قل فلاسبيل إلى اعتياره أصلا إذ لأدخل لعردثم ف ذلاك الأمن قطعا وإن 
كأن مرعيأ عند الله تعالى وعد رسوله كود عو اذا كام كر بر كله عند 
للديذآن يعدم الاعتداد به عند كل مئهما على حدة رز إلا الذن 4 ايةتدراك 
من الى المفبوم من الاستفرام المتيادر شموله ميع المعاهدين أى لكون الذين 
ل( عاهدتم عند المسحد الحرام 4 وثم المستثنون فما ساف والتعرض لكون 
المعاهدة عند المسجد الدرام لزيادة بيان أعدايها والإشعار بسبب وكادتها وله 
الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى : 


لإ فا استقاموا لكم فاستقيمو لهم »والفاء لتضمنه 7 معنى الشرط وما إما 
منصو بةَ| لعل الظرفيةفتقدير المضاف أى فاستقيموا لهم مدة أستقامتهم لم 
وإما شرطية منصوبة الحل على الظرفية الزمانية أى أى زمان استقاموا ١‏ 
فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا 
لك فيه فاستقيموا لهم فيه وقبل الاستثناء متصل عله النصب على الآصل أو 
الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعرود وأيا ماكان لحكم 
الام بالاستقامة الى نوأءهدة عبد لآن أستقاأ سم ل وفت بوقتماالاستةامة 
المأمور و عيارة عن مأعأة حقوق الود و بعل أزقضاء مل إل لاعيد ولااستقامة 
قصار عبن الاص الوارد فيما ساف حيث قيل فأتهوا إلهم عهدم إلى مدتهم 
خلا لق ول صرح 4 هناك مع كله معدي رأ قطءأ وهو ديك الإمام المأمور 
4 يشاحم على ما كانو| عأمه من الوفاء :3 إن أبله عب أأنة تقين ) تع ا كامس 
بالاستقامة وإشعار بأن القيام عوجب العبد منأ َك ام التقوى كا مرلا كيف) 
ارس لامكال مأ مر من أن يكون للم ل عهل حم ف يأر اعأة تمك 
ألله س .دأ نه وعيك رسو له صبى أن عله وسم وما مأقيل دمن أنه لاسشمعاد | تم 


. لتضمينه‎ : ٠١ فى‎ )١1( 
8ع: عدأ أنه‎ ٠ إلا أنه . وق‎ ٠١ ف‎ 0 


سوزرهة رآمة 0101 


0 


سس سس ف سيم وج .سس ص سوسم 


على العهد فا ترى لآن ما يذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثبانهم على 
العبد لا أنه شىء يستدعيه وإنما أعيد الاستنكار والاستيعاد تأكدا لما 
وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لا لإخلال تخللمافى البين من الارتياط والتقررب 
وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترةبة اورود 
مايوجب استنكاره لالمجرد كونه معلوما كا فى ةو له : 


وخبر والى أ لموت بالقرى فكرف ودانا هقضرة وقليس 


فإنه علة مصددة لا مرجدة أى كن 134 نَْ طم عبد معد به عند الله تعالى 
وعند رسوله صلى الله عليه وسل ل وإن بظرروا علي ) أى وحاطهم أنهم 3 
يظهروا عليكم أى يظفروا بكم ل( لابرقبوا فيكم ) أى لابراعوا فى أنكم 
وأصل الرتوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل فى 
مطلق الرعاية وأاراقبة أبلغ منه كا اراعاة وفى نف الرقوب من المبالغة مالس فى 
نفيها إلا ولا ذمة) أى حافا وقول قرابة ولا عهدا أو حما يعاب عل إغفاله 
مع ماسيق هم من تأ كيد الأءأن والمواثيق يعنى أن وجوب مراعاة ةوق 
العبد على كل من المتعاهدين «شروط عراعاة الآخر ا ذاذا م براعبا المشركون 
فكيف تراعونما على منوال قول من قال : 


علام تقمل منهم فديه و م لافضة شيلو اهنا ولا ذه.ا 


وقبل الإل من أسماء الله عر وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقيل 
العو أو:وها أه الحلف لآنهم إذا مماسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم لتشبيره 
ولماكان تعلق عدم رعاية المهد بالظفر موهما لأرعاية عند عدمه كشف عن 
حقيقة شونهم الجلية والخفية بطريق الامتئناف وبين أنهم فى حالة العجر 


أيضا ليسوا من الوفاء فشثىء وأن مايظررونه مداهنة لامبادنة فقيل : 


ل( برضو م بأفواههم 4 اث يظررون الوفاء والمصافاة وبعدون 5 
بالإمان والطاعة ويد كدون ذلك بالامان الغاجرة ويتعلاون عذل ظهور خحلافه 


؟ه مره برأءة 


بالمعاذير السكاذبة ونسية الارضاء إلى الآفوآه الإيذان بأن كلامبم برد ألنماظل 
يتفوهون ما من غير أن يكون لها مصدأق لوبهم رز وتأنى قلوبهم 4 م يفك 
كلامم 0 وأكثرم فأسقّون 4 خا رجون عن الطاعة فإن مرأعاة حمورق العرد 
من بأبالطاعة مثمر دون لدت لهم مروءة رأدءةولاعقيدة وأزعة ولاشسترون 
ما يتداطأه 7 “ن بتفادى عن الغدر وبتعفف عما بجر أحدوثة السوء 
: اشتروا بآئات الله ) بآياته الآمرة بالإيفاء بالعرود والاستقامة فى كل أمر 
أو د أنانه فيد خل قرأ قا ؟ دخولا أولءا | أى تر كوهاأ واخرنوا ردط] 
١‏ تمنا قليلا) 5 شيا حقيرا من حطام الدنياوهو أهواؤثم يوام الى 
اتهوها أو 2 أنفقه أبى سفيان من الطعام وصرفه إلى الأعراب (١‏ فصدوا ) 
9 عدلوأ ولكوا فل قن 2زذو | أو 0-5 غير ثم من صد صددأ والفا لد لالة 
على سييية الاشتراء اذلك لعن سوله 2 أى الدن الحق إذى لا .د عنه 
والإضافة لاتشريف أو سبيل بيه الهرام حيث كانوا يصدون المجاج والعار 
عنه (إنهم ساء مأكانوا يعملون ) عو شن ها كازو | يعن اوه أ عملهم المستمر 
وا#صوص بالذم حذوف وقد جوز أن تكون كلءة ساء على أعملبا من التصرف 
لازمة ععنى قبح أو متعدية والمفعول حذوف أى ساءمم الذى يعملونه أو عملبم 
وقوله عز وعلا م لا يرقءون فى مؤمن إلا ولاذمة 4 ناع عليبه”؟ عسسددم 
مراءة حقوق عهد المؤمنين على الاطلاق فلا تتكرار وقيل هذا فى الهود أو فى 
الأعراب المذكورين ومن >ذو <ذوم وأما ما قيل من أنه #فسير لقوله تعالى 
(يعماون) أو دليل على ما هو مخصوص بالذم فشعر باختصاص ااذم والسوء 
بعمليم هذأ دون غيره رز ونا لذك 4 الموصوفون ما عدد من الصفات السيئة 
93 أأء 0 الغارة القصوى من الظم والش رادة لآ فإن تابو 4 
أى عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم والفاء الإيذان بأن تقريعبم ما نعى 
علبهم من مساوىء أعماطهم ودر معدا ودقاناء لور (وأقاموا اداو فوا توأ 


٠6١ )1(‏ : تعى عليهم . 


سورة برآاءة 0 


الركوة ) أى التزموهما وعزموا على إقامتهما ب( فإخو ام ) أى نهم إخوانم 

وقوله تعالى ل فى 0 505 بإخوانكم لا فيه من معنى الفعل أى طلم 
مالك وعلمم م اعليسكم 5 أملو م معأدة الاخوان وشيه من اها لهم واستجللاب 
فلوبوم مألا مز بد عليه والاختلاف بسن جوأاب هذه اشر طية وجواب اأبىمرت 
هن فيل مع اماد الشر ط فهما 1 أ الاولى سل قوت 5 الآمر بالقدل ونظائره 
فوجب أن يكون جواما أمرأ نخلاف ذلاك وهله سيقت بعد الحكم علمهم 
بالاعتداء وأشياهه فلا بد من كون جواءرا حي ضلافه المته 00 فصل الايات) 
أى نبينها وااراد ما إها ما مردن الآيات المتعلقة بأ<و ال المشركين من اانا كتين 
وغيرهم وأحكامهم حالنى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيبا تلك 
الآرات اندراجا أوليا بإ لقوم يعليون ) أى ما فيها من الأحكام أو لقوم 
عامين وهو أعتراض للحث عل التأمل قٌُ الاحكام المندرجة فى تضاعءفمأ 
وامحافظة عامبا . 


دان 52 وأ عطف على فو له تعالى رف ن تابوا) أى و إن ل .يفعاوا ذلك 
١‏ ل نقضوا (.أكانهم من بعد عبدم ) الأوئق ها وااروروا ماق ضما رمم فق اشير 
وآ رجوه من ألقَوة إلى الفعل سوس.مأ لذىء دك 5و له تعالى ( وإن «ظرروأ 
عل؟ م لا برقبوا) الآية أو ثبتوا على مام ء عليه من الذكث أب تدرا بعل 
الإعان يا ة بل ل[ وطعنوا فى دينكم ) قدحوأ فيه بصرح ال.كاذيب وتقبيح 
الأحكام لا فقاتلو أ الكفر) أى فةأتلوم وإنما أوثر ماعامه النظا ع السكريىم 
للإيذان بأم د صاروأ ذلك ذرىر بأسة وتقدم 1 اسكفر ا لقم لوالةتال 
وفيل موز أد 5-0 رؤساؤم وصناديدم ولخصيصهم بأ بالذ كر إمأ لآهماة لوم 
أو للممنع من م در اقيم م لكوم مؤاءة لهأ أو لادلالة على ا مُصاهم فان 7 
ع 5 كرون رولك وهل من دومم وفرىم عد بتحفيق أطمن : بن عل الأصل 
و الأفصم زر اج الثأنيه بسن بين و ه] لتصحم بح بالياء فلدن ظاهر عند الغراء 
) 5 لا أعان شم 4 أى على اقيق ميث لاراعوما ولا بعدون نوضهاأ 
»ذورا وإن أجروها على ألسلتهم وإما علق النفى بها كالنكث فما ساف لا 


بالعهد امو كد ما لأانما العمدة فى المواثيق وجعل اجملة تعليلا لللامر بالةَتال 
لايساعده تعليقه بالنكث والطعن لأن -الم فى أن لا أعان لهم حقيقة بعد 
اانكت والطعن كحاهم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء أعانهم بعد السكث 
والطعن مع أ4 لاحاجة إلى بمانه خلاف الظاهر ولعل الآولى جعلبا تعليلا 
ماضمون اأشرط كأنه قبل وإنة واوطعنوا م هو التو وقع 0 إذ لا أعان 
لبع حقيقة حى لاشكثوها أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من سياق 
.الكلام كأنه قل ف تلو 3 إلى أن موأ 3 لا أعان - حى يعول معهم عهل 
آخر وترىء بكس الهمزة على أنه مصدر ععنى إعطاء الأمان أى لا سبيل إلى 
أن تعطوم أمانا بعد ذلك أبدا وأما السكسك قبل فلا وجه له لإشعاره بأن 
معاهدتهم معنا على طريقَة أن يكون إعطاء الآمان من قيلبم وذلك بين البطلان 
و معنى الإسلام ففى كو نه تعليلا للأمر بالقتال إشكال بل استحالة لأانه إن 
حمل على انتفاء الإسلام مطلقا فهو بمعزل عن العلية للقتال أو الأمر بهم قبل 
بالنكف والطعن وإن حمل على انتفائه فيما سيان فلا يلاثم جعل الانتهاء غابة 
اللقتالفيما تيع و فالرسه أن عل ملل اذ و فن تضهون القترط كانه" 
قبل اندلا واوطعنوا وهو الظاهر من الهم للانه لا إسلام لهم حتى بر تدعو 
عن تقض جاس أعا: امم وعن - 2 دشكم ور لعلهم هون 4 متعاق بدو لَه 
تعالمرفةا تلومم)أى قاتلوم إرادة أ ن ينتهوا أى ليسكن غر ضكم من القتال انتهاءم 
عا م عليه منالكفر وسائر المظائم التى يرتكيونما عار الأذية ببمي 
.هو ديدن ودين . 

2 لا تقاتلون © الهمزة الداخلة على انتفاء مقا تلهم للج نكار والتوبيختدل 
على تخصيصهم على المقاتلة بطريق حملهم على الإقرار بانتاء 1 كأنه أمرلا عمكن 
أن يعترف به طائعا لككال شناعته فيلجأون إلى ذلك ولا يقدرون عبل الإقرار 
به فمختارون الما :لة ) قومأ 9 و أعانهم 4 الى حلفوها عند المعاهدة على 
00 عايهم فعاونوأ بئ بكر على ل خراعة إ وهموأ بإخراج الرسول ) 

ن مكة حين تشاوروافىأمره بدار الندوة حسبما ذ كر فى قوله تعالى (وإذ يمكر 


سورة رآءة /1؟ه 
ب يي ل ير ب ل 


بك الذين كمروا فيسكون نميا علهم جناتهم القديمة وقيل ثم الود نكدرا 
عهد الرسول صل الله عله وسلم وضوا بإخراجه من المديئة لإ وم بدءوم ) 
المعاداة والمقائلة ‏ أول مرة ) لآن رسول الله صلى الله عليه وسل جاءمأولا 
1 لكتاب الممين ودام به فعدلوا عن أاجة عجر ثم عنها إلى المقائلة أوبدرءا 
بقتال خدراعة حلفاء الب صبل الله عليه وسل لأآن إعانة بنى بكر عامهم قتالمعهم 
0 أتخشو نمم ) أى أمخشون أن يناكم منم مكروه حتى تتركوا قتالهم ومخهم 
أو لا بترك مقاتلتهم وحضهم علما ثم وصفهم با ,وجب اارغبة فيها وحةق أن 
من كأن على لك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ويوبخ من فرط 
ها فال أحق أن تخشوه ) يمخاامة أمره وترك قتال أعداته لق 2 
مو مذين ) إن قضية الإإعان مخصيص الش.ة به تعالى وعدم الجالاة عن سراه 


وإءه من شد بد مالا خدى 5 
دن أحكام الجهاد 


ل( قانلومم 6 #ريد للأمر بالقتال بعد التوبيخ على ارك ووعد بتصيرهم 
وبتعريب أعداثهم وإخرائهم وتشجيع لهم ( يعذبهم الله بأبدم ويخرم 4قتلا 
وأسرال وينصرم عليهم ) أى يحعلكم جميماً غالبين عليهم أجمعين وإذلك 
أَضٍ عن التعذيب والاخراء (د شف صدور قوم مؤٌمدين 14 5 ل يشهدالةتال 
وم خزاعة قال ابن عباس رضى الله عنهمأ ثم بطون هن ادن وس.أ قدمو| مك 
فأسليوا فلقوا من أهلها أذى كثيرا فبعتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشكون إليه فقال عليه السلام أبشر وافإن الفرج قريب لإ ويذهب غيظ قلومهم ) 
عاكابدوا من المكاره والمكابد ولقد أيمر الله سبحانه جميع ما وعدهم به 
على أجمل ما يكون فكان إخباره عليه اأسلام بذلك قبل وقوعه مءجرةعظيمة 
رّ ودوب الله على من اشاء )كلام 520 أىء عمأ 000 من بعحعض أهل 
مكة من التوبة المقبولة بحسب مششيئنه تعالى المبنية على الك البالذة نكارن 
كذلك حيث أسل ناس منهم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمار أن 


بغ ه سورة راءة 


ودخول التوبة فى جلة ما أجيب .ه اللأمر حسب المعنى فإن القتال 5 هو سبب 
لغشل شو كنم والا زه تيمم فبو ساب لقد بر فَْ أمرهم واو عمسم من |الكفر 
والمحاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير ال.بك والله تعالى أعل ١‏ والله © 
]تار إظبار دلا له عل الاضار أتر م4 المأ 4 وإدخال الروعة ل( على ) لانخفى 
عليه ندا فمه رز حكيم 4 لا غدل ولا تأمر إلا م ه612 0-0 رمصلحة ر أم 
حتس لبهم 4 ام مرقطه جتى م 8 للدلالة على الاتقال من التو بيح أأسا ق إلى أخر 
وما فها من همزة الاستغهام ال تكارى تو بيح لبم غل اطيهان للد فرق ايل 
أحسيتم 0 أن ان أ 4 عل 8 تم عايه ولا تؤمروأ بالجراد ولا تتاو أ ا 
عدم واللكات إدا مان قن علب القتال من المؤمنين أو المنافقين ١‏ ولما 
يهل الله الذين جاهدوا منسكم » الواو حالية ولما للنفى مع الذوقع وامراد من 
نفى العلم نفى المعلوم بالطر يق أأبرها فى إذ لو ثم راحة الوجود لعلى تطعا فا م 
نعل زم حل مك قطءا أى أم ماهم أن ا والخال أي م شبيت الخاص من 
ماهد بن 2 من عير هم ومأ فْْ 1 من التوقع يرسك على أن 0010 وفأندة 
لتعرير عما ذكر من عدم التبين بعدم ءل الله تعالى أن [اقصود هو التبين *ن 
حرث كو له م اهأ لعل ومدار / لواب وعدم تعر ض ال الممهمر بن 0 أن 
ذلك ععزل هن الاندراج تحت إرادة أ كرم الآ كرمين . 

7 و ,تخدذوأ 4 عطاف على جاهدوأ دأخل فُْ ديز الصلة 3 حال هن فاعله 
5 جاهدوأ حال كونهم غير متخذين لآ من دون ألله ولا رسو له ولا الو منين 
وليجة ) أى بطانة وصاحبسر2© وهو الذىتطلعه على ما فضمير كمن الاسرار 
الخفية من الولوج وهو الدخو ل ومن دون الله متعاق ا لاضخاذ إن أبقعبلى حاله أو 
مفعو ل ان لَه إن جعل ععنى التصمير لإ وال حدمير 5 تعماون )أى ميخم أعا لم 
وقرىءعلى الغيية وهوتذييل يز مايتوهم من ظاهرةولهتءالى زوما .يعلم)الخأو حال 


: إلا ماليه‎ : ٠١ فى‎ )١( 
وأسحاب سر‎ : ٠١ فى‎ )١( 


متداخلة من فاعله أو مزمفعولوالمعنى ونا يعلى اله الذين جاهدوأ مشسكم وأهال 
أزه بعلم : 2 أعما سكم لاذنى ع1 4 ىع : 
رز ما كآن ا 4 أى ماطح وما استقام م على معى الى الوجود 
والتحقق لانفى الجواز ؟ فى قوله تعالى ر أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا 
55 تن ) أى مأ وفع وهاتحقق طم ور أن بعمروأ 4 عمارة معتّل أ 8 2 حول 
أبله ( أى امد الخرآم وإعا 2 لذي قل امس اجد وإمامأ فعاهره كعامر هأ 
أو لأنكل ناحمة من أواحيه 1ل#تلفة الجهات مسعيد على حياله مخلاف سار 
المساحدد إذ ليس 2 أواح.,أ ادتلااف اليه ونوبده القراءة لدو ححيد وشيل 
ماكان طم أن يعمروا شيا من الم.اجد فضلا عن المسجد الحرام الذى هو 
صلان لجنس وبأيا هأنهم لاتصدون لتحمير 00 امسأ ولك ولا شةةر ون ذلك 
عل أنه مبنى على كون انفى عمتى نفى الجواز واللياقة دون نفى الوجود 
( شاهدين على أنفسرم ١‏ لكفر 14 7 باظبار أ ثار لعب مهن أصب الأوثان 
حول لنت والعمادة 7 فإن ذلك شهادة صر >4 عل أنفسهم 5 لكفر وإن أبوا 
3 ولوأ كن فار ما نشل عن الحسن ركى ألله عله وهو حال دمن الضميرق 
بعمروا أى ال أن بكون ماسموه عمارة عمارة بيت الله مع ملابستهم 1! يذ فيها 
و 52 هن ء .أدة عير ه 9 فامم| لاسدت من العارة 2 ىم وأمأ مأقيل دمن أت 
المعنى مأ استقام شم أن 0 بين أمر بن ماف ملك عمارة بات ت أثله ع إلى وعناد د 
عبره عاك فلدس 0 عن 1 المرام فإن عخام اف :شأ م4 أجمع بان 9 عن 
إما يستدعى انتفاء أحدهها بعيئه لا 3 العارة الذى هو المقدود . روى 
أن المباجر ين والأأنصار أقبلوا على أسارى بدر يعيروتم بالشرك وطفق على 
ركى أنه تعالىن عم4 او العماس بدأل اذى صلى لله عليه وسلم وقطيعة اأرحم 
وأكلط لفان اقول فقال العباين 22 ارون مدا ويا «واتككيون غايدنا “تداك 
و م رك 0 قالو] * م 1[ | لتمهر المسعدد 5 رأم وجب الكعيةونسق الحجيج 
ومك العانى 9 ع أوائك ) الذين دعولا عمارة المسجد وما يضاهها من 
أعمال ابر مع ماب م من اللكفر ا حيطت أعبالهم ) عاق شتهرون ا عا 


ريج - أب السعود ص ثان) 


د لاه سدوزره رآءة 


قارنها فق المكاقر. فصارت هباء منثورا ل وف النار مم خالدون ) لكفرم 
ومعأصهم و[برأد اخملة الاسعية الميااغه فى الدلالة على الخلود وااظرف متعاق 
بابر قدم عليه للاهمام به ومراعاة الفاصلة وكلتا الماتين مستأنمة لتقرير النفى 
السابق . الآولى من جهة نفى استتباع الثواب والثانية من جبة نفى استدفاع 
الءذاب . 
( 1م يعمر مساجد الله © الكلام فى [يراد صيغة الجمع ا رفما مر خلا . 
أن إرادة جميع المساجد وإدراج الحرام فى ذلك غير عنائقة لقتضى الخال فإن 
الإبجاب ليس 5لسلب وقد قرىه بالإفراد أريضاً وأأراد هنا أيضاً قصر فق 
العمارة ووجودها على المؤمنين لاقصر جوازها ولءاقتها أى [ا يصح و يستقم 
أن يعمر هأ عمارة يعتد م( من أمن الله ) وحده ير واليوم الا ر2 3 
فيه من اليءد والحساب والجزاء حسيما نطق به الوحجى ( وأقام ااصلوة وآاى 
الزكوة » على ما عل لم من الددن في يندرج فيه الإيمان بندوة الذى صلى الله عليه وسل 
حدما ا نحت الاعان بالله خاصة فا نا ا وأى كلتتى الشبادة 
عل عل للكل أ ى إنما يعمرها من جمع هذه الكالاتالعلمية والعماءة والمرأد بالعمارة 
هأ يعم هرمة مأ أسكرم منها وق ]012 وتنظيفها وازبدنها بالفرش وتذويرها بارج 
وإدامة العيادة والذ كر ودراسة العلوم فيها وتو ذلك وصيانتها مال تبن له 
كحديث الانيا . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحديث فى المسجد 
يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة الحشيش » وقال عليه الصلاة وااسلام قال الله 
تقالية إن ينو داق أروضيا المساجد وإن زوارى فيها عدارها فطوبى لعيد تطهر 
فى بيه ثم زار ف بيتى خق على الازور أن يكرم زائره» وعنه عليه ااصلاة 
57 ام القن المسيودد انه لله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إذا 
رأيتم | أرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » وعن أس رضى الله عنه 
دمن أسر ج فى مسجد سراجا لم نزل الملائكة وحلة العرش تستغفر له مادام 


)١(‏ ها : أى جمع القمامة منها 


سورة برأءة ااه 


فى ذلك المسجد ضوؤه 26 ل ولم خش ) ف أمور الدين ١‏ إلا الله )4 فعمل 
موجب أهره ونهيه غير آخذ له فى الله لومه لاثم ولا خشية ظالم فيندرج فيه 
7 الحشية عند القتال و >و ذلك وأما الخوف الجبلل من الآمور الخوفة فليس 
نه-_ذا الياب ولامما يدخل نحت التكليف والخطاب وقيل كانوا ون 
الأسناء وروم 0 نفى تلك الخشية عنهم ل فعسى أولئك ) المذموتون 
تلك اانعوت أجيلة ( أن اق أو | من لتقت 4 [لممياغ. 3 من أنه وما فءا 
دن فذونْ المطالب العلية وراد أه: ت مم ممع مأ م منالصفات أأسنية فى معرض 
التوقع قطع أطاع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع 
بأعماهم الى كسبون أنهم فى ذلك عس: .ون وأتو بيخوم بقطعيم بأ بأنهم مبتدون 
ؤإن أأموم: ذين مع مأ 7 من هذه ||-كهالات إذا كآن مهم دائرأ بين لعل وعسى 
7 بال الكفرة وم هم وأ عاطم أعماط , وفيه أطاف للمؤمئين وترغيب كم فى 
تر ججيتح جانئب الخوف على جاب الرجاء ورفض الاعدذار باه تءالى . 
) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 1-1 رام ) أى فى الفضيلة وعلو 
الدرجة ( دن أمن بالله والء يوم والآخر وجأاهد فى سم ول الله السقاءه والعارة 
مصدرأن لا تصور تشبمهما با لاع ,أن فلا بد من تقدير مضاف ق | ان الجا نين 
أى أجعلم ما 1ن د الله الخ ويزيده قراءة من قرأ سقاة الداج وعمرة 
المسجد الحر ام أو أجعلتموهما؟إ يان من آمن الخ وعلى النقديرين فالخطاب إما 
البشركين عل طريقة الالتفات وهو المتيادر من تخصيص ذ كر الإيمان يا نب 
المش.ه به وإما لبعض ااؤمئين المؤثرين للسقاية والهارة و رهما على الهجرة 
والجاد و نظائرهما وهو المناسب للا كدّفاء فى الرد عليهم بديان عدم مساواتهم 
عند الله للفريق التانى وبيان أعظمية درجتهم عند الله تعالىعلى وجه يشعر بعدم 
حرمان الأولين بالكلية وجءل ممنى التفضيل بالذسية إلى زعم الكفرة لا 
يحدى كثير نفع لآنه إن لم إشعر بعدم الحرمان فلس مشعر بالحرمان أَيِضآً 


. الأحاديث أخر-ها الحافظ الدسياطى فى للتسر الرابيح وزءر اصحتما‎ )١( 


اه سورهة رآءة 


ب مه 


أما على الأو ل قهو توبيخ للمشركين ومداره على [ نكار تشبيه أنمسهم منحيث. 
اتصافهم بوصفهم المذ كررين مع 7 النظر عما هم عليه من الشرك بالمؤمنين. 
دن حيث أتصافهم بالإعان والجماد د أو عل !| إ دكار تشبيه وصفيهم لد توق 
فى حد ذاأتهما مع الاعراض عن مقار نتهما للشرك بالاء-ان والبا روا ما اعتيار 
مقارتهما له كا قبل فيأباه المقام كيف لا وقد بين آنفا حبوط أعناطم بذلك 
الاعتبار بالمرة وكونها ملز ة العدم فتو بيخبم بعد ذلك على تشيمهما بالإعان 
والجباد م رد ذلك يما يشعر بعدم حرمامهم عن أصل الفضيلة بالكلية كا أشير 
انه عا لا ساعده النظم التنزيل ولو اعتبر ذلك لا احتيج إلى تقرير [ذكار 
التشهه وتأ كيده أنه أخن ]ةلا قاطن بطلانا من تشبيه المعدوم بالموجود 
والمعنى أ ءلم أهل السقابة والعارة فى الفضيلة كن أمن 00 بالله واليوم الآخر 
وجاهد فق سبيله أو أحها جعاتموهها فى ذالك كالما مان والجراد وشتان ببنهما فإن 
اسقاية والعارة وإن كانتا فى أنفسبما من أعمال ابر والخير للكنهما وإن اتا 
عن الهو ادح #عزل عن صلاحد.ة أن إنشسه أهايما بأهل الما ن والهاد 3 إشمماه 
نمسهد! بنفس الاعان والجباد وذلك قوله عر وجل : 
رز لا يستوون عند الله 4 أى لا ساوى اافريق الآاول الثاى من حرث 
أتصاف كل منهمأ بوصفهما ومنضرورته عدم اتساوى بين الوصؤين الأولين. 
وبين الاخرين لآانه المدار فى ااثنما فأوت بين الموصوفين وإسناد عدم الاستواء 
إلى الأرصوفين لآن الام م أن تفاوهم وتوجيه الذفى «هه: | والإنكار فما 
بزافنهه إلى الا 0 مع أن دع.وى المفتخرين بالسواية والعارة من 
لخر كين والمؤمنءن إعا ه ى الافضاية دون النساوى وااتشابه السسالغة فى الرد 
عليرم فإن نفى التساوى والتشمابه نفى لللأفضلية بالطريق الأأولى واجخلة استث.اف 
لتقرير الإنكارا اذ كور وتأ كيده أو -المن مفءولى الجعل و الرابط هوالضمير 
كأنه ل أسو يتم بم حال كر نهم متغاوةين عنده تعالى وقوله تعالى ر وألله 


اواج امسسم و له لق الي 1 لال اس اك من لطا اا عاض روا 


00 فل ١-‏ : كالاعان بألل اه واطهاد 5 


سورة رآءة - 


لا مبدى القوم ااظا اين ) حم علوم أنهم مع ظلمرم بالإشراك ومعاداة الرسول 
صل الله عليه وسلم ضالون فى هذا الجعل غير مرتدين إلى طريق معرفة الحق 
وتميز الراجح من المرجوح وظالمون بوضع كل منهما موضع الآخر وفيه 
ْ بأدة تقر بر لعدم الفساو ف بهم 1 


وقوله تعالى (١‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل اله بأموافهم 
وأنفسهم ) استئناف لبيان هراتب فضابم إثر بيان عدم الاستواء وضلال 
لكر كبن وظلبهم وزدادة الهجرة و:فصيل أوعى الجباد للإيذان بأن ذلك من 
لوازم الجباد لا أنه اعتبر بطر يق ااتدارك أمى لم يعتبر فها سلف أى مم باعتبار 
اتصافهم بهذه الأوصاف اجميلة (أعظم درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كش 
كرامة من لم يتصف مما كائنا من كان وإن جاز جميع ما عداها من الكاللات 
التى من جملنها السقاية والهارة (( وأوائك ) أى امنعوتون بتلك النعوت الفاضلة 
وماق اسمالإشارة من معنى المعد للدلالة على بعد مسر لتهمفى الرفعة ذم الفائزون) 
المختصون بالفوز العظم أو بالفوز ااطاق كأن فوز من عدام ليس بفوز 
النسبة إلى فوذهم وأما على الثاتى فروتو يبن هن يؤثرالسقاية والهارة من المؤمنين 
عل الحجرة والجباد روى أن عليا قال للعباس رضى الله عنهما بعد [إسلامه يا ء 
ألا تماجرون ألآ تاحقون برسول الله صلى الله عليه وس فقال ألست فأفضل 
من الطجرة أسق حاج بت الله وأعر المسجد المرام فلما نزلت قال ما أراى 
إلاتارك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقاتك فإن لكم فبها خيرا 
وروى النعهان بن بشير قال كنت عند مثير رسول الله صل الله عليه وسل فقال 
برجل ما أبالى ألا أعمل عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ما أبالى ألا أعمل 
عملا بعد أن أعمر ااسجد ارام وقال آخر الجباد فى سبيل الله أفضل ما لتم 
فز جرهم عمر رضى اله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند «نبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو يوم الجعة ولكن إذا صايتم استفتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل فما اختلفتم فيه فدسل فأنزل الله عزوجل هذه الاأية والمعنى 


غ؟» : سوره راءة 


ادا مم أل السقاءة والعارة من المومنين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهما كالإءان والجراد وإمما ل يذكر 
الإإمان فى جانب ااشيه مع 1 نه معتيرا فيه قطعا تعويلا على ظرور اللاص. 
وإشعاراً بأن مدار إنكار التشيه هوااقارة والهارة دون الإإعان و[ما ل ,ترك 
ذكرفقعات المعيهية أرضا تقوءة للنكان :زد كيرا لآسباب الجحان: 
ومبادىء الأفضلية وإيذانا بكال التلازم بين الإعان ومأ تلاه ومعنى عدم. 
الاستواء عند الله تعالى عل هذا التقدير ظاهر وكذا أعظمية درجة الفريق الثانى 
وأما قوله تعاليز والله لا بهدى الوم الظالمين ) فالمراد به عدم هدايته :الى إلى 
معرفة الراجح من الارجوح وظلمهم بوضع كل مهما موضع الآخر لاعدم, 
الحداية مطلةًا ولا الغالم عموما والقصر فقوله:.الىروأوائك م الفائزون)بالنسية 
إلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز المطلق ادعاء يا مر والله أعل . 
(بشرثم) وقرىء المحم يف ردم برحمة ) عظيمة زي. منه ورضوان » 
1 لإوجنات) عالية لهم فها» فى تلك الجنات (( نعي مقيم © نهم لا نفاد 
للها وفى التعرض لعَدوان الربوسة :أ كيد للميشر به وتر ببة له (إخالدين فيا 
أى فى الجنات لإ أندام تأ كيد للخلود ازيادة توضيح المراد به إذ قد يراد به 
المسمكث الطويل 0 نْ الله عزده أ ر عظم ) 0 عئله ١‏ الدنما 
أو للأعمال التى فى مقا بلته واجخلة استئناف وقع تعليلا لما سبق ريا أيها الذين. 
آمنوا لا تتخذو آباءم وإخوانم أواياء) نهى سكل فرد من أفراد لانن 
عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقا بلة المع باع الموجية لانقسام الاحاد 
إلى الاحاد مأ ف قوله عر وجل زوما الظالين من أنصار) لاعن موالاة طائفة 
منهم فإن ذلك مفووم من النظم دلالة لا عبارة والاية نزلت فى المماجرين فإمم 
ما أعرو | باشهوة قال ا[ هاع: زا تطفنا اراءنا وا ماءا وعقي ةا وذهب: 
تجارتنا وهلكت أموالئا وخربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فراجروا لجمل 
ارجل بأتيه ابئه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاريه فلا بلتفت إليه ولا ذزله 
ولاينفق عليه "م رخص لم ذلك وقيل نزات فيالنسعة الذين ارتدواولحقولا 


سورة رأءة وومةه 


م : ل ما عدن مرألاتمم وعن 0 ى صلل أله عليه وسللا يطعم أدر؟ م طعم أل مان. 
سى عب 2 ألله أ ون النأسمئنه ودبغض فى 50 أُقَربِ ! 0 أيه ف( إناس: تحموأ 
الكفر 4 أى اختاروه ( على الإءان» وأصروراء ع م أه رآرأ لا ار جى مع 
الإنلاع ع4 أصلد وتعلء ق الى عن الأو لاه بل كك أ 1 | مما قبل ذلك 1 تدى 
ع إلى الإسلام سلب شعو رثم عحاسن اللدين ور ومن شو 0 لم ) أ ئى واحدا 
0 أشير إليه وإفراد ااضمير فى المعل للراعاة لفظ المودول وللإيذان 
باستقلال كل واحد منهم فى الاتصاف بالظل لإ أن ااراة قل أذ واعدوطة 
من فى قوله نعالى (( مذكم ) للجذس لا للتبحيض (إ فأولئك 6 أى أوائك الماولون 
ام ذا اظالمون 2 إوضعهم الأوالاة 2 غير موضههأ كأن طم ييدان ٍِ 
عند ظلمهم , 


لوقل تلوين للخطاب وأمر له عليه ااصلاة والسلام بأن يثبت ااؤمنين 
وشوى عزا؛هم عل الا نتهاء عأ موأ عنةه من مو آلاة الاياء والإخوانويرهدم 
بهم وف.من يجرى + رأم من الآبنا دأء اء والآازواج ورقطع علا نقهم 9 زخارف 
الدرا وزيتها عل وجهاتو, بيخ والترهيب (! إن 35 اذ؟ م وأ ناؤكمو]إخمواة نكم 
وأزواجك ) ل يذكر الآبناء والآزوا جفما ساف نم الا الخاد وا 3 
غير مءتادة حلاف الحية و عشير 2 0 اؤكم مأ<و ذ من العشرة أى الصحية 
وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى عق دكمقد لا وقرىءعشيرا7م وعشائرم 
(وأموال اتترفتموها #أى | 00 و[ماوصدفت بذلك إيماء لعزم اعندم 
7 بكد العين لإوبجار م ع امققة اق تدوها العدانة ذا ربحلا خشون 

كادها) 5" روأجما عدم بنك عنم المعظمة ف أيام الوكين الإرومسا كن 
ترضوما) أ ى مناذل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين والتعرضر للصغات 
الاذكروة الإيذان بأن ن الوم على محية ماذ كر من زئة الحأة الدنا ليس لتناسى 
مافيبامنمبادى الحبة وموجمات الرغيةفيها و 5 مع مالا منفةون الاسن معز ل 
عن اموا سيا ع حو ال وعي رمد 0 وااسلامما فقوله عر 
وجل ( ماغرك بربك الكريم ) ل( أحب إلينكم من اله ورسوله ) بالحب 


نان سورة راءة 


الاختتيار ى المسلتبع مر ه الذى دو الملازمة وعدم المفارقة لا الحب الجبللى 
الى لا لو عنه الشر فإله غير دال بحت التكليف الدا ثر على الطافة . 

وجواد فى سبيله » نظم حبه فى سلك .حب الله عز وجل وب رسوله 
صل أللّه عليه و سم تنو مها إشأنه وثفييها على أنه ما يب أن حب فضلا عن ا 
كرةوانذانا بأآن غذةبراجية ل عتما وان الى افهبارة عن تقال أعذاتهها 
لاجل عدأو 2 فدن حيرأ يب أن حب قتال من لا مهمأ ) فتربصوأ 4 ا 
التتظروا ل حتى ,أن الله أمره »م عن أن عباس رضى الله عنمأ أنه فاح مك 
وقيل هى عقوبة عاجلة أو آجلة (( والله لايهدى القوم الفاسقين )الخارجين عن 
الطاعة فى موالاة المشر كين أ و الوم الفاسقين 5فة فيدخل فى ذمرتهم هر لاء 
دحدو لا أونا أى لا برشدهم إلى ماهو خير طم وف الاية اك ريمة من ألوعيد 
هالاركاة تخاض مئة لانن تدار 5 اماقع فى تراث المسثعات . 

م لقد نهركم انه الخطاب للمؤمتين خاصة ل فى مواطن كثير )من 
الروبوهى مواقء,اومةاماتم| وألحراد ما وقءات بدر وقراظة والنضيرواادسة 
وخيير وفتحم 9 ( وبوم حنين 4 عطف على >ل فى مواطن حذف المضاف 
فى أحزها أ وموطن وم حنين أو فى أيام مواطا ن كثيرة ويوم حذين ولعل 
التغيير للإعاء إلى ماوقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر وقيل اهراد بالموطن 
الوقت كمقتل الحسين وقيل بوم <ذينمنصوب »ضمر معطوف على نصر 7 أ 
وأصركم بوم <ذين . 

١‏ إذ أعبتكم كثر تك 9 )4 بدل من يوم حنين ولا منع فيه من عطفه على 
ل الظرف بناء على أنه لب ن فى المعطوف عليه كثرة ولا اب إذ لس من 
قضية العطف مشا ركة المعطوفين فما أضيف إليه المعطوف أو منصوب باضيار 
اذكر وحنين واد بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة0© بين المسلمين وم انا 


(1) فى ٠١‏ :الوقعة . 


سدورة برأءة يغام 


عشر ألفا عشرة لاف منهم من شود فتح مكة من المرا جر بن وال نصار وأافان 
من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة لاف فيمن ضامبم من أمداد 
سائر العرب وكانوا الجم الففير ذلا التقوا قال رجل من المسلمين أسمه سلمة بن 
سلامة الأنصارى أن نغلب اليوم من قلة ؤساءت رسول الله صلى الله عليه وس 

فاقتتاو | قتالا شديدا فاوزم المشركون وختلوا الذرارى فأ كب المسلمون على 
الغنام فتنادى المشركون باحماة وف اذ ارو[ الفضائح تراجءوا فأدركت 
المسلمين كلية الا#اب فانكشفوا وذلك قوله عر وجل (, فلمتغن عنم شيا ) 
والاغناء [عطاء م مأ دقع به الماجة أئ م تعطم :لك السكثرة م | تدفعون به <اجتم 
شنا من الاغناء هل وضافت عل 9 , الآرض م رحدءعت 4 أى بر سج .بأ وسعتما 
على أن ما مصدرية والباء يمعى مع أى لايجدون فيبا مفر| تطمئن إليه نفوسكم 
من شدة الرعب ولا تبتون فما كمن لا يسعه مكان ل 0 - «دبرين ») 
روف آأة بلغ فلهم 9 وبق رسول الله صل ألله عليه وسل وعدده أندس معه 
إلا عمه العياس آخذا باجام بفلته وان عه أبو سفيان بن الحرث آخذابركابه 
وهو دركضرالمغلة عو اق 58 وهوبةول أن الغعى لذ كنت ]نا أبن عيدااطلب 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان حمل على الكافار فيفرون ثم بحماون عليه 
فيقف طم فعل ذلك 0 عشرة مرة قال العباس كنت أ كف البغلةلءلا قسرع 
به نحو د رقاك وناهءك مبذه الواحدة شهادة صدق عل له عليه اأصلاة 
والسلام كان فى الشجاعة ووراطة اكات دافا الناءاك القاسة ودا كان ذلك 
إلا سكو نه مِءٌ بدا من عند الله العز ين + 0 فعند ذلك قال يارب أثتنى مما 
وعدتنى وقال للءع.اس وكانصيتا صح بالخاس 7 الانصار عؤذا نذا 5 نادى 
يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة اليقرة فكروا عنقا واحدا وهم يولون 


لبيك ا..ك وذلك قوله تعالى : 


00 أنزل الله سكينته على رسوله ) أى رحمته الى 'نسكن مما القاوب 
وتطمان إن أطمءنا ' كلمأ مس تدعأ اهبر اأقّر بب وأما مطاق السكينة فود م6 أت 


4ه سورة براءة 


داصلة لَه عايه أأصلاة واأسلام قل ذَلات أيضا رز وعل الأو مئين 4 عغطاف على 
رسوله وتروسيط الجار بدنههأ لادلا لة على م بدلهمأ من التفاوت أ الم منين الذين 
ورا وقل عل الذين تيتوأ 4 النى صلم أنه عأية وسم أ عل الكل وهو 
لا لسبه ولا ضير 2 شق أصل السكينة ف الغا سين من قبل وااتءعرض لوصف 
الإيمان للإشعار بعلية الانزال لإ و أنزل جنوداً لم تروها )أى بأبصارك كايرى. 
0-5 بعضا وم الملائة علييم السلام عليهم البياض على يول بأق فنظر النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى قنال المسلمين فال هكذا دين حمى الوطيس قأخذ كلها 
من ااتراب فرى به حو المشركين وقال شاهت الوجوه فل بق متهم أحدا 
إلا أمءلات به عمناء 3 قالعلء4 أأصلاة والسلام الوزموأ ورب اأسكعية واخرتافوا 
فى عدد الملائكة يومئذ فقيل خمة الاف وقيل غانية لاف وقيل ستة عشر 
ألغا وف تنا فم أضا فقيل تلو أ وقيل ل قاتلوا إلا يوم بدر وإنما كان أز وهم 
لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر المسنة وتأييدم بذلك وإلقاء اارعب فى 
قلوب المشر كين 5 قال سعءك بن المسيب دود دى رجل كأان ف 7 و اوم 
سودان قال لا كعفءأ المسلمين جه اا لسو فم وأ امنأ الصا حب المذلةالشماء10؛ 
لها نا رجال ادضص الوجوه الوأ شأهت الوجوه أرجءو أ فر جعئا فرك.وأ 
أكتافنا ل وعذب الذين كفروا» با لقت و لاسن السو 

م وذلك ) أى مافعل بهم مما ذ كر لإ جزاء اللكافررن © ألكفرم فالدنيا 
م2 بتوب الله من بعد ذلك على من يشاء © أن يوب عليهمنهم لمكرة تقتضيه 
أى يرفقه الإسلام لإوالله غفور) يتجاوز عما سلف منرم من اللكفر والمعاصى 
زر رم ) شفضل عله,م واعدبهم روؤى 3 نأا ممم جاء وأ رسول أله صل أله 
عليه وسلم وبأنعوه 05 الإسلام وقالوا بأرسول 55-7 غير الئاس وأير النأاس. 


وقد سبى أهلو وأولادنا ويف امو اانا : قعل سى ادو مدل نه لاف أفس. 


() هو الثى صلى الله عليه وسلى . 


وأخذ من الإبل والممْ مالا حصى فقال عليه الصلاة والسلام إن عندى ماثرون. 
إن خير القول أصدقه اختاروا إها ذراريم ونساءم ول إما أمو|! 3 قالو! ما كنا 
دقل الاحساب شيثا فقأم ا بى صل أللّهعا و اك إن هو لاء 5 ٠ونامسلءين‏ 
وإتاخير نام بن الذرارى والأمو ال فلم يعدلوأ ١‏ امات ا فون كأن بده 
سبى وطابت نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضا علينا حتى, 
تصيب شيا ب يه مكانه قالو! قد رضينا وسلبنا فقال عليه الصلاة والسلام [ة 
لاندرى لعل فيكم من لابرضى قروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت [ليه 
العر فاء أنهم قد رضوأ. 
يا أبها الذين آمنوا إما المششركون يجس © وصفوا بالمصددر 
ممالغة كانم عبن العامة او م ذوو #س لدُرث بأعامهم اف اث معرم 
الشرك:الذى هو مزلة النجس و 0 5 «تطررون ولا ك0 ولا 0 
النجاسات فبى ملابسة لهم ا اسن رضى الله عنبمأ أن أعاين ” لسة 
كالكلاب والخئازير وعن السن من ص صافح مشركا توض أوأهل المذاهب على 
خلاف هذن القولين وقرىء #س 55 النون وسذون ال نيم وهو ذف.ف» 
2 فى كد كأنه قبل[ نما المشركون جفس #س أو ضرب 000 
- تا بعا أرجس رز فلا شربوأ المسجد الحرام )تف ربع على نجاستهم و[ما 
نهى عن القرب أأه. بالقةاو للمذع عن دخول الخرم وهو مذهب عطاء وقول 
اماد به ال: بى عن الدول مطلةًا وقيل المرأد المنع عن الك سم والعمرة وهو 
مذهب أن نه --3 تعالى وءء دده قوله عزو جل ور يول 0 هذأ 4 
فإن تقييد النهى بذلك يدل على اختصاص أللنمى عنه بوقت من أوقات العام 
أى لآ حجوا ولا عءتمروأ بعل دحج عامرم هذ! وهو عام أسعة من الهجرة <ين 
ا كد رضى الله عنه عل الموسم وردلعليه قول على رضى أبله عله حين 
نأدى بير أءة : ألا لا 3 95 عامئا هذا مشرك ولا عمنعون من دخول ارم 
والمسجد الل رأم وسائر ا اجد عنده وعند الشافى بم: عون من المسجد الل رأم 


خخاصة وعدد مأ لك م معون من جميعالمساجد وى 0 كن أن شر اوه رأجع 


6 سورة برأءة 


إلى ممى المسامين عن فكينهم من ذلك وقيل المراد أن عئعوأ من ثولى المسجد 
الخرآم والقيام عه اله وعزلوأ عن ذلك . 


( وإن و م عيلة ) أأى فمرأ سبب متعم من الحمج وانقطاع ماكانوا 
بجلءونه [ليم ه من الارفاق والمكاسب وقرىء عاثئلة على 1 نبا مصدر كا لعاف أو 
دالا عاالة م فسدوف اعد سكم أله من فضيله 4 هق عطأئه أو من تفضله 9 
آخر فأرسل الله تعالى اأسهاء 0 يهم مدرارا أغزر بها خيرثم وأكثر يرم 5 
أهل تبالة وجرش ملوأ إلى مكة الطعام وما بعاش به فكان ذلك أعود علهم 
مما خافوا العيلة امواته ١‏ علي البلاد والغناتم وتوجه إليبم الئاس من أقطار 
الأرض ١‏ إن شاء ) أن يغنيكم مشيئة تابمة -- الداعية إلءما وإنما ة. ذلك 
5 بها لتنقطع الامال إلى الله 1 ون الاغناء س هطردآأ نسب الآفر أد 
والأحوال والآوقات لإإن الله ءا 9 حك 425 5 يعطى و شع 
إ قائلوا الذين لا.يؤمنون بالله ولا 1 ليوم الأخر 4 17 بقتال أهل الكما ببن 
إثر أمر ثم بقتال المشثهر كين ومنعوم م من أن حوموا حول ماكانوا بشعاونه من 
الحج والعمرة غبر خدائفين من الفاقة المتوهمة من أنةطاعبم و نببهم فى :ضاعرف 
ذلك على بعض طرق الإغناء الموعرد على الوجه الكلى وأرشدم إلى ساو 5 
ابتغاء لفضله واستنجازأ لوعده والتعمير عنم يامو صول للايذان بعلية ماق حيز 
الصلة للأمر بالقتال و بانتظامهم ,سبب ذلك فى سلك المشركين فإن الي,ود مثنية 
والتصارى مثلثة فهم بمدزل من أن يؤمنوا بالله سبحانه ولا بأليوم الآخر فإن 
علمهم رأحوال 0-0 و إعا نهم المبنى عليه لس بإعا ن به إولا ادر مون 
ما حرم اله ورسوله ) ال 5 
المراد رسوله الرسول الذى بزعهون أ ماعه أى يخالفون مدل ديهم المنسوخ 
اعتقادا وعملا لا ولا ويدينون دن 05 الثابت اذى هو ناد لساثر 
الآديان0© وهو دين الإسلام وقيل دين الله لإ من الذين أوتوا الكنتا ان 


)١(‏ فى ١١‏ : اسار السرائع . وهو الأمح 


سورة برأءة ١غه‏ 


التورأة والإتجيل فمن بيانية لاتبعيضية حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعمت 
١‏ حتى يعطوا ) أى يقبلوا أن يعطوا (إ الجزية) أى ماتقرر علوم أنيعطره 
مشدق من ج«زى دعة أى قضأه أو م مر ون ممأ من مهن عليهم بالإعفاء عن 
ااقثل ل عن يد ) حال من الضمير فى يعطوا أى عن يد مؤاتية مطيعة يمعنى 
مئةأء.ن أو #وراب. اهم كدى مس مين تدهم عر بأعئين بأيدى عبر هم واذلك 
منع من التوكيل فيه أو عن غنى ولذلك لم تجب الجزية على الفقيرالعاجز أو عن 
ابل قأهرة عليهم أى سبب بل عدنى عاجز بن أذلاء 3 عن [ عام عاوم فإن | بقاء 
سيم 0 يذلوأ و الجر بة نعمة عظيمةه عايهم أو دن أجزابة أى قدأ مسامة 
عن بد إلى بد وغاية القتال لست نفس هذا الإعطاء بل قبوله كا أشير إليه 

وهم صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب 
ويسلمها وهو قائم والمتسل جالس ويؤخذ بتابببه ويقال له أد الجزية وإن كان 
يؤدما وه تؤخذ عنذ ألى حنيفة رضى الله عنه من أهل الكت:اب مطلقا ومن 
مشرق المجم لاهن مشر العرب وعيد ألى بوسف رضى ألله عنه لاو خل من 
الأعجمى كتابيا كان أو مشركما وعمك اأشافعي رصى أللّه نه و حول من أخل 
الكتاب عربيا أو عجميا ولا :تخد من أهل الأوثان طلقا وذهب مالك 
والأوزاعى إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار وأما المجوس فقّد انفقت الصحابة 
رضى الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم 
سي أهل الكتاب ودوى عن على رضى الله عنه أنه كان طم كتاب بدرسواه 
فأصيحوأ وقدأسرى على كنابهم فرفع من نال أظبرم”واتفقو| على لكر مذ لمهم 
ومنا كحمهم لهَولْه عا.4 الصلاة والسلام فُْ آخر مأ نقل من الحد رمث غير نا كحى 
نسامم ولا أكلى ذبيحتهم ووشت الاخن حول أفىحنيفة رضى أللهعنه أول اأسنة 
وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها عل العغقير لمعمل را يشر درههاأ وعل 
المتوسط ادال ا وعشروزدرها وعللالفنى عا فالسفواة درهها ولاجزبة 
عل شير عاجز عن اكيت ولا عل شيعم ذأن و زمن ودين أو أمر أة وعيك 
الشافى رضى الله عنه تؤخذ فى آخر ف السنة هن كل واحد دينار غنيا كان أو 


فقيرا كان له كسب أر لم يكن . 


موه سورة برأءة 


عدم إعان أهل اللكتاب 

د قالت المو دجملة 101 سيقت أتقر بر مأ من عدم مان أهلالكتا بين 
الله سبحا نه وانتظامهم بذلك فى سلك المشركين لعز ير أبن الله ) مبتدأ وخبر 
وار عه رقن تتوريق «عل آنة سم أعجمى كهازر وعزار غير متصرف للعجمة 
والتعريف وإما تعلله بالتقاء الساكئين أو يجمعل الاءن وصفا على أن الدبر 
عذوف فتعسف مستذنى عنه قيل هو قول قدمائهم ثم انقطع فحى الله تعالى 
ذلك عنهم ولا عبرة بإنكار الموود وقيل قول بعض من كان بالمدينة . عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أنه جاء رسول الله صل الله عليه وسلى ناس منهم وم 
سلام بن مشكم ونعان بن أوفى وداس بن قبس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك 
وقءل قاله فنحاص بن عازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ون أغنياء وسبب 
هذا القول أن الهود قتلوا الأثبياء بعد مومى عليه السلام فرهع الله تعالى عنهم 
النوراة وححاها من قلوبم فرج عزير وهوغلام سيح ف الأرض فأناه جبديل 
عليه السلام فقا له أين تذهب قال أطلب الع فحفظه التوراة فأملاها علبيم 
عن ظبر لدانه لا يخرم حرفا فقالوا م| جمع الله التورأة فى صدره وهو غلام 
إلا أنه ابنه قال الإمام الكلى اا قتل مخت نهمر علماءم جيعا وكان عزير إذ 
ذاك صغيرا فاستصخرهٍ و ل يقتله فلءأ جع بو إسرأئيل إلى بدت الأقدس ولدس 
فم س يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة ويكون آي بعد 
ما أماته مائة عام يقال إنه أتاه مللك بإناء فيه ماء فسقاء فثلت فوصدرء فلما أتام 
فال هم فى عزير كذءوه فقالوا إن كنت كا تزعم فأمل عليئا التورأة ففعل 
فقالوا إن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رجل إلا لأنه أبنه تعالى الله عن 
ذلك عار ا كر ا ...ومن الو عناس. .وى ان تعالى عنها أن البو أضاعوا 
التوراة وعملوا بغير الحق فأنساهم انه عاك التوراة ونسخما من صدورثم ورفع 
التابوت فتضرع عزير إلى الله تعالى وابتهل إايه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه 
وأنذر قومه به ثم إن التابوت نزل فعرضواما تلاه عزير على ما فيه فوجدوه 


مثله فقالوا ما قالوا . 


لإ وقالت الاصارى المسيح ابن اه ) هو أيضا قول لبعضيم وإنما قالوه 
است<الة لآن يكون ولد يشير أت أر لآن يفعل ما قمله مر [إراء الاكه 
والأبرص وإحياء اموق من ل يكن إلا ذلك ) إشارة إلى ما صدر عنهم هن 
العظيمتين وما فيه من معنى البعد للدلالة على بعد درجة المشار إليه فى الشناعة 
والفظاعة ل قرهم بأفواههم )إما تأ كيد لنسبة القول المذكور [ليهم ون التجوذ 
عنها أو [شعار بأنه قول رد عن برهان وتحقيق ماثل لمهملا وجود ف الأهراه 
من غير أن يكون له مصداق فى الخارج لإيضاهئون) أى فى الكفر والشناعة 
وشرىء بغير همز لإ قرل الذين كفروا) ا بشا به قوذُم عل حذف الأمضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه عند انقلابه مرفوعا قول الذين كف روا لإ من قبل ) 
3 من فيللهم وهم المشركون الذين يةولون الملاتكة بنات انه أو اللات والعرى 
نات الله لا قدماؤمم ؟! قيل إذ لا تعدد فى القول حتى بدأل النشبيه وجعله بين 
0 أأفر شين 00 ليس قية مز بل مزية وقيل الضمير لانصارى أى 
يضاهى قوم م المسيح أ بن أله قول أأممود عزر 2 لانم أقدم منهم وهو أضا 
كا ترى فاله ستدعى | +:تصاص الرد و ألا بطال بقوله تعالى ذلك قوم ١‏ بأفوأه,م 
بقول الاأصارى رز قأنأهم الله ب دعاء علبيم جع أ بالاهلاك فإن من قله ألله 
هلك أو تعجب هن شناعة قو طم زر 1 ن2 كيف يصرفون من المق 
إل اناس الخال املا سيل" إل افا : 
رز ذو 1 زيادة تقرير 1.ا ساف من كفرثم بأللّه تعالى ١‏ أحبارهم 4 
وهم علياء الهود واختاف فى واحده قال الأصممى لا أدرى أهو حبر أم حير 
ونال ليثم الفتح لاغير وكان الليث وابن اسكيت يقولان حير و<بر 
للعام ذميا كآن أو مسلما بعد أن كان من أهل الكتاب لا ورهيامهم 6 وهم 
علماء التصارى من أككاب الهموامع أى اتخذ كل واحد من اافريقين علياءهم 
لا الكل الكل « أربايا من دون الله )ب ن أطاعوهم فى ريم ما أحله الله ار 
وتحليل ما<حرمه أو بالمجود هم ووه اسه 1 تباع الشيطان عادة له فى قوله 
الى ريا ا لاتعيد الشيطان) وقوله ت#الى (بل كانوا بعيدون الجن). قالعدى 


111 سورة براءة 


أن حاتم أن رسول ألله صلل أله قل سه وسم وف عق صليب من ذهب وكأن. 
إذ ذاك على دن لسوى أأر أوسية راق م - أل ن الاصارى وشو يقرأ سردو ره راءة 
فقال باعدى اطرح هذا الوشفطرحته فلما ا إلىقوا ه تعالى (أأخذوأ أحيارثم 
ورهمائهم أرب ١‏ هن دول أللّه) قلت بأرسول ألله م كو وأ العيك ممم فال عامه 
الصلاة والسلام ألس 2 ل#رهوب ما أمدل الله فتحر مو نه و لون مأ حرم ألله 
فلس :دأو نه فقَأثت بلى قال ذاك 2 بأدتم قال أأر 0 قأت لاى |! العأ 5 ف 
تلاك || راوالم 4 1 2 2 نبل قال نمم رعا وجدوأ ف كات أيه تعا أل ماعالفه 
أقوال الآ< .أر فكانوأ بأخذون بأفواهم وش ول كك ات ب الله زر نت 
أبن م مريم » عططف على رهيانمم أى ذه || تصارى ربأ مع 5 بعد ما قالوا نه 
أنه تغالى عن ذلاك علوأ 5 000 الاضاذ ل شير إل أ أأوود مافملو | 
ذلك بعز بر وتأخخيره فالذكر مع أن اذم له عله الصلاة واأسلام ربأ مء.ودأ 
أفوى هن جرد الإطاعة فى أه 5 ر التحليل والتحريمكا هو المراد باتحاذم الأحبار 
والرهمان أن ١‏ لآنه دس لتنصارى وأسدة4ه عله الأصلاة والسلام إن أمه من 
حيث دلااما عيبل سبو 4 المذافية لأر وو 4 ليذآن يكال رك 3 رأهم والقضاء 
عليوم ابه الجهل وألراوة : 

0 وما أمروا ) أى والحال أرن أولئك الكفرة ما أمروا فى كتابييم 
( إلا ليعبدوا إلا واحدا ) عظيم الشنأن هو اله سبحانه وتعالى وإطيعرا اشر 
ولا تطيعوأ 2 ر غيره خلا فه فإن ذلاك خخل بعمادته تعالى فا بع الكتب 
السماو نه مررمة على ذلاك قاطرة وود قال المسييح عليه اأسلام ب 0 00 5 
فقد حرم الله عليه الجنة وأما إذاعة اارسول صلى اله عليه وسلم _ 0 
الله تعالى بطاعته فهى فى الحقيقة إطاعة 20 لله عرز وجل أو وما أمر الذين 
اتخذم المتقرة ان ابا من المسيح والأحبار واارهبان إلا ايو<دوا الله تعالى 
فكيف يصم أن يكونوا أربا, | وثم مأمورون مستعبدون متلهم ولا يدح ىف 


. طاعة‎ 1 ٠١ فى‎ )١( 


سورة برأءة م616 


ذلك كون ربوبية الأحبار والرهبان بطريق الاطاعة فإن تخصيص اعبادة به 
تعالى لارتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاآً به تدالى وحديث م خصوها! به على 
ل يخصوا العبادة به سبحانه ١‏ لا إله إلاهر ) صفة ثانية لإلها أو استئتاف 
موّرر 5 ل سبحانه ل 37 عن الإشرأك بد فى العرادة والطاعة 
ل( يرريدون نْ أن يطفئوا أور لله | طفار الثار عيارة عن ]زالة فها الموجة ازوال 
نورها لا عن إزالة نورها ؟ قيل لكن لماكان الغرض هن إذفاء نار لا اذ 
ما إلا اأذور كالمصياح 'إزالة نورها جعل إطفاؤها عمارة عنها م ثم شاع ذااك ذاضك 
حتّى كان عمارة عن مطلق إزالة النور وإن كأن لغيرالنار والسر فى ذلك اتحصار 
إمكان الإزالة فى نورها وأاراد بثور الله س_حانه إما حجته النديرة الدالة على 
وحدانيته وتنزهه عن|اشركاء والأولاد أوااقرآن امظيم الناطق بذلك أى بريد 
أهل الكتابين أن بردوأ القرآن وبكذبوه فما نطق به من ااتوحيد والتئزه عن 
شركاء والأولاد والشرائع التى من جملتها ما خالفوه من أمر الحل والحرمة 
بأفواههم 4 بأقاويلهم ااياطلة الخارجة منرأ من غير أن يكون هأ مصداق 
تنطءق عليه أو أصل تسنئد النة - حق عنم وقيل الأراد به نوة الى 
كل اذاعارة ودر هذا وقد قيل مثات حاط فماذ كر حال شن 
نور عظم منبث فى الآفاق بنفخة < ويأبى الله 4 أى لا يريد ١‏ إلا أن 9 
وره) بإعلاء كلمة التوحيد وإعراز دين الإسلام وإنما صم الاستثناء المفرع 
من الموجب لكو نه معنىالنفى كا أشير إلبه لوقوعه مقا بلآقوله تعالى زير بدون) 
ديه من الممالخة والدلااة على الام تناع ما ليس فى نفى الإرادة أى لا ار الك 
شد هن ل اء إلا عام أوره فيندرج فى الم تثنى منه بِقَأَؤٌْه على مأ كان عليه 
فضلا عن الإطداء وفى إظارالتور فى مقام الإضمار مضافا إلى ضميره عر 2 
زبادة اعتناء يثأنه وتشراف له على تشر بف وإدعار بعلة |4 7 ( داو كر 
اك ككفرون » جواب لو محذوف لدلالة ما قيله عليه واجلة سف ا 0 
فلها مقدرة وكة 0 أى لا بريد الله إلا زعام أوره لولم يكره 
الكافرون ذلك ولو كرهوه أى على كل <ال مفروض وقد <ذفت الأولى 
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لعن سورة براءة 


لسعو 


الاب حول فأ مطرداً إدلا له أأعا لمك علمها دلا! 4 4 قأضدة لان - ىه إذا حدق يك 


المانع فلآن تحقق عزد عدمه أو ى وعلىهذ! السر يدور فاق أن ولوالوصليتين 


من التأ كيد وقد مر زيادة #قيق لهذا مرارا . 

(١‏ هو الذى أرسل رسوله ») ماتبسا ١‏ بالهدى ) أى القرآن الذى هو 
هدى للمتقين ل ودين الحق ) التابت وهو دين الإسلام (اليظبره) أى رسوله 
( عل الدبن كله ) أى على أهل الأديان كليم أو ليظهر الدين الحق على سائر 
الآديان بنسخه إياها حسيما تقتضيه الجسكمة واجلة بيان وتقر بر لمضهون اجهلة 
أأسابقة و( -كلام فى قوله عز وجل ( واو" ره اله ركون )6 فم سيق خلا أن 
وصفبم بالشرك بعد وصفبم با' كفر للدلالة على أنهم ضوا الكفر بالرسول 
إل الكفو الله( أما الت آمئوا) شروع فى 2 حال الاحمار والرهيان 

فى إغوائهم لأراذهم ان دان سوء سال الا: تباع فى اتخاذم ( طم )00 اناا 
2111 1 انواهى و بأعم لهم فما يأثون وما يذرون لإ إن كديرا 
من الاحار والرهيان ليأكطون أموال الناس بالباطل 6 يأخذونما بطريق 
الرشوه اتغمير الاحكام والدمرأ؛ انع والتخقيف والمساعة 5 وإنما عبر عن ذلك 
بالأكل بناء على أنه معظم الغرض منه وتقبيحا لخاهم وتنفيرا للسامعين عنهم 
ل ويصدون © الناس لا عن سيل الله 4 عن دين الإسلام أو عن املك 
المقرر فى التوراة والإجيل إلى ما افتروه وعدرفوه بأخل الرثا و«صدون عنه 
بأنفسهم بأكلهم الأموال بالباطل ل وااذين يكير ون الذهب والفضة ) أى 
جمعوتهما وحفظونهها سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والموصول عمارة 
إما عن الكثيرمن الاحار واأرهبان فيكون مرالغة فىالوصف بالحرص و'ضن 
بهما بعد وصفيم بماسرق من أخدذ الرشا والير اطيلف الأأاباطيل وإما عن الم امين 
لكانزين غير المافقين وهو لالس وله عد وح ل ١‏ ولا نفقوها ف سبيل 
الله نكر نْ نظمم ؤقرن اارتشين من أهلاللكتاب تغليظًا ودلالة على 0 م 


0 مدهعات دن م . 
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سو طم فى استحقاق البشار 5 بالعذاب للم فار أد بالاثفاف 2 سبيل أله 
الركاة لما روى أنه لما نزل كير ذلك على المسلمين فذ كر عمر لرسول الله صلى 
الله عليه وس فقال إن الله تعالى لم ,رض الركاة إلا ليطيب با ما بق من 
أمو| وام ولةولهعايه الصلاة والسلام ما أدى زكاته فل 00 0 : أوعد 
عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق ف فم أمر لله بالا ماف فيه وَأها قوله علءه 
الصلاة والسلام من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها وتحنوه فالمراد بها مالم يؤد 
حقها لقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقها إلا إذاكان يوم القيامةصفحت له صفاتم من نار فيكوى مهأ جشه وجيينه 
وشاهره 0 فبشرم بعذاب أ م ) خبر للموصول واافاء لتضمنه معنى الشرط 
00 00 ا بفعل بفسره فبشرم زر يوم ) مغصوب 
بعذاب أأء و عضمر يدل عليه ذاك أى يعذبون أو باذكر (إ يحى علما قُْ 
ذا جنم أى يوم توقد الذار ذات حمى شديد عليها وأصله تحمى الثار لجعل 
الإحماء للنان مبالغة ثم حذفت الثار وأسئد الفعل إلى الجار والجرور همأ على 
المقصود فانتقل من صيغة التأندث إلى التذكير ما تقول رفءت القصة إلى الآمير 
فإن طر<ت أأقصة قلت رفع إلى الأمير وإنما قيل علما زالك وكات أن 
المراد بهما دنازير ودرا كثيرة؟ قال على رضى اللهعنه أربءة لاف وما دونما 
نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى زولا ينفقوتم!) وقيل الضعير 
الأموال والكنوز فإن الحم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون الول أو 
للفضه وتخصيصها لقريما ودلالة حكمبا على أن ااذهب كذلك بل أولى لإ ف:.كوى 
بها جباهرم وجنذوبهم وظهور 5 لان جمعهم او هيا كبم كان لالب الوجاهة 
بالغنى والتئعم بالمطاعم الشرية والملايس المية أو لآنهم ازوروا عزن السائل 
وأعرضواعنه وولوء ظهورثم أ ثانها أعر فت الاتعضاء الطاهة فاتيا المشتملة 
على الأعضاء الرئيسية اانى هى الدما غوالقلب والكبد أو لا"نها أصول الجهات 
«اأربعة أى هى مقاديم اليدن وماره وجنياء رز هنا ما كترم 4 عل إرادة 


4ه سدورهة برآءة 


القول ١‏ لا فس لنفءمم! فكان عبن مضرّها وسيب تعد سأ رز فلوقوآ 
؟: نم تسكثر 42 1 وبال كنزكم أو ما تكنزونه وقرىء بعنم النون . 

١‏ إن عدة الذمور 4 أى 34 0 عند أبله 4 أى فُْ حكمه وهو معدول, 
لما انها مصدز لا اثذا عشر ) خبر لآن ( شيرا ) تمييز مؤكد ك فى قولك 
عندى من الدنانر عشرون دينارأ وأاراد اأشوور القمر بة إذ علما دور قلك. 
الأحكام الشرعية 7 فىكتاب الله » فى اللوح الحفوظ أو فيما أثيته وأوجبه 
وهوصفة انتاعشر أى اثناعشر شبر| مثبتا فى كاب الله وقولهعز وجل روم 
خلق السموات والآأرض ) متعلق يما فى الجار والجرور من معى الاستقرار 
أو بالكتاب على أنه مصدر والمعنى إن هذا أمس ثابت فى نفس الأامر منذ خلق 
لله تعالى الأجرام والحركات والآزمنة (إ منها ) أى من تلك الشرور الإثنى 
عدر وي أربعة حرم » هى ذو القعدة وذو الحجة ورم ورجب ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام فى خطيته فرحجة الوداع ألا إن الزمان قد استداد كريثته 
يوم خلق الله السموات والأرض الدنة اثنا عشر شررا منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة وألدرم ورجب مض الذى بين جمادى وشعبان 
والمعئى رجعت وى إلى ما كانت عليه من الل والّرمة وعاد الج ىذ 
أسلتجةه يعد ما كانوأ أزالوه عن كله با! ب أنسىء ء الذى أحدثوة فى الجاها. نه وقد وأفقت 
حجة الوداع ذا الحجة وكانت حجة ألى بكر رضى الله عنه قباها فى ذى القعدة 
( ذلك ) أى عريم الأشرر الأربعة المعينة المعدودة وما فى ذلك منمعنى البعد 
هتيم المشار أله دو لإ الدين القيم ) المستقم دن إبراهم و[سععيل علهما 
السلام وكانت العرب قد تمسكت بدورالة يها كوا 2 ن الأقون احرج 
ويكرهون القتال فم| حتى أنه لو لتق رجل قائل أبيه أو أحنيه ل يبجه ومو | 
7 الاصم ومنصل الاسئة حي احدروا النبىء فغير وأ رز فلا تظلموا فون 

ا 5 بتك ححرمتون وارتكاب ماحرم فيون وابمهور على أن -حرمة الَدَال 
مسو نوه وَأنَ الغام ارتكاب المعاصى فيين فأن4 أعظم وزرا كأرتكاسا فى 


فون 


الجر 1 وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الاشبر الحرم 


سورة براءة َه 


إلا أن يقائلوا وما نسختت ويؤيد الأول أنه عليه الصلاة والسلام حصر طائمًا 
وغزاهوازن ينين فى شوال وذى القعدة . 

ل وقائلوا المشركينكافة كا يقاتلو نكم كافة ) أى جميعا وهو مصدر كيف 
عن الثىء فإن اجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الال ل واعلموا أن الله 
امع المتقين 4 أى م النصر والإامداد فم تاشرو نه من القتال و[عسا وضع 
المظهر موضعه مدحا طم بالتقوى وحا للقاصرين عليه وإيذانا بأنه المدار فى 
النصر وقيل هى إشارة وكمان شم بأأخصرة إسيب تقو م : 

إ إما النىء ) هو مصدر نسأه إذا أخره نس ونساء ونيا “و مس 
افد ساد ومدسأ وقرىء ممرن جميعا وقرى بقلب اطُمزة باء وتششديد اليساء 
الأولى فيها كانوا إذا جاء شبر حرام وتممحاربون أحاوه وححرموا مكانه شرا 
آخر <دى رفضوا +*صوص الو واعتيروا مجرد العدد وربما زادوا فى عدد 
الشرور بأن يجحعاوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتس عطم الوقت وبحعلوا أربعة 
أشبر من السنة <رما ولذاك نص عل العدد المعين فى الكتاب والسنة أى [تما 
تأخير حرمة شبر إلى شبر آنر لإ زيادة فى الكفر ) لأله تحليل ما حرمه الله 
وتحريم ما حلله فهو كفر آخر مضموم إلى كفر م يضل به الذين كفروا ) 
ضلالا على ضلاهم ااقديم وقرىء عل البناء للفاعل من الأفعال على أن الفعل 
لله سبحانه أى يخاق فيهم الضلال عند مباش ته لمباديه وأسبابه وهو المعنى على 
القراءة الأول أيضآوقل المضلون حينئذ رؤساؤمم والموصولعيارة عن أتباءرم 
وقرىء يضل بفتح الياء والضاد من ضلل ونضل بنون العظمة ز. يحاونه ) أى 
الشبر المؤخر لا عاما) من الأعوام وحرمون مكانهشبرا آخر ما ليس برام 
رز وع#رهواه 14 أأى حافظاون على <رمته ”ا كانت والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتيار [حلاهم له فى العام الماضى أو لإسنادم له إلى آلحتبم كا سيجىء لا عاما) 
آخر إذا م تعلق بتغير مغرض من أغر اضهم قال أسكلى أول من فمل ذلك 
«رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا ثم الناس بالصدر من الموسم 
يدوم فيخطب ويقول لا مرد لما قضيت وأنا الذى لآ أعاب ولا أجاب فيةول 
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له المشركون لبيك ثم يسألونه أن ينسئهم شبر| يغيرون فيه فيقول إن صفر العام 
<رأم فاذأ قأل ذاك دلوأ الاوثاق وازعوأ الاسئة والازجة وإن قال حلا ل 
عقدوا الأوتار وشدوا الأزجةوأغاروا وقّلهوجنادة بن عوف الكناتى وكان 
مطاعا فى الجاهلية كان يقوم على جمل فى الموسم فيئادى بأعلى صوته إن طم 
قل الت لم المحرم فأحلوه 3 يدوام 1 العام الها ل قيشو ل إن أ م ول 
لمكت عليِم المدرم ذُرهوه وفيل هو رجل هن 51 4 ال له القلمس. 
قال كلهم : 


ش ومئأ د اأشمهر القلمس 2 


وعن أن عباس رطى الله عنهما اول من سن أللسىء عمر بن #دة بن خزدف.. 
والجملتان تفسير للضلال أو حال من الموصولو العامل عامله ( ليواطتوا ) أى. 
ليوافقوا لا عدة ما حرم الله 4 من الاشرر الأربعة واللام متعلقة بالفعل الثاتى. 
أو بما يدل عليه جموع الفعلين ل فيحلو | ما حرم الله ) مخصوصه من الأشهر 
المعينة ( زين طم سسوء أعماطه 4 وقرىء على البناء للفاعل وهو الله سبحانه 
والمعتى جعل أعما لمر مشتواة للطبع حبوبة للنفس وقيل خذطى حتى حسبوا قبي 
أعمالهم حسنا فاستمروا على ذلك لا والله لا يهدى القوم الكافرين © هداية 
موصلة إلى المطلوب اله و[ما ديهم إلى ما بوصل إليه عند سلو م وحم قد. 
صدوأاعنه إسوء اختيارهم فتاهو | فى مه الضلال , 


عو د إلى التدر بض عل لقتال 
9 يا أبها الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤمئين وريد عزاتمهم على. 
قتال الكفر إثر بيان طرف من قبانحهم الموجبة لذلك ١‏ مآ ل5 ) استفهام 
فيه معنى الإنكار والتوبيخ ( إذا قيل لك انفر وا فى سول الله اثاقلتم 6. 


1( جع زج وهو الد.ان 


سورة راءة 66١‏ 


تيأ ط بأطاكم وتقأعستم أصله تافلم وقد قرىء كذلك أى أى ثىء حصل أو حاصل 
م 3 مأ تصذعون دين قأل 1 فى صلى ألله عليه وس اثفروا أى آخر جوأ 
إلى الغزو فى سبمل الله متثاقاين عل أ نْ الف ل ماض لفظاً مضارع معنى كأ نه ل 
تنتاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لك أو معنى الفءل المداول 
عليه ذلك ووز أن عمل فيه الخال أى مالك » تثاقاين <ين قبل [ م أنفروا 
وقرىء أثاقلتم على الاستفهام ا التو بيشى فالعامل فى. ااظطرى حيلئل 
إعا مو 7 ( إلى الأرض) متمق 1 قلتم على : تضميئه معنى ميل والاخلاد 
أى اثافلتم مائلين إلى الدنيا وشرواتما اغا نيه عأ قليل وكر هم مشاق الغزو 
ومتاعبه المستتبعة لاراحة ا+الدة كقوله تعالى ( أخلد إلى الأ واتبع هواه) 
أو إلى الإقامة بأرضكك وديارم وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشير بعد 
رجوعمم من اأطائف استنفروا فى وقت عسرة وقحط وفظ وقد اعد كع مار 
المدينة وطابت ظلالا مع بعل الشقةوكثرة العدو فشق علوم ذلك وقيل ماخر ج 
رسول الله صلى لله عليه وسلم فى غزوة غزأها إلاورى بغيرها إلا ىغزةتمءوك 
فأ نه عله :ف اأضلذة واأسلام بسن فم ا مقصد فمأ لستعدوأ ط ١‏ رضيام سد ءوة 2 
الدنماأ 00 رُ من لأشرة 4 5 يدل الآخرة ونعيمما دام ( فامتاع 
الحيوة الدنيا ) أظبر فى مقام الإضمار لزرادة التقرير أى فا القتع بها و بلذائذها 
فى الآخرة ) أى فى جني الآخر ة ا إلا قليل ) أى مستعقر لا بوبه له 
وق بر شي الحياة الديا ما يؤذن بنفاستها ويستدع ألرغة فها وثكر إل الآأخرة 
عن مثل ذلك ميالغة فى بيأن حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة وعلوها 

١‏ إلا تنفروا » أى إن لا تنفروا إلى ما استنف رتم [ايه ل يعذبكم 4 أى الله 
عر وجل 3 عذابا ألها »4 أى ييلكك بسبب فظيع هائل كفحط ووه 
ل( ويستبدل ) بك بعد إهلا كك ل قوما غيركم )6 وصفهم بالمثايرة لهم نَأ كد 
الوعيد والتشديد فى التبديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستارمة 
مسال اف قوما مطرهدين مو ثرين الاخر هَ على الدذا لدسوا من و لاد 
ولا أرحاءكم كأهل الهن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على شدة ااسيخطمالا يخق 


لامة سورة برأءة 


/ ولا روه شا 4 أ 3 اتدل سم اقم 7 أصرة دبله أصاد فإنه الغنى عن 
كل شىء فىكل شىء وقيل الضمير لارسول على الله عليه وس فإن ألله عزوجل 
وعده بالعصمة والنصسرة وكان وعده مفعو لا لا عوالة (والله على كل شى هقير 
فيقدر على [هلا و ليان بقوم آخر ا 

0 إلا تنصروه فقد نصره الله 4 أى إن لم تنصروه فسينصره أله |أذى قد 
نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه اأرة 4ذف الجزاء و أقهم سبيه مامه أو إن 
م تنصروه فقد أوجب له النصرة حتى أصره فى مثل ذلك الوقت فلن #خذله 
فى غيره ل إذ أخ رجه الذين كفروا ) أى تسديوا لاروجه حيث أذن له عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك دين هموا باخظراجه ) الى الشين 4 حال من ضميره 
عليه ااصلاة والسلام وقرىء بسكون الياء على لغة من رى الناقص مجرى 
المقصور فى الاعراب أى أحد اثنين من غير اعتبار كو نه عليه الصلاة والسلام 
ثانيا فإن معنى قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد 
عطنقا لا الثالث والرابع خاصة ولذلك منع المهرر أن ينصب مابعده بأن يقال 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة وقد مر فى قوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة) من سورة اللمائدة وجعله عليه الصلاة والسلام ثانهما لحثى الصديق 
أمامه ود وله فى الغار أولا لكنسهوتسوية البساط زله2©) 5 ذ كر ف الااخبار 
محل مستننى عنه ل إذ هما فى الغار ) بدل من إذ أخرجه بدل المعض إذا راد 
به زمأن منسع والغار ثقب فى أعلى ثور وهو جيل فى عنى مكة على مسيرةساعة 
مكنا فيه ثلاثا . 

(إذيةول ) بدل ثان أو ظرف اثانى <١‏ لصاحيه © لين امدق 
ّ لا ون إن الله معنا 4 با لحو نْ والعصمة وااراد بالمعية الولابة الدامة الى 
لا توم دول صاحها شائبة ثىء من الزن وماهو المشبور من اخنتصاص مع 


بالمتبوع فالمراد ما فيه من المتبوعية فى الأمر المماشر روى أن المشركين طلعوأ 


. ساقطة من ط‎ )١( 


سورة برأءة ؟وهة 


فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
فال إن نصب الء وم ذهب دن الله فقال عليه الصلاة واأسلام ما ظنك بان 
لله ثالتهماوقيل مادخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين قياضتا فىأسفلهوالعذكيرت 
فنسجت عأ به وقال رسول الله صلل أله عليه وسل اللهم أعم أبصارم ملو أ 
يترددون <ول الغار ولا يفطئون قد أخيل الله تعالى أبصارم عنه وفيه من 
الدلالة على علو طيقة الصديق رضى الله عنه وسابقة حورته ما لا 06 واذلك 
قالوا من أنكر صترة ألى بكر رضى الله عنه فقدكفر لإنكاره كلام التهسيدانه 
و 3 ١‏ فا أنزل الله سكيلته 4 أمنته أى 5 عندها الهَلوب ( عليه ١‏ على 
انى صل الله عليه وسل فالمراد بها ما لا يحوم <وله شائبة الموف أصلا أو على 
5 مه إذ هو أأئزع ع وأها النى صبل الله عليه 4 وس كان على طمأ نين ل 
له ١‏ وأيده نودم تروها ) عطف على نصره الله والجذود م اللا 3 
الناذلون يوم بدر والأحزاب وحنين وقيل م الملائنكة أنزلهم الله ليحرسوه 
ف الثارونااء وصفهم بعدم رؤية الخاطبين لهم وقوله عر وعلا إ وجعل كللة 
الذين كفروا السفلى ) يعنى الشرك أو دعوة الكفر إن ذلك الجعل لا يتحقق 
جرد الإنجاء بل بالقتل والآسر ونحو ذلك ل( وكلءة الله » أى التوحيد أو 
دعوة الإسلام ب هى العلا 4 لا ,دانها شىء وتغيير الأساوب للدلالة على أنها 
فى نفسبا كذلك لا ينبدل شأنما ولا يتغير حاطأ دون غيرها من ال-كلم واذلك 
وسط ضمير الفصل وقرىء بالنصب عطفاً على كلة الذين ل والله عزيز ) 
لا يغالب (( حكي ) فى حكه وتدبيره . 
(اقروا ) بجر بد لمر بالنفور بعد التوبيخ على ترك الإنكار على 
المساهلة فيه وقوله تعالى (! خمافا وثقالا ) حالان من ضمير المخاطبين أى على 
وال ناشور هين عوا ماف وأى اتنب كان هق سوه و الر من أء 
الغنى والفقر وقلة العيال وكثرتهم أوغير ذلك ماينتظمه مساعدة الأسبابوعدمها 
بعد الإمكان والقدرة فى اخلة وما ذ ؟ فى تفسيرهما من قولهم خدفاذا لقلةعيا! 7 
وثقالا لكثرتما أو خفافا من السلاح وثقالا منه أو ركانا ومشماة أو شبانا 


ممه سورة برآءة 


وشيروخا ا مبازولوسا | أو كمأ سوا ومراضأ لدس اتخصيرص الأمرين ةا بأين 
بالإرادة من غير مقارنة للياقى وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وس أعل أن أنفر قال عليه الصلاة وااسلام نعم حتى نزل ليس عل الاعمى 
٠ 6‏ و عن أبن عياس رطى يله عنما أسخت بشوله عز وجل ( أبس عل 
الضعفاء ولا على المرضى ) الاية زر وجاهدوا بأمو 5 و أنفسم فيا الله 
[يحاب للجباد مهما إن أمكن و بأحدهما عند إمكانه وإعواز الآخخر حتى أن من 
سأاعده النفس وألمال عأ هد 58 وهدن ساعده المال دون النفس عدزى مك 4 دن 
حا له عل عكس داله إلى هز| ذهب 5-3 من العلا ء وفيل وى إ جاب لهم 
دك ومَطِ 0 ذادم 2 أى ظ 8 من الخفير والجباد وما فَْ سم الأشارة من 
معى لمعل الإيذان حك مذز أنه فْْ اأشرف 0 دير 5 4 أى حوس عظيم 
والاولاد 0 7 كنم تعليو ن2 أى تعلبون اير ع لتم لك وان كك 
تعلمون أنه غير إذ لا احتال لغير أاصدق فى أخبار الله تعالى فبادروا إليه . 

ُ لو كان )صرف لطاب عم ولو جمه له إلى رسول أله عل ا 
8 سد تعد يدأ ا صان عتم من اطئات فقولا وفعلا عل طريق المأ 4 وماا 
لدناءة هممهم وسائر رذائلهم أى لوكان مادعرا إليه لإعرضاً قربا ) المرض 
ما عرض لك من منافع الدنيا أى لوكان ذلك غنا سبل المأخذ قريب انال 
ر وسهرأ قاصدا 4 1 ذأ قصبد 217 ) بسن أقَر ب والمعيد 0 لانمعوك 4 قٌْ الزفير 
طمهأ فَْ الفوز 5 لغنسمة وتعليق الاتباع كلد الامرين يدل على عدم هوه عللك 
توسط السفر فقط وآ ولكن بعدت علبم الشقة ) أى المسافة الشاطة52 انى 
تقطع شه و 00 ىء 56 العين وى اأشبن ) و سيحلفو ل 4 55 المتخلفو ن عن 
الغزو وقوله تعالى ( بايله) إها متعاق بيستحلفون أو هو من جلة كلامبم والقول 
مراد عبل الوجرين أى سي> لفون بالله اعتذاراً عند قفولك قائلين ( الوسةطهنا) 


)١(‏ سقطت من ٠. ٠١‏ (؟) الشاطة ؛ البعيدة ء 


سورة راءة إعالء زه 


5 سي لفون قائلين بالله لو استطعنا الخ أى ولو كان لنا استطاعة من جبة الصحة 
أو من جتهمأ جميعاً حسما عن "/ م من الكذب وأ لتعلل وعل كلا التقدر بن 
فقوله الوا أ سد جواق اق واأشر ط جنيعاً أمأ على 
ألما فى فظاهر وأما على الأول فلآن ذو لهم لو اسةطعنا ف فوة أله لو أستطعنا 
انه بيأن لقو له , نعالى (سيحلفون بأللّه) واتصددق لهدوالاخيا مان م | مميكونمنهم بعدك. 
اقول وقد وقع حسما اين 4 من جملة المعجر أت الماه هرة وفرىه لو استطهناأ 
اي م الوأو شيا ل أبواو ع9 ف [ولهءز وجل 3 | الموت) لإعلكرن 
ف 4 يبدل هن سدافون ا الحلاف الكاذب إهلاك الس ولذلك قال 
عأمه أأصلاة - ألوين الفاح جره تدع الديار بلدفع 5 10 من فأعله أ 
مملكين أنفسوم أو من فاعل خر جنا جىء به على طريقَة الإخبار عنهم كأنه 
9 فيل لت افا 1 رجن معدم 5-7 2 | م 7 قو لك واف لمفعان 
مكان لأفعان 0 وألله بعلم 3 لكاذبون 4 أى فُْ موصضمول ن الشر طية وفما ادعو 
ضمئا مهن أأتفاء فق أقدم مرك ككأنوا مستطيء ين الخروج و خرجوأ 1 
لعفا الله عنك) صريخ فى أنه سبحأنه وتعالى قد عفا عنه عليه اأصلاة 
والسلام ها وقع منه عند أستئذان ا اتتخلفين ف التخلف معتذرين بعد الاستطاعة 
وإذنه اعتادا على أعانهم وموائيةهم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
والأفضل الذى هو التأى والتواف 5 أجلاء لأس وانكشاف الخال وقوله 
عر وجل لم أذ نت لهم اع لام فين اذل طن ل لتخلف حين اعتاو! 
بعالم دان 1 أشير امه بالعفو من تراك افك وإشارةإل أله شغى أن تذون 
5 زه عليه الصلاة و السلام مو ط بأساب شو 3 مو جره ل 5 مصحديدة و أن 
ق أرزوه فُْ معر ص ااتعلل والاعتذار مشفوعا بالا مان 93 بمعز ل هن كر نه 
سا للإذن قبل ظرور صدقه وكاتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما فى المعنى 
فإن الأو ل للتعليل و الها نمه للتبايغع و الضمير الجر ون جمبع المستاذنين ووه 
الإنكار إلى الإذن باعتبار ثموله للكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحق 
عدم استطاعة بعضهم كا ينىء عنه قوله سبحانه ل( حى يقبين لك ألذين صدةوا) 


55 م سورة نرآءة 


أى فما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة هن جبة المال أو من جمة 
الندن امس ها مها حسما عن طم هناك . 

9 ل االكاذبين ) فى ذلك فتعامل كلا من الفر يقبن مما يستحةه وهو بيان 
لذلك الأولى والأفضل وحضيض له عليه الضلاة والسلام عليه فإن كبة حتى 
سواءكانت معن اللام أو من إلى لايمكن تعلقم! بقولهتعالى (لم أذنت) لاستازامه 
أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام لم يلك أو مغيا بالثبين والعلم وريكون 
توجه الاستفيام إليه من تلك الحيثة وذلك بين الفساد بل بما يدل عليه ذلك 
كأنه قل لم سارعت إلى الاإذن هم وهلا تأنيت حى ينجل الآم "ا هو 
قضمة ألز م. 

قال قنادة وعمرو بن ميمون اثنان فعلبما رسول الله صلى الله عليه وس 
١‏ يس فمما بشىء إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأأسارى ذعاتيه الله تعالى 
كا تسمعون وتغيير الأسلوب بأنعبر عن الفريق الأول بالموصول الذى صلته 
فعل دأل على الحدوث وعن اافريق الثالى أسسم الفاعل المفيد للدوام للإيذان 
بأن ما ظبر من الأو بن صدق حادث ق 5 خاص غير مح لنظمرم ف 
سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرن وإن كان كذبا حادثا متماقا بأمر 
خاص لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة ناثىء عن رسوخهم فى الكذب 
وااتعبير عن ظرور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالل ا هو المشوور من 
أن مدلول الخبر هو الصدق والكذب احال عقللى فظهور صدته [ما هو تبين 
ذلك المدلول وانقطاع ادال نق.ضه بعد ما كان عت لو اله اوالا عقنلا 
وأما كذيه فأمر حادث لا دلالة للخير عليه فى اجملة حتى يكون ظروره تبينا له 
بل هو أقيض لدلوله فما بتعاق به يكون علءا مستأها وإسناده إلى ضميره عايه 
الصلاة واأسلام لا إلى المعلومين ببناء الفعل اليفعول مع إسناد التسسن إلىالآاواين 
لما أن المقصود هرنا عليه عليه الصلاة والسلام بهم وما خذتهم بموجبه مخللاف 
الأولين حيث لا مواخذزة علوم ومن لم نمه ذا وقالحتى ينءين لكمن صدف 
فى عذره من كذب فيه وإسناد التمين إلى الآولين وتعليق العم بالآخرين مع 9 


سورة راءة امم 


مدار الإسناد والتعلق أو لا وبالذات هو وصف اصدق والكذب؟ أشير إليه 
لا أن المقصد دو العلم بكلا الدريقين باعتيار اتصافهما بوصفرما المذ كررين 
ومعاهلتهما بحسب استسقاقهما لا العلم بوصفهما يذاتهما أو ياعتبار قياههما 
عوصوفيهما هذا وفى تصدير فاعة الخطاب بيشارة العفو دون ما يومم العتاب 
من مراعاة جاابه عليه اأصلاة والسلام وتعبده يحسن المفاوضة ولطف المر اجعة 
ما لا يق على أولى الألاب . قال سفيان بن عبينة انظر إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الآدب ويس فعل فيما قال وكتب 
من زعم أن اللسكلام كناية عن الجنابة وأن معناه أخطأت وبئسا فعات هب أنه 
كناية أليس إثارها على التصريم بالجناية للتلطيف فى الخطاب والتخفيف فى 
العتاب وهب أن المفو مستازم للخطأ فهل هو مستلزم لكونه منالقبح واستتباع 
اللامة بحيث إصحح هذه ألمرتية من امشافهة بالسوء أو دواع إنشاء الاستقباح 
بكامة سما المنبئة عنى بلو غ الة. ح إلى رتبة يتعجب منها ولا مخ أنه لم يكن فى 
خ روجهم مصلدة لادين ال 5 للسليد بلكانفسادا وخ..الا ا نطق به 
قوله عز وجل (لو خرجوا ) الح وقد كرهه سبحانه كا يفصح عنه قوله تعالى 
(ولكن كره لله انبعائهم) الآنبة. نعم كان الآولىتأخير الإذنحتى يظبر كذبهم 
آثر ذى أثير وشتضد-وا 006 الأشباد ولا شمك: وان المتع بالعيش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم 0 فيما بينهم بأنهم غروه عليه الصلاة 
والسلام وأرضوه الآ كاذب على أنهلم يهنأ + م عيش ولا قرت هم عين إذ لم 
يكرواء على هئ وأطمئئان بل كانوأ على خوف من ظوور أمرم وقد كان , 


من أخلاق المءافقين 
إلا يستأذنك الذي يمنون بالته واليوم 0 تلييه على أنه كان لبغى 
ل يستدل باستئذانهم على حاهم ولا يؤذن طم أى ليس من عادة المؤمنين 


أى ك2 تأذنوك 011 نجاهدوأ بأمواهم و أنفسم ) وإنالخاصس هم بسادرون 
إليه من غير '"وقف على الإذن فضلا عن أن ايستأذنوك قُْ التخلف و حي 


مدم سورة برأءة 


استأذنك هو لاء فى التخلفكان ذلك مئنة للتأنى فى أمر م بل دايلا على نفافم 
وقيل المستأذن ف4 #ذوف ومعنى قوله تعالىر أن يجاهدوا) كراهة أن اهدو 3 
قبل الخذوف هو التخلف والمعنى لايستأذنك ومنو ن فالخل ف كراهة الجماد 
فيتوجه النى إلى القيد ويه بمتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان فى نفسه أمرا 
خفيا لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة أحواطم ا كانت منبثة عن ذلك 
جعل أمرأ ظاهرا را وقيل هو الجهاد أى لا ستأذنك الم هنون فى الجماد 
كراهة أن يجاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجهاد ربما يكون لكراهتة 
ولا ذنى أن الاستئذان فى الثىء لكر اهته ما لايقع بل لايعقل ولو-م وقوعه 
فالاستئذان لعلة الكراهة ما لا متاز بحسب الظاهر من الاسقءذان اعلة الرغية 
ولو سل فالذى نفى عن الو منين جب أن نشت للمنائقين وظاهر أنهم ' إستأذ أ 
فى الجراد لكراهتهم له بل [نما استأذنوا فى التخلف . 

بإوالله علم بالتقين ) شهادة طم بالانتظام في سلك الاتمين وعدة شم 
بأجزل الثواب وتقرير لمضمون مأ سبق كأنه قيل والله علم ينم كذلك 
-وإشعار بأن مأ صدر عتنهم معلل بالتقوى ( [نا استأذنك 4 أى فى التخاف 
مطلقا على الأول أو لكر اهة الجهاد على التانى لا الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الاحر) تخصيص الإاعمان ببما فى الموضعين للإيذان أن الباعث عل الجراد 
بمذل النفس والمال [نما هو الإعان ممما إذ به يتسى للؤمنين أستيدال اياة 
الأنديةو لنعيم اميم الخالد بالحياة الفائية والمتاع الكاسد 9 ارتابت قلوبهم 14 
.عطف على الصلة وإرثار صبخة الماضى لادلالة على تحقق ألريس وتنشرره فم ) 
حال كونخم ترف ديهم ) وشكم المستقر فى قلو,هم ل يترددون ) أى يتحيرون 
-فإن التردد ديدن المتحير م أن الثنات ديدن المسشيهصر والتعدير عنه به ما لاحن 
حسن موقعه لإ ولو أرادوا الخروج) يدل على أن بءضبهم قالوا عند الاعتذار 
كنا ثريد الخروج لكن ل تتبيأ له(© وقد قرب الرحيل بحيث لا يمكننا 


. ليا لنا‎ ٠١. )1١( 


سدورة براءة 6ه 


ا تعد أد فقمِل تكذيا ذم لو اكه ١‏ لأعدوا له ىَّ للخروج وقته 
عد 7 أهة من العتاد والراحلة والسلاح وغير ذلك ما لابد منه للسفر 
وقرىء عدة نحذف أأتاء اء والاضأ فه إل ضمير الأروج فعل بالءدة من قال 
7 وأخافوك عد الام الذى وعدوا م أى عدته وفرىء عده ين العين وعدة 
بالإضافة ولكن كره الله انبعائهم) أى موضهم للخروج ٠‏ قبل هواستدراك 
عا يفم ه ن ٠قدم‏ الشرطية فإن أتفاء إدادتهم الخرو جبسةلزم أانتفاء خروجم 
وكراهة الله تعالى انبعائهم تستلزم تثبيطهم عن الخروج فكأنه قبل ما خرجوا 
وللكن تأبطوا والاتفاق فى المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفى لكن بعد تحقق 
الاختلاف نيا وإثانا في الاعفل 0 ها أخسن: إل ود ولك اماد 
والاظهر أن يكون اعادرا 6 فق عن المقدم عن نج ماف الاقسة الامثنائة 
والمعنى لو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لما أنه تهالى كره 
انعائهم لما فيه من المفاسد التى ستبين (( فتبطهم ) أى حبسهم بالجبن واللكسل 
فشطوأ عنه و إستّدعو | لَه ( وقول أقعوأ مع لقاعدين ) ” ثيل لالقاء الله 
تعالى كراهة الخروج فى قلوهم أو لوسوسة الشيطان بالآمر بالقعود أو هو 
<كابة قول بعض رم أبعض أى قو إذن السو ل صلى الله عليه وس لهم فالقءعود 
وامراد بالقاعدين إما المذورون أو غير ثم وأيآ ما كان فغير خال عن اذم . 
لإ لو خرجوا فيكم ) بيان لسر كراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا 
عخالطين ١‏ رما با أى ما أورتوة شيا من الأشياء (( إلا خبالا ) 
أىفساداً وشم 1 فالاستاناء مغر ع متصل وقيلم نقطع و أدس بل لكل ولاوضعوا 
خلادم) 0 واسعوا فما بنك بالمائم والنضريب وإفساد ذات البين من وضع 
البعير وضعا ذا أسرع وأوضعته أنا أى حملته على الإسراع والمعنى وميا 
ركائهم بينم والمراد به المبالغة فى الإسراع لقانم لآن الراكب أسرع من 
الملثى وقرىء ولأوتصوا من وقصت الناقة 50 ار أناوقرىء 
ولأوفضوا أى أسرعوا ر بمةو 8 الفننة) حاولون أن فتن وم إيقاع الخلاف 
فيما بينم وإلقاء الرعب فىقلوبى وإفساد نياكم واجخلة حال من ضمير أوضعوا 


٠1م‏ سورة رآءة 


أو استئناف( وفيكم سماعون لهم ) أى امون يسمعون حديثك لجل نقله 
لهم أو فيكم قوم ضعفة يسمعون النافقين أى يطيعونهم واجلة حال من 
مفع ول يبغو نكم أو من فاعله لاشتالها على ضميريهما أو مستأنفة ولعلبم لم 
بكرنوا فى كية العدد وكيفية الفساد يحيث مضل مكامْم فم) بن ااؤمنين بأمر 
الجماد إخلالا عظم) و 053 فساد خر وجهم معادلا لمافعته ولذلك ل دض 
الحكمة عدم خروجهم نر جوا مع المؤمنين ولسكن حيث كان انضمام المنافقين 
القاعد بن لمهم مسئة.ها لخللكلى كره الله البعاثهم فل بسن اجتاعبم فاندفعفسادم 
ووجه العتاب على الإذن فى قعودم مع :قرره لا حالة وتضمن خروجوم 4ذه 
المفاسد أنهم لو قعدوا بغير إذن منه عليه الصلاة والسلام لظور نفاقهم فيما بين 
المسلدين من أول الآمر وم يقدروا على الطتهم والسعى فيما بينهم بالآراجيف 
ولى يسن طم المتع بالعيش إلى أن يظبر حالهم بقوارع الآيات النازلة ل( والله 
عل بالظامين 6 عليا حمطأ بطضمائرم وظواهرهم وما فعلوا فيما مضى وماءتأى 
مهم فيما سيأ ووضع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليرم بالظم والتشديد 
فى الوعيد والإشعار بترتبه على الظم ولعله شامل للفريقين السماعين والقاعدين. 


) لقد ابتغوا الفتدة 6 تشتيت شماك وتفريق أصمابك منكل من قبل‎ ١ 
أى يلوم أ حول حين أنصرف عبد الله بن أ بن عاول لإذافق فق معه وقد اف‎ 
عن معه عن تنبوك أريضأ بعدما خرج مع النى صل الله عليه وسم إلى ذى جدة ؛‎ 
افك من آذه الوداع وعن أن جريج رذى الله عنه وقموا لرسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم عل الثنية ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلا من المنافقين ليفتكو|‎ 
به عايه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسئين ل( و قليوا لك الآمور)تقليب‎ 
الأمر تصريفة من وجه إلى وجه وأرديده لاج الدد بير والاحتاة ف المكر‎ 
والحيلة يقال لارجل المتصرف فى وجوه الحيبل حول وقلب »؛ أى اجتودوا‎ 
وديروا لك الل والمكايد ودوروا الآراء فى إبطال أمركوقرىء بالتخفيف‎ 
ؤظبر أمر الله 6 غلب دينه‎ ١ حى جاء المق ) أئ النصر والتأييد الإلمى‎ ١ 


سورة برأءة ١]5ه‏ 


وعلاشرعه() ْم وهم كأارهون والمال بي كأرهون لذلك أى على رغم 
مهم والآيتان لنسلية الرسوا صلى الله عليه وس والمؤمنين عن تخاف المتخلفين 
وبوان مائيطبم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة 
أعذارهم تداركا لما عسى يفوت بالمادرة إلى الإذن وإيذانا بآن مافات بها ليس 
ما لاعسكن تلافيه مهو نا الخطب ا ومنهم من يقول ائذن لى » فى |اقعود 
(ولا "فى ( أى لانو قعنى فى الفتنة وهى المعصية وألرثم بر اند أ «تخاف 
لاعالة أذنت أو م تأذن فائدن لى حتى لا أقع فى المعصية بالخالفة أو لاتلقنى فى 
اططك فإلى إن رجت معلك هلك مالى وعيالى ددم من يدوم عص ارم 1 
وقيل قال الجد بن قدس قد عليت اللانصار ألى مشتهر بالنساء فلا تفتى ببئات 
الأصفر يعنى نساء الروم ولكن أعينك بمالى فاتركنى وقرىء ولا تفتنى من أفتنه 
معنى فتنه (( ألافى الفتنة 4 أى ف عينها ونفسما وأكمل أفرادها الغنى عن 
الوصف بالكل الحقيق باختصاص اسم الجنس به ( سقطوا © لا فى ثىء 
مغابر طا فضلا عن أن بكون مهر با ومخلصا عنها وذلك ما فعلوا من العريمة على 
التخلف والجراءة على الاسةئذان هذه الطريقة الشنيعة ومن القعود بالاذناينى 
عليه وعل الاعتذارات الكاذبة وقرىء بإفراد الفعل محافظةعلى لفظ من وفى 
تصدير الخلة حرف الاذبيه مع تقديم الارف إيذان بأنهم وقعوا فا وهم 
حسبون أنما منجى من الفتئة زعما منهم أن الفئنة إنما هى التخاف بغير إذن وفى 
التعمير عن الافتتان بالسقوط ف الفتنة تتزيل طا منؤلة المبوأة المباسكة المفصحة 
عن ترديهم فى درت الردى أسفل سافلين 1 

وقرله عز وجل ل وإن جم لخرطة بالكافرين © وعيد لهم على ما فملوأ 
معطوف على اجخلة السابقة داخل تحت التلبيه أى جامعة طي يوم القيامة من كل 
جانب وإثار اجلة الاسية لادلالة عل الات والاستمرار أو عيطة بهم الأن 


. ؛ وعلات شريءءته‎ ٠١ فى‎ )١( 
) روم - أب السعوده س ثان‎ 


تزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع أو وضعا لاسراب الشىء موضعه فإن 
مبادى إحاطة الثار بهم من اللكفر والمعاصى محيطة بهم الآن من جميع الجوانب 
ومن جملتها مافروا مئنه وما سقطوا فيه من الفتنة وقيل تلك المادى المتشكلة 
صور الاعمال والأحلاق هى الثار بعينها ولكن لايظبر ذلك فى هذه الشأة 
وإنما بظبى عند تشكلرا بصورها الحقيقية فى النشأة الآخر وااراد بالكافرين 
إما المنافقون وإيثار وضع الظبر موضع المضمر للتسجيل علييم بالمكفر 
والإشعار بأنه معظم أسباب الإحاطة اذ كورة وإما جميع الكافرين الشاملين 
للينافقين شمو لا أوايا . 


( إن تصبك ) فى بعض مغازيك لا حسنة ) من الظمر والغنيمة ( تسؤمم » 
تلك الحسنة أى تورمم مساءة لفرط حسدم وعداوتهم لكلا وإن تصبك ) 
فى بعضما ور مصيبة ) من نوع شدة ل يقولوأ ) متبجحين بما صنعو| حامدين 
لآر مر قد أخزنا أمر نا 4 أى تلافيئا ماجمنا من الآمر يعنون به الاءترال 
عن المسلمين والقود عن الحرب والمدارا مع الكفرة وغير ذلك مر أمور 
الكفر والثفاق قولا وفعلا ل من قبل ) أى من قبل إصابة المصيبة فى وقت 
تدارك يشيزون بذلك إلى أن المعاملة المذكورة إنما تروج عند الكافرة بوقوعها 
حال قوة الإسلام لا بعد إصابة المصيية ( دتوارا ) عن مجلس الاجماع 
واأتحدث إلى أهالهم أو بعرضو| عن النى صلى الله عليه وسم 0 ثم فر دو 2 
بها صنعو| من أخخذ الآمر وبما أصابه علي هالصلاة والسلام واجطهلة حال م نالضمير 
فى يقولوا ويتولوالا فى الأخير فقط لمقارنة الفرح للا معاً وإيتار اجلة الاسعية 
للدلالة على دوام السرور وإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنمسهم دون 
المصيمة بأن يقال وإن تصيك مصيبة تسررم للإيذان باحتلاف حاليهم حالتى 


عروض المساءة والمسرة بأنهم فى الآولى مضطرون وف الثانية ختارون . 


( قل 4 بأ 1 أمطلان مأ بخو أ عاءه 0 مهم من الاعتقاد ر ن يصدنا 4 
أبدا وقرىء هل تصينا وهل صيئا من فيعءل لا من فذعل لا نه وأوى يشال 


سورة برأءة اب" نم 


صاب السرم بصوب واشتقاقه من الصواب 7 إلا مأ 5-3 أله 5 4 أى الثة 

لمصاحتنا الدنيوية أو الأخروية من النصرة عليكم أو الشرادة المؤدية إلى النعيم 
الدائم ١‏ هو مولانا ) ناصرنا ومتولى أمور نا ل وعلى الله) وحده ل فليتوكل 
المؤمنين ) التوكل تفر يض الأمر إلى الله والرضا ما فءله وإنكان ذلك بعد 
زرالاب المادى العاديه00) والفاء لد لا له عل أأسبمية والاصل لمدوكل المؤمنون 
على الله قدم أأظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الماء للدلاله على استيجابه 
أعالى 3 عا هك فُْ قر له الى زوأياى ل وأعهلة 3 إن كنت هون عام 
اكلام المأسؤيرة 4 قاط بأر لهسم ألما 0 ف مدأ م الإضار لاطا الل | لتر كو تلن ذ 
4 وإن كانت مسوقة هن 9 قله ا اي بل: وكل عر ا عل .4ه الصلاة 
والسلام با ذكر فالأمر ظاهر وكذا إعادة الآمر فى قوله عز وجل : 


١‏ قل هل تربصون بنا © لانقطاع حم الآأمر الأول بالثااى وإن كان 
أمر الغائب وأما على الوجه الأول فبى لإبراز كال العناية بشأن الأمور به 
والإشعار »ا بدنه وبين ما أمر به أولا من الفرق فى ااسياق والتربص العكثك 
مع انتظار بجىء ثىء خير! كان أو شرا واياء للتعدية وإحدى التاءين ذوفة 
أى مأتلتظ رون بئأ رز إلا إحدى الحسنيين 11 ى العاقيتين اللتين كل واحد مهنمأ 
هى <سنى العواقب وهما النصر والشرادة وهذا نوع بان لما أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لقيقة الخال بإعلام أن مايزعمو نه مضرة للمسلمين من اأشرادة 
أنفع ما بعدونه منفعة من التهر والغئيمة ر ون أبس 7 4 [حدى 
النبو اس هق العو اف إما ( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 ج أصاب من 
كك 0 الأمم الملكة والظرف صفة عذاب وإذلك <ذف عامله وجوبا 
إأ, )ناب (!. بدينا 4 وهو القتل على الكفر ١‏ فتربصوا » العاء فصيحة 


1 لل إن ااتفويفمن سابق على ارتدب أأمادىء | أعادية ١‏ إن رانب ثم فوضص للدس 
ممفقوض ال هو متوكل حالص فتعر ف التوكل بالتفويةن انتب للدقة , انظر باب 
التفويضى من (أعمال اأقلوب) الحاسى . 


614 سورة برأءة 


أى إذا كأن الآمر كذلك فتر بصوأ 97 7 هو عاقءةا 0 إن معكم مثر يصون 4 
مأ هو عاقيتكم فإذأ قّ 3 مز ومنسكم مار باك لاتشاه دون إلا مأنسر 1 
ولا نشاهد إلا مأ يسو ءكم : 


( قل أنفقرا ) أموالكم فى سبل الله وق طوعا أو كرها » مصدرانوتنا 
موقع الفاعل أى طائعين أوكارهينوهو أمر فى معنى الخير كةو لهتءالى (استغفر 
لم أولا تستمفر م) والمعنى أنفقتم طوعا أو كرها لان يتقبل منكم ) ونظم 
اكلام فى سلك الأمر للبالغة فى بان تساوى الآمرين فى عدم القبول كأنهم 
5 انان تحنو ١‏ الخال فينفقو| على الحالين فينظروا هل يتقبل منوم فشاهدوا 
عدم القمول وهو جواب قول جد بن قيس ولكن أعينك يمالى واف تقد 
حتمل أن يكون ععنى عدم اللأخذ منهم وأن يكون بمعنى عدم الإثابة عليهرقوله 
عز وجل رز ل كلتم قوما فأسقين )أى عانين متمر دين تعليل ترد إتفاههم 
( ؤما منعهم أن تقبل منهم © و قرىء بالتحتانية ١‏ نفقاتهم إلا أنهم كفروابالله 
وبرسوله 4 اعنام فك أعم الأشياء أى مأ منعهم قبول نفةاتهم منهم ثىء من 
الأشياء إلا كفرثم وقرىء يقبل على البناء للفاعل وهو الله تعالى (( ولا .يأتون 
الصلوة إلا وهم كسالى ) أى لايأتونها فى <ال من الاحوال كونهم متثافلين 
(ولا فقون إلا وتم كارهون ) لأنهم لا رجون ببما ثوابا ولا يخافون على 
تركهما عقابا فقوله تعالى طوعا أى من غير [لزام من جهته عليه الصلاة والسلام 
رغة أو هو فرضى لتوسيع الدايرة . 

إ فلا تعجبك أمواطم ولا أولادم ) فإن ذلك استدراج طم وو بالعليهم 
حسما يذىء عنه قوله عز وجل ا [ما يريد الله ليعذبهم بها فى الخيوة الدنيا 6. 
ا كابر وضع وخدظها مق الاي وما قاسرة نامعن العد الدبو الات 
ولزهق أنفسهم وهم كافرون ) فيموتوأ كافرن مشتغلين اقمع عن النظر ف. 
العاقية فيكوري ذلك طم نقمة لا نعمة وأصل الزهوق الخروج بصعوبة 
بز ويحلفون بالله [ن.م لضم )ف الدين والإسلام ل وماهم مم 4 فى ذاكك 
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واسكنهم قوم يغرقون ) خافون أن يفعل بهم ما يفعل بالمشركين فيظورون 
الإسلام تقية ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة لإ لو يحدون ملجأ ) استئئاف مقرر 
لفتهون هام مرخ أنهم 7 فق المسلبي وان التجاءهم إلى الانتماء إلي,م 
إعا هو للتقية أضطرارا حى أنهم لو وجدوا غبر ذللك ماجأ أي مكانا -دصيةأ 
ياجأون إليه من رأس جمل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقمال فى 
الشرط وإن كان المعنى على المغى لإفادة أستم رار عدم الوجدان فإن المضارع 
المنى الوافقع نع موقع قم الماضى لدسنصا فى إفادة انتفاء استمرار الفمل كاهو الظاهر 
بل قل يفيك أس 1 ناته أرضا حسيمأ نقتضيه المقأم فإن معنى قو كلو سن 
إلى ل تك أن انتفاء الشسكر سبب استمرار انتفاء الا <سانلا أنه بسيب 
انتفاء استمرار الاحان فإن 5 يثوةف على وجود الإحسان لا على 
استمراره ا حقق فى موضعه لا أؤ مغارات ) أى غيرانا وكبوفا يخفون فيا 
أنفسيم وقرىه بام اليم هن أغار الرجل إذا دخل الغور وقيل هو متعد من 
فزن ذفن القور أك أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهلييم ويجوزأن بكون 
من أغار الثعلب إذا أسرع ععنى مارب ومفار ١‏ أو مدخلا © أى نفقا 
بندسون فيه وينج<رون وهو مفتعل من الدظول وقرىء مدخلا من الدخول 
'ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا 
دن التدخل والاندخال ١‏ اولوا 4 أى (صرفوا وجوهوم وأقباوا وقرىه 
لوالوا أى لالتجأوا ١‏ إليه 4 أى إلى أحد ما ذكر لا وهم يجمحرن © أى 
لسرعون لحيرث لاإردهم ثىء من الفرس اجموح وهو الذى لاذه اللجام وفك 
إشعار يكال عتوهم وطفيائهم وقرىء #هزون ععنى جمحون ويشتدؤن 
«ومئه أحمازة . 
لإ ومنهم من يلمزك ) بكسر الميم وقرىء بضمبا أى يعيبك سرا وقرىء 
يلمرك ويلامرك مبالغة وق فى الصدقات ) أى فى شأئم! وقسمتبا ‏ فإن أءطوا 
مترا ) بيان لفساد لمزهم وأنه لا متشا له سوى حرصهم على حطام الدنيا أى 


لمكن سورة رآءة 


إن أعطوا مئها قدر مأ بريدون ١‏ , رضو 4 7 وقع من القسمة وأستحس:و هأ 
0 وإن م بعطوأ مثمأ )ذلك القدار لا إذا 7 إسخطون 14 أى شاجئون 
السخط وإذا نائب مناب فاء الجزاء . قيل ترات الارة : اف ازاك المذافق: 
حيث قال ألا ترون إلى صا يقسم صدقاتم فى رعاة الغنم ويزعم اه يعدل 
وقيل فى ابن ذى الخويصرة وأسمه ح رقوص بن زهير القيمى رأس الهوارج. 
كأن رسول الله صل الله عليه وسلم اقسم غنا : م حنين فاستعطاف قلوب أهل 9 
توفير الغنا كم عليوم وقأل أعدل ارسول / فقَال عليه الصلاة والسلام ولاه 
إن ل أءدل فن يعدل وقيل هم المؤلفة قلو مهم والأآول هو الأظهر ( ولو أنهم. 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله » أى ما أعطاهم الرسول صلّى الله عليه وسلم هن 
ااصدقات طيى اانفوس به وإن قل وذكر الله عز وجل للتعظيم والتسيه على أن 
ما فعله الرسول صل اله عليه وسل كان بأمره سب-انه ل وقالوا حسينا الله ). 
أى كنا :| فضله وصنعه بنا وما قسمه لنا لإ سيؤتينا الله من فضله ورسوله . 
عد ه_-ذ| ححسيم | ترجو ونؤمل( ! إنا إلى الله 00 خوانا ذضله 
والابة بأسرها ف حيز الشرط والجوانب #ذوف /,ئاء على ظروره أى ا لكان 
خيرأ طم . ظ 

2 إنما الصدقات 14 شروع فى تحقيق حقية ما صنعه الرسول صل الله عليه 
وسلمم من القسمة شان المصارف ورد أقالة القالة ذلك وح. م لأطاعبمالفا رعك. 
المنية على زعمرم العاسد ببيان أنهم بمعزل من الاست-قاق 7 على الصدفاكه: 
المشتملة على الآنواع ال#دافة م للفقرأء ا 4 أ صو ص ع د 
الاصناف العانية الأرة لا تتجاوزهم إلى غير هه .أنه قبل إما هى لهم لالخيرثم 
فا للذين لا علاقة يننأ بأ ونيم بقولون فيها ما ل ومأ سوغيم أن تكلموة 
فيها وفى قاسمها والعقير من له أدى شىء والمسكين من لا شىء له هو المروى. 
عن 0 حنيفه رطى الله عنه وقد قيل على الحكر ولدكل منهما وجه يدل عليه 
ل والعامابن علا ) الساعين فى جمعبا وتخصمابا وااو اغة قلو م م أصئأ 
فمنهم أشراف من العرب كأن رسول الله صلى الله عايه وس إسّألفيم ليبساموة 


سورة برآءة اكه 


فنرضخ طم ومنهم قوم أسلمو | ونياتهم ضعيفة فيؤلف قلومم بإجز ال العطاء 
كعيينة بن حصن والأأقرع بن حابس والعياس بن مرداس ومنهم من يترقب 
بإعطاهم إسلام نظرائهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول صل الله 
عليه وسلم من هس الس_الذى هو خالص ما له وقد عد مذبم من رولف قإيه 
بشىء منوا على قتال الكمفار وما نعى الركاة وقد سقط سبم هؤلاء بالإجماع 1 
أن ذلك كان لتكثير سواد الإسلام فلسا أعزه الله عر وعلا0© وأعلى كلته 
استغنى عن ذلك ( وفى الرقاب ) أى وللصرف ف فك الرقاب02© بأن بعان 
المكاتن: الث عفنا عل أداء و مم وفمل أن شدى امياد ى وفيل أن 
بتاع منبا الرقاب فتعتق و أب ما كان فالعدول عن اللام لعدم ذ كرثم بعئوآن 
ضحم للءا لكية والاختصا ص كالذين من قيلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم 
نما أعطوا كا فى الوجبين الآولين أو بعدم ثبوته رأسا يا فى الوجه الا" خبر 
أو للإشعار برس وخبم فى استحقاق الصدقة لما أن فى للظرفية المنيئة عن [حاطنهم 
5 ونم امأ ومر؟. ها ١‏ 

لإ وااغارمين © أى الذبن تداينوا لأنفسهم فى غير معصية إذا لم يكن لهم 
صاب فاضل عن ديونهم وكذلك عند الشافعى رضى الله عنه من غرم لإصلاح 
ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبياتين وإن كانوا أغنياء ١‏ وفى سبيل اله 
أى فقراء الغرأة والحجيج والمنقطع بهم ١‏ وابن السبيل ) أى المسافر المتقطع 
عن ماله وتكرير الظرف ف الأخميرين للإبذان نزيادة فضلبما فى الاستقاق 
أولما ذكر من إيرادهما بعنوان غير مصحم للمالكية والاختصاص ف-ذه 
مشادق العددقات والمتصيد ن أذ يدفع صدقته إلى كل واحد منهم وأن يقتصر 
على صنف مهم لآرب اللام لبيان أنهم مصارف لا تخرج عنبم لا لإثبات 
الاستحةاق وتدروى ذلك عن عير وان ع.أس وحذيفة رطى الله عنهم وعند 
الشافعى لا جوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف(إ فريضة من الله )4 


(1)فى ٠١‏ :عز وجل. () فى ٠١‏ : فى عتق الرفاب . 


هر”م سورة برآءة 


دز مو كن ا دل عليه ند إلا 3 أى فرض لطر الصدةات فريضة ونقل عن 
سدويه أنه منصوب بفعله مقّدرا أى فرض الله ذلك فريضة أو-دال من|أضمير 
المسكن فى قوله للفقراء أى زا الصدقات كائنة لهم عال كنا فويضة أ 
مفروضة لإ والله علي ) بأحوال الئاس ومراتب استحقاقهم حك ) لا يفعل 
إلاما تقتضيه الحكية من الأمور الحسنة التى من جملتّهبا سوق الخحقوق إلى 


٠ 58 24 و‎ 


(١‏ ومنهم الذن يؤذون الثى » نزلت فى فرقة من المنافقين قالوأ فى حقه 
عليه الصلاة والسلام ما لاينبغى فقال بعضبم لاتفعاوا فإنا نمخاف أن يبلغه ذلك 
فيقع بنا فال الجلاس بن سويد : نقول ما شئنا ثم تأتيه فنتكر ما قائا و حاف 
فيصدقنا مما نقو ل [نما عمد أذن سامعة وذلك قوله عز وجل رُ ويشولون هو 
أذن )4 أى سمع كل ما قيل من غير أن يتدبر فيه ويميز بين ما يليق بالقبول 
لمساعدة أمارات الصدق له وين ما لا بلءق به ء» وإنما الوه للانه عليه الصلاة 
و السسلام كأن لا او أجهيم بسو مأصئعوأاو صفح عنم -لىا وا مأ فدملوه عل 
سلامة القلب وقالوا ما قالوا ل قل أذن خير لكم ) من قبيل رجل صدق فى 
الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلاح كأنه قيل نعم هو أذن وللكن نعم 
الآذن ومجحوز أن يكون المراد أذنا فى الخير والهق وفما شغي مماعه وقبوله 
لا فى غيرذلك 5 بدل عليه قرأءة رحمة بالجر عطما عله أى هو أذن خير ورحمة 
لا سمم غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فهما وقرىء أذن خير 
على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ل يؤمن بالله ) تفسير ل-كونه أذن 
خين لهم أى يصدق بالله تعالى | قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك 
خير| للمخخاطبين 6 أنه خير للءالمين ما لاضخفى ( ويؤ من للمؤمنين ) أى يصدةبم 
لأ عل نيم من الخلوص وأللام مزيدة للتفرقة بين الإعان المشمور وبين الإعان 
معنى القسلم والتصديق؟ فى قوله تعالى ( أثؤمن لك ) ال وقوله تعالى ( فا آمن 
ار )2 .. 
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(و :0 4 عطف على أذن ختير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر 
على الفاعل للمبالغة (لاذين آمنوا منكم) أى للذرين أظوروا الإءان من حيث 
اله م سكن لا تصديما فم ف ذلك بل رفقا م وترحم| علييم ولا يكشف 
أسرارم ولايهتك أستارم وإسناد الإإعان [ليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى 
المؤمنين بصيغة الداعل المنبئة عن الرسو والاستمرار للإيذان بأن إانهم أمر 
حادث ما له من قرار وقرىء بالنصب عل أنما علة لفعل دل عليه أذن خير أى 
يأذن لك رحمة لإ والذين يؤذون رسول الله) يما نل عنهم من قوهم هو أذن 
ووه وؤصيغة الاستّةءال امشعرة بترتب ألو عيد على الاستمرار على مام عليه 
[شعار بقبول تو بتهم م أفصمم عنه قوله تعالى فما سيأق (فإن يتوبوا يك خيرا 
لهم ) لطم » با يحترئون عايه من أذرته عليه الصلاة والسلام كا يفىء عنه 
بناء الحم على الموصول لا عذاب ألم »4 وهذا اءتراض مسوق من قيله عر 
نابل لم ل اله خا الوصرلالق اها ارا 
العذاب الا لم م م جعل أ: يرا لليوصو يق من امالغة وإيراده 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرمالة مضافا إلى الاسم الجليل لغابة التعظيم 


و اميه عل أن 3 كه راجعة إلىجناأ به عز وجل مو جه .كال |اسخط والغعضب , 


حلفون بالله لم الخطاب لليؤمئين خاصة وكان المذافقون يتكلمون 
بالمطاعن لم بأتونهم فمعتذرون [ لمهم ويوكدون معأذرم نالا تدان أيعذّروثم 
ويرضوا عنهم أن يحلفون 51 نبج ما قالوا ها نقل [ابهم ا يورث أذاة النى 
صل الله عايه وسل وأما التخلف عن الجهاد فليس بداخل فى هذا الاعتذار 
رُ ليرضوك 4 ذلك وإذرأد [إرضائهم بالتعليل مح أن حولم أغر أضهم إرضاء 
الرسول صل الله عليه وسل وقد قبل عليه ااصلاة والسلام ذلك منهم ول يكذيهم 
للإيذان بأن ذلك ععزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه عليه الصلاة والسلام 


0 فى ٠١‏ : وذارهه 


اه سورة براءة 


ا صلى الله عليه وسلم ما ل بكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لاعن رضا 
ها أعلوة 6 أخدين إليه (إوالله ورسوله أحق أن .رضوه) أى أحق بالارضاء 
ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة وااتابعة وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى 
باب الإجلال والإعظام مشبدا ومغيبا وأما ما أتوا به من الأعان الفاجرة فإنما 
برضى به من ا صر طريق علمة فى اللأخمار إلى أن يحىء الحق ويزهق الباطل 
واملة نصب على الدالية منضير تحلفون أن حانون ‏ 34 لإرضاكم والحال أنه 
تعالى ورسوله أحن بالارضاء 0 أى بعرضون عنما بهم وجديهم ويشتغاون 
عا لا يعنيهم وإفراد الضمير فى يرضوه إما للإيذان بأن رضاه عليه الصلاة 
والسلام مندرج تحت رضاه سبحاءه وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام إرضاء له 
تعالى لقوله تعالى ( من يطع الرسول فقَد أصاع الله ) وإما لآنه مستعار لاسم 
الإشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور أ فى قول روب : 
فها خطوط من سواد وبلق “أنه فى الجلد توليع الببق 


اع كأن ذلك لأ فال أى تناعة ‏ إل الامتهارة ايند الأول المنكون آنا 

تقول لولا الاستعارة ل يقسن التأويل لما أرن الضمير لا يتءرض إلا لذات 

مأ 0 [أيه من غير رض لو صف من أو صافه التى من جمام أ المذكو ربة وإعأ 

المتعرض لها اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام جملتان حذف 

خبر الآولى لدلالة خبر الثانة عليه كا ذهب إليه سيمؤيه ومنه قول هن قال : 
أن عا عندنا وأنت مماا عندك راض والرأى مختلف 


أو إل امك عل أن |ادكوو غين اله الاول ويقيين البائنة ذو ونع جهو 
رأى ا برد زر إن كانوا مو منين ) جو أبه عذوف تعويلا على دلالة ها سبق, 
4 أى إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله ما ذكر فإنهما أدق بالإرضاء 
( أل يعلدوا 4 أى أولئك اانافقون 06 النوبيخ على ما أقدموا عليه 
7 8 5 7 علدبم بسوء عاقيتها وقرىء بالتاء على الالتفات ازيادة التقربع 
والتو بيخ أى أل يليوا ا سمموا من رسول الله صلى الله عليه وسمم من فنول. 
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القوارع والإنذارات ١‏ إنه ) أى الشأن ( من يحادد الله ورسوله ) انحادة 
من الحد كالمشافة دن شق والمعاداة دن أأعدوة مدى 88 آم فإن 03 وأححيد من 
مياشرى كل الافعال المذكورة فى ل غير محل صاحبه ومن شرطية جوايها 
قوله تعالى ل( فإن له نار جنم ) على أن خبره وف أى فحق أن له نار جنم 
نوكه كر الهدزة واجملة الشرطية فى محل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع 
خدبر هأ عاد نود مفءولى يعوا وفيل الى فله وإن تكربر الاولى تأ كد 
لطول أأعيد ا دن بأب تاقد اللفغظى ألا أبعم الآأولى من العمل ودخول الغاء 
كا فى قول من قال : 
لقد عل الحى الهانون أننى إذا قلت أما بس أفى خطيها 


وقد جوز أن يكون فإن له معطوفا على أنه وجوأب|الشرط #ذوف تةديره 
أ يعلموأ أنه هن >ادد الله ورسوله ملك فإن له 2 ورد بأن ذلك إعا رز 
غند كون فعل الشرط ماضما أو مضارعا مجزوما بم ( خالداً فيه ) حال مقدرة 
من الضمير ألجرور إن اعتبر فى الظارف ابتداء الاستةرار وحدوثه وإن اعتبر 
مطلق الاستقرار فالآمر ظاهر <١ا‏ ذلك © أشير إلى ما ذكر من العذاب الخالد 
بذلك إيذانا ببعد درجته فى الول والفظاعة ( الخرى العظب, » الخرى الذل 
واو أن المقارن للفضيحة والندامة وهى رات تاقيم حيث يفتض<ون على 
رءوس الآشهاد بظبورها ولوق العذاب اللالد بهم واجخلة تذبيل لما سبق 
) كدن المنافةو ن أن تنزل علبهم 4 ف نهم فإن مأ زل فى حقرم ازل عليهم 
(١‏ سو رة تنبتهم مأ فى قلوبوم 2 من الأسرار الفية فضلا عما كانوا بظررونه 
فما بيهم من أقاويل الكفر والثفاق ومعنى تنبئتها إياهم بما فى قاوبهم مم أنه 
معلوم طم وأن التهذو رعندمم [طلاع المؤمنين على أسرارهم لا إطلاع أنفسوم 
عليه| أنها تذيع ما كانو| خفو نه من أسرارهم فتنتشر فيما دين الناس فيسمعوتها 
مم أفوأه الرجال مذاعة فكأنما تخبرهم بها أو المراد بالتنبئّة المبالذة فى كون 
السورة مشتملة على أسرارهم كأنها تلم من أحواطم الباطنة ما لا يعلمونه 
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فتلبهم ممأ قف امعى علييم قمأ نم و قبل معنى در ليبحدذر و قيل الضمير أن الاو لان 
للمؤمئين والثالث للمنافقين ولا الى بالتفكيك عند ظهور الآهر بءود المعنى 
له 9 بحذراانائقو ن أن تذزل على أو مينسورة تخبر هم بما فى قلوب المنافقين 
فإنهم كآنوا إذا سمءواأ رسول الله صلى الله عليه وسل ,بذ 5-2 ثىء ويشول [نه 
بطريق الوحى كدي له ويسترزئون به ولذلك قيل : 


) قل استبروا ) أى افعلوا الاستبزاء وهو أمر تهديد ( إن الله مخرج‎ (١ 
أى من القوة إلى الفعل أو من الكبون إلى البروزلاما حذرون)أى ما >ذرونه‎ 
من إنزال السورة ومن مخاز,؟ ومثالبك المست-كنة فى قلو بم الفاضحة لمم على‎ 
ملا الناس والتأ كيد ارد إنكارهم بذلك لا لدفع ترددهم فى وقوع الحذور إذ‎ 
لبس حذرم بطريق الحقيقة 5 ولئن سألتهم 4 عما قالوا لا ليقوان إنما كنا‎ 
نخوض ونلعب) روى أنه عليه الصلاة وااسلام كان اأسواير ف غدوة توك وبانت‎ 
يديه ركب من المنافقين يستهرئون بالقرآن وبالرسول صل الله عليه وسلم‎ 
3 ويشولون انظروا إلىهذا اارجل 0 أن يفشت حصو نالشام وتصورها‎ 
ههات وأط أطلم الله تعالى نم بيه على ذ[ ك قال احسوأ على | ركب 7 ذأ تاهم نال‎ 
دقلتم كذا » وكذاء ؟ فقالو! : يا نى الله لا والله ما كذا فى شىء من أمرك‎ 
رقا أحدابك ولكن كنا فى شىء ما خوض فيه الركب ليقصر بعضنا‎ 
على بعض السفر 0 قل 4 غير ملتفت إلى اء تذارم ناعرأ عليهم - :ينهم مر لا"‎ 
لهم منزلة المعترف بوقوع الاستهزاء موضخا لهم على أخطاتهم موقع الاسوزاء‎ 
ابا وأباته ورسوله 7 3 م تستهرؤن) حيث عقب حرف التهَر بر ا‎ 
به ولا إستقم ذلك إلا بعد تحقى الاستمزاء وشدوته إلا تعتذروا )لا تشتغلو أ‎ 
بالاعتذار وهو عبارة عن نحو أثر الذنب فإنه معاوم الكذب بين البطلان ذا قد‎ 
كفرتم) أذ 4 الكفر بإيذاء الرسول صلٍالله عليه وسل والطعن فيه ل بعد‎ 
إن نعف عن طائفة منم © اتوبتهم و[ خلاصهوم‎ (١ إعانكم ) بعد [ ظبارك له‎ 


سورة نرآءة براه 


أو تجنيبم ( عن )200 الإيذاء والاستبراء وقرىء إن يعف على إسئاد اافعل إلى 
أله يدانه وقرىء على البئاء للنفعول مسند! إلى الظرى بتذكير الفعل و بتأنثه 
أيضاً ذهأبا إلى المانى كأنه قيل إن ترجم طائفة لا نعذب )بئون العظمة وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وبالتاء على البناء للمفعول مسندا إلى ما بعده < طائفة 
أنهم كانو| بجرمين) مصرين على الإجرام وهو غير التائبين أو مباشرين له وهم 
عير اجنين أل مد بن أسدق الذى عق عنه رجل وأدد هو ى بن حير 
الأتججعى لما نزلت هذه الأبة :اب عن فاقه وقال اللهم [ى لا أزال أسمم أبة 
تقشعر مهنبا الجاود وتجب 0© منمأ القاوب اللهم أجع_ل وفاق قتلا فى سبيلك 
لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنك فأصيب يوم العامة فا أحد من 
المسليين إلا عرف مصرعة عيره . 


(المنافقو نو المذافقات ) التعرض لاحو ال الإناث للإيذان بكال عراقتهم. 
ف الكفر والنفافق رز بعضبم من بعض 14 أى متشأءوون ف النفاق والعد عن 
الابمان كأ بعاض الثىء الواحد بالشخص وقيل أريد به نفى أن بكونوا من 
المؤمنين وتكذيبهم فى حلفهم بالله أنهم لمدكم وتقرير لقوله تعالى ( وما م نم ) 
وقوله تعالى ( يأمرون بالمتسكر © أى بالكفر والمعاصى 7 ويثبون ععرن ‏ 
المعروف 4 أى عن الإيعان والطاعة استثناف مقرر لمضمون ما سبق ومفصح 
عن مضادة حاهم لجال لمؤمئين أو حبر ثان 0 وبشضون أبديهم 4 5 عَنَ 
الميرات والإنفاق وسبيل الله فإن قيض اليد كناية ع نالشحلا نسوا لله ) أغفلو أ 
در م مم ) فتركهم من رحمته وفضله وخخذلهم والتعبير عنه بالنسيان 
للمشا كلة ) إن المنافقين هم المأسةون 4 الكاملون فى الغرد والفسق الذى هو 
الحروج عن الطاعة والانسلاخ عنكل خير والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة 
التقرير كا فى قوله تعالى : 


( أى توحدل وتضطرب : 


0/5 سورة رأءة 


“60س م 0 ا 0 0010 


ل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 14 عن اجاهرين ١‏ ثار جبنم 
الك بن بأ ) مقدربن الخلود 8 مقدرين الود فا 0 هى 0 55 
وجزاء وفيه دليل على عظم عقابها وعذابما ١‏ ولعنهم الله ) أى أ بعدمم من 
ميك وأهانهم وف إظبار ده م الجا دل هن الايذان شك السخحط. مأ ل عى 
( وكم عذاب م م 4 ع 7 من العذاب غير عذاب أأثار دأم لا ينقطع 

أبدا و 4م عذأبمة. 6 ف الدنيأ قله عنم وهو مأ 5 سو له من تعب النفاق 
الذى ُ مك ف بلمه د[ 4 لا تون 5 عه من دوف الفضيدة وزول العذاب 
إن اطلع عن أسرارمم ١‏ كالذين من قبل ) التفات من الغيبة إلى الخطاب 
للشب بد والكاف 2 عل الرفع 0 الأبرية 5 ألم 02 الذين من قبلكم 
(إكانرا أشد منكم قوة وأكثر أمرالا وأولادا ) تفسير وبيان لشبههم بهم 
مل 068 لهم م لهم رز فاسّمتعو | 4 000 وق صبخه الاسةفعال مأ لدس 
8 صيءة التفعل ون الاسئز ادة والاسددامة 7 المتع نر اد قرم 4 بتصديم دن 
ملاد الدنيأ واشتقاقه من الخلق فعنى التقدبر وهو مأ در لصأ سومةكه م فأستمتعتم 
خلاقفى م استمع » الكاف فى حل النصب على أنه نعت لمصدر عحذوف أى 
امتوتاعا كاستمتاع رز الذن دن قب[-م خلاقهم / ذم الاون بأستمتاعرم 
حظوظبم الخسيسة من الشبوات الفانية و 7 عا عن | نظ فى العواقب المقَة 
والاذائذ لدف 8 م4 ة بمهيدأ لذ م اط مالل مشأ 5 [نام واف تفاتهم أ رم وخا 4 
أى دخلم فُْ ! ماطل ( كالذى خاضو أ 4 أى لذن بأسقاط النون أ كلف 
الذى أوكالخوض أ إلى خاضوه 0 أوا يك 4 إشارة إلى المتصفين بالاوصاف 
المعدودة هن المشموين والمشمبة ب إلا ل الفر بق الاخوير ققَط وإن ذلك متى 
0 بكون ح.وط أعمال المشمرين وخسمر أ نهم مغرو مين ضرنا لا صر عأ ولؤدى 5 
خلو تاوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حينئذ أوك-م والخطاب ارسول الله 
صل الله عليه وسل أو لكل من يصلح للخطاب أى أولءك الموصوفون بماذكر 
من الافعال الذممة ٠‏ 


ل حبطت أععاطى ) ليس المراد بها أععاطم المعدودة ؟! يشعر به التعبير 


سوره برأءة و/اه 


اس و ايم مس 


وسيجىء لهذا مزيد بيان فى قوله سبحانه إن الله لا يظل الناس شيا وللكن 
الا ب يظلءون . 

( وااؤمنون وأاؤعءنات يعضوم أولياء بعض 4 نان لسن حال الك فين 
والمؤمنات <الا ومآ لا إثر بان قبح حال أضدادم عاجلا وآجلا والتمبير عن 
نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أولدئك عن الاتصالية للإيذان 
بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الديزية المنية على المعاادة المستتيعة للآثار من 
المعوقة والنصرة وغير ذلك ونسية أو لنك ,مقتضى الطبيعة والعادة ف( رود 
المعروف وينوون عن المنسكر ) أى جنس المعروق والاشكر المنتظمين اكل 
< خير وشر لا ويقيمون الصلوة 4 فلا يزالون بذ ثرون الله سبحايه فرو فق مقابلة 
ها سبق من قوله تعالى نسوا الله ١‏ ويؤتون الزكرة 4 مقابلة قوله تعالى 
ويقبضون أيديهم ( ويطيعون الله ورسوله 4 أى فى كل أمس ونهى وهو يما بله 
وصف المنافقين بكال المسق والخروج عن الطاعة 3 راثك ) قار ال 
الأؤمئين والاؤمنات باعشار اتصافهم عا ساف من الصفات الفاضلة وما فيه من 
معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم فى الفضل أى أو لتك المنعوتون بما فصل من 
النعوت الجليلة لا سيرحمبم الله ) أى يفرض علهم آثار رحته من ااتأيد 
والنصرة البته لما أن السين مؤكدة للوقوع ؟! فى قولك سأنتقم منك لا إن الله 
عزيز »4 تعليل لاوعد أى قوى قادر على إعزاز أوليائه وقبر أعدائه <كيم ) 
ببى أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من النعمة والنقمة 
إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للم منين متضمن لوعيد 
المنافقين 1 أن ماسبق فى شأن المنافقينمن قولهتعالى رفنسهم) وعيد لهم متضمن 
لوعد المؤمنين فإن منع اطفه تعالى عنهم أطف فى حدق أو منين . 

ل( وعد الله ألم منين وأو منات 4 تفصمل لأثار رحمته الدايوية والإظبار 
فُْ موقع الإضار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الاءان لخصول ماتعاق 
به الوعد وعدم أتعرض ا ما هر من لاص بالمعروف وغير ذلك للإيذان 
بأنه من لوأزمه ومستتيعانه م وعدم وعدا شاملا لكل أحد نهم عل ا+تلاف 


كبام سوره راءة 


عنهم يسم الإشارة فإن غائلته! غنية عن البيان بل أماطم التى كانوا يستحقونما 
أجورا <سنة لو قارنت الإعان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها 
أثر لإ فى الدنيا والآخرة ) بطريق المثوبة والكرامة أما فى الآخرة فظاهر 
وأما فى الدنيا فلا“ن ما يترتب على أعمالهم فها هن الصحة والسعة وغير ذلك 
حسما إلذىء عنه قوله عز وجل( من كان بريد الحيوة الدنيا وزيلتها نوف [لهم 
أعاطم فا وهم فمأ لا ببخسون) ليس تريه علا على طريقة المنوبة والكرامة 
بل بطري ق الاستدراج لو أولئك) أى الموصوفون >.وط الاعءال فى الدارين 
( ثم الخاسرون © الكاملون فى الحسران فى الدارين الجامءون اديه وأسيابه 
طرا فإنه قد ذهيت رءوس أموالهم التى هى أعمالهم فما ضرم ولم تنفعيم قط 
ولو أنها ذهبت فما لا يضرم ولاينفعبم للكفى به خسرانا وإيراد امم الإشارة 
فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشارإلما للحبوط و الخسران( أليأتهم) 
أى المنافقين لإ بأ الذين من قبلهم © أى خبرم الذى له شأن وهو ما فعل بهم 
والاستفبام للتَردر واتحذير إر قوم أوح وعاد وود وفوم [برأهيم وأصاب 
مدين ) وهم قوم شعيب لا والمؤتفكات ) فريات قوم لوط الافسكت بهم أى 
انقلبت بم فصار عالبا سافاها وأمطروا حجارة من سجيل وقيل قريات 
المكذبين وائتفاكون ابقلاب أحوالهن دن اير إلى الشر ١‏ أتتهم رسلهم 
بألينات م استئئاف لان بهم رُ فا كأنانت ليظلموم 4 الفاء للعطاف على مدر 
ينسحب عليه الكلامويسةدعيه النظام أىفكذ بوم فأهلكبم الله تعالى فاظلمهم 
بذلك وإثار ما عليه النظم الكريم للمبالغة فى تنزيه ساحة السبحان عن الظل 
أى ما صح وما استقام له أن يظلميم ولكنهم ظلوا أنفسهم واجمع بين صيغى 
الماضى والمستقبل فى قوله عر وجل ل و لكنكانوا أنفسهم يظلمون ) للدلالة 
على استمرار ظلمهم حيث لم دالوا عرظؤنا للنقانيه بالحكلر والتكد بت 
ونقديم المفعول جرد الاهنام له مع سأعأة الفاصلة من غير قصد إلى قصر 
المظلومية علهم على رأئ من لا يرى التقديم موجبا للقصر فيكون ؟ فى قوله 
تعالى (وما ظلينام ولكنظلءوا أنفسهم) منغير قصر لاظلعلى الماعل أوالمفءول 


سورة برأءة لابام 


طبقاتم.م فى مراتب المضل كيفا وكا لا جنات #رى من مما الأنهار غالدين 
42 فإن كل أحد منهم فائز بها لا محالة ل ومسا ن عايية ) أى وعد بعض 
الخواص الكيل منهم م: 0 تستطيما النفوس أو يطيب فيا اق ٠‏ فى ابر 
أن فصور من الْأْوَاوٌ وألزبر جد والما قوت الام رثآ فى جنات عدن )فى أمبى 
أما كن اناكو اننا أها ٠.‏ عن الذى صلى الله عليه وسلم عدن دا ر ألله لم ترهاعين 
و وى ذما ر عل قأب اشر ا 3 0 غير بلا يه أل “دون واأصديةون وألشم دأ نشول 
أله تعالىمطو لى أن دخو لاك وعن أبن عمر رطى الله عنهما إن فى ١1ل:‏ نه قصر أ يشال 
له عدن حواه البروج وامروج وله خمسة لاف باب على كل ,أب خمسة أ لاف 
حوراء لا يدخله إلا ؛ أن مدق واد وعن أبن مسعود رطى الله عنه 
ه بطئان الجنة ير فعدن على هذاع على و وقيل هو ععناه اللغوى أء عنى الاقامة 
والخلود فرجع العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره فكأنه وصفه أولا بأنه 
فق عاتن ماهر عزن لاما كن المعروفة عندهممن الجنات ذات الأنهارالجارية 
هيل إليها طباعيم أول ما يقرع أسماعيم ثم وصفه بأنه فوف بطيب العيش 
معرى عن شوائب الكدورات اتى لا تكاد تخلو عا أماكن الدنيا وذها 
ما تشتهى الانفس وتإن الاعين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثيات فى جوار العليين 
لا بعت م | ذناء ولا تعير كم وعد , عا هو أعلى من ذلك كله فقال لإ ورضوان 
من أت ) أى وثى ء إسير من رض و أنه تعالى 7 كبر إذ عليه يدور فوز 
03 خير وسعادة وبه بناط نل كل شرف وسيادة ولعل عدم نظمه ق سلاك 
الوعد مع عزته فى نفسه لآنه متحقق فى ضمن كل موعءود ولآله مستمر فى 
الدارين . روى أنه تعالى بقول لهل الجنة هل م ون هالنا لا أرط 
وقد أعطيتنا مالم تعط أحداء من خلقك فيقول أ | أعطيم أفضل من ذلك تالوا 
وأى ه شىء أفضل من ذلاك قال اع ع 7 رضواف فلك ا عم يدا 


( ذلك 12 إغادة ال ا داه ل للويذان لمعك 
در حويه 8 العظم والفخامة إر هو الفوز اأعظء م 4 دون هم أ بعده | أس فوزأ من 


( 9م أبو السعود ل لان 6 


باه سورة برأءة 


حظوظ الدنا فإم! مع قطع النظر عن فتائ| واتقرها وتكاض, | و تكن وها لسث 
بالنسبة إلى أدق شىء من نعيم الآأخرة عثابة جناح البعوض قال رسول الله 
صلى ألله عليه وم لو كانت الدي| تزن عمل ألله جناح بعوضةه مأ 0 االكافر 
ممأ 1 58 ولعأ قال من قأل ا 


أله لو كانت الديأ بأجمع.| سق علينا ويأف رزققأ رغدأ 


ما كان دن حدق دور ا دك 5 كيه وى ماع ضمحل غدأ 


ُ ا يها النى جاهد اللكفار ) أى الجاهرين منهم بالسيف و ( والمنافقين 6 
بالجة وإقامة الخدود ُ وأغاظط علييم 4 فى ذلك ولا تأخزك م رأة وه , قال 
عطاء نسخت هذه الآبة كل ثىء من العفو الصفم (١‏ ومأوام جر جلة 
مسأ نفة لبيان أجل أمرهم | إثر بيان عاجله وقبل حالية ل وبئس المصير) تذييل 
لا قبله وا تخصوص بالذم ذوف ( يحلفون بالله ما قالوا ) اسكا في ليان 
مأ صدر عم من أل راثم الموجءة لما مر من الأمر بالجاد والغاظة عليرم 
ودخول جبنم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقام فى غزوة تبوكشبرين 
الغل ل ءا ا القرأً أن و اخمسب المافة. سن المتخلفي.: ن فلسمعه من ان ممم شرع 4 عليه 
الصلاة والسلام فمَالالجلاس بن بن سويد متهم لدُن كان مايقول محمد حدما لاخواننا 
الذين خافنام وم سادتناأ وأعن أذنا فحن شر من أخير , فال عاص بن قدس 
الأنصارى للجلاس : أجل والله إن عمد اصادق وأنت شر من الخار » فيلغ 
ذلك رسول أله صلى الله عله وسلم وأستحضر كلف ,الله ما قال فرفع عامس بده 
فمَال الليم اول على عبدك ونبيك تصديق الكاذب وتكذس الصادق فنزل00 

وإثار صيغة الاستة.ال ف نحلفون لاستحضار الصورة أو لادلالة على تسكر بر 
الحلف وصيغة ابجمع فى قالوا مع أنالما آل هو الجلاس, للإيذان بأن بقيتهم برضام 
بقوله داروا عئزلة القائل . 


اتنا المسزيوصم 


سورة برأءة 4ه 


(١‏ واقد تالواكلمة الكفر ) هى ماحى أنفا والجملة مع ماعطف عليه 
اعتراض لا وكفروا بعد - ) أى وأظرروأ مافى قلوبهم من الكفر بعد 
إظبارق الإسلام روصا م ينالوا) هو الفتك برسول اقه صل التهعليهوسل 
وذلكأنه تو افق خمسة عدر منهم على 3 بدفدوه عأيه الصلاة واأسلام عنراداته 
إذا تسم العقبة بالليل وكان عمار بن رياسر آخذا مخطام راحلته يقودها وحذيفة 
أبن المان خلفها سوقبا فنا هماكذلك إذ مع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
'وبقعقعة أسلاح فا لثتفت فإذا قوم متلثمون فقال [ليكم ليم يا أعداء الله فوربوا 
3 ل مم المنافقون بقتل عاص لرده على الجلاس وقيل أرادوا أن بتوجوا عمد الله 

ان بن ساول وإنلم برض به رسولاته صلى الله عليه ول لو مانقموام 
. وها أنكروا وما عابوأ أو ماوجدوأ مأرورث لقمتهم ([ إلا أ أغنام أله 
ودسوله من فضله 6 سبحا نه وتعالى وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول اللدصلى 
الله عليه وسل المدينه فى غاية ما يكور من ضنك العيش لايركيون الخيل 
ولا >حوزون الغنيمة فأثروا الخناحم وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله صل 
الله عليه وسلم بدثه اثنى عشر ألف درهم فاستغنى والاستغناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أو من أعم العلل أى وما أنكروا شيئًآ من الأأشياء إلا إغناء! لله تعالى 
501 م أو وما أنكروا لعلة من العال + لإغناء الله [ياهم لإ فإن يت بوا> عماهم 
2 من الكيفر واأنهُ فاق (١‏ ؛ بلك حير ألم ) فى الدارين . قبل لما تلاهارسول 
ألله صلل أللّه علمه 2 قال الجلاس بارسول الله | قد عرض الله على التو به و الله 
لقد فلت وصدق عاص فتاب الجلاس و-دسفت توبته 0 وإن نتولوا 3 أى 
'استمروا على ما كانوا عليه من التولى والإعراض عن الدين أو 0 عن 
'التوبة بعد هذا العرض رز لعل بوم الله عذايا أنما ف الدما )1 © بال 9 م 
:والنوب وغير ذلك من فنون العقو بات ( والآخرة 6 بالثار 0 من أذا ين 
العقاب (١‏ وماهم 0 الأرض )مع سعتما وتاعد أقطط| أذفا د كر أهاى|| اصصحة 
الوجدان مائق بقوله عر وجل ا من وى ولا أصير 4 ينقذهم من العذاب 
ببالشفاعة أو المدافعة . ظ 


.مهمه مدورة برأءة 


لإ ومنهم» بان لقبائح بعض أخر ملم (ر من عاهد الله لون [ ثانا منفضله 
00 لنؤتين الركاة وغيرها من الصدقات ) ولنكوان من الصالحين 4 
قال ابن ع.اس رطى الله تعالى 7 بريد الحج وقرىء بالنون الخفيقة فيبما ٠‏ 
قل نزلت فى تُعلبة بن حاطب أق النى صلل التهعليه وس فقال يارسول اله 
أدع ألله أن برزقنى مالا ففال عليه الصلاة والسلام , بائعلة قليل تؤدى ححقه ير 
ف شار لاتنطيقه فرأجعه وقال والذى بعك بالق لان رزةنى الله مالا لاعطين 
كل ذى ححق ححقه فدعا له داؤل غنما فنمت 5 يشمى الدود حتى ضاقت مما المدينه 
«زل و أدياوا نقطع عنأجماعة واجمعة فسألعنه رسول النهصل اله عليه وسلفقيل 
0 ماله حتى لايسعه وأد فقَال يأو 6 تعلية فعث مصدقين لخن الصدقات 
فاستقبلبما الناس بصد قاتهم ومرا بتعلبة فسألا ااصدقة وأقرآء كتتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل الذى فيه اأفرائض فقال ماهذه إلا أخت الجزيةوقالإرجعا 
حتى أرى رأى وذالل قوله عز وجل ور فلما آ تاه من فضله خاو ابه) أىمنعوا 
حق الله منه ( ونولوا ) أى أء رضوا عن طاءعة اله سردانه فلءا رجعا قال لطا 
رسول الله صلى الله عليه وما ة قل أن بكاه اوح ثعلية مرتين قنز لت فداء 
تعلبة بالصدقة ففال عليه الصلاة و السلام إن الله منعنى أن أقبل منك فجعل مثو 
التراب على رأسه «قال عليه الصلاة و أسلام هذا عيلك قد أمرتك فل تطعى 
فقبض عليه الصلاة والسلام غاء با إلى إلى بكر , رضى الله عنه فل يقبلها وجاء 
مها إلى عبر رطى ألله عنه ] خلافته فل يقلأ وهلك فى غعلافة عئهان رضى ألله 
عنه وقيل نزلت فيه وفى سول بن الحرثوجد بن بن قدس ومءتب ن قشير والآول 
اهو م ( وهم معر طون جملة معترهة أن وهم قوم عادّهم الإعراض. 
أو “ليه أى تولوأ بإجرأمم وحم فعر ضول لومم ٍ ظ 
لإ فأعقبيم 6أى جعل الله عاقبة فعلبم ذلك <إبفاقا) راسخا لإ فى قلوبهم, 
إلى الوم يلقونه »؛ 9 نوم مو اهم الذى يلقون الله تعالى عيدة أو ياقون ف-ه 
جزاء عملبم وهو يوم القرامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكدنا فى قاويهم ولاه 


سورة برآءة المه 


لابه قوله عن وجل ) 0 أخلفو أله مأوعدوه 4 أى ساب إخلافهم ماوعده 
تعالى من التصدق والسلاح لإ وبما كانوا كذبون » أى وبكرئهم مستهرين 
على الكذب فى حيع المقالات التى من جملتها وعدهم المذ كور وتخصيص 
الكذب به يؤدى إلى تخلية اجمع بين صيغتى الماضى ولاستقبل عن المزية بإن 
تسيب الاعقاب 0 بالإخلاف والحدت فغذى بأسناده إلىالهعر وجل 

إذ لا معنى كر نهما سيءين لاعقاب البخل للنفاق 200 وااتسفيق ل 0 

الدالة على الترتيب والتفربع منيئه عن ترتب إعقاب النفاق الخلد على أفماطهم 
المحسكية عنهم من المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخل والتولى والإعراضوفيبا 
مالا دخيل له فى الترتيب المذ كور كالمعاهدة أزعع مافى ذلك من الإمام بتعيين 
ماهر المدار في ذلك والله تعالى أعل وقرىء بتشدبد الذال . 

١‏ ألم عدوا )أى المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء الفوقانيةخطايا 
للمؤمنين فاهمرة على الأول للإكار والتوبيخ والتوديد أى م بعلموا ( أن الله 
عل سرام وجواهم ) 5 7 أسروأ 4 قُْ أنفسهم ومأ تتاجروأ يك فسأ لمعم 
دن المطاعن وتسمية أأصدقه جز ابه وغير ذإك مأل حير ذه ووس تهديم السرعل 
النجوى سيقارر فُْ قوله سيدأ نه وستردون ا عام الغيب واأشمادة 0 أن أله 
علامالغيوب ) فلا خؤعليه شىء من الاشياء حتى اجترأوا على ما اجترأوا عليه 
هن العظاكم وإظهار سم الجلالة الموقعين لإلقاء الروعة وزار 4 5 4 وفىإبراد 
لعل المتعلق سس هم وو جو لهم صمح الفعل ألدا لََ عل الحدو 8 الدحدد و الع 
الممعلق ا تدرف الكثير ة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
'الفخامة والخزالة مأل" حنتهى وعبلى إإنأ للتقرار عم الموّ منين ل ك و تلمههم عل 
أنه تعالى م أخذهم وجانهم 5 عل 7 أعماطهم (ااذين يلدزون ) أصب أورفع 
على ألدم ووز جره عل اليدلمة من الضمير 2 بعر هه ونجواهم وقرىه م 
الم وهى لخة أى تعييون ( المطو عين أى المتطو عيبن امبر عين لإ منالاؤمنين ) 


. )فى ط : اللفاق‎ ١ 


اإثره سوزرة برأءة 


اللي ل ا س2 


حال من المطوعين وقوله تعالى لا فى الصدقات © مقعاق لمن ون زوف أن 
رسول الله صل الله عليه و سل حدثك الناس على الصدقة فأتى عرد الر ةن بنعوف 
بأربعين أوقية من ذهب وقيل بأربعة آ لأفدرهم وقاللى ثمائية 1 لاف ةأةترضت 
5 أربعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل بارك 
لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فيارك له حتى صولحت عاضر رابعة نسائه 
١‏ عن ربع القن على ثمانين ألفا وتصدق عاصرر ن عدى ماه وق يهن عر - 
أبو عقيل الأنصارى بصاع من تمر فقال بت ليلتى لق اجو الترورعا 2 
فتركت صاعا لعيالى وجمت بصاع فأمره رسول الله صلى الله عليه 1 إثبره 
على الصدقات فلءز زهم المنافقو نوقالوا ما أعطى ع.ك عبد 5 وعادم إلارياء. 
وإن كان الله ورسوله لغنيين عن ص صاع أبى عقيل ول- كته أحب أن 0 


السك ليعطى ل الصدئات ذ أت . 


0 والذين له دون إلا دم 4 عطف على المطوعين أى وبلمزول. 
الذبن لا دون إلا ط طاقاتم وقرىء بم جم وهو مهدر “1 0 ف الا 7 إذا 
بالخ فيه وقيل هو بالضم الطاقة وبا! 4 المشقة 0 فرسخرون منهم 4 عطاف 
على يلدزون أى يهزءون بهم والمراد بهم الفريق الأخير لا سخير الله منهم 6ه 
إخبار بمجازاته تعالى [ياهم على مافعلو من السخر به والتعبير عنها بذللك للمشا كله 
( دهم )أ ىّ ثابت طم لإعذاب ألم © التنوين للتهويل اشام وإمراد 
اجملة اسعية للدلالة على الاستمرار 2 استذفر لهم 3 لا تستغفر لهم 4 خيار 
باستواء الأمرين الاستغفار لهم للم وترك فى استحالة المذفرة وتصويره بصورة 
الأمر للسمالغة فى بان استوامهما كأنه عليه |أصلاة والسلام أمر بامتدان الال 
أن يستغفر نارة وبترك أخرى ليظبر له جلية الآمر 5 مر ف قوله عز وجل, 
رقل أتققوا طوعا أوكرها ان يتقبل منكم) ل إن تستغفر لهم سبعين مرة فان 
يعفر الله لهم 2 بان لاستحالة المغفرة بعد المالغة فى الاستغفار إثر بيان. 


الاستو أء بدئة وبين عدمة هد روف 1 عرد الله بن عبد الله ان أ وكآن من. 


سورة رآءة لاارهم 


الخاصين سأل رسول الله صل الله عايه وس فى مرض أببه أن يستغفر له ففءل 
عليه الصلاة والسلامفنزات فقال عليه الصلاة وااسلام عافظة على ماهو الأصل 
فق أذ مراتب الأعداد حدود معينة يخالف حك كل منها حم ما فوقها : « إن. 
لله رخص لى فسأزيد عل السبعين » فنزلت ( سواء علمم أستغفرت لبم 
أم لم تستغفر لهم أن يذفر اللهطهم) وقد شاع استعال السبعة والسبعين والسبعالة 
فقطاق التسكاير لاشمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأها العدد بأسرهققيل. 
هى اكل الأعداد جمعرا معانيها ولآن الستة أول عدد تام لتعادل أجزاتما 
الصحيدة إذتصفها ثلاثةوثائما اثثان وسدسما واحد وجماما سمة وهى مع الواحد 
سبعة فكانت كاملة إذ لا مرئية بعد الام إلا السكجال 7 السيعون غاءة الككال إذ 
الأحاد فاتها العشرات والسيعائة غابة الغايات ٠‏ 

لإ ذلك © إشارة إلى امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة فى الاستذفار م 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل لإ بأنهم © أى بسبب أنم 
( كفروا الله ورسو له ) كفرأ متجاوزا عن الحد ما يلوح به وصفهم بالفسق 
فى قوله عز وجل ( والله لا هدى القوم الفاسقين 4 فإن العسق فى كل شىءه 
عبارة عن القَرد والتجاوز عن حدوده أى لا موديهم هداية موصلة إلى المةقه.د 
البنة لخالفة ذلك للحكمة التى عليرا يدور ذلك التسكوين والتشريع وأما الهداية 
ععنى الدلالة على ما يوصل إليه فبى متحققة لا عالة ولكنهم بسوء اختيارم 
م يقياوها فوقعوا فأ وقمرا وهو تذبيل مو كد ا قبله من الحم فإن مغفرة 
الكافر [نما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنبمك فيهالمطبوع 
عليه يمعزل من ذلك وفيه تنيه على عذر النى صل الله عليه وس فى استغفاره 
طم وهو عدم نأمسه من | مأ نهم حيث ل يعم أنهم مطبوعون على الغى والضلال 
إِذ الممنو 2 هو الاستغفار لهم بعد نين حاطم 5 سيل من قوله عز وجل 
رما كان للنى ) الاءية . 


فرح الخلفون ) أى الذين خافهم النى صلى الله عليه وسل بالإذن هم 


*مه سورة رآءة 


فى العقود عند |-ةءذانهم أوخلفهم الله بنتبيطه إياهم لما علم فى ذلك من المكية 
الخفية أو خافهم كسلهم أو نفاقهم ( مقصدم ) متعلق بفرح أى بقعودم 
وتخافهم عن الغزو لا خلاف رسول الله ) أى خافهو بعد خروجهحيث خرج 
ول مخرجوا يقال أقام خلاف الحى أى بعدم ظعنوا وم يظعن ويؤيده قراءة 
2700077 رسول الله فانتصابه على أنه ظر ف لمقعدثم إذ لا فاده ف تقميد 
فرحهم بذلك وقيل هو بعنى الخالفة ويهضده قراءة من قرأ خاف رسول لله 
يم الخاء فانتصابه على أنه مفعول له والعامل إما فرح أى فر <و| لجل ذالفته 
عليه الصلاة والسلام بالقمود وإما مقعدم أى فرحو بقعودهم لاجل مخاافته 
عليه الصلاة والسلام 9 عل أنه حال والعءامل أدد المذكورين 5 فرحدوأ 
يخالفين له عليه الصلاة والسلام أو فرحوا بالقعود مخالفين له عليه الصلاة 
واسلام 3 وكرهوا أن >اهدوا بأمو الهم وأنفسهم فى سبيل الله © لا إرثارأ 
للدعة والخفض علىطاعة الله تعالى فقط بل مع ما فى قاوبهم منال-كفر والنفاق 
فإن تار اعد الام بن فل تحمق بأدق رجحان من من غير أن بملغ لخدن 
مرتية الكراهية و[نما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال وكرهوا أن 
مخرجوا إلى الذرو إيذانا بأن الجهاد فى سيل الله مع كونه من أجل الرغائب 
وأشرف المطالب التى تحب أن بتنافس فما المتنافسون قد كرهوه كا فرحو| 
بأقبم القيانم الذى هو القَعءود خلاف رسول الله صلى اله عليه وسلم رو قالو 6 
أى لإخوانهم تثبيتا لهم على التخلف والقعود وتواصيا فما بينهم بالشر والفساد 
أو للمؤمنين شيط لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف وإظهار! لبعض العلل 
الداع.ة لهم إلى ما فر <وا به من ألقءود فقد جمعوا ثللاث خلال من خصال 
الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الجباد ونهى الغيرعن ذلكللاتنفروأ 
ف الجر 4 فنه لا يستطاع شدته . 

ب( قل 2 ردا علهم وتجبيلا لهم ( نار جهنم 14 الى ستدخلوتها ما فعلتم 
2 أشل حرا ) مما تحذرون هن الحر الممبود وتذرون الناس منه قا للم 
لادزووها وهر كان أنفسك لها بإبثار القعود على اانفير ل لوكانوا يفقبون») 


سورة راءة وممرءة 


إعتراض تذولى من جهته سسمحدأ نه وتعالى عير داأخل حت القول الأمور بله 
كنا الهو له اوجوانن لو [ما قد آى و كانوا لقوق لما كذلك أو كفن 
هى أن م لهم [ليها لما فعلوا أو لتأئروا بذا الإلزام وإما غير منوى على أن 
لو مجرد الكنى المنىء عن أمتناع تحقق مدخولها أى لو كانوا من أهل الفطانة 
والفقة ما فى قوله عز وجل ( قل انظروا ماذا فى السموات والآرض وما تغنى 
الاريات والنذ عن قوم لايؤه:ون) ثآر فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا 6 [خبار 
عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل ااؤدى[ليهأعمالهم 
السيدٌ التى من جملتا ما ذ كر من الفر حم والفاء لسيية ما سيق الإخيار با ذكر 
من الضحك واللكاء لا لنفسبها إذ لا بتصور السيية فى الأول أصلا وقليلا 
وكثيرا منصو بان عل المصدرية أو الظرفية أى ضحكا قليلاوبكاء كثيرا أو زمانا 
قليلا وزمانا كثيرا وإختراجه فى صورة الآهر الدلالة على مم وقوع الخبر به 
فإن أمر الآمر المطاع ما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود 
إذادته ف الأول هو وصف القلة فط وف ثاتى وصف الكثرة مع الموصوف. 


روى أن أهلالنفاق م ون ف التارعمر الد 5 لاءرقا لهم دمع ولاكتاون 
بنوم ووز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء عن العم وأن :-كون 
لْدَله عيارة عن العدم والكفة عن الدوأم / جز أم ع كانو أ 55 4 رم 
فنون المماصى والمع بين صيختى الماضى وامستقبل للدلالة على الاستم را رالتجددى 
اداه | ىا لذايا وبعزز امقر ل له لقم اذا فو أ لكر اعنو ال أى #صتيتدر 
حذف ناصه أى تجزون ما ذكر من البكاء الكثير جز اء ما كسبوا من المعاصى 
المذ كورة . 

لإفإن رجعك الله) الفاء لتفر بع الآمر الآنى على ما بين من أمرم والفعل 
من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازم أى فإن ردك اله تعالى ب إلى طائفة 
م أى إلى المنافقين من المتخلفين ف المدينة فإن تخلف بعضبم [إتما كان 
لعذر عائق مع الإسلام أو إلى مس بق من الممافقين المتخلفين بأن ذهب بعضبم 


كمرة سو رة رآءة 


بالموت أو بالغيية عن اأبسلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة نهم ك وأ 
اثى عشر رجلا قيل فيهم ماقي ل( ذا ستأذنو ك للخروج ) معك إلى غزوة أخرى 
بعد غزو:ك هنه ( فقل )؛ إخراجا لهم عن ديوان الغزأة وإبعادا نحلهم عن 
عفل صحبتك أن لير و وا وان تقاتلوا معى عدوا ) من الأعداء 
وهو إخمار ف مع: فى النهمى الما لغة وقد وقع كذلك ( 01م ) تعليل ا سلف 
أى ل م ( رضيتم رأ القعود ) أى عن الغروة وفرحتم ذلك ( أوله 0 
هى غزوة :.وك ( فاقعدوا ) اأفاء ! فر يمع الامو بالعقود بطر دق العو به على 
مأصدر عنم من الرصا بالعقود أى 31 رضت ا لقفوزة أو لتهرة فاقددو ان يدك 
١‏ مع الخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدنهم القعود والتخلف دائما وقرىء 
الحلفين على القعر ذكان عو أساميهم من دفتر أنجاهدين ولثم فى قرن أاذالفين 
عقوبة هم أى عقو بة, وتذكير أ.م اللففل. لضاف إل اث نف شوو ال كن 
الداثر 7 الالس: 3 فانك لاتكاد تمع قأئلا ول هى ؟برى أمرأة أو 
اولهزة 

0 ولا تصل عللى أحدد نوم مات 4 صذة لاحد وإمما جىء بصيغه الماضى 
تنيها على فق الوقوع لا محالة (أبدام متعلق بالنوى أى لا تدع ولا تستغفر 
لهم أبدا ١‏ ولا تقم على قبره © أى لا تقف عليه للدفن أو لازيارة والدعاء 
دوى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قبور المافقين ويدعو لهم فلما 
مرض رأس النفاق عبد الله بن أنى بن سلول بعث إلى رسول الله صل اه عايه 
وسل ليأتيه فلما دخل عليه قال عليه السلام أهلسكك حباليرود فقال يارسول 
بعشت إليك لتستغفر لى لا لتؤنينى وسأله أن بكفنه فى شعاره الذى بل جلده 
ويصل عليه فلما مات دعاه ابنه وكآن موٌمئا صالكا فأجا به عليه السلام تسلية له 
ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فتكفن فيه فلما مم بالصلاة أو صلى نزات 
وعن عهر رضى الله عنه أنه قال لا هلك عبد الله بن أفى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسول الله صل الله وسل عليه وسل فقات أتصلى على عدو الله القائل يوم 
كذا كذا وكذا والقائل يوم كذا وكذا وكذا وعددت أيامه الخبيثة فتسم عليه 


سورهة برأءة باارهم 


السلام وصلى عليه 5 مثى معه وقام على <فرته حتى دفن فوالله ما لبث إلا 
يسيراحتى نزل زولا تصل) ال فأ صلى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد ذلك 
على منافق ولاقام على قبرء و [نما لم ينه عن ال-كفين بشميصه صلى الله عليه وسل 
لآن الضنة بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذى كن ألبسه العباس رضى الله تعالى عنه حين أسر بمدر والابر مشبور ([نهم 
كفروا بالل ورسوله ) تعليل للنهى عبل معنى أن الاستذفار للمبت والوقتوف 
على قبره [ما يكون لاستصلاحه وذلك مستحيل فى حةبم لآنهم استمروا على 
الكفر الله ورسوله مدة حياتهم ل وماتوا وهم فاسةون ») أى متمردون 
فى الكفر خارجون عن حدوده م بين من معنى الفسى . 


د لا تعجيك 5 الهم و و لادهم 4 تكرير ا سيق وتقرير أضمونه 
الإخبار بوقوعه ووز أن يكون هذا فحق فريق غير الفريق الأول وتقدم 
الأموال فى أمثال هذه المواقع على الأولاد مع كونهم أعز منها إما لحموم 
مساس الخحاجة إلها بحسب الذات وعحسب الأفراد والآوقات فإنها ما لابد منه 
لكل سوق الأ ادرو تياكب لد ذفى زد نوسن كد أن مدل 
أولاد ولا مال له فبو وأولاده فى ضيق وذكال وأما الأولاد فإنما يرغب فهم 
من بلغ مبلغ الأ بو ة وإما لآن المال مناط لبّاء النفس والأولاد لبقاء انوع 
وإما لآنما أقدم فى الوجود من الآولاد لأن الأجزاء المنوية [نما تحصل هن 
الأغنبة يا سيأق فى سورة الكبف لإ عأ يريد الله4 بما متعم به من الأموال 
والأولاد إ أن يعذبهم بها فى الدني/) بسبب معاناتهم المثماق ومكابدتهم الشتدائد 
فى شأنا لإ وتزهق أنفس,م وهم كافرون) أى فيموتوا كافرين باشتذاهم بالقتع 
بها والالتهاء عن النظر والتدير فى العواقب . 


وإذا أنزات سورة ) منالقرآن وي>و أن يراد بها بعضما ( أن آمنوابالت ) 
أَنْ مشسرةٌ م قُْ الانزال من معى القول والوحى 5 مصدر به حذف عنيأ الجار 


أى بأن 2 ( وجاهدوا مع رسوله ) لإعراز ديئة وإعلاء كته ( استأذنك 


رمه صورة برأءة 


11 2<2111<ز11<[ةز 1 || | 1 ا 
أولوا الطول منبم )أى ذووأ الفضل والسعةه واأهقدرة على الجماد دنأ ومالا 
(دقالوا) عطف تفسيرى لاستأذنك مغن عن ذ كر ما استأذنوا فيه يعنى القءود 
إذرن تكن 0 القاعدين ) أىالذن قعدوا عن الغزو ا و من عدر لإرضوا) 
انتثناق اعيان سوء صأيءبم وعدم امتثا فم لكلا الآمر بن وإنلم بردوا الأول 
صركا 3 بأن يكونوا مع الخوالف) مع النساء اللاتى شأنهن القعود وازوم 
البيوت جمع خالفة وقيل الخالفة من لا خير فيه ل وطبع على قاوبهم فهم © 
إساإب ذلك لا تفروك مأ قُّ الإيمان الله وطاعده ف أوامره وأوأهيه 
وانباع رسوله عليه السلام والجهاد من السعادة وما فى أضداد ذلك من الشةاوة 
رُ لكن اليشتوك والذ.ن و معه 4 الله وا اه من صرله 9 وقمكه [بذان 
بأم لدسوأ من لكان بألله 2 نشى » وإن ل يعرطوأ م4 صر كأ إعر أضهم عن 
الجهاد باستئذانهم فىالقءود لا جاهدوا بأموا هم وأنفسبم ) أى [نتضخلف هؤلاء 
عن الخزو 8 موك إليه ونوضص له من هو سوير عنم وأخاصس 5 ومعرّةدأ وأقاموأ 
م الجهاد بكلا زوعيه كقوله 9 ( فإن كفر م هو لاء ذول وكانأ 5 قوما 
لسوا 8 بكافر ان ( إوأرلئك) المنذعوةتون بالنعوت الجاءلة رز م 4 بو أسطة 
نعومم م بورة (الخيرات ) أى مذافع الدارين التير والغن.مة فى الدفياأ والجزة 
خيرة تفيف خيرة رو أوائك #المفادون) أى الغائزون بالمطلوب لامن <از 
بعضا من الحظوظ الفانية عما قليل وتكرير أسم الإشارة تثوريه لشأنهم وربء 
لكام ل أعد أله فم احاتم لبيان كونهم مفلدين أ هر - 2 الادرة 
لإ جنات ##رى من عتمأ وان عالد بن فما ) حال مقدرة من الضمير الجرور 
والعامل أعد 0 ذاك 4 إشارة 8 مأ فم من أعداد ألله سحأ لك هم الات 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظم ») الذى لا فوز وراءه 

وجاء المعذرون من الأعراب ليون لهم ) شروع فى بيان أ<وال 
منافق الأعراب إثر بيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى الآمر إذا 


قصر فيه وتوألى ول جد وحقيقته 0 يوم أن له عذرا فما ,شعل ولا عذر له 


عدو له برأءة بره 


أو المعتذرون بإدفام الثاء فىالذال ونقل حركتها [لىالعين وهمالمعتذرون بالباطل 
وقرىء ألأعذرون من الإعذار وهو الاجتماد فى العذر والاحتشاد فيه قبل ثم 
أسد وغطفان قالوا إن لنا عيالا وإن بنا لجبدا فائذن لنا فى التتخلف وقيل م 
رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غوونا معمك أفار أعراب طىء على أهالينا 
وهو أشينا قال عليه السام سيوادئى أله تعالى عدم وعن عأ هد تقر هن غفار 


اعتذروا فل بعذرث الله سيحانه وعن قتادة اعتذروا بالكذب وقرىء المعذرون 


بتشدىد العين و الذال من تعذر معنى اعتذر وهو أن إذ التاء لا تدغم فى العين 
[دغامم! فى الطاء والزاى والصادفى المطوعين وأزى وأصدق وقيل أريد بهم 
الممتذرون بالصحة وبه فس المعذرون والمعذرون أى الذين ل فر طو! فى العذر 
لإوقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وثم منافقوا الآعراب الذين لم يحيمُوا وم 
حتذروا فظرر أنهم كذبو | الله ورسوله باد امهم الإرهان والطاعةه ل سيصيب 
الذين كفروا منهم) أى من الأعراب أودن المعذرين فإن منهم من اعتذر 


لكمله لا لكفره لإعذاب ألم ) بالقتل والآسر فى الدنيا واانار فى الآخرة 
من رخص أهم فى ترك بالمهاد 


١‏ ليس عل الضعفاء ولا على المرضى ) كلهرى والزمى ؤر ولا على الذين 
لا يحدون ما ينفقون) لفقرم 5زينة وجبينة وبنى عذرة (١‏ حرج 2 إثم فى 
التخلف لإإذا نصحوا لله ورسوله) وهو عبارة عن الإيعان بهما والطاعة لهما 
فى السر والعان وتوامهما فى السراء وااضراء والحب فما والبغض فهما ما يفعل 
المولى الاصح فاج رز مأ على اسن من سديل 4 أستئناف مقرر لمضهون 
ما سبق أى ليس علهم جناح ولا إلىمعاتبتهم سبيل ومنم زيدة للتأ كيد ووضع 
ال#سنين موضع الضمير لادلالة على انتظامهم بنصحبم لله ورسوله فى سلك 
المحسنين أو تعليل النئى الخرج عنهم أى ما على جنس السنين من سبيل رهم م 
جملتهم (إوالله غفور رحم ) تذبيل مؤيد لاضمون ماذكر مشير إك أن يهم 
حاجة إلى المغفرة وإن كان تخلفيم بعذر . 


0 ولا على الذين إذا مأ 1 كََ لتحم لوم 6 عطاف على اغسنين 6 يؤذن به 
قولهدعز وجل فيماسي أت ([ما السبيل) الايةوقيل عطف على الضعفاء وه البكاؤن 
سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خخنساء وعبد الله بن كعمب وسالم 
أبنعمير وبُعامة بن غنمة وعبد الله بن معقل وعابة بن زيد أتوا رسول اللهصلى 
لله عليه وسل فقالوا نذرنا الخروج فاحملنا على المتفاف المرقوعة والتمال 
التخصوفة نغر معك فقال عليه السلام لا أجد فتولوا وهم بيكون وقبل هم بثو 

ترون نقة ل وسور وتقداق اوقل بو سوس الاكعرى و أصيعا وض اله 
ظ تعالى عن م( قلت لا أجد ما أحملم عليه ) حال من الكاف فى أتوك بإضمار 
ول و عامة 1 سألوه عليه اأسلام وغيرهما حمل عله عادة وق [إتار لا جد 
على لاس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوبالسائلين مالاضخفى كأنه عليه 
السلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يحده ١‏ تولوا 6 جواب إذا 
:0 وأء م م فيض ) م تل اشدة رمن ألد مع أ دمءأ فإن من ألم | أنه 
مع بجرورها فى حيز النصب على القييز وهو أبلغ من يفيض دمعبا لإفادتها أن 
العين بعيئها صارت دمعا فياضا والة حالية وقوله عر اسمه ١‏ حزنا 4 نصب 
عل العلية أو الخالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض لاحزن فإن 
الحزن يسند إلى العين مجازا كالفيض أو تولوا له أو دز نين أو زنون <و نا 
فتكون هذه الجملة حالا من الضمير فى تفيض رُ ألا بجدوا 4 على حل ف لام 
داف ونا اد تفيض أى ثلا يحدوا لا مايفقون » فى شراء ما يحتاجون 
إأيه إذ 0 بجدوه عندك . 


0 إعا السيل 4 بالمعاتبة جر عل الذين يتاذ نونك ) فى اتخاف لا وهم 
ءءء )واجدون لاهية الغزو مخ سلا متهم 0 رضوأ 4 اسدئتافف تعلييل ا 

كأ قبل 7 أطم استأذنوا وهم أغنياء فقيل روأ رز بأن 505 هم 
الخوااف © الذين شأنهم الضعة والدناءة ل وطيع الله على قلوبهم )أى خخذهم 
فتفلوا عن و عامة لعاقيه إر فبم ) بسبب ذلك لا لايعلمون) أبداغائلةمارضوا 
4 ومأ إسم لمعه أسرل "ا ل بعلمو | ؤساسة شأ زه عماجلا . 


سورة برأءة اذه 
عرد إلى المذافةين 


زر عتذزون إل 2 استئئاف لميان ماءتصدون له عند القفول [لعهم : 
روى نهم كان وأبضءة وءأ أينر جلا فلمارجع عليه السلام[ لهم جاوٌا بعةتذرون ]ايه 
بالياطل والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه فإمهم كانوا يعتذرون 
[ليهم أيضاً لا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقط أى يعتذرون [ليكم فى 
اخاف 7 إذا حم 4ن ألذزو منتهين ور 1 204 م نشل إلى امد ينه 
[يذانا بأن هد أو الاءع“زار هو الرجوع لمم 0 اك ادع 9 المد انه لعل 
مم من بأد إن الاء: تذار 2 قل الرجوع | ا" ١‏ افير فل 24 #صيصس هزأ الخطاب 

إرسول لله صلل لله عليه وسم ول تعميمه و 5 لع ف يدا 4 أرضا أ أن 
الجو أب وظ 7 4 عا مه || 5 ف مأ أ تذأرهم فكأان كام للمسآمين شموال 
الرجوع فهُم ا تمتذروا ) ألا تفعلوا الاعتذار 5و لَه تعالى ( خسوا بأ 
ولا تكامون) أو لاتعّذروا بماء د من المعاذير وأما ااتعرض لعنوان كذما 
قلا لبنأ عده قوله بع أل زُ ان و هن م ) أى نَْ أن تصدقم ف ذإك أبدا فاه 
اعشنيا فن تعايلى لنبمى ممى على سو آل نشمأ دن قبلهم متفر حّ عل أدعاء الصدق ف 
الاعتذار كاهم قالوا م تعتذر فقيل لأانا لا تصدقم بدا فيكون عيدًا إذلا بترتب 
عليه غر ض المءتذر وقوله عَرْ وجل رز ول أمأنا لله من أخبارم ) تعلءللا ا:مأء 
التصديق أى أعلمنا بالوحى بعض أخباركم المنافية للتصديق مما باشرتموه من 
لشو والفساد وأض ركوه ف صٍِِ ار خبية عه للجراز فُْ فعر ص 9 ض الاءتذار من 
الاكاذيب ده صضهبر 8 تنكام 2 - للد لق في حدم أطراعبم من ال: مضل ف 
58 هه 0 0 رواج تارم 59 ا لاسن أصلا فإن صل !ف الدعض 
ذم 2 :1 يطمعبم ف تصديق سول أ أهنا صبلى ألله عليه وسم او أسطة المصد فين 
والإيذان بأن افتضاحوم لو امو منين كافة 0 وسيرى أيه عمط 0 5 ان 
د دول له عالل مم لتم ف .4 من اأخفاف أم ' ل دولك وكأنه أسكنا به وافاك للدو به 

وتقد.م مفمول الرؤية على 7 عطاف على فاعله دن فو له تعالى ( ورسوله 4 
للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتها والإشعار بأن مدار الوعيد هوعليه 


ا سورة رآءة 


عز وجل بأعالهم ١‏ ثم تردون © يوم القيامة ١‏ إلى عام الغيب والشبادة ‏ 
للجراء يما ظور منكم من الأعدال ووضع الأظبر موضع المضمر لتشديد الوعيد 
فإن علمه سبحانه وتءالى مجميع أعماطم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحواهم 
لبارزة والكامئة مما يوجب الزجر العظم ( فيه ) عند ردك إليه ووقوفكم 
بين سس بك رز 9 كنم تعلو نُُ )أى 8 - تعملو ته الدنم] على الاستمر آر هن 
الاععال السيئة السابقة واللاحقة على أن ما موصولة والعائد إلها عذوف 
أو يعمد على أنها مصدرية وامراد بالتنبثة بذلك امجازاة به وإثارها عليها 
لمراعأة ما سبق من قوله تعالم رقد نبأنا الله) ال فإن المنبأ به الأخبان المتعاقة 
أعمالهم وللإيذان بأنهم ماكانوا عالمين فى الدنيا حقيقة أعمالهم و[نا يعلدوم| 
اومءل . 

( سي<لفون بالله لك © تأ كيدا لمءاذيرم الكاذبة وتقريراً لها والسين 
للتأ كيد وانحاوف عليه محذوف يدل عليه الكلام وهو ما اعتذروا به من 
الأكاذيب واجخلة بدل من يعتذرون أو يان له ١‏ إذا انقلبتم 6 أى انصرةتم 
من الغرو ( [لهم ) ومعنى الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادةمعنى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حافهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ما خاطوم 
النبيعليه|اسلام امن قوله تعالى رلاتعتذروا) الج بل هو أمر مبتدأ ( لتعرضوا) 
وتصفحو أل عنهم ) صفح رضافلا توضخوم ولا تعاتبوم كا يفصح عنه قوله 
تعالى رلترضوا عنهم) (فأعر ضوأ ع2 لكن لا إعراض رضا ؟ا هو طلبتهم 
بل إعراض اجتناب ومقت كا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس © فإنه 
صرح فى أن المراد بالإعراض عنهم إما الاجتئاب عنهم لما فهم من الرجس 
الروحاتى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتية لآن المقصود ما التطبير امل 
عل الإنابة ودؤلاء أرجاس لاتقبل التطبير فلاتعرض طم بماوقوله عزوعلا0© 
لإ ومأواهم جبنم © إما من تمام التعليل فإن كونهم من أهل انار من دواعى 


(1) فى ٠‏ اعز وحل. 


سورة براءة م#بذج 


الاجدئاب مم وموجيات ترك ا تصلا<هم بأللوم والعتاب وإم ا 5 2-0 دقل 
أى وكفتهم الثار عاب وتو بيخا فلا تكافو ا عل عي كد د زاء 4 اصرب 
عل أنه مصدر مر كل لفعا ل «قدر هن افضه وقم قم دالا أ >#زون جز أء 
| وأضمون أخملة | سأ بك قاسم , | هفيدة لدوا انا ماه ل فقيل لى عزون جر 6" 
ٍّ ا كانوأ كسبون ) ف قُْ الدذأ من فون السيثا تت أو عل أنه مفعول له 
2 لفون لحم ش# بدل مأ سد وعدم ذ كر المخاورف 4 اظروره أى اعون وك 

لظروره 5 لفون 4 50 اك 0 لترضوأ عم حلفىم ولسةدكو أ علوم 
00 م تفعلون ونا ” 

١‏ فإن ترضوأ عم 4 حسما م) راموأ وساعد نمومق ذلك ١‏ | فإن لله لا بر ضى 
عن القومالفاسقين ) أى فإن رضا م عنهم لايحديهم نفعأ لآن الله مراخطعلهم 
ولا 1 ر لرضأ م مك سيةطاة امهرد معأ نه ووم مع الفاسةين ومع ضير م للنسعد ل 

م لهم بالخروج عن الطاءة الميةو يجن 1 دل عن من اأسخط وللإيذان بشموأى 
الحم من شا ركبم فى ذلك والمر اد به نهى أمخاطين عن الرضا عنهم والاغترار 
م أذيرم 1 كاذ بة على أبلغ وحدةه و ده أن الرضا من له بيركى مك ألل تال 

ما لا يكاد بصدر عن الؤءن وقيل ذلك ثلا يدوم مدوم أن رضًا ألو منين من 
دواعي رضا ألله ل ٠‏ قيل ثم جد بن دس و معدب بن شير وأكاءهما وكنوأ 
تمانين منافها فال النى صلى اللهعليه وسل للمؤ منينحين قدم المدينة ل السو 
ولا تكادرم وق لجاء عمد الله بنأى حاف أن لا مخف عه أبدالا الأعراب) 
هى صيغةه 0 ولست هم للعرب قاله سييويه اثلا لزم ؟ون ِْ نع أخصسهن 
الوا<د فإن العرب هو ه_ذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى 
وأما الأعراب فلا يطلق إلا على من يسكن الءوادى وذا نسب إلى الاعراب 
عل لفظه فقيل أعرالى وقال أهل اللغة رجلعر فى وجمه العرب ا يهال بجومى 
وجودى ثم ذف ياء النسب ف ابمع فيقال المجوس والييود ورجل أعرابى 
وجمع على الأعراب والأعريب أى أحم| حاب البدو ( أشد كفر 00-7 هن 


أهل الخضر 000 نمم وفسوة فى يرم واو دش م وأشسوم 8 معز ل دن كه أ هدة 
(خم” سد ابو أأسه هود د بان) 


60 سورة برآءة 


الملياء ومفاوضتهم وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كاف قوله 
تعالى وكان الإنسان كفورا إذ ليس كلهم 5 ذ كر على ما ستحيط به برا 
0 وعدن أن لايعاموا ) اع اع سات أن لا يعلموا (ر حووديا اك 
لله على رسوله » لبعده عن مجلسه صلى الله عليه وسلم وح<رمائهم من مشاهدة 
معجزاته ومعاينة ما ينزل عليه من الشرائع فى تضاعيف الكتاب والسئة 
١‏ والته علرم 4 بأحرا لكل من أهل الوبر والمدر ل -كيم 4 فما يصيب به 
مسيئهم وعسلهم من أأعقاب والثواب . 

ل ومن الاعراب 4 شروع ف بيان تشعب جنس الآءراب إلى فريةين 
وعدم اعحصارم فى الفريق المذ كو ر كا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح 
لبعض مثالب هؤلاء المتفرعة على الكفر والافاق بعد بيان تماديهم فهما وحمل 
الإعراب على الفريق اذ كور خاصة وإن ساعده كون من يك حاله بعضا 
مم وم الذين بصدد الإنفاف من أهل الثفاق دون ذهرا مم أو أ زان أ انك 
وغطفان وكيم فيل كن لا ساعده مأ ساق من قوله 'ندالى رومن الأعر 5 
عن ,من ) 1ض فإن أوائك لسوا من هوؤلاء تطعا و[نما 0 فق لمن أ واف 
جنس الأعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ل[ من يتخذ ما فق 6 57 
امال أى بعد ما بصرفه فى سييل ألله و,تصدق به صورة لا مغرما )أ ى غرامة 
وخدسرانا لازما إذ لا يتفقه ادتسابا ورجاء لثو ب الله تعالى ليكون له مما واما 
ينفقه ربأء وتقية فبى غرامة عضة ومافى صيغة الاماذ من معنى الاخترار 
والا: تفاع يما يتخذ [ ما هو باعتبا بأر غرض المنفق من الرياء وااتقية لا باعتءار 
ذات منفقة أعنى كوتها غرامة ل( ويتربس 3 الدوائر 4 أصل الثرةما ميل 
بالثىء والمراد مها مالا خيس عنه من'مصائب الدهر أى يندا بكدوائرالدهر 
ووبه ودوله امذهب غلبت علءه فامتخاص ما | 02 4 علهم ولنرة اليو" 4 
دعاء علوم حو اما أراوز | بالمؤمنين على نبج الاعتراض كقوله 'سحاثه غات 
يديهم عد قول المود م| قالوأ وأأسوه مصدر 3 أ طلق على كل ضر وثشر 
وأضيفت إليه الدائرة ذماكايةال رجل سوء لآن من دارت عليه بذهبا رهىهن 


سهدورة رآءة اك 


ا سي 
باب إضافة الموصوف إلى صفته فوصفت فى الاصل بالمصدر مبالغة م أضيفت 
إلى صفتها كقوله عز وجل (ماكان أبوك امرأ سوء) وقيل معنى الدائرة يقتضى 
مدتى السوء فإئما هى إضافة بيان ونأ كيدي قالوا مس النهار ويا رأسه وقرىء 
بالعنم وهو الءذاب 5 قبل له سنئة لسعم ا شولو نه عند الإنفاى 
عا لا خير فيه ل علم ) ما يضمرونه من الأمور الفاسدة اتى من جملتم! أن 
تر بصوأ 1 الدوائر وفيه من شدة الوعيد ما لضن 

0 ومن الأعراب 4 أى د جفسوم على الإإطلاف : من ,ومن باللهواليوم 
الآخر ويتخذ ) أى يأخدذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادغار ِإ ما ينفق © 
أى ينفقه فى سديل الله تعالى (قربات ) أى ذرائع لها وللايذآن عا ببتهما 
م نكال الاختصاص جعل كأنه اس القر بأت والمع باعتار أنواع القربات 
أو أفرادها وهى ثاتى مفعولى يتخذ وقوله تعالى إر عند الله 4 صفتها أو ظرف 
ليتخذلا وصلوات الرسول © أى وسائل لها فإنه عليه الصلاة وأ! لام كان 
«دعو للمتصدؤين بالخير والبركة ويستغفر 1" ولذلك سن للمصدق أن بدعوا 
للمتصدق عند أخذ صدقته لكن ليس له أن يصل عليه كافعله عليهاسلاة والسلام 
دين قال اللهم صل على آل ل أو فى ذان ذاك منصءه فله أن دفضل به. على 
من يشاء والتعرض لوصف الإعان بالله واليوم الآخر ف الفريق الاخير مع 
أن مساق اا-كلام ليان الفرق بين اافريقين فى شأن اتخاذ مايتفقانه -الاوما لا 
وأن ذكر اتخاذه ذربعة إلى القربات وااصلوات مئن عن التصرسم بذلك كال 
«العبأ به بإعامم وبمان اتصافهم به وزءادة الاعتئاء بتحقيق اأعرق بين الغر شين 

من أول الأمى وأما الفريق الآول فاتصافهم باالكفر والنفاق معلوم من مياق 
النظم الكريم ضرعا (ر ألا إنها قربة لمم 4 شرادة طم من جناب الله تعالى 
بصدة ما اعتقدوه وتصديق رجاهم والضمير لا بنفق و/ تأ ندث باعتءار ألخير 
مع مامى من تعدده بأحد الوجبين والتشكير للتفخيم المغنى عن امم أى قربة 
عظمة لا كتنه كنبها وفى يراد اجخلة اسمية وتصديرها بحر فى التذيبه والتحقيق 
من الجزالة مالا ذعى والاثة سار على بان “كو لها قربة طم انها الغارة القصوى 


5ل هم سدورة راءة 


ببسبس سي سه 


وصلوات ازسول من ذرائع,ا وقوله تعالى ( سيدخلهم الله فى رحمته ) وعد 
طم باحاطة رحمته الوأسعه بهم و تفسير للهربة © أن قوله عز وعلا (وألله تيع 
علم) وعيد للآولين عقيب الدعاء م عاهم والسين لادلالة على تحقق ذاك وتةقرره 
البتة وقولهتعالى ( إت الله غفور رحيم ) تعليل لتحقق و على نج 
الامتثاف الاحفيق قل هذا فى عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فى بنى مقرله 
من مز إن وقيل فى أسلم وغفار وج نه ونوك ا هريرة رضى أللّه عنه أنه قال. 
ردول ألله صبى الله عليه وسلم أسل وغفار وثى م من جويلة ومز ينه خير عند ألله 
يوم القيامة من تيم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان لز والس افون اولوت 
من المهاجر بن 4 بان لفضائل أخر اك المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم 
والمراد بهم الذن صلوا إلى القباتين أو الذين شبدوا بدرا أو الذين أسلمواقيل 
المجرة ل و الأانصا ر ) أهل ببعة العقية الأولى وكانوا سيءين رجلا والذى 
دترا حين قدم. غاييم ل زرآرة مصعب بن عمير وفرىء بالرفع عطما عل 
وااسابقون 2 والذ.ن اتبعوثم باحسان ) أى ى مله 7 به والمراد به كل خصلة 
<سئة وم اللاحقون بالسابقين من الفر بقين على أن من تبعيضية أو الذي ناتبعوتم 
بالإءان والطاعة إلى يوم اله يامة فالاراد بالسابقين جميع المباجرين والانصار 
وص بيأنة ب( رضى اله عنيم ) خير للمتدأ أى رض يم بقبول طاعترم, 
وار تضاء أعاهم ل ورضؤاعنه ) . ها نالوه من رضاه المستتيع جميع المطالب 

راب( وأعدلهم ) فى الآاخرة 5-0 تجرى تتا الآنها 4 وقرىء من. 
2 اك فى سنا - ر المواقع خالدين فيا أبدا 4 من غير أنتباء إلا ذلك الفوذ 
العظء 4 .الذى لا فوز وراءه وما فىآء - الإشارةمن معنى اليعد لبيان بعدميزا: 0-2 
فى مراتب الفضل وعظم الدرجة من «ؤمنى الاعرأب . 


المنافقون فى المدينة 


دكن حولم ٠‏ ن الاء راب ) تروم ف دان ال منافقَى أهل 
إأد؛* ينه ومن بحوطا هن 5 أب اعلك بان وال أهل البادية منهم أى من دولك 


0 ا 1 جبينة ومزرنة وأ -ل وأشجع وغفار كانوا نازإين 

حو هال ومن أهل المدينة »4 عططاف على من حو كم عططف مفرد على هفرد 
وقوله تعالى ( مردوا على اانفاق ) [ إما جملة مستأنفة لا عل لها من الاعراب 
مسوقة لبيان غلوم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به وإما صفة لدأ 'المب كور 


“فصل دمأ وبدئه ما عطف على خيره و أن صفة لمحذوف لفت هى مفأمه وهو 
ميتد أخبره من أهل المديئة يا فى قوله ١‏ أنا ابن جلا وطلاع الثنازياهواجخلة عطاف 
على اجلة السابقة أى ومن أهل أ دين قوم ه هر دوأ على الثفاق أ ى عبرو أ فيه من 
مرن فلان عبل عمله ومرد عليه إذ! درب لفو ري م لان عليه ومبر قيةغير 
1 مرد لا بكاد ستعمل إلا فى الشر والعرد على الوجرين الأولين شامل للفريةّين 
حسب شهول النفاق وعل الوجه الأخير خاص عنافقى أهل المدينة وهوالأظور 
والانسب بذكر منافقى أهل البادية أو لا ثم ذكر منافق الأعراب المجاورين 
للمدينة ثم ذكر منافق أهلبا والله تعالى أعلم وقوله عر شأنه ل لاتعلءهم ) بيان 
لقَردم أى لا تعرفهم أنت لكن لا بأعيائهم وأسائهم وأنسابهم ' بل يعنوان 
نفاقهم يعنى أنهم بلغوا من المهارة فى النفاق واتنوق فى مراعاة التقية وااتحاى 
عن مواقع التهم إلى مبلغ ؤق عليك حالم مع ما أنت عليه من عاو الكعب 
ومو الطيقة فى كال الفطئة 7 الفراسة وف تعليق نفى العل بهم مع أنه متعاق 
عافم مبالغة فى ذلك وإماء إلى أنه امم فيه من صدفه الذفاق لعر أقتهم. ورسروحهم 
فيبا صارت 6نزلة ذأ: ياتهم أو مشخصاتهم حيث ل بعد من لايعرفهم بِدَإأك 
(أصفة عأاأ 4م وحمل عدم عامه عله أأصلاة ' السلام بأعرا نهم على عدم علم 
عليه الصلاة وااسلام بعد مجىء هذا اأبيان على أنه ضَّ ااصلاة 5 والسلاء 9 / 
م منافةين لكن لا اميم بأعنا هم ممع 2 زه حولااف الظاهر عار ع]: ذكر 
عن المالنة, ظ 
وقوله عز وجل ( ين 00 دق من مبارتهم فى فن التاق 
أى لا يقف على سرائرثم اأركوزة فى ضدائرم إلا من لا تخق عليه خافية بمأ ثم 
عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص وف تعليق امل بهم 


مع أ ن المقصود بان تعلقه >الهم ما مر فى تعليق نفيه بهم وقوله عر شأنه 
ا اه هم وتقيق لعذ امهم حسيما عل ألله فييم من مو جم نه 
والسيبن انا كيدي م تين ) عن أبن عباس رضى ألله عنمأ أن النى صلى أله 
عليه وسلم قام خطيبا يوم المعة فال أخرج يا فلان فإنك منافق أخرج با فلان. 
فانك منافق فأخرج 07 وفضحم فبذا هو العذاب الأول نو انا فق [ها القتري 
وإما عذاب القبر أو الأول هو المَتَل والتاتى عذاب القبر أو الآول أخنز الركاة 
لل أنهم يعدونها مغرما حتا والثانى نهك الآ بدان وإتعابها بالطامات اافارغة عن 
الثواب ولعل تكرير عذابهم لما فم من التكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقه 

الإو كد بالغرد فيه و#وز أن كون المر اد بالمرتين جرد || 0000 
يجي الصر كن أ ”/ رة بعد أخرى لا ثم يردون © يوم القيامة ( إلى 
عذاب عظٍ 4هو عذاب الثار وف تغيير السلك بإسناد عذابهم السابق إل 
تون.العظمة حسب إسناد ما قبله من العم وإسناد ردم إلى المذاب اللاحق إل 
أنفسبم إيذإن باختلافهما حالا وأن الأول خاص بهم وقوعا وزمانا يتولاه 
سيحانه وتوالى والثاتى شامل أءامه الكافرة وقوعا وزمانا وإن اختافت طبقاحد 


عذأبوم . 


( وآخخرون © نيان لحال ل طائعة من ااسلبين ضعيفة الل م فى أمور الدين. 
وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن ححو لحم ومن ا المدينة قوم 
اعرين رز اعترفو أ بوبم 14 ون اغيم عن الغزو وإثار الدعة عليه 
والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ولم عتذروا بالمعاذر الكاذية 
ول مخفو ما صدر عنبم من الأعمال السيئة كا فعله من أعتاد إخفاء ما فيه وإرراذ 
ما بنافيه من المنافةين الذين اعتذروا عا لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالإمان 
الفاجرة حسب ديدمهم المألوف وم رهط من المتخلدين أوثقوا أنفسبم على 
سوأرى المسجدعندما بلغوم مانزل ف المتخلفين ققدم رسول الله صلى ألله عليه. 
وسل فدخخل المسسجد فصلل “ حسب عادته اللكريمة ورآهم ذلك فسأله 
عن شأ.م فقل 3 اكتهرا | ن لا تحلوا أنفسهم < حدى ى تلم فهَال عامه الصلام 
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والسلام وأنا أفسم أن لا أحليم حت أومر فييم فزات لإإخاطوا عملا صالحا) 

هو ما سبق منبم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها 
وما 0 من الاعتراف بداوبهم ف التخاف عن هذه أأرة وذْتمهم وندامتهم على 
ذلك وتخصيصه بالاءتراف لا بلاسب الخاط لا سيما على وجه يؤذن بتوارد 
الختلطن وكون كل منبما لوطا وغخلوطا به ما يؤذن به تبديل الواو بالاء 
فى قوله تعالى بإ وأخر سيدا ) فإن قولك خلطت الماء بالاين يقتضى إيراد الماء 
على الاين دون العكس وقرلك خلطت الماء والاين معتاه إيقاع الخلط بيئبها من 
غير دلالة على ا+تصاص أحدرهما بكونه لوطا والآخر بكونه مخاوطا به وترك 
تلك الدلالة الدلالة على جحل كل منهما متصفا بالوصفين جميءا وذاك فيا من 
فيه بورود كل هن العماين على الآخرة مرة بعد أخرى واأمراد بالعمل السىء 
ما صدر عنوم من الأعمال السيثة أولا وآخخر! وعن الكلى ااتوبة والإثم وقيل 
الواو معنى ااباء كا فى قو شم بعت الشاء شأة ودرهما ععنى شأة بدرثم . 


عى الله أن ,توب عليهم © أى يقبل توبتهم المفهومة من اعترايهم 
بذأوبهم زُ أن لله غفور لحم 2( جاوز عن سيئات التا 5 وتفضل عليه 
وهو تعليل ا مده ك4 عسى من وجوب القمول ف 58 للوطاع الذى مو من 
أكرم الأكرمين [يحاب وأى اب لا خذ من أمواهم صدقة ) ورى أنهم 
ا أطلةوا قالوا ,ا رسول الله هذه أموالنا الثى خافتنا عنك فتصدق با وطهر نا 
فال عله اأصلاة والسلام م 57 أن ا من أمواا-ك ع قدو لت فأسثت 
فى الصدقه المفروضه كن مأ مأمورأ 8 وللمأ روى أزه علمه الصلاة واأسلام 
أخذ منهم الث وترك هم الثلثين دوقع ذلك بيانا لما فى صدقة من الإجمال و[ما 
هى كفارة او بم سيأ ىم يدك فوله عزوجل (١‏ تطه رم ) 55 ع] تأطخرأ 
به من أوظان ااتخاف وأأناء لطاب والفعل عزوم على أنه جوات د 
وقرىء بالرفع عل أنه حال من ضمير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتناء 
للخطاب أو للصدقه والءائد على الاول يزوف 42 عا بعدة وفرىء تطبر ثم هن 


أطهره يمعنى طهره (وتركيهم ما بإثيات الياء وهو خبر تدأ عحذوف وا جلة 
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حال من الضمير فى الأمر أو فى جوابه أى وأنت تزكهم عاى تل قات 
الصدتة حسناتهم إلى مراتب الخامين أو أمواهم أو تبالغ فى تطبيرم هذا على 
قراءة الجزم فى تطبرثم وأما على قراءة الرفع فم فسراء جعلت الثاء للخنطاب أو 
للضروقة و كذا إذا ععلت اخله الأاولى 3 من ضمير الخاطب أو صفة للصدقة 
على الوجهين فالثائية عطف على الاولى حالا وصفة من غير حداجة إلى تقد بر 
مدأ لترجيه دخول الواو فى اخلة الحالية ( وصل علييم ) أى واعطف 
علوم بالدعاء والاسا فار م م 1 ا نعاوىلك )وقرى” صاو ادك مرأعاة لتعدد 
المدعو هم و سكن لهم ) تسكن نفوسهم [لها وتطمئن قاوبهم بها ويثقون بأن 
سيدأ نه قبل تو بتهم وأخلة تعليل للآمر بالصلاة علمهم 0 وألله 0 4 دمع 
ما صدر عنهم من الاعتراف بالذقب والموبة والدعاء ( علم 6 ا فى صمائرم 
من الخدم والغم لا فرط منرم ومن الاخلاص ف التو به والدعاء أو مميع جيب 
دعاءك لم و ما تقتضيه المسكرة وابهلة -حينذ تذييل للتعليل مقرر حضمو نه 
وعل الأول تذبيل لما سيق من الابتين محقق لا فيهما . 


2 لميعليوا ) وقرىء بالتاء والضمير إما للتائبين فهو #قيق لما سيق من 
قبول تر بهم وتطبير الصدقة وتركيتها لحم وتقرير لذلك وتوطين لقلوبهم ببيان 
أن المتولى لقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هو أنه سنرد| هموق اند الاخد 
والتطبير وااتركية إليه عليه الصلام والسلام أى ألم بعل أولتئك التائبون ( أنالله 
هو يقبل التوبة ) الصبدية الخالصة ذإ عن 0 امخاصين ذا ويتجاوذ عن 

سيئًاتهم كا يفصح عنه كلة عن والمراد بهم إما أولثك اتائيون ووضع المظاهر 

فى #وضع المضمر الإشعار بعلم 5 العادة لقبوطا وإما كافة العماد وثم دأخلون ف 
ذلك دولا أوايا لإويآخذ الصدقات 6 أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عرض 
عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج تحته صدقاتهم [ ندراجا 1 أىلا 
هو الذى وى قبول التوبة وأخذ الصدقات وما يتعلق بها من التطهير والنزكية 
وإن كنت أنت المباشر طا ظاهرا وفيه من تقرير ما ذ كر ورفع شأن النى صلى 
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الله عليه وس على نج قولهتعال (إن الذين بايعونك [ما يبايعون الل) ما لاذمى 
رز وَآن الله هو ااتواب الرحم 4 تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقرير لما #رره 
مع زيادة معنى ايس فيه أى ألم يعلموا أنه الخدص المسستأئر ببلو غ ااغاية الققصوى 
من قبول التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستءرة له وثأن دام واماتان فى حيز 
النصب بيعلموا سد كل واحدة مئبما مسد مفعولية وإما اغير التائيين عر:.. 
المؤمنين فقد روى أنمم قالوا 1-ا تب على الآولين هؤلاء الذين تابوا كانوا 
بالأمس معنا لا يكلمون ولا >السرن فا لهم فئزات أى ألم يعلمو ما للتائبين 
من الخصال الداعية إلى التكرمة والتقريب والانتظام فى سك المؤمنين والناق 


سن القبول وأنجالسة فهو ترغيب لهم فى التوبة والصدقة وقوله #عالى . 


زر وفل أعملوأ 4 زيادة بر عبرب لهم فُْ العمل الصاح الذى دن جاته التو بة 
والاو لين فى اللبات على ما مم عليه أى قل لهم بعد ما بان لمم شأن التوبة اعماوأ 
مأ تشاوٌن من الاعمال نظطاهره 9 خرص وير وباطزه لرعءب واتره.ب وقوله 
عن وجل لا فسيرى أله عام 4 5 خيرا كآن 3 و وتعامل 1 قله ونأ كد 
للترغيب والبرهءب والس؛ن لزأ كد , ورسوله 4 عطف على الاسم الجايبل 


وتأخيره عن المفءول للإشعار 3 الل الرؤيئن من التفاوت . 


لإ والمؤمتون )فى الأبوال ل ان وجل عل ف شضرة لاا اول 2 
لخروج علله إلى الناس كائنا ما كان والمعنى أن أعمالك؟ غير خافية علييمي رأيتم 
وتبين لك ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالآمر ظاهر وإن أريد بما 
ما من الجزاء خيراً أو شرا فبو خاص بالدنيوى من [ظبار المدم والثناء 
والذكر اميل والإعزاز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها (ا وستردون ) 
امعد اموت لك لم الغيب و الشرادة ) فى وضع الظاهر موضع المضعر من 
تهويل الآمر وثرية المهابة ما لا خو ووجه تقديم الغيب فى الذكر لسعة عالمه 
وزيادة خطره عل الشمادة غنى عن ايان وقيل إنالموجودات الغائية عن الحواس 
علل أو العلل للموجودات الحسوسة والعلم بالعال علة لاعلم بالعلومات فوجب 


.5 سووارة راءة 


ميق أأعلم بالغيب على العل بالشادة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما الغيب 
ماي.مرو نه من الاء.أل والشهادةما بظبرونه ؟دَوله تعالى ( بعل مايسرونومايعلنون) 
فالتقد.م رامل لتحقيق أن نسية عليه المخيط بالسر والعان وأحدة علأ بلغ وجه 
كو ل لهام أنعليه سيعوأ 4 أ !سم وله أقدم م4 م يعلغو نه كف لاوءلبه 
سحا نه بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق -دصول |اصورة بل وجود كلثىء 
وتحققه فى نفسه عل النسة [لمه تعالى وفىهذا المعنى لا يختاف الحال بين الأمور 
البارزة والكاءئة و إما للا بذان بأن رثية السر متقدمة على رتة العلن إذما من 
ثىء بعلن إلا وهو أو مماديه القرربة أو البعيدة مضمر قبل ذلك فالقلب فتعاق 
عليه تدالى به ى حالته الاولى متقُدم عل تعلقه يك فى حالته الأ 4 زر بكم 4 
عقب الرد الذى هو عيارة عن الآمرالممتد إلىيوم القيامة ( ها كنم تعملون) 
قبل ذاك فى الدنيا والمراد بالتنيئة بذلك الجراء سبه إن خيرا نفير وإن شرا 


فشر فبو وعد ووعيد. 


لإوا<ررن) عطف عل آخرون قله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة 
ومن -دوطا من الأءراب قوم أخرون غير المترفين المذ كورين لا مرجون » 
وقرىء مر جو ن منأرجمته وأرجأته أىأخرته ومنه المرجثة الذين لايقطعون 
بقمول التو به ( لامر الله ) قُّ شأنهم . قال أن عبأس رطى ألله عممءا ثم كمب 
ابن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لم بسارعوا إلى التوبة والاعتذار 
كا فعل أبو ليابة وأصحابه من شد أنفسهم على السوارى وإظبار الغم والجزع 
والندم على ه| فعلو! فوقفهم رسول الله صل الله علية وسلم ونهىأصحابه عن أن 
يسلموا علهم ويكلموم وكانوا من أصحاب بدر فرج روثم والناس فى شأنهم على 
اختلاف فن قائل هلكوا وقائل عمى الله أن ينفر لهم فصاروا عندمم مر جئين 
لأمره تءالى ( [ما يعذبهم) إن بقوا على ما م علقم ادال قن إن اضيروا 
عل النفاق ولس بذاك فإن المذ كورين ليسوا من المنافقين زو إما توب علوم ) 
إن خاصت نتم وصحت توبتهم واطلة فى حل النصب على الخحاليه أى منهم 
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هؤلاء إما معذبين وإمأ مدو با علموم قبل ارون هودأ ومرسون صلةة وهددة 
اغلة خيره بإوالته علم ) بأحواطم (حكم) فيا فعل+م 6 507 
وفرىء والله غفور رحد م ( والذين اذذوا وح م على ما سبق أى؛ 
ومنهم الذرين أو تصبعل ادم وقرىء بغير وأو لأنها قصة 18 اها رض ارا 
أى مضارة للمؤمنين وأنتصايه على أنه مفءول ثأن د أو على أنه مصدر 
كك لفعل مقدر منصوب عل الخااءة ة أى يضارون بذلك ضيرارا 0 ع أنه 
مصدر يمعنى الفاعل وقع -الا من ضمير اتخذوا أى مضارين المؤمنين . روى 
أن : . بن عوف لما بثو مسجد قياء بعثوا إلى رسول الله صل الله عايه 
و سل أن ن اتيم فيصلى م 7 معد هم فليا فعله عليه الصلاة وا|| لام <سدتهم 
إخوتمم و عنم بن عوف وقالوا أبنى مسجدأ ونرسل 91 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى فيه وإصلى فيه أ بو عامر الراهب أيضا إذاقدم من اشام وهو 
الذى ماه رسول الله صل الله عليه وسلم الفأسق وقد كأن قال ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قائلتك ممبم فل يزل 
فعل ذاك إلى اوم نين فلما أممز مت هوازن يومدّذ ولى هارا إلى اأشام 

وأرسل إلى المناققين أن استعدوا عأ أستعدتم من قوة وسلاح فإلى ذأهب ,5 
قصر وأت +نود ومخرج عدأ وأصدا به من المديئة فيئوأ مسجدا إلى جنب 
مسجد قدأء وقالوأ للذى صل أله عليه و س1 بأمنا مسجد | لذى العلة و الا جة والليلة 
المطيرة والشاتية وحن نحب أن تصل آنا فيه وتدءو لنا بالبركة ذقال عليه 
الصلاة والسلام إلى على جناح سفر و حال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه دلا قفل عليه الصلاة والسلام من عغزوة تيوك سألوه اتيان المسجد 
فبزلت عليه فدعا عالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعاهر أبن السكن ووح<دثى 
فقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدهوه وأحرقوه ففعلوا وأمر 

أن يتخَذ مكانه كناسة تلق فيها الجرف والقيامة وهلك أبو عأمر الماسق بالشهام 
بقنسرين ل( وكه دأ قر لك الذى يضمروله لإ وتفريقاً بين ألمة ؤمنين ) 
الذن كانوا يصلون فى مسجد قناء #تمعين فيغص 0 فى لهو | أن تفرقوا 


.7 سورة برآمة 


وتذتلف كءتهم نز وإرصادا ) اعدادا وانتظارا وترقيا ل لمن حارب الله 
ورسوله © وهوا! راهت انادف أن لأجله حتى جىء فيصلى فيه ويظور 
على رسول الله على الله عل.ه ولا من فل 4 متعاق ,ا ذوأ 5 اذوه 
من قل أن شافقوأ بالتخلاف ديث كانوا بثوه ل غروة براك أو ارب أى 
جار.هما قبل اتخاذ هذا المسجد ( وليحلفن أن أردنا ) أى ما أردنا ببناء هذا 
لم سجد لإ إلا الحسنى © إلا الخصلة الحسنى وهى الصلاة وذ كر الله والتوسعة 
على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ١‏ والله يشبد أنهم لكاذبورن 6 
فاخل يي بذالكه.: 

0 ا تق . للصلاة 1 ذمه 4 فى ذلك المسجد حسم| عو كد إل به زر بدا 
لعن سين 4 د 0 عل | تقوى ) تعنى مسجد قبأء الاق 
صلل ألله عليه وسم وصلىفيه أ يأم أم مقامه 4 ةيأ و وهم ى اوم ألا ' نين وأ ملا ثاء والاربعاء 
وألزيس وخ+رج يوم أجمعة وقيل هو مسجد رسول الله على الله عليه وسلم 
المدينة وعن أفى سعيد رضى الله عنه سألت النى صلى الله عايه وسإعن المسجد 
الذى أ 00 عل التقوى ذ فأخل حوص.اء فضرب 5 ارس وقال مسد هلأ 
مسجدد المديئة واللام إما للابتداء أو لقم الوك أى والله لمسجد وعلى 
عمد بر بن #سعدن ندا ومأ بعدذه صفرّه واو له انها ل 0 من ول لوم 4 أى من 
أيام تأسيسه متعلق بأسس وقوله تءالى ١‏ حق أن تقوم فيه 4 أى للصلاة 
وذ كرا الله تعالى خبره وقوله أعالى 0 ونه رجال 4 جملة مستأنفة ممدنة لأاحقيته 
لقيامه عليه الصلاة والسلام فيه من جرة الحال بعد بران أحقيته له من حيث 
الل أو صفة أحرى للمبتدأ أو <ال من الضمير فى فيه وعلىكل حال ففيه 
تحقيق وتقرر لاستدقاقه اأقيام فيه والمراد بكونه حةيقا به إذ لا |-:<قاق فى 
مسحد الضرار رأسا و[نا عير عنه بصيغة التفضيل لفضاه فى نفسه أوالافضايه 
فى الاستحقاق المتناول لما يكون باعتار زعم اليانى ومن يشايعه فى الاءتقاد 
وهو الأنسب بما سيق ( يحبرن أن 01 »4 دن المعاصى والاصال 
الذممة ارضاة ان مديدانة وقل.من المذابة فلا يناهو ل ا 


سورة براءة ا 


١‏ والله عب المطهر.ن 14 أي برخى عتم داهم هن ةا ره إدناء الب 
حساك 8 فيل إلا زات مى رسول ألله ص أيه عا.ه وسم ومعة الما جرول<تى 
وقف عل بأب فيه جل قأء | اذا الانصضار جلو س قال 00 أنتم اك 
قوم أم أء ادها فقال عر رضى الله تعالى عنه يا رسول اله أنهم اؤمنون وأنا 
معرم فال علمه اأصلاة واأسبلاه7!؟ ون : القضاء الوأ نعم فال عا 4 الصلاة 
أتصبرون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى الرخاء قالوا اعم قال عليه 
الصلاة والسلام موؤمءون ورب أسكحية فجأس م قال بأمعشر الاتفات إن ألله 
عن وجل وَل 9 عليم فا الذى اصياعو ل ملك الوضوء وعيل الغائط ذقالوأ 
نقيع الغائط اللأحجار الثلانة ثم نقبع الأحجار الماء فتلا النى عليه الصلاة 
والسلام شه رجال سول 95 يتظرروآأ وقرىء أن يطرروأ بالادغام وفيل هو 
عام فى التطور عن التجاسات كبا وكانوا يتبعون [ا-اء أثر البرل وعن الحسن 
رط ى ألله عنه هو اأتطرر عن الذنوب 000 أن 31 طرروأ باح 
المكفرة أذ أو مهم يوأ عن أخرثم رز أفمن أ سس , أنه 42 0 بنأء اأفعل 
للفاعل 0 وفرىه عل ا" افعو ل واأرفع وفرىء 5 بلمأنه عل 
الإضا ف جمع ماسو ا امن ليام 0 وى وفرىء أ 595 يلمأ له 
ل أن أرضا وأ يلمأ يه وشى جيه مدت تا وة ممدنة لير به لأرجال المذ كورين 
دن أهل مم مدلل الضرار والهرة للد لككأر والماء للعصاف على مدن أى ع 
ما عل حاطم من أسس بنيان دينه ( على تقوى من اله ورضوان © أى على 
قاعدة #سكمة فى التقوى من الله وأءتغاء م نه بالطاعة وااراد بالتقوى 
درجم ألما نه العى هى التو عن كل م بثو دن فدل و ترك وشرىء تنشقورى 
بالتنوين على أن الآلف للالماق دون التأنيث لإ خير أمن أسس إليانه 6 ترك 
الإضار ألايذان باختلاف للمنما بين ذاتأ 0 أ عه 35 وصما وإضافة م على 


شءئ جرف هار ) الشفا الحرف والشفير والجدرف مأ جور فه الل أى استاضلة 


(9) فى ٠١‏ صلى الل عليه وسع . 


واحتفر ما ته فبق وأهيا يريد الانهدام والهار اطائر المتصدع المشترقهه إن 
السقرطمنهار يوور ويهار أو هار يبير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام 
وقيل عدذفت عينه أعتياطا أى بغير مو جب فجرى وجوه الاعراب عل لامه 
(١‏ فتهار به فى نار جنم ) مثل ما بنوا عليه أم دينهم فى البطلان وسرعة 
الانطاس ا ذ كر ثم رشح بانهياره فى انار ووضع قا بلة اأرضوان تلبما على 
أن تاسيسن ذلك كل أمن صفظه من النان ورنوضاه إلى الرهوان ومقتضياتئه 
التبى أدناها الجنة وتأسيس هذا على «أ هو بصدر الوقوع فى النار ساعة فساعة 
م مصيرم 0 لاعالة وقرىء جرف بسكون ااراء ل والله لايهدى القوم 
الامين 6 أ ى لأنفسهم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضعبا أى لا ,رشدم 
لم ف يجاتهم وصلاحهم أرشادا موس الله لاعالة وأما الدلالة على مير شدهم 


| م4 أن امن كوا 4 فهو متعدهق باد أشنيأه , 


إلا ءزال 8 الذى بنوا ) البذيان مصدر أرريد به المفعول ووصفه 
بالموصول الذى صاته فعلا للايذان ةن بأ ؟ 0 5 أوهن قاعدة 
وأوهى أساس وللاشعار بعلة الك أى لا ب مسجدم ذلك هينيا ومردوما 
ديبة فى قلوبهم ) أى سبب ريبة وشك فى الدرن كأنه )فس م و دل 
بفيانه ريظاا هر لأ أن اعتزاطم من المؤمنين واجتماعيم ف ضع عل - ماله 
ييظهرون فيه مافى قلوبهم من آثار الكفر والافاق ويدبرون فيه أءورثم 
.ويتشاورون فى ذلك وبا: ق يعضوم إلى بعض ما سمدوا من أسرار الأؤمئين ما 
يريدم رسة وشكا فى الدين و أما حال هدمه فلا أنه ر 5 به ما كآن فى فلو بم 

من الشر و7ضاعفت آثاره وأ<كامه أو سبب رية فى أممهم ع هت 
ولو يم ووهي اعتقادهم ضخفاء م هم على المؤمئين نهم أظير وق هر هم 
على انؤمنين لأنهم أظهروا من أمرهم بعد البناء أ كثر عا كانوا يظور ونه 
:قبل ذلك وقت اختلاطهم بالمؤمنين وساءت ظنولهم بأنفسهم تلما هدم بنيأ نهم . 


:تضاعف ذلك الضءف وتقوى وصاروا هرتابين فى أن رسول الله صلى اله 


سدورة براءة /1 


مس لس حيو بر سي 


صلى الله عليه وسلم هل إذكهم على ما كانوا عليه من قبل أو يأمر بقتابووهب 
أمواهم وؤال |١‏ 3" معنى ردك 0 وندامة وقال السدى وحميب واابرد 
لا والدمم 5 يانم حزازة وغيظا فى ف فلو يهم م ألا أن تقطع ) من التفعل 
ولف دق التامين أى إلا أن تتقطع (١‏ قأويمم 4 قطعءا وتتغرق ق أجز أء 
حيث لا بق ذا قابلية أ دراك واضار قطعا وهو أسثئناء من أعم الأوقات 
أو أعم الأحوال وله النصب على الظرفية أى لا يزال بنيانهم ريبة فى كل 
,قات ت أوكل الأحوال إلا وقت تقطع قوبسم ىندا ل تقطع 0 نم 
اق ل عنبأ و ا[ 11 فار 5 باق فبأ 0 تصوبر م متنا ع زوال 
اأردة عن قأومم و2 وز أن كون اراد حقيقة تقطعها عاد قتلهم أواق 
القبور أو فى الثار وقرىء تقطع على بناء الجهول من التفعيل وعلى البناء للفاعل 
منه على خطاب اأنى صل أله عليه - أي إلا أن 3 انق لومم بالقتل 
وقرىء على ألم اء للعو لمن | الثلا مل 5 زاومؤ ةا وترىء إلى تقل لويرم 
0 ن تقطع قلو بهم على الخطاب وقرىء ولو قطءت قلو 4م على إسناد الفعل 
بجهرلا إلى قلو بهم ولو قطعت قلوبوم على الخطاب لأرسول صل الله عليه وعم 
أو لكل أحد يصلح الخطاب وقيل إلا أن توبوا توبة تتقطع بها قلو بهم ندما 
انها على آفر يطبم 7 وألله عل 324 رع الاشاء الى من جملنها ما ذكر من 
0 ) كم )4 فى جميع أفما : الود فق ادهو عجعا أده 0 
ليم 


فضل الجهاد 
3 لاتق الوفتق | شعيم واف اح عقيس اللوفنين ف 
+ بأد بدأ ل فض ته امنا بيان ا ل المتخافين ع4 وأقد بو لخ قُْ ذلك على ودك 
لا 0 بك عا م4 ء_ عبر ف قبول ألله :الى من ألو مئين أفسهم وأمواهم أى 


بذلوها قُْ سد لَه ل وإ تبه ريام عابم | أده بالشر أء على طر نهة الاستعا ره 
التبعية ثم جعل المبيع الذىهو العمدة والمقصد ف المقد أنفس ااؤمنين و أمواهم 


والغن الذى هو الوسيلة فى الصئةة الجنة ولم يجعل الآمر على العكس بأن يقال 
0 ألله باع الجئة دن أو منين بأنفسهم وأمو الهم دل عل أن الموصد ف 
العقد هو ألجية ومأ ذُله اأوٌ منون 2 مأ بلتم] دمن الانفس والاموال وسيلة [اما 
إبذآنا بتعاءمق كال العناية م وبأمواهم 2 أنه م دل : لعدمة 0 قبل قر أن ذم 
العدنة 4 مأ لَغْة 2 له ر بر وصول العن 0 واخةتصاصه بم كأنه قبل 
بالجنة الثابتة لمهم الختصة بهم وأما ما يقال من أن ذلك لمدح المؤمنين بأنهم 
بذلوا أنفسيم وأموالهم بمجرد الوعد لكال نهم بوعده الى وأن هام 
الاستعارة موقوف عل ذلك إذلو قيل بالجنة لاحتمل كون اشراء ححقيقة 
لآنها صالحة للعوضية مخلاف الوعيد با فلدس بشىء للآن مناط دلالة ما عليه 
النظم الكريم على الوعد لي سكو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك يمعزل 
عن الدلالة على الاستةيال سل هو أله ألتى إسةحديل وجودها| ف الدنا ولو سام 
ذبك يكون العوض الجنة الموعود بها ( يقائلون فى سبيل الله ) استئناف 
لكن لا لين مالا جله الشراء ولا اران نفس الاشتراء لآ فتاهم ف سديل الله 
تعالى بيس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمواهم بل هو بذل ها : ذلك 
01 لميان ابيع الذى إسعت 42 8 أء اذكو ل كا 4 قيل كيف المعو ل انفسهم 
وأموالبم بأاجنة فعيل قاتلون ف سامل لله وهو ذل ممم الم وأموالوم 
8 ديه ألله سحأ يك وتعر نض همأ للملاك وقوله 0 رز شمَدَلون وشتلون 4 
بيان لكون القتال فى سيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى سبيله باذل لها 
وأن كانت سالمة غامة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطريق اشتراط ابمع 
ينها ولا اشتراط الاتصاف بأ<دههما اليتة بل بطريق وصف الكل عال 
اأبمعض فإنه تعحقق لقتال من الك وأ وعدلك اأفعلان و أدرهمأ ممم اوم 
بعصم بل رتح هق ذلك وإن ل المصادارل ممم أدرهمأ أيضأ ا إذا وحجودت 
الأضاربة و الو حول القتل من أحد الجأ رف أو م نو دك المضارءة يضما فإله 
تحفق للجهاد املد رد العز 3 و الذغير ف 0 السو أد وو تهديم دالة القا تله عل 
سوأ 4 لقتو لية للايذان 0 الغرق بدتهمأ فى كونهما مصدأقأ الكون لقتال 


سورة براءة ب > 


بذلا للنفس وقرىء بتقديم الممنى للمفعول رعابة حون الشوادة عريقة فى الاب 
وإيذانا بعدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله تعالى بل بكونه أحب [لمهم من 
السلامة ؟ قل فى حقوم : 
لا شر<دون إذا نالت رماحرم قوها ولسوأ +جازيعا إذا ذلوا 
لا بقطع7 © الطعءن إلا ى 0 رهم وما م م عن حياض الموت ليل 
وقيل فى يقاتلون الخ معنى الا لأمر ؟ فى قوله + تعالى ( بجاهدون فى سييل الله 
بأمو م و أنفسك 00 عدأ عليه مصدر مو أن لما يبدل عليه كو ن العن مو جلا 
حا عت لوعدا وااظرف حل منه لآنه لو اتأخر لكان صفة له وثوله 
تعالى لإ فى التوراة والإيحيل والقرآن ) متعلق »حذوف وقع صفة لوعدا أى 
وعدا مثبتا فيالتوراة والإنجيل م هومتبت فااقرآن ( ومن أوفىيعبده من الله )4 
اعتراض مقرر لمضمون مأ قيله من دقية الوعد على 5 ألم عه فى كو له سردأ نه 
أوفى بالعبد منكل واف فإن اختلاف الميعاد ها لا يكاد يصدر عن كرام الحلق 
مع إمكان صدوره عنهم فكيف جناب الخلاق الغنى عن العالمين جل جلدله 
وس.مك 5 وإن أن على إنكار أن بكرن أسول أو بالعود منه تعالى من 
غير تعرض لإنكار المساوأة ونقها لكن المقصود به قصدا مطردا إنكار 
” 1 : 9 اقطعا فإذا قيل من أ 5 من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به 
حا أنه أ كرم من كل 5 ريم وأفضل هن كل فاضل ور فاستيشروأ 4 اأتفات إلى 
الخطاب تشر يفأ طْ على تشريف وزدأدة أسرورثم عب سرور والاستشار إظبار 
السرور والسين فيه ليس الطلب كاستوقد وأوقدوااعاء لتر تس الاستبشار أوالامر 
به على ما قله أى ؤإذأ كآن كذ اأعفس وا ماية الرور 0 الفرح , عه 
فم به من ألنة و[' ما 5.| ل ل بيعم )م ا ن الابتهاج بلك بأعميار أن آداثة إل 
الجنة لآن اأر أد ترغيهم فى الجراد الذى عبر عنه البيع و 78 زعام فك العقيد 


بعنو أنالشر م0 ذلك من قبل ألله سيحانه ل" » ن قبلوم وااترعيب [غا , يون 


() فا“ لابقع . 
( 9+ عم أبو اسعوة عب بن 1 
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فم اومن ن قبأبموقوله تعالى لا الذى ل 5 00 ده تقر بر به يعبم و للإشعار كوه 
مغايرأ امنا بن | ماعات ذإنه 52 للغا ف ١‏ لياق ولآن كلا المدلين له با محم أنه وتعالى 
عن ا ركى أيله - فنا ذو حافا واموالا هو رزمم 5 كمه اك هناد 
لا بأبعوه عليه الصلاة والسلام على العقية قال عيك أيه سس رواحة ردذى ألله 
تعالى عنه اشترط ار بك ولنفسك ما شئت قال عليه الصلاة والسلام أشترط 
ان تعدوه ولا تشركو| به شيا قتي افيص .أن متعو فى مما منعدون به 
أنفسكقالفإذا فعلنا ذلك ف| لنا قاللك ااجنة قالوا ربح البيع لانقيل ولانستقيل 
وملر برسول أبله صبلى أبله عامه وس أعرانى وهويقرأها قال كلام مر قال كلام 
الله عر وجل قال 2 وألله عرس لا مله ولا استقيله نرج إلى الغزو واسلكيل 
( وذلك ) أى العجية ال جلت نا 9 بل 7 بذلوأ من أنفسهم وار وهم 
هو الفوز العظيم ) الذى له فون أعظم م وم فُْ ذارك هن معى البعد 1 0 
إلى بعد مئزلة المشار إليه وسمو رتيته فى الكال و#وز أن كون ذلك إشار 
ال أبوع الذى أمروا لا كران باه وحعل ذلك 2 تس الفوز " 
أو يجعل فوزا فى نفسه فالملة على الأول تذييل للآية اللكر بمة وعل التاى لقوله 
تعالى (فاسةبشروا) مقرر لمضمو نه . 
0 1 ا مون 4 رفع على المدحم ع 3 ا دا دون بلح المؤمئين الم ا 
كيدل عله الّرأ 6 بأليآء نصمأ على ادح ويجوز أن بكوئ #رورا على أنه صه 
ألميو مذبن وقد جوز الرفع على الا رتدآء والؤبر دوف أ الجأ توك من أهل 
أده أبضا وأن لمجاهدوأ كقوله تعالى(وكلا وعد أيه الحسنى)و جوز 0 كون 
حابر د قوله تعألى 0 [أعأ يدون 4 ومأ نعلرهة عوبر بعك -5 أى بدا تون فو الكفن 
على الحقيقة ثم الجامءون ذه النعوت اافاضلة أى اتخلصون فى عمادة الله تعالى 
١‏ الخامدون © لنعائه أو لما نأبهم من السراء والضيراء ل السائون »الصائمون 
اقوله عليه الصلاة والسلام سياحة أمتى الصوم شيه بها للآنه عائق عن اأشبوات 
أو لآنه رياضة افسانية روسل با إلى العثور على خفايا الك والماكوت وقيل 
م السانحون ف الجماد وطلاب العلم ) ارا ون ألساجدون 4 فْ أأصلاة 
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( الأمرون بالمعروف © بالإبمان والطاعة ذا والناهون عن المشكر ) عن 
الشرك والمعاصى والعطف فيه للدلالة على أن ١‏ 5 منزلة خ+صلة واحدة 
و أمأ مأ قو له تعالى <( والحافظون لجدود الله 6 أ ى فمأ ببنه وعينه من القائق 

واشرائع علا وجلا للئاس عليه فلكلا يتوم ا تصاصه بأحن 6 (إوبشر 
أْلْوٌ م منين ) أى الموصوفين بالنعورت المذ كورة ووضع مو مين موص ع يرهم 
لاتنبيه على أن ملاك الآمر «و الإيمان وأن المؤمن ال-كامل من 75 كذلك 
.وحذف المبشر به للإيذان مخروجه عن د البيان وفى تخصيص الخطاب 


بالاراين إظبار زيادة أعتناء ٍ بأمرهم من اأتزغيب والتسامة : 
5 الاستغفار لسن 34 


لإ ماكان للنى والذين آمنوا 4 بالله وحده أى 'ما صمح لمم فى حك الله 
عرز وجلوحكيته ومااستقام (أن ستخورو! لالمشر كين )به سبحا نه لاو وكانو 15 
أى امشركين لإ أولى قربى » أى ذوى قرابة لمهم وجواب لو محذوف آدلالة 
ما قبله عليه واجخملة معطوفة على جملة أخرى قبلها #ذوفة <ذفا مطردا ؟ ببن 
فى قوله تعالى (ولوكره الكافرون) ونظائره. روى“أنهعليه الصلاة والسلام قال 
لعمه ألى طااب ا حضرته الوفاة باعم قل كلية أحاج للك بها عند الله فأبى فقال 
عليه ااصلاة والسلام لا أزال أستغفر للك مالم أنه عنه فئزات وقيل لما افتتح 
مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعبر! فقال إلى استأذات ربى 
فى زيارة قبر أى فأذن لى وأستأذ:ه فى الاستغفار ها فل بأذن لى وأ'زل على 
'الادين إ( من بعد. مأ تين م أى لنى عليه الصلاة وااسلام وااؤمنين 
١‏ أمم © أى المشركين ( أصاب ب الجحيم )6 بأن ماترا على الكفر أو نزل 
الوحى بأنهم يموتون على ذلك لزوما كان استغفار إبراهم لأبيه) بقوله واغفر 
لآبى أى بأن توفقه لمان وتهديه إليه م يلوح به تعليله بقوله ([نه كان من 
الضالين) واجلة استئئاف مسوق لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءمى بحسب الظاهر 
هن ألحالفة وقرىء ومأ استغفر إير اهم لأا بيه وقرىءر»ا ستغفر إراهم على <كابة 
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الحال الماضية وقوله تعالى ‏ إلا عن موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال 
أى ل يكن استغفاره عليه السلام لأبيه آزر ناشمًا عن ثىء من الأشياء إلا عن 
موعدة 0 وعدها 14 براهم عامه الصلاة والسلام 2 إبآه 4 أ اذ وقد فرىء 
كذلك بقوله لأستغفرن لك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على رجاء يانه لعده 
تين حقيقة أمره و إلا لما وعدها إياه كأنه قيل وماكان استغفار [براهيم إل بمه 
إلا عن «وعدة مره على عدم لمن أمر 7 للىء عنه فو له تعالى ١‏ فل ثمين لَه ( 
أى لإبراهم بأن أوحى إليه أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبدا وقيل بأن 
مات على الكفر والآول هو الأنسب بقوله الى ( أنه عدو لله ) فإن وصفه 
بالعداوة ما بأباه حدالة اموت رز تبرأ مه 4 أى تنزه عن الاستغفار له واب 
"كل تهنا تنورف تسل المالقة انها لدو ا تر ونظائره ( إن إبراهم لأواء ) 
لكثير التأوه وهو كنابة عن كال الرأفة ورقة القاب ١‏ حلم 4 صبور على 
الآذية والمحنة وهو استئناف لبيان ماكان يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
ما صدر عنه من الاستغفار وفيه إيذان بأن إبراهم عليه الصلاة وااسلام كان 
أواها حلما ذلذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قل التبين فليس لغيره أن 
«أتسى به ف ذلك وتأ كد لوجوب الاجتناب عنه بعد التيين بأنه عليه الصلاة 
والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو ىكل رقة القاب والحل فلا بد أن يكونغيره 
أكثر منه اجتنابا وتيروًا وأما أن الاستغفار قبل التبن لو كان غير محظور اا 
استثى:من الائنساء به فى قوله تعالمرإلا قول إبر هيم للأبيه للاستغفرن) لك فقد 
حقق فى سورة هريم بإذن الله تعالى . 
لإ وماكان الله ليضل قوما 4 أى ليس من عادته أن يصفهم بالضلال عن 
طرق الحق و#رى علوم أحدكامه رز بعد إذ هدام ) [الإسلام ( حقى الدان. 
حم / بالوحى صر كا أو دلالة 9 يتقون ) أى مأ يدب اتقاؤه من #ظاورأت 
الدرن فلا جروا عما نهوأ عنه وأما قبل ذلك فلا يسسمى ما صدر علممضلالا 
ولا.ؤاخذون به فكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفيه دليل 
على أن الغافل غير مكلف با لا يستبد مع رقنه العقل ( إن الله بكل ثىءعليم ). 
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تعليل لما سيق أى إنه تعالى عليم يحميع الأشياء التى من جملتها <اجتهم إلى بيان 
قبح مالا يستقل العقل فى معرفته في.ين فم ذلك ؟ فعل ههنا ١‏ إن اللهملك 
السموات والأرض /) من غير شريك ل في يحى وعيت وما من ددن 
ابه من ولى ولا أصير ) ل منعوم من الاسةتغفار للمشركين 1 قر لى 
وضمن ذالك التبرؤه”,م رأسا ببن لهم أن أنه تعالى مالك كل موجود ومتولى 
(نواوفة القالك عله ولا دان طم نصر ولا ولاب إلا منه تعالى ليتوجمو| إليه 
بشرأ شرم متبر ذين عا سوام غير قاصدين إلا [إبأه رز قد تاب الله على الى 2 
قال ابن عياس رضى الله تعالى عنبما هو العفو عن إذله للمنافقين فى التخلف 
عنه ل والمباجرين والأنصار ») فيل هو فى -ق زلات سبقت متهم يوم أ<د 
ويوم نين وقيل المراد أن فضل التوبة وأنه ما من موٌّمن إلا وهو عتاج 
[لمما دى أأنى صلى الله عليه وسل ا مووغنة نوكن الاثعر اهمض ترك 
الأول ١‏ الذين اتبعوه م و يتخافرا عنه ول لوأ بأمر من أو أده ١‏ فىساعه 
اأعسرة 4 أى ف وقما والتعء دس عه بالساعة أزيادة تعييته وهى الهم قل غزوة 
توك كانوأ فى عسرة من الظبر «عتقب عشرة على يعبر وأحود ومن الزاد تزودوا 
الدّر المدود والشعير المسرس والإهالة الرضة وبلغت بم ااشدة إلى أن اقنسم 
الّرة اثنان وريما مصها الماعة ليشر بوا علما الماء المتغير وفى عسرة من الماء حى 
نتروا الابل واعتصروافروثها وفى شدة زمان من حمارة القيظ ومن الدب 
والقحط والضيةة الشديدة ووصف المهاجرن الا نضا ن عا ذكر من اتباعبم له 
عليه الصلاة والسلام فى مثل هاتيك اأراتب من الشددة السبالغة فى بان الاجة 
[لى التو به ة فإن ذإك >< ييث ل مم عم ولأن لا إستغى علمأ غير ثم ول رارض 
هن بعل ما كاد يبغ قالوب ريق منهم 4 بان لتناهى الشدة وبلوغما إلى 
مالا غابة وراءها وهو [ش راف عضوم على أن بميلوأ إلى التخاف عن الى عليه 
الصلاة والسلام وفى كاد ضمير الشأن أو ضمير القوم الراجع [ليه الضمير 
2 نهم وقرىء بتأندث الفعل 0 من بعد ها زاغت قلوب فريق ملم يعنى 
امتخافين من اأؤمئين كأنى ليابة و أضرا به 9 أب عاهم ) تكرير للتأ كيد 


وتنبيه على أنه يتاب علهم دن أجل ما كا .دوأ من العسرة والم راد أنه تاب عامهم 
لكيدودتهم ( [نهبهم رؤف رحم ) استئناف تعليلى فإن صفة الرأفة والرحمة 
من دواعى التوبة والعفو ووز أكون الاول عمارة عن إزالة الضرر والثاى عن. 
إيصال المنفعة وأن يكون أحدها للسوابق والآخر للواحق . 

( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرهم, 
عن أمر اف لمأ :2 وأكدابه حو قبل معذ رهم مدل كيو اريت ولمقطع, 
فى شأنهم بثىء إك أن نزل نهم الوحى وم كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع وقرىء خافوا أى خافوا الغازين بالمدينة أو فسدو! من 
الخالفة وخلوف الم وقرىء عل الخافين والآول هو اللأآنسب لآن قوله تعالمى. 
م حتى إذا ضاقت علبهم الآرض ) غاية التخليف ولا يناسيه إلا المعنى الأول. 
ع افوأ وآخر أمرثم إن أن ضاقت علبم الارض م 09 رحيت 4 أى. 
برحها وسعتها للاعراض الذاس عنهم وأنقطاعم 5 مفأوضتهم وهو مثل أشدة. 
الحيرة كأنه لا يستقر به قرار ولا تطمن له دار ل وضاقت علءهم أنفسهم بك 
أ ذا تبعت إل أنفسهم لا يطمئذون بثىء لعدم الانس واللسسرور واستيلاء 
الوحشة والخيرة إر وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 أى عاءوا أنه لا ملجأً 
من سخخطه تعالى إلا إلى استذفاره لآ ثم تابعاهم ) أى ونقهم للتوبة ل ليتو بوا». 
أو أنزل قبول تو بتبليصيروا من جملة التوابين أو رجع علهم بالقبولوالرحمة 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم (( إن الله هو التواب © المبالغ فى قبول. 
التوبة كا وكيفها وإن كثرت الجنايات وعظمت ١‏ الر حي 4 المتفضل علهم. 
بفئون الآلاء مع استحقاقهم لآفانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين. 
تخلفوا عن رسول الله على الله عليه وسم منهم من بدا له وكره مكانه فلحق. 
به عليه الصلاة والسلام . عن الحسن رضى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لأحدم 
حائط كان خيرا! من ألف درم فقال ياحائطاه ما خلفنى إلا ظلك وانتظار. 
ثمارك اذهب فأنت فى سبيل الله وم كن لآخر إلا أهله فقال بأ أهلاه ما بطأق. 
ولا خلفنى إلا الفئن بك فلا جرم وايته لكا بدن الشدائد حتى ألهق رسول انل 
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صلى الله عليه وسلم فتأبط زأده ولق به عليه الصلاة واأسلام قال الحسن رضى 
لله ءنه كذ لكوالته لفق توب منذأوبه ولانصر علما وعن ألى ذرالئفارى 
أن نغيرة أبطأ به حمل متاعه على ظبره وأتبع أثر 000 ألله صل أل علبهوسل 
ماشيا فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سواده كن أبا ذر فقال الئاس هو ذاك 
فال عليه الصلاة والسلام ررحم ألله أ ذر عشى وحدده وءوت وحده وسعث 
وعدده وعن أنى درسم أنه بلغ بستانه وكانت له أمر أة حسناء فرشت لهفىالظل 
وبسطت له الخصيروقربت إليهاارطب والاء الباردفنظر فقال ظال ظليلورطب 
بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول اقدص الله عليه وسل فى الضم وااريم , 
ما هذا خير , فقام ورحل ناقته وأخذ سيفه وريحه » وم ر كالريح: فدرسول 
الله طرفه إلى ااطريق فإذا راكب نزهاه السراب فقال كن أرا خيثمة فكانه 
0 حبه رسول الله واستذفر له و متهم من ببق م باحق به عليه الصلاة و السلام 
منهم الثلالة . قال كمب رضى الله عنه ماقفل رسول الله صل اللهعليه وسل سليمت 
عليه ف د عل كالمخضب بعك مأ 5 5 وثال ب لمت شعر ى ما شاف 571 فقيل 
ه ما خخلفه إلا حسن برديه والنظر فى عطفيه فقال عليه الصلاة والسلام ما أعل 
إلا فضلا وإسلاما ونهى عن كلامنا أيما الثلاثة فتنكر لنا الناس ول بكلمنا أحد 
من قراس ولا يعرل 0000 بعون آبلة مرا نا أن تعبزل أساءنا ولا نقرمن 
فليا تمت خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سل أبشر يا كعب بن مالك نفررت 
له -.اجدا وكئت 5 وصفنى رلى وضاقت علممم الأآرض ما رحد.ت وضاقت 
عليهم أنفسهم وتتابعت البشارة فلببست ثوبى وأنطلقت إلى رسول الله صلى الله 
عله وس فإذا هو جالس فق المسجد و-دولهالمسليون فقأم إلى طادة سن عريد ألله 
مرول إلى حتى صاخنى وقال لتهذك توبة الله علءيك فلن أنساها اطلحة رضىالله 
عنه وقال رسول الله صل الله عليه وسم وهو يسكنير أسئئارة القمر أبشريا تعب 
تخير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك ثم تلا علينا الآآية وعن أبى بكر الوراق 
أنه سئل عن الاوبة النصو فال ا عل التائب اللآرض عارحبت وتضيق 
عليه نفسه كوبة كمب بن مالك وصاحبيه لا ,يا أمما الذين آمنوا 4 خطابعام 
يندرج فيه التائبون اندراجا أوليا وقيل من تخاف عليه من الطلقاء عن غزوة 


تيرك خاصة بر 0 واأنه )فى كله" 0 المعاهلة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى ف أمن' المتاقع هدو لا أولا 0 ( وكونوا مع 
الصادقين ) فى إهان,م وعرودم أو فى دين اه نية وقولا وعملا أو فىكل شأن 
من الشئون فيد ل ما ذكر أوفى توبتهم وإنابتهم فيكون, المراد مم حيلئذ 
هؤلاء الثلاثة مام . وعن أبن عباس رطى الله عنهمأ ان لق أمن 
من أهل الكتاب أى كونوا مع المباجرين والأنصار وانتظموا فى سلكبم 
فى الصدق وساثر الما أسن وقرىء من الصادقين . 


١‏ ماكان لأهل المديئة »4 مأ ص صح وهأ ا م م بز ومن دو اط م من 
الأعراب ) كزينة وجبينة 56 وغفار وأضرابهم ١‏ أن يتخافوا عن 
رسول الله ) عند توجيه عليه الصلاة والسلام [ ل لو (١‏ ولا يرغيوا ) 
اعدب وفل جوز الجزم و ١‏ بأنفسهم عن اسه 4 أأى لا تصرقوهأ عن نفسهكه 
الكرعة ولا يصونوها عما لرصنعنه نفسه بل,يكا 1 معه ما يكا بده من اله وال 
والاطوب والكلام فى معنى النهى و إن كآن على صورة الاير ) ذاك » إشارة 
إلى ما دل عليه اكلام من وجوب المشايعة (( بأنهم ) بسبب أنهم ذا لايصبهم 
ظمأ ) أى عطش يسير( ولا أصب ) ولا تعبا ما( ولاعصة ) أى مجاعة 
مأ لا إسقياأ م عنده أ#رمات من مر أآما فإن الظلمأ والنصب السير بن دين 
١‏ خلوا من الثواب فلثآن لا يخلو ذلك منه أولى فلا <اجة إلى تا كيد النى 
تسكرير كلية لا و >وز أن يراد بها تلك المرتبة ويكون الترتيب بناء على كبرة 
الوقوع وقلته فإن الظمأ أكثر وقوعا من الخمصة بالمعنى المذ كور فتوسيط كلية 
لا حينئذ ليس لتأكيد النى بل للدلالة على استقلال كل واحد مما بالفضيلة 
والاعتداد بها فى سيل الله ) وإعلاء ٠‏ كامته زر ولا طوّر ل موطنًا يغيظ 
الكنا ل ) أى لا يدوسون بأرجلبم وحوافر خ.وطهم وأخفاف رواحلهم 
50 مكانا بدأس زولا ثالون من عدو نيلا مصدر كاله تل والاسسر 
والنبب أو مفعول أى شيئًا ينال من قبلهم (( إلاكتب لهم به 4 أى بكل وا حد 
فق الاموين العدودة ( عل صالح ) وحسنة مقمولة مستوجمة ىم الوعد 


سورة برأءة > 


الكريم للثواب اليل ويل الزاقوالتنوين للتفخيموكون المكتوب عين مافعاره 
م : 3 كشع دخول الياء فإن اختلاف العنوان كاف فى ذلك رُ إن الله 
لا يضيع أجر الحسنين ) على [حسانهم تعليل لما سلف من الكتب وااراد 
بالمحسنين إمأ المبحوث عنم ودع لور موضع المضمر لمدحوم والشوادة 
عليبم بالانتظام فى سلك المحسئين وأن أعماطم من قبيل الاحسان وللإشعار 
بعلية اللأخذ للحم وإماجنس الحسنين وهمداخلون فيهدخولا أوارالإولايتفقون 
نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط لا ولا كييرة 4 ؟ أنفق عثمان رضى 
أللّه عنه والترئب | عتدار ماذ كر من 3 أأو فوع وقأته وتوسيط لاالتخصيصس 
عل استيدادكل منهما بالكةتب والجزاء لا لما كيد النف م فى قوله عر وجل 
(ولا يقطعون ) أى لا >تازون فى مسيرهم ( واديا )وهو قُْ الأصل 03 
متفرج من الجيال والا كام يكو ن منفذا للسيل أسم فاعل من ودى إذا سال ثم 
شاع فى الآر ض على الاطلاق ( إلا كتب طم ذلك الذى فعلوه من الا نفاق 
والقطع لإ ليجزيهم الله »4 بذلك لإ أحسن ماكانوا يعماون ) أحسن جزاء 
أعماهم أوعواء اعم اعذا طم لإوماكان المؤمنون لينفر واكافة ) أى ما صم 
وما استقام لهم أنينفرواجميءالنحوغر و أوطابءل كلا يستقم للحم أن تثيطوا جميعا 
فإن ذلك مل بأمر المعاش . 

) فلولا نفر ) فبلا نفر ل من كل فرقة ) أى طائفة كثيرة ل منيم‎ (١ 
) كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ل طائمة » أى جماعة قليلة ل ليتفقهوا فى الدبن‎ 
أى تكلفوا اأفقاهة فيه ويتجشموا مشاق ت#صيلها ( ولينذروا قومهم ) أى‎ 
إذا‎ ١ وليجعاوا غاية سعهم ومرمى غرضهم من ذلك إرشاد ااقوم وإنذارم‎ 
رجعوأ [أعم 4 وتخصيصه بالذ كر لأآنه ثم وفيه دليل عل أن التفقه فى الدن‎ 
من فروض الكفاية وأن يكون غرض المتعل الاستقامة والإفامة لا الترفع على‎ 
لعلهم‎ ١ العياد والتبسط ف التلاد مآ هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان‎ 
حذرو ن إذاكة اق محذروا عما ينذرون واستدلوا به عل أن أخمار الاحاذ‎ 
حجة لآن عموم كل فرقة يقتضى أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة‎ 
إلى التفقه لتنذر فرقتها كى يد كروا ويحذروا فلو لم يعتبر الإخبار مالم ,تواترم‎ 


ممأ" سورةبرأءة 


يقال ذلك وقد فيل اد ره وده أن وهو أن او منين 1 معو امازل فالمتخافين 
سارعا إلى النفير رغبة ورههة وانقطعوا عن التفقه فأمروا أن بنفر من كل 
الجباد ان لان ال<جدال جه هفو الاصل وا مقصود من اأمعده 8 أضهير فُْ 
ليتفةهوأ ولءنذروأ لدواق الفرق بعك ألطوائف الذافرة للغزو وق رجعوأ 
للطوا'ف أى ولينذر البواق قرمهم الثافرين إذا رجعوا [ليهم با حصلوا فى 
أيام غيبتهم من العلوم . 

) با أمبا الذين آمن و اقاتلو! الذين يلو :ك من اللكفار)أمروا بقتالالأقرب 
معهم فالأقَرب؟ ضر عله الصلاة والسلام أو لا / زذأر عشس نلك فإن الأقرب. 
ادن بالشفقه وأأذى تصلاح ؟ فيل ثم / مواد <والى مد ينه كنى قر رظله وااضير 
وحت, دار ل ثم قيل ألروم فإنهم كانوا. سكن ْ أشام وهو فر اننا من ألأد؛ 4 بالنسة 
إلى العرأق وغيره ( وليجدوأ في غاظة ) أى شدة وصبراعل اله أل وقرىء 
بفتحم الغين كسخطة وبضمها وهم|أ لمْمَان ف.هأ واعلموأ أن أئله ممعم المقين 4 
بالعصمة والخنصرة وأاراد 0 مأ المخاط.ون ووضع الظطاهر ويم أأضمير 
التخنصيس على أن الاعان والقتال عل الوجه مذ تمق بأب التقوى والشهادة 
بكونهم من زهرة المتقين 50 لجنس و دأخلون 4-3 دخولا اونا وأأراد 
نالمء 4 مه ألولا .به الداعة ول 17 راوجة دخحول 0 عل المتبوع ف و له تعالى 
0 لله مم ذا) ل وإذا 7 1 لت سورة »من سورااقرآن (فنهم» أىمن المنافقين 
رز دن شول 1 لاخوا إيله لس مي 08 على | فاق أو لعوأم ا مؤ مين 1-7 وص الثم 
عن الإعان ان (ر 1 0 السورة و( إعانا » وقرىء امسا م على 
تدر فعل امسره المذ كوق أ ىئَّ 5 زأدته هذه 2 وإبراد الزءا دة مع أنه 
له عان فيهم أضلة بأعتمار اأعتقاد لو منين 528 نطق به قو له 00 ( ما 
أأؤّه:ون الذن إذا ذم أنه وجات لويم وإذأ تلت عليوم أياته زادتهم زعانا 
١‏ فأما لذن انأ 4 جوأب من ج454 سرعدأ نه وتحقيق للدق ونعيين لحا طم 
عاجلا وآجلا أى فأما الذين آمنوا باللّه تعالموبما جاءمن عنده ذإ فرادتهم[عانا). 


00 


بزيادة العلل اليقينى الحاصل من التدر فها والوقوف على ما ها من القائق 
وأنضمام إعامم , 4 فم بإعاهم اسابق 2 وم ل “بشرون » 1 وا فيه 
من المنافع الدبنية والدنيوية ل( وأما الذين فى قلوبهم “رض ) أى كفر ا 
عقيدة زر فزادتهم رجسا إلى رحسي 42 أى كفر| عا وضهوها إلى ١‏ لكفر 
بغيرها وعقائد بأطلة وأخلاقا دم مةكذلاك وز وماتوأ وثم كافرون واستحم 
ذلك إلى أن 4 عليه ١‏ أولا يرون © اطمزة الإنكار والنوبيخ والواو 
للعطف علل مهدر أى ألا ينظرون ولايرون ( أنهم )أى 1!: نائقين (ايفة 5نؤنن 
فى كل عام )م ن الأعوام (امرة أو هر تين وأا رأفعره اده ين لا نان 
الوقوع حسب العد الم بور أى يبتلون بأفانين اليليات من المرض وأشدةوغير 
ذلك مما يذ كر الذنوب والوقوف بين يدى ربالعزة فيؤدى إلى الإمان بهتعالى 
أو بالجهاد مع رسول اله صلى الله عليه وسل فيعايئون ما ينزل عليه منالابأت 
لاسم) القوأ د الزائدة للوعان الناعيه عم مأ فيهم من ألقءا ح المخز, 4 لم 
ُ ثم لايتوبون) عطف على لاير ون داخل نحت الإ نكار 5 يخ وححذ| 
قوله تعالى لإ ولام يذكرون © والمعنى أولا يرون افتتانهم الموجب لإعانهم 

م لايتوبون عما ثم عليه من النفاق ولام يذ كرون بتلك الفتن الموجبةللتذ 8 
والتوبة وقرىء بالتاء والاطاب للمؤمنين والهمزة للتعجيب أى ألا تنظرون 
ولا ترون أ<والهم العجيبة ااتى هى افتتانهم على وجه التتابع وعدم التنه لذلك 
فقوله تعالى نم لا يتو بون) وما عطف عليه معطوف على يفتئون. 


( وإذا ما أاد نت سورة © بيان لأحواله هم عند نزولا وهم فى مجال تبليخ 
الوحجىم أن الأول بان ةالامهم وهم غائيون عنه ل( نظر بعضهم إلى بعض ) 
تغامزوا بالعيون [نكارا لها أو سخرية مم أو فيظا لما فها من ازيم إر هل 
يرك من أحد ) أى قائلين هل يرأ 5 أحد دق السسلان” اناهير فت فك وين 
نهم لايصطبرون على استماعها ويغلب علبهم الضحك فيفتضدون أو ترامقوا 
يتشاورن فى تدبير الخروج والإنسلال لواذا .يقولون هل يراك من أحد إن 
دم من المجاس و[إرأد ضير الخطاب ل.حث المخاطيين على الجد فى ناز أفرصة 


0 سررة برأءة 


فان المرء بشأنه أكثر اهتماما منه بشأن أصحابهم فى قوله تعالى ( ولينلاف 
ولا يشعر نم أحدا) وقيل المعنى وما أنزات سورة فى عيوب المنافقين <؟ 

أنصرفو 4 عماف على نظر بعضهم وااتراخى باعتيار وجدان الفرصة والوقوف 
على عدم رؤية أحد من الؤمنين أى انصرفوا جميءا عن محفل الوحى خوفا من 
الافتضاح أو غير ذلك صرف الله قلويهم ) أى عن الإعمان حسب انصرافوم 
عن المجلس واجخلة اختبارية أو دعائية (( بأنهم ) أى بسب أنهم (قوم لايفقهون) 
نسوء الفهم أولعدم التدبر (القد جاءم) الخطاب للعرب لإرسول) أى رمول 
عظيم الشأن لإمن أنفسك ) من جنسك عرف قرثى مثلكم وقرىء بفتح العاء 
أى أشر فم و أفضلك (زعر بز عليه ما عنتم 4 أى شاق شديد عليه عات و لقاؤك 
المكروه فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع ف العذاب وهذا من نتائج 
ما ساف من المجانسة لاحر يص علي ) فى إها نكم وصلاح حال (( بالمؤمنين) 
منكم ومن غير لإرؤوف رحم) قدم الأبلغ منهما وهى الرأفة التى هى عيارة 
عن شدة أل رحمة حافظة على الفواصل لإا فان تولوا 4 تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلى النى صلى الله عليه وسل تسلية له أى إن أعرضوا عن الإعان بك ١‏ فقل 
حسى الله) فإنه يكفيك ويعينك علبهم ١‏ لا إله إلا هو © استئئاف مةرر 
لمضمون ما قبله ( عليه و ت ) فلا ابو ولا أخداق» إلا مه ل وهو رب 
العرش العظبم ) 5 املك العظيم أو الجسم الأاعظ المحيط الذى ثزل منه 
الأحكام والمقادير وقرىء العظعم بالرفع وعن أفى أن آخر مانزلهاتان الآيتان 
وعن النى صلى الله عليه وسلٍ ما نزل القرآن إلا آية آبة وحرفا حرفا ما خلا 
سورة براءة وسورة قل هو الله أحد فائبما أأزلتًا على ومعبما سيعون ألف 


صف من الملا كه : 


سورة يونس عليه السلام 1 


0 سور 0 الو اس علية ألسلام 5 


( مكية وآما مائة وتسع آيات ) 
نسم الله الرحمن الرحم ) 

(الر) اتفخم الراء المفتوحة وقرىء بالامالة إجراء للاصلية بجرى 
المنقلية عن اأياء وقرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطر يق التحدى 
على أحد الوجهين المذ كورين ف فاتحة سورة اليقرة فلا عل له من الإعراب 
وإما اسم للسورة كا عليه إطباق الأ كثر فمسله الرفع على أنه خبر ابتدأً 
ذوف أى هذه السورة مسيأة بالر وهو أظبر من الرفع على الابتداء أعدم 
سيق العم بالتسمية بعد فحقها اللإخبار ما لا جعارا عنوان الموضوع لثوقفه على 
عل الخاطب بالانتساب كا در . والإشارة إلمها رطان د ها ما انا 
باعتبار كوم على جناح الذ كر وبصدده صارت فى حم الحاضر 5! يقال هذا 
ما اشترى فلان أو النصب بتقدير فعل لالق بالمقام نحو أذكر أو اقرأوكلية 
١‏ تلك )2 إشارة إلما ما على تقدير 8 ن الر مسرودة على مط التعديد فد 
أزل حضور مادتها الت هى ال<دروف اذ كورة منزلة ذ كرها فأشير إلها 5" نه 
قيل هذه السكليات المؤافة من جنس هذه ال<دروف المسوطة 2 وأما عل تقد بر 
كونه أسما للسورة فقد نوهت بالاشارة لها بعد تنومبها بتعيين اعهها أو الآمر 
بذ ترمأ و بقرآءتها وما فى اسم الإشار 5 ا معنى انعد للتنيه على بعك مز [تهأ 
فى الفشامة وله الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى ( آيات الكتاب) وعلى 
تقدر كون ألر مبتدأ فهو ميتدأ ثان أو بدل من الأول والمعنىهى] بات مخصوصة 
مله مث جمة بأسم مستّةّل والمقصود ببوان بعضيتا منه وصفبا عا اشتهر (تصافه به 
من النءوت العاضلة والصفات الكاملة وااراد بالكتاب إما جميع القرآن العظم 
وإن ل ينزل الكل حينئذ إما باعتبار تعينه وتحققه فى عل الله عر وعلا أو فى 
اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى ,السماء الدنيا كما هو المشرور فإن فائيجه 
الكتاب كانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآن فى عبد النبوة ولا يحصل المجموع 
الشخصى إذ ذاك فلابد من ملاحظة كل من [ل-كتاب والقرآن بأحد الاعتيارات 


> سورة ونس عليه اأسلام 


المذ كورة وما جميع القرآن النازل وقتذ المتفاهم بين الناس إذ ذاكفإنه؟| يطلق 
على المجموع الشخصى يطلق على مجم عما نز لفى كل عصر ألاءرى إلى ماروى 
عن جار رضى لله عنه أنه قال كان النى صل الله عليه وسلم جمع بينالرجلين 
من قتل أحد فى ثوب واحد ثم يقول 9 أ كثر 5 للقرآن » فإذا أشير له 
إلى أحدضا قدمه فى الاحد فإن ما شيمه النأس هن القرأن فى ذلك الوقت 
وحافظون على التفاوتفى أخذه! ما هو المجموع ااغازل <يندل من غير ملاحظة 


1 محقق المجمو ع اأشخجعى فُْ عم أله سوه ردأ زه أو 7 اللوح ولا إنزوله جملة إلى 
السماء الدنيا . 


ا )ذى الحكية وصف به لاشتماله على فنون الحكم الباهرة 
ونطقه مما أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه أو من باب الاستعارة 
اللى: ثيه الميلية على تشبيه 8 نأ لكي الناطق ,الحكمة هذا وقد جعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلية تلك إشارة إلى ما فى ضمتها من الأى 
فإنها فى حم الخاضر لا سيما بعد ذ كر ما يتضمتها من السورة عند بيان اسمها 
أو الأ بذ كرها أو بقراءتها وينبغى أن يكون المشار إليه حينئذ كل واحدة 
منها لا جميعبا وا و 0 الإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف [ليه لمفاعكية فلا يتأى ما قصد من مدح المضاف عأ 
لضاف إليه من صفات 0 0 ق بان اتصأه فى كل ا اناا لجال من 
الممالغة ما ليس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من الكتاب عند الإطلاق 
وإن كان كله بأحد الوجهين المذ كورين لكن صمة إطلاقه على بعضه أيضاً :ا 
لارس فبا والمعهود المشوور وإن كان اتصاف الكل بأحد الاعتيارين بما 
ذ كردن نروك الكال إلا أن شير : اتضا فق 5 بسورنة فعن ا الفيفت به الكل 
ما لا يشكر وعليه يدور تحقق مدح السورة بكونها بعضأ من القرآن السكريم إذ 
لولا أن بعضه منعوت بنعت كله داخل نحت حكه لا تسى ذلك وفيه ما لا يخق 
من التكاف والتعسف . 
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مع عَنْ أأنى صلل أللّه عليه وس 

أن للئاس ع مس لإنكار تعجهم ولتعجب الساهعين منه 

لكو نه فى غير له 7 اذب رالثاسن كقاد وما عبر عنهم باسم الجنس من 
غير تعرض لكفرهم مع أنه المدار لتعجمهم كا رض لهف قوله عز وجل 
رقال الكافرون ) الخ لتحقيق ما فيه الشركة نهم وبين رسول الله صل الله 
علية و سل ىق دوين مد أر التعجب فى زعموم 5 مين خطتهم و إظرار بعألان زعمهم ا بر إد 
1 والتعجيب واللام متعلقة عمحذوف وقع 0 وقبل بعجيا على 
التوسع المشوور فى اروف وقيل المصدر إذا كان ععنى فى أسم الفاعل أن سم 
المفعول جان لديم معمو له لد عله م4 و 9 قبل مينع [ق4ه بكان وهو ه.تى عل دلالهة كان 
إأنا قصة عل الحدث ور 3 أوحينا 4 عم أن قد قدم 5 أمه خيرها أهتماما أنه 
لكونه مدار الإنكار وأأد معججوبا 0 ل أ لمؤخر ولآان اه بج كربت 
تفصيل فى مراعاة الأصل نوع إخلال بتجاوب أطراف الكلام وقرىء برفع 
عجب عل ألة لاه وهو فك كيان ن أوحينا وهو معر 44 لأن أن مع 
الفعل ا أويل المصدر المضاف إلى المعرفة الته والمختار حيندد أن يجعل كآن 
:أمة وأن أوحيئا متعلقا بعبجب على <ذف حرف المليل أى أحدث لائاس 
عجب أ حدمنأ قن أن نينا أو بدلا من عجب لكن لا على توجه 
الإنكار والتعجيب إلى حدوثه بل إلى كونه عجبا فإن كون الإبدال فى حم 
تنحية الممدل منه ليس معنأه إهداره بالمرة و[ما قبلللناس لا عند الناس للدلالة 
على 5 اذوه أعجر هم وفيه من زيادة تقبيح حاهم ما لا بخفى ري 1 
رجل م' بم ) أى إلى نكس هن جفسهم كقرطم | ع ألله 1 رسو ل 0 
أفناهم من حديث المال لا من ن عظائهم كقوه 3 (لولا ول هذا القرآن على رجل 
من القر يتين عظيم ) وكلا الوجبين من ظبور البطلان حيث لا مزيد عليه . أما 
الوك فلن بعنث االلهة زعا 6 عَوْل 0 الممعوث إلهم ملا كه 5 قال 
سيدا نه ( قل لو كان فى الأرض ملا عشون مطمدنين انزلا علهم من السماء 
ملكا رسولا) وأما عا اب شر فم بمعزل من استحقاف المفاوضة الما-كية كيف 
لاوهى منوطة بالتناميب و الاجانس فبعث الك [لجم م احم للىكمة اأتى علما 


يدور فلك التسكوين والتشريع وإما الذى تقتضيه الدكمة أن يبعث املك من 
بهم إلى الخواص الختصين بالنفوس أأز 51 المؤيدين بالقوة القدسيه ااتعلقين 
بكلا العالمين الرو-انى والجسمانى ليتلقوا من جانئب ويلقوا إلى جانب . وأما 
لثانى فلءا أن مئاط الاصطفاء للنبوة والرسالة هو التقدم فى الإتصاف ما ذ كر 
من النعءوت اجميلة والصفات الجليلة والسق فى [حراز الفضائل العلية وحيازة 
المللكات السنية جبلة وا كة.ابا ولاريب لاد منهم فى أنه عليه الصلاة وااسلام 
فى ذلك الشأن فى غاية الغايات القاصية وناية النهايات النائية وأما التقدم فى 
الرياسات الدنيوية والسءق فى نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له فى ذلك قطعا بل 
له إخلال به غاليا قال عليه الصلاة وااسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة مأ سق الكافر منهأ شر بة ماء . 

( أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجواز كون صلتها أمرام فى قوله تعالى 
(وأن قم وجهك) وذلك لان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر يان فساع 
وقوع الآمر والنبى صلة حسب وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الاهر 
والبى كو ره الضلة الفعارة عن تمدن المذى و الامقق ال ووغوي كزن الغداة 
فى الموصول الاسمى خدبرية [ما هو للتوصل ما إلى وصف المعارف باجخل لا 
لقصور ف دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة إذ الإحاء فيه معنى القَول وقد 
جوز كونها مخففة من المثقلة على حذىف ضمير ااشأن والقول من ابر والمعنى 
أن الشأن ةو لنا أنذر الناس والمراد به جنيع اناس كاة لا ما أريد بالآول وهو 
النكتة فى إرثار الاظرارعلى الاضمار وكون الثاتى عين الأول عند إعادة المعرفة 
لس على الإطلاق ) وبشر الذن أمنوا 4 5 أوعكناة وصدةوه إر أن م 4 
9 بأن م ل قدم صدق 4 أى سأ بقة ومنزلة رفيهة ( عزد دبعم »4 و[ما عبر 
عنمأ ها إذيها حصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة كا ,عبر عن النعمة 
اليد لأنم! تعطى بها وقيل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام [ما يحصل 
بالقدم وإضافتها إلى الصدق الدلالة على تحققبا وثياتم! وللتنبيه على أن مدار نيل 
ما نالوه من ألمراتب العلية هو صدةبم فإن التصديق لا ,نفك عن الصدق ر قال 


سورة ونس عليه أأسلام > 


الكافرون ») 3 المتعجبون وإيرادهم هبنأ بعنوان الكفر ما لا حاجة إلى ذكر 
سبه وترك العاطف جر رانه يجرى اليان لاجملة الى دخدلات ت علا مر ة ألا نكار 
وكرت ابكتزاناهنا ل النووال كانه قل اذا ستتهوا بهد الم دل قدا 
على التردد والاستيءاد أو قطعوا فيه بثىء فقيل قال الكافرون على طر يمه 
انا يدر إن هذا ) يعنون ها أواح ى إلى رمسول الله صلى الله عليه وسل ٠ن‏ 
19 الحكي المنطوى على الاسذار والتبشير ل أسحر مبين أى ظاهروةرىء 
حر على 5 الإشارة إلى رسول ألله صلى أله عليه وس وقرى عهاهذا إلا 
سحر مبين وهذا اعتراف من حيث لا يشعرون بأن ماعايئوه خخارج عن طوق 
البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم سمره يما قالوا تماديا فى 
ألء ناد ؟ا هو دبدن المكاءر اللجوج وداب المفحم الغخجوج . 
( إن د كلام مستأف سيق لإظهار بطلان تعجمم المذكور ومابنوا 
عليه من المقالة الماطلة غعب الاشارة إليه بالانكار والتعجيب وحقق فيه حقية 
مأ تعجدوا منه و صمة ذا نك ونا نيا ليد يه الإجمالى على بءض ما يدل علمبا 5 
شئون الخاق والتقدير و عور أل لاون بن وأأتدبير وير شدم | لى معرفتها بأداى 
تذكير لاعترافهم به من غير نكير لقوله تعالى ( قل عن رب السموات السبع 
ورب أله عرثن اعق سترون ل قل أفلا تتقون ) وقوله تعالى ( قل من دزقم 
من اأسماء والأرض) إل قوله تعالى ( ومن يدير الأمر فسيقولون الله ) أى إن 
بك ومالك أمرك الذى تتعجبون من أن يرسل إليكم رجلا مئك بالإنذار 
والتبشير وتعدون ما أوحى إليه من الكتاب الحسكى سحرا هو لا الله الذى 
خلق |اسموات والآرض ) وما فهما من أصول الكائنات ١‏ فى ستة أيام ) 
أى فى سستة أوقات أو فى مقدار ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة 
عن زمأن ا الشمس فوق الأرض ما لا تصور 4 دين لا أرض ولا 
سواء وفى خلة,ا مدرجا مع القدرة التامة على إبداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعثبار للنظار وحث هم ص التأتى فى الآ<وال والأطوار وأما تخصيص 
ذلاك بالح_ده المعين تأر قد اسدأ ان بعم مأ سال تمه علام الغيوب جلت قدرته 
[ 48.'سعة ا بوالعوده ل بان 4 
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ودقت حكته وإيثار صيغة المع فى السموات لما هو المشهور من الإيذان بأنما 
أجرام يختلفة الطباع متباينة الآثار والأحكام ١‏ ثم استوى على العرش ) 
العرش هو الل م المحيط اسار الاجسام سرى به لداعو للدشيية سر بر 
الملك فإن الأوامر والتدابير منه تنول وقيل هو الملك ومعنى استوائه سبحانه 
عليه استيلاؤه عليه أو استواء أمره وعن أكابنا أن الاستواء عل العرش صفة 
له سبحانه بلا كيف والمعنى أنه سيحانه استوى عل الحرش على الوجه الذى 
عنام معاون الك نو الاستفر ان و هذا مان لاله مانك وعاظ لهبدة اذفان 
عظمة شأنه وسعة قدرته بما مر من تعلق هاتيك الجر ام العظام . 
(يدبر الآمر) التدبير النظر فى أدبار الأمور وعواقما لتقع عل الوجه 
امحمود وام رادهبنا التقدير علىالوجه الثم الآ كو مر ادها رام مها كوت 
السموأت والآرض والعرش وغير ذلك من الجزئيات الحادثة شدًا فشمًا على 
أطوار شي وأحاء لا نكاد خصى منالمناسيات والءاينات ف الذوات والصفات 
والأزمنة والأوقات أى يقدر ماذكر من أمر الكائنات الذى ما تعجموا منه 
عن أمر البعث والوحى فرد من جملته وشعية من دو<ته ومويىء اماك قل هنا 
حدوا وبقاء فى أوقاتها المعينة ويرتب مصاطبا على الوجه الفائق والقط اللائق 
حسما تقتضيه الحكة وتستدعيه امصلحة واجخلة فى عل النصب على ألما حال 
7 000 أستوى وقد جو 00 نما خير[ ثانيا لإن أو مستأنفة لا عل ها من 
الإعراب مينية على سؤال نشأ 4 ذكر الاستواء ع لالعرش المتبىء عنإجراء 
أحكام املك وعلى كل حال فإثار صيغة المضارع لادلالة على تجدد التدبير 
واستمراره وقوله عز وجل 0 من شام نيع ) بدأن لاسةمدأده مدأ نه ف التقدير 
والتدبير ونق للشفاعة على أبا 4 جوه فإن أفى جميع ده الشفيع يمن 
الاستغ راقية يستلزم نى الشفاعة ا تم الوجوه ا ففقوله تعالى رلا عاه م اليوم 
من أمر الله) هذا بعد قولهتءالى (يدبر لامر جار يرى 00 دير 
ولا يحار عليه ) عقيب قوله تعالى زقل من بيده ملسكوت كل ثىء) وقوله تعالى 
( إلا من بعل إذته / اسَذاناء مذر ع من أعم الأوقات أى مأ من شفوع 
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يشفع لاحد فى وقت من الأوقات إلابعد إذنه المبنى عل المكمة الباهرة وذلك 
عند كون الشفيع من المصطفين الآخرار والمشفوع له من يليق بالشفاعة كقوله 
تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكامون إلا من أذن له اا رحمن وقال 
'صوابا ) وفيه من الدلالة على عظمة جلاله سبحاله ما لاق (ذلم) إغارة 
إلى المعلوم بتاك العظمة 3 د 5 العظم الشأن النعوت مما ذكر من نعرت 
اكوا التى عليرا يدور استحقأق الالرهية لله ) وقو لم تعالمير ديم ١)‏ بين له 
.و دل منه أو خير ثأن 7 الآشارة وهذا بعد بأ ن أن لبهم له الذى حاق 
السموات والآرض الح لزيادة التقرير والمبالغة فى التذكير ولتفريع الام 
بالعيادة عليه بقوله تعالى / فأعيدره 4 أن معدو 6 أذ تشر كوأ به 7 
من هلك أو نى فضلا عن جماد لا ببصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينع وآمنوأ 
ما أنزله إليكم ١‏ أفلا 5 رون 6أ ئ اتعلدوان أن القن كا فصل فلذ نيد كرون 
ذلك <بى تقفوا على فساد مأ َنم عليه فترتدوأ عنه وي إليه 2 لا إلى اك دن اد 
استقلالا أو اشتراكا (( مرجع © أى بالبعثكاينىء عنه قوله تعالى ل جميعا) 
فإنه خال من الضمير امجرور لكرنه فاعلا فى المعنى أى إليه رجوء؟ مجتمعين 
واخلة كالتعليل لوجوب العبادة ل وعد الله 4 مصدر مؤكد لنفسه لآن قوله 
عر وجل (إليه مرجعك) وعد منه سبحانه بالبعث أو لفعل مقدر أى وعد الله 
وأبأ ماكان فهو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع باليعث لآنهابالموت 
معز ل من الوعد؟ا أنه ععز ل من الاجماع وشرىء اصرخة الفعل رآ نا 4 
مضلن آرم كن لما دل علبة الآول / إنه مدأ الخلق ) وقرىه سدىءه 
)2 بعيده ) وهو استئئاف علل به وجوب ا مرجع ليه سرحانه وتعالى فإن 
غاب البدء والإعادة وهو جزاء ال ىكافين بأعمالهم حسنة أو سدّة وقرىمبا لفتح 
أى لآنه وجون كونه منصو با ما نصب وعد الله أى وعد الله وعدأ بدء الخلق 
الخاق ثم إعادته ومرفوعا بما نصب حقاً أى <ق بدء الخلق ال لا ليجزى الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات بالقسط ) أى بالعدل وهو حال 9 فاعل يزى أى 
ملتبسا بالعدل أو متعلق بيجزى أى ليجزيهم بقسطه ويوفهم أجورم و[ها أجل 
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ذلك إيذانا بأنه لا ب به الحصر أو بقسطبم وعدطم عند [عانهم ومباشرت6هم 
الأعال الصالحة وهو الانشت بقوله عر وجل (ر وألذ.ن كفروا طم شراب 
من حميم وعذاب ألم با كانوا يكفرون © فإن معناه ويحزى الذين كفروا 
سبب كف رهم وتكرير الإسناد جحل اج+لةالظرفية برا الدوصول لتقوية الم 
وأجمع ين صيختى الماضى والمستقبل للدلالة على مواظبتهم على الكفر وتغيير 
النظم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل عن الانتظام 
فى سلك العلة الغائية للخلق بدءا وإعادة و[نما حيق ذلك بالكفرة على موجب 
سوء اختيارم وأما المقصود الأصلى من ذلك فهو الإثابة . 


دلائل وعدرهن أله وعظمته 


رز هو الذى جعل اأشمس ضياء ) تلبيه عل الاستدلال على وجوه #عالى 
ووحدته وعلءه وقدرته وحكته بآ ثارصنعه فى النيرين بعد التنبيهعلىالاستدلال 
بما مر من إبداع السموات والأرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان 
لبعض أفراد التد بير الذى أشير إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث دبرت 
أمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلا"ن يدير مصالحهم ااتعلقة بالمعاد 
بارسال الرسول وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الطدى وتعيين مباوى الردى 
أولى وأحرى والجءل إن جعل ععنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفءوله 
أى خلقها حا لكونها ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء حضا للببالعةوإن 
جعل معن التصمبر فهو مفعوله|اثاتى أى جعلهاضياء على أحد الوجرين|اذ كورين 
لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعما كذلك يا فى قوطم ضيق 
فم ااركية ووسع أسفلها والضياء مصدر كقيام أو جنع ضوء كسياط _وسوط 
وباؤه منقلبة من الواو لانكسار ما تبلها وقرىء طحا بهمزتين بينهما ألفه 
بتعد.م اللام على العين . 

( والقمر نورا ) الكلام فيه كا للكلام فى الشمس واضياء أقوىمن اود 
وقيل ما بالذات ضوء وها بالعرض نور ففيه إشعار بأن نوره مستفاد من, 
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اللشمس لا وقدره ) 5 قدر له وهيأ (إ منازل ) أن تنوعنسنة ل انال 
أو قدره ذا منازل على تضمين التقدير معنى التصيير و#خصرص القمرمذا التقدير 
أسرعة سيره ومعابنة منازله وتعاق أ<كام الشربعة به وكونه عمدة فى توأريخ 
العرب وقد جعل اأضمير لكل منهما وهى 5 ني وعدرون مبز لا ل القهر 
كل آيلة فى واحد مها لا «تخطاءه ولا تقاصر عنه على تقدر مستو لا تفأاوت 
ند فا دن" ليله" المستل' إلى الثافئة' و المقتريق فاذا كان !فى اححن نا زله:و3 
واستقوس ثم يستسر ليلتين أو ليلة إذا نقص اأشرر ويكون مقام الششمس فى كل 
منزلة منها ثلاثة عشر ووما وهذه المنازل هى هو افع النجوم الى أسبت [لمها 
العرب الأنواء المستمطرة وهى السرطان والطين وااثريا الدبران اطْيّمة اطزعة 
الذراع النثرة الطرف الجببة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزباتى الإ كليل 
القاف الشولة النعا 3 البلدة سعد الذأبح سعد بلع معد أأسعود سعد الاخرية 2 
الدلو المقدم فرغ الداو المؤخر الرشا وهوبطن اموت ور اتعليو| ) ما بتعاقب 
الليل والنهار المنوطين بطلوع امس وغرهوبا أو باءتبار نزول كل مذبمأ 
فى تلك المنازل جر عدد السنين © الى يتعاق بها غرض علبى لإقامة مسالك-م 
الدينية والدنيوية لإ والحساب »4 أى حساب الأوقات من الأشرر والآيام 
واللوالى وغير ذلك ما نيط به شىء منالمصا المذكورة وتخصيص امد بالسنين 
والحساببالأوقات ذا أنه لم يعتبر فىالسنين المعدودة معنى مغاير مراتب الأعداد 
يا اعتير فى الأوقات الحسربة وتحقيقه أن الحساب إحصاء ماله كية انفصالة 
تسكرير أمثاله من حيث بتحصل بطائفة معيئة منرا <د معين له امم غاص وحم 
مستّقل كالسنة المتحصلة من اثنى عشر شبرا قد حصل كل من ذلك من ثلاثين 
يوما قد صل كل من ذلك من أربع وعثرين ساعة مثلا والعد جرد [دصائه 
بشكرير أمثاله من غير اعتبار أن يتحصل بذلك شىء كذاك و الميعتبرفىالسنين 
المعدودة تحصل <د ممين لَه سم خاص غير أساى مراتب الأعداد و <ىمستقل 
أضيف إلما الءدد وتحصل مراتب اللأعداد من العشرات والمئات والأالوف 
اعارى 5 فنىئ:ن خفال اوهتنا وبعية [نين فق الآوقات: السدة 


االطااب سس يو موسو" مياسن 


وتحصل ما ذكرمن اهراتبالتى ها أسامخاصة وأحكام مستقلة علق بهاالحساب 
المنىء عن ذللك والسئةمن حيث حَققبا فى نفسها ما شعاق به الحساب و[ما الذى. 
تداق يرل الحن اا ثئة متا وتطلقه لق فين ذلك ,كل و الج من شالك اكه لمم 
من أيلة لل كورة أعنى حيلية تخصلبا من عدة كتين قد تحصل كل وأحد 1 
من عدة أيام قد محصل 0 منهأ بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحا 
هق كنك انا رد من ثلاث الطائفة المعدودة من غير أن عبر معما شىء 7 
ذلك وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقها وجودا وعلما على 
العكس لآن العلى المتعلق بعدد السنين عل إجمالى بها تعلق به الحساب تفصيلاوإن 
لم تحر الجبة أو لآن العدد من ححيث أنه ل بعتي فيه صل ار حسما 
_ 1 نفا نازل من ألحساب الذى اعتير 4.4 ذلاك منزلة البسيط من المركب 
لإ ما خلق الله ذلك » أى ما ذكر منالشمس والقمر علىماحكى من الآ <وال 
وفيه [.ذأن بأن معنى جعلهما على تلاك الاوال واطيّات لس إلا حاقهما 
كذلك5 أشير إليه ولا يقدح فى ذلك أن استفادة القمر النور من الشمس أمر 
حادث فإن المراد يجعله نورا [إكا هو جعله تحيث بتصف بالئور عند وجود. 
شرائط الاتصاف به بالفعل 3 إلا بالحق © استثناء مفرغ من أعم أ<وال 
الفاعل أو المفعول أى ما اق ذلك ملتسا بثوء من الاشياء إلا ملتسا 
بالحق مراعيا لمقتضى المكمة اليالغة أو هراعى فيه ذلك وهو ما أشير [إيةإجهالا 
من العم بأ<وال السئين والأوقات المنوط به أمور معاملاتهم وعباداتهم 
) يفصل الآيات © أى الآرات التدكوينية المذكورة أو جميع الآآيات فيدخل 

ها الآءات المذ كورة دخو لا أولما أو فصل الآيات التثز بلية المذمهه على ذلك 
و 0 ىه يذون العقلمة 0 لقو م يعلدون 14 المسكة فى إبداع الكائنات فستدلون 
بذلك على شئُون ممدعها جل وعلا 8 علمون ما فى تضاعيف الآنا بارخ ال له 
فتؤمنون بها وتخصيص التفصيل ممم لأنهم المنتفعون به . 

إإن فى اختلاف الليل والهار» تلبيه آخخر إجالى علىهأذ كر أى فىتعاة ما 
وكر نكل منهما خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغر وبا ااتابعين لحركاته 


سورة واس عليه السلام "١‏ 


السعوات وسكون الأرض أو فىتفاوتهما فىأنفسبما بازدياد كل منهمابا تقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف -<ال الشمس بالنسبة إليئا قربا وبعدا 
سب الأزمئة أو فى اختلافهما وتفاوتهما >حسبالأامكنة إما فىالطول والقصر 
فإن البلاد القربسة من القطب الشمالى أرأمها الصيفية أطول ولياليما ااصيفية أقصر 
من أيام البلاد البعيدة منه و لياليها وإما فى أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضى أن 
يكون بعض الآما كن ليلا وفى مقابله بارا لإ وما خاق الله فى السموات 
والأرض ) من أصناف المصنوعات ١‏ لأ.يات 4 عظيمة أو كثيرة دالة على 
وجود اأصانع تعالى ووحدته وكال عليه وقدرته وبالغ كته أألى من جملة 
مقتضياتها ما أنكروه من إرسال اأرسول صل الله عليه وسل وإنزال الكتاب 
والبعث والجزاء ل لقوم يتتقون »4 خصبم بذلك لآن الداعى إلى النظر والندبر 
ما هو تقوى الله تعالى والحذرمن العاقبة فهم الواقفون على أن جميعالخاوقات 
أيات دون عيرثم (وكأى من أيه ف السموات وادنن يرون عليما وم ع 
معرضون) . 

(١‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ) بيان 1ل أمر من كفر بالبعث وأعرض 
عن البينات الدالة عليه بعد تحقيق أن مرجع الكل [ايه تعالى وأنه بعيدم بعد 
دنهم لجر أء أوأبا وعقاأ وتفصيل بعضص الآأبات الشاهدة بذاك وألم راد بأقانه 
إما ألر جوع إليه تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عر وعلا ([نى ظننت 
أنى ملاق حسابيه) وأا ماكان ففيه مع الالتفات إلى ضمبر الجلالة من تهويل 
الآمر ما لايخو والمراد بعدم اارجاء عدم التوقع مطلقا المنتطم لعدم الأمل 
وعدم الخوف فإن عدمبما لا يستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والاوف أى 
لا يتوقءون الرجوع إلينا أو لقاء حساينا المؤدى [ما إلى حسن الثواب أو إلى 
سوء العذاب فلا يأملون الأول وإليه أشير بقوله عر وجل لا ورضوا بالحيوة 
الدنيا ) فإنه منىء عن إثار الأدنى الحسس عل الأعلى النفيس كقوله تعالى 
) أرضيتم بالحياة الدنيا ون الآخرة) ولا خافون الثانى وإليه أشير بقوله تعالى 
) واطمأنواها 4 اعه كنا فوا ان ن من لا براح له مئ.ا أهنين من اعترأء 


ف سورة يونس عليه السلام 


المرمجات غير مخطر.ن باهم مأ 00 من عذابنا وقيل اراد باأرجاء معناه 
الحقيق وباللقاء حسن اللقاء أى لا بأملون حسن لقَائْنا بالبعث والإاحياء بالحيأة 
الأبدية ورضوا بدلا هنبا ومما فيها منفئونالكرامات السنية بالحاة الدنيا الدنية 
الفانية واطمأنوا مما أى سكنوا إلا مكبين عليرا قاصرين مجامع «هممهم على 
لذائذها وزحدارم,ا دن عبر صارف لوبهم ولااعاطف للخيوم وإثار ألباء عل 
كلمة إلى المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاءللإيذان بام الملابسةودوام المصاحية 
والمؤانسة وحمل الرجاء على الخوف فقط بأباه كلبة الرضا بالمياة الدنيا فإنما 
منبئة عما ذكر من ترك الأعللى وأخذ الآدتى واختيار صيذة الماضى فى ااصلتين 
الأخيرتين للدلالة على التحقق والتقرر "ا أن اختار صيخة المستقبل فى الأولى 
للإيذان بأستمر أر 9 اأرجاء . 
(والذين ثم عن آياتنا) المفصلة فى عائف الأ كران حسما أشير إلى بعضها 
أو آياتنا المئزلة 7 على الاستشراد ها المتفقة معها فى الدلالة على قية 
ما لا رجونه من اللقاء المترمب على ليوف وعلى بطلان ما رضوأ به واطمأنوا 
إليه من الحياة الدنيا ب( غافلون © يتفسكرون فبا أصلا وإن نموا على ذلك 
وذكروا بأنواع القوارع لانهما كبم فم يلصدهم عنها من الا<وال المعدودة 
وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جملة اسمية منبئة عما هم عليه من 
استمرأر الغفلة ودوامما وتنزيلالتغابر الوصطفى مير له اأتغا” رالذالى الك أعغأ برة 
الوصف الأخير للا أوصاف الأول واستقلاله باسرئء باع لمذاك هذا وأ «أماقيل 
فق أن العطف إما اتذا بر الوصفين والعذء به عل أن الوعيد عل اجمع بين الذدهول 
عن الآءات رأسا والانهماك فى الشروات يحيث لا مخطر باهم الأخرة أصلا 
وإما لتغار الفر بقين والمراد بالأولين من 1ك ر البعث ول يرد 9 المراة الدنيا 
وبالآخرين من أهأه حب العاجل عن التأمل فى الأجل فكلام ناء عن ااسداد 
فليتأمل «أولئك) الموصوفون ما ذكر من صفات السوء ١‏ مأواهم )4 أى 
مسكنهم ومقرم الذى لا براح لهم منه ( النار 6 لاما اطمأنوا بها من ال1ياة 
الدنيا ونعيمها ( بماكأنوا يكسبون ) من الأعمال القلبية المعودة وما يستتبعه 


سورة «وئس عأءه السسلام سا 


من أصئاف المعاصى والسيئات أو بكسهم إياها واجمع بين صيغتى الماضى 
والمستقيل للدلالة على الاستم رار التجددى والماء متعلةة مضمون الجملة الأخيرة 
الواقعة خبرا عن امم الإشارة وهو مع خبره خبر لآن فى قوله تعالى(إن الذين 
لا برجون لقاءنا) الخ . 

(إن الذين آمنوا) أى فعلوا الإيمان أو آمنوا بما يشبد به الآيات النىغفل 
عنها الغافلون أو بكل ما يحب أن يؤمن به فيندرج فيه ذلك اندراجا أوليا 
لإ وعماو | ااصالحات أى الأعمال الصالحة فى أنفسها االائقة بالإمان وزتما ترك 
: 4 النعرف ط انا قوس ااهاء ب بهم ) أوثر الالتفات تشريفها 

ل بإضافة الرب وإشعارا بءلة الحداية لإ بإعانهم ) أى يوديهم يسبب [عانمم إلى 
: مأوام ومقصدم وهى الجنة و[ما : لل ر تعويلا على ظرورها وأأسياق النفس 
[لما لا سما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة وما آوام إليه 5 
السرئة ومششاهدة ما لحق من الثلويح والتصريح وف النظم الكريم إشعار بأن مجرد 
الإءان والعمل ااصالح لا يكى فى الوصول [إالجنه بل لابد بعد ذلك من اطداية 
الربانيه وأن الكفر والمعادى كافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى ان اأراد 
بالايمان النى جعل سبما لتلك الحداية هو [إعام م الخاص ال مشفوع بالاعمال 
العالة لا الامان المجرد عنها ولاما هو أء 9 إلا أن ذلك همزل عن 
الدلالة على خلاف ما عليه أهل السنة واجماعة من أن الإبمان الالى عن العمل 
الصالم يفضى إلى الجذة فى اجملة ولا خلد صاحيه فى الذار فإن منطوق الابة 
الكرعة أن الإجان المقرون بالعمل اأعالح سبب للهداية إلى الجئة وأما أن كل 
ما هو سبب طا حب أن يكون كذ لك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه قطعا كيف 
لا وقوله عر وجل (الذين أمنوا ول يلبسوا [» انهم بظلم أولئك لهم الآمن وم 
مرتدون ) مناد خلافه فإن الاراد بالظل هو اشر لكي د عليهالمفسرون 9 
م خلطوا [» ام 00 بن حمل على ظاهره أيضا يدخل فى الاهتداء من | 
و يعمل 5 لم مات قيل أن رظل بفعل حرام أو بترك واجب (ر مر 7 
تحتبى الأمار) أى ى بن بيك قوله سبحانه (وهذه الا ناد تجرى من نحتى) . 


1 سورة يونس عليه السلام 


عل سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة واجبلة مستأنفة أو خبر ثان لآن أو وال 
من مفعول يهدهم على تقدير كونه المهدى إليه ما بريدونه فى الجنة كا قبل وقيل 
ديهم وإسددثم للاستقامة على سلوك السيل المؤدى إلى الثواب والجنة وقوله 
(#رى من تحتهم الأمجار)جارجرى التفسير والبيان فإن السك بحبل السعادة فى 
حك الوصول إلم! وفيل يبديهم إلى إدراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية 
كا فال عليه الصلاة و | سلاممن تمل اعد 0 له الدعلما ٍ بعلم ( فى جنات النعمم 4 
خر اخ أو كفال اخرومته اونهن لكان املق بتعروق اف دق قار اه 
المدى إليه إما مناز 2 ف اللحنة أو مأ ريدو نه مأ 5 


دعوام ) أى دعاؤم وفوشيدا وقوله ءعز وجل ( فا ) متعاق به وقوله 
تعالى (سبحانك اللبم) خبره أى دعاؤمم هذا الكلام وهو معمول اقدر 
لا يجوز إظباره والمعنى اللهم إنا تسيدك تسبيحا و لعلوم بقولونه عند ما عابثوأ 
فم من تعاجيب آثار قدرته تعالى و نانج رحمته ورأفته مالا عين رأت ولا أذن 
معهت ولا خطر على قلب إشر تقد يسا لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان 
وتتزيها لوعده الكريم عنسمات الخلف < وتحيتهم فهها) التحية التكرمة بالخالة 
الجليلة أصلما أحياك الله حياة طيبة أى ما يحى به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة 
إياهم كا فى قوله تعالى (يدخاون علبهم ٠‏ 59 سلام) أو حية الله عر وجل 
00 تعالى ‏ 00 م) ( سلام 6 أ ى سلامة من كل. 
2-07 ودار دعرام ) أ ى خا مه ا أن امد لله رب العالين ) أ أن 
يقولوا ذلك نعتأ له عر وجل بصفات الإإكرام أثر نعته تعالى بصفات الجلال 
أى دعاوم متحصر فيما ذكر إذ ليس طم مطلب مترقب حتى ينتظموا فى س.لك 
الدعاء وأن هى الخففة من أن المتقلة أصله أنه الجد لله خذف ضمير الشأن؟ فى 
قوله أن هالككل من يحق وينتعله وقرىء أن اد لله بالتشديد ونصب امد 
ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند الكا به بين دعائهم وخاتمته للتوسل إلى خثم. 
الحكاية بالتحميد تبركا مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق ودعوى. 


ون نرتاب الوقوع أضا كذاك بأن كانوا حين 0 الجنة وعائوا 
عظمة الله تعالى وكبرباءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الملا:كة 
بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكراءات أو حيام 3 ننه القدة 
ف<دمدوه تعالى وأثنوا عليه بأياها أ إضافة ة الآخر إلى دعوام وقد جوز أن كرون 
المراد بالدعاء العيادة ؟ا فى قوله تعالى ( وأعيز لكم وما تدعون ) ال إيذانا بأن 
لا تكليف فى ااجنه أى ما عرادمهم إلا أن لسيحوه وحمدوه ولس ذلك بعيادة. 
إما يليموته ويخطةونه تلذذا ولا يساعده تعمين الخامة . 


هن ص بأ نع الإنسان 


( ولو يعجل الله للناس) م الذين لا يرجون أقاء الله تعالى لإذكارثم 
البعث وما يترتب عليه من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهوم 
المتفرعه على ذلك وهو استعجاطم ما أوعدوا به من العذاب تكذ يا وأستهزاء 
وإيرادم بأسم الجنس انانان جا 7 طم ليس دائرا على وصفهم الم كور 
إذ لس كل ذلك بطريق الاستدراج أ ى لو يعجل ألله هم زااشر) الذى كانوا 
ستعجلون به فإنهم كانوأ شولون 0 بم إن كان هذأ هو |( 0-0 عزدك فأمطر 
عَامًا جوا و :فو الشاء اد انا يعذاب ٠‏ ألم و#وذاك وقوله تعالى أسة عجاطم 
بالخير) نصب على أنه مصدر تشبموى وضع هوضع مصدر بأصمه دلالة عل 
اعتيار الاستعجال فى جانب المشيه كاعترار التعجيل فى جانب المشبه به و[شعارأ 
بسرعة إجابته تعالى لمم حتىكآن استعجالهم بالخير نفس تعجيله هم والتقدير 
+ يعجل الله لم أشر عت انعا به ا مل تعجيله طم ألخير عند 
استعجا لهم 4 فسصدف ما حذف تعو يلا على دلالة اماق عامه به ل( لقعنى إلعم أجلمم» 
لأدى إلهم الأجل الذى عين لعذايهم وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمباوا 
طرفة عين وى إثار صيغة ألممنى لليفعول جرى على سان |[ 0 بأء بأء مع الإريذان 
بتعيين الفاعل وقرىءه على اليناء للفاعل 5 قرى لقضينا واختارصيذه الاستقيال 
فى الشرط وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء الآجل لاستمرار 


لخر سورة او لس عليه السلام 


عدم التعجيل فان المضارع املق الواقع موقع الماضى لس بنص ف إفادة |نتفاء 
استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضا بحسب المقام كا حقق في 
موضعه واعل أن مدار الإفادة فى الشرطية أن يكون التالى أمراً مغايراً اليقدم. 
فىنفسهمتريرأ عليه فى الوجود كم فى قوله عز وجل ( أو,طيعحم ف تتفل من الآمر 
لعنتم / فان العزك أن الوقوع فى المشقة والهلاك أمر مغاير لطاعته عليه الصلاة 
والسلام لهم مترتب علها فى الوجود أو يكون فردا كاملا هن أفراده متاذا 
عن البقية بأمر مخصه م فى اللاجزية الذوفة فى مثل قوله تالى ( ولو ترى 
إذ وتفو على دبهم ) وقوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) وقوله تعالى 
( ولو ترى إذ المجرمون ) ونظائرها أى ارأيت أمراً هائلا فظيعا أو نو ذلك 
وكا فىقوله تعالم(ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) 
إذا فس الجواب بالاسئئصال فإنه فرد كأمل من أفر اد مطلق الم اخذة قد عبر 
عنه 5 لامزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة فحسن موقعه فى مءرض 
التالى للمؤاخذة المطلقة وأما ما فن فيه من (أقضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل 
قراف تقش وهر ظاهن ل نهو [ها (قلنة: أى عو فى هته كنا ترمدو اانه هن 
غير مزية له على البقية إذ لم يعتبر فى مفبومه ما ليس فى مفهوم تعجيل الشر من 
الشدة والهول فلا يكون فى ترثيه عليه وجوداً أو عدما مزيد فائدة مصححه 
لجعله تاليا له فالحق أن المقدم ليس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته 
المسنتيعه للقضاء المذكو ر وجودا وعدما 5 فىقوله تعالى (لو بؤاخذم سوا 
لعجل طم الءذاب) أى لو يريد مؤاخنتهم فإن تعحيل العذاب طم نفس الام اخزة 
أو جز من جرئياتها غير متاز عن البقيه فليس فى بان ترتيه علما وجودا 
أ عدما مزيد فائدة وما الفائدة فى ترتيه على إرادتها حسما ذ كر 0 أيضًا فى 
ترتب التالى على [رادة المقدم ما ليس فى ترتيه على نفسه من الدلالة على المبالغه 
وتهويل الآمر والدلالة على أن الآمور منوطة بإرادته تعالى المبيبة على الحم 
الما له (فنذر الذين لا رجون لقاء نا ) بنون العظظمة الدالة على التشديد قى 
الوعيد وهو ءعطاف على مقدر تلىء عنه الشرطيه كانه قبل لكن لا نفعل ذلك 


سورة اولس عليه السلام يف 


لما تق:ضية الكمة نتن كوم إمبالا واستدراجا ر فى طغما' 2 الذى هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من أعالهم السيئة 
وهك كادي الفيعة رر يعمرون ‏ 5 بترددون ويتحيرون فنى وضع الموصول 
مو ضع الضمير نوع بيأن للطغيان بما فى يز الصلة وإشعار بعليته لاترك 
والاستدارج . 

زر وإذا مس الإنسان أل أ صابه جنس الذر من ميض وفقر 
وغيرهها من الشدائد إصابة سيرة (١‏ دعانا 14 لكشفه وإزالته ( نيه 
حال من فاعل دعا بشهادة ما عطف عليه من - و ألام ععنى على كا فى قوله 
تعالى رون لللأذتان/أ ى دعا ناكا نناعل جه يدها (أو قاعدا أو 44 
أى فى جع الأحوال مما ذكر ومأ 0ش بذ كر وتخصيص المعدودات بالذكر أعدم 
خلو الإنان عنها عادة أو دءانا فى جميع أحوال مرضه على أنه المراد بالضر 
غخاصة مضجهعا عاجر | عن القعود وقاعدا غير قادر على النووض وقاما لاإستطيع 
الراك (إ ذلما كشفنا عنه ضره » الذى مسه غب ما دعأنا حسما يفىء عنه 
الهاء ١‏ م ) أى مضى واستمر على طريقته الى كان لتحم اقل مساس [أضر 
وأسى حالة اللهد والبلاء | مر عن مو وف اأبراعة وَالاختال ولأى | نمه 
( كأن ل يدعما 4 ىَّ أى كأنه بدعنا نقفف وحذف ضمير الشأن كا ف قوله : 


8 كأن م 53 الل الحجون إن أأصفماأ 2 

وأجلة التشيهية فُْ حل أخصب على الخالية مهن فأعل 0 أى مر 5-6 كن 
لم يدعنا ( إلى ضر) أى إلى كشف ضر لمسه) وهذا وصف لاجنس باعتبار 
حال بعص أفراده من هو مخصف مله ااصفات ( كذلك) أصب على المصدررة 
وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الى وما فيه من معنى البعد للتفخيم والكاف 
مقحمة للدلالة عن زيادة نغامة المشار إليه [ق<اما لا يكاد بترك فى لغة العرب 
ولافىغيرها ومن ذلك قرطم مدثلك لا يبخل مكان أنت لا تبخل أى مثل ذلك 
التزيين العجيب لإزين للسرفين) أى للموصوفين بما ذكر من الصفات الذميمة 


ينه سورة يونس عليه السلام 


وإسرافهم لا أن الله تعالى [نما أعطام القرى والشاعر ليصرفوها إلى مهارفها 
ويستعهلوها فما خلقت له من العلوم واللأعمال الصالحة فلما صرفوها إلى ما لا 
ينبنى وهى رأس ما طم فقد أتلفوها وأسرفوا إسرافا ظاهر! والتزيين إما من 
جهة الله سبحانه على طريقة التخلية والخذلان أو من الشيطان بالوسوسة 
والنسويل زُ ما كانوا يعملون من الإعراض دن الذكر والدعاء والانهماك 
ف الشهوات وتعاق الآية اللكرعة با قيلها من حيث أن فىكل منهما إملاء 
الكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأول ومن 
الضر المقرر فى الأخرى . 


2 ولقد أملكنا القرون ) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد 
.وأضراهم ومن فى قوله تعالى ( من قبلم ) متعلقة بأهلكنا أى أهلكنام 
من قبل زمأ أ والخطاب لأهل مكة عل طريقة الالتفات للمبالغة فى تشديد 
الهديد بعدتأيده بالتوكيد القسمى لاما ظلموا» ظرف للإهلاك أى أهلكنام 
حين فعلوا الظل بالتكذبب والعادى ف الغى والضلال من غير 7أخير وقوله 
تعالى م وجاءتهم رسلهم 4 حال هن ضمير ظلموا بإضمار قد وقوله تعالى 
) بالبينات 4 متعلق يجاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وقع حالا هن 
رسلهم دالة على إفراطهم فى الظل وتناهههم فى المكابرة أى ظلموا بالتكذيب 
وقد جاءتهم ر سلهم بالآيات المددة الدالة على صد قرم أو ملتبسين 8 حبن لا مال 
للتكذيب وقد جوز أن يكون قوله تعالى وجاءتهم عطفا على ظلموا فلا عل له 
من الاعراب عزد سيو به وعند غيره >له الجر اه معطوف على ما هو بجرور 
إضافة الظرف إليه وليس الظل منحصرا فى ااتكذيب حتى تاج إلى الاعتذار 
أن الترتس لذ كرى لا يحب كونه على وفق الترتيب الوقوعى؟ فى قوله تعالى 
«(ودفع أبويه على العرش وروا له) الخ بل هو مول على سائر أنواع الظل 
والتكذيب مستفاد من قوله تعالى ( و ما كانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه 
وآ كده فإن اللام لتأكيد الئنى أى وما صصح وما استقام طم أن يومنوا لفساد 
استعدادم وخطذلان الله تعالى إياهم لعلمه بأن الالطاف لا تنجع فهم والة 


سودة يونس عليه السلام 5-5 


على الأول عطف على ظليوا لأانه أخبار بإحداث ااتكذيب وهذا بالإصرار 
عليه و عل الثاف عطاف عل مأ عطف عليه وقبل اع أض بين الفعل وما بدرى 

بجرى مصدره التشبوى أعنى قوله تعالى ل( كذلك ) فإن الجراء المشار إليه 
عيارة عن مصدره 1 مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الإهلاك الشديد الذى هو 
الاستصال اأرة زر +#زى القوم اجر مين 4 أى كل طائفة مجرهة وفيه وعيد 
شديك وموديل كد لاهل 5 ا 9 لأاوئتك الملمكين فى الجراهم 
والجرار الى هى تكذيب الرسول والإصرار عليه وتةربر لمضهون ما سبق 
من قوله نهالى ( ولو يعجل الله للناس الشر أستعجاهم بالخير ) وقرىء بالياء على 
الالتفات إلى الغبية وقد جوز 0 بكون اار أد يا! بالقوم الجرمين أهل مكة على 
طر نِدّة وضع |اظاهر موضع ضمير الخطاب إيذانا بأنهم أعلام فى الاجر : 
ويأباهم كل الإباء قوله عر وجل : 

ُ 5 ثم جعلنا ع. خلا”ف ف الأرض من بعدهم ) فإنه صريح فى أنه ابتداء 

تعرض لأمررثم وأن ما ين فيه [نما هرمبادى أحو الهم لاخترا ركيفيات أعما 
على وجه إشعر , بأستم لتم لو الإعان وااطاعة فال 0 دكون ذلك إثر مان 
منتهى أمرم وخطابهم بيت القول بإهلا كر م كيال إجراميم والمعنى ثم 
أسم تخلفنا ؟ فُْ الآرض من بعد إهلاك أوا 7 رون أى تسمعون أ خرارها 
وتشاهدون[ ثارها استخلاف من تبر ل لننظر ) أى لنعامل معاملة من ينظر 
5١‏ كف تعماون ن )فهى استعارة تمتءاية 'وكيف منصوب عل المصدربة بتعماون 
لا ينتظر فان ما فيه من مءه: فى الاستفبام مأ مانع من تقدم عأمله عليه 5 أى عمل 
أو عل ١1ل‏ الية أى على أى حال تعملون الأع_ال اللائقة بالاستخلاف من 
أوصاف الحسن كقوله عز وعلا (ليباوم أي أ<سنعملا) ففيه إشعار بأنالمراد 
بالذات والمقصود الأصل من الاستخلاف [ما هو ظهور االكيفيات ال+سنة 
للأعمال الصالمة وأما الآعمال السيئة فيمءزل من أن تصدر عنهم لاسمما بعسد 
مأ سمعو | أخ.ار القرون اباك وشاهدوا آثأر بعضها فضلا عن أن نظام 
ظبورها فى سلك العلة الغائية للاستخلاف وقيل منصوب عل أنه مفعول به أى 
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أى عمل تعملون أخيرا أم شرا فنعاما-ك. حسبه فلا يكون فى كلءة كيف حيلئذ 
دلاله على أن المعتير فى الجر اء جبات الأعمال وكيفماتها لاذواتها ؟ا هو رأى 
الفائل بل سكزن ضرةة مشعازة لق أدقيه: 

زر و إذا تتلى عليوم 4 التفات من خطابموم إل العيمة أعر أضا عنهم وثو جمأ 
للخطاب إلى رسول ألق صل الله عليه وسل بتعديد جناياتهم المضادة لا أريد 
منهم بالاستخلاف من تكذيب الرسول والكفر بالآيات البينات وغير ذلك 
كدأب من قبلهم من القرون المبلكة وصيغة المضارع الدلالة على تجدد جوابهم 
الأنى حسب تكد التلاوة 9 آياتنا 4 الداله على حقية التوحيد و بطلان الشرك 
والإضافة لتشريف المضاف واترغيب فى الايمان به والترهيب عن تكذبه 
رز بدنات ) وال 1 واضحات الدلاله على ذلك وإراد فعل القلاوة همنيأ 
للمفعول مسند| إلى الارات دون رسول الله صلى ألنّه عليه وسم ببنائه للفاعل 
للإشعار بعدم الحاجه لتعين التالى ولليذان بأن كلامبم فى نفس ا:لودون التالى 
١‏ قال الذين لا يرجون لقائنا ) وضع الموصول /موضع ااضمير إشعارا بعلية 
ما فى حيز الصلة العظيمة امحكية عنهم وأنهم نما اجترءوا علا لدم خوفهم 
من عقا به تعالى يوم اللقاء لإنكارم له ولما هر من مباديه من البعث وذها طم 
ذلك أى قالوا لمن إتلوها علمهم وهو رسول الله صلى الله علبه وسل وإ[تما لم 
ذكر إيذانا بتعينه ( إنت بقرآن غير هذا ) أشاووا بوذا إل القرآن عامل 
على تلك الآيات لا إلى نفسما فقط قصدا إلى إخراج الكل من البين أى نت 
بكتاب آخر ثقروٌه ليس فيه مانستمعده من البعث والحساب والجزاء ومانكرهه 
من ذم لتنا ومعايمها والوعيد على عبادتها قر و بدله ) بتغيير تراتيبه بأن تجعل 
مكان الأية المشتملة على ذلك آية أخرى غالية عنها و نما قالوه كيدا وطمعا فى 
الساعدة وسار ايه إل الإلزام والاسترزاء به ١‏ قل ) لم في ها يكوين >4 
أى أ لصح ومأ إسةهيم 0 يمكانى مك ر 9 أبدله من تلقاء فى 4 أ 
من قبل نفسى وهومصدر استعمل ظرفا وقرىء بفتّح ااثناء وقصر الجواب ببيان 
أمتناع ما اقترحوه على اقتراحبم الثانى للإيذان بأن استحالة ما اقتردوه أولا 


من الظهور تحيث لا حاجة إلى سائها وأن التصدى لذلك مع كونه ضائعا را 
بدك دن قييل المجاراة قمع أسقباء إذ لا لنااة 0 ذإك الافتراح عن المقلاء 
وله م بدل على أسةد اله الاق دل عل امتعالة الأول بالطريق الول 1 


( إن أتبع ) أى ما أتبع فى 7 ما وأذر لق إلاما أوحى إل ) من 
غير تغيير له فى شوء أصلا على معنى قصر حاله عليه السلام على أتباع ما يوحى 
إليه لا قصر أتماعه على مأ يوحى [لبه م هو المشادر من ظاهر الع.ارة كأنه 
قيل ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى وقد مس تحقيق اديز ولو 
تعليل لصدر اكلام فإن من شأنه أتباع الوحى على ما هو عليه لا يستيد بشىء 
دونه قطعا وفيه جواب للنقض بأمسمعم بعض الابات بيعض ورد لمأ عرضوا به 
عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال من أن القرآن كلامه عليه الصلاة 5 
ولذلاك قيد التمديل فى لواب 3 من تلقاء تفسى وسعاه عصان عظما مسة معأ 


أعذاب عظم بشو له تعالى ( 1ن ف إن غصيرت رف عذاب ىم عظيم 
ف يك 5 ل يي" ف 9 37 2-4 أل مك 0 واقتصار أفراة عله الصلاةوا! سلام 
على 58 . اع الوحى أى ف أن عصر تك الى بتعاطى مأ لدس ل من الغيديل من 


تلقام تفسى 0 عن أله اع الوحى عذاب اوم عظي دو لوم الق.امة أو 
يوم اللقاء الذى لا برجو نه وفيه [شماربأنهم استوجبوه بمذا الافتراح والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتهويل أمر العصيان 
و إظرار كال اميه عليه السلام عنه و ير أد العو م بالتنو 3 التفخيمى ووصمه 
بالعظم لممويل مأ فيه من العذاب و تفظيعه ولا مسا ع ل مقر حم على لكين 0 
والإنيان بقرآن آخخر من جبة الوحى بتفسير قوله تعالى ها بكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى ) بأنه لا يسول لى أن أبدله بالاستدعاء من جمة الووحى ما أتبع 
إلا ما يوحى إلى من غير صنئع ها من الاستدعاء وغيره من قيلى لآله يرده 
التعليل اذ كور لا لآن المقترح -حيلة ليس فيه محصية أصلا كا توم فإن استدعاء 
لديل الأيات الثازلة حسما تشتضيه الحكة اشر إعبيه بعضهأ إعءض لا سما 


( اع - أبو السعوده . ثان) 
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بموجب اقتراح الكفرة ما لريب فى كونه معصية ,ل لأنه ليس فيه معصية 
الافتراء مع أنها المقصودة بما ذكر فى التعليل ألا يرى إلى ما بعده من الايتين 
الكريمتين فإنه ريح فى أن مقترحبم الإتيان بغير القرآن وتمديله بطريق 
الافترأء وأن زوم 2 الاصل رضنا كذلك وقوله عز وجل : 


(١‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليك؟ ) تحقيق لحقية القرآن وكو نه من عند الله 
تعالى إثر بيان بطلان ما أقتردوا الإاتيان به واسةحااته عيارة ودلالةو! نماصدر 
بالآمر المستقل مع كو نه داخلا نحت الآمر السابق إظراراً لكهال الاعتناء إشمأنه 
وإنذانا باستقلاله مفبوما وأسلوبا فإنه برهان دال على كونه بأمر الله تعالى 
ومشيئثته كا سيأى وما سيق مجرد إخمار بأسة-الة ما اقترحدوه ومفعول شاء 
حذوف لطوء عنه الجزاء لا غير ذلك كا قيل ذإن مفءول المشمة [ما ذف إذا 
وقمت شرطا وكان مفعولها مضمون الجزاء ول يكن فى تعلقها به غرابة ؟! فى 
قوله هولوشئت أن أبى دما لبكيئهه حيث لم ذف لفقدان الشرط الآخيرولآن 
المستلزم للجراء أعنى عدم تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن علهم [نما هو 
مشدئته تعالى له لا مشيئته لغير الق رآن والمعنى أن الأمر كله منوط كشيئته تعالى 
ووو لسن لي منه قط ولو شاء عدم لذ لله علي لابأن شأءعدم تلاوفى لدمن 
تلقاء نفسى بل بأن لم ينزله على ول يأمر فى بتلاوته ما ينىء عنه إيثار التلاوة على 
القراءة ما تلوته عليكم و لاخدا 0 ع" أعلهك به بواسطتى والتالى 
وهو عدم التلاوةوالإدراء منتف فيةنى المقدم أعنى مشيئته عدم ااتلاوة ولاق 
أنها مستلزمة لعدم مشميئته التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه ححتا وانتفاء 
عدم مشيئته التلاوة إنما مكون بتحقق مشيئة التلاوة فثبت أن تلاوتهعليه الصلاة 
والسلام للقرآن عشيئته تعالى وأمره وما قيدنا الإدراء بكو نه بواسطته عليه 
الصلاة والسلام لذن عدم الإعلام مطلقا ليس من لوازم الشرط الذى هو 
مشيئة عدم تلاوته عليه السلام فلا يجوز نظمه فى سلك الجزاء وفى إسناد عدم 
الإدراء إليه تعالى المذىء عن استناد الإدراء إليه تعالى إيذان بأن لا دخل له 


عليه السلام ذلك حسم) ال#خضيه العام وقرىء ولا أدرأنم ولا أمدأ م 
يأطمزة فمما على لغة من بول أعطأت وارفات فْ أعط سيك ارسي أوعلى 
أنه من الدر يعنى الدفع ا جعاتلم بتلاوته عم خصماء ندرؤنى 
بالجدال وقرىء ولا و تك به وقرىء لأدرأ كم بلام الجواب أى لو شاء الله 
ما تلوته علي أنا ولأعليك به على اسان غيرى عل معنى أنه الحق الذى لاخرص 
عنه لو م أرسل به أنا لأرسل به غيرى البئة أو على معنى أنه ثعالى من على من 
يشاء تفصنى بهذه الكرامة . 

( فقد لبت فيكم عهرأ ) تعليل للبلازمة المستلرمة لكون تلاوته ,عشيئة 
أنه تعحالى و أمر ه حسما بين [ نمأ لكن لا بطريق الاستدلال علمما بعدم للاواله 
عليه ااصلاة والسلام فما سبق بسيب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشهاد 
علما ما شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام فلك المدة الطويلة من الأمورالدالة 
عل استحالة كو ن التلاوة من جهته عليه الصلاةوالسلام بلا وحى وعمرآأ نصب 
على التشبيه بظرف الزمان والمعنى قد أقت فما بيذم دهرا مديدا مقدار أربعين 
سئة تحفظون تفاصيل أحوالى طرا وتحيطون يما لدى خيرا ١‏ من قبله 4 أى 
من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيأ ما ,تعلق به لا من حيث معناه الكاشف 
عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع ف( أفلاتمةلى * أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تعقاون امتناع صدوره عن مل ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز 
الحكم ف فإنه غير حاف على من له عقل سلم وألّق الذى لا .د عنه ذافن له 
أدق 0 من العقل إذأ تأملى ُْ ان ه عليه الصلاة واأسلام وأنه نقشأ فما ما بهم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحية ااعلباء في شأن من اأشدٌون ولا م مراجعة ]لمهم 
فىفن من الفنون ولا عخالطة البلغاء فى المفاوضة والوار ولا خوض معهم 
فى [نشاء الخطب والأشعار ثم أفى بكتاب بهرت فصاحته كل فصيم فائق/وبذت 
بلاغته كل ليغ رأاق أو علا نظمه كل منثورر 0 وحوى واه بدأئع 
أصناف العلوم كاشف أسرار الغيب من وراء أستار الكمون ناطق بأخبارماقد 
كان وما سيكون مصدق لما بين يديه من السكتب المئزلة مهيمن علما فىأحكامما 
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اجملة والمفصلة لا ببق عنده شائية اشتباه فى ,أنه وحى منزل من عند الله هذا 
هو الذى اتفقت عليه كلية ا#رور ولكن الانسب بيئاء الجواب فما ساف على 
بجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية 
موجبة للعذاب العظى واقنصار -اله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى 
وأمتناع الاستداد بالرأى من غير تعرض هناك ولا ههنا أسحو ن القرأن فى 
نفسه أمرا خخارجا عن طوق البشر ولا لكو نه عليه الصلاة والسسلام غير قادر 
علىالإتيان مثله أن يستشبد هبنا على المطلب عايلاتم ذلك من أحوالهالمستمرة 
فى تلك المدة المتطاولة من كال نزاهته عليه الصلاة والسلام عما .يوم شائبة 
صدور الكذب والافتئراء عنه في حق أحد كاثئنا من كان 5 بلىء عنه تعقيية 
تظلب الفترى على القه تعالى والمعنى قد لبثت فما بين ظبر انك قبل الوحى 
لا أنعرض لاحد قط بتحم ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شائبه شهة 
فضلا عما فيه كذب أو افتراء ألاتلاحظون فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد 
فى هذا العهد البعيد مستحيل أن يفترى على الله عر وجل ورتحكم على كافة الخلق 
الأوامر والثوافى الموجبة اسلب الآموال وسفك الدماء وحو ذلك وأن 
ما أنى به وحى مبين تنزيل من رب اعالمين وقوله عر وجل لا فن أظلم من 
افترى على الله كذبا ) استفرام إنكارى معناه الجحد أى لا أحد أظلم من كل 
ظالم وإن كان سبك اتركيب مفيدا لإنكار أن يكون أحد أظلم منه من غير 
تعر ض لا نكار المساو اة ونفما فإنه إذا قيل من أفضل من فلان أو لا أعل مه 
يفهم منه حا أنه أفضل من كل فاضل و أعل من كل عام وزءادة قوله تعالى كذبا 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضمنا وحلوه 
عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع كونه افتراء على الله تعالى كذب فى نمسه 
فرب أفتراء يكو نكذبه فى الإسناد فقظ كم إذا أسند ذنب زيد إلى عمرؤ وهذا 
المبالغة منه عليهالصلاة والسلام ف التفادى عما ذ كر من الافتراء على الله سبعدا نه 
( أو كذب بآيائه ) فك فر بها وهذا تظلم للمشركين ب كذ يهم للقرآن ولهم 
على أنه من جرته عليه الصلاة والسلام والفاء لترتيب الكلام على ما سبق من 


بان كون اقرآن عشيئته تعالى وأمره فلا مجال حل الافتراء باتخاذالولد وااشريك 
أى و إذا أن الأهر 3 لك فن أفترى عذّ.ه تعالى بأن مختاق كلامأ فيقول هذاهن 
عندالله أو يدل عض آناته تعالى ببعض ؟ #وزون ذلك فى شأقى وكذلك من 
كذب بآياته تعالىكا تفعاو نه أظل هن كل ظال لإ إنه ) الضمير لاشأن وقع اسم 
لأن والخبر ما بعقه من الجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره وفائدة تصديرها به الإيذان بفخامة مضموتم| مع ما فيه عن زريادة تةريره 
فى الذهن فإن الضمير لا يغبم منه من أول الآمى إلا شأن مهم له خطر فيبق 
اأذهن متر قا أنا بعقية في مكن عند وروده عليه فضل تكن فك نه قبل إن 
الثمأن هذا أى لا لا يفاح الجرمرن » أى لا ينجون من ذور ولا يظفرون 
عطلوب واأاراد جنس المجرمين فيندرج ايه الممترى والمكذب اتدراجا 
أولياً . 

0 وبع.دون من دون الله 4 حكابة جاب أخري طم أشأت عنما جنا مم 
الأ ولىمعطوفةعلىقوله تعالى (وإذا تتلى عامبم) الآبة عطف قصة على قصة ومن 
دون متعأقٌ لمعيكو نو كله أأنصب على أ أية من فاعله أى متجاو زن ألنّهسمعم] زه 
لا ععنى ترك عمادته باالكلية بلْ ععنى عدم الا كجفاء مها وجعلها قرينا لعادة 
الأصنامم بهم عله سراق انام لكر 2 ١‏ ما لض يعرم ولا ينفعهم 14 5 
ما ليس من شأنه الضير والتفع من الأصنام التى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوذة وتقديم فى أأضر ل أدنى أحكام العيادة دفع الضرر الذى هو ول 
المنافع والع.ادة أمر حادث «س.وق بالعدم الذى هو مظانة الضرر خيث لم تقدر 
الآصنام على اأعسرر :0 بو جل لاحددأث العسادة ساب وقيل لا إنتذمر ثم إن 1 
عادتها ولا لفعهم إن عبدوها . كأن أهل الطائف بعدون اللات و أهل 9 
عرى ومئاة وهيل وإسافا وثائلة ١‏ ويةولون دو لاء شفماؤٌ نا عند الله )6 عن 
انضر بن الحرث إذا كان يوم القيامة 'يشفع لى الات قيل أنهم كانوا يمتقدون 
أن المتولى لكل إقلم روح معين من أرواح الآفلاك فعينوا لذلك الروح سنا 
معيذأ هن الأصنام واشتغاو | بعبادته رمقدودهم ذلاك الر وح ثم اعتقدوا أنذاك 


الروح 03 ن عند الله الاعظام مشتغلا بع.وديته وفيل إنهم كانو اعيدورد_ 
الكو اكب فو ضعو اطا أصنامامعيئة واشتغلوا بعيادتها تصدا إلىعيادة اكوا كب 
وقيل خم وضعوا طلسيات معيئة على ثلاث الأصنام 3 آقر بوأ لما وقيل - 
وضعوا هذه الأصنام على صور أنبوائهم وأكابرم وزعموا أنهم متى اشتغاوا 
بعبادة هذه القاثيل فإن أولئك الآكار يشفعون طم عند الله تعالى : 

م 0 4 كيد كم 0 00 لله عأ لا ع 4 أى أبر ونه بما لا وجود 
له أصلا وهو كون الأصنام شفعاءم عند الله تعالى إذ لولاه لعلءه علام الغيوب 
وف.4ه تقر بنع طشم 2 م وبا يدعو نه من الال الذى لا يكاد غيل نت 
الصحة والإمكان وقرىء أتنبيون بالتخفيف وقوله تعالى ( فى السمو أت 
ولا فىالارض 6 الم ن اأعائد الهحذوف ف عل مؤ كدة للنفى لان مالا بو جد 
همأ فوو منتف عادة 7 محا نه وتعالى عما يشر كرن 2 عن إشرا 5 م المستازم 

لتلك المقالة الباطلة أو عن شركائهم الذين يعتقدونهم شفعاءمم عند 5 تعالى 
وقرىء تشركون بتاء الخطاب عل أنه من جلة القول المأمور به وعلى الآول 


هو أعتراأض ديل من -م42 سمدأ زه وتعالى ٠‏ 
وحولة الإسلام والتوحوب 


ل وما كان الناس إلا أمة واحدة 4 بان لآن التوحيد والإسلام ملة قدديمة 
أجمعت علمما الناس قاطية فطارة ونشر يع وأن الشرك وفروعه جبالات ابتدعبا 
الثواة خلافا للجمبور وشمًا لعصا الججاءة وأما حمل اتحادهم على الاتضاق على 
الضلا ل عند الفترة واختلافهم علىما كان منهم من الاتباع والاصرار فها لا احمال 
له أى وما كان الئاس كافة من اول الآمر إلا متفقين على المق والتوحيد من 
غير اختلاف وذاك من عبد أدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قل قابيل هابيل 
وقيل إلى زهن إدريس عليه اأسلام وقيل إلى نمق أو عا 4 اأسلام وقيل من 
دين الطوفان -حين :0 بذر الله من الكافرن دارا إلى أن ما ظور فم بينهم 1 كر 
وقيل من لدن إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظبر ععرو بن لحى عبادة 
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ا سبلي لىع يلل ]ااا ا ا 5 


الآصنام فالمراد بالناس العرب خاصة وهو الأنسب بإبراد الآية الكرعة إثر 
حكاءة ما حى عنهم من البنات وتنزيه ساحة الكير ياء عن ذلك ( فاختلفوا م 
بأن كفر بعضهم وثبت أخخر ون على ماهم عليه عفالف كل من الفريقين الاخر 
لا أن كلا منهما أحدث مله على حدة من مال الكفر يخالفة اله الآأخر فإن 
الكلام ليس فى ذلك الاختلاف إذ كل منهما مبطل حيائذ فلا يتصور أن يشضى 
ينما بإبقاء ا حق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى امتداد زمان الاتفاق 
إذ المراد بيأن وفوع الاخدلاف عقيس انصرآم مدة الاتفاق لاءقيب <دوث 
الاتفاق لإ ولولا كامة سبقت من ربك) بتأخير القضاء بينهم أو بتأخير العذاب 
الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل ١‏ لقضى بينهم © عاجلا ١‏ فا فيه 
يختلفون ) بتمييز الاق من البأطل بإبقاء الاق وإهلاك الميطل وصيغة الاستقبال 
لحكاية الخال الماضية وللدلالة على الاستهرار ل ويقولون ) حكابة لجناية 
أخرى م معطوفة على قوله تعالى ( وبعبدون ) وصبغة المضارع لاستحضار 
صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار والقائلون أهل م ل( اولا 
أنزل عليه آية من ربه 4 أرادوا آبة من الآيات التى اقترحوها كأنهم لفرط 
العتو واافساد ونهاية ال#ادى فى ا-كايرة والمناد م عدوأ اليئات النازلة علءه 
عليه أصلاة والسلام من جنس الآبات واقترحوا غيرها مع أنه قد انزل عليه 
من الايات الباهرة والمعجزات الكاثرة ما يضطرم إلى الانقياد والقبرل 
لوكانوا من أرباب العقول ١‏ فقل © طم فى الجواب ١‏ [هما الغيب لله اللام 
للاختصاص العلدى دون التدكوينى فإن الغيب وااشبادة فى ذلك الاختصاص 
عنان و العق أن ما اقترحتهوه زعت أنهمن لوأزم النبوة وعلةتم إيمانك بنزوله 
من الغيوب التصة بالله تعالى لا وقوف لى عليه ( فالتظروا 4 تزوله ( [نى 
ممكم من المنتظرين ) أى لما يفعل الله بكم لاجتراك على مثل هذه العظيمة هن 
جود الآيات وافتراح غير هأ وجعل الغيب ع.ارة عن الصارف عن [دال 
الآبات المقترحة يأباه ترتيب الأمر بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى 
(١‏ وإذا أذقنا لناس رحة ) حة وسعة لإ من بعد ضضراء مستهم ) أى خالطةوم 


بس سيب وه ممص بباح عه ا عا ا ل ل ل 


2 ادر در ا دأ فم وإسئاد المساس إلى الضراء بعد إسئاد الأذاقة إلى 
ضمير الجلالة من الآداب القرآنية ؟ فى قوله تعالى (وإذا مرضت فبو يشفين) 
ونظائره . قيل ساط الله تعالى على أهل مك القحط سبع سئين حتى كادواييلكون 
5 رهم بالحيا فطفةو! يطمنون فى أياته تعالى ويعادون رسوله عليه الصلاة 
والسلام ويكيدونه وذالك قوله تعالى ( إذا طم مكر فى آياتنا ) أى بالطعنفما 
وعدم الاعتداد ما والا<تيال فى دفعبا وإذأ الول شر طءة واد نية جوآما 
كأنه قيل فاجأوا وقوعالمكر منهم وتشكير مكر للتفخيم وفمتعاقة بالاستقرار 
الذى يتعاق به اللام ف( قل الله أسرع مكراً ) أى أعل عقوبةأى عذابه أسرع 
وصولا [ليك؟ ها يأتى منكم فى دفع المق وتسمية العقوبة بالمكر لوةوعبافىمقا بلة 
مكر هم وجودا أو ذكرا ( إن رسلتا 4 الذين يحفظون أعمالكم والإضانة 
للنشراف ( يكتبو ن ما ار ون )2 أى مكرك أو هأ عمكر ونه وهو تحقيق 
الانتقام منهم وتنبيه على أن ما دروا فى إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا 
عن العايم الخمير وص.+ة الاسةةمال فى اأفعاين لادلالة على الاستم رار التجددى 
والجملة تعايل من جرته ال لأسريعة مر و سيدانه غير داخل فى اكلام 
الملقىكقو له تعالم زو لو جنا عدله مددأ ( فإن كا به الرسل 1 عأرون من مرادىء 
بطلان مكرم وتخلف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة ما لا بوصف وتلوين 
الخطاب بصصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسل [لمهم لاتشديد فى التوبيخ 
وقرىء عل لفظ الغيبة فيكون حينئذ تعايلا لما ذكر أو للامر . 

ل هو الذى يس يرم »)كلام مسةأنف مسوق لبيان جنارة أخرى طم مينية 
على مامر آ نفاً ون اختلاف حاطم سب اختلاف مايعتر مم من أأسمرأءوالضراء 
4 255 من السير تمكيناً مستمر | عند الملابسة به وقيلها ١‏ فى اابر) مشاة 
وركدانا وقرىء بنشر 1 من النشر ومنه قولهعز وجل(لشر تننشرون) 1 لحر 
حي إذا كلتم فى الفلك 4 أى السفن فانه جممع ذلك على زئة أسد جضصع أسد 
لا على وزن قفل وغاية الفسيير ليست ابتداء ركوبهم فها بل مضمون الشرطية 


امه م إلى » عنيهة إثار الكون المؤذن الدوام علي ردت لمشو بالحدوث 


سورة إوأس عليه أأسلام 14 


سي وري ل يس يا لع يي جد وميه 


( وجرين )أ ى السفن 8 ١م‏ 4 الذين فما والالتفات إلى الغيية للإيذان 
مأ طٍُ الوك سو هم اال أل مو جب لاع رأض عنهم كأنه “1 ر أغيرثم نا ق 2 


السب سي ب مسوم امي لا ساسم 


وا الهم ليعجهم منها ويستدعى منه الإذكار و 3 تةبيح وقيل ليس فيه التفات 
بل معنى قوله تعالى حدى إذا 5نم فى الفلك إذاكان بعضكم فا إذ الخطاب الكل 
ومنهم المسيرون ف ابر فالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر كا فى قوله 
تعالى (أو كظءات فى بحر لى يغشاه) أى أو كذى ظلءات يغشاهموج ( بريم 
طَ يبه ) | مله أطدوب هوافقة أقصدم ( وفر دوأ 47 تلك الرسح اطيما 
وموافقم! ل( جاءتم! » جواب إذا والضمير الماصوب لاريم افلية إلى تافتينا 
واستوات علبها هن رف تخالف ها فإن اطيوب على وفقبا لا يسمى مجيئاً 
ارمح أخرىعادة بل هو اشتدادلار الأو لى وقيل للذلكو الأول أظرر لاسلزامه 
للثانى من غير عكس لآن الطبوب على طريقة الريم الايئة يعد بجيماً بالنسبة إلى 
الذلك دون اارع اللينة مع أنه لا يستتيع / الأمواج الموجب ينها من كل 
مكان ولآن التوويل فى بان استيلائما على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجاهم 
2 0 رمعا صف 4 ى ذات عصف وي [العصوف غنةص ؛ اأر يح فلاحاجة 
إلى الغفارق وقيل أأر ررح قل بذ كر وجاءهم الموج ) فى الهلك من كل مكان ) 
أى اه ذه ججىء الموج عادة وذ بعد فى بحيئه هن جميع أججو ات اها إذ 
١‏ د جبة هوب أأر ررح فقَط بل قد يكون من غيرهأ 
حسب أسباب تفق له( وظانوا أن !- 1 فإن ذلك مثل 
فى الطلاك أصله إحاطة الددو بالى أو سدت عاموم »سالك الخلاص ١‏ دعو 
الله 4 بدل من ظنوا بدل اشتال لا بينهما من اللدية والتلازم أو اسئئناف مبنى 
على سوال ينساق إليه الأذهان كأنه قبل فاذا صنءو| فقيل دعا الله ب خلصين 
لَه الدين من غير أَنْ رأ به شما من | هنهم لا مص صبن للدعاء 4 تعالى 
فقط بل للعبادة أرضاً فإنهم جرد تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخامين 
له الدين . 


١‏ اأن أنجيتنا ) الام موطئة للقسم على إرادة القول أى قائاين والله لأن 


5< سورة ونس عليه اأسلام 


ينا «نهذه ) الورطة ١‏ لشكونن )اانه بعد ذلك أبدا لإءنااشها كرينم 
لنعمك ان من جلتها هذه اانعمة المسئولة وقيل اجالة مفعول دعوا لآن الدعاء 
من قميل اقول وَالدول شو الآ ولى لاسجدعاء الثالى لاقتصار دعامهم على ذلك 
فقط وفى قوله لنسكوان هن اأشا كر بن من البالغة فى الدلالة على كونهم ثابتين 
فى ااشسكر مثا رين عليه منتظمين فى سلاك المنعوتين بالشكر الراسخين فيهما ليس 
فى أن .قال لأشكرن ١‏ فلا نجام 51 غشهم من الدكر بة والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة إ إذا ثم ببغون فى الأرض ) أى فاجأوا الفساد فهها وسارعوا 
إليه متراقين فى ذلاك هتجاوزين عا كانوا عايه من حدود العيث من قو طم بغى 
الجر حم إذا تراى فى الفساد وزيادة فالآرض للدلا له عل التجدد والاستيرار: 
وقوله تعالى ( بغير اق /) تأكد لما يفيده اليغى أو معناه أله بخير الأق عندثم 
أضأ بأن 5 نذاالك طلا ظاهر لا ف قيدفعل ير "ا ىقو له تعالى زو يهتلون 
النبيين بغير الحق) وأما ما قدل من أنه للا<ترازعن البغى >ق كتخريب الغرأة 
ديار اللكفرة وقطع أشجارمم وإحراقزرعهم ذلا يساعدهاانظم السكريم لا بتنائه 
عل ان اأمعغى يععنى [فساد صورة الثىء و[بطال منفدته دون مأ ذ ار من المعنى 
اللائق عال المفسدين . 

١ض‏ أيها الناس م توصيه للخطاب إلى أوائك الماغين للتشديد فى التهديد 
والممالغة فى الوعيد ( [ما بغيكم) الذى تتعاطواه وهو مبتدأ وقول تعالى ل( على 
أنفسكم ) م عليكم فى الحقيقة لا على الذين تبذون عليهم وإن ظان كذلك 
وقوله تعالى (متاع الجيوة الدنيا ) بيان لكون ما فيه من المنفعة العاجلة شيئأ 
غير معتد به سرربع الزوال دام الوبال وهو نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل 
مقدر بطريق الاستئناف أى تتمتعون متاع اليا الدنيا وقيل على أنه مصدر 
وقع موقم الحال أى متمتءين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقر ار الذى فى ابر 
لا نفس اليغى لأنه يؤدى إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر ولا يخبر عن 
الو صول إلا بعد آم 500 خبير بأنه ليس فى تقييد كون بغمم على 
تفس,م حال يمتعهم بالحياة الدنيا معنى بعتّد به وقيل على أنه ظرف زهان 2و 


مقدم الحاج أى زمن متاع الحياة الدنيا وفيه ما مر بعيئه وقيل على أنه مفعول 
لفحل دل عليه المصدر أى تبغون متاع ا-1ياة لديا ولاق أنه لا يدل على 
البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ثما يذل بحر الة النظم الكريم "أن 
الاستئذاف ابيان سوه عاقبة ما حكى عنهم هن البغى المفسر بالافساد المفرط 
اللائق حاطم فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجمل الأول أيضاً ععناه 
ما يحب تنزيه ساحة ااتئزيل عنه وقيل على أنه مفعول له أى لجل متاع الحراة 
الدنيا والعامل ماذكر من الاستقرار وفيه أن المعال ما ذكر نفس اللغى لا كوه 
على أ نفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عله بالمصدر أى أمغون لاجل متا ع 
الحياة الدنيا على أن اجملة مستأئفة وقيل على أنه مفعول صريم المصدر وعلى 
أنفسك ظرف لدو متعاق به والمراد بالأنفس الجنس والهبر #ذوف لطول 
الكلام والتقدير [نما بغيكم على أبناء جنسك؟ متاع الحياة الدذيا محذور أو ظاهر 
افساد أو كو ذلك وفيه ما مى من ابتنائه عل مآ بليق 5 من كون أأبغى 
معنى الطاب نعم لو جعل نصبه عل العلة أى [ا بخ يكم على أ بناء جنسكم لجل 
متاع الحياة الدنيا معذور كا اختاره بعضهم لكان له . فى املة لكن الحق 
الذى تقتضيه جزالة ااتنزيل [عا هو الأول وقرىء متاع بالرفع على أنه الخير 
والغار هل الول أن غير ثأن 5 دير دا دوف 0 هو متا ع الخ فى 
قوله تفال الا لا ساعة 2-7 5 لدع أن هوزأ بلدا ع فالمر أد بأ بأنفسهم الوجه 
الأول أبناء جنسهم وإعا عبر عنهم بذلك هرأ لشفقتهم عاموم وحثا لهم على 
رك إ: ان المع يم على حقواهم ولا ال لحمل على ا 3-5 لآن 9 
بغهم وبالا فليم لس عابت عزدثم حسم يقتضيه ما حى عنهم و ل ير به بعد 
حتى بجعل من 'م-ة ||- كلام وقيل ارده تأعا مقصود الإفادة على أمعتو ان 
كونه وبالا علوم قادح 2 ف كوأ مرّاعا فضلا عن ونه هن ميادى أمواله اضرا 
كا هو المتيادر من المر ق. 
وأما كون البغى على أبناء الجنس فعلوم :بوت دم ومتضمن لادىءالذتع 
7 لخدن امال والاستيلاء على الناس وغير ذلك و َم ١‏ عل الوجهين الأخير.ن 


> سورة اوامسن عليه السلام 


فلا موجب للعدول عن ااحقيقة فإن الممتدأ إما نفس البقى أو الضمير العائد إليه 
من ححيرثك هو هولا من حيث كوه وبالا علوم كا فى صورة كون الظارف صلة 
للمصدر فتدر وقرىء متاعا الحياة الدنيا أما نصب متاعا فعلى ما مر وأما نصب 
الحيأة فعلى أنه بدل من *متاعا بدل اشتال وقيل على أنه مفعول به اتاعا إذا م 
يكن ا نتصابه عل المصدر 4 لان المأصدر امو كن لا يعمل م لحن صبلى ألله عليه 
و[ أنه قال لا تمكر ولا تعن ماكر ولا تبغ ولا تعن باغيا ولا تننكث ولا 
تمن نا كما وكان يتّلوها وقال مد أبن كعب ثلاث من كن فيه كن عليه البيعى 
وااشكث والمكرقال تعالم ر[ ما شيم على أنفسك وما يمكرون إلا بأنفسهم) من 
كك فاما داك على نفسه وعنه عليه الصلاه والسلام انعد ع الذير ثوأبا صلة 
الرحم وأيل الشر عقابا البغى والوين الفساجرة وروى ثنان يعجلهما الله تعالى 
فى أأد نا الْمغى وتفوف الوالدبن وعن أبن عساس رضى الله تعالى عنهما لو بغى 
جيل على جمل ادك الباغى 0 5 إلذ م جتعكم 4 عطاف على ما هر من أجلة 
المنتائقة اأقدرة كآنه قيل تتمعون مما ع الصماة الدنا 5 ترجعون [لمنا وإما 
غير السبك إلىاجلة الاسميه مع تقديم الجار والمجرور للدلالة علىالثبات والقصر 

نيكم 5 كنم تعملون 4 ف ألد لمأ على ا أر من البخغى وهو وع.د 
بالجزاء والعذاب كقول الرجل من :توعده سأبرك ما فعلات وفه كته 
خفية ميلية على حكة أبية وهى أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من الأعيان 
والأعراض فإ'ما بظبر بصورة مغاءرة لصورته القيقية أأتى مما يظبر فى الأشأة 
الآخرة فإن المعاصى مثلاسوم قائلة قد برزت فالدنيا بصورة تةت<سنها نفوس 
اعصاة وكذا ااطاعات مع كومم| أحسن الأحاسن قد ظبرت عندهم بصور 
مكروهة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام <فت الجنة بالمكارة وحفت الدار 
بالشهوات فاليغى فىهذه النشأة وإن برز بصورة آشتهما المغاة وتستحستا الخوأة 
لقتعهم به من حيث أخذ المال والتشنى من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس 
بتمشع فى القيقة بل هو تضرر من حيث لا متسيون و[نما يظور طم ذلك عؤد 
إزاز ما كانوا يعملونه من المغى بصورته القيقية المضادة لما كانوا يشأهدونه 


إٍ 


سورة 0 عله السلام 031 


الك 


على ذاك من الصورة زهو المراد بالعنمة مذ كورة وألله سيعدأ له وتعالى أعل 1 


شأن الدنا 

( نما مثل الحيوة الدنيا )كلام مستأنف مسوق ابوان شأن الحبساة الدنيا 
وقصر مدة الفتع بها وقرب زمانالرجوع الموعود وقد شيه حاها العجرية الشآن 
البديعة المثال المنتظمة لخر ابتها فى ساك الأمتال فسرعة تقضما وانصرام نعيمما 
غب إقهاها واغتر 1 الناس بها حال ما على الأرض من أنواع النبات فى زوال 
رواقها ونضارتها خجأة وذهاما حطاها لم يبق طا أثر أصلا بعد ما كاأت غضة 
طر 4 قد التفب يضمأ بمعض وزلت لان ض ألو لما وتقوت بعد ضعفما رثك 
طمع الناس وظنوا أنها سلمت من الجواتح وليس المشبه به ما دخله الكاف فى 
قوله عز وجل ا كاء أنزلنأه من السماء فاختاط به نبات الأرض ) بل ما يفهم 
من الكلام فإنه من النشيبه ارد ب م | يأكل | ناس والأنعام ) من البقول 
وألزدوع والخشش ر حى إذأ 53 ل زخرم,ا 14 جهأت الأرض 
فى تزينها بما علمما من أصناف النياتات وأشكالها وأنوانم! الغتلمة رالمونقة آخرذة 
زخخرفبا على عل ريقة العثيل بالعروس الى قد أخحذت من ألوان أثياب وألز.ن 
فتزيبت بها لإ وأزينت ) أصله تزيفت فأدغى وقرىء على الأصل وقرىء 
وازيفت كأغيات من غير إعلال والمءنى صارت ذات زينة وأزيانت كابياضت 
ر وظن أهلها أ قادرون علمأ م 100 نون من -حصدها ورفع غلم | ار أناها 
أمرنا 6 جواب | إذا أى ضرب زرعبا ما يجتاحه من الافات والعاهات ١‏ ايلا 
و ارا لخعلناها ) أى ذدعبا وساء ما علها ف( دص.دآ 14 أى شيما يما صد 
7 أصله 0 كأن ل 0 ل غن زرع, | والمضاف عذوف للساانة وفرىء 
بعد كبر أفعل ور بل هنين 14 ى فم قبل زمان قريب فإن الأمس مثل فى ذلك 
كأنه قيل ل تغن آنا إ كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل السديع ١‏ نفصل 
الأيات ) أى الآيات القرآية التى من جماتها هذه الآية المامبة على أحوال 
ألك._أة الدفي| أى أوضصمأ ولميلها ) لهو : 6 ول 4 فى تضاعيفها ويقفون 


5 سورة واس عأمه أسلام 


على معأننها وتخصيص تفصيلبا بهم لآنم المنتفعون بها ويجوز أن يراد بالاآيات 
ما ذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تدريفها على 
الترتيب المحكى إجحادا وإعداما فإنها آيات وعلامات يستدل بها من يتفسكر فممأ 
على 00 الحماة الدنيأ ا 1 . 0 وألله بذعو إلى دار السلاء ( تر عبرب 
للناس فى الحياة الآخروية الباقية إثر ترغيهم عن الحياة الدنيوية الفانية أى 
دعو الئاس جميعا إلى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وهو الجنة وإتما ذ كرت 
بهذا الاسم لذ كر الدنيا ما يقابله من كوها مءرضا الآفات أو إلى 9 الله تعالى 
الم الإضاهة النشريفية .هذا الام م لكر للدنبيه على ذلك أو إلى دار 
سم لله أو الملاتك 2 اعللى من مخلها أ و اسم عضوم على بعض ر ومودى 
من يشاء ) هدايته نهم( إلى صراط مستقيم ) موصل إلبسا وهو الإسلام 
والنزود بالتقوى وق تُعهم الدعوة وتخصيص الطْداية بالمشيئة دليل على أن 
لاص غير الإرادة و3 هن أصر عل اأضلالة ل رد الله رشده (الذين أحسنوا) 
أى أعسالهم أى عماوها على الوجه اللاثق وهو حسئها الوص المستلوم لحسنها 
الذاتى وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وس.ل بقوله أن تعيد الله كأنك تراه 
فإن لى تكن تراه فإنه يراك ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى لإ وزيادة ) أى ما 
08 بد عل تلك ل به تفلا لقو لهعر أمره زوز ثم من فضله) وقيل ايوق دمل 
حسناتهم والزيادة عشير أمثالها إلى سبعائة ضعف وأ كثر وقيل الزيادة مغفرة 
من الله ورضوان وقيل الحسنى الجنة والزيادة اللقاء زر ولد يرهق وجوهه,م ) 
0 ينشاها ل( قتر م غيرة فم سواد ل( ولا ذلة 6 أى أثر هوان وكيورف 
بال والمعنى لا برهقهم مأ برهق أهل الثاف ادال بر هقرم مأ يوجب ذلك مرن. 
امون وسو اليو ا شك العحقان أى :فقوي متها و اخخلة ميا نه ليان أ 
من المكاره إثر بيان فوذم بالمطالب والشانى وإن اقتضى الآول إلا أنه ذ كر 
إذكارا مأ ينقذم الله تعألى منه رحفته وتقدم المفعول على الفاعل للاهتيام ببيأن 
أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم وللتشويق [لىامؤخر فإن ماحقه التقديم 
إذاأ خخ بق 5 النفس مترقة لوروده فءند وروده علما كدان عندها فضل يمكن 


سورة اولس عليه أسلام 6و5 


ولآن فى الفاعل ضرب تفصيل 5 فى قوله تعالى (يخرج منهما الأول والمرجان) 
وقوله عز وجل (وجاءك ف هذه الحق) وموعظة وذكرى للبوٌ مئين (١أولئك)‏ 
إشارة إلى المذ كورين باعتيار اتصافيم بالصفات المذ كورة وما فى نعم الإشارة 
من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وهو طبقتهم أى أوائك الموصوفون بما 
ذكر من النعوت امخميلة الفائرون بالمثو بات الناجون عن المكاره أصماب الجنة 
ثم فا خالدون » بلا زوال داتمون بلا لقال . 


(والذين كسبوا السيئات ) أى ااشرك والمعاصى وهو ميتدأ بتقديرالمضاف 
خبره قوله تعالى ‏ جزاء سيّة بمثلبا 4 أى جزاء الذين كسيو! السيئات أن 
بجازى سنثة واحدة بسمّة مثلها لاءزاد علما 3 زأد ق الحسنة وتغيير أاسيك 
حرش ل بقل والذءن 3 يوا السيثات السوأى أرأعأة ما بين الفر بين من كال 
اتنا وال د وإزاة الكت الاينان أن ذاك مما هواسوء صليءهم وبسبب 
جن م عل أ أفسهم راموك معطوق عل الموصول الأول كا قيل وللذ.ن 
ليرا اأسكات جزاء سيئة عثلها كرالك فى الدار زيد والخجرة عرو وفيه 
دلالة على أن المرأد بال يادة الفضل ور وترهة,م ذل 2 اق ذاه ا لأىه عه 
التنوين التفخيمى وف إسناد الرهق إلى | تفى. بم دون وجو إيذان بأنها حمطة 
1 غاشية لمم جيم وقرىء يرهقهم باليداء التحتانية ل ما م من الله عام 4 
أى لا إلعصويم ل دن سخطه وعذابه عا ىن 5 مأ م هن عسده تعالى من 
بعصمهم كا يكون للمؤمنين وفى فى العاصم من المبالغة فى 5 العصمة ما لا يخفى 
واخلة مسدّأنمة أو <ال من ضهير تر هقرم ور كأها أغشيت وجوهر,م قطعا هن 
اليل ) لفرط سوادها وظلتها ١‏ مظلءا 4 حال من الليل والعامل فيه أغشيت 
لأنه العامل فى قطما وهو موصوف بالجار والمجرور والعامل فى الموصورف 
عامل فى الصفة أو معنى الفعل فى من اللسل وقرىء قطعا (سكون الطاء وهو 
طائفة من الامل قال : 


افتح الباب وانظرى فى النجوم ك علينا من قطع ليل بي 


4 سورة يونس عليه اأسلام 


فيجوز كون مظلءا صفة له أو حالا منه وقرىء كأما بغدى 00 قطع 
من الليل مظال واجخلة ما قملبا مسأ نفة أ و حال من ضمير ترهةيم ف[ أولئك ) 
أى الموصوذفون ما ذكر من الصفات الذم بمة زر أكداب الثار م ذا خالدون ١‏ 
وحيث كانت الآية الكرعة فى حق السكفار بشهادة السراق والسياق ل يكن فما 
عمسيك الوا دية 7[ د وبوم حشر م 4 كلام مستا لفن موق لان يعن | خر 
ف أحواهم الفظيعة وتأخيره فى الذ كر ر مع تقدمه فى الوجود على بعض 
أحواطم ا ممكية سابقا للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتيار 
ولو روعى الترتيب الذارجى لعد الدكل شيأ واحد كم مر فى قصة القرة ولذلك 
فصل عما قله ويوم منصوب عبل اكول من أى ادن م اود كر ثم وضعير 
حشرم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات لأنه المتبادر 


من قو له اك : 


0 جيم 0 ومن أفراد الفريق الثاى بالذ كر 7 قوله تَعالى (م تقول 
لذن أ* 0 | ) أى نقول للمشركين من بيهم ولآن أو بيخوم وتجديدمم على 
رءوس الأشماد أفظع والإخبار شر الكل فى تهويل اليوم أدخل وتخصيص 
وصفب إشرا كبم 5 لذ كر 2 سوير الصلة من بال اد مأ يه من السكات 
لا بنناء ل بم والتقر بع علمه تر مأف.ه من الإيذان بكو أهعظم جنا ياتبم و عءدة 
سيماممم وفيل للغر 0 إإناى خحاصة و 006 587 الررهيول 0 الضمير 

لأذكر 1 1 زر ( مكاندم ) ايسا عل 3 فُْ الأصل رف مع عل أقهم موامه 
لا على أله أ م فعل وح ركه حر 3 57 كا شوو عن لفاوق أ 7 حدى 
تنظ روأ مأ ب 1 32 أتم 14 د للضمير 1 هَل إلبه من عاملهة أده مده 
0 كام ) ععلف عليد وقرىء بالتصب على أن الواى بدني مع ل( فزريلنا ) 


من زأت نت ألشىء مك نه أزيله أى أذلته والتضع.رف للتسكثير لا للتعدية وقرىء 
فز اانا بمعذأه و كته وكااته وهو معطاوف على تقول وإثار صيخة الماضى 
لإدلالة عل التحقن المورث أز بأدة التو يح والتحسير والعاء لادلا 4 عل رفوع 
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التذييل ومياديه عقب الخطاب من عبر هم لَه يدانا يكال رخحداوة م بان أأفر بقين 
من العلاقة والوصلة أى ذفرقنا . 


١‏ بشم 4 وقطعنا أقر انهم والوصل الى كانت بينهم فى الدنيا لكن لا من 
الا بن بل من ا اب أعيدة قط لعدم حال مول كا للش.أ طين كس جىم 
نابت أماطر واتصرءت عرى أطاعبم وحصل لهم اليأس الدكلى من دول 
ما كانوأ رجو له ون بهم واعوال وإن كانت معلو مه شم دن سوين اموت 
والابتلاء بالعذاب لكن هذه اأرتة من اليقين [إنا حصات عند المشاهدة 
والمشافهة وقيل المراد بالتزييل التفريق الحسبى أى فباعدنا بينهم بعد الجمع فى 
الموقف وابرق شركاتهم نمم ومن عبادتهم ؟ فُْ قوله تع الى ( آم كنت متش ركون 
من دون الله ) قالوا ضاوا عنا فالواو حيلذ فى قوله تعالى ( وقال شركاؤم ) 
حالية بتقدير كلية قد عند من يشترطرا و بدو نه عند غيره ولا عاطفة م فى ااتفسير 
الأول لاستدعاء الحاورة المحاضرة الفائتة بالمماعدة وليس فى ترتهب التزبيل 
مهذأ المحنى على الام ر بلزوم 6 سكن مأ قُّ عر ا م4 عل مك المعى الول من 3 7 
المذ كر رة ل( ليصار لأجل رعاء ا ل عم ير الترادب الخارجى إن لم أعدة تعسل 
الداورة م 17 قطع الأقرآن والعلانق فلس كذلك بل أبتداؤه سح أصل دن 
دين الوسر ل زعص مر أنه داصل 5 له أضا و [تما ا لحاصل - 5 |لى| قر اماه 
3 أشير إِ ليه أعتداد 5 ف تقد مه من اأتغمير سنن مع رع | به عاذ كر من النكاةة 
وأو م تأخر “قبع مرأئنه عن المواورة فرأعاأة لك نكنة كآفة 2 كلع اء 
تقدبمه عليبا ووز أن تكون حالية على هذا ااتقدير أيضاً والمراد بالشركاءقيل 
للانكة وعرير والسيج وغيرثم ين عبدوه من من أولى العل ففيه تأييد لرجوع 
الضمير إل | 0-3 وقوهم 

١‏ ما كنتم إيانا دون ) حا عن تبرثهم من عبادتهم وأهم ها عيدوا 
ف الحقيقة أهراء م وشا طيشم لذن أغر وم ا الأمرة طْ م بالإشراك دومم 
قرط م (سيحا لك الي وآ نأمندونهم) الأيةوقل اللاص مانأ 
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كل ثىء فتشافبهم بذلك مكان الشفاعة التىكانوا يتوقعونم! ا فك بالله شريدا 
باننا و نم 14 | زه العليم امير إن كنا معاد مم خا فلين 4 ا عن 
عباد:.ى لنا وترد للظبور وللإيذان بكال الذفلة عنما والغفلة عبارة عن عدم 
الارتضاء وإلا فعدم شعور الملا بعبادتهم ذم غير ظاهر و هذا يقطع احتمال 
كون المراد بالشركاء الشراطين؟ا قيل فإن أرتضاءم بإشرا كبم ما لا ريب فيه 
وإن 1 يكونوا بجبدين طم على ذلك وإن غففة من أن واللام فارقة إ هنالك) 
أى فى ذلك المقام الدهش أو فى ذاكالوقت على استعارة ظرف ال مكان لازمان 
(١‏ تبلى ) أىتحتبر وتذوق ( كل نفس) مؤمنة كانت أو كافرة سعيدة أوشقية 
لإ ما أسلفت ) من العمل وتماينه بكنره مستتبعاً لآثاره من نفع أوضر وخير 
أو شر وأما ما علمت من دالا من حين الموت والابتلاء بالعذاب فى البرزخ 
فأمر ل وقرىء نبلو بنون العظمة ونص ب كل و إبدال ما منه أى تعاملهامعاهلة 
من ببلوها ويتعرف أ<و اطا من السعادة والشةاوة باختمار ما أسافت من العمل 
وجوز أن يراد نصيب بالبلاء أى العذاب كل نفس عاصية يسبب ها أسافت 
من اشر فيكون ما منصوبة بنزع الخافض وقرىء تتاو أى تنبع لآن علها 
هو الذى يردها إلى طريق الجنة أو إلى طريق الثار أو قرأ فى صديفه أع,_الا 
ما قدمت من خير أو شر ل وردوا ) الضمير للذين أشركوا على أنه معطوف 
على زيلنا وما عطف عليه قوله عر و هنالك تيلو الخ اعتراض فى أث:-اء 
الحكابة 7 مضمومما ( إل الله 6 أى إلى جزائه وعقابه (( مولاثم ) ديهم 
١‏ الحق) أ ى المتحقق الصادق ربوندته اها اذوه باطلا وقرىء الحق 
بالنصب على المدح كقوطهم امد لله أهل امد أو على المصدر اله كد . 

7 وضل عنهم 4 وضاع أى ظُر ضراعه وضلاله لا اكات قيل ذلك غير 
ضال أو ضل ف اعتقادم أيضأ ل( ما كانوا يفترون ) من أن 1 طتهم تشفع لهم 
أو ما كانوا بدعون 5 أغة هذا وجمل الضمير فى ردوا للنفوس المدلول علما 
بكل نفس عل أنه معطوف غل تياو وأن العدول [لى الماضى لادلالة عل التحقق 
والتقرر وأن إيثار صيغة اجمع الإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طريقة 


الاجتماع لا لابه امرض لوصف اله قُّ قوله على مولاهم الى ( ف 4 
لمر ص بأأر دودن حسمأ 0 ليه و أن كتفى 4ر4 ّ لتعر بض لمعطهم 
و حمل اق على معنى العدل فى الدواب والعقاب١فهولْه‏ ع وجل (وضل عم 
ماكانو! يفترون ) عا لا مجال فيه للتدارك قطعأ فإن ما فيه من المائر الثلاثة 
للمشركين فيان ١‏ التفكيك حتها وتخصي ص كل نفس بالنفوس الشتركة مع عهوم 
البلوى للكل يأباء مقام تو يل المقام والله تعالى أعل . 

( ال )أى دركك لخر كين الذين حك ت أ<واهم وبين ما يؤدى إليه 
أ عماكم أحح | دأ ع ديك | 2و حبرل ويبطلان هأ 3 عليه هن الإشراك ل من 
29 من اليا والآارض 4 ع منهمأ جيعاً إن الأراف م[ بأسياب 
سعارة ومواد أرضية أو من كل واحدة منهما توسعة عليم وفيل لاقن له أن 03 
هونن على ودف المضأة ف اع من أهل الفياء والآأرض : أم من ع[ك اأسمع 
والابصا؛ 2 أم ممقطعةه ومأ بأ من 13 بل للإضرأ ب عن م وأ : دول 
سكن يا عل طر يق الابطا ل بل عل و حك ألا" يقال وصرف الكلام ع4 آ 
ام تفوام آخر تنءها واام كي 7 فماهو المقصود 0 ع الم ايعاو لسو م 
عل هولع الفطرة لد 4 9 دن #فظبما من الآفات مع كثر يغ وسرعة 3 الفعاط) 
هن أدق شىء يصيهما ( ومن رج 5 بى من الميت وخرج الميت من أ لى 2 
أى وهن ى و كدت أو ومن للشى»ه الى وأن من النطية والنطفة من 1 وأن 
لإومن إدبدالام» 3 وهن بل بك يدر 3 العام 7 8 وهو ا بعل م 2 
بعش 7 اندريج 4 من الاموق الظطاهر :7 الذ؟ زر لا فب يقولون ) 4 د تدهم 
ولا تأخير رز الله 6 [ 6 إذ لاعال البكائرة أغأ به وو حوة والخير دوف أى الله 
يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا غيره . 

( فقل / عدد ذلك تمكيتا م ( أفلا مون 1 أطمزة لإنكار عدم 
الاثقاء معنى إذكار الو افع كاف أتضرب أباك لا معنى إنكارالو فوع | أضرب 
أفى وااماء العف على مقدر ينسحب عليه النظم السكريم أى أتعلءون ذلك 
فلا ت#ون أتفسكم عذابه الذى ذكر ]ٍ م م 9 أطو نه علد إشرا ك ده 


٠‏ 6 سدوزرة واس عله السلام 


ما لا شار فى شىء ما ذكر من خخواص الإطية ( فذلكم © فذلكك اا تقدم 
أى ذم الذى اعثرفتم باتصافه بالنعوت| أذ كورةوهو مدأ وقولهتءالى( الله 
خبره وقوله تعالى ( ربكم 6 أىمالكك 00 ا على الإطلاق بدلمنه 
أو بسأن له وقوله تعالى ل( الحق / صفة له أى ربكم الثأت ربوبدته والمتحةق 
ألوهيته تحققا لارب فيه ( فاذا » يوز أن كرن الكل اسما واحدا قدغلب 
فيه الاستفها م عل أ ّم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى أى ما الذى 
رز بعد ألو ق 2 أى غيره بطر يق الاستعارة وإظرار الى إما لآن اراد به غير 
الأول وإمأ لزيادة التقرير ومر 0-5 المقا بلة بينه وبين الضلال والاستفبام 
إنكارى يمعنى إذكار الوقوع ونفيه أى ليس غير الحق ( إلاالضلال ‏ النى 
لا تار بعك شيف ثلك د عيادة من هو منعوت ما ذ 5 ر من النعوت أجمرلة 
حق ظبر أن ما عداها من عمادة الأصنام ضلال مخض إذ لا واسطة ينمأ 
و[نما سمرت ضلالا مع كونها من أعمال الجوارم باعتبار ابقنائباعلى ماهوضلال 
من الاعتقاد » والرأى هذا على تقدبر كون الحق عبارة عن التوحيد وأما على 
هدر و له عيارة عن الأو ل فالمراد بالضلال هو الأصنام لا عيادتها والمعنى 
فاذا بعد الرب الحق التات ربوبيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل 
وإثما جمى بالمصدر مبالغة كأنه نفس اضلال والضياع وهذا أنسب بقوله 
عا (وضل عنم 7 نوأ ثرون ( على التفس ير الثاق:: 
زر فألى تعرفون ١‏ استفهام إنكارى كعنى إنكار الواقع وأسة. معاده 
والمعجيب م4 وفه در_. الما لغة مأ أفس فُْ توجيه الإ نكار إلى فس 
الفعل لآن كل موجود 70 من أن ,يكون وجوده على الحال من الحو القطعا 
فإذأ أده 3 أ دوال وجوده فقد أنتفى وجوده على الطريق البرهاتى 5اهر 
مرارآ وللفاء لترانيب الإنكار على ما قبله أى كيف تصرفون من الق الذى 
لا ميد عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستيين وهو الإشيراكوعبادة 
الأصنام أو من عبادة ربكم الحق الثابت ربوبيته إلى عبادة الباطل الذى سمعتم 


ضلا له وضماعه قٌْ الأخرة وقإثار صيدة الم المموءل أن بأنالا نصراف 


من ادق ل الضلال ممأ له اصدنل عن العاقل بأرادته وإما سم عوك وفوعه 
تر من 4 صارف خدارجى 
( كذلك 4 أى كا حقت الربوبية لله تعصالى أو كم أنه ليس بعد الحق 
إلا ااضلال أ و أنهم معمروفون عن أحق ل <قت كللة ربك ) وحكيه وقضاؤه 
( على الذين فسقوا ) أى عردوأ ف الكفر وخرجوا من أقمى حول وده 
١‏ أنم لا يؤمنون ) ذل اذكلمة أوخعقاق لعقكا والأزاه ها الهدة بالدذاب 
0 فل هل من شركا ئلم 4 أ ا اج آخر عل وى له |" مو حدال وبطلان الإشراك 
باظبار ول شركاهم عءز ل من أسةحدةاف الإطية ببيان اختصاص خوأصما هن 
له الاق وإعادته 4 سيدأ نه وتعالى وإعمأ م يعطات على مأ قرله [يذآنا بأستةلاله 
فى إثبات المطلوب و|أسؤال للتبكيت والإلزام وقدجعات أهلية الإعأدة وحقةبا 
أوضوح مكامأ وسنوح رهالها عبر لة لىع الخاق فنظمت ف لك جيك قبل 
( من يبدأ الخلق ثم بعيده ) إيذانا بتلازمهما وجودا وعلما يستازم الاعتراف 
+| وإن صدم عن ذلك ما بهم من المكابرة والعناد ثم أمر عليه الصلاة واأسلام 
بأن لمك فم دن بشعل ذلات فميل له ّ فل لله سد الخلق ّ بده 14 أى هو 
فعأهما له غير 6 مأ أن أيه بأن لو ب عله أأصلاة ف السملام عنم 7 ذلك 
3 قيل لآن القول المأمور 4 غير مأ نين وم هن لواب وإن هن ها مأ لَه 
أذ دس المسهو ل 12 من 8 الاقم بعيده”م فقوله تعالم ةل مزر بأسموات 
والآرض قل الله ) <تى يكون القول الأمور بين عين الجواب الذى أريد منهم 
ويكون عليه ااصلاة واأسلام ايأ عنهم ف ذلك ل عا هو و +ودهن بفعل الودء 
والاعادة من شرك هم فالجوابالمطلوب مهم لاغبر نعم أهر عليهالصلاة والسلام 
بأن بضميرة مقالته إيذأنا بمعيمك و-1و4 وإشعارأ بأنمم ا #ترلون على التصريح 
به غزافة اشكك و لقم الحجر لام يرم ولجاجا فتدير وإعادة الجملة فىالجواب 
لأسأ 2 أن 3 إلتأ ند وو التحفيق 0 فأ 0 فكو 5 4 الافك ألصر ف و اقب 
عن الثىء وقد ص بالقلب عن الرأى وهو اللأنسب بالمقام أى كيف تقلبون 


من الحق إلى الباطل والكلام فيه ذ كر في تصرفون (قل هل من شركا نم ) 


احتجاج آخر على ما ذ كر جىء به إإزاما لمم غب إلزام و[غاما إثر [خام 
وفصله عما قبله لما ذكر من الدلالة على استقلاله (ر من ي,دى إلى الحق ) أى 
بوجه من الوجوه فإن أدى مراتب المعيودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه 
صللاح ال م وأمأتعيين طر يق الهداية وتخصيصه بنصب الحجج وإرسمالالرسل 
والتوفيق للنظر وااتدير كا قيل فخل عا يقتضيه أاقام من كال التمكيت والإلزام 
فإن العجز عن اطدابة على وجه خاص لا يسةازم المجز عن مطلق اطْداةوهدى 
كا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستمعل باللام للدلاله على أن المنتهى 
غاية المداية وأنما لم ترجه نحوه على سبيل الإتفاق ولذلك استعمل بها ما أسند 
إلى الله تعالى حيث قيل . 

( قل أللّه ممودى للحق ) أى هو -ودى له دون غيره وذلك ما ذكر من 
نصب الأآدلة والحجج وإرسال اأرسل وإنزال االكتب والوفيق لانظر والتدبر 
وغير ذلك من فئون الهدايات والكلام فى الآمر بالسؤال والجواب 5 مر 
فم مر ( أفن مودى إن الحق 2 وهو أله عز وجل 0 أ أت بسع 5 
لاهدى) بكسر اطاء أصله.بتدى فأدغموكسرت اطاء لالتقاء السا كنين وقرىء 
بكسر الباء اتباعا لها لخركة الطاء وقرىء بفتيم اطاء نقلا لحركة التاء إلمها أى 
لاعتدى بنفسه فضلا عن هداية غيره وفيه من المبالغة ما لا يق و[ما ثى عنه 
الاهتداء مع أن المفبوم مما سبق فى اطداية لما أن نفيها 4 لنفيه غاليا فإن 
من اهتدى إلى العدق لا ذلو عن هداية غيره فى ا#لة وأدناها أ كونه قدوة له بأن 
برآه فيسلك مسلك من حيث لا يدرى والفاء لترتيب الاستفما ١‏ على ماسيق من 
0 هدابته الى صركأ وعدم هداية د نهم المميوم من القصر وهن عدم 
الجواب الننىء عن الجواب بالعدم فإن ذلك ما يضطرمم إلى الجواب الحق 
لا اتوجيه الاب ترام إلى الترقيس ”ا بشع فى بض الوا فإن ذلك مغختص 
بالإنكارىكا فى قولدتءالى (أفن اتبع رضوان الله) الخ ووه واهمزة متأخرة 
فى الاعتيار ونا تقدمها فى الذكر لإظرار عر انتها فىاقتضاء الصدارةكا هو رأى 
الجبور حتى لو كان السؤال بكلمة أى لآخرت حت ألا يري إلى قوله تعالى (فأى 


2 رة الى أس عليه اأسلام سب 


الفريقين أحق بالأمن إثر تقدير مايلجىء المشركين إلى الجواب هن حاطهم و حال 
رمو ل الله صل الله عايه و 1 وقرىء لا مدى ععنى لا مهتدى دي لاذما 
أو لا مدى غيره وصيذة التفضيل إما على حقيقتها والمفضل عليه عذوف ؟ 
اختاره أبو حيان وأيا ماكان فالاستفهام للإلزام وأن يقبع فى حيز النصب أو 
الجر بعد حذف الجار عل الخلاف المءروف أى أن يشبع . 

١لا‏ نْ بجدى ) اا مفر غ نم من أعم الاأخرال أي لامي فذى أولا رتل 
غيره فى <ال من الا<وال إلا <ال ل تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداءة 
الغير وهذا حال أشراف شركائهم هن الملاتسكة والمسيح وعزيز عليهم السلام 
وقيل المعنى أم من ل هن الآوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا 0 قل إليه 
أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن عله <. 9 انا مكلفا فوديه وقرىء 
إلا أن متدى من ااتفعيل المبالنة جا الم)أ ى أى شىء لك فى اناذم 
هؤلاء شركاء لله سبحانه وتعالى والاستفهام الإنكار التو بيخى وفيه تعجيب هن 
حالم وقوله تعالى كيف كمون © أى بما يقعنى صريح العقل ببطلانه 
إذكار ل 6 الباطل وتعجب منه و تشنيع ذم ذلك والفاء لترتيب كلا الإنكارين 
على مأ 0 من وجوب أتاع الطادى إلى الق إن فلت التبكيت بالاستفوام 
أسابق [ ما ,بظهر فى <ق من يعكس جوابه أأصحيم يحم بأحقية من لا يبدى 
بالاتباع دون من مجدى وثم ليسوا حا كين بأحقية شركائهم لذلك دون الله 
سيوأ ل وهال إل انتففافيا هيدا مع رجحان جانيه #عالى حيث يةولون 
هوٌ لاء فعاو نا عند الله فأت حكرم ‏ بأستدواقه تعالى للا باع بطر بق الاذتراك 
منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال فصاروا حا ين 
د 5 شركأمهم له دون الله تعالى من ديق لاا ةسون دابع أكثرم) 
كلام 75 د غير داخل فى حيز الآمر مسوق هن قمله تعالى لبيان عدم فهمهم 
سم م م وألقمهم الحجر من البرهان النير الموجب لاتباع المادى 
إلى الحق الناءعع ع ممم بطلان حكوم وعدم تأثرم من ذلك لعدم أهردأم, م إلى 
عار قن العلل 9 أن ما يتبع أكثرم فى معتقداتهم وعاوراتهم ( إلا 2 


م > سورة :واس عليه اأس.لام 


ااا 2 ا 


واهيا من غير التفات إلى فرد من أذ راد العل فضلاءن أن يسلكوا مسا كالأدلة 
لصح 105 اطادية 8 الدق 1" 9 1 يه على المقدمأ تق / -" 57 ده فمفوموأ مضموكما 
وشفرأ عل وم ا وبطلان مأ ذا لهبا م رف أحكامهم المأ طلة فيد صل التسكيت 
والإازام فالمراد الاتباع مطلق ألاء اد الع أمل ا بقارن القول والا نقماد 
ومالا قار :ه وبأ لققصر مأ شق إلمه من أن لا 1 شم قُْ أثنا 4 اتباع لغفرد 
من أفراد العل والتفات إليه ؤوجه تخصيص هذا الاتباع بأ كثرهم الإشعار 
بأن بعضيم ول 1 مولن / عل ' فول عل 7 4 دو حدم دوبطلان الك لايش.او نه 


مكارة وعناداً فيصل بالنسية [لهم 2 9 من البرهان ألء زاور وإن لم يظرروه 
و مم ا وا ثر عذآبا من الفر يق الأول لا قد فم يفهم من 
لخوى اكلام عرفا من كون أولدٌك أسوأ حالا من غيرم إذ المعتبر سوءالحال 
من حيث الفهم والإدراك لامن حيث الكفر والعذاب أو ما يتبع أكثرم 
مدة عمرم إلا ظنا ولا يتركونه أبدا فإن حرف النى الداخل على المضارع 
اليك امكمد ان انفى سب المعقام فالمر أد بالاتماع ململ هو الإذعان والانة.اد 
والقصر باعت.ار أأزمان ووعدةه خصيص هلأ الاتباع كترم ع ممم 
لمعأ دين هم فُْ ذلك الذلو يسم م عدم 1 دن بمضهم من اتياع الحق وأأذوية 
3 ساق هون[ وول قل المعى ومأ يبع أ 0 1 إفرأرثم بألله تعالى إلا 0 
هيت ملك إلى رهان 00 ول ومأ اميم أكثرم 2 قو : 0 ا 1 
ألا 92 وأمراد ألا كدر الجميع فتأمل وقءلالضمير فأ كثرم بيع 
إلى التسكاف ذإ إن الظن لا يغنى من الدق ) من لعل اليقينى والاعتقاد اأصحيح 
املأ اف للواقع ور شما )من الاغناء و ##وز أن بكرن مفعو لا 4 وهن المق 
حالا فيه والجملة استئتناف ببيان شأن الظن وبطلانه وفيه دلالة على وجوب 
العم 2 الاهول وعدم جواز إلا ؟ 0" )! انض مك رز إن يله عل م بشعلون 4 
00 م على أفعأ طم الف بحة فم 0ه 8 | مأ حى نهم من الاء راض عن 
[أبر أهين القاطعةه 1 تباع للظطنون الفاسدة اندوادأ أولءا وقرى” تفعلون 
الالتفات إن الخطاب شيك دل الوعيد 1 


سورة لس لس عله السلام 2 


لإ وماكان هذا القرآن 4 شروع فى بيان ردهم للقرآن الكريم إثر بيان 
ردم للأدلة العقلية المندرجة فى تضاعيفه أى وما صم وما استقام أن يكون هذا 
القر أن المشحون بفئو نالهدأ أت ألمستو جره الإنيا ع أل من هامأ هانءك الحجج 
البينه الناطقة قية الت و<يد وبطلان الشرك 0 أن يفترى من دون الله ) أى 
افتراء من الخلق أى مفترى منهم سعى بالمصدر ميالغة ل ولكن تصديق الذى 
بين يديه ) من الكتب الإطية المشرود على عسدقرا أى مصدقا لها كيف لا وهو 
لكو له معجر| دونما عبار عليرا شاهد بصحتها ونص.ه بأنه بر كأن مةدرأ وقد 
جوز كوته علة لفعل ذو 0 7 الك ا له الله تصديق ال وقرىء بالرفع 
على تقدير المبتدأ أى ولكن هو تصديق اللا وتفصيل الكتاب ) عطف 
عليه نصبا ورفعا أى وتفصيل ما كتب وأثبت من الحقائق واالشرائع إ لاريب 
فيه ) خبر ثالث داخل فى حم الاستدراك أى منتفيا عنه الريب 1 حال من 
الكتاب وإن كان مضافا إليد فإنه مفءول ف المعنى أو استئناف لا محل له من 
الإعراب ل من رب العالمين ) عن آخن أى كاثناتمن رت العالمان أو .فتعاق 
دق أو نص أو بالفون المعال نيعا :ولا ونب :فيه اغتر ال كا ى قو لك 
زيد لا شك فيه رم أو حال من اللكتاب أو من الضمير فى فيه ومساق الا 
الكرمة بعد المنع عن إتباع الظن لبيان ما يجب أتباعه ( أم بقولون افتراه ) 
أى بل أشولون افتراه عمد عليه الصلاة و 0 والهمزة لإنكار الواقع 
واسشيعاده رز قل 14 5 أ لم وإظهاراً ليطلان مقأ لم الفاسدة إن كان 1 
كا تقولون ١‏ فأتوا بسورة مثله 6 أى فى البسلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى 
على وجه الافتراء فإنج مثل فى العر بية والفصاحة وأشد مر نا منى فى النظم 
والعبارة وقرىء بسورة مثله على الإضافة أى بسورة كتاب مثله لإ وادعوا ) 
الظاهرة واللعاونة 1 من استطعم دعاءه والاس:مانة به من تم الى 
تزعمون ١‏ أ ا مده [ ل فُْ ألميمات والمليات ومدارهك الذين تلجأ ول لدان أرأهم 
فى كل ما تأتون وما تذرون إر من دون لله » متعلق بأدعوأ ودون جار يجرى 
أداة الاستثاء وقد مس تفصيله فى قوله تعالى (وادعوا شبداءك من دون الله) أى 


اما سدورة ونس عليه السلام 


ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فانه لا يقدر عليه أحد وأخرجه 
سبحا نه من دم الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى و كونهم فى عدوة ِ- 
والمشاقة لا لميان أسة. مداده تعالى بالقدرة على مأ كلفره فإن ذلاك مأ يوم أ نهم لو 
دعوه تعالى لأجابهم أ , (١‏ إن كك م صأدقين . أ ف أنى افتريته ذإن ذلك 
مستازم لإمكان الا” ا مسةلزم 6 قدرتك عليه والجو أن محذوف 
لدلالة المذ كور عليه . 

0 بل كذبوا تيد | بعليه ) إضصر اب وانتقال عن إظهار بطلان 
م قالوا فى حق القرآن العظيم بالتحدى إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشىء عن 
جهلبم بشأنه الجليل فا عيارة عن كله لا عما فيه من ذكر البعث والجزاء وما 
خالف دينهم كا قبل فإنه مما يجب تبه ساحة التنزيل عن أمثلة أى سارعوا إلى 
لكذنه 50 أن بتدروا فيه ويقفوا على ما فى تضاعيفه من 
الشواهد الدالة على كونه يا وصف [نفا ويعلدوا أنه ليس مما بمكن أن يكون له 
نظير يقدر عليه الخاوق والتعبير عنه بما ل صمطوا بعليه دون أن يقال بل ؟ذبوا 
به من غير أن حيطوا بعليه 7 حو ذلك للإيذان بعال هلم به به وأنهم م بعلدوه 
إلا بيعو أن عدم العم بهو بأن تكنبيم ب4 [ما هو إسبب عدم علبم به أ أن 
إدارة الحم عل الموصولمشعرة بعلية 3 مأ فى حيز الصلاة له وا 3 تأويله) 
عطاف على الصلة أو حال من الأوضول! ىّ و قفو | بعد على : تأو يله و 3 
أذهام م معأ نيه الرائقة المنئة عن علو شأنه والتعبير عن ذلك بإثيان التأويل 
شما بأ* ن تأويله مدو جه إلىالاذهان منساق [لما السك 1 م يهم بعل تأويل 
مأ 4 من الا 4 / أل واب دى ١‏ 7 ما | ص_دق أم كذب والمعنى أن القرأن 
معجر من جهة اانظم والمعنى ومن جهة الإخبار با لغيب وثم قد فاجأوا :كذسه 
قبل أن بتديروا نظلمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من 
الامور إلمستة.لة ونفى إتءان التأويل بكامة لما الدالة على التو قع بعد نقى 
الإحاطة بعليه بكامة لم انأ كد الذم وتشديد التشنيع فإن اأشناعة فى :كذيب 
الثىء قبل علمه المتوقع [:, يانه كش مهنا فى تكذييه قبل عامه مطلقا والمعنى 


أنه كآن يحب عليهم أن يتوقفوا إلى زمان وقوع المتوقع فم ,فعلوا وأما أن 
المتوقع ول وفع بعل اتج استهدروأ عند ذلك أضاأ عل 7 3 عليه أو لا فلا 
تعرض له ههنا والاستشباد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوطم افتراه 
4 ذيب بعد التدير نأشى م من عسدم التدر فتدر كيف لا رمم ل شولوه بعد 
اعدف ل اللتوافعاء ا لمشيو فا بالتعدع: الراريفى هبورة البقرة تزذة اما 
مد نية وهذه مكية وإتما الذى يبدل عليه م سيتل عليك من قوله تعالى ومنهم من 
يمن به ومنهم الخ وقرله الى : 

(كذلك ) لوصف لاط الى وبيان لما يؤدى إليه من العقوبة أى 
مثل ذلك التكذبب البنى عل بادى الرأى والجازفة مر غير تدر وتأمل 
كذب الذين من قبلبم ) أى فعلو | التكذيب أو كذبوا ما كذيوا منالمعجرات 
التى ظورت عل أبدى أنياتهم أو كذبوا أنبياءم لإ فانظر كيف كانعافبة الظالمين) 
وم الذين من قبلبم من ال1-كذبين و[إتما وضع المظور موضع المضهر الإيذان 
بكون ااتتكذيب ظليا أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقة وبدخول 
هؤلاء الظااين فى زمرتهم جزما ووعيدا دخولا أوايا وقوله عر وجل 
(( ومنهم ) الح وصف لخاطهم يمد إتيان التأويلا المتوقع إد حينئذ يمكن تنويعهم 
إلى المؤمن به وغيرالمؤمن ضرورة أمتناع الإيمان بثىء من غير عل به وأشتراك 
الكل فى التكذيب والكفر به قبل ذلك حسما أناده قوله تعالى ( بل كذبوأ 
م م حيطوأ بعلمه ) أى ومن هر لاء المكذين (من «ؤمن 42 عند الحا طَة 
بعله وإتيان تأويله وظهور حدقيته بعد ما سعوا فى المعارضة ورازوا فوام فبأ 
نتضاء لت دوعا او أعدنها شاهدوا وقوع ا أخين نه ؟ أن هرانا ومعن 
الإمان ه إما الاعتقاد حقيته فقط أى يصدق به فى نفسه ويعل أله حدق ولكئه 
بعائد ويكار وهؤلاءم الذين أشير بقصر اتباع الظن على أ كثرم إلى أنهم 
يعلمون الحق عل التفسير الأول أشير إليه فما سلف وإما الإمان الحقيق أى 
سيؤمن به وبتوب عن الكفر وم الذين أشير بالقصر المذكور على التفسير 


الثأ ّ إلى - اهدو ل الحق 1 مر : و مهم 4ن لا ومن 4 4 أى ا يصدق 


117 غووة يوان عله السللاه 


به فى نفسه ا لا بصدق به ظاهراً لفرط غماوته المائعة عن الاحاطة بعلبه | 
شبغى وإن كآن فو ا الإحاطة به أصلا أو لسخافة عقله واختلال 
مييزه وعجزه عن تخليص علومه من خخالطة الظنون والأوهام التى ألفرا فييق 
على ما كان عليه من |أشك وهذا القدر من الاحاطة وإتمان أ أويل كآف فى 
مقابلة ما سبق من م الإحاطة بالمرة وهؤلاء ثم الذين أريدوا فم) سلف بقوله 
عر و+ل(وما 5 ع أ كثرم | إلاظنا) على التفسير الأول أ لفت 4 فم فنا ف 
بل عوت تي معاندا كان أو شاركا وم المستمرون عل أ: تباع الل. ن على 
التفسير الثاتى من غير إذعان للحق وانقياد له ١‏ وربك أعل بالمفسدين ) أى 
بكلا الفريقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كا قيل لاشترا كبما فى أصل 
الافساد المستدعى لاشترا كبما فى الوعيد أو بالمصرين الياقين على اللكفر على 
الوجهالثانى منالمعادين واأشا كينل( وإن كذبوك) أى إن استمرو اعلى تكذ بيك 
وَعيوةا عأية عدب ها أخخين عنهم بعد [لزام الحجة , التحدى لا فقل لى على 
و الم عدم 4 أى ” زبر أ ملم فقَد أعذر ت كقوله تعالى (فإن عصوك فقلل [ى 
برىء ) والمعنى لى جزاء عبلى ولكم جزاء مام عدا كان أو راعالة اوعد 
العمل المضاف [[ 2 باعتبار الاتحاد التوعى وار اعاة كال المأ هوأتت ريون 
ها أعمل وأنا برىه مما تعماون © :أ كيد لما أفادته لام الاختصاص من عدم 
تفلف خواء العمل إلى ين 0 أى لا تؤاخزون بعهلى ولا أؤاخذ بعملكم 
ولما فيه من إيوام المتاركة وعدم التعرض طم قيل إنه منسوخ بآ السرف . 
( ومنهم من يستمعون [ ليك ) بيان ! لكونهم مطيوعا على قاومم بحيث 
لا سبيل إلى إعانمم وإعا ممع الضمير الرأجبع إلى كلية من رعاية لجائب المعنى 
3 أفرد دفما ا ف حافظة علىظاهر اللفظ ولعل ذلك ادها إل كزة اتات 
بمء على عدم اونب الاستهاع على مأ رقف عليه النظر من اأقابلة وانتفاء 
الحجاب والظلية أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن وتعايمك 
الشرائع ( أفأنت نسمع الصى ) همرة الاستفوام [نكارية والفاء عاطفة وليس 
المع بينهما لترتيب إنكار الإسماع يم هو رأى سيبويه وابههور على أن يجعل 


سدورة 557 عأيه السلام 1583" 


لمجم سس سس سس لس سو ا 


ديم الحمزة على الفاء لاقتضائها الصدارة م تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه 
عليه حسيما هو المعدّاد لكن لا بطر يق العطف على الفعل المذ 7 لأدائه إلى 
اختلال المعنى للأنه إما صلة أو صفة وأياما كآن فالءطف عليه يستدعى دول 
المحطوف فى حيزه وتوجه الانكار إليه من تلك الحيثية ولاريب فى فساده 
بل بطريق العطف على مقدر مفبوم من وى النظم كأ قل أسكنهدون الك 
فزت لمعم كارا لاستماعوم ف نه . ر ةق بل ارا ا د ماع 
عقيب ذلك وترتيه عل.ه حمس العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أ يضأ 5 يلىء 
عنه وضع أله م موضع ضمير ثم ووصةم, بعدم العقل بقو له تعالى رز وأو 5 

لابعقاو 0 ولو اننم إلىحهميم عدم اطرش لآن الأعم العاقل ريما تفرس 
إذا وصل إلىعءاخه صوت وأما إذا أج: تمع أن | ممع وقد ّم الآء رلا ومنهم 
ف نان د إيك ) ديعاي دلا نل موتك الوأضحة (أنت) أى أ عقيب ذلك 
أنت تدمع وإنما قبل (تدى العمى ) ” تربية لإنكار هدايتهم وإبراذا لوقوعبا 

فى معرض الاسة<الة وقد أ كد ذلك حيث قيل (١‏ ولو كانوا لا دبصرون ») 
أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار الاعتبار 
والاستتصار والعدة فى ذلك ه اللصيرة وأذلك حدس الاععى امس ش هر 
ويتفطن لما لا يدرك البصير الأحمق ليث اجتمع فيهم اق واأعمى فقد انسد 
عليم اب الهدى وجواب لو ف الجملتينذوف لدلالة قولهتءالى (تسمع الهم) 
(تهدى الععى )عليه وكل مهما معطوفة علمجملة مقدرة مقا بلة لها فىالفحوى كلتاهما 
فىهوضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمع الصم ل وكانوأ يعقلون 
ولو كانوأ لا.يعقلون أن أت مداى العمى لوك زوأ هيروك ولوكااوأ لا سرون 
أى على كل حال مفروض وقد <ذفت الآولى فى الباب حذما مطردا إدلالة 
اثانية عليها دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحةق عند تحقق المانع أو المانع 
القوى فلآن تحةق عند عدمه 3 عند حةق المانع الضديف 3 لى وعلى هذه 
الدكتة يدور ما فى لو وأن الوصلين من ااتأ كيد وقد مر اا-كلام فى قوله تعالى 
(ولوكره الكافرون) ونظائره مرار! لإ إن الله لا يظم اناس عار لدان 


ياك سورة اوأس عا.ه السلام 


ما حى عنهم من عدم اهتدائهم إلى طريق الدق وتعطل مشاعرهم من الإدراك 
لس 02 مسةند إلى الله عز وجل من خلسم موق لمشأ عر و و ذلك 1 / 8 
هو من قبلبم أى لا ينقصبم ل( شيئاً ) مما نيط به مصالحهم الدينية والدنيوية 
وكالاتهوالآولوءة والآخروية من مبأدىء إدرا كبم وأسباب علومهم م نالمشاعر 
الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب بل يوفيهم 
ذلك من غير إخنلال إشى . أصلا 00 سكن || ناس ) وقرىء بالتهيف ورفع 
الداس وضع الظاهر م وضع الضمير لزدادة تعيين و ت#قرير 3 ك5 الهم بعسدم 
استعال مشأعرثم فيما خلةت له وإعرأضهم عن قول دعوة الق وتلكذيهم 
لأرسل وَالكة 2 07 أ سوم بظلمءون 4 ا أقصون ما بنقصون م_ لون به 
من ممادى 1 وذرائع اهتدام و 9 ل يذ كر ان مرى األغرض إثنمأ هو 
فور الم عل أ سوم لا بان مأ نئه لق به الظلم و والتعيير عن فعليم با بالئقس ممع 
كونه تفو اما الكل وإبطالا بالمرة اراعاة جاب قرينلته وقوله عرز وجل 
أنفسهم إما تأكيد للثاس في-كون عنزلة ضمير الفصل فى قوله تعالى ( وما ظلمنام 
وللكنكانواث الظالمين) فى قصرالظااية عليهم وإما مفعول ليظلبون حسما وقد 
فى سائر المواقع وتقديمه عليه ثجرد الاهتهام بة مع مرأعأة الفأصلة منغير قصد 
إلى قصر المظلومية عليه على رأى من لا يرى التقد موجيا للقصر فيكون 
ا فى قوله تعالى زوما ظلبنام ولكن ظلموا أنفسهم) من غير قر للظم لا على 
الفاعل ولا عل المفعول وأما على رأى من يرأه موجما له فلعل إثار قصرها 
دون قر الظالمية عليهم للمبالغة فى بيان بطلا ن أفعاطهم وعنافة عق وهم لما أن 
أقبم الأمر ين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدهما [نكارا عند العقل 3 ة لدى 
اطبع وأوجبهما <ذرا منه عند كل أحد هو المظلومية لا الظالمية على أن قصر 
الاعلى عليهم مستأزم لأ اقتضيه ظاهر الخال دن فكمر كا نمه يه عليوم ضرورة "3 
إذا لم يظر أحد من الناس إلا نفسه يلزم أن لا يظلمه إلا نفسه إذ لو ظلبه غيره 
يازم كون ذلك الغير ظالما لغير نفسه والمفروض أن لا يظل أحد إلا نفسه 
فا كتفى القهعر الأول عن الثاف مع رعاية مأ ذكر من أأفا'دة وصيخة المضارع 


سودةٌ ونس عايه السلام قل 


للاستمرار فأ وإشانا فإن درف لني إذا دحل عل المضارع ادك لساب 
المقام أستمرار الثق لا أى الامتور ان ال ترق انقو لك ما زيد! ضربت يدل 
علّ اختصاص الذفى لا على فى الاختصا ص ومساف أأدية الكر »ة لإلرام 
الحجة ووز أ' 0 للوعيد فالمضارع امن للاستقبال والمثبت للاستمرار 
والمعنى أن الله لا يظلمهم بتعذربهم يوم القيامة 5 من الظلم ولكانهم أنفسوم 
ظامو ن ظلما مدر | فإن مياشر مم المسثمر " للسدئات امو جره لأتحل ساعين 
ظلمى م لانفسبم وعل ألو جوئن فالاءة لكر 13 يل ا سل 5 | سوق . 
( ديوم نحشرثم 4 ممصوب ضور وفرىء 7 على الالتفات 5 
ال 00 و| )أى كأنهم ل يلب 0 
ساعة مَنْ 4 مهاد 4 5 سم ع فلملا ميك 9 أمثل قُْ غاية القللة وتخصيصماأ بالنهار 
لأن ساعاته أعرف <الا من ساعات الليل واجملة فى موقع الحال من ضمير 
المفعول أى حشرم مشهين فى أحواهم الظاهرة للناس عن لم يلمث فى الدني| 
ول يتقلب فى نعيمها إلا ذلك القدر اليسير فإن من أقام بها دهر! وتمتع بمتاعبا 
لايخلو عن بعض آثار نعمة وأحكام ببجة منافية لما بهم من رثاثة اطيئة 
وسوء الحال أو يمن لم يلبث فى اليرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقييد بيان كال 
عر ار بالذسية إلى ودر ره تداك ولو بلعل دشر طول وإظهار بطلان استبعادم 
وإنكارم بقوطى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لممعوثون وو ذلك أو بيان 
ام الموافقة بين النشأتين فى الآشكال والصور فإن قلة اللبث فى (أبرزخ من 
موجيات عدم التيدل والتغير وان قوله عَرْ وعلاد ر بتعارفون نهم 4 سانا 
وتقريرا له لآن التعارف مع طول العبد ينقلب تنا كرا وعلى الأول يكون 
استئنانا ا خرف عضوم ع1 كانم م ,تفارقوأ إلا قليلا وذلك أول 
. خر جوأ من أأهَء موي إذ ثم ي 7 عل ما كازوأ عله مك من أل 3 المتعأرفه ف نمم 
' بنقطع أله هارف إشملة الآاهوال المذهلة واعترآء الأو ال المعءصضلة المغيرة 
لالصدور والاشكال الممد له طم من خال إلى لى > ال ) قل سس الذبن كوا بلهَآه 


أله 4 شبادة دن أنه سميدأ له وتعالى على خسرأنهم وتعجب مزه وقيل حال من 


تت تت ف يلاي لا ا 02 ااا ا تا للم 100010111 


ضيمير يتعارفؤون على إرادة الول والتعيير عم بالأوصول 6 5 المقام مقام 
أضمار لذمبم يما فى حير الصلة والإشعار بعليته لما أصابهم واأراد بلقاء الله إن 
كن مطلق الحساب والجزاء 0 66 اللهاء فالمر اد بالخسرآن الوض.عة والمعى 
وضعو| فى تجاراتهم ومعاملاتهم واشترائهم الكفر بالإمان والضلالة بالمدى . 
ومدى (وله تعالى (وما كانوأ مود ين ما كانو| عارفين بأحوال التجارة مهلك بن 
لطرقبا وإن كان سوء اللقاء فالخسار الاك والضلال أى قدضلوا وهلكوا 
1 م ومأ كآنو أ مجك بن إل 0 اق النجأة . 

لإوإما ترينك» أصله أن ترك وما مزيدة لتأ كيد معنى الشرط ومن ممة 
أأكد الفعل | أون أى بتصرتك بأن نظهرلك ل( بض الذى نعدم ) أىووعد اهم 
من العذاب وتعجله 7 انك ؤترأه والعدول إلى صريعة الاستقيال لا اةيقضاق 
الصورة 3 للدلالة عل التجدد والاستمرار 5 تعدثم وعدأ متيوددأ حسم أقضيةه 
المكة من إنذار عب إنذار وف صرص البعض بالذ كر رهن إلى أأعدة بإراءة 
بعش الموءود وفل 1" اوم در (أو توفيذك ) قل ذلاك ( فإلينا م ججعرم ) 
أى كفا دارث امال أريناك وض مأ وعدنام أو لا الينا مل هوم قُْ الدنأ 
والاخرة تجنر مأ وعدنام المتة وقيل لد ارك جواب لأشرط الالى كأنه قبل 
فالينا م جعوم انربك فُْ الأخرة وجواب الذول دوف لظروره 95 وناك 
9 ألله نومك على م معلو 2 من الأفعال اأسائة الى كيت عمم و ع أد 
بالشرادة إما مقتضاها وننيجتها وهى معاقبته تعالى إياهم وإما إقامتها وأداؤها 
بإنطاق الجوارح وإظهار أسم اللالة لإدخال الروعة وثر 4 المها 4 وأ 3 
التبديد وقرىء ثمة أى هناك ( ولكل أمة) من الآمم الخالية لإرسول) ببعث 
إأمم إشر بعة خاصه مأ مسي لحو اطم يدعوم إلى الحق ( فإذا 8 رسوطهم ) 
فبلغهم ما أرسل به فكذبوه وخالفوه (قضى بينم ) أى بين كل أمة ورسوطا 
9 اقسط ) 1 لعدَل وحم بنجأة الرسول وألؤمئين به أهلاك المكن بن كقوله 
يُعال (وما كنا معل ببن حى أمعث رسولا) وإ وثم يغالبون 4 فُْ ذاك القضاء 
المتوجب لتعذ يهم لآنه من نتاشج أعماطى أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة 


رسول تنسب إليه وتدعى به فإذا جا. رسوطم الموقف ليشود علهم بالكفر 
والإءان كةوله عر وجل ( وجىء بالنبيين والشبداء وقضى بدنهم ) . 
رد يقولون متى هذا الوعد ) استعجالا لا وعدوا من الءذاب على طريقة 
الاستوزابه والا أكار حسما برشد إليه الجواب لا طليا اتعيين وقت بجيته على 
وحدكه الإلزام م ف سوره ة املك (إن؟ 8 نم صادةين ) أى ف أنه بأتينا والخطاب 
للرسول صل أله عليه وسل ومؤه:ين يلون علوم الآنات التضمنة لأوعد 
المذ كور وجواب الشرط #>ذوف أعتادا على مأ تدم حسما حذب ف مثلقوله 
تعالى (فائتنا بما تعد نا إن كنت من الصادقين) فإنالاستعجال فى قوة الام بالإتيان 
يلة كأنه قبل فليأتنا عجلة [ ن كنت صادقين ولا فيه من الإشعار بكون إتيانه 
بواسطة النى صل الله عليه وسلم قيل ١‏ قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ) 
أى لا د على ثىء متهما بوجه هن ألوجوه وتقديم لضم لا اينات اه نظأم 
لإظهار العجر عنه وأما ذكر التفع فلتوسيع الدائرة تكملة للعجز وما وقع فى 
سورة الأعراف من تقل بم التضع للإشعار رهم 4 وألقام مقامه والمعنى إفى 
لا أمللك شمًا من ث ا وإيرادا مع أن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك 
شمو حى أنسبت ف إتيان عدا 54 الموعود ( إلا ماشاء الله ) استثناء منقطع 
أو ولكن ما شاء الله كائنا وحمله علىالاتصال عل معنى إلا مأشاء الله أن أما.كر 
يأباه مقام التبرؤ من أن يكون له عليه السلام دخل فى إتيان الوعد فإن ذلك 
ا ن المتنارع فيه ما لا يشاء الله أن عل عليه السلام وجعل 
ما عيارة عن بعض الأا-وال المعهودة المنوطة بالافعال الاختيارية المفوضة إلى 
العباد على أن يكون المعنى لا أملك لنفسى شيثًا من الضر والنفع إلا ما شاء الله 
أن املك يها من الماتريو 2 ١‏ تبين على الآ كل والشرب عدما ووجوداً 
تعسف ظاهر وقوله تعالى (( لكل أمة أجل) بيان لما أهم فى الاستثناء وتقييد 
لا ف القضاء السابق من الإطلاق المشمر كرنالقضى نه أمر! مئجزا غيرمةوةف 
عل شىء غير بجىء الرسول وتكذيب الأمة أى ا-كل أمة أمة من فضى بينهم 
وبين رسو قراس معين خاص عم لا كرف إل أمة أخرى مضر وب لعذأبوم 
رع* - أب السعوده مس دان ) 


008 سوره بولاس عليه اأسلام 


يحل بهم عند حلوله ل إذا جاء أجلرم © إن جعل الأجل عبارة عن حد معين 
هن أأؤمان فى ممه ظاهر وإن أر بد 4 مأ أمتد [أمه من |أز مان يجمه عمارة 
عن أنقضائه إذ هناك يتحقق مجيئه بمامه والضمير إن جعل الأآمم المدلول علا 
كل أمة فإظبار الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو بلوغ كل 
أمة أجلبا الخاص بها وبحيته إياها بعينها من بين اللأمم بواسطة ١‏ كتسابالاجل 
بالإضافة عمومأ اليك م فى أجمعية كأنه فول إذا جاأء ثم أجاطم بأن يجىه 03 
واحدة من تلك الآمم أجلبا الحا ص بها وإن جعل لكل أمة خاصة م هوالظاهر 
فالاظوار 2 دوقع الاضيار ازيادة أتر بر والاضابة إلى الضمير لإافادة كال 
ااتعمين أى إذا جاءها أجاها الخاص بها ١‏ فلا يستأخرون ) عن ذلك الأجل 
لإساعة) أى شيئاً قايلا من اأزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى لا ,تأخرون 
دك أصملا وصيغة الاستفعال الوشعار عدر ا ذلك 59 طليوم لّْه 
رُ ولا لس مهل مول 4 أى لا تقدمون عليه وهو عطاف على ارون كن 
لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسه كالتأخر بل للمبالغة فى انتفاء التأخر 
بنظمه فُْ سلك المستحديل عقفلا 3 ف قو لَه سمددأ نه وتعالى ( وأحهست أ 7 الذدن 
لعملون السكات حدى إذا دهم أحدهم اموت قال ف بت الآان ولا الذين 
ونون وهم كفار) فإن من مات 6فرا فخ ظرور أ لا توب لَه 58 قل (زظ 
ف 008 قرول لدويه ف سأك هن سوق.أ [لىحضور اموت [يذانا تساوى وجت«ودت 
التو بة ادل وعدمما بالمرة 3 7 قار الاعراف وقد جور أن براد مجتىه 
الأجل دنوه بحيث يمكن التقدم فى اجخلة كجوء اليوم الذى ضرب طلا كبم 
سباعة معينة هيك لكن 5 ف ادك م الاستئخار بل اوه مز دل 0 ونعديم 
ببان أنثفاء الاستئخار على بان ألدماء الاستقدام ل المقصود الهم مان عدم 
0 من العذاب ولو ساعة وذلك ١‏ باحر وَأ مأ ف قوله تغا زم لسيق 
من أمة أجلبا وما يستأخرون) من مس قالسيق فى الذكر فلءا أن المراد هناك بيان 
مر تأخيرعذا بوم 0 أستدةا هم لَه حسما إلى م يك قوله عن وجل(ذرهم بأكاوا 
ويتمتعو أ ويلبهم الآمل فسوف,علمون) فالآهم إذ ذاك بان انتفاء السبق كا ذكر 
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هناك لإ قل) لهم غب ما بيت كيفية جر يأن سنة الله عز وجل فما بين الأمم 
على الإطلاق ونهتيم على أن عذابهم أمر مقرر >توم لا ,توقف إلا على بجىء 
جاه المعلوم آنا بعال دوه وننز بلا لَه مز له [تانه 5-1 رُ رم 6 أى 
أخبروق رز إن نا 6 علابه 4 الذى استعجداون 4 زر 07 4 أى وقث بات 
واشتغال بالنوم ١‏ أو نهارا © أى عند اشتغالكم مشاغلكم حسما عين لك 
عن الاجل عمتنى المشومه ألتأ بعة للحكة م عبن فار الأمم الميالكد وقوله 
_-05 وجل ( ماذا استعجل موك اليجرهون 4 جواب الشرل ذف الفاء 3 0 
قولك إن أتيدّك ماذا تطعمنى واج رمون موضوع موضع المضمرلتأ كيد الإنكار 
بد أن مأ دنه حاطهي الذد هال فان دق جرم 9 مبلاك زعأ 2 تان العذاب 
فضلا عن استعجاله واجماة الشذرطية متعلقة أدأيتم والمعتى أخبروق إن أنا م 
ع لأ به تعالى أى نشى م تستعودلون شك مدأ 4 واأثىء ل سكن أسجدساله بعالك 
إتيانه والمراد به الممالغة فى [نكار استعصاله بإخراجه عن حيز الإمكان وتنزيله 
٠١‏ فَّ الاستصالة مز له أمرتعع اله بعل أ 4 بثاء على از ل لشرر 59 إيكه وداره مز له 
تأ 4 حة. 4 3 أشير [لبه وهذآأ الإنكار عدزلة الى فقو لَه عَنْ وعل رأ 5 
الله فلا تستعجاوه ) خلا أن التنزيل هناك صرح وهنا ضمنى كا فى قول من قال 
لغر 4 الذى تقضاه سج جره أر أت إن أعطيتك ملك فاذا تطاب منى ار بك المأ هه 
فى إذكار التقاضى بنظمه فى سلك التقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره 
مذ له ان عو قن لداعو ول آم إذا ما وقع آمنتم به[ نكا لإهانهم بنزول 
العذاب بعل وفوعه 42.4 داخل 0 ماقيله من نكاد اميا شم . الول 5 0 
0-5 25 اقول الم-أمور كد 5 ا 7 وفع العذاب وجل 1 سدةرة4 أمنتم 4 
دين لا بتفعم الايمان نكار ا اتاخير ه إلى هذا الحد وإيذافا باستتباعه للخدم 
والسرة قلعو أ عمر] هم عليه من العناد ودوججموأ حو التدارك قبل وت الوقت 
فتهديم الارف للمممر وقيل مأذأ لستعجل 097 متعاق أدأيتم وجواب أأشغرط 
عذوف أى ندمو أ عل الاستءجال أو تعرفوأ خدهزأه واأشرطية اعتراض مزل 
لمضمون الاسيخيار وقيل الجواب قوله تعالى (أثم إذا ما وقع)ال والاستعرامية 


با" سورة اواس عليه أأسلام 


الأ ولىاءتراض والعنى ين وف أتاكم عذابه أمثتم به بعك وقوعه حدين لاينفعم 
الإيمان ثم جىء بكلمة التراخى دلالة على الاستبعاد ثم زيد أداة الشرط دلالة 
عل استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول كالعّبيد له وجىء بإذا مؤكدا! مما ترشيعما 
معنى الوقوع وزيادة للتجبيل وأنهم ل يؤمنوا إلا بعد أن ل يتفعبم الإيعان ابنة 
وقوله تعالى : 

رز أ الآن / # أسئاناف من جر: نه تعالى غير دأخل ١‏ يحت القول الملةن مسوق 
لتقر بر مضمون أ سيق على إرادة القول أى قبل طم عَددِ إمانهسم بعك وقوع 
العذاب 1 لآن آمنتم به [نكارا للتأخبير وتو بيخا عليه ببيان أنه لى يكن ذلك لعدم 
سيق الانذار به ولا للتأمل والقدير ف شأنه ولا أمىء أخر مسا عبى يعد عذرأ 
فى التأخير كان ذلك على طريق /تكذيب والاستعجال به على وجه الاستوزاء 
وقرىء [ لان بحذف اطمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى ([ و قد كنم 
به تستعجلون © أى تدكذيبا واستوزاء جملة وقعت حالا من فاعل آمنتم المقدر 
كشك بد أو بيح والتقريبع وزبادة التنديم والمحسير وتق-يم الجار والمجرور على, 
الفعل لمراعاة الفواصل دون القعر وقوله تعالى ( ثم قيل © الله تأ كيد لانو بيخ 
والعتاب بوعيد الءذاب والمقاب وهو عطف على ما قدر قبل أ لان ١‏ لاذين 
ظلدوا ) إن وضعوا الكفر والتكذيب موضم الإعان والتصديق أو ظلموا 
أنفسهم بتعر يضرا للعذاب واللاك ووضع الموصول موضع الضمير لذمهم ما فى 
حيز الصله والإشعار بعليته لإعابة ما أصابهم ١‏ ذوقوا عذاب الخلد © المؤم 
على الدوام ١‏ هل تجزون) اليوم ( إلا عا كنت فون )فى الدنيا هن 
أصناف السكتفر والمعاصى التى من جتلتها مام من الامستعجدال (( ويستنيئو نك )4 
أى يستخبر ولك فيةولون على طر هه لاض ادا الإنكار ( أحق دو و 
دير ققدم على للمتدأ الذىهو [أضمير للاهنمام به واقٌ دده قوله تعالى ل له للق ( أو 
مبتدأ والضمير م تفع به ساد مسد الخبر واجخمأة فى موقع النصب بيستابئو نك 
وثرىء أله 0 تدر إضأً أنه باطل كأ نه قيل عاطق لا الم مأطل أو أهو || 1 
عيتموه المق ١‏ قل 4 53 غير ملتفت إلى استهزائهم مغضيا عما قصوا دو بانيا 


سورة 50 أآس عليه السلام ياي 


الأهر عل 5 ألىكة 0 إى ودف 14 إى من حدر وفب الاب مع لعم 
ف القسم خأص.ه 3 أن هل بمعى د قُْ الاستفبام خاصة واذلك توصل بوأوه 
( إنه » أى العذاب الموعود < لق © لثابت البئة أكد الجواب بألم وجوه 
دك ل سوبسب شدة | إأكادم وذو تك وقد زبك تنش , بر وكقةأ هر لَه عر م 
:/ اا _ بمعجزين ) أى 175 مين العذأب اهرب وضىو لادق بعلا ع زه 
وهو إما معطوف عل جواب القسم أو تكيدس, نف سيق أميان جزم عن الخلاص 
06 مأ شه 0 الم كور 1 أن سكل نفس ظامت © بال رك أو 
ااتعدى عل الغير أ و غير ذلك هن اص ثأف العام ولوم ره حسم بفيده كون اأصفة 
قوعلا )اه افى الأرض ) أى ما فى الدنيا من حد ناكرأ وأمواها ومنافعما قاعارة 
5 0 ( لافتدت 4 14 أى نه ول بك ما دن العذاب هن أزتدأه بمعى 
فداه (وأسروا) أى الننفوس المدلول عايها بكل نفس والعدول إلى صيفة أجمع 
مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة ويل الخطب يكون الإسرار 
بطر بق المعية والاجماع وإنماأ لم يراع ذلك ف.هأ سيق لتدقيوق مأ الدو<تى دن 
رض ا 0 مأ قُْ الآرضن لكل وأددة دن الخفو ص وإثار صيفة م 
المذكر هل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إنائه( الغدامة) 
على ما فعلوا من الظال أى أخفوها ول يظبروها لكن لا للاصطبار والتجلد 
هيات ولات حين اصطبار بل لهم بهتوا ١‏ لما رأوا العذاب ) أى عند 
معأ يلتم من نطاءعة الال وشدة الاهوال مأ ل يكونوا #لسيون َم دروأ على 
أن ينطقوأ (شدى م لمأ بمحدى وين ملقم ووب بأسروا أو حدر قب شرط ولف 
جو أيه لد لا له مأتقدم عله وقيل أسرهأ رؤساوم من أضاوم حراء مم وعووذا 
من و متهم 07 الأمر أشل هن أن إقائر جرم هناك #ى م غير دوي العذاب 
وقيل أسروا الندامة أخلصوها لآن أسرارها إخلاصبا أولان سرالشىء خخالصته 
ا لائمة تخق ويضن با ففيه تم :مم وقيل أ ظوروأ اإئدامة من قوم أسر أأشىء 
وأء ل إذا عا سوين عيل صدار ه وفنى اده ( وقضى 0 أى 1 وفع / أقضاء 
لوقه الظاان هن المشركين وغيرم من اناف أهل الظلم بأ ْ ن أظهن للق لعدر رأه 


ا" سورة بوأس عليه السلام 


كان من حقوق الله سبحانه أو من حقوق العياد من العباد من المآطل وعرمل. 
أفل كل منهما ما بليق به ل بالقسط © بالعدل وخصيص |! اخام بالتعدى وحمل, 
القضاء على لحري بن الظلمين والمظلومين من يق أن يتعرض لال 
أل كين وم أظل اذا المين لا يساعدهااةا 6 فإن مقتضا وإما كون ا اغالمعيارةعنالشرك 
أوعما بدخل فيه دنخولا أوا م وم أى الظالمون ١‏ لا.يظلدون 34 فعل 
2 من العذاب بل هو من مقتضيرات ظلموم ولوازمه العضروريه 3 ألا إن لله 
ما فى السموات والآأرض ) أى ما وجد فهما داخلا فى حقيقتهما أو خارجا 
عنما متمكنا فهما وكلية ما لتخليب غير العقلاء على العقلاء فهر تقرير لكال 
قدرله سميسرأ له على جمبيع الآ يأء وبيان لا ندراج الكل تحت ملكوته بتصرف. 
فيه كيفيا يشاء إبجاداً 8 | وإثابة وعقابا . 


ألا 0 و نول أللّه 4 إظبا الاسم لوا دل لديم فاك الوعد والإشعار 

بعلة الحم وهو إمأ ععى لء وتعواد أن 55 مأ وعلك 1 اما كان ف وه ف مله 
العذاب الذى أستدساوه ومأ : ل ف اه 73 أن اله أندراجا أوليا و ععذأه 
المصدرى أى وعده يجميع ما ذكر فعنى قوله تعالى (( حق )على الأول ثابت 
واقع لا عالة وعلى التاق مطابق للواقع وتصدير اجماتين رف التنبيهوالتحقيق 
للنسجيل على فق مضمونها اأقرر اضمون ما - من الآيات الكرعمة 

والذفه يه على وجوب أستحضاره والداذهاه عليه لآ ن أكثرم ) لقصور 
عفوفم وأسشيلاء الغفلة عام واأفيم ٍ 0 المكاذة ولا يعلاون ) 
ذلك فيقولون ما شولون وشعاون مأ شدلون 0 ى ويميت ) 2 ألد 5 
من عير ل حول 9 ذلاك 0 --- 0 قُّ و 0 
واتباعه عب 5 من غوأ إل 1 يمأ 6 علم هن ا 4 0 
عدو » عأقيتهم وإبذان بأن 0 ذلك مسوق مصأ ليم ومنافعيم ر ول جاء تسم 
موعظة ) 2 والوعظ والوعظه ير 1 أعواقب سواء كآن ا أزجر واأتره.س 
أو بالاستالة والترغيب وكلة من فى قرله تعالى ( من ر بكم ) ابتدائية متعلقة. 
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بحاء:-كم أو تبعيضية متعلقة بمجذوف وقع صفة ارءظة أى موعظة كائنة من 
مواعظ ربك وفى التعرض لعنوان الربوبية هن حسن الموقع ما لا يخفى 
وثماء لا فى الصدور وهدى ورحمة الاومنين ) كا أب جامع هذه 
الفوائد وام نافع فانه كاشف عن 00 الاعمال سدسئأئها وسيثاتم! مرغب فى 
الآاولى ورادع قن الأخرى وميين البعارف امه النى هى ناه ليا اق االعندوو 
من الأدواء القلمية كالجول والشك والشرك والثفاق وغيرها من العقائد اازائغة 
وهاد إلى طريق اق واأيقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فى 
الآفاق والأآنفس وفى عيئه رحمة للمومنين حيث جوا به من ظلمات اللكفر 
والضلال إلى نور الإعان وتخاصوا من دركات النيرآن وارتقوا إلى درجات 
لمانو التق فى الكل التفخيم إفل) تلوين للخطاب وتوجيه له [لمرسول 
الله صلى الله عليه وس, ليأهر الناس بأن يغتنموا ما فى > ىء القرإن العظيم 8 
الع وار بفضل الله وبرحمته ) 5 55587 [ما مأ ف بى ه القرآن 7 
الفضز والرحمة وإماالجنس وهماداخلان فيه دخولا أوليأوالياء متعاقة »حذوف 
وأصل الكلام ليفر<وا بفضل الله وبرحمته الإيذان باستقلاطها فى استيجاب 
الفرح ثم قدم الجار وامجرور على الفعل لإفادة القعير ثم أدخ عليه الفاء لإفادة 
معنى السيبية فصان بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم قيل ب فليفر <وا) 
لتأكيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة |! 7 غلة نو القاء الأول وا 
والثانية للدلالة على السببية والاصل إن فرحوأ بثىء فرذلك ايفر <وا إلا بثىء 
آخر م أدخل الغاء للدلالة على السبية 5 <ذف أأشرط ومعنى اليعد في أسم 
ألا شارة للدلااة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحنته وجوز أن راد 0 
ألله وير حهته فلءتنوا ذلك فلمفر حوأ و #وز أن تعلق الياء م مجاهم أىجاءتكم 
موعءظة بمفضل الله وير حته ؤ.ذلك أى فيمجيئها فليفر<وا وقرىء فاتفرحوا 
وقرأ ألى فافرحوا وعن أبى بن كمب أن رسول الله صلى الله عليه وس ثلا قل 
بفضل الله ورحمته ذقال يكتاب لله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 


0 وغل عليه ٠‏ 


1 سورة ودس عليه اأسلام 


( هر ) 5 مااذكر من فضل الله ورحمته خير ما بجمعون ) هن 
حطام الدنيا وقرىء مجمعون أى فبذلك فليفرح المؤءنون هو خير مما نيجمعون 
أ ها الخاطيون ( قل أد م2 5 أخبروق ١ه‏ | أنزل الله لك من رزق ) 
ما منصوبة الل يما بعدها أو بما قبلها واللام للدلالة على أن المراد بالرزق 
ما حل طم وجعلهمنزلا لآنه مقدر فىالسماء محصل هو أو مايتوةف عليه وجودا 
أو بقاء بأسباب #ماوية من المطر و الكو اكب ف الإنضاج وااتلوين ١‏ لجعلتم 
منه ) أى جماتم بعضه ل حراما 4 أى حك بأنه حرام (( وحلالا » 7 
وجعلتم بع ده 5 أى 3 0 مع 0 <لالا وذاكقوههُم (هذهأنعام 
وحدرث حجر )الاية وقوط : (ماق ف بطون هذه الا نعام خدأ أ(صةه لذ كورنا وترم 
على أز واجنا ) وو ذلك وتقدم الحراماظبور إثر الجعل فيه ودوران التوبيخ 
عليه إ( قل © تكرير لتأكيد الآمر بالاستخبار أى أخبروق و الله أذنلم ) 
فى ذلك الجعل فأنتم فيه متثلون بأمره تعالى ل( أم على الله تفترون ) أم متصلة 
و الاستفيام للتقّربر و الذمكيت هق العلم الشق الأآخير قطعا كأنه قيل أم / بأذن 
5 بل تفترون عليه سيدا نه فأظور الام الجليل و قدم على الفعل دلالة على 
كال قبح فر اعم وتأ كيدا للتبكرت إثر ثأ كيد مع هراعاة الفواصل و بو 96 
يكون الاستفهام الإنكار وأم منقطمة ومعنى بل ذا الإضراب والآنتقال من 
التوبيخ والرجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتما من التوبيخ على الافتراء 
عليه سيدا نه وتقر بره وتقديم داق وا غيرور على هذأ #وز أن كون للقصر 
كأنه قيل بل أعلى الله تعالى خاصة تفترون . 
( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ) كلام مسوق من قبله تعالى 
لبيان هول ماسيلقونه غيرداخل فت القول المأمور به والتعبير عنهم بالمودول 
فى موقع الإضهار لقطع احتمال الثق الآول من الترددوالتسجيل علبهم بالافنراء 
وزيادة الكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لإظبار كال قبح ما افتعلوأ 
وكونه كذيا فى اعتقادمم أيضا وكلمة ما استفهامية وقعءت مبتدأ وظن برها 
ومفعولاه #ذوفان وقوله عر وجل و يوم القيامة 4 ظرف لنفس الظن أى 
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أى ثىء ظنهم فى ذلك اليوم يوم عرض الأفعال و الأًقوال والجازاة علمامثقالا 
تقال والمراد ممو لله و تفاظء وك مول ما يتعاق 4 مم م ا توميل وقول هو 
ظرف ا ؛ يتعاق 4 ظنوم و من الأمور ل اسك م تشع 0 أله .أمة تبن بلاله 7 
من الأحزال كال وضوح ا | تقرر والحقق منز لة المسلم عندم أى 
نبىء ظُ نم لأسيمع 4 إوءأأة. مامة أت لواف ن أنبع لاسأ لون عن شرام أو لا 3 
عليه أ و بجازون جزأء إسيرأ ولاجل ذلك شعلو ن مأ يفعلون كلا إنبم لفى أشد 
المذاب لآن ساد أل المعاصى ومن أظل من أفترى عل أيه كذبا وفرىه 
ل لفظ الماضى أى أى ظن ظنو| يوم القوامة وإيراد صيغة الماضى لأأنه كابن 
2 .أنه قد كأن : إن أبنّه لذو نضل 4 أى عظم ل اكتنه كنمه م على 1 ناس ) 
أى يه 5 سارك أنعم علهم 1 بالعقل المميز لوك 0 والياطل والسن والقبيح 
ورحمهم ب 9 38 9 وإرسال الرسل وبين طم الإسرار النى لانستقل العقول 
قَْ إدرا كاو وأرشدم إلى لى مأ سه من 51 فر ا والمعاد رز ولدكن أكثرم 
لا يشسكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قوم ومشاعرم إلى ما خلقت 
له ولاشعون 3 لعل لين ع فما درك إلا 4 وال مضل علمهم بان مأسعاقو نه 
الوم الق.امة ولا باتفتون إلنه فشعون فم شعون فوو تيفل اا سق مقرر 
أضمو نه : 

( وما ون ا" ف 0 هون 0 كانت م 4 أى قصدت قصده 
مصدر كع ى المفعول و مأ “تلو لو منه ) الضمير للشأن والطرف صفمة أصدر 
10 نلاوة كأمنة من ىه فأ ٠.‏ ن إذ هى معظم 5 شو نه عاء مه السلام أو لك: سل 
والإضيار قبل الذكر لتفخيم شأ نه ومن أدأ؟ 4 أو تعر ضيه أو لله ع وجل 
ومن أبتداثية والى 2 قو له تغالى رهن قرآن ) من يله لأ كرد النفي أو ابتدائية 
على الوجه الأول وبيانه أو تبعيضية على اللاتى والثالث لإ ولاتعملون من عمل ) 
لعميم للخطاب 09 لص صه عدتطى اادكل وقد روى ف 013 من المقامين 
8 ل ليق 4 حك ذكر أو لا من الاعمال مأ 4 206 ولحلا [ه وما فأ ماإشناول 
الجليل والتقير إلا 538 عم شبود! 4 امن ناء مفر ع من أعم أحوال 
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الخاطيين بالأفعا لالثلاثة أى ماتلابسون بشىء منها فى حالمن الا <وال إلا حال 
كنذا رقباء مطلعين عليهحافظين له لإ إذنفيضون فيه ) أى توضون وتندفعون 
فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة وحيث أريد بالأفمال السابقة 
الحالة المستمرة الدائمة المقار:ة لازمان الماضى أيضا أوثر فى الاستثناء صيغة. 
الماضى وف ااظر ف كامة إذ أأبى تفيد المضار ع معنى المأضى رز وما بيعزب عن 
ربك ) أى لا يبعد ولا يغريب على علمه الشامل وفى التعرض لعنوان الربوبية 
من الإشعار باللطف ما لا ضخفى وقرىء بكسر الزاء ( من مثقال ذرة ) كلمة 
من مز يدة لتأكيد النفى أى ما يعزب عنه ما يساوى فى الثقّل ملة صغيرة أو هياء 
لإفى الأرض ولا فالسماء) أى فى دائرة الوجود والإمكان فإن العامةلاتعرف 
سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلا بهما وتقدم الآأرض لآن الكلام 
فى حال أهلرا والمقصود إقامة اابرهان على إحاطة عليه تعالى بتفاصيلبا وقوله 
تعالى ( ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فىكتاب مبين © كلام برأسه مقرر 
لا قبله ولا نافية للجنى وأصغر اما وفىكتاب خبرها وقرىء بالرفع على 
الابتداء والخبر ومنءطف على لفظ مئال ذرة وجعل الفتسم : 5 لامتذاع 
اعرف أو على له مع الجار جعل الاستئناء منقطعاً كأنه قبل لا «ءؤزب عن 
وبشكيءها لكن يسع الأشيا اق 5 :امجن لكات سد قله قد ع 
وقيل جوز أن يكون الاستثناء متصلا ويعرب بمعنى بين ويصدر والمعنى 
لا يصدر عنه تعالى ثىء إلا وهو كنات ممين والمراد بأ الكتاب المسين الأو حَ 
الحفوظ . 


أولياء الله 
ش رز ألا أن أولاء أللّه 4 ب#أن على وحدك التبشير والوعد 1 هو رجه لاعيال 
المؤمنين وغابة لما ذ كر قبلة من كو نه تعالى مهيمنا على نبيه عليه اأسلام وأ 
فىكل ما يأتون وما يذرون وإحاطة عليه سيحانه جمييع عاق الساءو الارضن 
وكرن الكل مثبتا فى الكتاب الممين بعد ما أشير إلى فظاءة <ال المفثرين على 
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الله تعالى بوم الق.امة وما سيعتل يهم من اطول إشارة إجمالية على طر يق التوديد 
والوعي.د وصدرت ابخلة رف التذميه والتحقيق لزيادة تقرير مضموتما والولى 
لغة القريب واراد بأولياء الله خلص ااؤمئين لقربوم الروحاقى منه سبحانه 
وتعالى "ا سيفصح عن4ه تفسيرم ور له خوف عليهم 4 0 الدارين فر دوق 
مكروه لإ ولاثم يحرنون ) من فوات مطلوب أى لا يعتريهم ما بوجب ذلك 
لا أنه يعترمهم لكنهم لايخافون ولا يحزنون ولا أنه لا ستريهم خوف 
دون أضلا بل تنشمروت :عل النققاط والسرون كيف لا واستشعار الخوف 
والمقية استعظاما ل+جلال الله سحانه وهييته واستقصارأ للجد والسعى فى إقامة 
حقوقف العودية من خصائص الخواص والمقربين وأارأد بمان دوام أنتفامما 
لا بان أنتفاء دوامبماما بوهمه كون ابر فى اجملة الثانية مضارعا لما مس مرارأ 
ون أن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الاسثمرار والدوآأم بحسب 
المقام وإبما لذ ياروم ذلك لآن مقصدم 9 إلا طاعة الله تعالى وادل رضوأنه 
المستتبع للكرامة والزلئى وذلك :ا لااريب فى حصوله ولا احتال لفواته 
عوجب الوعد بالنسبة إليه تعالى و أما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة 
بين المصول والفوات فهى معزل من الانتظام ففسلك مقصدم وجودا وعدما 
حتى خافوا من -حصول ضارها أو >زنوا بفوات نافعها وقوله عز وجل . 
2 الذين أمزوا 4 أى بكل مأجاء من عئد الله تعالى 0 وكانوأ يتقون » أى 
يقون أنفسهم عنما مق وقايتها عنه من الأنعال والتروك وقابه دائمة حسبما 
50 اجمع بين صيغْئى الماضى والمس:ة.ل بان وتفسير طم وإشارة إلى ما به 
الواما نالوا على طريقة الاستثناف المنى على السؤال ونحل الموصول الرفع على 
أيه رين 0 محذوف كأنه قيل من أولثك وما سبب فوزمم تلك الكرامة 
فقيل ثم الذن جمعوا بين الاعان والتقوى المفضيين إلى كل خير المنحيين عن 
كل شر وقيل مله التصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح الأواياء 
ولا يقدح فى ذلك توسط الخبر والمراد بالتقوى المرتبة التالثة منها الجامعة لما 


نحتها من عرائبة التوق عن الشرك أتى يفيدها الإمان أيضأ ومرتية التجنب عن 


عرب سورة بوأس عأيه السام 


كل ها و6 من فءل ورك أعنى تزه الانسان عن كل ما إشغل سره عن لق 
والتبتل إليه بالكلية وهى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى (يا أيما ااذين 
آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ) وبه حصل الشبود والحضور والقرب الذى عليه 
يدور إطلاق الاسم عليه وفكذ! كان حا لكل من دخل معه عليه السلام مت 
الخطاب بقوله عر وجل (ولا تعملون من تعمل) خلا أن هم شأن التبتل والتنره 
درجات متفاوته حسب تفاوت درجات استعداداتهم الغا ثضة علءهم بمو جب 
المشدمة الممذية عل الم ألا بمة أقصاها مأ أنتهمى إأيه فوم الا نداء علوم السلام 
حىجمعوا بذلك بين رياستى ااندوة والولاية ولم يعقهم التعلق بعالم الأشباح عن 
الاستغر أق فى عام الأرواح ولى تصدهم الملابسة بمصاح الخلق عن التبتل إلى 
جناب المق كال استعداد نفوسهم الركية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمر 
الولابة هو التقوى المذكور فأواياء الله م المؤمنون المتقون ويقرب منه ما قيل 
من أنهم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام هق عبودية الله تعالى 
والدعوة إليه ولا يخالفه ما فيل من أنهم الذين يذكر الله برؤيتهم لا روى عن 
سعيد بن مير أن رسول أبله صل ألله عليه وم سكل من أولياء أله فقال 3 
الذين يذكر الله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكينتهم ولا ما قيل من أنهم 
المتحاون ف أل لما ؤوى عن عدر رذى لله عنه أنه قال سمعت النى صل الله 
عليه وس شرك نهم عاذ ان اذا لميوا. نامو لظ قلاف اطي ا اد 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله قالوا با رسول الله خبرنا من ثم وما أعالهم 
فلعلنا تحبهم قال هم قوم تحابو! فى الله علىغير أر<ام منهم ولا أموال يتعاطوم| 
فوألله إن وجوه,م لنور وإنهم لعل مناار من نور لا خافون إذا خاف الئاس 
ولا زنون إذا حزن الناس فإن ما ذكر من سن السمت والسكينة المذ كرة 
لله تعالى والتحاب ف الله س.<اله من الاحكام الدنيوية اللازمة الإءان والتقوى 
والآثان: الكاعة نيما الافقة التخصيمن باذ كر لظهوها بوقريها هن أفبام 
الذاس قن أو رد رسول الله صل الله عليه وسل كلامن ذلك حسيما يقتضيه مقام 
الإرشاد والتذكير ترغيها للسائلين أو غيرمم من الاضرين فيما خصه بالذ كر 
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هنآك من أحكامبم فلعل الخاضرين أولا كانوا تاجين إلى إصلاح الحال من 

جهة الاقوال والأفمال والملاهس وذو ذلك والحاضرين ثانيا مفتقرين إلى 
تأليف قلوبهم وعطفها نحو المؤمنين الذين لا علاقة بينهم و ينهم من جهة السب 
والقرابة وتأ كيد ما بينهم من الأخوة الدينية ببيان عظم شأنها ورفعة مكاتتم| 
وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقبا ومبجروا من لا يوفةهم فى الدين من أرحاهبم 
وأما ما ذكر من أنه يغبطبى الآنبياء فتصوير لحسسن <اطم على طر يمَة القثيل 
قال اللكواشى وهذا مبالغة والمعنى لوفرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل 
أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ورتولام بالكرامة وجعل قوله عز وجل 
الذين أمنوا وكانو | يتقون تفسير| لتو امهم زياه تعالى وقوله عر وجل : 

م البشرى فى الحيوة الدذا وفى الآخرة » تفسيرا لتوليه تعالى إياثم 
ولا ررب ف أن اعترار القيد الأأخير فى مفهوم الولاية غيرمناسب لام ترغيب 
المؤمنين فى عصيلبا والتبات علمها وبشارتهم بآثارها وئتائيها بل ل بذاك إذ 
التحصيل ما عاق بالمقدور والاستشار لا عسل إلا 3 عم بو جود سبيه 
وَالقيدٍ مذ ثرون انع عقدور هم <تى عصلوأ الولاه بتحصيله ولا بمعلوم طم 
عد خصوله سرب يعرقفوأ ححصول الولا يه شم ويستيشروا بمحاسن أثارها بل 
التولى بالكرامة عين نتيجة الولاية فاءتياره فى عنوان الموضوع ثم الإخبار 
عدم 9 ف والهزن عا لا يلق بشأن التعزيل الجليل فالذى يقتض.ه نظمه 
الكريم أن الأول تفسير اللأولياء حسما شر والتانى بان | أولام من خيرات 
ادر بعد بيان إيجاهم فق كرووهها ومكا زهيما واجخلة مضنا ئقة كا سدق كازة 
قبل هل لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة فقيل طم ما يسرم فى الدارين وتقديم 
الأول لا أن التخلية سابقة على التحلية مع ما فيه من مراعأة حق المقابلة بين 
سن حال ألو مئين وسوء ال المفترين وتعجيل إدغال المسرة بتبشير الخلاص 
عن الأهوال وتوسيط البيان السابق بين بشارة الخلاص عن ال#ذور وبشارة 
الفوز بالمطلوب لإظبار ال العنارة بتفسير الأولياء مع الإيذان بأن انتفاء 
. الخوف و رالحرن لانقائهم عما يؤدى [لبما من الاس.اب والبشرى مصدر أديد 
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به المشر به من اليرات العاجلة كالخصر والفتح والغنيدة وغير ذلك والاجلة 
الذنية عن البيان وإيثار الإبهام والإجمال الإيذان بكونه وراء البيان والتفصيل 
والظرفان فى موقع الحال منه والعآمل ما فى الخبر من معنى الاستقرار أى لهم 
امقر فيعال أرما الى اة الدنا وحال كوتها فى الآخر أ عاجلة وأجلة 
أو من الضمير اث رور 5 حال كونهم فى الياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء 
اممو الك داعا ويه انام« 
عن ألى ذر رضى الله عنه قلت ها رسول الله الرجل يعمل العمل لله ويه 
الناس فقال عله السلام تلاك عاجل بشرى ألو مين هذا وقيل الوشرى مهدر 
.والظرفان متعلمان به . أما البشرى فى الدنيا فهى البشارات الواقعة المؤمنين 
المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى صل الله عليه وسلٍ هى 
.الرؤيا الصالهة براها المؤمن أو ترى له وعنه عليه الصلاة والسلام ذهيت 
النءوة وبقيت المشرات وعن عطاء فم البشرى عند الموت تأتوم اللاليه 
بالرحمة قال الله تعالى (تتفزل علمهم الملائئكة أن لا تخافوا ولا تحر نوا وأبشروا 
بالجنة ) وأما البشرى فى 2 نتلق الملائكة إيام مسامين مبشرين بالفوز 
.والكراءة ومايرون من بياض وجوهبم وإعطاء الصحائف بأعانهم ومايقرؤن 
منها وغير ذلك من البشارات فتدكون هذه بشارة بما سيقع من البشارات 
الحاجلة والآجلة المطلوبة لغاياتها لا لذوانها ولاؤق أن صرف البشارةالناجزة 
عن المقاصد بالذات إلى وسائلبا منا لا يساعده حلاله شأن التنزيل الكريم 
لا تتديل اسكلات الله 4 لا تير لأقواله التى من جملتها مواعيده الواردة 
.بشارة للمؤمنين المتقين فتدخل فها البشارات الواردة' هبنا دولا 
أوليا ويثبت امتناع الإخلاف فما ثبوتا قطعيا وعلى نقدير حكون 
المراد بالبشرى الرؤٌيا الصالخحة فالاراد بعدم تبديل كلانه تعالى ليس عدم الخاف 
5 وبين تا جما الدامويه والاخروية بل عدم الخلف بدنبأ وببسن مادل عل 
توما ووقوعبا ف.ماأ سافن بطريق الوعد من قوله تعالى ( هم البشرى) ددر 
ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من أن لم البشرى فى الدارين ل هو الفوز 


سورة ونس عا.ه السلام باه 


العظم ) الذى لا فوز وراءه وفيه تفسير 1 أيهم فيما سبق وهاتيك اجخلةوالى 
قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه وليس هن شرطه أن ,يكون 
بعده كلام متصل عم قله 4 هله لذبل وألها 4 اعرأض : 


رز ولا زنك قوطم 4 تسلية للأرسول صلى الله عليه وسل عما كان يلقاه 
من جهتهم من الأذبة اأنائئة عن هقالاتبم الموحشة وتبشير له عليه الصلاة 
والسلام أنه عز وجل إنصره ويعزه علهم ٠‏ إثر ب#يارنف أن له 
ولاشاعه أمئا من كل #ذرر وفوزأ يكل مطلوب وقرىء ولا دز نك من 
أحزنه وهو ف الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن كأنه قيل لا >زن 
بقرطم ولا تبال بتسكذببهم وتشاورم فى تدبير هلا كلك وإبطال أمرك وسائر 
ما يتفوهون به فى شأنك عا لاخير فيه و[ما وجه النهى إلى قوطم الالغة فى 
أبيه عليه السلام عن الحزن لما أن النمى عن التأثير نهى عن التأثر بأصلهو نفى 
له بالمرة وقد يوجه النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن المازوم 5 فى قولك 
لا أربنك ههنا وتخصيص النرى عن الحزن بالابراد مع شمول النفى السابق 
للدرن أيضا لما أنه ل يكن فيه عليه السلام شائبة خوف حتى ينبى عنه وريم 
كان يعنى به عليه السلام فى بعض الأأوقات نوع حزن فسلى عنذلك وقولهتءالى 
( إن العرة ) تعليل للنبى على طر يق الإستئناف أى الغلبة والقبرلا نيعا ) 
أى فى ملكته وسلطانه لا ملك أحد شيا منها أصلا لام ولاغيرثم فهو 
0 م و بعصمك فو اتضيرك عليهم وقد كأن كذلك فبى من جملة المبشرات 
العاجلة وقرىء بفتح أن على صريسح التعليل أى لآن الدزة لله ( هو السميع 
العليم 14 لسمع ما يقولون فى حك وبعلم ما يعزمون عليه وهو مكافئم بذلك 

آلذ ان توق الس اىومق :ى الآرين 4 أى العقلاء من الملا لك 
والثقلين وتخصيصبم بالذكر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرم فإنهم 
مع شرفم وعلو طيقتهم إذا كأنوا عبيداً له سبحانه مقبورين نحت بره 
ومل-كته فاعدام من الموجودات أولى بذلك وهو مع ما فيه هن التأ كيد لأ 


سيق من اختصاص العزة بالله تعالى الموجب لسلوته عليه السلام وعدم مبالاته 
بالمثر كين وعقالانهم تمهيد لما لحق هن قوله تعالى : 

وما قبع الذن بدعول من دون الله شركاء) ورهان على بطلان ظنونهم 
وأعمالهم المبنية علما وما إما نافية وشركاءمفعول ,قبع ومفعوليدعون ذوف 
لظبوره أى ما يقبع الذين,دعؤن من دون الله شركاء شركاء فى الحقيقة وإن 
عموها شركاء فاقتصر على أحدها لظهور دلالته على الاأخر ووز أن يكون 
المذكور مفعول بدعون ويكون مفعول ا بت >ذوفا لانقبامه من قوله تعالى 
( إن شعون إلا ااظن ن 22 5 ما شعونةه قينا [ ب شعون ظأنهم الماطل 
وإما موصولة معطوفة على من كأنه قيل والله ما شعه 3 بدعون من دون 
لله شركاء أى وله شركاؤم وتخصيصهم بالذكر مع دخوطم فما سبق عبارة 
أو دلالة للممالغة فى بيان بطلان اتياعهم وفسأد ما بنوه عليه هن ظأجم اث ركاءثم 
معب ودين مع كولمم عبيدا له سيج الفديو اها امتدرافية أ وأى شىء شبءون 
أى لا يتبعون إلاالظن و الخال الباطل كقوله تعالى ماتعبدون من دونه إلاأسماء 
سميتموها اللخ وقرىء تدعون بالتاء فالاستفهام للتبكيت والتوبيح كأنه قيلوأى 
شىء يبع الذين تدعونهم شركاء من الملا:كة والنبيين تقريرا لكونهم متبعين 
لله تعالى مطيعين له وتو بييخا لهم على اقتدامهم بهم فى ذلك كقوله تعالى (أولئك 
الذين يدعون ببتغون إلى نم الوسيلة) ثم صرف الكلامعن الخطاب [الغيية 
فقيل إن قبع هد لاء المشركون إلا الظأن 5 تعوقها شه اماد 4 والكسيون 
من الحق رز إن ثم إلا يخرصون ) يكذبون قيما بس.وته [أيه سيحاته 
و#>زرون وبشدرون 9 شركاء تقديرأ باطلا . 

هو الذى جعل لك اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » تنبيه على 
تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سيحانه 
باستدقاق لعيادة وتقرير لما ساف من 0 نْ # يسع الموجو دات الممكئة 
يك انو المفصح عن اختصاص العزة به سبحانه والجعل إن 5 
الإبداع والخلق قبصرا حال وإلا فلكم مدو له الثا فق أو هو حال 


ععى 
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كا فى ااوجه الأول والمفعول الاتى اتسكنوا فيه أو هو #ذوف بدل عليه 
المفعو ل الثاتى من اجملة النانية ؟ا أن العلةالغائية منهاعذومة اعتهادا على مافىالآولى 
والتقدير هو الذى جعل لك اللبل مظلءا لتسكنوا فيه والثهار مبصرا لتتحركو| 
فيه ام الحم م سيجىء نظيره فى قوله تعالى ( وإن عسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هرو وإن بردك خير فلا راد لفضله)الاة ذف فى كل واحد من الجا نين 
ما ذكر فى الآخر اكتفاء بالمذكور عن المتروك وإستاد الإبصار إلى التبار 
يجازى كالذى فى نهاره صأثم ( إن فى ذلك » أى فى جع لكل منهما يا وصف 
أو فنهما وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد متزلة المشار إليه وعلو 
0-0 لآبات )عبيبة كثيرة أو آيات أخر غير ما ذكر ( لقوم يسمعون » 
أى هذه الآ.ات ااتلوة ونظائرها المنبة على لك الايات التسكوينية الأمرة 
بالتأمل 5 ماع تدير وأعتءار فعفاون مقتضاها وخصيص الارات ب شع أنها 
منصوبة صلحة الكل ١‏ أنهم المنتفعون بها ل قالوا 6 شروع فى ذكر ضرب 
آخر من أباطيلهم وبيان بطلانه ١‏ اذ لله ولدا 6 أى تيئاه ( سبحائه )4 
تنزيه وتقديس له عما نسبوا إليه وتعجيب من كلمتهم الحمقاء رز هو الغنى 2 #لى 
الاطلاق عن كل شىء فى كل شىء وهو علة لنزيبه سبحانه وإيذان بأن اتخاذ 
الولد من أحكام الحاجة وقوله عز وجل لله مافى السموات وما فى الأرض) 
أى من العقلاء وغيرث تقرير لغناه وتحقيق لما لكيته تعالى لكل ما سواه وقوله 
تاكن ) إن عند من سلطان ) د ( ذا 4 7 9 ذكر من قوطم 
الباطل وتوضيم لبطلانه بتحقيقسلامة مأ أقهم من أأبرهان اأساطع عن المءارض 
شن فْْ قو له تعالى من سلطان زَأندم لدأ كيد النفى وهو ميتدأٌ والطرف المقدم 
خبره أو مستفع على أنه ذاعل للظارف لاعتهادهعلى النفى وببذا متعاق إما بسلطان 
لآنه بمعنى الحجة والبرهان وإما محذوف وقع صفة له وإما بما فى عند منمعنى 
الاستقرار كأله قيل إن عند قى هذا القول من ساطان والالتفات إلى الخطاب 
لزيد المبالغة فى الإلزام والإخام وتأ كيد ما فى قوله تعالى . 

١‏ أتقولون على الله ما لا تعلمون © من التوبيخ والتقريع على جبلهم 


(غع سح أبو السعود -س ثان) 


"٠‏ سوزرة اولس عليه السلام 


واختلاقهم وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليا فهى جبالة وأن العقائد 
لا بدلا من برهان قطعى وأن التقليد يمعزل من الاعتداد به ( قل © تلوين 
للخطاب و:وجمه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليمين ذم سوء مغبتهم 
ووغامة عاقبتهم (إ إن الذين يفترون على الله الكذب ) أى فى كل أمر فيد ل 
ما نكن بصدده من الافتراء بنسية الولد والشريك إليه سبحانه دخخولا أولياً 
الا شاحو 4 أى لاينجون من 1 وه ولا يموزون عطلوب أفلذو أصرصس 
عدم النجاة والفوز ما يشدرج فلل هن عدم النجأة من النار وعدم الفوزباجنة 
لطامت مقام الممالغة فى الرجر عن الافتراء عليه سيدائه ( متاع فُْ الدنيا) 
كلام مستأنف سيق لبيان أن ما يتراءى فنهم بحسب الظاهر من نيل المطالب 
والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أوفىضن افترامّم بمعزل من أنيكون 
من جنس اافلاح كأنه قيل كيف لا يفلحون وهم فى غبطة ونعيم فقيل هو متاع 
يسير فى الدنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى التماء النجاة عن المكروه 
أيضأ بقوله عر وعلا ر 5 إلنذا مر جعرم 4 الامش 

١‏ ثم تذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ) فييقون فى الشقاء امو بد 
بسبب كفرم الممسشم رأو بكفرم ف الدنيا فأين هم من/افلا حوقيل المبتدأ الهذوف 
حياتهم أو تقلهم وقد قيل إنه افتراؤمم ولا يخفى أن المتاع [ما يطلق على 
ما يكون مطروعا عند النفس مرغو با فيه فى نفسه يتمتع و ينتفع به و[ما عدم 
الاءتداد به لسرعة زواله ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائم عند النفس 
وضلا عن رن بكرن مطبو عا عندهأ وعده كزلاك بأعثيار إجر أم حم مأ بؤدى 
إليه من رراستهم عايه تما لاوجه له فالوجه ما ذكر أو لا ولدس بعيد ما قيل 
أن اغذوق هو لمن أى مناع والآية إما مسوقة من جرة الله تعالى لت«قيق 
عدم إفلاحهم غير دأخلة فى اكلام المأمور به كا يقاضيه ظاهر قوله تمالى 
7 5 لذ يهم ) وإما داخلة فيه على أن النى عليه الصلاة والسلام مأمور بنقله 
وحكايته عنه عز وجل . 
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0" لوح 
لإ واتل علوم »م أى على المشركين من أهل مكة وغيرم اتحقيق ما سق 


من أنهم لا مادون وأن ما يتمتءون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
العذاب الالد لا نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع قومه الذين ثم 
أضراب قومك فى الكفر والعناد ليتديروا ما فيه من زوال ما تمتعوا به من 
النعم وحلول عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم لينزجروا بذلك عنما م 
عليه الكفر أو تدكسر شدة شكيمتهم أو ترف بعضهم بصحة نبوءتك بأن 
عرفوا أن ما تنلوه موافةا لما ثبت عندم من غير الفة بينها أصلا مع علبهم 
بأنلك ل ممع ذلك من أ<د ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقرير ما سبق 
من كون الكل ننه سبحانه واخنصاص العزة به تعالى واانفاء الخوف والخزن 
0 أوا ثه عز وعلا قاطيه وتشجيع ألنى صل لله عليه وسل وحمله على عدم 
البالاة بهم وبأقواطهم وأفمالهم ما لا ذفى . 


١‏ إذقال ) معمول شأ أو بدل منه بدل اشتال وأا ماكان فالمراد بعض 

نبئه عليه السلام لاكل ما جرى بينه وبين قومه واللام فىقوله تعالى(ا لقوهه ) 
اللنبليغ )ا قوم إن كان كبر ) أى عظم وشق (١‏ عليم مقائى ) أى تفسى 
كا يقال فعلته لمكان فلان أى لفلان ومنه قوله تعالى (ون غاف مقام ربه) 
أى خخاف ربه أو قبااى ومكثئى بين ظبر انيك5 هدة طويلة أوقيامى ل ونذ كيرى 
رآزات أله 6 فإنهم كاثوأ إذا ؤعظوا الججماعة يقومون على أرجلهم و الماعة قعود 
ليظبر حاطهم ويسمع .الهم لإ فعلى الله توكات 6 جواب للشرط أى دمت على 
تخص.ص التوكل به تعالى ووز أن يراد به إحداشمرتة صوصة من مراانب 
التركل ور فأجمعوا أمرلم ) عطف عل الجواب والفاء اترتيب الآمر بالإجماع 
على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه أو هو الجواب وما سبق جملةمميرضة 
والإجماع العرم قبل هو متعد بنفسه وقيل فيه حذف وإرصال قال السدوسى 


556 الآأمر أفصح دن اديت عليه وقال َس أفيثم أجمع أفرة حعلْه تموعا 


314 سورة ,إوذس عليه اأسلام 


عد ماكان متفرقا وتفرقه أنه يقول مرة أفعل كذا وأخترى أفعل كذا وإذا 
عزم على أمر واحد نقد جمعه أى جعله جيءا لآ وشركاءم 4 بالنصب على أن 
الوأو يمعنى مع كا تدل عايه القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل تازيلا 
للفصل منزلة التأ كد وإسناد 1 ا" على طريقة الج وقيل 1ه 
عماف عل أمرك زف المضذاف أى أ شركائكم وقيل مخصوب يفعل دوف 
أى وادعوا شركاءم وقد 5-6 وقرىء فأجمعوأ من أجمع أى فاعوموا 
على أمرك الذين تريدون بى من السعى فى إهلاكى واحتشدوا فيه على أى وجه 
7 نك ل ثم لا يكن أمرك ) ذالك ١‏ علي غة 6 أى مسنورا من غمه إذا 
ستره بل مكشوفا مشبورا تجاه روننى به فإنالسر [نما بصار إليه أسدباب تدارك 
الخللاص اهرب أو نوه فيث اسنحال ذلك فحق : 3 ن للسر وجه و[بما 
خاطهم عليه السلام بذلك إظبار! لعدم المجالاة بهم واب ل يدوا إليه سيلا 
وثقة بالله سبحانه وبما وعده من عصمته وكلاءته فكامة ثم للتراختى فى الرئبة 
وإظبار الأمر فى موقع الإضار ازيادة تقرير يقتضما مقام الآمر بالإظهار الذى 
يستلرمه النهبى عن التسثر والإسرار قيل المراد بأمرثم ما يعثريهم من جرنة عليه 
السلام من الحا الشديدة عليهم المسكروهة لديهم والامة والغمكالكربة والكرب 
وم ار اخى اازماتى والمعنى / يكن حالم عليك غة وتخاصوا بإهلا ى من. 
قل «قامى وتذ كيرى ولا خفى أنه للا -0 قوله عز وجل . 

)م اقضوا إلى ولا تنظرون © أى أدوا إلى أى احكيوا ذلك الآمر 
الذى تريدون فى ولا تمبلوى كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الأآمر) أو أدوا إلى 
ماهو حدق عايم عند من إهلا 3 كا قضى الرجل غرعه فإن توسيط دا 
بعد الاهلاك ببن الآمر بالعزم عل مياديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
ين الشجر ولهائه وقرىء أفضوا بالفاء أى انتهوا إلى بشرك أو ابرزوا إلى هن 
أَفْضى إذا رج إلى الفضاء ٠‏ فإن توا يكم ) اثفاء اتزاتابيه الو لى: هلها سيق 
المراد به إما الاستمرار عليه وإما إحداث الترلى الخصوص أى إن أعرضتم 
عن نصيحتى وتذ كيرى إثر | شأهدهم منى من ايل صعة ما أقول ودلائلها الى. 
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من جماتما دعوفى [إبا 1 جميعاً 8 نحة.ق ما تريدون لى من أأسوء غير مال 5 
وما بأ فى منكم وإحجامم من الإجابة علما م:-كم بألى على الوق الميين م يدمن 
عند الله العزين ( فاس ألم )6 بمقابلة وعظى ونذ كيرى ل( ه من أ جر )تؤدونه 
إلى حتى يؤدى ذلك إلى توليكم إما لاتهامكم إياى بالطمع ل ال وإما لثقل 
دفع المسثول عليك أ واحدى مر فى نو لوم المؤدى 1 إلى اله رهان والاول لاظ بأر 
بطلان التولى بان عدم مأ بص ححه والثانى لإظهار عدم مالاته عاءه السلام 
بوجوده وعدمه وعلى التقديرين فالفاء الجزائية لسمبية الشرط لإعلام مضمون 
الجزاء لا لنفسه والمعنى إن توليتم فاعلدوا أن ليس فى مصحح له ولا تأثر منه 
وقوله عر وجل ( إن أجرى |لاعلى الله ) ينتظم المعيينجميعا خلا أنه على الأول 
تأكيد وعلى الثانى تعليل لاستغنائه عليه السلام عنهم أى ما ثوالى على العظة 
والتذ كير إلا عليه تعالى شيبنى به آمنتم أو توليتم <إ وأمرت أن أكون من 
المسليين ) المنقادين لحكه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره أو المسذسامين لكل 
مأ صب من أأملاء ف طاعة أيله نعالى 0 فكذبوه 4 فأصروا عل ا م عله 
من التكذيب بعد ما ألزمهم الحجة وبين لطم المحجة وحقق أن تواهم ليس لله 
سبب غير الّرد والعناد فلا جرم حقت عليهم كامة العذاب ل فنجيناه ومن معه 
فى الفلك » من المسلمين وكانوا ثمانين (! وجملناتم خلائف ) من الهالكين 
(١‏ وأغرقنا الذين كذبرابآياتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذ كر الإيجاء 
والاستخفاف حسما وقع فى قوله عر وعلا (ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه برحة منا وأخذت الذن ظلءوا الصيحة ) وغير ذلك من الايات 
الكرمة لإظبار كال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة لاسامعين وللإيذان 
ئ السدق ار سجر ل هى هن مقتضيرأت أل بو 7 عل الغضب الذى هر من مستذيعات 
حرام اجرمين لإ فانظر كف كان عاقبة المنذرين ) تهويل ماجرى عام وتحذير 
من كذب الرسول عليه ااصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام ١‏ ثم بمثنا ) 
أى أرسلنا لإ من بعده 4 من بعد توح عليه السلام ١‏ رسلا 6 ْ 
للتفخيم ذانا ووصما أى رسلا كراما ذوى عدد كثير ١‏ | إلى قومم ) أ ى [ 
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أقوامهم لنكن لا بأن أرسلنا كل رسول منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ماأى 
قوم كانوأ بلكل رسول [كى قوهه خاصة مثل هود إلى عاد وصا امد عوك 
وغير ذلك من قص منهم ومن لم يقص ( خاءومم ) أى جاء كل رسول قومه 
الخصوصين به لا بالبينات © أى المعجرات الواضحة الدالة على صدق ما قالوا 
والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها للتعدية أو »حذوف وقع حالا من 
ضمير جاءوأ أى مائيسين بالبينات لكن لا بأن ,أفى كل رسول ببدئة واحدة 
بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب أقتضاء الحكمة فإن مراعاة انقسام 
الأحاد إلى الأ<اد إنما هى فم بين ضميرى جاءوم كا أشير إليه ١‏ فاكانوا 
وفوا 4 بيان لاستمرأر عدم [عانهم فى الزمان المساضى لا لعدم استهرار 
إعانهمكا مر مثله فى هذه السورة الكرعة غير مرة أى فا صم ومااستقام لقوم 
من أو لك الأقوام فى وقت من الأآوقات أن يؤمئوا بل كان ذلك كتنء| منهم 
نشدة شكيمتهم ف الكقر والعناد ثم إن كان امك آخر حال كل قوم <سيما 
يدل عليه حكابة قوم اوح فا مر اد عدم عام المذ كور هنأ إكرأرثم عل 
ذلك بعد اللتيا والتى وبما أشير إليه فى قوله عر وجل( ما كذبوا به من قبل ). 
تكذيهم من حين بجىء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد وإما لم عل ذلك 
مقصودا بالذا تكالآول حيث جعل صلة للموصول إيذانا بأنه بين بنفسه عَنى, 
عن البيان و1ءا الاج إلى ذلك عدم إمانهم بعد تواثر البيئات الظاهرة وتظاهر 
المعجزات الباهرة التى كانت تضطرمم إلى القبول لوكانوا من أحاب العقول. 
وال موصول الذى تعلق به الإعان والتكذيب سلياً وإعانا عبارة عن جميع 
الشرائع التى جاء بها كل رسول أصولا وفروعما . 

وإن كان المحى جميع أحوال كل قوم منهم فالمراد بما ذكر أولا كفرثم 
المدتمر مو سن عو ارول إل اخوووعا أشن اله اخرا تك يهم قبل 
بيهم فلابد من كون الموصول المذكور عبارة عن أصول الشرائع التى أجمحت 
علها الرسل قاطبة ودعوا أعهم إلا آثر ذى أثير لاستدالة تبدها وتغيرها 
مثل ملة التوحيد ولوازمبا ومعنى تكذببهم بها قبل مجىء رسلهم أنهم ما كانوا فى 
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زمن الجاهلية بحيث لم يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أوئك 
الأقرام ٠‏ تتسأمعون ما من بقايا من ق, قبلبم كثمود من بقّايا عاد وعاد من يقاب قوم 
نوح عليه اأسلام فيكذ بونها تم كانت حالتهم بعد يجىء الرسل كالتهم قبل ذلك 
كأن ل ابعث [أعم اه عقن كدب وعدم الامان ما ذكر م نالأصول 
اتلهور حال الاق بدلالة النص فإنهم حيلم يؤمئوا بما أجمعت عليه كافة الرسل 
ون لا بزمنوأ أ تفرد به بعضرم وَل وعدم جعل هلأ التكذسب مقصودأ 
بالذات لما أن عليه يدور أمر العذاب والعقاب عند اجتتاع المكذبين هو 
الشكذ بس الواقع 375 الدعوة حسما بعرب عنه قوله تعالى (وما ا دل ان عن 
ننععث رسولا) وإتما ذكر ما وقع قبلبا بيانا له راقتهمفى الكفر والتكذيب وعلى 
التقديرين فالضمار الثلاثة متَوافقَة فى المرجع ؤقيل ضمير 5ذبوأ رأجع إل 
قوم نوح عليه السلام والمعنى فا كان قوم الرسل ليؤمنوا يما كذب مثله قوم 
زوح ولا كن ما فره من التعسف وقيل الباء للسيبية أى إسبب تعودم تكذيب 
الحق وتمرتهم عليه قبل بعئة اارسل ولا خنى أن ذلك يؤدى إلى عذالفة ابمهور 
دن جعل ما المصدرية من قبيل الأأسماءما هو رأى الا+فش وابنالسراج ليرجع 
إلما الضمير وق إرجاعه إلى الحق بادعاء كونه مركو زا فى: الأذهان ما لا خفى 
55707 0 كذلك) أي مل ذلك الطبع الحم ) أطبع ) ينون المظمة وقرىء 
بالياء على أن الضمير لله سحا زه ( على قأوب المعتدين ) المتجاوزن عن الدود 
الممهودة فى الكفر والعناد المتجافين عن قبول الق وسلوك طريق ارشاد 
وذلك يذلام وتخليتهم وشأنهم لانهما كيم فى الغى والضلال وى 0 ال هذا 
دلالة على أن الآفمال واقعة بقدرة الله تعالى وكسسب العيد (ا ثم بعثنا 4 عطف 
على قوله تعالم رتم بعثناءن بعده رسلا إلىقومبم)عطف قصة على قصة ل( من بعده) 
أى من بعد أولئك الرس لعلهم السلام لإهومىوهرون) خصت بمثتهه| علهما 
السلام بالذكر ول يكتف, باندراج خيرهما فما أشير إليه إجالا من أخبار 
اارسل عليهم السلام مع أقرامبم وأوثر فى ذلك ضرب تمصيل إيذانا مخطر 
شأن القصة وعظم وقعبا كا فى ذأ أ أوح عليه الام 2 إلى فرءون وم 4 5 
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أشراف قومه و#صيصهم بالذ " لأصالهم ففإقامة المصالم والمبعات وهراجعة 
الكل إلمم فى التوازل والملءات ١‏ بآياتنا 4 أى ملتبسين بها وهى الآيات 
اللفصلات فى الأعراف ( فا مكبر و|) الاستكبار أدعاء الكن دن غير ادتسقاق 
والفاء فصمحرة أى ماهم فبلغاهم اأرسالة فاستكبروا عن أتماعهما وذلاك قول 
اللعين لموسى عليه السلام ( 1 ربك فينا وليدا وليثت فينا من هرك سنين ) الخ 
( وكانوا قوما تبجرمين ) اعتراض مقرر لضمون ما قبله أى كانوا معتادين 
لار: كاب الذئوب العظام فإن الاج رأم مم ذْنْ بعلم ألذنب ومنه الجر م ا 
الجئة فإذلك اجر أوا على ما اجترأوا عليه من الاسنا َه رسالة العا لى وحمل 
الاستكيار على الامتناع عن قبول الآيات لا يساعده قوله عر وعلا ١‏ فلما 
جأءهم الحق من عندنا قالوأ إن هذا أسحر مبين ) فانه صريح فى أن مر أد 
بأس تكبارم مأاوة نع منهم قبل بجى ه الق الدى سعوه سحرأ أعنى الخصا والمد 
البيضاء كا ينىء عنه سياق النظم || م اللكريم وذلك أول ما أظبره عليه السلام من 
الآيات العظاه وألفاء فيه أرضًا فصيحة معر بة عما صرح به فم وأاضم أخر كأنه 
فيل (قال موسى قل جمدم 5 42 من دب إلىقو له تغالى (فالق عصاه فاذا 7 تعبا 
مبين ونزع ,بده فإذأ هى بيضاء للناظر بن ) فلماجاءهم لمق منعندنا وعرفوه قالوأ 
من فرط عتوثم وعنادهم إن هذا لسحر مبين أى ظاهر كونه سحرا أو فائق فى 
بابه وأضح فيا بين أضر ابه وقرىء لساحر ( قال موسى ) أستثناف هينى على 
ب تنساق إليه الآذهان كأنه قبل فاذا قال طم موسى حينئذ فقيل قال على 

ريقة الاستفوام الإنكارى التو بيخى ( واي ن للحق ) الذى هو أبعد ثىء 
من السحر |أذى هو الباطل البحت للا جاءم) أى حين يجيه إيا م ووقوفكم 
عليه أو من أول الآمر من غيرتأمل وتدير وكلاالحالين مما ينافى الول المذ كور 
والمقول #ذوف شه ,دلالة ما قيله وما بعده عليه و إيذأنا بأنه ما لا شغى أن 
بتمره به ولو على نمج ااحكاية أى أتقولون له ما تقولون من أنه سحر ييعنى به 
أنه مما لا يمكن أن يقوله قائل و يتكلم به متكلم أو القول بمعنى العيب والطعن 
من قوم فلان يخاف القالة وبين الناس تقاول إذا قال بعضهم لبعض ما سوه 
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ونظيره الذكر فى قؤله تعالى (سمعنا فتى يذ كره) ال فيستننى عن المفعول أى 
أتعبيونه وتطعنون فيه وعل الوجهين فقوله عز وجل ( أسحر هذا ) إذكار 
نكا قن من جهته عل.ه السلام لكو نه سحر أو 35 بب لقو طم وتوبيخ معلل 
ذلك إثر أو ببح ويل بعد هيل أما عل الآرل فظاهر وأما على الثانى فوجه 
إثار[ نكا ر كر نهسحر| على [ نكار كو نه معييا بأن يال متلا أفيه عيب حسبمايقاضيه 
ظاهر الانكار السابق اصرح باأرد علوم فى خخصوصية ما عابوه به بعد الالبيه 
بالإنكار السابق على أن ليس فيه شائيه عيب ما ومافى هذا من ممنى القرب 
لريادة تين المشار [ليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة على كونه أيه باهرة 
من آبيات الله المنادية على أمتماع كونه سحرا أى سدر هذا الذى أمره وأضح 
مكشوف وشانه مشأ هد معر وف للايرث لا برقاب 3ه أن من لَه عين معرة 
وتقديم الخبر للإيذان بأنه منتصب الإنكار ولأ أستازم كزاة يعوا أن هن 
أتى به ساحرا أكد الإنكار اأسابق ومافيه من التويخ والتجهيل بقوله عروجل 

زولا يفلم ألسأ <رون » وهو جملة حدااية من ضمير الخاطيين والرابط هو 
الواو بلا ضمير كما فى قول من قال «جاء الشداء واست أملك عدة ٠‏ وقولك جاء 
زيد وم تطلع ااشمس أى أتقولون للحق إنه سحر والحال أنه لا يفاح فاعله 
أى لا بظفر بمطلوب ولا ,ينجو من مكروه فكيف ,يمكن صدوره من مثلى من 
أو يدن من عند الله العزير الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين من كل #ذور 
.وقوله تعالى (أسحر هذأ) جملة معترضة بين |احال وصاحمما أ كد 5 الإنكار 
السابق ببيان استحااة كر نه سحر ا بالنظر إلى ذاته قبل بيان است-الته بالنظر إلى 
'صدورء عنه عليه السلام هذا وأنا تنو أن تكزق الكل #قرل القرل عل أن 
المعنى أَجمتا بالسحر تطليان به الفلاح ولا يفلم الساحرون فهالا يساعده النظم 
االكريم أصلا أما أولا فلان ما قالوا هو الحم بأنه سحر من غير أن يكون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المدنى بوجه من الوجوه فصرف جوابه عليه 
السلام عن صريح ما خاطبوه به إلى ما لا يفهم منه أصلا ما يحب #نزيه النظم 
التتزيل عن الخل على أمثاله وأما ثانيا فلآن التعرض لعدم إفلاح السحرة على 


الإطلاق من وظائف من يتمسك بالق المبين دون الكدرة المتشيئين بأذيال 
عض منهم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذللك من كلامم لئاس فخصيص 
عدم الإفلاح كن زعموه ساحرأ بناء على غلية من بأنو ن به من اأسحرة 
وأما ثالنا فلآن قوله عر وجل لإقالوا أجكتنا) الخ مسوق لبيان أنه عليه السلام 
ألقمبم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا 
عن الجواب الصحيح واضطروا إلى الثشبث بذيل التقليد الذى هو دأب كل 
عاجز مجو وديد نكل عاجز لجوج على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله 
من كلامه عليه السلام عل طريقة قوله تعالى (قال مومى) الح حسيما أشير [ليه 
كأنه قبل فاذا قالو أ لموسى علءه اأسلام عندما قال شم ما قالفة.ل قالوأ عاجز بن 
عن المحاجه أجكتنا ( لتافتنا) أى لتضسرفنا فإنالفتل واللفت أخوان ل عماوجدنا 
عليه آباء نا أى من عبادة الأصنام ولاوض فى" أن ذلك [نا شتى يكن 
ماذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على تقدر كو له 
حكيا من قيلبم يكون جوابه عليه السلام خاليا من التبكيت الماجىء طم إلى 
العدول عن سئن امحاجة ولا ريب فى أنه لا علاقة بين قوطم أجمتنا الخ وبين 
إتكاره عليه السلام لما حكى عنهم مصححة لسكو نه جوابا عنه ([ وتسكون لكي 
اكيررياء)أى املك أوالشكبر عل الناس باستتباعبم وقرىء ويكون بالياء التحتانية. 

وكلة د فى » فى قوله تعالى (إ فى الأرض ) اف أرض عضر متعلقة دون 
أو بالكبراء أو بالاستقرار فى لكا لوقوعه خبراً أو .<حذوف وقع حالا هن 
الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياء لإ وما نحن لك م منين ) أى 
عصدقين فم) جثتما وبه وثثنية الضمير فى هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدم 
من المقامين باعتيا رشهول الكبر باه طلا عليهما السلام واستلزام التصديق لاحدهما 
التصدق لالآخر وأما اللفت والمجىء له ليث كانا من خصاائص صاب الشر بعة 
أساد إلى مو مى عليه السلام خاصة م وقال فرعون 4 بر وميك الفعل ل | لأامص. 
من وظائف فرعون أى قال للئه يأمرهم بترتدب مبادى [إزامهما عليهما السلام 
بالفعل بعد اليأس من إلزامبما بالقول (١‏ إثو فى بكل ساحر علم 4 يفون 
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ألسحر حاذق مأهر شيك وفرىءه ا م فليا عا الأسحرة 4 عغطف عل مقدر 
إممد عه المقام قل حذف [يذأنا إسرعة امتثاطهم لمر فرعون 5 هو شأن النهاء 
الفصيحة فى كل مقام أى فأتوا به فلما جاؤ اللا قال طم مومى ) الكن لاف 
| بددأء جيم بل بعل مأ قالوأ 1" عليه أأسلام مأ 0 عم فَْ سدور الاخر هن 
قوطم( إما أن تلق وإما أن ذكون تحن الملقين) ونحو ذلك ١‏ ألقوا ما تم 
ملقون ) أى ملقون لهكائنا ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا 14 مأ ألقوا 
من العصى والم.ال وأستره.وأ الها سوجاوٌأ سحر عظىم إقال) طم ((مرمى) 
عبر مكترث 0 وأ صنعو أ رز مأ جم 4 اأسشحدر 4 مأ موصولة وفعت مرتدأ 
والسحر ديره أى هو السيحر 3 مأ 6" فر عون وومةه من أرات ألله سد ريدأ له 
أو هو من ج لس اأسحر لمم أن دا لد لوقه لا 5 . كأنه قال م 5-8 4 م_ 
لا ينبنى أن يحاء به وقرىء السحر على الاستفرام ها استفهامية أى أى شىء 
جنم و أأسعدر الذى در ف حا له 03 أل ولا بتصدى له عاقل زفرىء 
ما جد به مر وقرىء مأ ترم به در ودلااتهما على المعنى التالى فى اقراءة 
المشهو رة أظهر 7 إن أله سحمطله 4 5 سيم ره 1 لكاءة 5 اظور 0 عل بدى 
من المعجزرة فلا عق لَه 3 أصلد 00 سيظرر بطلا زه للئاس والسين نودي أن 
الله لا يصلح عمل المفسدين » أى عمل جنس المفسدين على الإطلاق فيدخل 
فيه السحر دخولا أوليا أو !ك5 فيكون من باب وضع المظور موضع المضمر 
للنسجيول علييم لافساد والاشعار بعلة الحم ولس لمر أد يهل إصلاح عيليم 
عدم جعل فسادم صلاحا بلعدم إثباته وإتمامه أى لارثبته ولا بكدله ولا يدءه 
بل هه وماك وساط عايه الدمار واجلة تعليل لأ سوق دن قوله (إن أبله 
سيبطله) والكل اعترا ضتذبيلى وفيه دليل على أن السحر إفساد ومويه لاحقيةة 
له 0 وق أله اق 14 عطاف على قوله سدم طله أى بليته ونتوره وإظهار الاسم 
الجايل فُْ المقامين الاخيرين لإلتماء ألروعةه ور به المبابة قر كانه 14 بأوأمره 
وقضاباه وفرىء بكامته ل( ولو 0 اليجرمون » ذاك وااراد بهم كل من 
ادف بالإجرام دن الس حرة وعيرثم 0 ف أمن دو مى 14 معطورف عل مقدر 


٠‏ ء لبا سورة ونس عليه السلام 


قد فصل فى مواقع أخر أى فألق عصاه فإذا هى تلقف ما ,أفكون الح وإنما 
لويذ كر تعريلا علىذلك وإثارا للإيحاز وإيذانا بأن قوله تعالى (إن الله سبيطله) 
ما لا تمل الخاف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كونه عدما مستمرا من 
قيل ما فى قوله عر وجل(فاتبعوا أمر فرعون) وما فى قولك وعظته ذل يتمظ 
وصحت به فل ,ينرجر والسر فى ذلك أن الإنيان بالثىء بعد ورود ما يوجب 
الإقلاع عنه وإنكان استهرارا عليه لسكنه بحسب العنوأن فل جديد وصذع 
وادثك أى م أدن له عأيه السلام مشاهدة تلك الآنات القأهرة 0 إلا ذرية ف 
قومكه 4 أى إلا أولاد ف أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الاباء فم .وه 
خوفا من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وقيل |اضمير افرعون والذرية 
طائفة من شيانهم آمئوا .بفعله الملام أومومق آل فرغون :وامرائة. إسية 
وكاالة نو أهر اله وماشطته وهو بعيد (( على خوف 6 أى كائنين على خوف 
عظم ل من فرعون ومائهم ) الضمير لفرعون والجمع لما هو المعتاد فى ضماثر 
العظاء ولا يأباه مام بيان علوه فى الفساد وغلوه فى ااشر والنسلط على العباد 
أو لآن اهراد به آله كا يقال ربيعة ومضر أو للذ. ية أو للقوم أى على دوف 
من فرعون ومن أشراف بنى إسرائيل حيث كانوا يمنعون أعقابهم وفا من 
فرعون عليهم وعلى أنفسهم ( أن يفتنهم ) أى يعذيهم وهو بدل اشتمال أو 
مفعول خوف فإن إعهال المصدر المنسكر كثير كا فى قوله عز وجل ( أو [طعام 
فى يوم ذى مسغبة يقيما) أومفعول له بعد حذ ف اللام وإسناد الفعل إلى فرعون 
خاصة لأنه الآمر بالتعنزيب لإوإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض 
عصر لإ وإنه من المسرفين ) فى اأظل والفساد بالقتل وسفك الدماء أو فى الكبر 
والعتو <تى أدعى الر بو بية واسترق اباط الانبياء والجماتان اعثرأض تذبيل 
مو كد لمضمون مأ سبق لا وقال مومى 4 واى كوفع النشان منهي قوم 
إن كنتم أمنتم الله 4 أى صداتم به وبآباته (( فعليه توكاو| ) وبه ثقوأ ولا 
تخافوا أح<داً غيره فإنه كافيكم كل شر وضر ل إن كنم مسلبين ) مستساءين 
لقضاء الله تعالى مخلصين له ولس هذا من تعليق الحم بشرطين فإن المعاق 


سورة يونس عليه أأسلام 1+ 


بالإءان وجوب النوكل عليه تَغالل ذإ نه المقتضى له وا مشروط بالإسلام وج«وده 
فانه لا تحقق م التخليط ونظيره إن 55 إلمك ال فأحسن إليه إنقدرت» 
لانم كأنوأ مؤومءين مله بن 23 دعوأ لم قا كن رز را لا تجعلنا فتنه 14 أى 
موقع فتنة ( لاقوم الظالمين ) أى لا تسلطبم علينا حتى يعذبونا أو يفتذونا 
عن دننا أو يمتئنو! بنا وبقولوا لوكان هؤلاء على الحق 1| أصيبوا وقوله تعالى 
رز وتصمأ بر حك هن القوم ادكافر بن 14 دعاء منرم بالا جاء من سوم جوارثم 
وشم مصأ حبمم رول الالجاء دن لهم شار عنم بالكفر بول ماوصدّوأ 1 ظل 
وفى تريب الدعاء على التؤكل ناويح بأن الداعى حقه أن يبنى دعاءه على التوكل 
على أله 9 (وأوحينا إلى مومسى وأخيه أن نبوأ » أن م مره لآن فُْ الوحى 
معدى اقول أى ذلأ مباءة لإ اقفرم كمسر بوتا ) تسكذون 8 وبر جعول 
إلما للد.ادة ل( واجعاوا 4 أنتمأ وقرمما رز بيوتم ) تلك 0 قل 4 مصلى 
وقبل مساجد متوجهة >و القبلة يعنى الكعبة فإن موسى عليه السلام كآن يصب 
لاقي وأقيموا اأصلوة ) أى فها أمروا بذلك فى أول أمرم للا يظبر علمهم 
الكفر 0 هو ذو 0 وافتنو 3 عن د م رز و انس ألو منين ) بالخصر وف الدنيا جا يله 
لدعوتبم والجنة فى العقى و[ نما أ لضمير أولا لآن التبوؤ للقوم وأتكخاذ المعايد 
ىأ ولاه نوشاء الوم يتشاور 9 ع لان جدل البوت مهأ جل والصلاة مأ 
7 بشعله 13 يك 5 وحول لان برشارة الامة وظفة صأحب الشر بعة ووجمع 
أو مين اوم صضوير هوم د حرم الامان وللإشعار أنه المدار فُْ التشير 
ل( وقال هموهى ربئا إنك أتدت فرعون وملاه زينة )6 أى مأ شزين به من الليأاس 
والمراكب ونحرها لإ وأموالا ) وأنواعاكثيرة من الال ١‏ فى الحيوة الدنيا 
رينا لوضاوأ عن سدللك 4 دعاء عليهم بأفظط الآهر 9 ع عمارسة أحراهم أنه 
لا كون غيره كقولك لعن الله [بليس وقيل اللام للعاقبه وهى متملقة بآ تهت 
أو للعلة لآن إبتاء اانعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولأنهم 1-ا 
جءلو هأ ذريعه إلىالضلال فكانهم أوتوه| لمضلوأ فسكون رينا تكرير| الأول 


مم 021 
تأكيدا أو تاممأ على أن المقصود عرض ضلاطم وكفرانهم :قدمة لقوله تعالى 
2 ربنا اطمس على أموالهم ) الطمس الحو وقرىء بضم اليم أى أهلكا 
(١‏ واشدد على قلو بهم ) أى اجعلها قاسية واطبع علها حتى لا تنشرح للابمان 
كاهو قضية شأنهم ( فلا يؤمنوا © جواب للدعاء أو دعاء بلفظ النهى أو 
عطف عل ليضلو| وما بينهما دعاء معترض ل حتى يروا العسذاب الا لي » أى 
بعايئره ويوقنوأ به عيث لا بنمعرم ذلك إذ ذاك 0 قال قد أجيوت دعوتما 4 
يعنى موسى وهر ون علهما السلام لآنه كان يمن كا يشعر به إضادة الرب إلى 
ضمير ال شكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة (( فاستقما 6 فائيتا عل ما أنتما عليه 
.من الدعوة وإازام الحجة ولا تستعجلا فان ما ظليتما كاثن فى وقته لا حالة . 


روؤى أنه مكث فوم بعك الدعاء انفن 2 5 


ر ولا تقبعان سبيل الذين لا يعلمون ») أى بعادات الله سبحانه فى تعليق 
الأمور بالحكم والمصالأ و سبيل الجهلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد 
الله تعالى وقرىء بالنو ن الخفيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولا تقبعان من تبع 
ولا تتبعان أيضاً ل وجاوزنا بببى إسرائيل البحر © هو من جاوز المكان إذا 
تخطاه وخلمه والباء للتعدية أىجعلناهم بجاوزين البحر بأنجعلناه ببسا وحفظنام 
دى بلغو أ القنط وقرىء جو زنا وهو من النجويز المرادف للمجاوزة لا مما هو 
ععنى الننفيذ >و ما وقع فى قو لالأعثىم 5 جوز السك فالياب فينقه والالقيل 
.وجوزنا بنى إسرائيل فى اابحر ولخلا النظم الكريم عن الإيذان بانفصاطم عن 
البحر وبمقارنة العناية الإلهية لهم عنوا الجوا كاهو المشرور فالفرق بين أذهيه 
وذهب به (فاتمهم) قال تعته حدى اتعته إذا كان سك فسيةته أىأدر 3 
ولحقيم وي فرعون وجنوده ) حى تراءت الفمّنان وكاد تمع امعان ل بغيا 
وعدوا ) ظلءا واعتداء أى باغين وعادين أو للبغى والعدوان وقرىء وعدوا 
وذلك أن مومى عليه اأسلام خرج بدى إسرائيل على حين غفلة من فرعون 
+ف.] ممع به تبعهم حى لحقهم ووصل إلى أأسا حل وم قد خرجواأ من البحر 


ينووة روات جاه السلاه 0 


و سكن أق على حاله بدسأ 006 >ذوده أجمعين فليا دخل آخر هم وهم 
أوط ماخرو 53 م من أل 2 مأ عشمهع ١‏ حتى إذاأ أدر 5 الغرق ) أ مه 
وأبله ا فال امنتق آنه نه ) أى أنه والضمير للشأن وقرىء لد عل الاسنتنافن 
بدلا من آمنت وتفسيرا له ( لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل © ل يل 
ما قاله السحرة أمنا برب الوالمين رب موسىوهرون بل عبر عنه تعالى 2 
وجءل صاته إعان ببى إسراثيل .ه تالى الإشعار رجوعه عن الاستعصاء 
وباتباعه من كان يستتبعهم طمعا فى القبول والانتظام معهم فى سلك النجاة 
12 وأا من المسلبين ) أى الذق اسليوا أفوسهم لله له أى جعلوها سالمة خالصة 
0 اد 7 إما بنى إسر ائيل خاصة وأماالجنسو هردأخاون فيه دخولا 

: وليا واجخلةعل الأولعطف على 50 وإثار الاس.هلادعاء الدواموالاسدمرأ ر 

5 3 الثانى حتمل الهالية أيضا من ضمير المتكام أى أمنت مخلصا لله منتظ) 
فى سلك ار اسخين فيه ولقد كرر المعنى الواحد بثلاث عبارات حرصا على 
القبول الممنى إلى النجاة وهمهوات هوأات 75 ما قاة واف قانقى الى وقر اه 
عر وجل ( أ لان ) مقول لقوال عه رداوك 8 قال أى فقيل 1 لآن وهو 
إلى قوله تعالى( أ حكاية 1ا جرى منه سبحانه من الغضب عل اذو لومةا؛ بل 
ما أظهره بالرد على وجه الإنكار اللو بيخى على تأخيره وتقريعه بالعصيان 
والإفساد وغير ذلك وفى حذف الفعل المذ كور وإبر للد اق ضرره 
الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يق كا يفصح عنه 
ها مقا قن أن تدان رزة ادتنى الال تعتق ذلك كال اشير وسده به فإنه :أ كيد لأرد 
القولى بالرد الفعمل ولا ينافيه تعليله بمخاهة إدراك الرحمة فيما نقل أنه قال للنى 
عليهما السلام فلو رأيتى با محمد وأنا نخد من حال البحر فآدسه فى فيه منعافة 
أن تدر الرحمة إذ المراد مها الرحمة الدنرورية أى النجاة النى هى طلبة اله-ذول 
لك 0 صحة الإما نكا فى إيقان قوم يونس عليه السلام 
حتى ,لازم كراهته ما لا بتصور فى شآن جبريل عليه اأسلام من الرضا بالكفر 
إذلا اس:<اله فى ترتب هذه ألر مه على جرد التفوه بكامة الابمان وإن أن 


١4‏ سورة بواس عليه اأسلام 


ذلك فى حالة البأس واليأس فيحملدسه عليه السلام على سد بابالااحتال اليعيد 
لكال الغيظ وشدة الحرد فتدبر واللّه الموفق وحق العامل فى الظارف أن يقدر 
مؤخراً ليتوجه الإنكار والتوبيخ إلى تأخير الإعان إلى حد متنع قبوله فيه 
أى آلآن أو من دين دنست من الءاة وأيقنت يالمات وقوله عز وعلا م وله 
عصيت قبل حال من فاعل الفعل المقدرجىء به لتشديد التوبيخ وااتقريع على 
تأخير الإبان إلى هذا الآن ببيان أنه ل يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة إليه 
ولا للتأمل وااتدير فى دلائله وآناته ولا لشىء آخر مما عسى يعد عذرا فى التأخير 
بل كان ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والإفساد فإن قوله تعالى ل(وكنت هر 
المفسدين ) عطف عل عصيت داخل فى حير الال أى وكنت من الغالين فى 
الال والاضلال عن الإبمان كةو له تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا «فسدون) فبذا عبارة عن فساده الراجع إلى 
نفسه والسارى إل غيره من الظم والقون عدون اذامل فق 1ل عان 
والأرل عن عصيانه الخاص به لا فاليوم ننجيك ) أى خرجك ما وقع فيه 
قو مك من قمر البسر ونجءلك طافيا وفى ااتعبير عنه بالتنجية تلويح بأن ماده 
بالإيمان هو النجاة 5 مس وتمكم به أو نلقيك على نجوة من الآرض ايراك 
نر إسرائيل وقرىء ننجيك من الإنجاء وننحيك بالحاء من التنحية أو نلقيك 
بناحيه الساحل ل بيدنك ) فى موضع الذالفن ضن الاك أن نتلك 
ملايسا بنك لك فقط لا مع روحك كا هو مطلوبك فرو تيدب له وحم لاطاعه 
بالمرة 0 عاريا عن اللياس أو كاملة سوبأ و بدرءعك وكانت له دروع هن 
الذهب يعرف مأ وقفرىء بأبدا بك 5 بأجز أء يدنك كلأ كقوطم هوى 
أجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاهراً بينها ل لتكون لمن خافك أيه © لمن 
وراءك علامة وم نو إسرائل إذ كان فى نفوسبم من عظمته ما خيل [لممم أنه 
لا يبلك حتى يروى أنهم م يصدقوا مومى عليه السلام حين أخبرمم بغرآه إلى 
أن عاينوه مطرو<اعلى مر ثممن الناحعل أو تكوق أن .راق يفدك هن الام إذأ 
سمو | مآل أمرك يمن شاهدك عبرة ونكالا من الطغيان أو حجة #دلهم على أن 


الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن وعلو الكير باء وقوة السلطان 
فهر تماوك مقهرر بعيد عن مان الربوبية وقرىء لمن حافك فعلا ماضيا أى ل 
خلفك من الجارة وقرىء لمن خخلقك بالقاف أى لتكون لخالقك آي كسائر 
الآيات فإن إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه 
كيف تزويرك وإماطة الشمة فى أمرك وبرهان فير على كال علمه وق.رته 
را رةه محتمل على القراءة امشبورة أيضا وى تعليل تنجيته 
بما ذ كر إرذان بأما ليست لإعزازه أو لَقَانْدة أخرين عاردة إليه بل أسكهال 
الاستهانة به وتفضيحه على رءوس امياد وزبادة تفظيع اله 0 شيل ١‏ 9 
بحر جسسده فى الأسواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الآولى متعلقة بننحيك 
والثانية بمحذوف وقع حالا من آبة أىكائنة لمن خافك ( وإن كثيرا من 
الئاس عن أبا 1 | لغافلون) لا ارون م أ ولا ميرول مم وهو أعتراض 
تذيلى جى م به عند الله_كارة را أفدوى || كلام 2 ( ولقد بوأ أن] 7 
إسرائيل كلام فنأ نف ساق لبيان أأنعم 0 أضه 4 علمم [: زار تعمة 0 على 
الاجمال و[ وإخلالهم بشكر هأ وأداء حقوقا أ ى أسك اهم أ اه بعد مأ أنجينام 
وأهلكنا أعدا م ره وأصدق) اط ل ضاا مرضياأ وهو الشام ومصر 
ملكوهما بعد الفراعنة والعالقة وتم.كنوا فى نواحهما <سبمأ نطق به قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفونمشارق الأرضومغارما الى باركنا فما) 
لاو رزقناتم من الطبات )أىالاذائذ فا اختلفوا) فىأمر ديئهم لحت جاءم 
العلر) أى إلا بعد ماجاءم العلم بقراءتهم التوراة وعلمبم بأحكامها أوفى أمر تمد 
عليه الصلاة والسلام 9 ن ربك قضنى بم اوم اأقيامة فيا كا نوأ فيه يختلفون)» 
فيميز بين المدق والممطل ؛ بالاثابة واله عل نب ب ل( فإن كنت 2 ث2 أى فى شك 
ما يسبر عل الفرض والتقدر فإن مضمون الشرطية إنما هو تعاوق ثىء بثىء 
ن غبر تعرض لإمكان ثىء منهما كف لا وقد يكون كلاهما مانعا كقوله 

ع بلي قل إن كان لل ردن ولد فأنا أول العا بدين) وقوله تعالى (لئن أشركت 
ليحبطن عملك) ونظائرهما (ما أنزلنا إليك ) من القصعس الى من جماتم! قصة 


(ه؛ - أبن السعود ل ثان) 


فرعونوقومه وأخبار بنى إسر ائيل لا «اسأل الذ, نيقرءون السكتاب من قبلك ) 
ذإن ذلك حقق عندم ل مهم حسمأ ألقينا إليك وااأراد إظهار ثوته 
عليه السلام كانه اعبار ييه هو المسطور فى كتنهم وإن لم يكن [إيه 
حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوش فى العلل بصحة نبوته عليه السلام 
أو مييجه عليه السلام وزيادة تشبيتهعل ما هو عليه من اليقين لا تجو بز صدور 
الشك منه عليه السلام ولذلك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل وقيل المراد 
مدير نمز فكو | أذ المكفات قد لله بن سلام ونيم الدارى وكعب 
وأضرابهم وقيل الخطاب لله 27 لسلا والمراد أمته أو لكل من 0 
إن كنت أمها السامع فى 7 7 أنرا: | إليك على لسان نبينا وفيه تننيه على أن 
من خالجته شهة فى الدين ينبغى أن 9 إلى حلبا بالرجوع إلى أهل العم 
فاسأل الذين يقرءون الكتاب . 


( لقد جاءك اق / الذى لا حيد عنه ولا ريب فى حقيته ل من ربك / 
وظرر ذلك ,الاءات القاطعة لنى لا يحوم حوطا شائية الارئياب وفى التعرض 
لعن و أن الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشر يف مالا نذفى 
١‏ فلا تكونن مزالممترين) بالتزازل عما أنت عليه من الجر م واليقين ودم على 
ذلك كما كنت من قبل لا ولا تسكونن من الذين كذبوا بآيات الله ا ران 
لوه بج والإغاب وأأراد به إعلام أن التكدئ من القبح واللحذورية لكرث 
لأنغى أن شى عله من لا تصور إمكان صدورهوء له سكيف بمن يمكن أتصافه 
0 قطع لطاع الكفرة 3 كون 2 0 فق اسن 4 اشنا 

وأعمالا ( إن الذين حقت عليم 6 شروع فى بيان سر إصرار الكفرة على 
مأ م عليه من الكفر والضلال أى ؛ تبنت ووجمت بمقتضى المشية على اكه 
البالغة إكلة ربك حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون فى 
الناركقوله تعالم(ولكنحق القول منىلأمللان جنم) إلى آ ره( لايؤمنون) 
أبدا إذلا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أ ا إمانا نأفها واقعا 
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فى أوائه فيندرج فوم المؤمئون عند معاينة العذاب مثل فرعون بأقا عند الموت 
فيدخل فهم المرتدون ل ولو جاءتهم كل أب ) واضحة المدلول مقبولة لدى 
العقول لآن سبب إعانهم وهو تعاق إرادته تالى به مفقود لكن فقدانه لبس 
لمنع مئه سبحا نه مع استحافهم له بلاسوء أختيار ثم المتفر ع على عدم استعدادم 
اذلك 9ح يروا العذاب) كدأب آل فرعون وأضراءم ١‏ فلولا كانت ) 
كلام مستأأف لتقرير ما سبق من أست<ألة إعان من حت علهم كلبته تعالى 
لسوء اختيارثم مع مكنهم من التدارك فيكون الاستثناء الأتى بيانا لكون قوم 
بوآس عليه السلام هن 1 حق عليه اامكامة لاهددام م إلى التدارك فى وقته ولولا 
ععنى هلا وقرىء كذلك أى فهلا كانت 2 0 4 من القرى 6 00-0 أمنت ) 
قل معايئة العذاب و تؤخر إعانها إلى حين 0 كا فعل فرعون وقومه 
١‏ فنفعما 6 إعانها 4 بأن يقمله أله تعالى منبأ ويكشف بسده العذأب عم إلا قوم 
يونس ) استثناء منقطع أى لمكن قوم يونس 3« لما آمنوا 4 أول ما رأوا 
أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حاوله 0 كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الخيوة 
الدنيا) بعد ما أظلهم وكاد بحلييم ووزأن تكون اجخلة فيمعى النو يا بفصح 
عئه حرف التعضض فكون الاستثناء منتصلا إذ اراد بالقرى أها! 8 نه أنه 
قل ما أمئتطائفة من الاهم الماضية فيفع م [عاهم إلاقوم ونس 5 يه اأسلام 
فيكون قوله تعالى لما أمنو! امنتثنافا لبيان نمع إعانهم وو بده قرأءة الرفع على 
البدلية ل( ومتعذ نام ) بدتاع الدنيا بعد كشف الءذاب عنهم زر إلى حين © مقدر 
فى عل الله سبحانه اص أن يونس عليه اأسلام بعث إلى ننذوى من أرض 
الموصل فكذبوه فذهب عنهم مخاضيا فلءا فقدوه خافوا نزول العذاب 0 
المسدوح وعموا أربعين ليلة وقيل قال فم يونس عليه السلام أجلم انعو 
للة فقالوا إن رأيئا أساب اطلاك آنأ بك فليا مضت خمس وثلاثون أغامت 
السماء غم ري هائلا بدخن د ذانا شديدأا ” مم هبط حى يِعْتى مديلاهم وليسود 
مط و حرم فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد أ نفسهم ونساثمم و صبيائهم 
ودر أبهم وفرقوا ببن النساء والصبيان والدواب وأولادها أن بعضبا إلى بعض 
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وعلت الأصوات والعجيج وأظبروا الإءان والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى 
و رهم وكشيف عم وكأن ذلك ىام عاشورآء بوم أجمعة وعن 2 مسعود 
رطى الله عئه بلع من توبتهم أن ترادو المظالم حتى أ ن الرجلكان يشتلع الحجر 
وقد 30 عليه ساس باه فيرده إلى صاحيه وقيل خر جوا إلى * شيخ من 5-7 
مهم فقالوأ قد نول بنا العذاب فا ترى فقال م م قولوأ ياحى <ين لا حى 

ودر حي اموق ويا حى لا إله إلا أنت فقالوا 0 ' وعن الفضيل 
عياض قالرا إن ذاويا تن عظامت رجات انك عط هنا بو أجل انل بها 
ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نمن أهله إزولو شاء ربك لآمن من فى الأآرض) 
تحقيق لدوران إعان كافة المكلفين وجودا وعدما علىقطب مشيئته تعالى مطلما 
إثر بان تمعية كفر الكفرة لكلمته ومفعو [المشيئة حذوف لوجودمايقتضيه 
من وقوعرا شرطا وكون مفعوطًا مضمون الجزاء وأن لا بكون فى تعلقها به 
غرابة كا هو المشبور أى لو شماء سرحانه مان من فى الآأرض من الثقلين لامن 
0 كابم ) يدث لا يش عنم أول جيه جتمعين على الاعان لا نلفون 
فيه لكنه لا يشاؤه لكونه عخالفا للحكمة التىعلمها بنى أساس الشكوين والتشريع 
وفيه دلالة على أن من شاء الله [مانه يؤمن لا عالة ( أدأنت تكره الناس ) 
على ما ل يشأ الله منهم حسما يفىء عنه حر ف الامتناع فى الشرطية والفاء للعطاف 
على مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه قيل أربك لا يشاء ذلك فأنت ذكرههم 
لإحتى يكونوا مؤمنين) فيكون الإذكار متوجما إلى ترتيب الإ كراه المذ كور 
على عدم مشميةته تعالى وجكوز 9 نكن ن الغاء لترتيب الانكار عل عدم مم 
تعالى بناء على أن المهمزة متأخرة فى الاعتءار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة 
كا هو رأى ابخرور وأياً ما كان فالمشيئة على إطلاقها إذ لا فائدة بل لا وجه 
لاعتبار عدم مشيئة الإلجاء خاصة فى [نكار الترتيب عليه أوترتيب الإنكار عليه 
وفى إيلاء الاسم حرف الاستفيام إيذان بأن الإ كراه أمر يمكن لكن الشأن 
في المكره من هر وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه لآنه القادر على أن يفعل 
فى قأوب,م مأ إضطر هم إلى الايمان وذلك غير مستطاع للبشر وفيه إيذان 
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باعتار الالجاء فى المشيثة يم أشير إليه ( وماكان انفس ) وان نع إدان 
الذفوس الموم: 44 4 شه تعالى وجودأ بعد برأن الدوراآن كر ى علما وجودا 
وعدما أى ما صم وما - لنفس من الافوس الى عل الله تعالى أتها تؤمن 
0 أن ن تمن إلا بإذن للدم أ ى بتسويله ومئحه اللألطاف وإنما خصت النئفس 
بمن ذو و دل من قبيل قو له تعالى (وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله) 
لان الااستاناء مغر خْ فق أغر الخو ال أعها كان لنفس أن تزفق اليف 
أحواطا إلا حال كونها ملابسة بإذنه تعالى فلا بد من كون الإدمان ما ,وول اليه 
اا ما أن الموت مآ ل لكل نفس حيث لا مخيص طاعنه فلابد من تخصيصس 
لدم س بدن ذاكر فإن النفوس التى عل الله انها لاهن لس لطا مدال تون 
فيا ح ى لسلئنى 7 تلك الحال من غير هأ رُ وبجعل الرجس ) أى الكفر بقرينة 
مأ ل عبر عنه بالرجس الذى هو عبارة عن القبيح المستقذر الممدكره و 
علما فى القبح والاستكراه وقيلهو العذاب أو الخذلان المؤدى اليه وقرىء بنون 
العظمة وقرىء بالزاى أى يجعل الكفر ويبقيه ١‏ على الذرن لا يعقلون 4 
لا يستعماونعة وهم بالنظر فى الحجج والآبات أو لا يمقلون دلائله وأحكاءه 
لما على قلومهم من الطبع فلا حصل طم الحداية التى عبر عنها بالإذن فيبةون 
مغمورين بقبائح الكفر واضلال أو مقبورين بالءذات واانكال واجخلة معطوهة 
على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل فيآذن لهم بمنح الآلطاف 

ويحعل ال لقل) مخاطبا 0 2 بعثا طم على التدبر 507 5 
والآارض وَمَا فبمادة عايب الات الأنلسة والافاقية يضح لك أنبم ه فق 
الذين لابعقاون وحقت علمهم الكلمة ل انظارو! ) أى تفكروا وقرىء بنقل 
حركة الهمرة إلى لام قل ل ماذا فى السموا -. والآرض 6 أى أى شىء بديع 
بها منيجائب صنعه الدالة على وحدته وكال قدرته على أنماذا جعل بالتركيب 
اسما واحدا مغلبا فيه الاستفرام على اسم الإشارة فرومرت د أخبره اذا 0 
أن كون هامتدأ وذًا بدءى الذئ والكلرف وائه والحة خب للبتدا وقل 
التقدبر بن فالممتداً والخير فى »ل الخصب باسةاط الخافض وفعل الاظر معلق 
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بالاستفرام ( وما تغنى © أى ما تنفع وقرىء بالتذكير ١‏ الآأبات ) وهى 
الى عبر عنها بشوله تعالى ر ماذا ف السموات والأرض) لا والنذر ) جمع لاسر 
على أنه فا فاعل معنى ند أو عل ادر أن لاتتفع ألا أت والرسل الأنذرون 
أ و الإنذارات (( عن قوم لا يؤمنون : فى عل اللهتعالى وحكمه فا نافية واخلة 
إما حالية أو اعتراضية ووز كون ما استفرامية إنكارية فى موضع النص 
على المصدرية أى أى إغناء تغنى اللخ فاجملة حيلذ اعتراض 00 ينتظارون 5 
اشر ارا موكارو ا ابيم (! إلا مثل أيام الذين خلوا © أى إلا يوما 0 
أيام الذين خلوالإ من قبليم » من مشركى الآمم الماضية أى مدل وقائعيم 
ونزول بأس الله بهم إذ ور غيره من قو م لد العرب لوقائعبا (إقل ) 
مول بدأ هم ١‏ ف تتظاروأ )ما هو عاق 00 فى معم 7 المنتظطرين © لذلك 
2 3 تتجى رسلنا 14 بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر يدل 
عليه قوله مثل أيام الذين خاوا وما بينهما اعتراض جىء به مسارعة إلى 3 
ومبالغة تشديد الوعيد كأنهقيل أهلكنا الأمم ثم نينا رسلنا المرسلة [اع 
ل( والذين آمنوا ) وصيغة الاستقبال المكاءة الأحوال الماضية 0 
أممها باس تحضار صورهم أ وتأخير حكاية التنجية عن «كاية 3 الاهلاكعل عكس 
ما فىقولة تعالى(فنجيئاه ومن معه فى الفلاك) 2 ونظائره الوأردةفىمواقع عديدة 
ليتصل به قوله عرز وجل ١‏ كذلك © أى مثل ذلك الإيجاء ١‏ حقا علينا ) 
اعتراض بين العامل والمعمول أى ححق ذلك حمًا وقيل بدل من ال#ذوف الذى 
اب عنه كذلك أى إنجاء مثل ذلك حقا والكاف متعلقة بقوله تعالى (( ننجى 
المؤمنين © أى من كل شدة وعذاب واجخلة تذبيل لما قباها مقرر لمضمونه 
والمراد بالمؤمنينإما الجنس المتناول لارسلعلهم السلام وإماالاتباع فقط و ['ما 
لم يذكر إنجاء الرسل إيذانا بعدم الحاجة | 5 أيا ما كان ففيه تنميه على أنمدار 
النجاة هو الإيمان ل قل © جرور المشركر: كين ,يا أ. ما الئاس ) أو الات 
7 الجنى مصدرا حرف التنبيه تعمما لل: خخ وإظهارا لكال العنابة 0 
مأ بلغ العم م ١‏ إن ؟: انتم ل سودق ( النى أ تعبد ألله عز وجل نه ا 
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إلبه ول تعدوا ماهو وما صفته «ر فلا أعيد الذين تعبدون من دون الله ) 
فى وقت من الأاوقات ل ولكن أعيد الله الذى يتوه 1 ) ثم يفعل ب5 ما يفعل 
من فنون العذاب أى فاعلموا أنه تخصيص العبادة به ورفض عمادة ما سواه من 
الأصنام وغيرها مأ تعدو به جراد وتقديم تركعادة الغير على عرادته تعالى [ مَقدم 
التخلية على التحلية كا فى كلمة التوحيد وللإيذان بالالفة من أول الأمس أو إن 
كيم فى شك من مده دبنى وسدادهفاعلءو أ أن خلاصةه إخلاص العدادة أن ببده 
الإجاد والإعدام دون ما هو ععزل مهمأ من الاص نام فاعر ضرها علىعقو ا 5 
وأجيلوا فها أفكارم وانظروا فيا بعين الإنصاف لتعلدوا أنه حق ارا 
فيه بأ شك مع كو مم قأطعين بعدم أأصحة [لويذان بأن أقصى ما يمكن عروضه 
للعاقل فى هذا الباب هو الشك فى صعته وأما القطع بعدمها فيا لا سبيل إليه وإن 
كت فى شك من ثياتى على الددين فاعلءوا أنى لا أنرك أبدا إوأمرت أن أكون 
من الؤمنين ) بما دل عليه العقل ونطق به الوحى وهو تصريم بأن ما هو عليه 
من دن لتو حل لفن بطر فَّ العقل ألعر ف بل بالإمداد أأسهاوى و التوفيق 
الإ مى وحذف حرف الجر من أن #وز أن .يكون من باب الحذف اأطرد 
مع أووان: وات كرون عاضا قفن لأا 6 نيار اد أمرتك اليو العا 
ها أمرت به . 

0 وأن أفم وجبك للدين ) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن 
حكية بصيغة الآمر ولا ضير فى ذلك لآن مناط جوان وصلها بصيغ 
الآفمال دلالتها عل المصدىر وذلك لا مختلف بالهبرية والطلبية ووجوب 
كون الصلة خيرية فى الموصول الاإاسمى إثما هو للتوضل إلى وصف 
المعارف باجمل وهى لاتوصف إلاباخل ال+برية ولدس الموصول الحرى كذلك 
أى وأمرت بالاستقامة فى الدن والاستيداد فيه بأداء المأمور به والالتهاء عن 
المخبى عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى الوين والشمال 
زٍُ يفأ ) حال ف الددن أوالوجه أىمائلا عن الآديان المأ طَلة ولا ونن 
من المشركين »4 عطف على أقم داخيل تحت الآمر وقيل على م! قبله من أأنمي 
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وألوجه هو الأول أن مأ بعده من أل إل آخر الاين منسقة ل" يمكن فصل 
بعضما عون بعض م رى ولا وحدكه لردراج الكل 8 الآأمر وهو د للنوى 
اللمذكور وتفصيل اا و فيه إظبارا لكل العنابة بالآمر وكشفا عن وجه 
بطلان ما عليه ألْ؛ را اين لا تدع ور من دون الله © استقلالا ولا اشتراكا 
([ مالا يك ) إن دعر بدفع مكروه أو جلب بوب ١‏ ولا بضرك ) 
إذأ كه بس ب أل 3-66 دفءأ أو رفعأ أو ١‏ بإشاع المسكروه وتقديم الشفع عل 
الضرر عنى عن ؛ مأن أأسيب / فإن قات 4 أعيها + و ت كحك من دعاء مالا المع 
ولا اضر كنى بك يك تدومها | لشأنه غ1 4 اأسلام وتليما على رقعه ة مك لك من أن 
السب | 4 ع.ادة غير أللّه مدأ 4 ولو 7 صمن املة اشر طية / ف زك إذا م هن 
الطالمين 4 جز أء للشرط وجوأب لقال من إسأل كن تمعه 7 وى كرك 
) وإن عسك الله ار 4 نهر بر 2 ا 2 سوين ألصاة هن سلب النضع من 
الآصنام واصوير لاخدتصاصه 4 3 4 0 فلا كاشف لَه 4 عنك كاثنا من كأن 
وما كان رُ إلا هو 4 وحولم قيلت عل كشف الأصنام ا لطريق البرها فوهو 
وان لعدم النفع برفع المسكروه المستلرم لعدم التففع يحلب النحبوب استازاما 
ظ هرأ فإن رقع المكروه أدى مرأتب الذضع فاذأ أت 052 التضع ١‏ كاه ٠‏ 


لإ وإن ردك يخير ) تحقيق اسلب الضرر الوارد فىحيز اأصلة أى أن برد 
أن بصبيك خير :0 فلا راد أفضله 14 الذى منجلته ما أرادك به من اير فهو 
دايل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [بذان بأن فيضان اير منهتدالى 
بطريق التفضل من غير أستحقاق علءه س.حا له أن لذ أبود يقدر على رده كاثنا 
ماكان فيدخل فيه الأصنام دخولا أوليا وهو بيان لعدم ضرها بدفع انحبوب 
قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه استار اما جليا ولعل 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع اضر مع تلازم الأمرين للإيذان بأن اير 
مرآد بالذات وأن الضر [نما مس من بمسه لا يوجبيه من الدواعى الهارجية 


لا بالقصد الآولى أو أريد معنى الفعلين فى كل من الضر والخير وأنه لا راد 
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لا بريد منهما ولا هزيل لا يصيب به منهما فأوجز الكلام بأن ذكر فى أ<دهما 
المى وفى الآخر الإرادة ايدل ما ذكر ىكل جانب على ما ترك فى الجانب 
الآخر على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل يصيب ب 2 إظهارأ أكال 
العذااية جانب الخير م ىم عنه ترك الاستثئناء فيه أى يصيب يفضله الوأسع 
المنتظم 1ن أدك به من الخير وجعل الفضل عيارة عن ذلك أير بعيثه على أن 
يكون من باب وضع المظور فى موضع المضمر لما ذكر من الفائدة رأباه قوله 
عز وجل من لشناء هق عباده فإن ذلك نادى بعمو م الفضل وقوله عزقائلا 
0 وهو الغفور الرحيم 4 تذييل لقوله تعالى ( صيب به) 2 مقرر لمضمو نه 
والكل تذييل للشرطية الأخيرة حقق اضمونها لإ قل) عخاطيا لآولئكالكفرة 
بعد ما بلغتهم ما أوحى إليك 3ق يا أيها الناس قد جاءم الحق من ربك 4 وهو 
القرآن العظيم المشتمل على حاسن الأأحكام التى من جلها ما مر آ افا من أصول 
الدين واطلعتم على ما فى تضاعيفه من البينات والحدى ولم ببق ام عذر ل فن 
أهتدى 4 بالاعان به والعهل مما فى مطاويه 0 فانما مرتدى لنفسه 4 أى منفعة 
أهتدائه ا خاصة ور ومن ضل ) بالكفر به والإءراض عنه ١‏ فإما يضل 
علبا » أى فوبال الضلال مقصور علا والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
غرض عائد إليه عليه السلام منجلب تفع أو دفع ضر كا ياوس به [سناداليجىء 
إلى الحق من غير إشعار بكون ذلك بواسطته ل وما أنا عليكم بوكيل ) حفيظ 
موصول إلى أمركم وما أنا بثمير ونذير ١‏ واتبع 4 اعتقاداً وعبلا وتبليما 
لإ ما يوحى إليك ) على مرج التجدد والاستمرار من المق المذ كور الما كد 
يوما فيوما وف التعبير عن بلوغه [لمهم بانجىء وإ[إيه عليه السلام بالوحى تنبيه 
على ما بين ألمر تين من التنالى ل و أصبر 6 على ما يعتريك من مشداق اتبليغ 
حى > الله ) بالنصرة علهم أو بالآمر بالقتال لإ وهو خير الحا كين 6 
إذلا مكن الخطأ فى حكيه لاطلاعه على السرائر إطلاعه على الظواهر . عن 


رسول ألله صل أبله علية وس من قرأ سدورة واس أعطى له هن الاجر عر 


1 سورة يولس عاءه السلام 


دسئات بعاد من صدفق بسو نس وكذب ركه و بعدد دن عرف 0 فر عون واللود 


اله وحدده. 


تم الجزء الثالى من تفسير العلامة أ السعود وليه الجوء الثالث 
أوله سورة هود عليه السلام © ٠‏ 
)م من رمضان او؟١‏ م 
من نوشير 1110م 


فورس مو ضوخى 
الدحزء اإثانى دن امسر 
أبو السعود بن محمد العمادى الحنق 


فور س هو صوعى 
جزم الى معن سدس أى السعود 


اأصحيفة ا موضوع 


م سسورة المائدة 

١‏ شعابر الصلاة 

١‏ علا فةه الانسان بعيره 

.© جنايات بى إسرأثيل 

هما هن 31 الاأصارى 

+2 دعوة أهل اامكثاب إلى الإسلام 
بم ٠١‏ 068 التصارى 

عم اليبود ينقضون اياف 

+ حرم القتل وجزاذه 

آه أحكام السرفة 

.+ مكأن التورأة والا جيل 

5 مكأنة القر ن وأنصاره وخصومه 
مة من جنايات بى إسرائيل 

3ر4 قبائح التصارى وعاسنهم 

م١‏ ا لعن أهل الكذات وأسيابه 
١١‏ من تشريع القرآن 

+1 من أحكام الوصية 

م١‏ أرسل وعبدة الرسالة 

4 مائدة عسى عليه السملام 

ا سورة الأنعام 

س> ١‏ ضلال منكرى البعث 
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ص الموضوع 
١5‏ العبرة فى تواريخ الأقدمين 
١‏ ادثرة 

رد مثسق فراش 

.م شُوول لعل الالبى 

م.م حجة وعاقية 

و.م وظائف اأرسالة 

ون؟ عود إلى مناقشة المثر كبن 

م لا بعلم غيب إلا أيله 

09 النبىعن جااسة الخائضين فى الله 
ع" بين إباهيم الخليل و أنه 
2 التو بيخ على كفران الحم 
همه؟ كال العلم ادل 

عبم إرشادات للنىصلى أله عليه وسم 
8" تسلية لأرسول صلى الله عليه و 
هم وجوب عدم أنباع المضلين ففتحرممالخلال 
و/ا؟ عود إلى حال كفار م 

"٠‏ فقون الكفر 

و أحوال الأنعام 

+0 القرأن مريمنى على احكيق 
0م جر أء العاملين 

117" سورة الاعراف 

.م إنذار الكافرين 

م6 ألعرة ف قصة أد 

مع" إرشادات لليؤمئين 

اس إرشاد للناس عامة 

هم" غاورة بين أهل الجنة وأهل الثار 
4 مدأ الخلق 


ص ا موضوع 


1ه 


أوح وقومه 

صالح وقومه 

لوط وهفوم4ه 

شعوب وثومه 

الأمم مع الآ ندماء بو ده عام 
مومى وفرعون 

فض اشم بفى [سر أثيل 

من سلوك بى إسراثيل 

نقض الموود الميئاف 

صفات 5 الناد: 

ذ كر الله سحا نه 

تو يدخ المكفا على جولبم بالنى عليه والسلام 
من ألو ان ضلال الكفار 

من أخلاق الننى صلى الله عليه وسل 
صورة ادال 

علامات ألو مئين 

غزوة بدر 

من القو أنين ار مه 

عود إلى غزوة بدر 

لو جمرأات للمؤ مان 

لهس ألله أرسو له صلى أللّه عاءه وم 
من أحكام الغنا' 

فضل الله على الأو منين 

من قوأنين الخرب 

من أحوال المنافقين 


سورة رأءة 


٠‏ عا فررس موطوعى 


ع الموضوع 
زه من قو انين المءأهدات 
له من أحكام الجباد 
وه عدم إيمان أهل الكتاب 
«ون غود إل لحر بض على لقتال 
/اده من أخلات المذافقين 
وله من برخخدص طم بترك الجهاد 
اوه عود إلى المنافقين 
كوه التأهقون فى المدنة 
فضل الراد 
>1١‏ حم الاستكدان الشيرك 
5 سورة واس 
1 ولددة الإسلام والتوحديد 
++ ان الديأ 
معد دلائل وعددة الله وعظمته 
وماد من طبائع الإنسان 
امب أولياء ألله 
4ه أبثاء توح 
9" مومى وفرعون 


3 مال أله وأوشقه 


